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<< مر CDS ATO‏ - 
سر وا یو E‏ 


لس اللالزش الثم 


¢ ۳ وح ي دج سد 11 م‎ 020 4 t2 رصم هواس م‎ CE 
اتر تلك ءات آلکتب لذكيم وج آکن للا عجبا آن یا إل رجلٍ منم أن‎ 


کم 
5 سه ۳ 


نز رالاس وسر لزت اموا آن له 


۱ - #اكر» ونحوه مال: حمزقت وعلی » وأبو عمرو. وهو تعدید للحروف 
على طریق التحدي يلك ءیت آلکتب * إشارة إلى ما تضمنته السورة من 
الایات . و۶ الكتب 4 السورة « ال » ذي الحكمة لاشتماله عليهاء آو: 


من اجه من" 


الحکم عن الکذب. والاقتراف. 


لاس بان آنذر. أو: هي مفسترةء إذ الإيحاء فيه معنی القول « لت 
منوا لَه 4 بأنَ لهم. ومعنی اللام في «للناس» أنهم جعلوه لهم آعجوبة 
یتعجّبون منه. والذي تعجبوا منه أن يُوحى إلى بشرء وآن یکون رجلاً من أفناء 
رجالهم دون عظیم من عظمائهم فقد کانوا یقولون: العجب أن الله لم يجد 
رسولاً پرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب - وأن یذکر لهم البعث؛ وینذر 
بالنيران» ويبشر بالجنان! وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأن الرسل 
المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا الا بشراً مثلهم. وإرسال اليتيم أو الفقير ليس 


گے 


سورة يونس (۲ - ۳) الجزء (۱۱) 


م EK.‏ 2 ر ا ا و ۳ وم 
دم مد ند ریم لکوت رک هداس تين © إن ریک أنه یی 
Af‏ که 


100 نکر ستو عل لمش پر مد 
زه. ذلکم اه رڪم فام عدو ایک فلا کر درو © 


بمجب أيضاً؛ لأن الله تعالى نما ختار للنبوة من جمع أسبابها. والغنى والتقدم 
في الدنيا ليس من أسبابهاء والبعث للجزاء على الخير والشو هو الحكمة 
العظمی. فكيف يكون عجبا؟ إنما العجب والنکر في العقول تعطيل الجزاء 
دم سدق عِندَ رَيهِمَ © أي: سابقة» وفضلاًء ومنزلة رفيعة. ولمّا كان السعي 
والسبق بالقدم سمّیت السعاة الجميلة» والسابقة: قدمآء كما سمّیت التعمة: 
يدأء لأنها تعطی بالید» وباعاً؛ لاد صاحبها یبوع بها. فقيل: لفلان قدم في 
ابر . واضافتها إلى #صدق* دلالة على زيادة فضل» وأنه من السوابق 
العظيمة» أو مقام صدق» أو سبق السعادة 63 اکاک كن يدث م4 
الكتاب «لسخد» مدني» وبصريّ» وشاميّ. ومن قرأ #لساحر» فهذا إشارة 
إلى رسول الله يك وهو دليل عجزهم واعترافهم به» وان كانوا كاذبين في 
تسميته سحرا. 


٠‏ حم 
م 

١ 

ي 


2 ١ 
ا‎ 
4 


r 


۳ - إن ریک لمهأ حَلَقَ لوت ولأ ف تیا نم ىَأَر أي 
استولى. فقد يقدس الديّان عن المكان» والعبود عن الحدود 9 يديد » 5 
ويقدر على مقتضى الحكمة «الْأمْرٌَ» أي: أمر الخلق كلهء وأمر ملكوت 
السموات والأرض والعرش. ولمّا ذكر ما يدل على عظمته» وملكه من خلق 
السموات والأرض» والاستواء على العرش أتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على 
العظمةء وأنه لايخرج أمر من الأمور عن قضائه وتقديره. وكذلك قوله: ما 
ين شفع إلا ند ذو دليل على عزته وکبریائه ذَّلِحكُمْ4 العظيم الوصوف 
بما وصف به ۶ أله رکه وهو الذي يستحق العبادة # مَأَعَدُوه» وخدوه 
ولاتشرکوا به بعض خلقه من انسان» 7 ملك. فضلا عن جماد لا يضرء 
ولا ينفع « فلا توت 3 تتدبّرون» فتستدلون بوجود الصالح والنافع 
على وجود المصلح النافع. 


الجزء (۱۱) ا و ۷ 


لَه مجه متخ عونل حَمًا ِم بدا ألا ثد يم زى اليب ءامد 
00 قط رازن کمروا الهم کرٹ من جسم وتاب 0 
كما يكور ۵ هو ی جم لنش د 4 رلک وا ورم متا 


ص 
رن ےر و ی ص 


اتسوا عد ال هه والحساب الق لاک لاب ل مب قرب 
مر موز که( رد شیک ال ابا 


6 - 9 له مرجفکم جِيمًا 4 حالء أي: لا ترجعون في العاقبة إلا إليهء 
فاستعدوا للقائه. والرجع: الرجوع بر آو مکان الرجوع #وَعَدَ نو 4 مصدر 
مؤكد؛ لقوله : #إليه «حَقا4 مصدر مزکد؛ لقوله: وعد ال . 
« َد للع ثم ده » استئناف» معناه التعلیل لوجوب المرجع إليه « لى 
اشارا ليحت أي : الحكمة بابتداء الخلق. واعادته هو : جزاء 
على آعمالهم 0 بالعدل. وهو متعلق بيجزي» أي: لیجزیهم بقسطه 
ويوفيهم أجورهم. أو: بقسطهم. أي: بما أقسطواء وعدلواء وم يظلموا 

تین ای ]د 1 ظلم اک > الك لط عليه » [لقمان: ]١‏ وهذا 
مر ]رده وه 


ا لقابلة قوله: ورن کرو | له هرا من یم وعَداب لیم يما كوا ۳ 
یکرو 24 ولوجه كلاميّ. 


ه  -‏ هو ای جَمَلَ الم يا4 الياء فيه منقلبة عن واو ضواء لكسرة 
ما قبلها. وقلبها قنبل همزة؛ لأما للحركة أجمل « ارو والضياء أقوى من 
النور ؛ فلذا جعله للشمس # ودره > وف القمر› أي : ودر مسيره 
« متا 4 . آو: «وقدّره» ذا #منازل» کقوله: « والقَمر مَدَرَْهُ مار 4 
[يس: ۲۳۹ « لِتَمْلَمُوا عَدَدَ آَلشِنِينَ » أي: #عدد السنین» والشهور. فاکتفی 
بالسنین لاشتمالها على الشهور # والْحسَاب؟» وحساب الاجال والواقیت القدرة 
بالسنين والشهور 8 مَاخَلَقَ له دک الذکور ¢ ملتبساً 9 بلح الذي هو 

ی گر 4 


الحكمة البالغت و يخلقه عبثاً # صل اتب 9 مکی وبصري» وحفص . 
وبالنون عر و فینتفعون بالتأمل فیها 


۸ سورة يونس (۱ - )٩‏ الجزء (۱۱) 


-ٍ أ کک کے سوير 2 م‎ ۱۱ A 2 |e 
وما حَلَقَ آل في آلتعوت والازض لیت لِمَوْوِ سمرت © إنَّ آل لا‎ 
cA lel ۴ م ا ر ر‎ 4 1 
© مورک لقا تا وروا بيو الد نیا واطمأنا بوذ هم عن ايلا وة‎ 
ر مده نز ۳ ۳ هه ساس بره‎ 9 
وليك ماوهم ار یماکان خوت © رن اليرت منوا یلوا‎ 


گا ا مر مم سا مع ل عراس 2 کم ور . مه م2 
لصحت جیهم رتم بایعنوم تجرف عن يم آلانهدرن جلت البو 9© 


في اختلاف لونيهما لوَمَاحَلَ له ی عون وَالْرْضٍِ4 من الخلائق « لایر 


هد 


يمو خصّهم بالذکر؛ لام يحذرون الآخرة» فيدعوهم الحذر إلى النظر. 

۷ « إن ی لا جوت ما4 لا يتوقعونه أصلاًء ولا خطرونه ببالهم؛ 
لغفلتهم عن التفطن للحقائق. أو: لا يؤمّلون حسن لقائنا كما یومّله السعدای 
أو : لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف « وَرَضُوا اليو یاه من الآخرةء 
وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي 9 وَأاطمأَوا یا وسکنوا فيها سكون من 
لایزعج عنهاء فبنوا شديداء وأمَلوا بعيداً < وال هم عن ءایینا عون 4 
لا يتفكرون فيها. لا وقف عليه؛ لأن خبر إِنّ: 

۸ - « وليك موه > ف «أولئك»: مبتدأ و«مأواهم»: مبتدأ ان 
و#النار»: خبره. والجملة: خبر «أولئك4 والباء في: #يمًا ڪان 
خيبوت يتعلق بمحذوف دل عليه الکلام وهو: جوزوا. 

4 - إن اريت امن وکوا الصَلِحَتٍ یدهم ریم نهم € يسددهم 
بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق السدید. المؤدي إلى الثواب؛ ولذا 
جعل ۶ جر ين صم الأنهدر) بیان له وتفسيراًء إذ التمسك بسبب السعادة 
كالوصول إليها. أو: يديم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة. ومنه 
الحديث: «إِنَ المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة حَسّنة» فيقول 
له: أنا عملك. فيكون له نوراً وقائداً إلى الجتّة. والكافر إذا خرج من قبره 
صور له عمله في صورة سيّئة» فيقول له: آنا عملك فينطلق به حتى يدخله 
الثار ۳۲۸ . وهذا دلیل على أن الإيمان الجرد منج حيث قال: بإيمانهم» ول يضم 
إليه العمل الصالح « في جت ألميو متعلق بتجري. أو: حال من #الأنهار». 


)۱ رواه ابن جریر في تفسيره (۸۸/۱۱). 


0 ع 4 
مخ وی لحن ابره ماه ري مم وديم a‏ 01 ےا ا e e‏ 3 ارول #ا داس 
دوم ويا سبك الهم يم فیا سم وار دعوت أن لد هرب 
کیت © #۵ ولو مَل أنه ناس ار أسْعَعْجَالَهُم الخیر لقضی 
f>‏ با ۲ 1 r‏ ۰ تن S$‏ 

زیم آجلهم مدر وین لا جوت اماتا فى طفبنیم يَعَسَهُوت 9 لدا مس 
OI‏ 11 و2 4 2 

لاس لس دعانا لِجَنِيوه أ عدا 


ص ره مكوي 


لحك « دعودهم فا سبحتك للم 4 آي : دعاژهم؛ لأن «اللهم» نداء لله . 
ومعناه: #اللهم» انا نسبّحك» أي: يدعون الله بقولهم: سح له 
تلدّذاً بذكره لا عبادة « وم ينا سَلَدمُ» أي: يحي بعضهم بعضاً بالسلام» 
أو: هي تمحيّة الملائكة ایّاهم وأضيف المصدر إلى المفعول أو: تحيّة الله لهم 
وهار دهم » وخاتمة دعائهم الذي هو التسبیح: أن لد لو رب 
الس لیے 4 أن يقولوا: الحمد لله رب العالمین #أن» ففة من الثقیلق 
وأصله: أنه #الحمد لله رت العالین». والضمير للشأن. قيل: أوّل كلامهم 
التسبيح › وآخره التحميد. فيبتدئون بتعظيم الله» وتنزیهه. ويختمون بالشکر؛ 
والثناء علیه» ویتکلمون بينهما بما أرادوا. 

۱ - # رر یل له لكاب ار ايجار لتر اصله: ولو 
یمجّل الله للناس الشّر تعجیله لهم الخير» فوضع استعجالهم بالخير# موضع 
تعجیله لهم الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم. والراد: آهل مكة» وقولهم: 
« امير عمتا حصا من الاو [الأنفال : ۰۲۳۲ أي: ولو عجلنا لهم الشر 
الذي دعوا به كما نعجل لهم ابر ونجیبهم إليه « لتضى لیم له » لأميتواء 
وأهلكوا. القضّى إليهم أجلهم» : شاميّ» على البناء للفاعل» وهو الله 
عز وجل « مدر این لا يجرت له في ظُفْيديِمَ € شركهم» وضلالهم 
« مهوت 4 يتردّدون. ووجه اتصاله بما قبله: أن قوله: ولو یعجل ال 
متضمّن معنئ نفي التعجیل. كأنه قيل: ولا نعجُل لهم الشرء ولا نقضي إل 
أجلهم» فنذرهم في طغيانهم» أي: فنمهلهم» ونفيض علیهم النعمة مع 
طغيانهم إلزاماً للحجّة علیهم . 

۲ - دام الْإنسَنَ» أصابه. والمراد: به الکافر لس دَعَانَا© أي: دعا 
الله لإزالته « لجيه € في موضع الحال» بدليل عطف الحالين» أي: 8 أو قاعذا 


۱۰ سورة يونس (۱۲ - ۱) الجزء (۱۱) 


۳ كفنا عنه ضرم مه ڪان لر دما ال ضر رک شش کیت یج 
لمسرفينَ ما كانوأ أ هلوت لو ولد وقد هک شود مه من فیک له 
و مح كم یب وما كوا ثرا کت ری الوم لي HOE‏ 
PE‏ ۳ ۳ فى الْأيِضِ من برجم لطر کیت تم و 


e‏ عليه» أي : دعانا مضطجعاً. وفائدة ذكر هذه الأحوال أنَّ معناه: أنّ 
الضرور لایزال داعياًء لايفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضن فهو يدعونا في 
حالاته كلهاء سواء كان مضطجعاً عاجزاً عن النهوض» أو قاعداً لایقدر 
القيام» أو قائماً لايطيق الشي $ E 4121 12 Ê‏ كا 

ر دتا ال ضرعم أي: مضى على طريقته 07 قبل مس الضر» ونسي 
حال الجهد. أو ا ل مر فاك الابتهال والتضرع لا يرجع إليه» كأنه لا عهد 
له به. والأصل: (كأنّه لم يدعنا) فخقّف». وحذف ضمير الشأن « کلف مثل 
ذلك التزيين « دُيّنَ لِلَمْسَرِفِينَ 4 للمجاوزين امد في الكفر. زین الشيطان 
ی تاه جات شک من الإعراض عن الذکر» واتباع الكفر. 

۳ - ۷ وقد أَهْلَكا قرو من فَبْيِكْة» يا أهل مكة ۷ لَنَا كما أشركوا. 
وهو ظرف ل #أهلكنا» والواو في: وجاءتهم رل للحال أي: ظلموا 
بالتكذيب» وقد جاءتهم رسلهم #8 بانب بالمعجزات 8 وَمَا كوأ ییا إن 
بقوا ولم هلکوا؛ لانْ الله علم منهم أنهم يصرّون على كفرهم. وهو عطف على 
#ظلموا». أو: اعتراض . واللام لتأكيد النفي» يعني: أن السبب في إهلاكهم 
تكذيبهم للرسل» وعلم الله: أنه لافائدة في إمهالهم بعد أن آلزموا الحجة ببعثة 
الرشل و كدَِكَ » مثل ذلك الجزاءء يعني: الإهلاك « يجرى موم امین . 
وهو وعيد لال مكة عل إجرامهم بتكذيب رسول الله د . 

6 - « 2 تک حلت ف اش يرأ تدهم الخطاب للذين بعث إليهم 
محمد كل أي : استخلفناكم في الارض بعد القرون التي آملکناها « لِننظر کف 
٠‏ تَعَمَلُونَ » أي: لننظر أتعملون خيراً أو شرا فنعاملكم على حسب عملكم. 
#وکیف في محل النصب بتعملون لا بننظر؛ لأنْ معنى الاستفهام فيه يمنع أن 
يتقدم عليه عامله. والمعنى: أنتم بمنظر منّا فانظروا كيف تعملون أبالاعتبار 


الجزء (۱۱) سورة يونس ١١ )١5-16(‏ 


ر رر ی مرح نم 94 مه 2 سم اب وو چ 4 
ودا تنل یھ ءایانا بی ال الزمک لا برجون لاء تا أت بء ان عبر 
م ب کے مه تفر رہ > رم »۲ ورسم مس ٠‏ +2 و گ سروس 
دا أو بل كل ما کوٹ إن أن رام من تفای تفي إن نیم إلا ما بو 
ر ص ¢ A7‏ ۳ س رم مر صرح سه 2 6 مرحم میور مر هس 

کت إن آخاف ان عَصَيْتُ رف عَذاب بو عطیم لو قل أو ساء أله ما تلوت 


ا 2-2 
بماضیکم. أم الاغترار بما فیکم؟ قال ية : «الدنيا حلوة خضرةء وان الله 
EET‏ ل ن . 
ماه دي ء. سل سه لس عع سي >> مک 7۳ 2 صم م 
۵ ۔ وَإِدًا تنل هم ءایانا بت4 حال ا قال الذي لا برجون لاء نا 
لمّا غاظهم ما في القرآن من ذمّ عبادة الأوثان» والوعید لأهل الطغیان: ۶ آي 
يشان عَيْرٍ هل € لیس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك « أو و6 بأن تجعل 
مکان آية عذاب آية رمق وتسقط ذکر الالهق وذم عبادتبا. فأمر بأن يجيب عن 
التبدیل؛ لانه داخل تحت قدرة الانسان وهو أن يضع مکان اية عذاب :اة 
7 ا د ها مب 2 ر و ےھ 
رحمة» وأن يسقط ذكر الالهة بقوله: « لیکو ی ما يحل لي « أن امین 
ی تَفيىَ» من قبل نفسي « أت الما بولک لا آتبم إلا وجي الله من 
غير زيادة» ولا نقصان» ولا تبدیل؛ لأن الذي أتيت به من عند الله لا من 


جع ماس ار 2 


عندي فأبدله 8 وه لاف إن عصَيْتٌ رق » بالتبديل من عند نفسي عاب بو 
عَظِيرِ» أي: يوم القيامة. وأمًا الإتيان بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسان» وقد 
ظهر لهم العجز عنه. إلا نم كانوا لا يعترفون بالعجزء ويقولون: « لاه 


er‏ و ر موم 
۰ 


مَل مدا [الأنفال: ۳۱] ولا حتمل أن پریدوا بقوله : #ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله» من جهة الوحي؛ لقوله: #إني آخاف إن عصیت ربي عذاب یوم 
عظيم). وغرضهم في هذا الاقتراح الکید. آمّا اقتراح إبدال قرآن بقرآن» ففیه 
أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مکانه آخر. وأمًا اقتراح التبدیل 
فلاختبار احال وأنّه وجد منه تبدیل فامّا أن لکه الله فینجوا منه. أو 
لا هلکه فيسخروا منه» فیجعلوا التبدیل حجة علیه» وتصحیحاً لافترائه على الله . 


5 - 3 قل لا لمحتم ّم يعني : أن تلاوته ليست إلا بمشيئة 


)0 رواه أحمد )4/۳( ومسلم (VEY)‏ والترمذي (۲۱۹۱) وابن ماجه (8۰۰۰). 


۱۲ سورة يونس (۱۱ - ۱۸) الجزء (۱۱) 


ول أدریدکم د ب قد لت فیکم عم ين لوه فلا تمق ن 
ل ل ملك رو ارب مایب کم لا ينلخ 
ت © وَيَعبدُوت ين دوف 5 ما ا سے ل کر 


Ef 


یضر یسقعهم 
0 رت و شوب و رت اه یا لیم لکوت 
ان لگ یزرک عل كرك 5 


الله » وإظهاره أمراً عجيباً خارجاً عن العادات» وهو أن يحرج رجل آمي م 
يتعلم» ولم يشاهد العلماء تتراغلك ا یغلب کل كلام فصیح»› 
ويعلو على كل منثور ومنظوم» مشحوناً بعلوم الأصول» والفروع والإخبار 
عن الغيوب؛ التي لا يعلمها إلا الله ۳ وَل آدریدکم پی» ولا أعلمكم الله بالقرآن 
على لساني < فلت کم عم ند یه من قبل نزول القرآن» أي : فقد 
آقمت بينكم أربعين سنة و تعر فوني متعاطياً فا من نحوه» ولا قدرت 
عليه» ولا كنت موصوفاً بعلم وبيان» فتتهموني باختراعه فلا چم فا رت بت 4 
فتعلموا: أنه ليس إلا من عند الله لامن مثلي. وهذا جواب عمًا دسّوه تحت 
0 « أَنَّتٍ بِشُرْءَانِ عَيْرِهّدَآ» [يونس: ۱۵] من إضافة الافتراء إليه. 
- © مَنْ أل من فى َل اد كيب 4 مل أن يزيد افتراء الشرکین 
الله 5 أنه ذو شريك» وذو ولد وأن يكون تفادياً م أضافوه إليه من 
الافتراء # أو كدص رايتو بالقرآن. فيه بيان أنّ الكاذب على الله والکتب 
بآياته في الکفر سواء ۷ رگم لایشیج المجٌرشوت؟. 

۸ - 9 وَيَمْبُدُوت ين دوبن ألو ما لا شرف 4 إن ترکوا عبادتها # ولا 
یْْعَهُم؟ إن عبدوها. « ويَفولورت ے هتو اء 4€ أي الاصنام « ٠‏ سْمَعكوئا عند أله 4 
آي : ۴ الدنیا ومعیشتها؛ لأنهم کانوا لا یقزون الت ۶ اما باه جَهُد 
تیم لاف لدم یش [النحل : [YA‏ أو : 7 القيامة ا 
ونشور « قل نوت أله يما لا يكم 4 أتخبرونه بكونهم د شفعاء عنده وهو انباء 
بعليس بیو ۱0 و a‏ لعو العا ۲ بجمیع العلومات ۸ 
يكن ينا وقوله: فی لسوت ولا فى لاض 4 تأکید ر لن مالم يوجد 


فيهما فهو معدوم سبح ونمل عَم شروت ) نرَّه ذاته عن أن يكون له 


الجزء (۱۱) سورة يونس (۱۹ ۰ ۲۱) ذا 
د ل سس سس وا متسیس 
وما كن الکاش إل ا ود فا ول ا ڪل َة مسبت من رلک 
یی یا فو یرک يو بت کول زک ید ءايه تن دوه 
َل رک لیب رن بان مکی ب ال کر( و اس 
ةن دراه مسا له رککرفه 0 

شريك» وبالتاء حمزة وعلي» و#ما» موصولت أو مصدرية» آي: عن 
الشركاء الذین يشركونهم به أو عن إشراكهم . 

٩‏ - 3 وما کان الاس رک ود حفاء ن عل مله واحدة» من 
غير أن يختلفوا بینهم نهم . وذلك في عهد آدم عليه السلام - إلى أن قتل قابیل 
هابیل . أو: بعد 7 حين لم پذر الله من الكافرين ديّاراً « مَلْحْسَلفُوا 4 
فصاروا ملل ل وولا که سَبَقَتْ من ریت وهو تأخیر الحکم بينهم إلى 
یوم القيامة « نی همه عاجلاً فيا فيه لورت فیما اختلفوا فيهء 
ولتز المحقّ من البطل . وسبق کلمته لحكمة» وهي: أن هذه الدار دار تکلیف» 
وتلك الدار دار ثواب وعقاب. 

۰ - 9 ووو لول" رل عد ءايه ین ديو 4 أي : آية من الأیات التي 
اقترحوها # فَقَلُ 4 لو أي: هو الختص بعلم الغیب» فهو العام 
بالصارف عن إنزال الآيات القترحة لا غير 8 فَأَنتَظِرُوا #4 نزول ما اقترحتموه 
میرک عب الْمُتَظِريتَ» لما يفعل الله بكم لعنادکم وجحودكم الآيات. 

۱ - توا أذقا الاس € أهل مكة رمه خصبا» وسعة 8 یبد ره 
مس ) يعني : القحط› والجوع لإا له کر ف ءایانتا» أي : مکروا بآياتنا 
بدفعها وانکارها. ژوي أنه تعال سط القحط سبع سنين على آهل مكة حتی 
کادوا پلکون» ثم رجهم بالحيال'؟, فلمّا رجهم طفقوا یطعنون في آیات الله 
ویعادون رسول الله ككل ویکیدونه . ف إذا) الأول للشرط والثانية جوابهاء 
وهي للمفاجأة. وهو کقوله: ون هم ی يما مت بو () هم يقلو » 
[الروم : ۳۹ أي : وان تصبهم سيئة قنطوا وإذا أذقنا الناس رحمة مكروا. 


(۱) «الحيا»: الطر . 


۱ سورة يونس (۲۱ - ۲۲) الجزء (۱۱ 
مس سس رح 


ف اک شرع مَكرا إن سک یبود ماک کرو ت ل هر الى رن وال 

ع رن هد يم ربیخ عاصث 

زو رس که 7 ا ره 2 على يوس م هن 

وسا هم الموج م من كل مکان ونوا م 24 ع أله عم ين له | الدين لين 
ES ۳‏ 59 


والمكر: إخفاء الکید» وطيّه. من : الجارية الممكورة الطوية الخلق. 
#مستهم) خالطتهم حتى أحسّوا بسوء أثرها فيهم. وإنما قال: و ا 
4 ولم يصفهم بسرعة المكر؛ لأن كلمة الفاجأة دلت على ذلك كأنه قال : 
وإذا رحمناهم من بعد ضرّاء فاجؤوا وقوع المكر منهم. وسارعوا إليه قبل أن 
يغسلوا رؤوسهم من مس الضرّاء 1# را ) يعني: الحفظة ل یکین ما 
تمکروت )4 إعلام بان ما تظنونه خافياً لا يخفى على الله» وهو منتقم منكم. 
وبالیاء: سهل . 

۲ « هو الى مين في ار وال » يجعلكم قادرين على قطع السافات 
بالارجل. والدواب. والفلك الجارية في البحار. أو يخلق فیکم السیر . 
(یتشرکم): شامي خيلا شرف الب آي: السفن « وجي أي : السفن 
te‏ بمن فيها. رجوع من الخطاب إلى الغيبة» للمبالغة ريج طَيِبّةِ 4 لَه 
الهبوب» لا عاصفة. ولا ضعيفة ۶ وفرعرا ها بتلك الریح لها واستقامتها 
«جاءتئهًا» أي: الفلك. أو الريح الطيبة» آي: تلقتها # ریخ عاص ذات 
عصف. أي : شديدة الهبوب ۶ وباء‌هم م الموج 4 هو ماعلا الاء # ین کل 
مکان » من البحرء آو: من جميع أمكنة لرج و م حيط بهد 4 أهلكوا. 
جعل إحاطة العدو مثلاً في الإهلاك « دعوا أله علصت له لن 4 من غير إشراك 
به ‏ لاخ نهم لا يدعون حينئذ معه غبره. یقولون: لا لین نیت من هدزو) الاهوال 
آو: من هذه الریح لتک ین امن > لنعمتك مؤمنين بك» متمسکین 
بطاعتك . ول يجعل الکون في الفلك غاية للتسییر في البحرء ولکن مضمون 
الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حَيّرها. كأنه قيل: يسيّركم حتی إذا 
وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف» وتراكم الأمواج 
والظن بالهلاك والدعاء بالإنجاء. وجواب إذا #إجاءتهبا» و#دعوا) بدل من 


الجزء (۱۱) سورة يونس (۲۳ - ۲6) ۱6 
ا ا تس لح 


6 3 یب یز e‏ لاش اک کک 
مر 
س 


و 1 مر هم أ سم و ۳ 2 EK‏ ب و لک %4 
١‏ ۱۰ 5 ۰ 
مثل ا 1 ۳ 0 من ب ات الا ل النا 
ر عو و 


و لانعلرحئ 


#ظنوا» لأنَ دعاءهم من لوازم ظنهم للهلاك فهو ملتبس به. 

۳ ا هم إا هم يمن في الْأْضٍ 4 يفسدون فيها بعر ال 4 
باطلاًٌء أي: مبطلين « ایا اش ما نهک عل أیکم 4 أي: ظلمكم اللعكم برع 
إليكمء > كقوله : لا مَنْ عَعِلََِلِسًا یه وَمَنْ اسه لبها 4 [فصلت: 45] «متَع 
الیو لد *#: حفص. آي: يتمتعون وماع الحياة الدنيا». 9 


اكه خبر الس غبره بالرفع ع أنه خبر 0 وعل 


0007 


مضمرء أي: هو 0 الحياة 9 وفي 5 اس الخير توا صلة 
الرحم. وأعجل الشر عقاباً البغي» واليمين ا 9 يروو نت 
يعجلهما الله في الدنيا: البغي» وعقوق الوالدين». وعن ابن عباس - رضي 
ا : لو بغى جبل على جبل لدك الباغي. وعن محمد بن کعب : ثلاث 
من كُنَّ فيه كنّ علیه: البغي» والنكثء کر قال الله تعای : لما یکم عل 
شیک € [یونس: ۳ 1 ولا حیق المکر ا مَوَم إلا املو که [فاطر: 4۳] # من 
تک نما نک عل قي € [الفتح : 0 3 ا یٹ ای با کن 
مت فنخبرکم به» ونجازیکم علیه . 

745 - 9 امامل الیو حَيؤة الديا کماءآته من امه من السحاب « فاط يه ¢ 
بالاء تات لاض »2 آي: فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً لیا با 


رم وم و 


الاس 4 يعني : الحبوب» والثمار» والبقول ۶ والانعام 4 يعني : الحشيش اح 


(۱) قال الحافظ : أخرجه إسحاق في مسنده. (حاشية الکشاف ۲ /۳۳۹). 
(۲) قال الحافظ: أخرجه' إسحاق في مسنده والطبراني. (حاشية الکشاف ۲ /۳۰). 


15 سورة يونس (۲) الجزء (۱۱) 
سح تیک ها انا 


کین ا موسر کشت کے مس مت که 

نآ ا لاض زغرقها ورت ور آهلها آم کر ڑوت مہا آتها ام 
ےس گر ر 4 

يلت لور 


لآ ہار َجَملکھا حصیدا كأن لم تش پانس كرك فصل أ 
نگ 69 


5 دب الا زترتها4 زینتها بالنبات» واختلاف آلوانه 8 وَأرَّيِّنَتْ4 تزينت به 
وهو صله وأدغمت التاء في الزاي. وهو کلام فصیح. جعلت الأرض آخذة 
زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون؛ 
فاكتستهاء وتزینت بغيرها من ألوان الزين « ورك له أهل الارض « آم 
زوت عَلبَآ 4 متمگنون من منفعتهاء محصّلون لثمرتهاء رافعون لغلتها 
لها أ 4 عذابناه وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهمء 
واستيقاتهم أنه قد سلم « ابا فجعلنا زرعها «حَصِينًا» شبيهاً 
بما يحصد من الزرع في قطعهء واستتصاله ظ کالم ّى »© كأن لم یفن 
زرعهاء أي: لم يلبث. حَذف المضاف في هذه الواضع لابدّ منه ليستقيم المعنى 
لاس4 هو مثل في الوقت القریب. که قيل: كأن لم تفن آنفاً ‏ کدی 
َل الآيْتٍ لو که 4 فیتفعون بضرب الامثال. وهذا من التشبيه 
الرگب. شبهت حال الدنیا في سرعة تقضّيهاء وانقراض نعیمها بعد الاقبال 
بحال نبات الارض في جفافه. وذهابه حطاماً بعدما التف وتكائف. وزین 
الارض بخضرته» ورفيفه" . وحكمة التشبیه: التنبیه على أنَّ الحياة صفوها 


شبیبتها» وکدرها: شيبتهاء كما أن صفو الاء في أعلى الاناء. قال: 
الم تر أن العمر کاس سلافة فاوله و واو گسدر 
وحقیقته : تزیین جلة الطين بمصالح الدنیا والدین» کاختلاط النبات على 
اختلاف التلوين. فالطينة الطيبة تنبت بساتين الاس وریاحین الروح» وزهرة 
الزهد. وکروم الكرم» وحبوب الحب. وحدائق الحقيقة» وشقائق الطريقة. 


(۱) «غني بالکان»: آقام» وعاش. 
(۲) «رفیقه": أي : تلألؤه . وشجر رفیف : إذا تنذت أوراقه . 


الجزء (۱۱) سورة يونس (۲۵) ۱۷ 
وه ید وا لل دا اس وهی من با ال رط سکم €9 


والخبيئة تخرج خلاف الخلف. وئمام"" الائم» وشوك الشرك؛ وشیح"" الشح» 
وحطب العطب؛ ولعاع'" اللعب. ثم یدعوه معاده» كما يحين للحرث 
حصاده فتزایله الحياة مغترّا» كما میج الات مصفرأً فتغيب جثته في الرمس 
كأن ۸ تغن بالأمس. إلى أن یعود ربیعٌ البعث؛ وموعد العرض والبحث. 
وکذلك مال الدنیا کالاء ینفع قليله ویپلك كثيرهء ولا بد من ترك ما زاد؛ كما 
لا بد من أخذ الزاد. وآخذ الال لا يضفو من زلت كما أن خائض الاء لا ينجو 
من بلت» وجعه وإمساكه تلف صاحبه وإهلاكه. فما دون التصاب کضحضاح 
ماء يجاوز بلا احتماء» والنصاب کنهر حائل بين الجتاز» والجواز إلى المفازء 
لا يمكن الا بقنطرة» وهی الزکات» وعمارتها بذل الصلات فمتی اختلت 
القنطرق غرّقته أمواج القناطير القنطرة . وعن هذا قال جیٍ: «الزكاة قنطرة 
الاسلام»*۰۲ وكذا المال يساعد الأوغادء دون الأمجاد. كما أن الاء يجتمع في 
الوهاد. دون النجادء وكذلك المال لا يجتمع إلا بكد البخيل» كما أن الماء 
لا جتمع إلا بسد المسيل» ثمّ يفنى ویتلف؛ ولا يبقى كالماء في الک . 

6 - # ونه دعر إلى دار أَلسَّلرِ 4 هي الجتقء أضافها إلى اسمه تعظيماً لها. 
أو: السلام: السلامة؛ لا آهلها سالون من كل مکروه. وقیل: لفشو السلام 
بینهم» وتسلیم الملائكة علیهم : ما لاقلاسکنا سما [الواقعة : ۲۱] #وَيبَدِى من 
يمه ویوفق من يشاء رل ول قى 4 إلى الاسلام أو طریق السنة. 
فالدعوة عامّة على لسان رسول الله بالدلالة» والهداية» خاصة من لطف الرسل 
بالتوفيق» والعناية . والعنی: يدعو العباد كلهم إلى دار السلام» ولا یدخلها إلا 
الهدیون . 


(۱) «ثمام»: هو عشب ضعيف» له خوص أو شبیه با لخوص 
)۲( «شیح»: : نبات عشبي ترعاه الاشية . 

)۳( «لعاع»: الهنديا. 

(:) رواه الطبران في الكبير والأوسط. (مجمع الزوائد ۳ /۱۲). 


۱۸ ۱ سورة يونس (۲ - ۲۷) الجزء (۱۱) 


0 1 ا رار رم ¢ وو دم ۳ 
إن سا لی وز اد ولا رحق ميو ت ولا ذاه ولیک أضث اة 

هُم يها یدود وریت سا لات ت جا جر مس هدرفم وله 2 هم من 
ین اکن عبت وب ونان ابي ملع 


5 - اين سنا آمنوا با ورسله سق ) الثوبة الحسنىء 
و الجتة #وزيادة که رژية الربت عر وجل. کذا عن آي بکر وحذیفت 

بن عباس » وأبي موسی الاشعري» وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -. 
بعضص التفاسير: أجمع المفسرون عل أن الزيادة : النظر ال الله تعالى . وعن 
صهیب : أن النبي ية قال: «إذ دحل أهلّ الجنة اه يقول الله تبارك وتعالی: 
آتریدون شیثاً آزیدکم؟ فیقولون: ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فیرفع 
الحجاب» فينظرون إلى الله تعالىء» فما اغا شيعاً أحبّ إليهم من النظر إلى 
رهم" 5 ثم م تلا : #للذين آحسنوا احسنی وزيادة# . والعجب من صاحب 
الکشاف أنه ذکر هذا الحديث لا بهذه العبارة» وقال: إنه حدیث مدفوع ۲ 
أنه مرفوع . قد أورده صاحب «المصابيح) 0 الصحاح . وقيل : الزيادة: : المحية 
في قلوب العباد. وقيل: الزيادة: مغفرة من الله ورضوان. ‏ ولا رهق وجوه * 
ولا يغشاها قر € غرة فيها سواد و ر € ولا أثر هوان. والعنی: 
ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار « أوْلهِكَ أب لد هم فا دون . 


۷ - « وَلَدِينَ كوا عطف على #للذين أحسنوا» أي: وللذین. کسبوا 
© لاب فنون الشرك . * جراء سم يمئْلهَا4 الباء زائدق كقوله : « ويروأ سك 
سه مَتَلْهَا » [الشورى: ]٤١‏ أو التقدير: جزاء سيئة مقدر بمثلها وهم 
رگ ذلء وهوان ما م د ین ألو من عقابه # من عار #* آي : ١‏ م 
اد من سخطه وعقابه « كنا أَضْشِيت ووهه قطم ین ال مُا » أي : جعل 
علیها غطاء من سواد اللیل» أي : هم سود الوجوه. وقطعاً: جمع قطعة» وهو 


)۱ رواه ۳۳۹ ( /۳۳۳ ومسلم () والترمذي (YooY)‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۸۷). 
(۲) في الکشاف (۲ /۳4۲): مرقوع. وکذا في حاشية الأصل. أي: مفتری. 


الجزء (۱۱) سورة يونس (۲۷ ۰ ۳۰) ۳۹ 


1 ا مت و HHO‏ . 2 اج رسلا و 
لك أ حب تاره یه یدود 9 ووم شرمع جديا م زش نقول لإذين اشر ۱ 
کاک أ 1 ا واک و 9 سیم کلم ود وال ع ۹ و یی 9 KG‏ 

Soll ll f? & 3‏ ۳2 سس م م و هتايك ۳۷۳ کل نت 
شهيدا بیننا دک یک ایت 9 کنات © نالك ت کل نفس 


os 7‏ بو مه ر 


IG‏ و موه الق 


مفعول ثان لأغشيت. #قطعا»: مکي» وعلی. من قوله: بقظع یل 
[هود: ۸۱] وعلى هذه القراءة: مظلماً صفة لقطع. وعلى الأول 
«الليل). والعامل فيه #أغشيت* لأن لمن اللیل» صفة ل «قطعاً› 
إفضاؤه إلى الوصوف كإفضائه إلى الصفة. أو: معنى الفعل في #من الليل# 
« اولك اب ال رهم فا یدود . 

 - ۸‏ ووم تحَشُرُهُمْ4 اي: الکفار وغيرهم. جیعا4 حال ثم نول للب 
ترا مت أي: الزموا مكانكمء لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم 
لأر 4 أكد به الضمير في «مکانکم» لسده مسد قوله: الزموا « شروک 
عطف عليه ويا © ففرّقنا « بم 4 وقطعنا آقرانهم» والوصل التي كانت 


بينهم في الدنيا « وال شركاؤشم من عبدوه من دون الله من أولي العقل» أو: 
الاصنام ينطقها الله عز وجل کا دود إنما كنتم تعبدون الشياطين 


por ror‏ خر رج 2م 


حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادلٌ فأطعتموهم» وهو قوله : < ووم يحشرهم چا 
ول مکیک نولا یار إلى قوله : « بل یدود اجى [سبا: +١‏ -4۱]. 

۹ - ظ مکی يمسي یا ریک 4 أي: کفی الله شهيدا) وهو تميبز 
# إن ماعن ن عبادد کے نار 4 «إنْ» ففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها وبين 
النافية . 

۳۰ 03 هتاك * ذ ی ذلك الکان» أو : 5 ذلك الوقت على استعارة أسم 
المكان 0 وتا ى» جر وتدوق ی وت > فتعرف 
هل [ ی ما قمت. وتر علي أي : تيع ما أسلفت؛. لان 
من خبر أو شد. ا عن الأخفش )1 تشد من 4 ربهم الصادق 


۳۰ سورة يونس (۳۰ - ۳۳) الجزء (۱۱) 


رص 2 ون م سم مر مره مره 2 4 لك 
وم ل عنم ما کارا یقت 9 فل من بررفکم ِن سم والارض آمّن 
الس وا A lL‏ سر 29 د“ ۳ 11 ی رم در مرو 7 
بصلر ومن مزج الحى من المت وتضرح المت یرت الحي ومن يديرا 
2 از که جرک رک مه تدا رل 00 
11 ص ر رم م 2 درس ٠.‏ 02 
ان رفوت 9 کنلاک حَدَّتْ کامت ریک عل الت سفوا نب لامقی نو 


في ربوبیته؛ لأنهم كانوا یتولون ما ليس لربوبيته حقيقة 0 الذي یتولی 
حسابهم وثواهم» العدل الذي لا يظلم أحداً « ول عنهم ما انوا یروت » 
وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله. أو: بطل عنهم ما كانوا يختلقون 
من الکذب» وشفاعة 3 


مت 


۱ - تلم یکمن کمک بالطر « اي بالنبات * نش 
لسع ور 4 من خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سویا کک من 
الفطرة العجیبة؟ أو من يحميها من الافات مع کثرتها في الدد الطوال وها 
لطيفان يؤذيهما أدنى شيء؟ ‏ ومن یل المي وج منت وت ال أي : 
اخیوان» والفرخ» والزرع والمؤمن» والعالم؛ من النطفت والبيضة» والحت» 
والكافر» واطاهل» وعکسها « ومن رل > ومن يلي تدبير أمر العام كله جاء 
بالعموم بعد الخصوص $ قیفوت أل فسيجيبونك عند سؤالك : أن القادر عل 
هذه هو: #الله» مت فلاکتود4 الشرك في العبودية» إذ اعترفتم بالربوبيّة . 


۲ - * که ا4 آي : من هذه قدرته هو الله 4 « رند الي 4 الثابت 
ربوبیته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر مَمَادًا بعد الق إلا امه أي: 
لا واسطة بين الحقّ والضلال» فمن تخطى الحىّ وقع في الضلال م« أن 
شك عن الق إلى الضلال» رعن التوحيد إلى الشرك . 

۳ - 3 کرک 4 مثل ذلك الحقّ « حتَّت کلمت ریک #كلماتٌ» : شامي 
ومدني » أي : كما خی وقيت: أن الى بعده الضلال» او كها ى : انهم 
مصروفون عن الحق. فكذلك #حقت كلمة ربّك». « عل الب قرأ # تمرّدوا 
ی کفرهم» وخرجوا إلى الحد الأقصى فیه. ‏ یم لاومو بدل من الکلمة 
أي: حق عليهم انتفاء الایمان أو: حقَ ۷ كلمة الله: أن ایمانهم غير 


الجزء (۱۱) سورة يونس (٤۳۔‏ ۳۵) ۲١‏ 
<<< س د ىه ر 


21 کا الاه مر و و 


۱ م 
ا ایی لح أفمن بیع إلى 


كائن» آو: آراد بالكلمة العدّة بالعذاب» و#أنهم لايؤمنون# تعليل» أي : 


2 سور ۶ مه ر دہ ور ورو 


٤‏ - # قل هل من شركايط من بالق عِيدُم © إنما ذكر لثم يعيده) وهم 
غير مقرّين ماد 1 لظهور برهاها جعل أمراً مسلماً. على أن فيهم من 
يقر بالإعادة. أو: يحتمل إعادة غير البشر كإعادة الليل والنهارء وإعادة الإنزال 
والنبات فل له بلق میم 4 أمر نبيّه بان ينوب عنهم في ابحواب 
0 أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق» فكلم عنهم 131 
کون فكيف تصرفون عن قصد السبيل؟ 

۳۵ - « قل هل ين مكبر من هیک إِلَ لحن 4 يرشد إليه « قل نی لح آفن 
حي إل ال احق أن مد بع من لام یلا أن دی يقال: هداه للحق وال احق» 
فجمع بين اللغتين. 2 56 بنفسه بمعنى اهتدى. كما يقال: «شری» 
بمعنى «اشترى»» ومنه قراءة حمزة» وعليّ: #أمن لايهدي* بمعنى: يهتدي. 
للا يدي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال: مکی وشامي» وورش. 
وباشمام الهاء فتحة: أبو عمرو. ویکسر الهاء وفتح الياء: عاصم غير يحيئ. 
والأصل #ايبتدي» وهي قراءة عبد الله» فأدغمت التاء في الدال» وفتحت الهاء 
بحركة التاء» أو كرت لالتقاء الساکنین. وبکسر الیاء والهاء وتشدید الدال: 
بجیی» لاتباع مامتها اسگون لیام و تخت الال مدي غر رفوه 
والعنی : أنّ الله وحده هو الذي بدي للحقّ بما رکب في الکلفین من العقول 
وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهم وبما وفقهي وألهمهم 
ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل» > فهل من شرکائکم الذين جعلتم أندادا لله 
أحد هدي إلى الح مثل هداية الله؟ ثم قال: أفمن سهدي إلى الق أحق 
بالاتباع أم لا هدي آي : لا هتدي بنفسه» أو لا يهتدي غيره إلا أن ديه الله؟ 
وقیل : معناه أم من لا يهتدي من الاوثان إلى مکان فینتقل إليه الا أن هدي إلا 


۳۲ سورة يونس (۳۲۵ ۰ ۳۸) الجزء (۱۱) 


رر مه e‏ ص رمرم ري DRO‏ مه ر گے 
الک کیت کوت € وما یع اهر لاتا اد لسن اين مت ي ينا إن 


آل لی یم لوح لو وما کان هذا ان أن يقر من دوت أن وکن تس یی 
عط 


٤‏ روم صما ۳ وم 3 مس 2 ھر بر »سار و ر ور تحص وه 
ألذى بن يديه وتقومیل لكب لا ريب فيه من رب الْملِِينَ ل أم يوون أفةريلة قل 
رر خر ی یب م دس رم ۳ 1 ر ی 72 
قاتا ورو نل وادعوا من ستطمت بن دون إن کم صرق 9 
أن ينقل . آر: لا بهتدی؛ ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى 
أن يجعله حیواناً ناطقاً فيهديه « فال کیت تخوت بالباطل» حيث تزعمون 


۰ 


أنهم انداد الله . 


۰ - وما يع ار في قولهم للأصنام: إِنا آلهة» وإتها شفعاء عند 
لله. والراد بالأكثر: الجميع ل إِلَّاطَنَا © بغير دليل. وهو اقتداؤهم بأسلافهم ظناً 
منهم أنهم مصيبون لإ ون لا یی ین نی ) وهو العلم « میا في موضع 


المصدرء اي : اغناء ۶ إن له عم یم یود 4 من اتباع الظنّء وترك الق . 


ر ی سم لے 


۷ - وما کان هدا ان أن بر من دوب أله # آي: افتراء من دون الله . 
والعنی: وما صح وما استقام أن یکون مثله في علو آمره. وإعجازه مفتری 
وك 4 كان لتَصَيِينَ الى بي یدب 4 وهو ماتقدمه من الکتب النزلة 
ل وتیل الکلب ‏ وتبین ما كتب» وما فرض من الأحكام والشرائم؛ من 
قوله : * كتنب اه عَلِتََْ # [النساء: ؟] « لاب فيه من تب میت 4 داخل في 
حيز الاستدراك كأنه قال: ولکن كان تصديقاً وتفصیلاً منتفیاً عنه الریب؛ 
كائناً من رب العالین. ويجوز أن يراد ولکن كان تصديقاً من رب العالین 
وتفصيلاً منه» لا ریب .في ذلك. فیکون #من رت العالین» متعلقاً بتصدیق 
وتفصیل . ویکون لا ريب فیه» اعتراضاً كما تقول : زید لا شك فيه کرم . 


۸ - ۷ آم ولو تیه € بل : آیقولون اختلقه؟ فل إن كان الأمر كما 
تزعمون « فأو آنتم على وجه الافتراء « پشورز يلو 4 أي: شبيهة به في 
البلاغة» وحسن النظم. فأنتم مثلي في العربيّة « وادغوا من آستطعشم من دون له 
أي: #وادعوا» من دون الله #من استطعتم» من خلقه للاستعانة به على 
الإتيان بمثله إن كم ك4 أنه افتراه. 


الجزء (۱۱) فور اوت ۳۱۱۹ ۲۳ 


بل کا بما کر لوا عليه وم با موم كَدِكَ كدب ۲ لد من هم فأنظر 


موص سے محر 


2-2 ۳ ا ۹ رو ۰ و 4 و € 
کت 6 کات ا من دومن يد وَمنهم من لا رزیت بده 


فقل و 


۹ - بل كدو يما لم حب وأ يله وم یم توب » بل سارعوا إلى التکذیب 
بالقرآن في بديهة السماع قبل أن یفقهوه» ویعلموا کنه أمره» وقبل أن يتدبروه» 
ويقفوا عل تأويلة ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دینهم» وشرادهم 
عن مفارقة دين آبائهم. ومعنی التوقع في #ولمًا يأتهم تأويله# أ: خنع کذیوا به 
على البديبة قبل التدبر» ومعرفة ة التأويل. تقليداً اف د ترّداً 
وعناد فذمهم ا إلى التكذيب قبل العلم به. وجاء بكلمة التوقع ليؤذن: 
نم علموا بعد علو شأنه واعجازّه لما كرّر علیهم التحدي؛ وجرّبوا قواهم في 
العارضت وعرفوا عجزهم عن مثله» فكذيوا به بغياً وحسدا 1 « كلك 4 مثل 
ذلك التكذيب « كدب لت من له 4 يعني : كفار الأمم الاضية کذبوا رسلهم 
قبل النظر في معجزاتهم» وقبل تدبرها عنادا وتقليداً للآباء. ويجوز أن يكون 
معنی #ولمّا يأتهم تأويله» ول يأتهم ۹ تأویل ما فيه من الاخبار بالغيوب» 
من ون ل اين ادر لي ی أنه کتاب معجز من 
جهتین: من جهة إعجاز نظمه. ومن جهة مافیه من الاخبار بالغیوب 
فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمهء ا وقبل 
أن ربوا إخباره بالمغيبات» وصدقه وكذبه #تأنظر كيك کات عَلقبَة 
البليت» . 


۰ - لاوَمَهُم گن توق به © بالنبي» أو: بالقرآن» أي: يصدق به في نفسه. 
ويعلم أنه حقّء ولكن يعاند بالتكذيب « وم من لابو بو لا يصدق به 
ويشك فيه. آو: ایکون للاستقبال. أي: ومنهم من سيؤمن به. ومنهم من 
سیصر . « وک َعَم فرك بالعاندین» أو: المصزین. 


۱ - 8 ون كدوك وان تموا على تكذيبك» ویئست من إجابتهم 8 فقللي 


)۱۱( الجزء‎ )46 - 4١( سورة يونس‎ ۲٤ 


0 رر ووعد ام 0 او پم سه رعو ی 
عملي وک ملک نتم تون ما مر نأ برت مما تلود لو ونم من 


تو ی هت شيع شم عه ) وَمنبُم تن بطر لک 
نت َيه السمی ولو کاو لا ت © إن لله له لا یلم الاس شا 


NED‏ ارم ار رت o HO‏ سم م 
وك الاس شم مط كت 1 الاساتار- 
رر لاعس 1 e:‏ مآ 6 ص 


A el س‎ e 


۲ - ومهم من يَسْسَمْعُونَ ِلَكَ 4 ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت 
القرآن» وعلمت الشرائغ» ولکنهم لا يعون ولا يقبلون» فهم کالصم مات 
نیع الم وأو كوأ لا علوت € أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم» ولو انضم 
إلى صممهم عدم عقولهم؟ أن الاصم العاقل رتفا تفش واسخدل إذا وقع في 
صماخه دوي الصوت. فإذا اجتمع سلب العقل والسمع» فقد تم الأمر. 

۳ - وهم من ينظرٌ لک 4 ومنهم ناس ينظرون إليك. ويعاينون أدلة 
الصدق. وآعلام النبوة» ولکنهم لا يصدقون اقات يوه الشمی ولو کانوا لا 
ورور € آعسب أنك تقدر على هداية العمي» ولو انضم إلى فقد البصر فقد 
البصيرة ؛ لأنَ الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس. وأمّا العمى مع الحمق 
فجهد البلاء» يعني: أنهم في اليأس من أن يقبلواء ويصدقوا؛ کالصم والعمي؛ 
الذين لا عقول لهم ولا بصائر. 

٤‏ - ۷ إن أله َه لا یم اگاس ها وَلكنَّ الئاس نفس بد لِمُونَ 4 «ولكن 
الناس 46 : حمزة» وعليّ» آي : لم يظلمهم بسلب آلة الاستدلال» ولکتهم ظلموا 
أنفسهم بترك الاستدلال» حيث عبدوا جماداء وهم أحياء. 


م۳ 52 


۵ - ووم شرمع 4 وبالیاء : حفص 8 گان ربا لا سَاعَةَ مَنَ لا 4 


)۱( ف الأصل : («تحشرهما وهي قراءة ابن عامر. وأبي عمرو » وابن کثر » ونافع» 
وجزة. والكسائي» وأبي جعفر ویعقوب. وخلف. معجم القراءات القرآنية (۳/ 
¥( . 


الجزء (۱۱) سورة يونس (40 - 8۷) ۳۵ 


کارت تم ق حير ار کر ی وما کو مه ر HOES‏ رسک بعش 
وک فالتا مرجعهم ثم آله ITE‏ 5 
شو دا جا کا رشو شنم ا َقِسَ وم لابظلمون 


استقصروا مدة لبئهم في الدنياء او في قبورهم لهول ما يرون. © یرود یب 4 
يعرف بعضهم بعضاًء کم لم یتفارقوا إلا قليلاء وذلك عند خروجهم من 
القبور» ثُمّ ينقطع التعارف بينهم لشدة الأمر عليهم. #كأن لم يلبثوا»: حال 
من «هم» أي: «انحشرهم» مشبّهين بمن ۸ يلبثوا إلا ساعة. ولکآن4 محففة 
من الثقیلت» واسمها حذوف» أي: كأنهم. و#يتعارفون بینهم؟ : حال بعد 
حال أو مستأنف على تقديرهم: #يتعارفون بينهم»: 5ذ یم کاب 
نوک على إرادة القول» أي: #یتعارفون بينهم€ قائلين ذلك» آو: هي ا 
من الله على خسرانهم. والعنی: أنهم وَضعُوا في تجارتیم وبیعهم الایمان بالکفر 
#ومَا کاو مهمد بن للتجارة عارفین ما. وهواستثناف فيه معنی التعجب. کأنه 
قيل : ما أخسرهم! 

1 - « و ی بع لِك ی تنم 4 من العذاب أو و6 قبل عذابيم 
« اجه جواب #نتوفيتنك». وجواب #نرينك* حذوف» أي: ورب 
نريتك بعض الذي نعدهم» في الدنیا فذاك #أو نتوفيتك€ قبل أن نریکه» فنحن 
نريكه في الاخرة م أله هقی مار ت» ذكرت الشهادة والراد مقتضاهاء 
و كأنه قيل: ثم الله معاقب على ما يفعلون. وقیل: ونم هنا 

عت ال و 

۷ - ولگ مرول > يبعث إليهم لينبّههم على التوحيد» ویدعوهم إلى 
دین الق ا ا و لو 4 الات كدي ولم يتبعوه ی بتر 

بين النبي ومکذبیه # باقسط € بالعدل» فأنجي الرسول وعذت المكذبون. أو: 
«ولكل أمة# من الأمم يوم القيامة #رسول» تنسب إليه» وتدعى به فإذا 
جاء رسولهم» الوقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بالقسط وم 
لَابطلمون» لا یعذب آحد بغر ذنبه. 


۸ - ولما قال: #وإمًا نرينك بعض الذي نعدهم # أ من العذاب: 
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مرح هلر بر محر 00 دم سل ے رعرع سک و مک مر رو 1 
ویقو لون مق ًا الود إن HOF‏ مك بیس ولاتکا|لاما 


هر مر عدو 2 رت موی وم ر مر رک OS 2S elo,‏ 
اه أله لحل أجل إا جاءآجله تم فل يترون ساعد ولا مروت و فل آر سر 
e‏ ھر سدح سس وو ر کے عص کے ری ی ge‏ مه از و ہے کے کے ا س ص میم م 

لن آتنکم عابتا آز نهار مادا سمجل ونه جروت( إا ماوع ام 
3 


1 


ره ی 


3 


ا گر ص رر رر مھ 


استعجلوا لا وعدوا من العذاب. فنزل: # ويقولون مى مدا ألْوَمَدُ »# أي: وعد 
العذاب إن كُْثْمٌ صَدِقِينَ 4 أن العذاب نازل. وهو خطاب منهم للنبی 


۰ 


والمؤمنين. 
٩‏ - « قل» يا محمد 9 ل املك بیس من مرضء أو فقر 9 وَلَانَنَكَا» 


من صحّةء أو غنى ‏ مسا أله استثناء منقطع أي : ولكن ما شاء الله ف 
ذلك کائن. فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟! لكل َم أجل | جام 
له فلا حون سَاعَهُ ولا سَتَمَيمونَ4 لكل ام وقت معلوم للعذاب مكتوب في 
اللوح» فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون ساعة ولا یتأخرون فلا 
تستعجلوا. 

۰ - فل ریش إِنَ ننک عَذَابْهُ 4 الذي تستعجلونه «بيسًا) نصب على 
الظرف» أي: وقت بيات» وهو الليل» وأنتم شاهون انون لا هرون او 
تارا € وأنتم مشتغلون بطلب المعاش» والكسب 9 مادا يَسْتَحَجِلٌ ينه مرن 4 
أي: من العذاب. والعنی: أن العذاب كله مكروه» موجب للنفور» فأي شىء 
تستعجلون منه» ولیس شيء منه يوجب الاستعجال؟ والاستفهام في #ماذا» 
يتعلق بأرأيتم؛ لأن العنی: أخبروني #ماذا يستعجل منه الجرمون4؟ وجواب 
الشرط محذوف» وهو: تندموا على الاستعجال. آو: تعرفوا الخطأ فیه. وم 
يقل : ماذا یستعجلون منه؛ لانه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال؛ 
وهو الاجرام. آو: #ماذا یستعجل منه الجرمون؟» جواب الشرط نحو: إن 
أتيتك ماذا تطعمني؟ ثم تتعلق الجملة بأرأيتم . أو: 

۱ - اثر 64 ما ون 4 العذاب اءَاسَمُ بو ) جواب الشرط. ولماذا 
یستعجل منه الجرمون؟» اعتراض . والعنی : إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه 
حين لا ینفعکم الایمان. ودخول حرف الاستفهام على لثم کدخوله على 
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مودک بر تیوه( ثم فی میت وا عداب هل مروت 
ات 2 p2 RO‏ لح وما شم 
مه و موه ہے ےم الا رو 


7 1ء < 
بمعجریر 9 لکل نفس ظَلَمَتَ e‏ واسروا نداهه 
۳ 1 الت سو اما دو ا مرو و رم دور م 0 2 

یی ۲ يهم بالط وهم لا يظلمون €9 أ إن ل لله ما فى 


۳4 i 


من والأرض 
عر مه و ی ار وه گرم 


الواو والفاء في 8 أَفَأمِنَ أَمَلُ افر € [الاعراف: ۹۷] أَرَأمِنَ أمل القرئ» 
[الأعراف: ۹۸] َالكنَّ» على إرادة القولء أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع 
العذاب الان( آمنتم به « ون کم پو تون > أي : بالعذاب تكذيباً واستهزاء. 
#آلان» بحذف الهمزة التي بعد اللام» وإلقاء حركتها على اللام: نافع . 

2 قي یب كرا عطف على قيل المضمر قبل #آلآن» 9 ذُوقُوا 
َر » أي: الدوام Ss‏ من الشرك 
والتکذیب . 


- « 0 وسْتَُْوكك € ویستخبرونك فیقولون: « ار وهو استفهام 
جهة الانکار والاستهزاء. والضمير للعذاب الوعود فل( يا محمد #إى 
ورن 4 نعم والله « من ان العذاب کائن لا محالة # وما اشر بمعجری بت 
بفائتين العذاب وهو لاحق بكم لا محالة. 


- « وَل أن کل نقس ظَلَمَتْ 4 كفرت» وأشركت. وهو صفة لنفس 
آن ی نفس ظالة # مان الأرض» ما في الدنیا الیوم من خزائنها» وآموالها 
© لافتدذت بد 4 الجعلته فدية لها. يقال: فداه فافتدی » ویقال: افتداه 0 
بمعنی : فداه « ور دام لَمّا رو مدا 4 وأظهروها. من قولهم: أ 
الثىء: إذا أظهره. آو: أخفوها عجزاً عن النطق لشدة الأمر. ا من 
الأضداد # رفن يتمم بالط بين الظالین والظلومین. دل على ذلك ذكر 
الظلم « وهم لايظكمون) . 
٥‏ - ثم آتبع ذلك الاعلام بان له اللك كله بقوله : « ألا مق لسوت 
وَالْارْضٍ 4 فكيف يقبل الفداءء وأنه المثيب المعاقب» وما وعده من الثواب أو 


۲۸ سورة يونس (۵6 - )۵٩۹‏ الجزء (۱۱ 
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ألا اد وعد أن شرع وك أكارهُم م لا یمود( هو ی یمیت وه 


کے 2 e‏ سر و كع 
رتوت ( 5 TY‏ 4 وه ون 7 وش 2 ماف الصَدُورٍ 
7 رح مس هم هو وی 


مرح 0 1 سے م 
e‏ سین وس ۱ 05 


العقاب فهو حقّ لقوله: ألا لد ومد و6 بالثواب والعقاب «عَنْ کائن 
# ول َ کرم لايعلمُون» . 

- # هو يت وَيْمِيتٌ 4 هو القادر على الإحياء والاماتف لا يقدر عليهما 
غبره کک وإلى حسابه وجزائه المرجع» فیخاف» ویرجی. 

© تاا ط لتاس قد جاءتکم وة ین ریک » اي : قد جاءکم کتاب 

5 الفوائد من ی و a‏ التي تدعو إلى 
کل مرغوب. وتزجر عن كل مرهوب. فما في القران من الاوامر والنواهي داع 
إلى كلّ مرغوب» وزاجر عن كل مرهوب. إذ الأمر يقتضي حسن المأمور به» 
فيكون مرغوباء وهو يقتضي النهي عن ضده» وهو قبیح» وعلى هذا في النهي 
«وشتاء ما فى ألصٌّدُور » أي : صدورکم من العقائد الفاسدة #وَهدى» من 
الضلالة . « وَرَحَمَةلِلَمْؤْمِيِينَ4 لمن آمن به منكم . 

3-۸ 6 يا عمد يعس ل ام رم َك قروا أصل الكلام : «#بفضل 
الله وبرحمته» فليفرحوا بذلك #فليفرحوا#. والتكرير للتأکید. والتقریر» وإيجاب 
اختصاص الفضل وال رحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد 
ا لدلالة المذكور علیی والفاء داخلة لمعنى الشرطء كأنه قيل: إن فرحوا 

بشىء فليخصّوهما بالفرح» آو: بفضل الله وبرحمته فليعتنواء فبذلك فليفرحواء 
3 كتاب الله والإسلام. في الحديث: «من هداه الله و وعلمه اس 
ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم یلقاه»۲۱ وقرأ الاية # هوحَير 
یمود وبالتاء: شامي «فلتفرحوا» يعقوب. 
٩‏ - « فل آرءیثر 4 أخبروني ما انز اله ل يرن زَرْقٍ € منصوب 


.)۳۱۸/ 5 رواه آبو القاسم بن بشران في آمالیه . (الدر المنثور‎ )١( 
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فجعاتم ينه حرا د 
رت یه ع ا کوب | 
E 21011‏ ر 8 د | - و A‏ ۳ وعم «e rel‏ 
آکرهم لا یش کرو € تون في سان وم واه من قرءان لا مود ینعم 
0 و دسم و عم e‏ فاص 
الا کنا مر شهودًا فیصوت فیه 


بأنزل» أو ب أرأيتم أى: أخبرونيه « جلثم مَنْهُ راما وعتلا6» فبعضتموی 
١ ۰ 5‏ اه 5 5 Leff?‏ 2 ود 
وقلتم : هذا حلال وهذا حرام» كقوله: «مافف بطون مذو الأو حَالِصَة 
رورا وحم عل آژونجکا € [الأنعام: ۱۳۹]. نعم الأرزاق تخرج من 
الارض . ولکن لما نیطت أسبابها بالسماء ‏ نحو الطر الذي به تنبت الارض 
5 وه 
النبات» والشمس التي بها النضج» وينع الثمار - أضيف إنزالها إلى السماء # قل 
ff ۷ a yv‏ 5 بش ۸ 
ءانه أذت لکم» متعلق بأرأيتم . و#قل) تكرير للتوكيد. والمعنى: أخبرون 
«آلله أذن لکم» في التحلیل والتحريم» فأنتم تفعلون ذلك بإذنه «أم عل أله 
َقترُورت4 أم أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه. أو: الهمزة للإنكار» وأم 
منقطعة بمعنى: بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء. والاية زاجرة عن التجوز 
فيما يسأل من الاحکام؛ وباعثة على وجوب الاحتياط فيه» وألا يقول أحد في 
شىء: جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان» وإلا فهو مفتر على الديّان. 
 - ۰‏ وما طن َي یوب على أل لَب 4 ينسبون ذلك إليه بم 


3 


ورت سا سلب 


یم 4 منصوب بالظنّ» وهو ظنّ واقع فیی أي: أي شيء ظن المفترين في 
ذلك الیوم ما یصنع هم؟ وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة. وهو وعيد عظيم 
حيث أبهم أمره « إت أله ذو فَضَلٍِ عل ألنّاس» حيث أنعم عليهم بالعقل 
ورحمهم بالوحي» وتعليم الخلال والحرام « وک كرشم لاش كرود هذه النعمة. 
ولا یتبعون ما هدوا إليه. 

۱ - وا تكد في تن ماک نافية. واخطاب للنبي عة. والشأن: الامر 
«وماتلواین» من التنزيل» كأنّه قيل « وما لاه من التنزیل « من قُرْءَانِ» لان 
کل جزء منه قرآن. والاضمار قبل الذکر تفخیم له. أو: من الله عر وجل « ولا 
سمو انتم جمیعاً ین عَمَلٍ 4 أي عمل «إِلَا ڪت عي شبوا» شاهدین 
رقباء نحصي عليكم « لا تُقِيضُونَ فِيهِ 4 تخوضون. من: أفاض في الأمر: إذا 
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لس ےہ و ممه qe N‏ ملک J‏ 0۳ واه ديه 
وما د رب عن رياه من يقال درو في الارض ولا ف السَماء ولا أصحَرَ من ذلك ولا 
مس رک 7 :© RR.‏ < جر ص 71 J‏ $ دكي > مب دک 
أكير ا في كنب مین €9 آلا ایک آویاء أله لا خوف عليه ولا هم 


م شوم 


دء 32 6 تس مر مه ام مر ره مر م4 ۳ و مج ماس 7 
روت 9 الذي ءامنوأوحكاوا يتقو 9 له م اشر في الیو لديا 


اندفع فيه ##وَمَا يحَرْبٌ عن ريك وما یبعد» وما يغيب. وبكسر الزاي: عليّ؛ 
حيث كان * نیال َرَو وزن نملة صغيرة في الارض ولاف ألما ولا َر 
من ذلك ولا ره رفعهما حمزة على الابتداء. والخبر « لا کلب تین . يعني : 
اللوح الحفوظ . ونصبهما غيره على نفي الجنس. وقدمت الارض على السماء 
هنا» وني سباً قدمت السموات» لأن العطف بالواو. وحكمه حكم التثنية. 

۲ - آلا اک اليا اه 4 هم الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم 
بالكرامة. أو: هم الذين تولى الله هداهم بالبرهان الذي اتاهم» فتولوا القيام 
بحقه والرحة لخلقه. أو: هم المتحابّون في الله على غير أرحام بينهم» ولا آموال 
يتعاطونها. أو: هم المؤمنون المتقون؛ بدليل الآية الثانية « لاحَوث عليه إذا 
خاف الناس # ولاهم هنوت إذا حزن الناس . 


رو 


۳ - 8 آي ٣َامَنوأ4‏ منصوب بإضمار» أعني: أو لأنه صفة لأولياء. أو 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هم #الذين آمنوا» # وڪاو 
وت الشرك والمعاصي. 

 - 4‏ له ری فى َو لیا ) ما بشر الله به المؤمنين المتقين في غير 
موضع من كتابه. وعن النبي ڳل هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ثرى 
له»۳۳. وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهبت اللنبوة وبقیت البشرات»۳". 
ودالرژیا الصالة جزء من ستة واریمین جزءاً من الم ب ومذا لان مدة 
الوحي ثلاث وعشرون سنة. وکان في ستة آشهر منها یژمر في النوم بالانذار. 
وستة آشهر من ثلاث وعشرین سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً. أو: هي عبة 


.)۳۸۹۸( رواه الترمذي (۲۲۷۵) وابن ماجه‎ )١( 
.)۳۸۹۲( روا آحد (5 /۳۸۱) وابن ماجه‎ )۲( 
.)۲۲۷۸( رواه أحمد (4 /۱۲و۱۳) والترمذي‎ )۳( 
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وب خرو لا ِي ڪامت الله دت هو الور میم و ولا عزنت 
لھ هم مه مس ے ےہ وا هم مي ور مر f‏ < ات 
وله ل ره له جمیعا هو میم میم 9ج الا اک بو من ی 
یوت ومن ف الا ارم 

إن یشوت إلا لون شم رل عرضورت 69 


الناس لهء والذكر الحسن. آو: لهم البشرى عند النزع بأن يرى مكانه في الجنة 
طوف الأَخرَة 4 هي الجئة « لا يَدِيلَ کیت أله 4 لا تغيير لأقوالهء 
ولا إخلاف لمواعيده لک إشارة إلى كونهم مبشرین في الدارين « هْوَالْمَودُ 
میم » وكلتا الجملتين اعتراض. ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض کلام 
تقول: فلان ينطق بالحقٌ» والحقّ أبلج. وتسكت. 

٥‏ - « ولا جرک فَرلْهُرْ 4 تکذیبهم» وتهديدهم» وتشاورهم في تدبير 
هلاكك» وابطال أمرك 8 إِنَالْمِرَّةَ لَه استئناف بمعنى التعليل» كأنه قيل: مالي 
لا أحزن؟ فقيل: إن العزة لله 4. إن الغلبة والقهر في ملكة الله جیع 
لايملك أحد شيئاً منهماء لا هم» ولا غیرهم فهو یغلبهم وينصرك عليهم 

كب له رک أنأ ورس [المجادلة: ۲۱] 8 إِنا لنَنَصْرٌرُسُلَنَا» [غافر : 
۱ أو: به يتعزّز كل عزيز فهو یعرّك ودينك وأهلك. والوقف لازم على 
«قولهم»؛ لا يصير إن العزة» مقول الكفار « ییا حال رایع 
لا يقولون # میم بما يدبّرون» ويعزمون علیه. وهو مكافئهم بذلك. 

٩٩‏ ۔ ‏ ألا زرک یمن نی موب وص ف الْأَرْضِ» يعني : العقلاء» وهم: 
الملائكة والثقلان. وخصّهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا لب وني علکته. 
ولا يصح أحد منهم للربوبيّة» ولا أن يكون شریکاً له فيهاء فما وراءهم ثما 
لا يعقل أحقّ ألا یکون له نداً وشريكا « رایع لت ی ذغورت من دون أل 
شرکاء » ما افیف آي: وما یتبعون حقيقة الشرکاء» وان کانوا یسمّونا 
شركاء» لا شركة الله في الربويية محال إن يتيوت إلا ال الا ظنهم آنبم 
شركاء الله 9 وَإِنْ هم لا بخرضورک؟4 يحزرون» ویقدرون أن تكون شركاء تقديراً 
باطلاً. آو: استفهامية» أي: وأيّ 7 يتبعون؟ و#شركاء» على هذا نصب 
بيدعون» وعلى الأول بيتبع . وكان حقه: وما يتّبع الذين يدعون من دون الله 


2 رم عع 
0 


لاض رابکی ات بسک ين دوب أنه شيك 


۳۲ سورة يونس (۱۷ - 5۹) الجزء (۱۱) 


ی جه[ نا بل کنو فيد ولتار مورا رد ف دک لایس 
ر رتك © تالا َه را اهامای 
لسوت و ماف الارض إِنْ عندکم ين شا ان ينذا انقو لوت لی ار اک 
مود 9 فل رت زیت بفترورک عل اہ آلگذب لا ررك 69 


شرکاء شركاءء فاقتصر على أحدهما للدلالة. والحذوف مفعول #یدعون؟. 
أو: موصولة معطوفة على #من* كأنه قیل : وله مایتبعه الذین یدعون من دون 
الله شرکای أي: وله شركاؤهم. ثم نبّه على عظيم قدرته وشمول نعمته على 
عباده بقوله : 


مر مر 


۷ - ۶ هی جَمَلَ لک ال لشَتکنوافیی6 أي: جمل لکم الليل مظلماً 
لتستريحوا فيه من تعب التردد في النهار « والتهارَ مُبَصِرًا» مضيئاً لتبصروا فيه 
مطالب أرزاقكم» ومكاسبكم « نف ذلك لأست لْقَوَ ریمعت سماع مذكر 


معتر . 


۸ - # الوا اتد ١‏ ات وک سُْبْحتَه تنزيه له عن اتخاذ الولد» وتعجيب 
من كلمتهم الحمقاء الت علة لفی الولد لان ناوطت الولك شيعت 
لیتقوی به. أو فقير لیستعین بهء أو ذلیل لیتشرف به. والکل آمارة الحاجة. 
فمن كان غنياً غير حتاج كان الولد عنه منفی ولان الولد بعض الوالد 
فيستدعي أن یکون مركباًء وکل مركب مکن» وكلّ مکن يحتاج إلى الغيرء 
فكان حادثاً» فاستحال القديم أن يكون له ولد « لم ما ف ألسَّمَوَتِ وما في 
آلازض » ملكاً. ولا تجتمع البنوة معه «إنْ ونم ین سُلْطن يندا 4 
ما عندکم من حجة بهذا ا والباء حقها أن تتعلق بقوله: إن عندكم» 
على أن يجعل القول مكاناً لسلطان» كقولك: ما عندكم بأرضكم موز كأنه 
قيل : إن تدك نينا تقولون سلطان. ولما نفى عنهم البرهان جعلهم غير 
عالمين» فقال : 8 اتقو لو عل أنه ما تعلمون4 . 


۷ قل إرك الین بفتروت عل اه أَلْكَذِبَ € بإضافة الولد إليه‎ 8 - ٩ 
. بلح بلخورت؟ لا ينجون من النار» ولا يفوزون بالجنة‎ 


رو ء رم عم 


: () 4# واتل عم تبأ نوج رد ال لقومدء قوم إن كان ۵ 
رر مر سم مرج و مج وم رو ررس صا م > سم 
رتلكرى يكلكت آنه فمل ال ر ڪنٿ تما رک ۳ ولاك مرکم 
ملک عم اقضوا إل ولا نظرون 03 ۱ 


00 م 4 2 ٠‏ ي A‏ و ِ 2 ۳ 
ا ثم الا مرجعه نم نذيقهمآ اب أَلشَّدِيدَ يما ڪان 
د 


° کک آي : لواقم م هذا منفعة قليلة ۳ ال تخ 
اا یت4 ند ما كاز 5 رم 


۱ - * هه وآتل عم € واقرأ علیهم. «بَأوع» خبره مع قومه. . والوقف 
عليه لازم إذا لو وصل لصار «إذ4 ظرفاً لقوله «واتل». بل التقدیر : واذکر 
$ إذ قال لقومي وم | ن كن کر یکره عظم وثقل كقوله : « وا تک إلَاعلَ 
یمن » [البترة: 40] مَمّابی4 مکانی. يعني: نفسه کقوله: ‏ ومن اف 
متام ری نان # [الرحمن : 41] أي: خاف ربه. أو: قيامي ومكثي بين آظهر کم 
ألف سنة إلا خسین عاماً. أو: مقامي « ونذکری یکات أله 4 لام کانوا إذا 
وعظوا الجماعة قاموا على ور يعظونهمء لیکون مكانهم 1 وكلامهم 
مسموعا 1 « قعل نوکت أ ی : فوزضت آمري ليه جات تک من أجمع 
الأمر: إذا نواه وعزم عليه ر شراک > الواو بمعنى مع؛ أي : فأجمعوا أمركم 
مع شرکانکم ‏ ثُرَّ لا نک میک عه أي: غماً عليكم وهما. والغم 
والغمّة كالكرب والكربة. أو: ملتبساً في خفية . والْمّة : السترة» من غمّه: إذا 
00 ومنه الحديث: «لاغمة في فرائض ازل أي : . لا تسترء ولكن يجاهر 
بها. والعنی: ولا يكن 0 إلى إهلاكي مستوراً علیکم» ولكن مكشوفاً 
مشهوراً تجاهرونني به « ثم فصوأ 6 ذلك الأمر الذي تريدون بي» أي: آذوا 
ال ماهو حق عندكم من هلاكي كما يقضي الرجل غريمه» أو: اصنعوا 
ما أمكنكم « ولانظرون» ولا تمهلوني. 


ز۱) قال ابن حجر: :هو طرف من حليث الب حجر فی كاب ابي ل إل ال 
(حاشية الکشاف ۲ .)75١/‏ 


)۱۱( سورة يونس (۷۲ - ۷۵) الجزء‎ ۳٤ 


عدة وم < ره 6 روط ۱ ۳ ۳ 
إن وشم هَمَا سالک ین اجر إن آجری إِلَّا عل اه م 
لمان ل كوه فته ومن نع فى مب وج و 1 0 1 
كدو ایتا نله کف که وت ی ایو 


ا 


ر 


وم لب فما كانوأ ونوا ایا اه ين مبلْ كك تيم عل قوب 
موم م لے سروس م روص کي مر 
ميدن 09 5 نا ین حرم موس و وهتروت إل وِرَعَوْنَ وميد اوتا 


تكبأ واوا مما رمن €9 


e ۹۹2‏ فان أعرضتم عن تذكيري» ونصحي # هما سالک من 
جر فأوجب التوليّ . آو: #فما سألتكم من أجر» ففاتني ذلك بتولیکم 3۳ 
ری إِلَّاعَلَ َه 4 وهو الثواب الذي يثيبني به في الاخرت آي : ما نصحتکم الا 
لله» لا لغرض من آغراض الدنيا. وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن» 
والعلم الديني « وَأْمِرَتٌ نکن یرت یرت من الستسلمین لاوامره ونواهیه. 
#إن أجري) بالفتح: مدني» وشاميّ» وأبو عمرو» وحفص . 

۳ - ل فَكََوهُ4 فداموا على تکذیبه. ل فة4 من الغرق #ومن مَعُمُ فى 
لب رَجعَلَه کیک 4 مخلفون الهالکین بالغرق « رارف ال كَذَّوا باينا 
تأنظز کف کل رب 4 هو تعظیم لا جری علیهم» وتحذير لمن آنذرهم 
وةل 

- ۶ ثم بعتتا ن بعد من بعد نوح - عليه السلام - ۶ رسلا إل رمه 4 
7 وصالحاء وإبراهيم» ولوطاء وشعيباً موم بل 4 باحجج 
الواضحة المثبتة لدعواهم # فما كأ لِيُؤْمبُا» فأصرّوا على الكفر بعد المجيء' 8 يما 
كبوا يو من تب 4 من قبل مجيئهم. يريد: آنهم كانوا قبل بعثة الرسول أهل 
جاهعلية مكذين بالحق: فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلهاء كأن 
لم یبعث الیهم آحد « كَدَلِكَ طبع مثل ذلك الطبع نختم ڪل قلوب مین 4 
الجاورین امد في التکذیب . 

۷۰ ۲ متا ین بندمم» من بعد الرسل ۶ موم وهترورک إل وَرَعَوْنَ ولي 
عابتا 4 بالایات التسع « فَأسْتَكبرُوا 4 عن قبولها. وأعظم الکبر أن یتهاون 
العبید برسالة ریم بعد تبیئها. ویتعظموا عن قبولها 9 اأ رما یمیت » کفاراً 


3 


الجزء (۱۱) سورة يونس (۷ -۸۱) ۳۵ 


ا هم ألْحَنُ ین صن الوا إن هلدا لحر مييث ل ال مومع أنقولوج للم 
جاءَ ڪم آییحر هذا ولا بد هر ده 


ااا و ری کین ھک 0 
۳۳ 21 4 ا َال لجر ۳۹۳0 


ای کر 


اه بی ما چقشر ام 4 و او 
وه 


عظام فلذلك استکروا عنهاء واجترژوا على ردّها. 

۷ - لا جاءَهُم الق ین عن ]© فلمًا عرفوا أنه هو الحقّء وأنه من عند الله 
ا هم الشهوات: ناريك وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء 
فال 

۷ - « دَالَ مومع َو لح نا عم 4 هو إنكار» ومقولهم محذوف» 
آي: هذا سحر. ثم استأنف إنكاراً آخرء فقال: 8 آیحَرهنا خبر ومبتدأ # وا 
يملح آلسَحِرُون» آي: لا یظفر. 0 

۸ - 93 تالا آجنتا شتا 4 لتصرفنا «عما وید عليه ءباءتا» من عبادة 
الأصنام» أو عبادة فرعون #وَبَكوْنَ لكا الكبرياة 4 آي: اللك لان اللوك 
موصوفون بالکبریاء والعظمة» والعلر « الأرض) أرض مصر « مان تک 
وی بمصدقین فیما جلتما به. «ويكونَ»: حاد» ویجیی . 

۹ - 2 وقال فِرَعَوْنُ آتنون کل محر علی م84 سخار: حزق وعلي . 

۰ - ا لماجا سَحره قال هر مومی لفواما ثم مُلْقُوت* . 

3 - فما ألْمَوَاْقَالَ موی ما جتثر به لیر ما4 موصولة واقعة مبتدأ. 
ول جثثر به * صلتها. و#األسَحَرٌ © خبرء أي: الذي جئتم به هو السحرء 
لا الذي سماه فرعون وقومه ترا من آيات الله. #السحر» بعد وقف: 
أبو عمرو» على الاستفهام قل هذه العراءة «إما» استفهامیف آي: أيّ شي: 
جتم به؟ أهو السحر؟ ل هط 4 يظهر بطلانه إنَ لله لا يشل عمل 
لْمْفْسِدِينَ* لا يثبته» بل يدمّره. 


ر مرن 


۳۹ سورة يونس (۸۲ - ۸۵) الجزء (۱۱) 


4 


آل لح یکلم ور كر المجرمون (إي) فما ءام من رس إلا ؤي ين 
ی من عون وملانهم أن مه وَإِنَّ فرعوت لْمَالٍ في ایض ور 
لین ارف © ول تکوم إن کم باس پا مه ا أإن کم 
ششییوت © ماعل اله رک رل یمن نة انقزر لیبس © 


۲ - 3 وم أله لح € ويثبته « کم 0 5 وقضایاه. أو: یظهر 
الإسلام بعداته بالنصرة ووک و 

۳ - ط فما ءامن وه في أوّل أمره « إلا دري من ومو ع حو ين عون 
إلا طائفة من ذراري بنى إسرائيل» كأنه قيل: إلا أولاد من أولاد قومه. وذلك 
أنه دعا الاباءء فلم يبوه خوفاً من فرعون » وأجابته طائفة من أبنائهم مع 
الخوف. أو الضمير في #قومه» لفرعون. والذريّة: مؤمن آل فرعون» وآسية 
امرأته. وخازنه» وامرأة خازنه. وماشطته . والضمیر في : 9 رَمَلایهم 4 يرجع 
يأقرون له. أو: 0 الذريّة» أي: على خوف من فرعون. وخوف من أشراف 
بني |سرائیل» لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعل 
ا . دليله 7 : « أن ينه يريد أن يعذيهم فرعون 8 وَإِنَّ وروت مان 
الْدرضٍ » لغالب فيهاء قاهر ونم من مرن في الظلم والفساد؛ وفي الكر 
والعتو بادعائه الربوبيّة . 

۸ - « ولقود کم انم بای صدقتم بهء وبآياته « فد یه 
فإليه أسندوا آمرکم في العصمة من فرعون إن کم نیت مین شرط في التوکل 
الاسلام» وهو : أن یسلموا نفوسهم لله أي: مجعلوها له سالة خالصة» لا حظ 
للشیطان فيهاء لأن التوکل لا یکون مع التخلیط . 

- 8 فقالوأ عل أله بوت € زنما قالوا ذلك. لأنّ القوم کانوا خلصین. 
لا جرم أن الله قبل توكلهم. وأجاب دعاءهم ونجاهم وأهلك من کانوا 
يخافونه» وجعلهم خلفاء في أرضه. . فمن أراد أن يصلح للتوكل على ريّه فعليه 
برفض التخليط إلى الإخلاص 9« ربا لا يملا فِتَنَدَ َِقَوْو اللي 4 موضع فتنة 


ل تسه 


مور بر آلکفر © واوا ال نی وهآ بر ويا 
1 1 ونوا سوه و ریوک © 
م موس ری رلک ات عو ومام زِيسَة ون ليو اليا ری 
أواعن سیک 


لهمء آي: عذاب_ یعذبوننا أو پفتنوننا عن دینتاه أي : یضلوننا. والفاتن : 
المضل عن الق . 

۸۷ < زليه ل مر یه هم اه تا ۳ تبوأ الکان: اتخذه 
مباءة» كقوله: توطنه: إذا اتخذه وطناً. 00 اجعلا بمصر بيوتاً من بیوته 
مباءة لقومكماء ومرجعاً يرجعون إليه للعبادی والصلاة فيه ۶ وأجعلوا 
بوتکم نة 4 أي: مساجد متوجهة نحو القبلة» وهي الكعبة. وكان 
موسی e‏ إلى الکعبة» وكانوا في آوّل الأمر مأمورين بأن یصلوا في 
بيوتهم في خفية من الکفرق. لثلا یظهروا علیهم. فيؤذوهم. ویفتنوهم عن 
دينهم» كما كان السلمون على ذلك في أوّل الاسلام بمكة «# ونوا سره في 
ييوتكم حتى تأمنوا وك رِالفزيييرت؟ ياموسى. ثّى الخطاب أُوَلء نم جمع» 
ثم وخد آخرا]() لانْ اختيار مواضع العبادة ما يفوّض إلى الانبیای ثم جمع 
لأنَّ اتخاذ الساجد والصلاة فیها واجب على الجمهور» وخص موسی - عليه 
السلام - بالبشارة تعظيماً لها ولل ا 

۸ - « وکاک موی رب نک ینت وروت ومام َه هو: ما یتزین به 
من لباس» أو حليّ» أو فرش» أو آثاث أو غير ذلك «رانوا» أي : نقداء 
ونعما وضيعة اف له لیا را لوا من سبل» یضلوا آي : الئاس عن 
طاعتك . کوفي. ولا وقف على الدنياء لأن قوله «ليضلوا» تعلق بآتيث 
و#ريّنا» تکرار الأوّل للإلحاح في التضرّع. قال الشیخ آبو منصور - رحمه الله -: 
إذا علم منهم م يضلّون الناس عن سبیله آناهم ما آتاهم ليضلوا عن سبيله. 


۳۸ سورة يونس A^)‏ - 4۰°( الجزء ,)۱۱( 
سس 77 ا _ 


ر ليس عل آتولیه قشع مهم کک زا کی يرا اماب الم( 


ند بت مقس ا ولا تمن سیک اليرت لا يمره @ 
وجلوزا یی امک يل ابر ماهر ورون وجنودو ین 


2 و روم مج 


وهو كقوله: م أ رما [آل عمران: ۰۲۱۷۸ فتکون الآية 
حجة على العتزلة ربا أظِمِسَ عل أَمَوالهمَ 4 أي : أهلكهاء وأذهب آثارهاء لام 
یستعینون بنعمتك ع 0 والطمس : الحو» والهلاك . قيل : صارت 
دراهمهم وذتائيرهم حجارة كهيئاتها منقوشف وفیل : وسائر أموالهم كذلك 
ودد َل ويه € اطبع على قلويهم» واجعلها قاسية لاثَلَا ینک جواب 
الدعاء الذي هو #اشدد» «حقٌّ با الاب ال » إلى أن يروا العذاب الألیم. 
وكان كذلك» فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق» وكان ذلك ایمان یس فلم یقبل . 
وإنما دعا عليهم بهذا لما أيس من إيمانهم. وعلم بالوحي أنّْم لا يؤمنون» فأمًا 
قبل أن يعلم بأنهم لا یژمنون» فلا يسع له أن يدعو بهذا الدعای لأنه أرسل 
إليهم ليدعوهم إلى الإيمان. وهو يدل على أن الدعاء على الغير بالوت على 
الكفر لا يكون كفراً. 


٩‏ - قَالَ قد جح يبت دعونکما 4 قيل : كان مب عليه السات يدع 
وهارون يؤمّن. فثبت أن التأمين دعای فكان إخفاؤه أولى. والعنی: أ 
دعاءكما مستجاب» وما طلبتما كائن» ولكن في وقته 8 فَآسَتَقِيمَا» فائبتا 7 
ما أنتما عليه من الدعوة» والتبليغ «وَلَانْيمَنسبْيِلَ الت اعود ولا تتبعان 
طريق المهلت الذين لا يعلمون صدق الإجابة» وحكمة الإمهال. فقد كان بين 
الدعاء والاجابة أربعون سنة. #ولا تشَِعَانِ©. بتخفيف النون وكسرها لالتقاء 
الساكنين تشبیهاً بنون التثنية»؛ شاميّ. وخطأه بعضهم لأ النون الخفيفة واجبة 
السكون. وقيل: هو إخبار عمًا يكونان عليه» وليس بنهي. أو: حال» 
وتقديره: فاستقيما غير متبعين . 


۰ - # 0 جوا بج ای ألْحْرَ » هو دلیل لنا على خلق الأفعال 
مه هوجو فلحقهم. يقال: تبعته حتی أتبعته بيا تطاولاً 


الجزء (۱۱) سورة يونس )٩۲ - ٩۰(‏ ۳۹ 
یی ا ی 


کک 0 


وعَدَوا إ1 آدرزگه آلرف قال ءا منت أت ۷۷ اه إلا لیامت بوء بنوا سيل 

ر م ۳ کے م من ۳۹ س0 مسر رو 1 رم 

آنا ی لین (2) من رَد عَصَْتَ قبل وکت من المفیوین 9© فالیوم 
2و3 م سلا حت سرت سما ا 

مک بد زك لكو لمن لمك ید 


وعَدَوّا 4 ظلماً. وانتصبا على الحال» أو: على الفعول له حي لد رکه 
لْعَرَكُّ » لا وقف عليه لأنّ 36۲ امت جواب #إإذا» « مه #إنّه»: 
حمزة؛ وعلىّء على الاستتناف بدل من #آمنت». وبالفتح غيرهما على حذف 


4 
مم ت 


الباء» التي هي صلة الایمان  «‏ اه ار منت بوبنا نويل وأنا ِن اليرت » 
فيه دليلٌ على أن الإيمان والاسلام واحد» حيث قال #آمنت» ثم قال: #وأنا 
من المسلمين*. کرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات» 
حرصاً على القبول» ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته» وكانت المرة الواحدة 
تكفي في حالة الاختيار. 


۱ - « من » أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق» 
وأيست من نفسك؟ قيل: قال ذلك حين ألجمه الغرق. والعامل فیه : أتؤمن 
وَقَد عَصَِدْتَ لوسك ین امین من الضالين المضلين عن الإيمان. روي: 
أنّ جبريل - عليه السلام - أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبدٍ لرجل نشأ في ماله 
ونعمته» فكفر نعمته» وجحد حقه» وادّعى السيادة دونه؟ فكتب فيه: يقول 
أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماءه أن 
يغرق في البحر. فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل ‏ عليه السلام - خطه» فعرفه. 


۲ - « نوم تیف 4 نلقيك بنجوة من الأرض. فرماه الاء إلى الساحل 
كأنّه ثور یدنک في موضم الال. أي: في الحال التي لا روح فيك وانما 
أنت بدن. أو #ببدنك» كاملا سوياً لم ينقص منه شيء» ول يتغير. أو: عرياناً 
لست إلا بدناً من غير لباس. أو: بدرعك» وكانت له درع من ذهب يُعرّف 
بپا. وقرأ أبو حنيفة -, رحمه الله (بأبدانك) وهو مثل قولهم: هو بأجرامه أي : 


ببدنك كله وافیاً بأجزائه. أو: بدروعك. لاه ظاهر بينها « لتكت لمن عم 
ايه لمن وراءك من الناس علامة. وهم بنو إسرائيل. وكان في أنفسهم: أن 


وا کا َل عن ءاشا ل اوت 9 ولد بو بن یل موا صذق 
َم ایی تہ ان | کی ام یزیمم امد 
كا ییو بل © کے ف کو ار لَك سل ایس یبود 


فرعون أعظم شأناً من أن يغرق. وقیل: آخبرهم موسی بہلاكه فلم يصدقوه» 
فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه. وقيل: لِم حَلْقَكَ» لن يأتي بعدك من 
القرون. ومعنی کونه آية: أن يظهر للناس عبودیته» وأنّ ما كان یدعیه من 
الربوبية محال» وآئه مع ما كان عليه من عظم اللك آل آمره إلى ماترون لعصیانه 
ربه» فما الظن بغیره؟! * وان كيرا من الاس عن ایا هوت 4 . 

۳ - اوقد رنب یل مُبَوَآَصِدَقٍ © منزلاً صا حا مرضيًاًء وهو مصر 
والشام وررفتهم ين لطبت نا شلوا 4 في دينهم ۶ حى جاء هم ال » أي : 
التوراة. وهم اختلفوا في تأويلهاء كما اختلفت امه ا تأويل الآيات 
من القرآن. آو: الراد: العلم بمحمّد. واختلاف بني إسرائيل ‏ وهم آهل 
الكتاب -: اختلافهم في صفته أنه هوء أم ليس هو بعد ما جاءهم العلم: أنه 
هو إن رک يى بهم نومیم فیما کنر فيد یود يميز المحقّ من المبطل» 
ويجزي کلاً جزاءه. 

4 - 9 فن کت فى سل ما رقاب سل ارت يقرو الب من كبك 4 
لما قدم ذكر بني إسرائيل» وهم قرّاء الکتاب» ووصفهم ين العلم قد جاءهم» 
لأنْ أمر رسول الله ية مکتوب في التوراة والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» أراد أن يؤكد علمهم بصحّة القرآنء وبصحة نبوته كله ويبالغ في 
ذلك» فقال: فان وقع لك شك فرضاً وتقديراً - وسبيل من خابته شبهة أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى قوانين الدين» وأدلته» أو بمباحثة العلماء - فسل 
علماء أهل الکتاب. فائبم من الإحاطة بصحّة ما أنزل اليك» بحيث يصلحون 
لمراجعة مثلك فضلاً عن غيرك . فالمراد وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصة 
ما آنزل إلى رسول الله كك لا وصف رسو الله ب بالشك فيه. ثم قال : 1 
جک لح من رکه أي: ثبت عندك بالایات الواضحة. والبراهين اللائحة: 


الجزء (۱۱) سورة يونس ٤١ )۹۷ - ٩٤(‏ 
س .9277-72-۰ 


SHOES‏ رن ی زک کل یت او کرت 
»لم 9 لت عد حَّت عم ڪلمٿ وت لا ینود 9 ولو 
تم کل يتح بو لعتاب الألير 09 


أن ما أتاك هو الحقّء الذي لا مجال فيه للشّك « فلا تتن من الما 
الشاکن. ولا وقف عليه للعطف . 

۰ - ا ت ین یت رای أله تت ین ليرب أي : 
فائبت» رقو عن ما ا من انتفاء المرية عنك» و بآيات الله » 
هو على طريقة التهییج والالهاب كقوله: طقلا کون هیا للکینین ‏ 
[القصص : ] « ا يش لك عن میت اعد رت ریک [القصص : ۰1۸۷ 
ولزيادة التثبیت والعصمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عند نزوله: 
«لا آشت. ولا أسأل. بل آشهد أنه احق»۲۳ آو: خوطب رسول الله بيا 
والراد أمّته» آي: وان کنتم في شكٌ مما آنزلنا إليكمء کقوله : ۶ اراتا ریک ور 
مّبيكًا € [النساء: ۱۷4] أو: الخطاب لكل سامع وز عله الشك قول 
العرب: إذا عر أخوك فهن. أو: «ان» للنفی» أي: فما كنت في شك 
فاسأل. أي : لا نأمرك . بالسؤال» لأنك شاك دكن لتزداد يقيناًء كما ازداد 
إبراهيم - عليه السلام ‏ بمعاينة إحياء الموتى. فان قلت: إنما يجيء «إن» للنفي 
إذا كان بعده إلاء كقوله: 8 إن آلكفزوة إلا غرفر [الملك: ۲۰]. قلت: ذاك 
غير لازم ألا ترى إلى قوله: إن آمسگهما من لحر ين بيو © [فاطر: ]4١‏ 
ف «إن» للنفي» ولیس بعده إلا. 

۹1 - « یت حَقَتْ عم كلت رَيِكَ4 ثبت عليهم قول الله الذي كتبه 
في اللوح» وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كقاراً. و قوله « لا جع 3۹ 
الآية [الأعراف: ۱۸]. ولا وقف على « ؤود لأنّ: تفای ينا لهاد 


۷ - « وَل نم ڪل یو حَقٌ برا الاب أ یر 4 أي: عند اليأس 
فيؤمنون ولا ینفعهم . آو : عند القيامة ولا یقبل منهم . 


)۱( رواه ابن جرير في تفسیره (۱۱ /۱۱۸). 


۲ سورة يونس (۹۸ - )۹٩‏ الجزء (۱۱) 


ed‏ مب سر ۶ رص و E‏ م و ”0 5 رو ست 1 ای 
ولا كانت قرية-امنت ایا لاقم بوش کمن نوأ كشفنا عنهم 7 


لخي فى اجره لديا سم إل جين لو ولو شاه رک ل ی من ف ان 


رم ت ص ما س س م ت 

۸ - # فلولا كانت قرية مت © فهلا كانت قرية واحدة من القرى التى 
أهلكناها تابت عن الکفر» وأخلصت الإيمان قبل المعاينة» ول تؤخر كما أخر 
فرعون إلى أن آخذ بمخنقه # فتقمها إيملنبآ» بأن تقبّل الله ایمانها منها بوقوعه 
في وقت الاختيار 8 إِلَاقرم يوش » استثناء منقطع» أي: ولکن قوم یونس. أو: 
متصل» والجملة في معنى النفي» كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة 
إلا قوم يونس . وانتصابه على أصل الاستثناء # لا ءامَنو کشفتا عنم زات 

ر“ وس تم 

الَخرزي في او لیا وس إل ين > إلى آجالهم . زوق :أن یونس ۳۷ 
السلام - بعث إلى نینوی من آرض الوصل» فكذبوه. فذهب مغاضياً. 
فلمّا فقدوه خافوا نزول العذاب» فلبسوا السوح كلهم توا ر 
وبرزوا إلى الصعید بأنفسهم» ونساتهم وصبياهم ودوابیم وفرّقوا بين النساء 
والصبیان والدوابِ وآولادها. فحنّ بعضهم إلى بعض. وآظهروا الایمان 
والتوبة» فر مهم وكشف عنهم . وكان يوم عاشوراء يوم ا جمعة. وبلغ من 
توبتهم أن تراذوا المظالم» حتی إن الرجل كان يقلع الحجرء وقد وضع عليه 
أساس بنیانه» فيردّه. وقيل: خرجوا لما نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية 
علمائهم. فقال لهم: قولوا: ياحيّ حين لا حيّء وياحيّ محيي الموتى» ويا 
حيء لا إله الا أنت. فقالواء فكشف الله عنهم. وعن الفضیل - قدس الله 
روحه ‏ قالوا: اللهم إن ذنوينا قد عظمت لف واننت أعظم منها وجل 
افعل بنا ما أنت أهلهء ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 


4 - « و سل ربق امن من في الْأَرْضِ لهم 4 على وجه الاحاطف 
والشمول «جییمّا 4 حال. مجتمعين على الایمان» مطبقين علیه لا يختلفون 


(۱) «عجوا»: رفعوا أصواتهم. 


الجزء (۱۱) سورة يونس ۹٩(‏ - ۱۰۳) ۳ 


أت تکره اس يكوأ مؤت €9 وما کات نس أن یرت الا ین 
سر تم الب من © ل را اف الكو 


(۲ 


ر رص کے I‏ رد ۳ سس ۳ نها دنت رور تي وم 
ررض وان لین شرع رر لایر © قهل زر لیف 

€ موم م 7 3 ر مر وه و 2 
ما یت حاو من له فل 5اا إ ی مک وی 2 
ننج رسكنا 


کلهم ولكنّه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به» وشاء الكفر من 
علم أنه يختار الكفر ولا يؤمن به. وقول المعتزلة: المراد بالمشيئة مشيئة القسر 
والإلجاء ‏ أي: لو خلق فيهم الإيمان جبراً لامنوا. لكن قد شاء أن يؤمنوا 
اختياراً فلم يؤمنواء دلیله: N‏ کره لاس حى يونأ مُؤْميِيت* - أي : ليس 
إليك مشيئة الإكراه والجبر في الإيمان» نما ذلك إلىّ ‏ فاسد. لأن الإيمان فعل 
الك وفعله ما حصل بقدرته» ولایتحقّق ذلك بدون الاختبار. وتأویله 
عندنا: أنَّ لله تعالى لطفآء لو آعطاهم لامنوا كلهم عن اختيار» ولکن علم منهم 
أنهم لا یژمنون» فلم یعطهم ذلك» وهو التوفیق. والاستفهام في #أفأنت» 
بمعنى النفي» أي: لا تملك أنت يامحمد أن تكرههم على الإيمان» لانه يكون 
بالتصديق والاقرار» ولا يمكن الإكراه على التصديق . 

1 ۔ ‏ وَمَا کات لتقيس أن تور إلا : ذن ألو بمشيئته» أو: بقضائه أو: 
بتوفيقه وتسهيله» أو: بعلمه و4 أي : العذاب» أو: السخط 
أو: الشيطان. أي: ويسلط الشيطان «عل الَد لا عقوت » لا ينتفعون 
بعقولهم . لوَنَجْعَلُ»: حاد. ويحيى. 

۱ - # قل أنظروأً» نظر استدلال» واعتبار ( عانق اتوت ی من 
الآيات والعبر باختلاف اللي والنهار. وخروج الزروع والثمار « وما تن 

ت «ما» النافية. 8 ودره والرسل المنذرون» أو: الإنذارات #عن قري 
0 لا یتوقع ایمانجم» وهم الذين لا يعقلون. 

۲ - ۷ فهل نظ رور E‏ يعني : 0 الله 
فيهم؛ كما یقال : أيّام العرب لوقائعها ٭ قل روا معک رک المنتظره 

و" ر نی رسلنًا که معطوف على كلام حذوف» يدل عليه 00 


3 سورة يونس (۱۰۳ - ۱۰۷) الجزء (۱۱) 


0 ےو اس ے م مم م2 2و ےم عور که ر مگ ۶و 0 
نوأ كََِكَ فا تاشچ الْمَوْمِِينَ )فل تاها لسن کمن شین 
3 مده ۳ 2 مرن SA FIS‏ م3 Gele‏ ا ال 
دين قلا أعبد لب تعبدون من دون ال وتكن أ ہد أله آلزی بونج وأمرث آن أكون ین 
یز( ونم رجات لزن یما ولا تکوتن برت آلمت کیک 9) ولا کنخ 
مر ی مریم 


تقعاک ولا يضر قان فعلت فانک إذا من امین لأ وَإن يسس أله 
ع 1 


ت 
م7 رح > 9۲ ۳4 ور م .< و E‏ نيا 6 
بضرفلاكاشف له ]لاهو وت ردك تخیر فلا راد لفضله. 


أيام الذين خلوا من قبلهم» كأنه قيل: نهلك الأمم #ثم ننجي رسلنا» على 
حكاية الأحوال الماضية « وليت ءَامَنُوأ» ومن آمن معهم « كَدَلِكَ فص 
َلْمؤْمنِينَ4 أي : مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين» منكم» ونهلك المشركين. 
ولإحقّاً علينا» اعتراض» أي: حق ذلك علينا حقاً. «#ننجي بالتخفيف: 
علي؛ وحفص . ۱ 

۶ - ۶ فل ییا لاس4 ياأهل مكة. إن کنو سل من دبني) وصحتهء 
وسداده. فهذا ديني فاستمعوا وصفه. ثم وصف دینه فقال: « قلا آعبد أَلْذِينَ 
دود من دون ألو » أي : الاصنام « وگن اعد آل ی بوک یمیتکم . وصفه 
بالتوفي لیریهم: أنه احقیق بأن يخاف. ویتقی» ویعبد دون ما لا یقدر على شيء 
« ویر أن أكرنَ ین الْمْْمينَ € آي: بأن أكون. يمني: أن الله آمرني بذلك بما 
رکب فيّ من العقل» وبما آوحی إليّ في کتابه. 

٠‏ - « رآن أَقَرَ مَجْهَكَ لب أي: «و» آوحی ال «أن آقم» لیشاکل 
قوله: «أمرت). أي: استقم مقبلاً بوجهك على ما آمرك الله آو: استقم 
إليه» ولا تلتفت یمین ولا شمالاً #حَنِيفًا4 حال من الدين» آو: الوجه « ولا 
کون یرت مت رکیرک؟ . 

8-5 وَلَامَْع ِن دون ما که إن دعوته « ولایضر) إن خذلته « قان 
قَعَلْتَ € فان دعوت من دون الله ما لا ینفعك ولا يضرّك» فکنی عنه بالفعل إيجازاً 
« نک إا یی «ذ» جزاء للشرط وجواب لسوال مقدرء كأنّ سائلاً 
سأل عن تبعة عبادة الاوثان. وجعل من الظالین. لأنه لا ظلم أعظم من الشرك. 

۷ - 2۵ وان يَمَسَسَكَ له » يصبك بضر 4 مرض « فلا کایشت لد 
لذلك الضر ار الا الله « رابت دصر عافية كل رد )> فلا 


الجزء (۱۱) سورة يونس (۱۰۷ -۱۰۹۰) 0 
يسبب بي ييح 


۳۹ ۳ ر صت ۳ € لالم هم م هه م و يور . 
يصيب نهء من لس ء من عبادوے وهو العفور ریم و فل ب الناس 
97 ص 


0 1 م“ 
e‏ 
رر 11 ۳ 2 e‏ رار ع ن ت ر ارم رم 

` a کی‎ 3er 


ALS AL OES‏ قطع N‏ عل عباده 
طریق الرغبة والرهبة إلا إليهء والاعتماد إلا عليه وهو لور المكمر بالبلاء 
لم4 العافي بالعطاء. 
أتبع النهي عن عبادة الأوئان» ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر : أن الله هو 
00 النافع » الذي إن أصابك بضر لم يقدر على کشفه الا هو وحده دود كل 
»> فكيف بالجماد الذي لا شعور به؟! وكذا إن أرادك بخير ٍ يرد أحد 
ما يريده بك من الفضل والإحسان» فكيف بالأوثان؟ وهو الحقيق إذاً بأن توجه 
إليه العبادة دونبا. ومو آبلغ من قوله « إن ردن آل سمل هن کیت مره 
أو آرادن بِيَحْمَةٍ هَل هرک مُنْسِكَتُ تیوه [الزمر: ۰۲۳۸ وإِنّما ذکر الس في 
أحدهماء والإرادة في الاخر كأنّه أراد أن يذكر الأمرین: الارادة والاصابة في 
كلّ واحد من الضر والخيرء وأنّه لا راد لا يريد منهماء ولا مزيل لما يصيب به 
منهماء فأوجز الكلام بأن ذكر المنّء وهو: الاصابة في أحدهماء والارادة في 
الآخرء لیدل بما ذكر على ما ترك. على أنه قد ذكر الاصابة بالخير في قوله: 
00 به من يشاء من عباده# . 
5 لیم أَلنّاسُ » يا أهل مكة نڌ هڪم ال > القرآن؛ ۳ 
سرد #هن رَد من دی » اختار الهدی» واتبع الق « نما ری 
یه فما نفع باختیاره الا نفسه دوک اب ومن آثر الضلال 
فما ضر الا نفسه. ودل اللام وعلى على معنی النفع والضر وما اک 
بوحكيل» بحفيظ موكول إليّ آمرکم وإنما آنا بشير ونذير. 


۹ - « وی ماوق سر 4 على تكذيبهم وإيذائهم « یک > 
لك بالنصرة علیهم» والغلية # وهو عبر" کین لأنه المطلع على على السراثر فلا 


يحتاج إلى بيّنة» وشهود. 


)۱۱( سورة هود (۱ - ۳) الجزء‎ a 


لس الله الز راز م 


اتر كت کت لت فلت ین آدن عكر حير )أل يدوأ إلا لَه ای لک 
نه ویر و را زا کرش ویر توبوا هب کم ماس لش 
و کل ی فصل تسه فصل وان و 


۱ - #اتر ككك أي: هذا كتاب»4. فهو خبر مبتدأ محذوف « کت 
ينم © صفة له» آي: نظمت نظماً رصيناً حكماًء لا يقع فيه نقص ولا خلل» 
كالبناء المحكم # ثم نوت كما تفصّل القلائد بالفرائد: من دلائل التوحید 
والأحكام» والواعظ» والقصص. أو: جعلت فصولاً سورة سورة» وآية وآية. 
أو: فرّقت في التنزيل» وم تنزل جملة. أو: فصل فيها ما يحتاج إليه العباد؛ 
أي : بيّن ولخص. وليس معنى «ثم» التراخي في الوقت. ولكن في الحال # من 

دن کم حير © صفة أخرى لکتاب» أو: خير بعد خبرء آو: صلة لأحكمت 
وفصلت. أي : من عنده أحكامهاء وتفصيلها. 

۲ - 8 ألا يدوا إل له 4 مفعول له» أي: لثلا تعبدوا. أو: (أن) مفسرة. 
لأنَ في تفصيل الآيات معنى القول. كأنه قيل: قال: لا تعبدوا إلا اللهء أو: 


أمركم ألا تعبدوا إلا الله # تی لو ينه تذر وكشي © أي : من الله . 

۳ - « أن نوزوا ریک أي : أمركم بالتوحيد» والاستغفار < ورا إ4 
أي : استغفروه من الشرك» ثم ارجعوا إليه بالطاعة یمک مَتْعاحَسَنًا» يطول 
نفعكم في الدنيا ان جد مر من عيشة واسعة» ونعمة متتابعة ل 3 أجل 
مس * إلى أن يتوفاكم « وؤ کی ذى فَضْلٍ فَصَلمُ» ويعط في الآخرة كلّ من كان 
0 فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله» لا يبخس منه شيا 9 ون تَوَلَوَ»وإن 


الجزء (۱۲) سورة هود (۳ - ۷) 3 


4 04 ر م ر م رر رہ ۳7 9ے کا 
کی حاف کیک داب مک( بل میک وشو عل کل شو قي ) ألا 
بک شور افوا ونه ایب و یاه بعلم ما یروت وما 
ون رل مر با ] شر وما من تن رض الا عل آله رزة 
س سر مه م ری چ صاصم E‏ ۳2 ۸ و ام ت AT‏ 
وتعام مستقره : ۳ ۷ خلق السَمَوات 
وَالْأَرْضَ فى َة اام 


تتولوا ل ون اف د عذاب يورك رٍ» هو يوم القيامة . 

. اوج4 رجوعکم وشوعل کی مر فکان قادراً على ٍعادتکم‎ 9 - ٤ 

- ۲ ألا یم لوح صُدُورَهْر ) یزوزون عن الق وینحرفون عنه» لان من 

ل على الشیء استقبله بصدره» ومن ازور عنه» وانحرف ثنى عنه صدره» 
وطوى عنه کشحه۲ « لسکا > ليطلبوا الخفاء من الله» فلا يطلع رسوله 
aa‏ ولا ج شابن با أي : پریدون 
السلام - « رایعم مایم وانکنکو يام [نوح: ۷] « یلم ماي مورت وا 
نون # آي : TT‏ واعلانهم» فلا وجه لتوصلهم إلى 
ما پریدون من الاستخفاء» والله مطلع على نيهم صدورهم» واستخشائهم 
یاپ ونفاقهم غير نافع عنده. قیل: نزلت في النافقین © نم عَلِيم بدا 
أَلصَّدُورٍ» بما فیها. 

 - ٩‏ # ومامن داب في الْأَرْضٍ إلا عل أنه ردقا تفضلا» لا وجوباً « ور 
مرها > مكانه من الأرض» ومسکنه رتود *# حيث كان مودعاً قبل 
الاستقرار من صلب» > أو رحم او بيضة < کل نی کب 2 مين کل واحد من 


الدواب» ورزقها؛ ومستقرها؛ مستودعها؛ في في اللوح» یعنی : ذکرها مکتوب 
۷ - ل لذي لسوت لاش وما بینهما لف ست ار من الاحد 


(۱) «طوی عنه کشحه؟: آعرض عنه . 


1۸ سورة هود (۸۰-۷) الجزء (۱۲) 


مک 


و ڪات ڪرش ۀ عل الم سکم ات اخس عملا ویب کک 
تفت اد تن ل ستل دكن ت رمن 9 وين 
او عم الاب ماود وک ما سه ألا يوم 3 : یه نس 
و و ا بهم ما انوا بے کہ سوت €9 

إلى الجمعة» تعليماً للتأني کات عرشم على موه آي: فوقه. يعني : 
ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض إلا الاء. وفيه دلي عل أن 
العرش والاء كانا خلوقین قبل خلق السموات والأرض. قيل: بدأه بخلق 
ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءء ثم خلق رجا فأقز الاء على 
e‏ عرشه على الاء. وفي وقوف العرش على الاء أعظم اعتبار لأهل 
الأفكار « يبرت 4 أي: خلق السموات والأرض وما بينهما للممتحن 
فيهماء ول يخلق هذه الأشياء لأنفسها «أَيك أَحْسَنُ عَمَلا ) أكثر شكراً. 
وعنه كَل : «أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله » وأسرع في طاعة الله. فمن 
شكر وأطاع أثابه» ومن كفر وعصی عاقبه»". ولمّا آشبه ذلك اختبار المختير 
قال: ليبلوكم» أي: لیفعل بكم ما يفعل البتلي لاحوالکم كيف تعملون 
و و قلح لت كَمَرُةاأ إِنْ هدا الا خر 
مین » آشاروا بهذا إلى القرآن؛ لأن القرآن هو الناطق بالبعث فاذا جعلوه 
سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغیره. (سَاحرٌ): حزة وعلي» 
يريدون تب والساحر: كاذب مبطل . 

6 - 9 ول أ خرنا عنم لاب 4 عذاب الاخرت أو: عذاب يوم بدر © 3 
أ إلى جاع من الأوقات «مَعَدُودَة4 معلومة» أو قلائل. والعنی: إلى حين 
معلوم « قو ما سء 4 ما يمنعه من النزول» استعجالاً له على وجه 
التكذيب» والاستهزاء « لان ييز 4 العذاب ل € العذاب #مَصَرُوهًا 
عنم 4 ویو منصوب بمصروفآء أي: ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم 
$ َا بهم € وأحاط بهم. . « ما كَانوأ پو يَسْتَمْرِءُوت » العذاب الذي 


)۱( رواه داود بن المجبر في كتاب «العقل» والحارث في مسنئده . (حاشية الکشاف 
۰/۲ 


الجزء (۱۲ سورة هود ٩(‏ - ۱۲) 1۹ 
اک ب ست 


ره وم مر e‏ رکه دس سا ع مه هه عد ON Be‏ 
و دنا آلو ما عنم رها له کم وش گنود( وَلَنْ 


مر ر 23< لے 2 مه Ld‏ 
4 


رو عل 2 و 2 م 7س م ےگ “ و 8 جاص 
وه ماه بد اه مه لول هب السات عن ِنَم ف فخور 9© 
بح ص مر ام سيرم رم کے سمس اس > م رک روس ر ر 
إلا ات صرفا یلوا ألصَّلِحَاتٍ ویک هم مره وج كبرد €9 فلمك 
ارف بعش موی لباک وت ایق پوه صد رک 


التو عقف بالق انا عد ۲ اه 1 
کانوا به یستعجلون. وائما وضع #یستهزئون موضع یستعجلون؛ لا 
استعجالهم كان على وجه الاستهزاء . 
٩‏ - وَين أدَقْنَا لسن 4 هو للجنس «ينًا رَحْمَةٌ 4 نعمة من 
5 ۲ ع روت سس ۶ 5 
صحة وأمن» وجدة. واللام في #لئن) لتوطئة القسم « ثم تزعتهاینه؟ ثم 
سلبناه تلك للنعمة. وجواب القسم: ل تم ليَمسٌ» شديد اليأس من أن يعود 
إليه مثل تلك النعمة السلوبة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبرء 
ولا تسلیم لقضائه ‏ كَفْورٌ 4 عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة 
الله» نسّاء له. 
٠‏ - وکین أَدَقَنَُ تمه بعد صَرَآه مَسَّنَهُ4 وسعنا عليه النعمة بعد الفقر 


رصم سم مر مر 


الذي ناله « مولن دعَب ألسَيَاث ع4 أي: الصانب التي ساءتني © لح > 
أشرء بطر محر ) على الناس بما أذاقه الله من نعمائه. قد شغله الفرح 
8 0 ی ر2 01 ۰ رص روص ے و ۰ 
١‏ - 8« إلا الین مراک في المحنة» والبلاء ‏ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ» وشكروا في 
النعمة» والرخاء الک له مر لذنوبهم «وَأجْرٌ حكييرٌ» يعني : الجنة . 
۲ - كانوا يقترحون عليه آيات تعنّتاً لا استرشاداء لام لو كانوا 
مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم. ومن اقتراحاتهم: 
«لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وكانوا لا یعتدون بالقران» ویتهاونون 
به فكان يضيق صدر رسول الله يك أن يلقي إليهم مالا یقبلونه. ويضحكون 
من فهیجه لاداء الرسالت وطرح البالاة بردهم» واستهزائهم » واقتراحهم 
بقولهم : « لماك رل بعش ما یخی إل آي: لعلك تترك أن تلقیه إليهمء 
وتبلغه ایهم خافة رذهم له وتهاونهم به سایق پو دز بأن لوه علیهم. 
ول يقل: ضيّقء لیدل على أنه ضیق عارض غير ابت» لأنه يل كان افسح 


0۰ سورة هود (۱۲ - ۱۶) الجزء (۱۲ 
ات تست سسس 


> و 4< و4 2 9 مت 1 ا 
أن یلاو آنزل عه کنر از جاه معم ملك نما أنت تب ومع کل شيو 
2 2 


۳ ۳ ۵ > وه بر م ر 2 ۳ م ن 

وڪ 10 يقولوت أفترينه قل فَأَنوأ بعش سور يقلو مھاریلت واد وا من 
ما مس و موم €< ry‏ ۳ ۳۹ 
تنگ تن دون و ن کر مرو( ]لت سی بوا که فاعلمواآنما انزل 


خر ور 


الناس صدرا. ولائه أشكل بتارك 8 أن بقولو» خافة #أن يقولوا» « ره نز 
َو کنر از جا مَحَمُ مك 4 هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الکنز لتفقه؛ 

واللائکة لنصدقه ول آنزل علیه ما لا نریده» ولا نقترحه؟ ۹ 

أي: لیس عليك إلا أن تنذرهم بما آوحي اليك» وتبلغهم ما آمرت بتبلیغه 

ولا عليك أن رذواء أو تهاونوا وال عل كم کی یل 4 يحفظ ما یقولون 
وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل. فتوكل عليه وكل أمرك إليه» وعليك بتبليغ 
الوحي بقلب فسيح» وصدر منشرح» غير ملتفت إلى استکبارهم» ولا مبال 
0 واستهزائهم . 

١‏ - #أَمْيعُولُوت» «أم» منقطعة. فة الضمير لا يُوحى إليك « فل 
ور تحداهم او عكر هون ثم بسورة واحدة» كما يقول المخابر 
في الخط لصاحبه: اکتب عشرة آسطر نحو ما أکتب. فاذا تبيّن له العجز عن 
ذلك قال: قد اقتصرت منك على سطر واحد #8مُثَلِوء* في الحسن والجزالة. 
ومعنى #إمثله: أمثاله» ذهاباً إلى مماثلة کل واحدة منها له #مفريكت€ صفة 
لعشر سور. لمّا قالوا: افتريت القرآن. واختلقته من عند نفسك» وليس من 
عند الله أرخى معهم العنان وقال: هبوا أني اختلقته من عند نفسي» فأتوا أنتم 
أيضاً بكلام مثله مختلق من عند آنفسکم فأنتم عرب فصحاء ء مثلي وان 
اس شین دون ألو إلى العاونة على العارضة «إن كنُثْرْ صدِوِينَ4 أله مفتری. 

6 - لم تنما وأ لك وم رل يل لوك ده له أي: أنزل 
ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم 
إليه. #و# اعلموا عند ذلك أن لا له إلا الله وحدهء وأنَّ توحيده واجب» 
والإشراك به ظلم عظيم. وإنما جمع الخطاب بعد إفراده» وهو 0 
#فاعلموا» بعد قوله: #قل» لأن الجمع لتعظيم رسول الله یاف أ 


مهم 2 


الجزء (۱۲) سورة هود (۱۶ - ۱۷) 0١‏ 
ا دس سس ۰ج وی د 


هل اشر غوت )امن کان رید الیو لیا وري تنما نو انیم آعملهم 


جوز تو ليه لت ا اهاز حيط ما 
سے o‏ 4 ام ما > اس ماس ۳ 
صکفوا فيا رکطل ما کانوا يَسْمَلُونَ (زج آفمن کان عل تة من ريده ويتلوه 
زج رام ۹ 
امد من ومن ب کلب موسو 


رسول الله ية والژمنین کانوا يحدثونهم. آو: لاْنْ الخطاب للمشركين» والضمیر 
في ۸8 یستجیبوا» لمن استطعتم أي: فان لم يستجب لكم من زاغو اك ی 
الله إلى المظاهرة على العارضت م بالعجز عنه اعلموا آتما انزل بعلم أله 
أي: باذنه أو: بأمره مهل شم لمو( متبعون للإسلام بعد هذه الحجة 
القاطعة؟ ومن جعل الخطاب للمسلمين فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي أنتم 
علیه» وازدادوا مقا غل أنه منزل من عند الله» وعلى التوحيد. ومعنى: #فهل 
آنتم مسلمون4 مخلصون؟ . 

 - ۵‏ من كن رید لیوا لا وزيا وق ِلَب آعملهم فا وخر فبا لایتضنون» 
نوصل إليهم آجور آعمالهم وافية کاملة من غير بخس في الدنیا. وهو 
ما يرزقون فيها من الصّحة» والرزق. وهم الكقارء آو: المنافقون. 

ا ١‏ ای اش که نی ایخ زلا كاز حيط ماص کم مَعُوأ فيه وحبط في 
الآخرة ما صنعوه» أو: صنيعهم» أي : لم يكن لهم ثواب» لأنجم لم يريدوا به 
الآخرة» وإِنّما أرادوا به الدنياء وقد وق إليهم ما آرادوا وبل ما ڪاو 
تم 4 أي: كان عملهم في نفسه باطلاًء لأنه لم يعمل لغرض صحيح. 
والعمل الباطل لا ثواب له 

۷ من کان لت من رید أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على 
بیتة من ربه. آي: لا يعقبونهم في المنزلة» ولا یقاربوجم» يعني: أن بين 
الفريقين تبايناً بيّنآً. وأراد بهم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام» وغيره. 
لكان على بينة من ربّه» أي: على برهان من الله» وبيان أن دين الإسلام حق؛ 
وهو دليل العقل 8« لوه ويتبع ذلك البرمان ‏ شاه يشهد بصخته» وهو 
القرآن #هَنَهُ» من الله أو من القرآن فقد ذكره آنفاً # وین مَلِ *# ومن قبل 
القرآن « كنب موس € وهو التوراة» أي: ويتلو ذلك البرهان أيضاً من قبل 


)۱۲( سورة هود (۱۷ - ۲۰) الجزء‎ o۲ 


۶ 000 2 وومر 


اکا وه کی بر بو ومن ت مر بے 8 ۳۹1 اب فاد موو دو فلا 
نك ف ریت الین ین ودک ولیک خر ڪر الاس لا منوت © ون 

9 2 وم مرم مر رم “ti‏ 

یله من زک عل ألو كبا الک بترشورک ڪل رهم ول لد مدد 


کل یت کا رز و اج سم 


کک ا ا 


القرآن #كتاب موسى » عليه السلام © ماما كتاياً مؤتمّاً به 5 "الدين» قدوة 
فيه « وحم 4 ونعمة عظيمة على النزل الیهم. وهما حالان « ریک > أي : 


وه 5 


من كان على بيّنة # يمون بو بالقرآن # ومن يَكْفْرَيو» بالقرآن 0 


يعنى : أهل مت ومن 0 من المتحرّبين على رسول الله كا « فالا تا 
۳ مصبره» ومورده « فلا تك فى یز 4 شك ید من القرآن» أو: 


الوعد 8 ان لی ین ریت ولیک ڪا الما لامقمثوت؟4 . 
~~ 4 وب نام م آفری على ا كنبا يلكت عضوت عل رهم 4 


يُحبسون في الوقف» وتعرض أعمالهم « ویول الاسَهذ هل اليرت کرام 
ريه 4 ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبييّن بهم الکذابون على الله ؛ 
رع 2 


بأنه اتخذ ولداً وشریکاً « ألا له مه عَلَ الظَبلِيِيتَ 4 الکاذبین على ربهم. 
و#الأشهاد» جع شاهدء كأصحاب وصاحب» أو: شهید» كشريف وأشراف. 

۹ - « ال ید ود عن سيل اله 4 يصرفون الناس عن دينه « وسوا 
عِوجًا 4 0 بالاعوجاج 4 مستقيمة » أو: يبغون أهلها أن یعوجوا | 
بالارتداد # وهم الح هم گفرون > اهما الثانية لتأكيد كفرهم بالأخرةء 
واختصاصهم به. 

۰ - وتيك لم يكوأ |4 أي: ما كانوا معز ف الْأَرْضٍ» بمعجزين الله 
٤‏ الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم وا کان شم ین دون اف من نت > من 
يتولاهم فينصرهم منه» ويمنعهم من عقابه. ولکته أراد إنظارهم. 0 


عقابهم إلى هذا اليوم. وهو من كلام الأشهاد « بصع هم الْعدَّابٌ 4 


الجزء (۱۲) سورة هود (۲۰ - ۲۵) ۳ 
و ال سس مریگ گت تست 


م صظ وم م کے ار ع حر r‏ ده 2 مه کے 
ا کا شوت المع وما ڪاو یرو 9 اوک این حيرا نهم 
مر دهرو 4 ا ا 2 د کے کے مد وم 

ر ھت مر بر و دده ۳ 3-1 


2 ا م م و 3 ل مر ل که 2 
إن رت موز از اس یعس وأخبتوا رل ریم وف أصحنب آلجنة هم 
بها حَدُوَ €9 # مكل لقن سکالاغی ولصو ابر لسع هَل 
تون مكلا لکوت( رد سل ژع إل ریو نلک تيوت 09 
وه A‏ اك اسه د + تكح هد دهعتلا اا .عه حك 


5 . 
ص 


الا الناس عن دين الله . ضف4 : مکی وشامي ما كنأ يسطِيعُونَ 
المع آي: استماع ا لحن « وماڪاوا يرون الق . 
۱ یک ال عیرَا شم 4 حيث اشتروا عبادة الالهة بعبادة الله 
دض کب o‏ رف تم و 
«وَصَلَّ عم وبطل عنهم» وضاع ما اشتروی وهو: اڪاو يفارود) من 
الالهت وشفاعتها . 

۲ لا ج نم في اضر هم اروت » بالصد والضّدود. وف 
ولا جرم» آقوال: أحدها: أن «لا» رد لكلام سابق» أي : لیس الأمر كما 
النصب . والتقدیر : کسب قولهم خسرانهم ٤‏ الاخرة. وثانیها: أن و لا جرم » 
كلمتان ركبتا» فصار معناهما: حم وان في موضع رفع بأنه فاعل ی أي : 
حقّ خسرانهم. وثالثها: أن معناه: لا محالة. 

۳ - « إن ادبن ما ووأ ألصَلِحَتٍ انوا إلى ریم 4 واطمأنوا إليه؛ 
وانقطعوا إلى عبادته با خشوع والتواضع. من «الخبت»» وهي: الأرض المطمئئة 
( وليك ات الْكنة شم نها كَيدُوة4 . 

4 - هل الْمَربيَِ حكالأغي ولاسر ربهر واسّیم 4 شبّه فريق 
الكافرين بالأعمى والاصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع هل بیان 
يعني : الفريقين لاه تشبيهآ. وهو نصب على التمبیز ۶ لالح فتنتفعون 
بضرب الثل . ۱ 

۰۵ - وقد یسلا وکا ال ریو ان لک تدر يت » طأني»: أي: بأني. 
والمعنى: أرسلناه ملتبساً بهذا الکلام» وهو قوله: #إني لكم نذير مین 


)۱۲( سورة هود (75 - ۲۷) الجزء‎ 0٤ 
دی ص‎ 


أن لا سدوا إلا آنه إن َتاذ تاف میک داب بوم لبم( ال الملا لب 
و 2 0 


نروأ من ویو ما تراک لا شرا لا وما تراک نك اعت الا ال هم 


شهار تج ماين مضي بذ شاخ کییت 9 __ 


بالکس فلمّا اتصل به الجا فتح كما فتح في كأن. والعنی على الكسرء وبکسر 
الألف: شامي » ونافع» وعاصم. وحزة على : إرادة القول. 

۳ - أن ل تدوأ إلا لَه 4 مفسّرة متعلقة بأرسلناء أو بنذير 8 لاف 
۴ کم عَدَابَ وم لیر > وصف الیوم بأليم من الاسناد الجازي» لوقوع الألم 


۷ - 3 فَقَالَ الملا الزن قروا من ريد 4 يريد الأشراف؛ لاثم يملؤون 
القلوب هیبه ‏ والجالس آنهت أو : لأنهم مُلئوا بالاحلام وال الصائبة 
ما ريلك لا مرا مَثْلنَا 4 أرادوا: أنه كان ينبغي أن يكون مَلِكآء أو مَلكاً 
# وما زنك ایک اک انیت سرك آخساژنا. جمع: الأرذل « بارئ) 
وبالهمزة: أبو عمرو « لري > وبغير همز: أبو عمرو. أي: اتبعوك ظاهر 
الرأي. أو: أُوّل الرأي. من بدا يبدو: إذا ظهرء آو: بدأ يبدأ: إذا فعل 
الشيء آوّلا. وانتصابه على الظرف. أصله: وقت حدوث ظاهر رأهمء أو: 
أل رأيهم. فحذف ذلك وأقيم المضاف إليه مقامه. أرادوا: أن اتباعهم 
لك شيء عن لهم بديهة من غير رويّة ونظرء ولو تفكروا ما اتبعوك وإنما 
استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنیویة» لانم كانوا جهّالاًء 
ما كانوا يعلمون إلا ظاهزاً من الحياة الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه 
ومال؛ كما ترى أكثر المتشبهين م يعتقدون ذلك. ويبنون عليه 
إكرامهم وإهانتهم. ولقد زل عنهم: أن التقدم في الدنيا لا يقرّب أحداً من 
الله » وأنتم ببعده » ولا يرفعه بل يضعه مارك لک قاين ل 5 مال» 
ورأي. عنوا: نوح وأتباعه ۾ بل نکم كن ت € آي : نوحاً 5 الدعوة 
ومتبعيه في الاجابة والتصدیق» يعني: : تواطاتم على الدعوة والإجابة تسبيباً 
للرئاسة . 


الجزء (۱۲) سورة هود (۲۸ ۰ ۳۰) 00 


لو رم هد کت عل يد يه کي ناج میدق ۳ 
كوه ور تک گرفه 5 قور لا تعلکم ءا یا أرق لا 
کہ وم آنا بطارد لت 1 منوا لمم مشو ا وک ریک وم 
ارت ون نشور تسج 


۲ 


۸ - ۶ قَالَ یور ریم > أخبر وني «إد کت عل ن برهان ین ر » 
وشاهد منه يشهد بصحة دعواي ل وان رم ین نوه 4 د يعني : النبوة # یت 
2 أي : آخفیت : حمزة» وعلي» وحفص › ائ ا أي : ع 
عليكم البيثة فلم تهدكم» كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير 
هاد. وحقيقته: آنْ الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمیاء؛ 5 
الأعمى لا بهتدي» ولا هدي غيره «آنلرتکنوها 4 أي: الرحمة وار ها 
کرو لا تريدونها. والواو دخلت هنا تتمّة للميم. وعن أبي عمرو: إسكان 
الميم. ووجهه: : أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة» فظنها الراوي سکونا. . وهو 
لحن» لأن الحركة 0 0 طرحها إلا في ضرورة الشعر. 


4 - ور ۷ أنتلحكم َي على تبلیغ الرسالة» لأنه مدلول قوله: 
وا أجراً يثقل عليكم إن أذيتم » أو : عليّ إن أبيتم إن 
ری * : مدنی» وشامي» وأبو عمرو» وحفص ۾ إل عل اه رما آنا بطارد ات 
امنا # جواب لهم ن تا لوا طردهم ليؤمنوا به أنفة من الجالسة معهم 
12 هم نلنواری 4 فيشكونني إليه إن طردتهم ۶ « ولكو ارک 0 
تتسافهون على المؤمنين» وتدعونهم : أراذل» آو: تجهلون لقاء ربکم آو: آم 

۰ - 9« وت من يضرف ین أله 4 من يمنعني من انتقامه « إن یتمه 


ڪرو تتعظون . 


)١(‏ في الأصل الخطوط طفَعَمِيَتْ» خفيت» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء 
وا عمرو » وعاصم» وشعبهة » ویعقوب » وأبي جعفر . معجم القراءات القرانية 
(۱۰۷/۳). 


05 سورة هود (۳۱ - ۳۶) الجزء (۱۲ 
حب 757 2 


7 
ر مر سر جر گر 


لا ول کم عند یخرن 0 قول منک ولا آفول ریت 

تزدرک" میک أن r‏ و اه میم ف هم 4 لین یلیرت © 

ال شخ فد نش تساه دنا فا یم تین إن نت ی 

یقت 9) لا الیم بد ألم هن َه وما أ SHOES‏ 
نصح ان آردت آن أن نصح لك | إن کت ید يدان ویک 


- # ولا آقول ل کم یی رن له ٩‏ فأدّعي فضلاً علیکم بالغنی حتى 
تجحدوا ۳ بقولکم : وان لحم یت ین مَل 4 [مود: ۲۷] 9 ولا آعلم 
ایب 4 حتى أطلع على ما في نفوس أتباعي» وضمائر قلوبیم. وهو معطوف 
على #عندي خزائن الله» أي: لا آقول: «عندي خزائن اله ولا أقول: 
آنا #أعلم الغيب) ل ولا مک حتی تقولوا لي : « مات إلا بر ما4 
[الشعراء: ۱۵] « ول آفول ارت تزدری بتک » ولا أحكم على من 2-7 

من المؤمنين لفترهم: © أن تب ال حَيرا € في الدنیا والاخرة لهوانهم 

مساعدة لكم» وول على هواکم کم ( یمان هن من صدق الاعتقاد. 
وإنما علي قبول ظاهر إقرارهم» إذ لا أطلع على خفيّ أسرارهم # د لَمِنَ 
دين 4 إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء: افتعال من زرى عليه: إذا 
عابه . وأصله تزتري فأبدلت التاء دالاً. 


+ ۵ 


 - ۳۲‏ قالوأ شئ قد جداتتا خاصمتنا ¥ ا جِدَالَا ايتا ما ند 4 


من العذاب # إن حكنت من ألصَّدقِينَ 4 في وعدك. 


۳ - قال نا یک به إن شآ أي: ليس الإتيان بالعذاب اي وإنّما 
هو إلى من كفرتم به # وما نرب عجري أي : لم تقدروا على الهرب منه. 


4 - لاقع شی4 هو إعلام موضع الغي ليتقى» والرشد ليقتفى 
«ولكتيَ» «إنيَ» «نصحي4: مدنی. وأبو عمرو رثن نسح لک ين کن 
هید آن يويك » أي : یضلکم. وهذا شرط دخل على شرط» فيكون الثاني 
مقدماً في الحكم لما عرف» تقديره : إن كان يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي 


الجزء (۱۲) سورة هود (۳4 - ۳۷) ۷ 
سل ل کا ا 
هو ر در عا ورم 24 720 
هو رد موه جرت 9 آم قولوت آفتربده قل إن أذ نت فک لجرابی 
تا رشو @ رای ے ال چ نم ن بر من مك لا من قد 
امن لا تیش يما کیفارت 6 واستع ال ی بأمیزتا وو وک ۹ 
- 1 ۳ 4 رژ 
ف الي ام شیر 


إن أردت أن آنصح لكم» وهو دليل بين لنا في إرادة العاصي ھر ریک » 
فیتصرف فیکم على قضية إرادته وليه تتِجَمُورت» فیجازیکم على آعمالکم. 

۵ - « آز يقولوت آفتردة € بل: أ «یقولون افتراه» فل إن تنعل 
اجرامی که آي : إن صح م آني افتریته فعلي عقوبة اجرامي» آي : افترائي . يقال : 
أجرم الرجل: إذا آذنب. « وناب أي: ول يثبت ذلك» وأنا بريء منه 
ومعنی: يما رون » من |جرامکم في اسناد الافتراء الي» فلا وجه 
لاعراضکم» ومعاداتکم . 

۰ - واوو ِل ج َم کن يورت م ين نو الا من قَدَ ءامن € إقناط من 
إيمانهم » واه غير متوقع . . وفيه دلیل على أن للریمان حکم التجند: کأنه قال: 
إن الذي آمن يؤمن في حادث الوقت» وعلى ذلك تخرج الزيادة التي ذكرت في 
الایمان بالقرآن قلا بیس بما اوا علوت € فلا تحزن حزن بائس مستکین . 
والابتآس: افتعال من ۳۳ وهو الحزن» والفقر. والمعنى: فلا تحزن بما 
فعلوه من تكذيبك وإيذائك فقد حان وقت الانتقام من أعدائك . 


Af‏ مرح ار مس 


اال رامع الق بايا هو في موضع الحالء أي: اصنعها محفوظاً. 
وحقیقته : سلما بأغيتناء كان لله معه أعيناً تكلؤه من أن يزيغ في صنعته عن 
الصواب «وَوِخنا» فانا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع. عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: لم یعلم كيف صنعة الفلك» > فأوحى الله إليه أن یصنعها 
مثل جوجو"" الطير « ولا نطب في لت لوا » ولا تدعني في شأن قومك› 
واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك رد حکوم علیهم بالاغراق» وقد 
قضي به» وجفت القلم فلا سبیل إلى کفه . 


(۱) «جؤجؤ): صدر. 


0۸ سورة هود (۳۸ - 4۰) الجزء (۱۲) 


E Se e o کک مر گم ی ی ی‎ e 
ويصنع الفلاک وکنما مر عله ملا من فَوْمِوء سخروا مه قال إن حرو تن‎ 


000 وت هء بجو مه oll‏ 14 و4 رع #8 رم 
حر منک کما سرون و فسوف تع موت من باه داب يريد وی عليه 
۳-۲ 8 2 ما اا م رسیم و 

عذاب میم (9)) َو دا جاه آنا وقاز ال 


عل ر ر 


۸ - وبصت اَ4 حكاية حال ماضية « و مر عي ملا تن ومو 
سَخروأينةٌ4 من عمله السفينة. وكان يعملها في بريّة في أبعد موضع من الای 
فكانوا يتضاحكون منه» ويقولون له: يا نوح! صرت نجّاراً بعد ما كنت نبياً 
« ال إن شسْحَروأمِنَاتِِنَسَسَحَرُ يىك عند رؤية الهلاك 8 كُمَانَتَكرُونَ4 منّا عند رؤية 
الفلك . 

ژوي: أن نوحاً ‏ عليه السلام - اتخذ السفينة من خشب الساج في سنتین 
وکان طولها ثلائمتة ذراع» آو: ألفاً ومثتي ذراع» وعرضها خسون ذراعاً أو 
ستمثة ذراع وطولها في السماء لائون ذراعاً. وجعل لها ثلائة بطون» فحمل 
في البطن الاسفل: الوحوش؛ والسباع والهوام» وني البطن الاوسط: 
الدواب» والأنعام» ورکب نوح ومّن معه في البطن الأعل مع ما حتاج إليه من 
الزاد» وحمل معه جسد آدم ‏ عليه السلام - وجعله حاجزاً بين الرجال والنساء. 


۹ - « قوف توت من یو في حل نصب ب-«تعلمون»» آي: َو 
لنوت € الذي ييه 4 طعَدَابٌ ريد » ويعني به: إټاهم» ويريد 
بالعذاب: عذاب الدنياء وهو الغرق ويلع وینزل عليه عاب مُقِيِمٌ 4 
وهو عذاب الاخرة. 

۰ - « حى هي التي يبتدأ بعدها الکلام» آدخلت على الجملة من الشرط 
والجزاء.. وهي غاية لقوله: #ويصنع الفلك؟» آي: وکان یصنعها إلى أن جاء 
وقت الوعد. وما بینهما من الکلام حال من #یصنع» آي: يصنعهاء «و4 
الحال أنه #كلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه». وجواب كلما»: 
#سخروا». و#قال* استثناف على تقدیر سوال سائل . آو: #قال» جواب 
«سخروا» بدل من مر أو صفة ل ملا «دَا جاه ارا عذابنا وهار 
الور € هو كناية عن اشتداد الأمر» وصعوبته. وقیل معناه: جاش الاء من 
تنور الخبز. وکان من حجر لحواء» فصار إلى نوح - عليه السلام -. وقیل : 
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۲ 


بل زامن سل کم نوات امن سی ای ل رما 
ر مرحم ر رر 1 4 7 رمب مس وال دو cc‏ م 
وما انمع إلا فل 9 وبال ازکوا فا سم الله حر طها ومرسلها 


التتور: وجه الارض #قْلْمَا انيل فا في السفينة ین کل زوجان آنون » 
تفسيره في سورة المؤمنين 8 وأهكك إلا من سَبَقّ عي له عطف على اثنين 
وكذا «ومَنْ ءَامَنَ* أي: واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. واستثنی من 
أهله #من سبي عي لته أنه من أهل النار. وما سبق عليه القول بذلك إلا 
للعلم بأنه يختار الكفر بتقديره» وإرادته. جل خالق العباد. عن أن يقع في 
الكون خلاف ما أراد #8 وَمَآءَامَنَ مَعَهُه إلا قي قال بي : «كانوا ثمانية: نوح 
وأهلهء وبنوه الثلاثة» ونساژهم»۲۳. وقیل: كانوا عشرة: خمسة رجالء 
وخس نسوة. وقيل: كانوا اثنين"“ وسبعين رجلا وامرأة» وأولاد نوح: سام» 
وحام» ویافث ونساؤهم. فالجميع: ثمانية وسبعون» نصفهم رجال» ونصفهم 
ان 

۱ - © ول ززکوا فها يسم او مرها مرها » بسم الله» متصل 
ب #اركبوا»» حالاً من الوای أي: ۶ ركبا هام مسمّين اللهء آو: قائلین : 
بسم الله وقت إجرائهاء ووقت إرسائهاء اما لأن الجری والرسی للوقت» وامّا 
لأنمما مصدران کالاجراء والارسای حذف منهما الوقت الضاف کقولهم: 
خفوق النجم. ویجوز أن یکون ۶ بش نو رها وَمْرّسَهَآ 4 جلة برآسها غير 
متعلقة بما قبلهاء وهي مبتدأ وخبرء يعني: أن نوحاً عليه السلام - آمرهم 
بالرکوب. ثم آخبرهم: أن مجراها ومرساها بذكر اسم اله آي: باسم الله 
إجراؤها وإرساؤها. وکان إذا آراد أن تجري قال: باسم اللهء فجرت وإذا آراد 


أن ترسو قال: باسم الله» فرست. ##مجريها» بفتح الميم وكسر الراء» من جرى 


(۱) قال ابن حجر: لم آره مرفوعاًء وذكره الطبري باسناد عن قتادة. (حاشية الكشاف 
۳:۲ 
(۲) ليست في الأصل. وإثباتها ضروري. 
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ده و و 2 ر ۰ »© a‏ سيا سر 84 وه سم 
اد لمعو يحم )وهی ری بهم في موچ کالجبال ونادی نو ب و ت 
و اج رن فص ملد سم anl 1۱2 NEE‏ 2 


سا وف مر ا لدم ر ]مهم 7 کم مک موم زا 
یعصمی مر الماء قال لا عام اليوم من أمر الله إلا من زجم وحال بدنهما الموج 
امّا مصدر أو وقت: جزة وعليّ» وحفص . « در لو لمن آمن منهم 
رم حيث خلصهم. 

۲ - لوق َرَى بهم * متصل بمحذوف دل عليه #اركبوا فیها باسم الله 
كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون: بسم الله #وهي تجرى بهم أي: السفينة تجري 
وهم فيها. # في موج كالجبال» يريد: موج الطوفان. وهو جمع موجة» كتمر 
وتمرة. وهو ما یرتفع من الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلاله . 
شبّه کل موجة منه بالجبل في تراكمهاء وارتفاعها. « وَتَادى نوع بت كنعان» 
وقيل: يام. والجمهور على أنه ابنه الصلبي. وقيل: كان ابن امرأته. کات 
في مَعَزِلِ» عن أبيه وعن السفينة. مفعل» من عزله عنه: إذا نحّاهء وأبعده. 
أو: في معزل عن دين أبيه . # يب 4 بفتح الياء : عاصم اقتصاراً عليه من 
الألف البدلة من ياء الإضافة من قولك: يا بنياً. غيره بكسر الیاء» اقتصارا 
عليه من ياء الإضافة. « آزکب معا في السفينة» أي: أسلم» واركب. 
« راک لكف . 

۳ - قال ستاوۍ € ألجأ. « إل جَبَلٍ یعصمی بر امه 4 يمنعني من 
الغرق . قال لا مایم لو ین مر امن يحم إلا الراحم» وهو الله تعالى. 
أو: لامَاصم الوم من الطوفان « مرحم الله . أي: !4 مکان من 
رحم# الله من المؤمنين. وذلك أنه لمّا جعل الجبل عاصماً من الاء قال له: 
لا يعصمك اليوم مُعْتَّصّم قط من جبل ونحوه سوى مُعْتَصّم واحدء زعو مجان 
من رحمهم الله ونجاهم. يعني: السفينة. أو: هو استثناء منقطع» كأنه قپل: 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم. كقوله: « مالم به ین علر زلا اع ال 4 
[النساء: ۲۱۵۷ وال با لوح * بين ابنه والجبل» أو: بين نوح وابنه 


)١(‏ في المطبوع: وبضم الميم وكسر الراء: أبو عمرو. والباقون بضم الميم» وفتح الراء. 
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تکارت من مقي © وتیل يكارْضُ أبلهى مام وکسا آقلی وفیش الما 


رر 2 


2 2 ر2 و ا مر ر وہ ی من ۳ 
وی الم واستوت عل ووي وهيل بعدا للم لأیلیون €3 


« کات م الْسَعْرَقِيرت* فصار. أو: فكان في علم الله . 


6 وقيل يتأرض الى مآه» انشفي وتشربي. والبلع: التشف 8 كسا 
آقلیی6» أمسكي « وی أ 
وى لمر وأنجز ما وعد الله نوحاً من إهلاك قومه #وَأسَْوتَ4 واستقزت 
السفينة بعد أن طافت الأرض كلها ستة أشهر لعل لور هو جبل بالوصل 
َيل بعالمو اليك أي: سحقا لقوم نوح الذين غرقوا. يقال: بعد بعداً 
وبَعّداً: إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت. ولذلك خص بدعاء 
ا 
والنظر في هذه الآية من أربع جهات» علم البيان: وهو النظر فيما فيها من 
المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها. فنقول: إن الله تعالى لما أراد أن 
يبيّن معنى: أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدء وأن نقطع 
طوفان السماء فانقطع» وأن نغيض الاء النازل من السماء فغيض» وأن نقضي 
أمر نو وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضي» وأن نسوي السفينة 
على الجودي فاستوت. وأبقينا الظلمة غرقی؛ بني الکلام على تشبیه۳؟ الراد 
بالمأمور الذي لا یتأتی منه ‏ لکمال هیته - العصیان وتشبیه تکوین الراد بالامر 
الجزم النافذ في تکون القصود تصويراً لاقتداره العظيم» وأَنْ السموات والأرض 
منقادة لتكوينه فيها ما يشاءء غير ممتنعة لإرادته فيها تغييراً وتبديلاً» كأنها عقلاء 
ميّزون» قد عرفوه حقّ معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإذعان 
لحكمه. وحتم بذل الجهود عليهم في تحصيل مراده. ثم بَنَى على تشبيه هذا نظم 
الكلام» فقال عز وجل: «وقیل» على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها 
قول القائل» وجعل قرينة الجاز الخطاب للجمادء وهو: يا أرض) 
«وياسماء». ثم قال اطبا لهما يا أرض» ويا سماء» على سبيل 


آماء > نقص» من : غاضه إذا نقصه» وهو لازم ومتعد 


)۱( من الطبوع . 
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هاه و وى و قله A‏ اه اه و ههه ها ها فاع GO‏ و و و ها اه وا وا و وا GGG‏ وا GG‏ واه و و 6 ٠‏ 


الاستعارة للشبه المذكور» ثم استعار لغور الاء في الأرض البلع الذي هو آعمال 
الجاذبة في الطعوم للشبه بینهما. وهو الذهاب إلى مقر خفي» ثم استعار الاء 
للغذاء تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الارض بالاء في الانبات كتقوي الاکل بالطعام . 
ثم قال: «ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز لاتصال الماء 
بالأرض. كاتصال اللك بالمالك. ثم اختار لاحتباس الطر الاقلاع الذي هو 
ترك الفاعل الفعل للشبه بینهما في عدم التأني. ثم قال: #وغيض الاء وقضي 
الأمر واستوت على الجودى وقیل بعدا» ول يُصرّح بمن آغاض الاء» ولا بمن 
قضی الأمر» وسوی السفینف وقال: بعداء كما لم يصرّح بقائل: ليا آرض4 
#ویا سماء». سلوكاً في کل واحد من ذلك لسبیل الكناية» وأن تلك الأمور 
العظام لا تکون الا بفعل فاعل قادر» وتکوین مکوّن قاهر وأنْ فاعلها واحد 
لا يشارك في فعله» فلا يذهب الوهم إلى أن یقول غیره: #يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء آقلعي)» ولا أن یکون الغائض والقاضي والسوّي غيره. ثم ختم 
الکلام بالتعریض تنبیهاً لسالكي مسلکهم في تکذیب الرسل ظلماً لانفسهم 
إظهاراً لکان السخط » وأن ذلك العذاب الشدید ما كان الا لظلمهم. 

ومن جهة علم العاني ومو: النظر في فائدة كل كلمة فیها وجهة كل تقدیم 
وتأخير فیما بين جلها؛ وذلك أنه اختير «يا» دون أخواتها لكونها آکثر 
استعمالك ولدلالتها على بعد النادّی الذي یستدعیه مقام إظهار العظمت 
والملكوت» وابداء العرّة والجبروت» وهو تبعید النادی الوذن بالتهاون به. وم 
يقل: يا أرضي لزيادة التهاون. إذ الإضافة تستدعي القرب. ولم يقل يا آیتها 
الأرض للاختصار. واختير لفظ الأرض والسماء لكونهما أخف وأدور» واختير 
«ابلعي» على ابتلعي لكونه أخصرء وللتجانس بينه وبين #أقلعي». وقيل: 
«أقلعي» ول يقل عن المطرء وكذا لم يقل: «يا أرض ابلعي ماءك» فبلعت 
#ویا سماء اقلعي» فأقلعت اختصاراء واختير #غيض» على غيّض ۰ وقيل: 
#الماء» دون أن يقول: ماء الطوفانء و«الأمر» وم يقل أمر نوح وقومه» 
لقصد الاختصار والاستغناء بحرف العهد عن ذلك. ول يقل: وسوّيت على 
الجودي. أي: أقرّت على نحو #قيل» ولاغیض؟ اعتباراً لبناء الفعل للفاعل 
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۳ بد عو و و مس ft. “f4‏ یم اس مع م به کی 
ود وع رال رب و أب من هی وان وعد ك ال وات که 


۱ 
و 


مع السفينة في قوله: #وهي تجري بهم ارادة للمطابقة. ثم قیل: #بعداً 
ترکیب الکلم وأمًا من حیث النظر إلى ترتیب الجمل فذلك أنه قدم النداء على 
الم فقیل : #يا آرض ابلعي ويا سماء أقلعي 4 ول يقل : ابلعي يا آرض 
التنبیه ليتمكن الأمر الوارد عقیبه في نفس النّادی قصداً بذلك لعنی الترشیح» 
ثم قدم أمر الأرض على آمر السماء وابتدأ به لابتداء الطوفان منهك ثم آتبع 
#وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء» وأخذه بحجزتهاء ثم ذكر ما هو المقصود 
من القصة. وهو قوله: #وقضى الأمر» أي: أنجز الموعد من إهلاك الکفرة 

ومن جهة الفصاحة العنویق وهی : کما تری نظم للمعاني لطيف » وتأدية 
لها ملخصة مبینة. لا تعقيد يعثر الفکر في طلب المراد» ولا التواء يشيك الطریق 
إلى الرتاد. 

ومن جهة الفصاحة اللفظية» فألفاظها على ما تری عربية» مستعملة سليمة 


عن التنافر» بعيدة عن البشاعة» عذبة على العذبات» سَّلسَّة على الاسلات» كل 
منها كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة. 

ومن ثم أطبق المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه 
الآية. وله در شأن التنزيل» لا یتأمل العام آية من آياته الا أدرك لطائف لا تسع 
الحصر» ولا نظنن الاية مقصورة على المذكورء فلعل المتروك أكثر من المسطور. 

0 - 9 ویادی نوخ ريم فا رب 4 نداؤه ربّه: دعاؤه له» وهو قوله: 
#ربت4 مع ما بعده من اقتضاء وعده في تنجية أهله « إن أبن من هی » آي : 
بعض آهلی؛ لائه كان ابنه مطن صلبه» أو كان ربيباً له» فهو بعض آهله. 
وَل وَعَدَكَ لح » وإِنّ کل وعد تعده فهو الق الثابت؛ الذي لاشك ؤ 
إنجازه» والوفاء به. وقد وعدتني أن تنجي آهلي فما بال ولدي؟ « وات اگ 


Cs 
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ی )ال شع لس ین لت ِم عمل بر للج فلا ان ما س لَك 
یمک أن ۱ 


يريك آي: آعلم الحكام» وأعدلهی إذ لا قضل لحاكم على غيره الا بالعلی 
والعدل. ورب غریق في الجهل والجور من متقلّدي الحكومة في زمانك قد لقب : 
أقضى القضاة» ومعناه : أحكم الحاكمين» فاعتر » واستعبر . 


1 - قال شئ نم لس ین آهلك ثم عل لانتفاء كونه من أهله بقوله: 
م 5 وا ان اه الدیت اغا لقرانة السیت. .وان 
نسييك في دينك - وان كان حبشيًاً وكنت قرشیاً - لصيقك. ومن لم يكن على 
دينك وان كان آمسن أقاربك رحماً؛ فهو أبعد بعيد منك . وجعلت ذاته عملا 
غير صالح مبالغة في ذمّهء كقولها“: 

فإتما هي إقبال ودب از 


أو: التقدیر: إنه ذو عمل. وفيه إشعارٌ بأنه إنما أنجى مَن أنجى من أهله 
لصلاحهم. لا لام أهله. وهذا لمّا انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. #عَمِلَ 
غير صالح»: علي» قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: كان عند نوح - عليه 
السلام ‏ أن ابنه كان على دينه لأنه كان ينافق. وإلا لا يحتمل أن يقول: ابني 

من أهلي» ويسأله نجاته. وقد سبق منه النهي عن سؤال مثله بقوله: وَل 
طبن في لَِينَ ظلموا نم مُعْرَفُوْنَ» [هود: ۳۷] فكان يسأله على الظاهر الذي 
عنده. كما كان أهل النفاق يظهرون الوافقة لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ويضمرون الخلاف له ولم يعلم بذلك حتّی أطلعه الله عليه. وقوله: #ليس من 
آملك آي : من الذين وعدت النجاة لهم» وهم المؤمنون حقيقة في السر 
والظاهر « فلا لن 4 اجتزاءً بالکسرة عن الیاء: كوفيّ #تسألني»: بصري 
#تسألنی»: مدني «تَسَأءَلنً: شامی. فحذف الياء» واجتزاً بالكسرة. والنون 


1 


نون التأکید #تسألنَّ» : مکی * ما لس لَكَ هم 4 بجواز مسألته « ف أمظ أن 


)١(‏ هي الخنساء. 
)۲( عجر بيت وصدره: لاتسأم الدهر منه كلما ذكرت. 
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۶ م0 ل 4 م ی مه کح‎ ir 
تلا عُود پک ان اکاک مَاليّس لی يوء عم ولا‎ J. تك هی‎ 


۳۳1 مر ام 7 4 س ام ت ر س ی ۰ 
عم کنل با تئ با مداد آي ج 


کون من الْجْهِِنَ € هو كما نبى رسولنا بقوله: « قلا مَكْوئنَ ین ألْجَْهِِينَ 4 


را 


[Yo : [الأنعام‎ 


۷ - ۳3 رب آعو د یاک أَنْ ملک ما لس لی به عِلْم» آي : من آن آطلب 
منك في المستقبل ما لا علم لي بصخته» تأدباً بأدبك» واتعاظاً بموعظتك 0 
یز ی 4 ما فرط مني لاوَتَرْحمقَ» بالعصمة عن العود إلى مثله آکن ی 
ألحسرین؟ . 

۸ - قل يس أَهَبِط سر يَنَا) بتحيّة مناء أو: بسلامة من الغرق 
« وَرَكَتٍ مك هي هي : الخيرات النامية» وهي في حقه : بكثرة ذریته » وآتباعه 
فقد جعل أكثر الأنبياء من ذرّيتهء وأئمّة الدين في القرون الباقية من نسله 
طول مر ین لته من للبيان. فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ 
لام كانوا ماعات. أو قيل لهم : أمم ؛ لأنْ الأمم تتشعب متهم أو : 
لابتداء الغاية» أي: على آمم ناشتة ممن معك» وهي الأمم إلى آخر الدهر. وهو 
الوجه # مه > رفع بالابتداء # سَتْمَيَعْهُمْ» في الدنیا بالسعة في الرزق» واخفض 
فى العیش. صفة. والخر محذوف» تقدیره: وعن معك #أمم 0 
واّما حذف لأن ##ممن معك# ندل عليه #ثم يَمَسّهُم ما داب لیم » أي : 
الآخرة. والمعنى : أن السلام من والبركات 1 وعلى آمم مومنین پنشوون 
من معك . ومن معك آمم متعون بالدنياء منقلبون إلى النار. [كان نوح - عليه 
السلام - أبا الأنبياء]“ والخلق بعد الطوفان منه. وممن كان معه في السفينة. 
وعن محمد بن کعب : دخل في ذلك السلام کل مومن ومژمنة إلى يوم القيامة. 
وفیما بعده من التاع والعذاب كل کافر . 


11 سورة هود 4٩(‏ - ۵۲) الجزء (۱۲) 


تاک من ایا نب نوم یف ما کت تعلنها نت ولا رمك ین بل عاذ تا 
لن ألَمبة مک (6 ول عاو اشم شر و دهم کم 
من له عبر ان شم الا مفتردت © قزر لا ۳ که جما ان 


آجری إل عل ای مرن فلا تقو () وموم تم وا ریک ثد و ور 
لکول الگا یکم ندرا ورد سکم رال درک 


4 - «تللک6 إشارة إلى قصّة نوح -عليه السلام -. وعلّها الرفع على 
الابتداء. والجمل بعدها وهی : ۶ من نام لیب وج لك ما کت نها 9-9 
مک *. أخبار. أي: تلك القصّة بعض آنباء الغیب موحاة اليك؛ مجهولة 
عندك وعند قومك #ين یل هلدا الوقت. أو: من قبل إيحائي |ليك» واخبارك 
بها ل اضر على تبليغ الرسالة وأذى قومك. كما صبر نوح» وتوقع في العاقبة 
لك» ولمن كذبك نحو ما كان لنوح ولقومه إن 4 في الفوزء والنصرء 
والغلبة # منت عن الشرك. 

- « إل عا اام 4 واحداً منهم. وانتصابه للعطف على 00 
وسا أي : #و» أرسلنا إلى عاد أخاهم» 9 هُودًا» عطف بیان 8 قال يفَو 
آعَبڎوا لَه € وخدوه ۾ ما لحكم من لي عبر 4 چ صفة على 
ا لجاز والجرور. وبالجرٌ: علي. على اللفظ #إن اشر إلا متروت : تفترون على 
الله الكذب الأوثان له شركاء. 

قوی لا تلك مہ جرا إن جرت لعل ای رف ما من رسول 

إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأن شأنهم النصيحة» ولا یمحضها إلا حسم 
الطامع» وما دام يتوهم شيء منها م تنجع › ول تنفع « فلا تمَقِلُونَ 4 إذ ترذون 
نصيحة من لا يطلب علیها أجراً إلا من الله؛ وهو ثواب الاخرة. ولا شيء أنفى 
للتهمة من ذلك . 

- قوم ترا رَيَكُمْ4 آمنوا به « شم ونوا َه من عبادة غيره 
« لاس4 آي: الطر. يكم درل حال أي: كثرة الدرور 
« ورد کم وال فیح إِنّما قصد استمالتهم إلى الایمان بكثرة الطر» وزيادة 


الجزء )1۲( سورة هود  ۵۲(‏ ۵ ۵). ۷ 


و ی 4 ی 


مد مس و وا هود ما جتَتا بو مان كالما لیتاعن 
ار ن لك پم دك © إد ل ل تش موو َل ف 
8 اا 7 Gey‏ 
شید الله واشهدو مه رون لين دون 


القوة؛ لام كانوا اتات زروع وبساتين» فکانوا أحوج شيء إلى الاء. وکانوا 
د اين یا اوتام فده البطش» والقوّة. وقيل: أراد القوة فى لان آو: عل 
النكاح . وقيل: حبس عنهم القطر ثلاث سنين» وعقمت آرحام نسائهم 
فوعدهم هود -علیه السلام ‏ المطرء والأولاد على الایمان والاستغفار. 
وعن الحسن بن عليّ ‏ رضي الله عنهما - أنه وفد على معاوية» فلمًا خرج قال له 
بعض حجّابه : إنيّ رجل ذو مال» ولا يولد لي» علمني شا لعل الله يرزقني 
ولداً. فقال الحسن: عليك بالاستغفار. فکان یکثر الاستغفار حتّى ريّما 
استغفر في یوم واحد سبعمئة مرّق فولد له عشرة بنین. فبلغ ذلك معاوية: 
فقال: هلاً سألته مم 7 قال ذلك؟ فوفد وفدة آخری فسأله الرجل؛ فقال : 1 
تسمع قول هود: #ويزيدكم قوة إلى قوتكم» وقول نوح: # وین دول وت ين 
[نوح : ۲ « ولا وا > ولا تعرضوا عني» وعمًا أدعوكم إليه ریت4 
6 وآئامکم. 

ه - 8 قَالْوا يَدَهُود ما تام كذب منهم وجحود. كما قالت قريش 
الله کل : + ولا آنزل اد من یو [الرعد: ۷] مع فوت آياته الحصر 
وما من بکارک ءَإلِهَدَِا عن فَوَلَكَ» هو حال من الضمير في: #تاركي آلهتنا» 
كاه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك لأوَمَاححَنُ لك بمیییت؟ وما يصح 
من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما يدعوهم إليه؛ إقناطاً له من الإجابة. 

- 8 إن تقول إلا أعقريدك بعش هیا بسو © «ِنْ» حرف نفي» فنفی جميع 
القول الا قولاً واحد وهو قولهم: * دک آصابك 9 بعض ءالهيتا سو » 
بجنون وخبل . وتقدیره: ما نقول قولاً إلا هذه المقالة» أي: قولنا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء ل قال إن اشہد نهد آن بر ما رون > 

- # ین دُون» أي : من إشراككم آلهة من دونه . والعنی: اني آشهد الله 


3 


نی بريء ۳ تشرکون؟ . واشهدوا أنتم أيضاً آني بريء من ذلك. وجيء به 


1۸ سورة هود (۵۵ - ۵۸) الجزء (۱۲) 


فکیدون جمیعا لا نظرون € إن وکت رت ل نئو ری ورک ما ن دآ إلا هو 


57 مت اد TT‏ ۳ یکت بده 
و 7 ولف ری راخب ولا لا صروت سا ن ری عل کل ی و حفیط 9 ول 
ی وت ا مه و بوب عط 9 


على لفظ الأمر بالشهادة» كما یقول الرجل لمن يبس الثری بینه وبینه : اشهد على 
2 لا أك تهکماً بهن واستهانة بحاله « فون جِيعَا» أنتم» وآلهتكم E:‏ 
لا تظرون » لا مهلون. فاٍني لا أبالي بكم وبكيدكم» ولا أخاف معزتکم وان 
تعاونتم علي . وکیف تضزني آلهتکم» وما هي الا جاد لا یضر ولا ینفع؟! وكيف 
9 وصددت عن عبادتهاء بأن وتذهب بعقلی؟! 
- لي دو َكلت على اللو ری ویر ما ين د دَآبَةٍ إلا هو ءاخذ ینامیا » أي : 
7 ولا ذکر توکله عل اله» وثقته بحفظه 05 e‏ و 
بما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيّته عليه وعليهم» ومن کون کل دابّة في 
قبضته» وملکته وتحت قهره وسلطانه. والأخذ بالناصية تمثيل لذلك #8 در 
عل صر مق إن ري على الحق لا يعدل عنه. أو: إن ربي» يدل «على 
- بن ولوا فد نک ما رلت بو یک 4 هو في موضع: فقد ثبتت 
الحجة میک ل وتف ری رما َم 4 کلام مستأنف» أي: ویملککم ال 


ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم» وأموالكم . «ولا رو 4 بتولیکم 
ٍسَيْتًا من ضرر قط؛ إذ لا يجوز عليه الضاز» وإنما تضرّون أنفسكم « إِدَّرَقَ 
ل کل یم فیط رقيب علیه مهيمن. فما تخفى عليه أعمالكم. ولا يغفل 
عن نواخذتکم. آو: من كان رقيباً على الأشياء كلها حافظاً لها وكانت 
الأشياء مة مفتقرة إلى حفظه عن الضاز» لم يضر مثله مثلكم . 

ه ‏ « اجه ك وكانوا أربعة آلاف ## يِرَحْمَةَ 
4 أي: بفضل منا لا بعلمهم أو: بالإيمان أنعمنا عليهم. ويم َنْ 
عَدَابٍِ عي © وتكرار «نجينا) للتأكيد. أو: الثانية: من عذاب الآخرة» 
ولا عذاب أغلط منه. 


۱ 4 ور و7 716 
نأك اه عقوا رت وَعَصُوأ رسام وا ۳ را أ كل جب بر نید € انا 
فى عاذو اليا مت وم امه لا نع کب ري ألا ا اد ر قزر خور © 

و 2 


ول تمو آعاهم لحا َال قوي آعبذوا 9 نلو شر اخ ين 
و 


وه « ول عاذ » إشارة إلى قبورهم وآثارهم» كأنّه قال: سیحوا في 
الأرض» فانظروا إليهاء واعتبروا. ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: لجَحَدُوأ 
بات ريم وَعَصَوا رم لأنهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله 
١‏ هب امريد موی [البقرة : 0 وتبا اأ کر یه و 
رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل؛ لأنهم الذين يجبرون الناس على الأمورء 
ویعاندون رهم . ومعنی اتباع آمرهم : ۳ 

5 ل یرای عاذو یه ويم دک لما كانوا تابعين لهم رقا 
جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارین « ألا إن ادا را رب آلا ِعْدَا لاه تكرار 
#ألا» مع النداء على کفرهم والدعاء علیهم تهویل لامرهم» وبعث على الاعتبار 

۰ وال بز ال الوم والدعاء ببعْداً بعد هلاكهم _ وهو دعاء بالهلاك - 
للد لالة على نهم کانوا مستأهلین له مر ور 4 عطف بیان لعاد. وفیه فائدة 
لأنَ عاداً ا الأولى : القديمة؛ التي هي قوم هود» والقصة فيهم» 
والأخرى: إرم. 

 - ١‏ را مو امع لما ین ام شراخ 
ای ل يشتكم مني 0 . وإنشاؤهم منها: 00 
خلقهم من آدم # واستعمر 0 وأراد منکم عمارتها. أ 
استعمركم» من العمر» 0 أطال أعماركم فيها. وكانت أعمارهم من ثلاثمئة 
إلى ألف. وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار» وغرس الأشجارء 
وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من الظلي فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربّه 
عن سبب تعميرهم فأوحى الله إليه: نم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي 
« سرو » فاسألوه مغفرته بالایمان ۶ نوا با یهد رق قرب 4 داني الرحمة 
2 جيب لمن دعاه. 


۷ سورة هود )٩4۵ - ٩۲(‏ الجزء (۱۲) 


0 رودم م 


ا م سر ٠‏ سا سا وگ سوس مر مر کرو مر هرس اس مک 22 ۲ 
يلح د کت فا مر جوا بل هادا لته أن دما یبد اباو کنیل 
FAG‏ ري و 2 رد مه - عر موی و متا ی ی ی مرا 
مما ندعونا یه IO‏ ریم إن حكنت 0 يقر من رق وء اتی 
ء هر مورک وی 2 اج مه ام عاب معد وبع | چم مه 
مه رحمة فمن تصرف مرت أله ان عصيدتم ها توق عير سير 69 وم 
f2 2‏ 4 همم میم ۳ 8 . ۶ دي مر سم 
هنزو َقَة ائه کم ءايه قدرومَا تأكل ف آزض الله ولا تمسّوها سوو 
مرگ و مسر م م 72 OSI SS‏ چم مرح كر عط و 
اعد عذاب ریت دعق روه اما توا دا رکنم نها 
۲ - لا بصخ مد کت ما4 فیما بیننا مجو بل مدا للسيادة» 
والشاورة في الأمور. آو: كنا نرجو أن تدخل في دينناء وتوافقنا على ما نحن 
عليه 8 نها أن بد ما یبد َابَآوُ ) حكاية حال ماضية 8 وتا نی شب ماع 
ِليْهِ4 من التوحید «# مرس موقع في الريبة» من: أرابه: إذا أوقعه في الريبة. 
وهى: قلق النفس» وانتفاء الطمأنينة . 


قر مرح ور .عو مور که 


۳ - قال یوم اريشم إن ڪنٿ عل ية من ري وال مه رَحمَة4 نبوة. 
قال: قدروا أني على بيّنة من رن وأنني نبي على الحقيقة» وانظروا إن 
تابعتکم» وعصيت ری في أوامره $ هَمن ينَصَرْفٍ مرت ان فمن يمنعني من 
عذاب الله # إن عَصدْئُهُ > في تبليغ رسالته» ومنعكم عن عبادة الأوثان (فا 
وی بقولكم: #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» «غَإرَعَميِيرٍ» بنسبتكم إِيَاي 
إلى الخسارء آو: بنسبتي إياكم إلى الخسران. 

6 - 8 ویر هَدذِو نَاقَهُأنََّحكُمْءَايَهٌ4 نصب على الحالء قد عمل فيها 
ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل. و9 لم4 متعلّق ب «آية» حالاً 
منها متقدمة؛ لو تأخرت لكانت صفة لهاء فلمّا تقدمت انتصبت على الحال 
# فدّروماتاکل ف أرض الک أي : لیس عليكم رزقهاء مع أن لکم نفعها # رلا 
تَمَسُوها سوبو » عقرء أو نحر «مَعْدْمَد ی عاجل. 

6" - # فَعفَروهًا » يوم الأربعاء. # فَقَالَ 4 صالح # تَمَتَّعُوأ € استمتعو 
بالعيش # في دارم في بلدکم. وتسمى البلاد: الدیار؛ لأنه يدار فيهاء أي : 
يتصرّف. أو: في دار الدنيا للع یا 4 ثم تبلکون. فهلكوا يوم السبت 


الجزء (۱۲) سورة هود (1۵ - ۲۷) ۷۱ 


3 اک وعد عبر کوب توف فلا چام أ أن ی سويت امامت 


اع کم هرس )مه 
کک کا ین دزي يبر :لك مر لتر مر 9 وَأَحْدَ یک 


طلا لكي بو ديهم جیورت 9© 


« دای وعد عير مکذوب ‏ آي : غير مكذوب فيه. فاسع في الظرف بحذف 
ارف واجرائه ری الفعول به . أو : وعد غير كذب» على أن المكذوب 

5 - ۶ فلا جا انرا بالعذاب» آو: عذابنا ۵ ما لحا راذب انوا 
عم عم یاه قال الشيخ رحمه الله -: هذا يدل على أن من نجّی إنما 
نجی برحمة الله تعالى لا بعمله» كما قال ية : «لا بدخل آحد الجنة الا برحمة 
ال « وین خرّي يوم بإضافة الخزي إلى الیوم» وانجرار اليوم بالإضافة. 
وبفتحها: مدنی» وعلىّ» لأنه مضاف إلى اذ» وهو مبني. وظروف الزمان إذا 
أضيفت إلى الأسماء البهمت والأفعال الماضية بنيت» واكتسبت البناء من 
المقناق اليه ك° : 

مت و سا 7 

والواو للعطف» وتقديره : ورب نجیناه من خزي يومئذ» أي : من ذله 
وفضيحته » ولا خزي أعظم من خحري من كان هلاکه بغضب الله » وانتقامه . 
وجاز أن يريد ب #يومئذ» يوم القيامة» كما فسّر العذاب الغليظ بعذاب الاخرة 
لإ ريلك هو وی 4 القادر على تنجية آولیائه © مر 4 الغالب بإهلاك 
أعدائه . 

۷ - « ود الح ظلمُوأ ألصَّيْحَةٌ > أي : صيحة جبريل عليه السلام - 
« بوذ یرهم منازلهم « جورت ميتين. 


)١(‏ رواه مسلم (۲۸۱۷) بلفظ : «لا یدخل أحداً منکم عملّه الجن ولا جره من النار» 
ولا أناء الا برحمةٍ من الله . 

(۲) هو النابغة الذبياني. 

(۳) هذا صدر بيت» وعجزه: فقلت ألما أصح والشیب وازع. 


۷۲ سورة هود (1۸ - ۷۱) الجزء (۱۲) 


کم تب الآ إن نموأ کرام أل لا بعد مودلا وقد مد اءث رشا 
ج لتر اڑا سک ا ا لت بت خر نگ ره 
یلیل و تڪ رهم وس ین ية لاتق نا تال تور 
لول( وامرانه فايمة مه سک نها لها باسحَق وین ورآء اس يَعَقُوب 7 


۸ - کن لم ينأ ييا 4 لم يقيموا فیها «ألآ إن مود کنروا رب » 
#ثمود»: حزة وحفص « ألا بدا مود #لثمود#: عليّ. فالصرف للذهاب 
إلى اي أو: الأب الأكبر. ومنعه للتعریف والتأنيث بمعنی القبيلة . 

4 - #3 وَلَقَدَ جات رسا سْلنا» جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» أو: جبریل مع 
أحد عشر ملكا ری 4 هي البشارة بالولد» أو: بهلاك قوم 0 
والأوّل أظهر 8 الوا سکم سلمنا عليك سلاماً 0 أمركم #سلام». 
(سِلَمُ): حمزة» وعلي» بمعنى السلام مَمَا لت أن جك پیج فما لبث في 
المجيء به» بل عجل فيه. آو: فما لبث مجيئه. والعجل: ولد البقرة. وكان 
مال إبراهيم: البقر #حَنِيذٍ» مشويّ بالحجارة المحماة. 

٠‏ - فا را أيهم لا تيل اه تڪرش 4 نکر» وأنكر بمعنى. وكانت 
عادتهم أنه إذا مس من یطرقهم طعامهم آمنوه. والا خافوه. والظاهر : أنه 
أحسن بأنهم ملائكة . ونکرهم لانه قرفن آن یکون نزولهم لامر آنکره الله عليه 
آو: لتعذیب قومه. دلیله قوله: « وج ین خِينَة» أي: أضمر منهم خوفاً 
۳3 الا تحت تا یرل قزر لول 4 بالعذاب . وانما يقال هذا لمن عرفهم و 
یعرف فيم آرسلوا. وانما قالوا: لا تخف* لأنهم رأوا آثر الخوف» والتغیر في 
وجهه . 

۱ - # وآمرن قَيِمَةٌ 4 وراء الستر تسمع تحاورهم آو: على رژوسهم 
تغدمهم « صك € سروراً بزوال الخيفة» أو: بهلاك أهل الخبائث» أو: من 
غفلة قوم لوط مع قرب العذاب. أو: فحاضت مسا بإِسْحَقَ 
بالبشارة؛ لا النساء أعظم سروراً بالولد من الرجال ولأنه لم يكن لها ولد 
وكان لإبراهيم ولد وهو إسماعيل ۶ وین وراو إِسْحَقَ 4 ومن بعده 8 يَعَقُوبَ » 
بالنصب : شاميّ» وحمزة» وحفص بفعل مضمر دل عليه: #فبشرناها بإسحاق» 


2۱ 


ن 4 وخصضت 


الجزء (۱۲) سورة هود (۷۲ - ۷) ۷۳ 
سس سس" 


01 را من 


قات ینوی ءال وأنا عجو ودا 


۳ 
بل میا اک مدا ی عیب 6 الوا 
ئ e‏ ۲و يط ے ہے م مس 2 هج ب ۲۶ رو 2و م 0 ر ت 
نج من آمر آله رمث انو وگن ملک آهل اليب ید یجید € لا 


ذهب رع الع وان نی یلا نی تور و 9 


أي: فبشرناها بإسحاق» ووهبنا لها یعقوب من وراء إسحاق. وبالرفع غیرهم 
على الابتداء» والظرف قبله: خبرء كما تقول: في الدار زید. 

۲ - قات يلقح 4 الالف مبدلة من ياء الاضافة. وقراً الحسن: 
با ويلتى» بالياء على الاصل اون مج ابنة تسعين سنة وهلا بعلي 
مَيْكًا 4 ابن مئة وعشرین سنة #هذا» مبتدأء وطابعلي» خبره. ولشیخا؟ 
حال. والعامل: معنى الإشارة التي دلت عليه ذال أو معتی الف الذي :دل 


ص ال ر 


عليه #هذا» 8 ال هدا لَنََهُ عَجِيبٌّ» أن يولد من هرمين» وهو استبعاد من 
حيث العادة. 

۳ - « الا أبن من آمر او قدرته وحكمته. وإنما أنكرت الملائكة 
تفا ا سا کانت: ۵ بيت الآيات» ومهبط العجزات والامور اخارقة 
للعادات» فکان عليها أن تتوقرء ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات 
ف غير بيت النبوة» وآن تسبّح ال وعجّده مکان التعجّب. ول ذلك آشارت 
الملائكة حيث قالوا: « رت امه وركم لتك اهَل أَلبيْتِ »ه. أرادوا: أن هذه 
وأمثالها ما يكرمكم به رب العزّة» ويخصكم بالانعام به يا أهل بيت النبوق 
فلیست بمکان عجیب . وهو کلام مستأف علل به انکار التعجب» کأنه قيل : 
ایاك والتعجب فان أمثالَ هذه الرحمة والبركة متکاثرة من الله علیکم. وقیل : 
الرحمة: النبوة» والبركات: الأسباط من بنى إسرائيل؛ لأن الانبیاء منهم 
وكلهم من ولد إبراهيم. و#أهل البيت» نصب على الندای أو: على 
الاختصاص ]نم ید محمود بتعجيل النعم بيد ظاهر الكرم بتأجيل 
النقم . 

5- ل دعب ملع الفزع - وهو ما أوجس من الخيفة حين نكر 


أضيافه - « وَيَآَنْهُ لتر € بالولد « بجا نی تور لوط أي: لما اطمأنّ قلبه 


۷ سورة هود (۷۵ - ۷۷) الجزء (۱۲) 


2 اه ر ممم . ۱۳ 0 سم 
هعرج 2 کک سی قم ا 


هذا یوم عصیب 9© 


بعد الخوف» وملء سروراً بسیب البشری فزع للمجادلة. وجواب لمّاحذوف» 
تقديره: أقبل يجادلنا. أو : #يجادلنا» جواب لمّا. 7 جيء به مضارعاً 
لحكاية الحال» والعنی: يجادل رسلنا. ومجادلته ایاهم : أنهم قالوا: ۲ لا مهلكا 
هَل هزه رَد 4 [العنکبوت: ۳۱] فقال: أرأيتم لو كان فيها خسون مؤمناً 
آتهلکونها؟ قالوا: لا. قال: فاربعون! قالوا لا. قال: فثلائون؟ قالوا: لا 
حتى بلغ العشرة . قالوا: لا. قال: أرأيتم إن کان كا رجل ار 
آپلکوبا؟ قالوا: لا . فعند ذلك ول رم تیم یلار 2 ا یمن فا 
چم وم 4 [العنکبوت: ۰۲۳۲ 

Ee 
من آذاه» صفوح عمن عصاه 8 َو كثير التأوّه من خوف الله ميج تائب‎ 
راجع إلى الله. وهذه الصفات دالّة على رقة القلب» والرأفة والرحمة. فبيّن: أنّ‎ 
ذلك ما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب» ویمهلوا لعلّهم‎ 
: يحدثون التوبة» كما حمله على الاستغفار لأبيه . فقالت الملائكة‎ 

۷٦‏ - « رهم عرض عَنْ- هذا» الجدال» وان كانت الرحمة ديدنك ۲ «ل رَد 

جاه مر رَيِكَ © قضاژه وحکمه ورتم اتبیع داب عبرم ودره لا يرد بجدال وغير 
ذلك # عَذَابٌ» مرتة تفع باسم الفاعل» وهو #ءاتيي» تقدیره: وا نهم يأتيهم . 

ادع > وق اقيم متوجهين نحو قوم لوط» وكان بين قرية 
إبراهيم وقوم لوط أربعة 3 ولا جات رما لوطا » لما آتوه. ورأى 
هيئاتهم وجمالهم « ییء م6 أحزن؛ لأنه حسب أنهم إنس» فخاف عليهم خبث 
قومه وآن یعجز عن و 0" «وسَاق میم دَرَعا) یی آي : 
وضاق بمکانهم صدره وال ها : يوم م عصی» شدید. 


(۱) «الدیدن): العادة والذأب. 


الجزء (۱۲) سورة هود (۷۸ - ۷۹) Vo‏ 
لو و سم ی ا سح 


رام مر وت اه وین بل کانا يماود ساب قال یمور مولاء تانب 
چے سرد 
9 


ژوي: أن الله تعالى قال لهم: لا تبلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع 
شهادات» فلمًا مشى منطلقاً + بهم إلى منزله قال لهم : أما بلغكم أمر هذه القرية؟ 
قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله اغا لغر قرية في الأرض عملا _ قال ذلك 
آربع مرات فدخلوا معه منزله و یعلم بذلك أحد» فخرجت امرأته» 

۸ ل رامق رود( بسرعون. كأنّما يُدفعون دفعاً ومن ل كنأ 
ساون سا 02 ومن قبل ذلك الوقت کانوا یعملون الفواحش ۰ حتی مرنوا 
علیها وقل عندهم استقباحها فلذلك جاؤوا برعون مجاهرین » لا یکفهم 
حیاء « قال بو هلولا باي ) فتزوجوهن . آراد أن يقي أضيافه ببناته. وذلك 
غاية الکرم . وکان تزویج السلمات من الكفار جائزاً في ذلك الوقت» كما جاز 
في الابتداء في هذه الأمَق فقد زوج رسول الله ل ابنتيه من عتبة بن أبي لهب» 
وأبي العاص » وهما كافران. وقيل : كان لهم سيّدان مطاعان» فأراد لوط أن 
یزژجهما ابنتیه ١‏ هو لاح . «هؤلاء» مبتدأء #وبناتي» عطف بيان» 
و#هنّ» فصل و«أطهر» خر البتداً. آو: #بناتي» خر وله أطهر» 
مبتدأ وخبر فقوا آله » بإيثارهنَ علیهم «ولا ون 4 ولا تبینونی» 
لا تفضحوني» ٣‏ من الخري. أو : ولا تخجلوني» ۰ من الخزاية» وهي الحياء . 
وبالياء : ۱ فانه إذا خزي ضيف 
الرجل» أو: جاره» فقد خزي ی الرجل» وذلك من عراقة الکرم» وأصالة المروءة 
لأس نکر رَمْل رَشِيدٌ 4 آي: رجل واحد بهتدي إلى سبیل الحق» وفعل 


الجميل» والکف عن السوء. 
۹ - قاو لد عت ما آنا في بتاك من حَقَ 8 حاجةء لأنْ نكاح الإناث أمرٌ 


یا رر ص ما دد 


خارج عن مذهبناء فمذهبنا: ن الذكران « وإنك عار ما ُ4 عنوا: إتيان 
الذکور» وما لهم فيه من الشهوة. 


۷1 سورة هود (۸۰ - ۸۱) الجزء (۱۲ 
سس کے 


یک رز کو كربو © قا یف یش رل ها 
ر ص . ی ال رص روب اس ی 4 2م مت 2 


م 
>> مارو 


ییا ما صا لد موید هم لبم 


5 قال لوأ ل یک وه آز ءاوی ال زگ دير » جواب #لو» حذوف 
أي : لفعلت بكم ولصنعت. والعنی: لو قويت عليكم بنفسي» أو: أويت إلى 
قوي أستند إليه» وأقتع به. فيحميني منكم. فشبّه القويّ العزيز بالركن من 
الجبل في شدته» ومنعته . 


۱ رُوي: أنه أغلق بابه حين جاؤواء وجعل يرادّهم كما حكى الله عنه» 
ويجادلهم. فتسوروا الجدار. فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب 8 ال 
يوط € ان ركنك لشديد « رل رَيْكَّ4 فافتح الباب» ودعنا وإيّاهم. ففتح 
الباب» فدخلواء فاستأذن جبريل عليه السلام - ربّه في عقوبتهم. فأذن له 
فضرب بجناحه وجوههم فطمس آعينهم. فأعماهم» كما قال الله تعالى: 
عمسا عيبم 4 [القمر: ۳۷] فصاروا لا يعرفون الطريق» فخرجوا وهم 
يقولون: النجاء! إن في بيت لوط قوماً سحرة ۶ أن يصِلوأ ی جملة موضحة 
للتي قبلها؛ لام إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه» ولم يقدروا على ضرره 


«كآتر ۳4 بالوصل: حجازيّء من: سرى «یأملاک يقطع یل 4 طائفة 
منه» أو : نصفه 9« ولایللوت منم أحَد4 بقلبه إلى ما خلف. آو: لا ینظر إلى 
ما وراءه» أو: لا يتخلف منكم أحد « الا نك 4 مستئنى من #فأسر 
فلمًا سمعت هدة العذاب التفتت» وقالت: يا قوماه! فأدركها حجر » فقتلها. 
وژري: أنه أمر بان يخلفها مع قومهاء فان هواها إليهمء فلم يسر بها. 
وژوي: أنه قال لهم: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: <إِدَّموْعِدَهُمُ لصب » فقال: 


. في الاصل المخطوط طفاسْر» وهي قراءة الوصل‎ )١( 


الجزء (۱۲) سورة هود (۸۱ - ۸6) ۷۷ 
العة سس نیسح 


یس ایح بتر © تلم جک ا جما عا سافلا رطع 
و جوم وی مد من لک وما من للت 
کیو © ف تلك یف شا ول بت َو عدوا لهم لمکم تن لد 
وَل 2 و سل رد لدم بتر رون ناف مجم 


عذاب وم 2 يط9 
چک ص 


أريد أسرع من ذلك» فقالوا: « أليس الصبح بقریب4؟ 


حور 


۲ - ا جا آنا جملا عبلیها اها جعل جبريل - عليه السلام - 
جناحه في أسفلهاء أي: أسفل قراهاء ثم رفعها إلى السماء حتی سمع أهل 
السماء نباح الكلاب» وصياح الديكة» نم قلبها عليهم› واا 0 من 
فوقهم. وذلك قوله : ٠‏ نله عیام تن یج هي كلمة معزبة من 
«سنك کل» بدلیل قوله: # ِجبَارَةٌ من طین ‏ [الذاریات : ۳۳] # منود # نعت 
لسجیل» أي: متتابع؛ أو : جموع معد للعذاب. 

م شون نعت لحجارة» أي: معلمة للعذاب. قيل: مكتوب على 
کل واحد اسم من يُرمى به مد ریا في خزائنه» أو: في حكمه #وَمَاضيَ 
ین الوت ید » بشيءَ بعيد. وفيه وعيدٌ لأهل مكة» فإِنَ جبريل - عليه 
السلام - قال لرسول الله ية : يعني: ظالي أمتك. ما من ظالم منهم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط من ساعة إلى ساعة. . أو: الضمير للقرى» أي : هي قريبة 

من ظالي مكة» يمرّون ما في مسايرهم. 


ری ره 


۸ « © وَل من لَمَاهر شب » اسم مدينتهم» أو اسم جدهم ديز بن 
یراهیم . آأي : وأرسلنا شعيباً إلى ساكني مدین؛ آو: إلى بني مدين ال یمور 
ا کر سفق زا توا کیال » أي الکیل ۳ 
« والیبزان > والموزون بالميزان # ان رڪم بت 4 بثروة وسعة تخنیکم عن 
التطفيف. أو: ا بنسة من اه حلها أن يل ما لو طوإق لك 
يڪم عَدَابَ پم ي يطل مهلك . من قوله : «وحیط کرو [الكهف : [<Y‏ 
واصله: من احاطة العدو. والمراد: عذاب الاستتصال في الدنياء آو: عذاب 


الاخرة. 


۷۸ سورة هود (۸۵ - ۸۷) الجزء (۱۲) 
متس تمهت یت دج و 


یز زا الیکیال والمبزامت بالق ولا کب را الاس اش سره 
وا عتا ف الازض مسر 9 بي ان کی e‏ 
یکم یبط © الا شیب شمیت اتوت تام أن که ما يق باز 
أؤأن ْمَلَف آمل كاماد ال وج 


۰ - « رتور فا کیال والیبزّامک 4 آنموها « بالط > بالعدل. 
نهوا أولاً عن عين القبيح الذي کانوا عليه من نقص الکیال» والیزان ثم ورد 
الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه. وجيء به مقيداً 
بالقسط ای ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان 
« ولا مَبْحَسُوأ الاس أَشْيَآءَهُمَ 4 البخس: النقص. کانوا بنقصون من آثمان 
ما يشترون من الاشیای فنهوا عن ذلك ولا َعتَوا ف الارض مر ميد 4 العثي 
والعیث: آشد الفساد» نحو: السرقةء والغارة» وقطع السبيل. ويجوز أن يجعل 
لق لت ا 

۸ - یت ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عمّا هو حرام عليكم 

کک و سکن ای بشرط أن تؤمنوا. نعم بقيّة الله خير للكفرة 
أيضاًء لانهم یسلمون معها من تبعة البخس» والتطفیف. الا أن فائدتها تظهر 
مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب» ولا تظهر مع عدمه؛ 
لانغماس 5 في غمرات الكفرء وني ذلك تعظيم للایمان» وتنبيه على 
جلال شأنه. أو: المراد: : إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لکم وأنصح به إيَاكم 

و صحفیظ؟ لنعمه عليكم. فاحفظوها بترك البخس. 

۸ - 9 فا شیب أصلوتلت) وبالتوحيد کوفی» غير أبي بكر تأ 
سم یبد باوبا أ أن سل ی املا ما توا كان شعيب - عليه تم 
کثر الصلوات» وکان قومه یقولون له: ما تستفید بهذا؟ فکان یقول: نها تأمر 
بالحاسن» وتنهی عن القبائح. فقالوا على وجه الاستهزاء: #أصلواتك تأمرك» 
أن تأمرنا بترك عبادة « ماک كان يعي ءاباؤتا آزآن» نترك التبسط 8ف مرکا 
مَاهَمَكوًا» من إيفاء ونقص؟ وجاز أن تکون الصلوات آمرة مجازاً. كما سمّاها 
الله تعالى ناهية مجازاً « نلک ات الْحَليم ید ید أي: السّفيه الضال. وهذه 


الجزء (۱۲) سورة هود (۸۸ - )۸٩‏ ۷۹ 
مزع 6 سس سب .۰ یتیب تشخ مب 


ال مر نشم إن کت علي وق وق نهر کارا 
e‏ لالم ما لت ملعت وما نف إلا 

كمه عه َكلت ویب( ری درک دنل ببس شم یلم 

ما ای رشق لا وم و نکم بي يار لو 

لاطي AE A E‏ لات ایح 


تسمية على القلب استهزاء. أو: إنك حليم رشيد عندناء ولست تفعل بنا 
ما يقتضيه حالك. 


۸ - 3 قال يمو ریسم إن ن كت عم تن ری ورف ُ4 من لدنه 8 ردقا 
حَسَنًا € يعني النبوة» والرسالة. أو: مالاً حلالاً من غير بخس» وتطفيف. 
وجواب #أرأيتم» حذوف» أي : آخبروني إن كنت على حجة واضحة من ري» 
وكنت نبياً على الحقيقة» أيصح لي ألا آمرکم بترك عبادة الأوثان» والکف عن 
المعاصي » والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟ يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا 
قصده» وأنت 51 عنه. وخالفنى عنه إذا ولك عنه. وأنت قاصده. ويلقاك 
الرجل ادرا عن الاء فتسأله ساح فيقول: خالفني إلى الاء» يريد أنه 
قد ذهب إليه وارد وآنا ذاهبٌ عنه صادراً» ومنه قوله : وما اداناک رک 
سکم عَنَه4 يعني : أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نبيتكم عنهاء لأستبد 

بها دونكم « إن أُرِِدُ الا َلِْصَلَمَ » ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي» 
ونصيحتي ؛ وأمري بالمعروف» ونبيي عن المتكر ما أسْتَطَعْتُ » ظرف» أي : 
دة استطاعتي للإصلاح» وما دمت متمكناً منه لا آلو فيه جهدا 1 وما تفي لا 
3 وما کوني موفقاً لإصابة الحقّ فيما آي وأذر إلا بمعونته» وتأییده #عَيّهِ 

ره اعتمدت 9# ریب أرجع في السرای والضراء. 

۸۹ - جرم » مثل اکسب» في ید إلى مفعول واحد» وإلى مفعولین» ومنه 
قوله: ول 3 ر لا سکم شقاف أن هکم أي: لا یکسبتکم خلاني إصابة 
العذاب < يلما أمَابَ نَم نوع أو َم شور َو وم سح 4 وهو الغرق» والریح؛ 
والرجفة ‏ ومام ول تنم بير في الزمان» فهم أقرب الهالكين منکم؛ 
أ في المكان» فمنازلهم قريبة منكم » أو: فيما يستحق به الهلاك» وهو: 
الکفر» والساویء. وسوي: في قريب» وبعيد» 10 وكثير بين المذكر 


۸۰ سورة هود )٩۳ - ٩۰(‏ الجزء (۱۲) 
تحص خر سح 


تاک و ری مس تخر لاير 
صَعِيفًا ولول ر له ره و و 
مزز © وس د ريح مس E‏ طهر 
ت یمان مون حیط () وکقور آعملواع مکانسکم 


والنث. لورودها على زنة الصادر التي هي الصهيلء والنهیق» ونحوها. 

۰ ۳ ومتفیروا رڪم شم ووأ هدر رم يغفر لأهل الجفاء من 
الزمنین «ودود» يحب أهلّ الوفاء من الصالحين. 

٩۱‏ 5 © ملوأ يشي ما نققه کیب ّما ول 4 أي : لا نفهم صحّة ما تقول» 
وإلا فكيف لا يفهم کلامه» وهو خطيب الأنبياء؟! #وَإِنًا لك فا ما 4 
لا قوّة لك ولا عر فيما بينناء فلا تقدر على الامتناع منّا إن أردنا بك مكروهاً 
0 55 هط رک ) ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم. وهو شر قتلة. وكان 

من أهل متهم > فلذلك آظهروا الیل لهمء والاکرام لهم «وما ات ع 
۳۳ أي: لا تعز علینا» ولا تکرم حتى نکرمك من القتل» ونرفعك عن 
الرجم. وإنما يعزّ علینا رهطك» لام من أهل دیننا. وقد دل إيلاء ضميره 
حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل» كأنه قيل: «وما أنت 
كي E‏ ولذلك: 
- 659 في جوابهم: « يموم أرط مر يڪم ین ا . ولو قيل : 
e‏ لم يصح هذا الجواب . وإنما قال: #أرهطي آعز علیکم من 
الله € . والكلام واقع فيه وني رهطه وأ نهم الاعرة عليهم دونهء لان تهاوجم به 
- وهو نبي الله - تهاون بالله . وحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعزّ عليهم 
من الله. ألا ترى إلى قوله تعالى : من يطِع ألرََسُولَ قد طاحأ [النساء: ۲۸۰؟ 
« وَاَحَدْشُمُوهُ وراک هر 4 ونسیتموه» وجعلتموه كالشيء المتبوذ وراء الظهرء 
لا يعبأ به. والظهريّ منسوب إلى الظهر. والكسر من تغييرات النسب» كقولهم 
في النسبة إلى الامس: آمسی إت ري يماتعملون يحيظ » ة قد أحاط بأعمالكم 
علماء فلا يخفى عليه شيء منها. 
۳ - « یمور أَعْمَلُواْ عل مَكَائَِكُمَ 4 هي بمعنى المكان. يقال: مكان 


الجزء (۱۲) سورة هود ٩۲(‏ - 14) ۸۱ 


ان عامل سَوّف 4 1 ص كت وا ۳ 
2 مک رقیثٍ (9) وله 2) ا شا وان ماما ومعم رَد یت 


وت ال دمن 


ومكانة» ومقام ومقامة. آو: مصدر من: مکن؛ فهو مكين إذا تمکن من 
الثيی يعني : اعملوا قازین على جهتکم؛ التي آنتم علیها من الشرك والشنآن 
لي» آو: اعملوا متمکنین من عداوتي» مطیقین لها ل یل على حسب ما 
يژتيني الله من النصرق والتأیید» ويمكنني سوّف تور س اتی وعدا رید 
ومر رن هر کب 4 «مَن» استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيهاء كأنه 
بل سوف « لنوت أيّنا يأتيه عذاب محريو أي: یفضحه وأينا هو 
كاذب أو موصولة قد عمل فیها» كانه قيل: سوف تعلمون الشقي الذي 
يأتيه عذاب يخزيه» والذي هو كاذب في زعمکم ودعواکم. وادخال الفاء في 
#سوف# وصل ظاهر بحرف وضع للوصل. ونزعها وصل تقديري 
بالاستئناف» الذي هو جواب لسؤال مد کأنہم قالوا: فماذا یکون إذا عملنا 
نحن على مكانتناء وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين 
للتفئن في البلاغة. وأبلغهما الاستئناف 8 وَأَرْيَتِبوا 4 وانتظروا العاقبة» وما 
أقول لكم 9 ای مَعم رَقِيبُ € منتظر. والرقيب بمعنى الراقب» من: رقبه» 
کالضریب بمعنی الضارب. آو: بمعنی الراقب» کالعشير [بمعنی العاشر]"*. 
أو: بمعنی الرتقب» کالرفیع بمعنی المرتفع . 

44 - 3 ولا اه آمرتا متا شعیبا وا وب مومع رح ما وت ا لت ظَلموأ 
ضيحد صاح بهم جبریل فهلکوا. وإتما ذکر في آخر قصّة عاد ومدین #ولمًا 
جاء» وی آخر قصة مود ولوط 8 فلا [هود: 11] لأنهما وقعا بعد 
ذكر الموعدء وذلك في قوله: « إن مَوعِدَهُم الصبح » [مود: ۸۱ ] « لک وعد 
عبر مدوب [هود: 1۵] فجيء بالفاء الذي هو للتسبيب» كقولك: وعدته 
فلما جاء الميعاد كان كيت و كيت. وأمّا الأخريان فقد وقعتا مبتدأتین فكان 


۸۲ سورة هود (44 - )٩۹۸‏ الجزء (۱۲) 


3 فا لا با مين ِو‎ e 
مود €9 ولد آزسا موی ایا وساطنن م 9© کک زک رتاازد.‎ 
اوا 7 5 و 6 زوت رید ل6 يدم فوم يوم القيمة تآزردهم‎ 
لار‎ 


حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهماء كما تعطف قصّة على قصّة 
ل مَأصبَحُوأ في یرهم جییبت 4 الجائم: اللازم نکانه لايريم» يعني: أن 
جبريل صاح بهم صيحة» فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو بغتة. 

۰0 کان زیر ف » كأن لم يقيموا في ديارهم آحیاء» متصرّفين» مترّددين 
«ألا بِعْدَا لمت € البعد بمعنی البعّد» وهو: الهلاك کالٌشد بمعنی الرشد. 
آلا تری إلى قوله: ‏ كا بدت كود 4. وقریء کما بعدت). والعنی في 
البناءين واحدء وهو نقيض القرب, إلا أتهم فرّقوا بين البعد من جهة الهلاك 
وبين غيره» فغيّروا البناء» كما فرّقوابين زماني الخير والشرّء فقالوا: وعد وأوعد. 


مر مر و 


 - 7‏ وقد آزسنا موس ل ايتا وسلطن مین الراد به : العصاء لاعها أبيرها 


 -‏ لک وروت وملانی اوه أي : الملا أ يعون وما أ تیک 
ی وهو تجهیل لتبعیه حيث تابعوه على أمره» وهو ضلال مبین . وذلك أنه 
اذعى الألوهية» وهو بشر مثلهم» وجاهر بالظلم والشرء الذي لا يأتي إلا من 
شیطان . ومثله بمعزل عن الألوهية . وفيه: هم عاينوا الآيات والسلطان المبين» 
وعلموا: آن مع موسی الرشد و الحو ثم 4 عدلوا عن اتباعه إلى اتباع مَّن ليس 
في آمره رشد قط . أو الراد: وما آمره بصالح؛ حميد العاقبة» ویکون قوله: 
يندم قوم بوم ْم 4 آي: یتقدمهم وهم على عقبه» تفسيراً له 
وإيضاحاً. أي: كيف يرشد أمر من هذه عاقبته؟ والرشد يُستعمل في كل ما 
يحمد ويرتضى» كما استعمل الغيّ في کل ما يذمّ. ویقال:: قدمه بمعتى تقدمة 
« نارهم السار 4 أدخلهم. وجيء بلفظ الاضي. لأن الاضي يدل على أمر 
موجود» مقطوع به» فكأنه قيل: يقدمهم. فيوردهم النار لا محالت يعني : كما 


الجزء (۱۲) سورة هود (۹۸ - ۱۰۲) ۸۳ 
ود Jor‏ جر ره کک 2 م رر جح 2 

یی الورد آلمورود و وأتيعوا فى هزو نار مه ينس آلرفد 
ارو 0 کے رن أ له تم ید یک ينها ای وَحَصِيدُ وم 


000 دكن و لم شم كم اف ع ده جرج 20 


۳ ل إمة ان 7 


كان قدوة لهم في الضلال» کذلك یتقدمهم إلى النار» وهم يتبعونه 9 وَیشی 
آلورد» الموردء و وود الذي وردوه. شبّه بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى 
الماءء وشبّه آتباعه بالواردة. ثم قال: وئس الورد المورود€ الذي يردونه: 
النار» لأن الورد إنما E E‏ والنار ضده . 

4 8 رأتَیعوا فى هَنَذِوء 4 أي: الدنيا «الْمَنَد وم که أي: يلعنون في 
الدنياء ويلعنون في الآخرة باس الرقد المركود 4 رفدهم آي : بئس العون 
المعان» أو: بئس العطاء المُعْطى . 

٠‏ 2 کلک € مبتدأ ین یار ی 4 خبر ‏ شم عك » خبر بعد 
خبرء أي: ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة مق هن غلك ت ع 
القرى ‏ ايم وَحَصي€ أي: بعضها باق. وبعضها عافي الأثرء كالزرع القائم 
على ساقه. والذي حصد. والجملة مستأنفة لاحل لها من الإعراب. 

۱- 9« وما لته » باملاکنا ایهم لو ae‏ بارتکاب ما به 
أهلكوا فما اعت عم له فما قدرت أن ترد عنهم بأس الله الى 
يعون یعبدون. وهي 2 حال ماضية ل من دون آله ين سیو لما جاه مر ك4 
عذابه. و#لمّا»# منصوب ب ما أغنت» وما زادوهع عبر بيب © تخسير. 
يقال: تب؛ إذا خسرء وتبّبه غيره: إذا أوقعه في الخسران. يعني : ¢ آفادتبم 
عبادة غير الله شيئاًء بل أهلكتهم . 

-9وَكَدِرَكَ » محل الکاف: الرفع > ومثل ذلك الأخذ اعد بيك إا 

َد اشر أي : املھا دي ا حال من «القرى» « لآ 
سيد مزل شدید. صعب على الأخوذ. وهذا تحذير لكل قرية ظالمة فق كقار 
مكة وغيرها. فعلى کل ظالم أن يبادر التوبة» ولايغترٌ بالإمهال. 


نج 


)۱۲( سورة هود (۱۰۳ ۰ ۱۰) الجزء‎ ۸٤ 
فى ذلك ی ل عاف ک کات الأخرة ذلك وم موم 1 آلکاش ود ود لك‎ 9 
لالج تَعَدُور يميت لا تكله تفس إلا بإذنو.‎ e 


عم 
Fel‏ 2011 سویڈ ) اما رب َو نی ال رهم فا دفر وهب 6 ۱ 


۳ - 8 ]دق فيما قصّ الله من قصص الامم الهالكة « لَآيَهُ4 لعبرة 
8 لمن حاف عَذَابَ الأَخْرَة 4 أي : اعتقد صحته» ووجوده © ذَلِكَ 6 اشارة ال يوم 
القيامة» لن عذاب الاخرة دل عليه بوم نع لثاش» هو مرفوع بمجموع» 
كما یرفع فعله إذا قلت: يجمع له الناس. وإنما آثر اسم المفعول على فعله لما في 
اسم الفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. وإنه أثبت أيضاً لإسناد 
الجمع إلى الناس . وإنهم لاينفكون منه. يجمعون للحساب. والثواب» والعقاب 
« ولك يوم مشود 4 أي: مشهود فیه. فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى الفعول 
به» أي: يشهد فيه الخلائق الموقف» لايغيب عنه أحد. 

۱ - « وان أي: اليوم المذكور. الأجل يطلق على مدة التأجيل 
کلها وعلی منتهاها الع انما هو للمدة لا لغایتها ومنتهاها فمعنی قوله : 
ل لالج تَعَدُود4. إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف الضاف آو: ما نؤخر هذا 
اليوم الا لتنتهي الدة التي ضریناها لبقاء الدنيا. 

ل 5 یوم يأْتِ 4 وبالياء : مكي . وافقه آبو عمروء ونافع» وعلي في 
الوصل. وإثبات الياء هو الاصل إذ لا علة توجب حذفها. وحذف الياء 
والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذیل. ونظيره: ما كانم » [الكهف: 
34 . وفاعل یأت؟» ضمير يرجع إلى قوله : م موم آلتاش» [هود: ۱۰۳] 
لا اليوم المضاف إلى يات) . ورم منصوب باذكرء أو: بقوله «لانك» 
أي : لاتتکلم < نس إلا ,انز أي : لا يشفع أحدٌ أحداً إلا بإذن الله #8 من دا 
ای شفع عِندَء الا ِإِذْيدء © [البقرة: ]١00‏ «#مَمِنْهُمْ € الضمير لأهل الوقف» 
لدلالة «لاتکلم نفس» علیه. وقد مر ذکر الناس في قوله : « موم له لاش 
[هود: ۳ e E‏ رھم سید ی : منعم. 

و 2 هو 0 هی 5 ا ورده. والمملة في موضع 


الجزء (۱۲) سورة هود (۱۰۷ ۰ ۱۰۸) ۸۵ 


ریک فا ما دامس اسر واش لا ما شاه ريك إن ريك مال له 
زیڈ © 9 وم ات وق د ورین فاما حاسمت الوت والازش أ 


ما شام رن 


الحال» والعامل فیها الاستقرار الذي في النار. 


۷ - « ریک إِِيَا4 حال مقذرة مادام شوت والازش» في موضع 
النصب. آي: مدة دوام السموات والارض. والراد سموات الاخرة وأرضهاء 
وهي دائمة خلوقة للابد. والدلیل على أن لها سموات وأرضاً قوله: $ یبدا 
الهش عر الأرض واتَتوث 4 [ابراهیم : : ۸ وقيل: مادامت فوق ونحت» 
ولأنّه لابد لأهل الاخرة ما يقلهم ویظلهم اما شماه او غرش: وکل ما ظلك 
فهو سماء. أو: هو عبارة عن التأبید» ونفي الانقطاع كقول العرب: ما لاح 
کوکب» وغير ذلك من كلمات التأبيد « راما ماه ریک » هو استثناء من الخلود 
في عذاب النار وذلك لأن أهل النار لايخلدون في عذاب النار وحدهء بل 
يعذبون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوى عذاب النار. أو: #ما شاء بمعنى 
من شاء» وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة» فيقال لهم: الجهنميون» 
۳ المستثنون من أهل الحتّة أيضاً لفارقتهم إيَاها بكونهم في النار أيَاماً» فهو لاء 
۸ ید يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد» ولا سعدوا سعادة من لا عسه 
. النار. وهو مرويّ عن ابن عباس» والضگاك» وقتادة - رضي الله عنهم - # إن 


ر مرت ار سے 


ريك فعَال لم برد بالشقي» والسعید. 


۸ - ( # و ات یشاب سْعدوا» حمزة» وعلي» وحفص . سعد: 
لازم . وسَعده یسعده: متعد # فف لَه تست سم 
ريك » هو استثناء من الخلود في نعیم الجلة. وذلك أن لهم سوی الجنة ما هو 
آکر منهاء وهو رؤية الله تعالی» ورضوانه. آو: معناه: الا من شاء أن یعذبه 
بقدر ذنبه قبل أن یدخله الجنة. وعن أي هريرة ‏ رضى لله عنه - عن النبي که 
أنه قال: «الاستثناء في الآيتين لأهل ابة»۲۱. ومعناه: ما ذکرنا: أنه لايكون 


)۱( رواه ابن مردويه عن جابر بلحوه . (الدر المنثور ۶+ 


)۱۲( سورة هود (۱۰۸ ۰ ۱۱۰) الجزء‎ ۸٦ 


م 


عا غَيرَ شون( فلا تك ف مر ا يبد Rt‏ ما بعید ون الا کا یب 


مب ۳ و . ب موی ممه ر رن ور 
ءاباژهم 5 ِن قبل ونا لمو لموفوهم يهم یر متفوس () و متا مو 

فاسل سک مین ی م e‏ ریم وم 6 
السيكب 5 خلت ویو وکو که ستت سَبَقّتٌ من ريك لقطی يدنم وم نی سل 


- 


١ 


للمسلم العاصي؛ الذي دخل النار خلود في النار حيث يخرج منهاء ولايكون له 
أيضاً خلود في الجنةء لائه لم يدخل الجئة ابتداء. والمعتزلة لما لم يروا خروج 
العصاة من النار ردوا الأحاديث الروية في هذا الباب» وكفى به إثماً مبيناً 
«عطة ردو » غير مقطوع» ولکئه متد إلى ما غير نجایق كقوله: لَه 
جر غيْرٌ مَمَيُونِ» [فصلت: ۸]. وهو نصب عل المصدرء أي : أعطوا #عطاء». 
فیل : a‏ الجهمية بأريع آیات #عطاء غير مجذوذ» لها دار 4 
[الرعد: ۲۳۵ وما عند أله باق € [النحل: 97] لا مقطو ولا َر » 
[الواقعة: ۳۳]. 

۹ - لما قصّ الله قصص عبدة الأوثان» وذکر ما أحل بهم من نقمه 
وما أعد لهم من عذابه قال: قلا تك فى مربة معا عبد هت ۶ - أي : فلا تشك 
بعد ما أنزل عليك من هذه القصص. > في سوء عاقبة عبادتهم لما أصاب أمثالهم 
قبلهم - تسلية لرسول الله لت وعدة بالانتقام منهم » ووعيداً لهم. ثم قال: 
« ما یدود إلا کا نیڈ باژشم ين ب4 و أن 00 في الشرك 7 حال 
آبائهم» وقد بلغك مانزل بابائهم فسینزل بهم مثله . وهو استئناف» معناه: 
تعلیل النهي عن الریة. و#إما» في لماي رکه مصدريّة. آو: موصولت 
ای من عبادتهم وکعبادتبی آو: مما یعبدون من الأوثان. ومثل ما یعبدون 
منها 0 د یم حظظهم مر من العذاب» كما وفينا آباءهم أنصباءهم 


مد مگ 


۰ _- ا الڪ التوراة # قحتلت فو آمن به و 


وکفر به قوم» كما اختلف في القرآن. . وهو تسلية لرسول الله 23 ولوا ظِمَةَ 
سَبَقَّتٌ من ری 4 أنه لایعاجلهم بالعذاب « فی بح 4 بين قوم موسی أو : 


قومك بالعذاب الستأصل « وَإِنَّجُمْ نی سل ین » من القران آو: من العذاب 


الجزء (۱۲) سورة هود (۱۱۰ - ۱۱۲) Av‏ 


شرب € در © ولا کلم ره ام کک و اسي 
كا رت ون کاب مک ول ترابع شارت بی © 


# مرب من أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة» على الاسناد الجازي. 


۱۱۱ - وا > التنوین عوض من الضاف الیه» يعني : وان کلهم 
آي : وان جميع الختلفین فيه فيه وان مشددة « ل عمف : بصريّء وعلي . 
لما مزيدة» جيء بها لیفصل بها بين لام إن ولام « لوهم . وهو جوابٌ 
تسم محذوف . واللام في لاه موطئة للقسم . والعنی : جیعهم وال 
#ليوفينهم ربك آعمالهم» آي: جزاء آعمالهم من , إيمانٍ» وجحود؛ وحسنء 
وقبيح . . بعکس الأولى: أبو بكر. مخففتان: مكي» ونافع» على IT‏ 
عمل الثقيلة» اعتبارا لأصلها الذي هو التثقيل» ولأن (إِنْ» تشبه الفعل. 
والفعل يعمل قبل الحذف وبعدهء نحو: لم يكنء ول يكء فكذا المشبّه به. 
مشددتان غيرهم. وهو مشكل. وأحسن ماقيل فيه: أنه من لمت الشيء: 
جعته لمّآء ثم وقف فصار: لمّاء ثم أجري الوصل مجرى الوقف. وجاز أن 
يكون مثل الدعوی. والثروى» وما فيه ألف التأنيث من الصادر. وقرأ 
الزهري: (وإِن كلاً لمّأ) بالتنوين كقوله: « أحخلا لم4 [الفجر: ]۱٩‏ وهو 
يؤيد ما ذکرنا. والمعنى: وان كد ملمؤفين» أي : جموعين» كأنه قيل : وان 
کل جميعاً. کقوله: « جد التليكة کلم لصو 4 [احجر: ۳۰]. وقال 
صاحب «الایجاز»: لا فيه معنی الظرف» وقد دخل في الکلام اختصار 
كأنّه قیل : وان كلد لا بعثوا «ليوفيتهم ربّك آعمالهم». وقال الکسائي: 
لمن ديد «لما» علم © ام میم و خر . 

۲ - ل سم گنا مر الم ی اب هوا 
غير عادل عنها (AE JY‏ معطوف على الستتر في (استقم) 
للفاصل» يعني: فاستقم آأنت؛ e Can‏ 
خلصاً 3 ول ترا 4 ولا تخرجوا عن حدود الله لیا مرت بير ) فهو 


(۱) المثبت في الأصل المخطوط (لَمَا) مخففاً. 


۸۸ سورة هود (۱۱۳ - ۱۱) الجزء (۱۲) 


رو اين كوأ تکاژ وما کم تن دون ان ین یمه ثد 
4 6 


لا تسوك )وي الک کر طرق اتب وگن ال 


مجازیکم فانقوه. قیل: نزلت على رسول الله ی اية كانت آشّ عليه من هذه 
الآية. ولهذا قال : «شيبتني هود)”" . 

۳ - ل ولا رگا ال ان نوا ولاتميلوا. قال الشیخ") ‏ رحه الله -: 
هذا خطابٌ لاتباع الكفرة» آي: لاترکنوا إلى القادة والکبراء في ظلمهم وفیما 
یدعونکم إليه متس ألتّادُ4 وقیل: الرکون إليهم: الرضا بکفرهم. وقال 
قتادة: ولاتلحقوا بالشرکین. وعن الوفق: أنه صلى خلف الامام فلمًا قرأ هذه 
الآية غشي عليه» فلما آفاق قیل له فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم فکیف 
بالظام؟۱. وعن الحسن: جعل الله الدين بين لاءين : ولا تطغوا» #ولا 
تركنوا#. وقال سفیان: في جهنم واد لایسکنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. 
وعن الأوزاعي: ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً. وقال 
رسول الله ككلِ: « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله في أرضه»”". 
ولقد سُّئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في برَیّق» هل يُسقى شربة ماء؟ 
فقال: لاء فقيل له: یموت! فقال: دعه یموت! « وما گم مُن دون الله ین 
و4 حال من قوله: #فتمسّكم النار» آي: فتمسکم النارء وآنتم على هذه 
الحالة. ومعناه: #وما لكم من دون الله من آولیاء» يقدرون على منعكم من 
عذابه» ولايقدر على منعكم منه غيره « ثم لا تْصَرُوت» ثم لاينصركم هوء 
لأنه حكم بتعذيبكم. ومعنى #ثم» الاستبعاد» أي: النصرة من الله مستبعدة. 

۶ - « وَأَتِم الصو طرقٍ الا > غدوة وعشیة» ولا عم آَل » 
وساعات من الليل. جمع زلف وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. من: 
آزلفی إذا قرّبه. وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة العشيّة: الظهر والعصرء لأن 
مابعد الزوال عشيّ. وصلاة الزلف: الغرب. والعشاء. وانتصاب #طرفي 


)۱ رواه الترمذي (۳۲۹۷). 
(۲) آي: المصنف رحمه الله تعالی. 
(۳) رواه البيهقي في الشعب (۹1۳۲). 


الجزء (۱۲) سورة هود (۱۱6 ۰ ۱۱۰) 


ص 24 


۸۹ 
E o‏ بر له لا يْضِيعٌ 
ل اخسن €9 فار کن من الفرون من لک أو لواو 


النهار» على الظرف. لامّما مضافان إلى الوقت» كقولك: آقمت عنده جميع 
النهار» وأتيته نصف النهار» وأوّله» وآخره. تنصب هذا كله على إعطاء المضاف 
حکم الضاف إليه 8 اد سکب يدهن لیات إن الصلوات الخمس يذهبن 
الذنوب. وفي الحديث: «إِنْ الصلوات الخمس تكفر ما بینها ھک 
أو: الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: «أتبع السيّئة الحسنة 0 | 
سبحان اللهء والحمدلله. ولا اله الا اش والله أكبر ل ذلك ¢ إشارة 1 
#فاستقم» فما بعدی أو: القرآن كى إلذّكريتَ* عظة للمتعظين. نزلت في 
عمرو بن غزية الانصاري بائع التمرء قال لامرأة: في البيت تمر آجود. فدخلت 
فقبلهاء فندمء فجاءه حاكياً باكياًء فنزلت. فقال عليه الصلاة والسلام: «هل 
شهدت معنا العصر؟» قال: نعم. قال: «هي كفارة لك». فقيل: أله خاصة؟ 
قال: «بل للناس عامّة»”" . 


9-۰ ور ا ا ل 0 
شيء منه إلا به اه لا يضِيعٌ أجر جر ألَمَحینن» جاء بما هو مشتمل على جمیع 
الأوامر والنواهي من قوله: #فاستقم » إلى قوله: #واصبر» وغير ذلك من 
الحسنات . 

ل موا کات من لفرژن‌ین لک فهلا كان. هو موضوع للتخصيص» 
ومخصوص بالفعل 7 و4 آولو فضل» وخیر. وسمّى الفضل والجودة 

ية لأن الرجل يستبقي ما خرجه أجوده وأفضله فصار مثلا في الجودة 
والفضل . ويقال: فلان من بقيّة القوم أي : من خیارهم. ومنه قولهم : ٤‏ 


(۱) رواه محمد بن نصر كما في كنز العمال (۱۸۹۵۷) بلفظ : «إن الصلوات امس پذهین 
بالذنوب». ورواه الحاكم (۱۱۹/۱) بلفظ : «الصلاة المكتوبة کفارة لا بینهن ما اجتنبت 
الكبائر) . 

(۲) رواه أحمد (۱۵۳/۵) والترمذي (۱۹۸۷). 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۱۳). 


اااي ل یج ات ص 


ا eM.‏ ۲ 5 14 هه کب . 5 مر 31 
ترت عن السا فی آلأرض إلا يا من با ونم َنب اليرت كرا 
2 + ۰ ا 2 ر I<‏ ۲ 
ا ارفا یو وکا ریت © وما ڪان ريك هيك اسر بلي 


ے۶ 1 7 سم رع ا یتح نا کی لس م 
اهلا مصلخرت 9) ولو سا ربك ل الاس امه وده ولا مان 


و مر لا 


خرلفیت 02 


الزوايا خباياء وني الرجال بقايا ينهو عن لاد الارض4 عجب مدا يكل 
وأمّته أن لم يكن في الأمم التي ذكر الله إهلاكهم في هذه السورة جماعة من أولي 
العقل» والدين» ينهون غيرهم عن الكفرء والمعاصي إلا قيا مَكَنْ ی 
هم 4 استثناء منقطم» أي: ولكن قليلاً من أنجينا من القرون نوا عن 
النساد» وسائرهم تاركون للنهي. ولمن) في تمن أنجينا» للبيان 
لا للتبعيض؛ لأن النجاة للناهين وحدهم؛ بدليل قوله: « تا ان یوت عن 
لسو اَذ ات موا 4 [الأعراف: ۲۱۵ واب ليت ظلنوا» أي : 
التارکون للنهي عن النکر» وهو عطف على مضمرء آي : إلا قلیلا ممن آنجینا 
منهم» نهوا عن الفساد #واتبع الذين ظلموا» شهواتهم. فهو عطف على نموا 
« مآ أَترفوأً فید » أي: اتبعوا ما عرفوا فيه التنكم والترفه من: حب الرئاسة» 
والثروة» وطلب آسباب العيش الهنيء ورفضوا الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ونبذوه وراء ظهورهم « وك أيحْرِيت» اعتراض» وحکم علیهم باهم 
قوم مجرمون. 

۷ - « وماكان رلک مرك الْشرَئ » اللام لتأكيد النفي « یم حال 
من الفاعل» أي: لا يصح أن يبلك الله القرى ظالاً لهاء «وَآمَلّهًا © قوم 
# مصلخوت 4 تنزياً لذاته عن الظلم. وقيل: الظلم: الشرك» أي: لا يلك 
القری بسبب شرك أهلهاء وهم مصلحون في العاملات فیما بینهم لا يضمّون 
ال شرکهم فسادا اخر . 

۸ - ولو سام رک بعل الاس ام وَحِدَةٌ 4 أي: متفقين على الایمان 
والطاعات عن اختیار» ولکن لم يشأ ذلك . وقالت العتزلة: هي مشيئة قسرء 
وذلك رافع للابتلاءء فلا يجوز « ولا یود یلفرت> في الکفر والایمان أي: 
ولکن شاء أن یکونوا ختلفین لمّا علم منهم اختبار ذلك . 


الجزء (۱۲) سورة هود (۱۱۹ - ۱۲۳) ٩۱‏ 
سح( تحت 


2 ساي ع ار ی دو oc‏ مه میس aT‏ مهاد 2 
إلا من رحكم ريك ول خلقهم وتمت كلمة ريك لاملا جهنم ون لته 
سم 2 هم ۹ م مه 00 سے ص ل سس ص بو 58 رس مس ی 
ولاس ایت € وكلا تفص عك من باه الرسل ما نثبت باد فوادك وجاء لد في 

۾ م و ۳ ا وه بر سار يي سکس وه راع و مد ر رسكر 2 
هنزو الق وموعظة وی لمومییت و وقل دلانود اما عل مكاتيكم إا 


انرو إا منايلرويا 9 ويو یب لسوت والازض وله بجع لمر 
و 


3 


ګر به مر وم 


9 - « إلا من رَجم ری 4 الا ناسا عصمهم الله عن الاختلاف» فاتفقوا 
على دين الحق. غير تلفين فيه 8 وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ 4 أي: ولا هم عليه من 
الاختلاف. فعندنا خلقهم للذي علم أنهم سيصيرون إليه من اختلاف» أو 
اتفاق» ول يخلقهم لغير الذي علم أنهم سيصيرون إليه. كذا في «شرح 
التأویلات» « وت کم ريلك € وهي قوله للملائكة: «لَأنْلانَ جَهتَم ین الجن 


- 
وس اس 


وألتّاس أَجْمْعِيَ4 لعلمه بكثرة من يختار الباطل . 
ورد ت 3 ۶ 
۰ - « ود التنوین فيه عوض من الضاف الیه كأنه قيل: وکل نبا 


1 هه سیم 1 _ مس مد 1 

وهو منصوب بقوله: 8 قص عَلَيَكَ » وقوله: 8 ين أَبَاء أَلرْسلٍ 4 بیان لکل. 
وقوله : ما تبث بو فد 4 بدل من «كلاً» « و فى هلزو حى أي: في 
هذه السورةء آو: في هذه الأنباء المقتصّة ما هو حق « و وذكرى 4 
ومعنی تثبيت فواده: زيادة يقينه؛ لا تکاثر الادلة آثبت للقلب. 

۱ - ول للد لازم من أهل مک وغیرهم ماع مكاتيكم) 
على حالکم» وجهتکم التي أنتم علیها ل نود على مكانتنا. 

۲ - 8 وراه بنا الدوائر 8 إا منطروة) أن ينزل بكم نحو ما اقتص 
الله تعالى من النقم النازلة بأشباهكم . 

۳ - ل ويله عيب َو وَالْأرضِ »4 لاتخفى عليه خافية مما يجري فيهماء 


وه رو م2 03 


فلا تخفی عليه آعمالکم « وبرع لأر ل4 فلا بذ أن يرجع إليه آمرهم 


(۱) في الأصل المخطوط يَزجع» وهي قراءة: حمزة؛ والكسائي» وابن کثیر» وابن 
عامرء وأبي عمرو؛ ویعقوب. (معجم القراءات القرآنية ۱۶۰/۳). 


۹۲ سورة هود (۱۲۳) الجزء (۱۲) 


باہو دده 4ء د عرس ری س رای 
ده وتو ڪل علي وماريك بعفل عا مود 07 


هي ور و ددم ريه سم 4 


وآمرك. فينتقم لك منهم. #يُرجع»: نافع» وحفص اڏه وک مه 
فاه كافيك وكافلك ل وا رک یل عم لد ۳۹ وبالتاء: مدنی» وشامي» 
وحفص . أي: أنت وهم على تغلیب الخاطب. قيل: خاتة التوراة هذه الآية. 
وني الحديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس فلیتوکل على الله تعالی»۲۳۱. 


(۱) في الأصل المخطوط #يعملون) وهي قراءة: حمزة» والكسائي وابن كثير 
وأبي عمرو» والحسن؛ وعيسى بن عمر. (معجم القراءات القرآنية ۱8۰/۳). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (4 /۲۷۰) والديلمي في الفردوس (۵۸1۸) بلفظ: «من 
أحب أن يعزه الله فليتوكل على الله» وقال الذهبي: في إسناده: هشام بن زياد: 
متروك؛ ومحمد بن معاوية: كذبه الدارقطني» فبطل الحديث. 


الجزء (۱۲) سورة یوسف (۱ - ۳) ۹۳ 


EBES 1‏ ی 


21 


ار که کت کب الین 9 اف مر لک تلو وحن 
مه گر قشع اخس ال 


١‏ - # ار تک ءایث آلکلب این «تلك» إشارة إلى آیات هذه السورة. 

و#الكتاب البین» السورة. أي: تلك الایات التي آنزلت اليك في هذه السورة 
اماك السورة الطافر مرها فى إا العرسة أو : الى تين أن درا اجا عن 
عند الله لامن عند البشی أو: الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها 
لنزولها بلسانهم» أو: قد أبن فيها ما سألت عنه اليهود من قصّة يوسف عليه 
السلام - فقد رُوي: أن علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل 
يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصّة يوسف - عليه السلام - 
۲ - 8 إا رنه فنا عَرَبيًا4 آي: أنزلنا هذا الكتاب الذي فیه قضّة یوسف 
as‏ في حال كونه #قرآناً عربيّاً© وسمّى بعض القرآن قرآنا؛ لأنه 
اسم جنس د قم عل کله وبعضه لک بے لكي تفهموا معانيه َو 
jÎ ree‏ لوا فلت ءايه [فصلت : 55]. 

 _ ۳‏ كن تفش عك أَحْسَن أَلْقَصْصٍ € بين لك أحسن البيان. والقاصن : 
الذي يأتي بالقصّة على حقيقتهاء عن الزجاج. وقيل: القصص يكون مصدراً 

بمعنى الاقتصاص. تقول: قصّ الحديث يقصّه قصصاً. ویکون فلا بمعنی 


۹ سورة وتف (62۳) الجزء (۱۲) 


ل ا اشر عدبي ليك 
توس اك ان راتت ع عدر مم 


رع هم م 


مفعول كالنفض» والسب"؟. فعلى الأول معناه: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاصء #9 يما رح تا یف هنذا الَْرءانَ» أي: بإيحائنا إليك هذه السورة. 
على أن يكون (أحسن» منصوباً نصبٌ المصدر لإضافته إليه. والمقصوص 
محذوف؛ لانْ #بما أوحينا إليك هذا القرآن» مغن عنه. والمراد بأحسن 
الاقتصاص: أنه اقتص على أبدع طريقة» وأعجب آسلوب. فإك لا ترى 
اقتصاصه في كتب الأولين مقارباً لاقتصاصه في القرآن. وإن أريد بالقصص 
القصوص» فمعناه: نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث. وانما 
كان أحسن لا یتضمن من العبرء والحكم» والعجائب التي ليست في غيره. 
والظاهر أنه أحسن ما یقتص في بابه» كما يقال: فلان أعلم الناسء أي : في 
فنه. واشتقاق القصص من : قص أثره: إذا تبعه؛ لا الذي يقص الحديث يتبع 
ما حفظ منه شيئاً فشيئاً # ون كنت ِنبَلِهِ © الضمير يرجع إلى ما أوحينا» 
لمن اللي 4 عنه. إن خقنة من الثقيلة. واللام فارقة بينها وبين 
النافية . يعني: وإ الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الجاهلين به. 

٤‏ - #8 ]ده بدل اشتمال من #أحسن القصص» لأنّ الوقت مشتملٌ على 
القصص . أو: التقدير: اذكر #إذ قال) يوس اسم عبرانيَ لا عربي» إذ لو 
كان عربيّاً لانصرف؛ لوه عن سبب آخر سوى التعريف * له يعقوب. 
« كاك > (آبت) شامی. وهی تاء تأئیث عورضت عن يله الاضافة لتناسبهما؛ 
لاد کل واحدة منهما زائدة فى آخر الاسم ولهذا قلبت هام في الوقف. وجاز 
إلحاق تاء التأنيث بالذکر» كما في: رجل ربعة. وکسرت التاء لتدلّ على الياء 
الحذوفة. ومن فتح التاء فقد حذف الالف من: يا أبتاء واستبقی الفتحة 
قبلهاء كما فعل من حذف الیاء في: يا غلام إِفِّ رَأَيْتْ» من الرؤياء لا من 
الرؤية اَعَد عم كوا > أسماؤها ببيان النبی يكلِِ: «جريانء والذیال 
والطارق» وقابس» وعمودان والفلیق والصبح. والضروح» والفرغ 


الجزء (۱۲( سورة یوسف (4 - )٦‏ ۹۵ 
ا تا سح 


واسَم مر رانم لي سجر © ال یم لا نقصص ریا عل ويك 
لشم 2 2 


2 


ص 


50 
ذه 


ووتاب» وذو الکتفین») « وَآلفَّمْس وَآلْقَمَرَ » هما آبوای أو: أبوه وخالته. 
والكواكب: إخوته. قيل: الواو بمعنى: مع» أي: ریت الكواكب مع الشمس 
والقمر. وأجريت مجرى العقلاء في رايم لي مجییت»4 لأنه وصفها بما هو 
المختصّ بالعقلاء» وهو: السجود. وكرّرت الرؤيا؛ لأن الأولى تتعلق بالذات» 
والثانية بالحال. أو: الثانية كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له. كأن 
آباه قال له: كيف رأيتها؟ فقال: #رآیتهم لي ساجدین4 أي : متواضعین؛ وهو 
حال. وکان ابن ثنتی عشرة سنة يومئذ. وکان بين رؤيا یوسف ومصير إخوته 
إليه أربعون سنة» ا 

ه- طقل € بالفتح حيث كان: حفص طلَالْقَصُسَ ري4 هي بمعنی 
الرؤية» إلا اما مختصّة بما كان منها في النام دون اليقظة. وفرّق بينهما بحرفي 
التأنيث» كما في القربة والقربى یک َبكيدوالكَ4 جواب النهي» أي: إن 
قصصتها عليهم كادوك. عرف يعقوب - عليه السلام - أن الله يصطفيه للنبوة» 
وينعم عليه بشرف الدارين» فخاف عليه حسد الإخوة. وإنما لم يقل فيكيدوك 
كما قال # کون > [هود: 00] لأنه ضمّن معنى فعل يتعدى باللام» ليفيد 
معنى فعل الكيد» مع إفادة معنی الفعل المضمّنء فيكون آكدء وأبلغ في 
التخويف» وذلك نحو: فيحتالوا لك. ألا ترى إلى تأكيده بالمصدرء وهو « ود 
الط للانتن وی ظاهر العداوة» فيحملهم على الحسد» والكيد. 

١‏ - « ركرك ومثل ذلك الاجتباء الذي دلّت عليه رؤياك ۶ ينيك ريك 
يصطفيك. والاجتباء: الاصطفاء. افتعال» من جبيت الشيء: إذا حصلته 
لنفسك» وجبيت الاء في الحوض : جعته وی كلام مبتدأء غير داخل في 


)۱( رواه سعيد بن منصور » والبزار» وأبو یعلی » وابن جریر » وابن النذر وابن أبي 
حاتم» والعقیلی» وابن حبان في الضعفای وأبو الشيخ . والحاكم » وابن مردویه ‏ والبيهقي 
معا في دلائل النبوة. انظر: الدر النثور (۲ / 4۹۸). 


45 سورة یوسف )ل (A‏ الجزء (۱۲ 


ر ر ۳۹ 


75 تأویل الأمادیث وی زهمتم عت وم ءال یغفوب كمآ أ تھا ع ین 


صصص 


بل ل نهم وق إن ربک عم کی © © ند کدف رشق ولوټد ايت 
سابل © الوأ ليوف وآخوه لحب إل یت 


حكم التشبیه . كأنه قيل: وهو يعلمك ۶ من تأوبل لْأَحَاديثِ» أي : تأويل الرژیا. 
وتأویلها: عبارتهاء وتفسيرها. وكان يوسف آعبر الناس للرؤيا. أو: تأويل 
أحاديث الانبیای وكتب الله . وهو اسم جمع للحدیث» وليس بجمع أحدوثة 

ويم نم ملک وَعَ ءال یموب بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة» 
أي: جعلهم أنبياء في الدنياء وملوكاًء ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا في 
الجنة. وآل يعقوب: أهله» وهم نسله وغيرهم. وأصل آل: أهل» بدليل 
تصغيره على: أهيل» الا أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر يقال: آل النبی 
وال الملك. ولا يقال آل الحجّام» ولكن آهله. وإنما علم يعقوب أن 5 
يكون نبا واخوته أنبياء استدلالا بضوء الكواكب؛ فلذا قال: وَل ال 
قوب  »‏ كما ها عل ناک من قبل آراد امد وأبا الجد « هم ونع وت 4 
۳ بیان لابويك 00 عم يعلم من يحقّ له الاجتباء #حَكِيمٌ » يضع 
الاشیاء مواضعها. 

۷ - < المد كنف شک لوتء أي: في قضّتهم ۰ وحديثهم <مَلِتٌ» 
علامات» ودلالات على قدرة الله» وحكمته في كلّ شيء. «آية»: مكيّ. 
۶ للسايلي) لمن سأل عن قصتهم» وعرفهاء أو: آيات على نبوّة محمد یار للذين 
سألوه من اليهود عنهاء فأخبرهم من غير سماع من أحدء ولا قراءة كتاب. 
وأسماؤهم: بهوذاء وروبین» وشمعون» ولاوي» وزبولون» ویشجر وأمّهم: 
ليا بنت ليان» ودان» ونفتالي» وجاد» وآشر › من سریتین : زلف وبلهة. فلمّا 
توفیت ليا تزوّج أختها راحيل» فولدت له بنيامين» ویوسف. 

۸ - $ لذ قال وف وَأَحُوه حب ل آیتا مناه اللام: لام الابتداء. وفيها 
تأکید» و قق لضمون 2 أرادوا: أن زيادة محبّته لهما أمر ثابت» لا شبهة 
فيه. وإنما قالوا: # وآأخوه» وهم إخوته أيضاً؛ لان آمهما كانت واحدة. وإنما 
قیل : « > في الائنین؛ لأن «أفعل من» لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقه. 


الجزء (۱۲) سورة يوسف (۸ - ۱۰) ۹۷ 
الل سس سس سا سوبس 


عن عم با ی کنل مین © نو بورق أو رخ رسا بل نکم 
مس ور م مح برع و 


اک وا ین بو تما یت( قال قال ينهم لا دقلو بوس 
ون عبد لت لنش لیر رن کنشر کی © 


ولا بين الذکر والونث» ولاند من الفرق مع 0 00 وإذا أضيف ساغ 
الأمران. والواو في: « ون عُضْبَةٌ 4 للحال. نه يفضلهما في المحبة 
عليناء وهما صغبران لا كفاية فيهماء ونحن عشرة 0 كفاة فوع و 
فنحن أحقّ بزيادة المحبّة منهما لفضلنا بالکثرة والفعة عليهما 8 اد انا نی 
صل ن غلط في تدبیر آمر الدنیا. ولو وصفوه بالضلالة في الدين لکفروا. 


مت و 


والعصبة : العشرة فصاعدا . 


8-4 توا سف من جملة ما حكي بعد 00 «إذ قالوا» كأنهم أطبقوا 
على ذلك إلا من قال: «لا قثوأ شک . و : الآمر بالقتل شمعون؛ 
والباقون کانوا راض ترا مين ۶ ار 0 منکورة» مهولت 
بعيدة عن العمران. وهو معنی تنكيرها واخلائها عن الوصف. ولهذا الابهام 
نصبت نصب الظروف البهمة « ل لک وه یک يقبل علیکم اقبالة واحدق 
لا يلتفت عنكم إلى غيركم. . والمراد: سلامة محبته لهم من یشارکهم فيهاء فکان 
ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم؛ + لان الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل 
بوجهه. وجاز أن یراد بالوجه الذات كما قال: #وَسّق وجه ريك 6 
[الرحمن : ۲۲۷ ۶ وکوا جزوم عطفاً على #يخل لكم» # من بعد © من بعد 
يوسف » آي : من بعد كفايته بالقتل» أو التغريب» أو: من بعد قتله. أو 
طرحه. فيرجع الضمير إلى مصدر اقتلواء أو اطرحوا مایت تائبين إلى 
الله ما جنيتم عليه أو: يصلح حالكم عند أبيكم . 


2-٠‏ قال يل 4 هو بوذا وكان أحسنهم فيه رأيا: « لا تلو بوست» 
فان القعل عغليم تلفي م4 في قعر البئر» وما غاب منه عن عين 
الناظر . (غیابات) وکذا مه مدني « باه بعش ألسَّيَارَةِ# بعض الاقوام 
الذين يسيرون في الطريق « إن کت فَعِِينَ4 به شيئاً. 


۹۸ سورة يوسف (۱۱ - ۱4) الجزء (۱۲) 
جح مت ها ۰ یی ۰ 


الوا یاب ما ك لا تال شک وک رت( مه و سم ادا 
يلت لنش( 6ل إن لحري أ تن ا عبر اف أن اڪله 
الدب وآنشر عَنْهُ علوت 2 الوا لین كه و وحن عصبَة إن ذا 
یرون €9 


۲-۱ عیام َك لماع بسک ور كص خود أي : ۸ تخافنا عليه 
ونحن نرید له الخير» ونشفق علیه؟ وآرادوا بذلك -لمّا عزموا على كيد 
یوسف - استنزاله عن رأیه وعادته في حفظه منهم. وفیه دلیل على أنه أحسنّ 
منهم بما آوجب ألا يأمنهم علیه . 


8-١‏ أَرْسِلَهُ معنا دا برك تَعَ4' نتسع في أكل الفواکه وغیرها. والرعة: 
السعة # عبت نتفرّج بما يباح کالصید» والرمي» والرکض . بالياء فیهما: 
مدنيّء وكوفي. وبالنون فيهما: مکی وشاميّء وأبو عمرو. وبكسر العين: 
حجازيّء من: ارتعی» يرتعي. افتعال من الرعي لون لم َحَفِظُونَ4 من أن 
۳ 

ا 


۱۳ - قال ان لحرن أن ن تَدْهَبوأ أيه »* أي : يحزنني ذهابكم به . واللام لام 
الابتداء وأحاف أن يَأ كله الزن وانشو عَنْهُ وت اعتذر إليهم بان ذهابهم به 
ما محزنه ؛ لأنه كان لايصير عنه ساعت آنه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا 
غفلوا عنه برعیهم» ولعبهم. 

9-6 قال ین ڪه الم > اللام موطئة للقسم. والقسم وف 
تقديره: والله #لئن أكله الذئب؟. والواو في: « وحن عُضسبَةٌ 4 - أي: فرقة 
جتمعة» مقتدرة على الدفع - . للحال 8 ]4اه سرود جواب للقسم مجزىء 
عن جزاء الشرط» أي: إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلکت مواشینا اذا 
وخسرناها. وأجابوا عن عذره الثاني دون الأول؛ لأنّ ذلك كان يغيظهم . 


(۱) في الأصل المخطوط «نزتم» وكذا طتَلِمَبْ». وهما قراءة: أبي عمروء وابن كثيرء 
وابن عامرء واليزيدي. معجم القراءات القرآنية (۳/ ۱۵۳). 


الجزء (۱۲) سورة يوسف (۱۵ - ۱5) ۹۹ 
کک 


رص ی مس ص رو مرحم 


کا ھبوا پو وأجمعوأ أ Ed‏ 
کار لا تد وچ اد بام یکاہ یکرت 090 


۵ - ماد هبو بو وأجمعوأ أ جمموا أن له نب ۹ أي : عزموا على إلقائه في 
البثر. وهي بئر عل ثلانة ا ^ من منزل یعقوب - عليه السلام -. وجواب 
#لمًا» عذوف تقدیره: فعلوا به ما فعلوا من الاذی. فقد روي امه ا 
برزوا به إلى اليرّيّة أظهروا له العداوف وضربوهء وكادوا يقتلونه. فمنعهم 
بهوذا. فلمًا أرادوا إلقاءه في اب تعلق بثياهم» فنزعوها من يده» فتعلق 
حاط البتر فربطوا يديه» ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم. فيحتالوا به على 
آبیهم ودلوه فى البئرء وكان فيها مای فسقط فيه. ثم 7 آوی إلى صخرة» فقام 
علیها وهو يكي وكان بهوذا يأتيه بالطعام . ویروی: أن ابراهیم _ عليه 
السلام - حين ألقي في النار جرد عنه ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلام - بقمیص 
من حرير الجنّة» فألبسه إِيّاه» فدفعه ابراهیم إلى إسحاق» واسحاق إلى بت 
فجعله يعقوب في تميمةٍ علقها في عنق يوسف فأخرجه جبريل؛ ER‏ 
زا رکه > قبل: أوحى إليه في الصغرء كما أوحى إلى يحبى وعيسى 

علیهما السلام - 00 كان إذ ذاك مدركاً 8« لته بآترهم هدا أي: 
لتحدثر إخوتك بما فعلوا بك # وهم لا نعود * أنك يوسف لعلو شأنك». 
وکریاء سلطانك . وذلك أنهم حين دخلوا عليه متارین فعرفیم وهم له 
منکرون* دعا بالصواع» فوضعه على یده ثم نقره فطنّ فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام أنه كان لکم آخ من آبیکم يقال له یوسف» وآنکم آلقیتموه في غيابة 
الب وقلتم لأبيه: آکله الذئب» وبعتموه بشمن بخس . أو تعلن رهم 
لا يشعرون# بأوحيناء أي: انسناة بالوحي» وأزلنا عن قلبه الوحشة #وهم 
لا يشعرون# ذلك . 


) واه عکاء 4 للاستتار» والتجسّر على الاعتذار # كوت‎ « - ١ 


اه تهر بآمرهم 


(۱) الفرسخ = ۱۷۲۸ م. 
(۲) هذه الرواية س الإسرائيليات» والله أعلم بصحة إسنادهاء والأولی التنبیه عليها في 


۱۰ سورة يوسف (۱۷ ۔ ۱۹) الجزء (۱۲) 
دس 
و ابا ادها وم تنو تاس چ عند م RE‏ که از ب وم نت 

یل لژ سکن بو( رصم در یم کذب م 


م 


2 رأ فصب ميل و 2 A‏ ان عل ما ت فور de‏ 
حال. عن الاعمش: لا تصدق باكية بعد إخوة پوسف. 


١‏ - قلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لکم يا بنيّء هل أصابكم في غنمکم 
3 قالوا: لا. قال: فما لكمء وأين یوسف؟ « تلا یبن ردان » 
أي جاو لالدو و في الرمي. والافتعال والتفاعل یشترکان 
کالارقام» والترامي» وغير ENS FS‏ کا له وم 
نت ومن ا بمصدق لنا # ولو نا صَدِقِنَ 4 ولو كتا عندك من أهل 


الصدق والثقة ؛ لشدة حبك ليوسف » فكيف وأنت سیّیء الظنْ بناء غير وائق 
بقولنا؟! 


۸ - ۶« وبا عل قبصه. ی كَذِبٍِ » ذي کذب. أو: وصف بالصدر 
مبالغة» كانه نفس الکذب وعينهء كما يقال للکذاب: هو الکذب بعینه 
والزور بذاته. زوي: أنهم ذبحوا سخلة» ولطخوا القميص بدمهاء وزل عنهم 
أن يُمرّقوه. وژوي: أن یعقوب - عليه السلام - لما سمع بخبر یوسف صاح 
باعل صوتهء وقال: أين القمیص؟ وآخذه وألقاه على وجهه. وبکی حتی 
خضب وجهه بدم القمیص. وقال: تالله ما ریت کالیوم ذثباً احلم من هذا. 
أكل ابني» ول یُمرّق عليه قمیصه!! وقیل: كان في قمیص یوسف ثلاث آیات : 
كان دليلاً لیعقوب على کذبهم. وألقاه على وجهه فارتد بصيراً» ودليلاً على براءة 
يوسف حين قد من دبره. وعحلّ #على قميصه» النصب على الظرف. كأنّه قيل: 
وجاژوا فوق قميصه بدم « 4 يعقوب - عليه السلام - « بل سَوَلَنْ4 زینت» 
آو: سهلت. ولح انم مرا 4 عظيماً ارتكبتموه صر یل خبر آو 
مبتدأ؛ لكونه موصوفاًء أي: فأمري صبر جميل» أو: فصبر جيل آمثل. وهو 
مالا شكوى فيه إلى الخلق « وال ألْمْمَتَعَانُ © أي : ون 
#ما تصفون» من هلاك یوسف؛ والصبر على الرزء فيه $ عل مَاتصِفُونَ 


٩‏ - 9 وجات سيره رفقة تسیر من قبل مدين إلى مصرء وذلك بعد ثلاثة 


الجزء (۱۲) سورة یوسف (۱۹ - ۲۱) ۱۰۱ 
بت سس 


۳ ار و رصم 2 ۷ و 
رز همقل ی شر ما کم وی ره یم یم 
ی م ی مر مر 2و EE.‏ 4 
' وشروه مب مس درهم مودو وکانوا ف یذ من 


۳ هيت ب 1 ل شترنه نيصر 


يام من إلقاء يوسف في الجبّ» فأخطؤوا الطريق» فنزلوا قريباً. منه» وکان الب 
2 قفرة بعيدة من العمران» وکان ماژه ملحاً» فعذب حين لقي فيه یوسف 
0 ار َارِدَهُمَ » هو الذي يرد الماء ليستقي للقوم» اسمه: مالك بن ذعر 
الخراعي « دلوم أرسل الدلو ليملأهاء فتشيّث يوسف بالدلو فنزعه « قَالَ 
رین #6 كوفي : نادى البشری» كأنه يقول تعالى: فهذا أوانك. غيرهم 
0 على (ضافتها لنفسه أو: هو اسم غلامه» فناداه مضافاً إلى نفسه 
« هدام > قيل: ذهب بهء فلمًا دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم به 
وَأَسَرُوهُ € الضمير للوارد وأصحابه. آخفوه من الرفقة. آو: لاخوة یوسف؛ 
مم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق فاشتروه مثا» وسكت یوسف افة أن 
یقتلوه بصع 4 حال» أي: أخفوه متاعاً للتجارة. والبضاعة: ما بضع من 
امال للتجارة» أي: قطع ا وال عم يما يلوت € بما يعمل إخوة يوسف 
بأبيهم وأخيهم من سوء الصنيع . 

۰ - « و6 وباعوه. یکت بط مبخوس ناقص عن القيمة 
نقصاناً ظاهر آو: زيف . «دریم؟ بدل من «ثمن» $ معدودو 4 قليلة كعك 
عدا ولا توزن؛ لام كانوا یعذون ما دون الأربعين» ويزنون الأربعين وما 
فوقهاء وكانت عشرين درهاً لاه ی رديت من برغب عما في 
يده» فيبيعه باللمن الطفيف. أو: معنى #وشروه* واشتروه» يعني : الرفقة من 
إخوته #وكانوا فيه من الزاهدين» أي: غير راغبین؛ لأمّم اعتقدوا أنه آبق. 
ويُروى: أن إخوته اتبعوهی وقالوا: استوثقوا منهء لا يأبق. و#فيه) ليس من 
صلة #الزاهدين» آي: غير راغبين؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. وإنما 
هو بیان كأنه قیل : في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا #فيه». 

۱ - ل ول ی مت ین يْصَرَ © هو قطفیر. وهو العزیز الذي كان على 
خزائن مصر. واللك يومئذ الریان بن الولید» وقد آمن بیوسف ومات في 


۱۲ سورة يوسف (۲۱ - ۲۳) الجزء (۱۲) 


5 2 و مرا 9 و 


1 م لامرآزوه کر متونه عسوت أ أن ینقَعتاً او ننخده وا رکتلف مكنا الیوست 
ق ف الأرض وله لنْعِلِمَم من ر الحادیت ب واه عاب عل مرو و کک كر 
الان لا شل بت © و و بلع شدّهء ءايه حًا وء هلما رگد ٤‏ ی نجزی 
ایی 0ب5ا رف ھا نم 


حياته . واشتراه العزيز بزنته وَرقاًء وحريراء ومسكاً. وهو ابن سبع عشرة سنف 
وآقام في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلائین 
فين وا الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وئلائین سنة» وتو وهو ابن مئة 
وعشرين سنة «الأمرأيه 4 راعيل» أو زليخاء واللام متعلقة ب قال 

لا ب #اشتراه» « أحكري منوبة 4 اجعلي منزله ومقامه عندنا كريمآًء أي: حسناً 
مرضي بدلیل قوله : © مر أحسَنَ متوای # [یوسف : ۳ وعن الضحاك : 
بطيب معاشه ولين رياشه. ووطيء ء فراشه 8 عمو أن ینقص ن ينعا ** لعله إذا تدرّب» 
وراض الأمورء وفهم مجاريها نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله ويد ذه 
ولا 4 أو: نتبناه. ونقيمه مقام الولد. وكان قطفير عقيماً» وقد تفرّس فيه 
الرشدء فقال ذلك وَكحَدَّلِكَ* إشارة إلى ما تقدم من إنجائه» وعطف قلب 
العزیز علیه. والکاف منصوب. تقدیره: ومثل ذلك الانجاء والعطف مگ 
یوس أي: كما آنجیناه» وعطفنا عليه العزيزء کذلك مكنا له 8 ق الأرّض4 
أي: أرض مصرء وجعلناه ملكا يتصرّف فيها بأمره وميه « ول من یل 


0 


سارت 4 كان ذلك الإنجاء والتمكين « واه مب عل آنرو » لا يمنع عما 


شاء. أو: على أمر يوسف بتبليغه ما أراد له دون ما أراد إخوته #وَلَكنَ كر 
آلتّاس لايعلمرت* ذلك . 


۲ - ولم بلع أَسْدَّهُ 4% منتهی استعداد قوته. وهو ثمان عشرة ستة أو 
إحدى وعشرون « َاينَهُ حكاوومًا) حكمة وهو: العلم مع العمل واجتناب 
ما جهل فيه. أو: حكماً بين الناس» وفقهاً YETI‏ على 
موص مه 


میم عبر جوز و مت 


- « ورودئه الق هو ف بها عن تسه € أي: طلبت یوسف أن یواقعها. 
06 مفاعلة» من : راد يرود: إذا جاء وذهب. کان العنی : خادعته عن 


الجزء (۱۲) شوه بوت 0۲۹2۱۲۲ ۰۳ 
ا 0 سس ا 


تي بو و 3 عل ت عل 
ا ص رس مر مر مهن 2ol‏ ا ا ا مر 5 ام 2 و > 
علقت الاتواب وقالت هيب للك قال معاد أ ه ِنَم رف أَحسَن مثوای لته لا 
2 1 2 م س 


بیج یشک( وق مت یو وم یا 


نفسه » أي : فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الڻيء الذي لا يريد أن مخرجه من 
يده» بحتال أن يغلبه عليه» ويأخذه منه. وهي عبارة عن التمخل لمواقعته ایاها 
وعَلقَت لاب وکانت سبعة وات هت لت 4 اسم ل: تعال» وأقبل. 
وهو مبني على الفتح. (هَيْثُ): مكيّ » بناه على الضم. (هِيْتَ): مدني 
وشامی . واللام للبیان. كأنه قیل : لك آقول هذاء كما تقول: هلم لك « قَالَ 
مما مه 4 أعوذ بالله معاذاً لد > أي: إن الشأن. والحديث رف 4: 
سيّدي» ومالكي يريد: قطفير ‏ « أَحَْسَنّ متواىَ ‏ حين قال لك: #إأكرمي 
مثواه» فما جزاؤه أن أخونه في أهله « رن لا فيح یمور الخائنون» أو: 
الزناة. أو: أراد بقوله: #إنه رن الله تعالى؛ لأنه مسبّب الأسباب. 


_ه 


4 - 9 وَلَقَدَهَمَّتَ به » هم عزم لوَهَمَّ باه هم الطباع مع الامتناع» قاله 
الحسن. وقال الشيخ أبو منصور ‏ رحه الله -: لوهم پا هم خطرةء 
ولا صنع للعبد فيما يخطر بالقلب» ولا مؤاخذة عليه. ولو كان همه كهمّها لا 
مدحه الله تعالى بأنّه من عباده المخلصين. وقيل: لوهم بای وشارف أن بهم 
بها. يقال: هد بالأمر: إذا قصده» وعزم عليه. وجواب لا أن رما هن 
رَيْهِ » محذوف» أي: لكان ما كان. وقيل: #وهم بها» جوابه. ولا يصح؛ 
لأنّ جواب لولا لا يتقدّم عليها؛ لأنه في حكم الشرطء وله صدر الكلام. 
والبرهان: الحجة. ويجوز أن يكون لوهم باه داخلاً في حكم القسم في قوله: 
#ولقد همّت به ويجوز أن يكون خارجاً. ومن حق القارىء إذا قدر خروجه 
من حكم القسمء وجعله کلاماً برأسه: أن يقف على #به» ويبتدىء بقوله 
ومم بها4. وفيه آیضاً إشعار بالفرق بين الهمّين. وفتر هم يوسف بأنه حل 
تكة سراويله» وقعد بين شعبها الأربع» وهي مستلقية على قفاها""*. وفسّر 


)١(‏ هذا الكلام غير صحیح؛ لأنه يتعارض مع عصمة الأنبياء» والاأسلم تفسير وهم باه 
بخطرات حديث النفس» والميل إلى الخالطة بحكم الطبيعة البشرية» ولا مؤاخذة على 


ذلك شرع وقد عصمه الله من الفعل. أو أنَّ رؤيته برهان ربّه منعته من الهم أصلاً. = 


۱۰ سورة یوسف (۲ - ۲۵) الجزء (۱۲) 


سرع 2م .۰ 


ق ضرف عنه و ولا ار ون تازه ال 
رتالاب 


البرهان بأنه سمع صوتاً: إِيَاك وایاها -مزتین- فسمع ثالثاً: أعرض عنهاء فلم 
ينجع فیه» حتى مثل له يعقوب عاضاً على آنملته» وهو باطل. ويدل على 
بطلانه وقوله: #هى راودتنى عن نفسبى »© ولو كان ذلك منه أيضاً لما برأ نفسه 
من ذلك. وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء»» ولو كان كذلك لم 
يكن السوء مصروفاً عنه وقوله: #ذلك ليعلم آني لم آخنه بالغيب» ولو كان 
كذلك لخانه بالغيب. وقوله: ما علمنا عليه من سوء» #الآن حصحص الحقّ 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين*. ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت توبته 
واستغفاره» كما كان لادم ونوح وذي النون وداود ‏ عليهم السلام ‏ وقد سمّاه 
الله مخلصاًء فعلم بالقطع : أنه ثبت في ذلك القای وجاهد نفسه مجاهدة أولي 
العزم» ناظراً في دلائل التحريم» حتی استحق من الله الثناء. ومحل الكاف في: 
« سالک نصب» أي: مثل ذلك التثبيت ثبتناه» أو: رفعء أي: الأمر مثل 
ذلك « لصف عنه الس » خيانة السيد 9 وَالْفَحْمَآءُ 4 الزنى 8 إِنَمُ من عِبَاونا 
میت بفتح اللام حيث كان: مدني» وكوفيّء أي: الذين أخلصهم الله 
لطاعته. وبكسرها: غيرهمء أي: أخلصوا دينهم لله. ومعنى امن عبادنا» 
بعض عبادناء أي: هو بخلص من جملة المخلصين. 

۵ - 9 وَآسََبَهَا یاب وتسابقا إلى الباب» هي للطلب» وهو للهرب. 
على حذف الجارّء وإيصال الفعلء كقوله: « ور توس فَوْمَمُ 4 [الاعراف: 
۰ آو: عل تضمين «استيقا» معنی: ابتدرا. ففگ متها بوسف. فارع 
يريد الباب لیخرج» وآسرعت وراءه لتمنعه الخروج. ووخد الباب وان كان 
جمعه في قوله: #وغلقت الأبواب4 لاه آراد الباب البرَانيَء الذي هو الخرج 
من الدار. ولمّا هرب یوسف جعل فراش القَثل( یتناثر» ویسقط حتی خرج 

وحبذا لو اقتصر النسفي - رحه "ال تعالی - على ما ذکره أولاً. وانظر تفسیره للآية رقم 


(۳۲). 
(۱) «فراش القفْل»: مناشبه» واحدتها فراشة. قال ابنٌ درید: لا أحسبها عربیة. وکل = 


الجزء (۱۲ سورة يوسف (۲۵ - ۲۷) ۱۰۵ 
اک کک يق 


5 


ت سم در و سیکا بلتم راء من هبملت س 


2 


إل أن سجن أو عم یڈ ۵ ال هی وودننی عن نمی و2 ورس 
مد خر سر Ir of‏ 
اهلها إن كارب قَمیضَم فد من من ل فصدکت وفر ون الکنیت @ ون كن 


7 
و در مه ساح Jr‏ ۳۹ مه 
فيصم فد من در فکدبت وهو ین لصَددقين 29 


ع عي 


« وََدَّتَ فَمِيِصَمْ من در 4 اجتذبته من خلفه فانقدء أي: انشقّ حين هرب منها إلى 
الباب» وتبعته تمنعه 39 لیا سَیدها لد لباب » وصادفا بعلها قطفير مقبلاً يريد 
أن يدخل» فلما راته اححالت رة ساحتها عند زوجها من الريية ؛ ولتخويف 
يوسف طمعاً في أن یواطتها خيفة منهاء ومن مكرهاء حيث *#قَالَت ما جرء من 
اراد هلک شوم رل" أن سج أو عاب أليِدٌ 4 «ما» نافية» أي: ليس جزاؤه إلا 
السجن. آو: #عذاب ا وهو الضرب بالسياط. ول تصرّح بذكر یوسف؛ 
وان اراک ا شو لا قصدت العموم» أي: کل من آراد بأهلك سوء 


فحقه أن يسجن» اوعدت لأن ذلك آبلغ فیما قصدت من تخويف یوسف . 


5 - ولمّا عرضته للسجن والعذاب» ووجب عليه الدفع عن نفسه « ال 
هی روَدَتَّض عن تی( . ولولا ذلك لكتم عليهاء ول يفضحها ل وَسَّهِدَ سَاِدُ مَنْ 
اهلها هو ابن عم لها. ی ری ب 
لتكون آوجب للحبّة عليهاء وأوثق لبراءة یوسف . وقیل: كان ابن خال لها 
وکان صبيّاً في الهد. وسمّى قوله شهادة؛ + لانه أذى مؤذى ی 


مر مر 9 مس درس 


به قول يوسف. وبطل قولها: «إن کات فيصم قد من قبل فَصَدَقَتَ وهو ون 
الْكَذِيِنَ4 . 


۷ - طون كان قيضم فد من دير فَكَدَبْتْ وهو من ادون والتقدیر : #وشهد 
شاهد» فقال: #إن كان قميصه». وانّما دل قذ قميصه من قبل على أَنْها 
صادقة ؛ لأله يسرع خلفها ليلحقها فيعثر في مقادم قميصه فيشقهء ولأنه يقبل 
عليها وهي تدفعه عن نفسهاء فيتخرّق قميصه من قبل. وأمًا تنكير #قبل» 


و#دبر» فمعناه من جهة يقال لها: قبل» ومن جهة يقال لها دبر. وإنما جع 


= حديدة رقيقة : فراشة. وفراشة القفل : ما يشب فیه أي : يعلق. 


۱۰۹ سورة بوسف 6 - ۳۰) الجزء (۱۲( 


فلا رما فيصم فد ِن کال ین کید مك - 


بين إن التي للاستقبال وبين کان؛ لأنَّ العنی: إن یعلم أنه كان قميصه قد. 


ر 


۶-۸« ما4 قطفیر ۶ قمیصه مص فد ِن دشر )۹ وعلم براءة یوسف» وصدقه» 
وكذا ال تم إن قولك 7 جزاء من آراد بأهلك سوءاً». آو: إن هذا 
الأمر ‏ وهو الاحتیال لنيل الرجال - و كبر > الخطاب لهاء ولأمّتها 
« 5 مِدَكْنَ عظِيكُ4 لامن ألطف كيدا واعظم حيلة» وبذلك يغلبن الرجال. 
ی منهن ی ی 0 


إني آخاف من النساء آکثر ما آخاف من الشیطان؛ لاْنْ الله تعالى قال: # لو كد 
یط كان ضعیفا» [النساء : ۷] وقال لهِنّ: ان كيدكنّ عظيم». 


9-۰۹ نوس » حذف منه حرف النداء؛ لائه منادی قریب» مُفاطن 
ولا تتحدث به. ثم قال لراعیل : و تقزر رک سضی ریت4 
بلفظ التذکیر تغلیباً للذکور على الاناث. وکان العزیز رجلا حليماًء قلیل 
الغبرة» حيث اقتصر على هذا القول. 

° # وقال نسوة 4 ماعة من النساء. وکن حمساً: امرأة الساقى» وامرأة 
الختازء وامرأة صاحب الدوات» وامرأة صاحب السجن» وامرأة الحاجب . 
والنسوة: اسم مفرد حمع الرآق وتأنيثها غير حقيقي ؛ و قالت. 
وفيه لغتان: کسر النون» وضمّها #ف الْمَدسَةِ4 في مصر « آمرآث العزيز 4 بردن 

قطفير. والعزيز: الملك» بلسان العرب ر غلامهاء يقال: فتاي» 
وفتاتي» أي: غلامي» وجاريتي. عن نفسو » لتنال شهوتبا منه هَدَ مها 
حا © تمييزء أي : قد شغفها حبه» يعني . خرق حبّه شغاف قلبها حتى وصل 
إلى الفؤاد. والشغاف: حجاب القلب» أو: جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب 


الجزء (۱۲ سورة یوسف  ۳۰(‏ ۳۱) ۱۷ 


إا رها في صل مین ل اما سم TT‏ 


- 


د ی سم رج ۳ 22 ی 00 00 > موه e‏ و 0 
دومن سکم وتاب آخرج عون کم رأبشه: أفرم وقطعن نون حلش له 


و ف خطأ ارد عن 00 0 


عشقت عبدها الكنعاني» 828 وسمّي الاغتياب مكراً لأنه في خفية ل 
غيبة» كما يخفي الماكر مكره. وقيل: كانت استکتمتهن سرّهاء فأفشينه عليها 
«أَرْسَلَتْ الب 4 دعتهن. قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس المذكورات 
وعدت » وهيّأت. افتعلتء من: العتاد شن سک ما يتكئن عليه من 
نمارق. قصدت بتلك الهيئة - وهي قعودهن ٦‏ متكئات» والسکاکین في ادن 
أن يدهشن عند رژیته. ویشغلن عن نفوسهنٌ» فتقع ات غلل بلج 
فیقطعنها؛ لأن المتّكىء إذا بہت لشيء وقعت يذه على يده « وات کل دومن 
سک 4 وكانوا لا يأكلون في ذلك الزمان إلا بالسکاکین؛ كفعل الأعاجم 
۹ و رخ عَكَدِنَ 4 بكسر التاء: بصري» وعاصمء وحمزة. وبضمّها غيرهم 
فاا رت اك 4 أعظمنه» وهبن ذلك الحسن الرائق والجمال الفاتق. وکان 
۱ في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء. 
0 إذا ار اش تلألؤ وجهه على الجدران. وکان يشبه آدم یوم 
خلقه ربه. وقيل: ورث الجمال من جدته سارّة. وقيل: «أكبرن» بمعنى 
حضن : والهاء للسكت» اذ لایقال: الساء قد حضنه؛ لأنه لا یتعدی إلى 
مفعول» یقال: آکرت المرأة إذا حاضت . وحقیقته: دخلت في الکبر؛ لاغا 
بالحيض تخرج من حد الصغر. وكأنَ آبا الطیب أخذ من هذا التفسیر قوله: 
ف اله وانشر ذا الجمالٍ یشُزقع فان لحت حاضت في الحُدور الم 
«َمَئدنَ رو وجرحنهاء كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يديء 
تريد: جرحتها. أي : أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديين» فدهشن لما 
رأينه» فخدشن آیدیهن # وقلنَ حش یه حاشا: كلمة تفيد معنى التنزيه في باب 
الاستثناء. تقول: أساء القوم حاشا زيد» وهي حرف من حروف ار 


(۱) «لحت»: من: لاح يلوحء أي: ظهر. «العواتق»: خيار النساء. 


۱۰۸ سورة یوسف (۲۱ مم الجزء (۱۲ 
سح داح سح مس دی 


و وس ی جح و یکی ی لس فيه ولد رودن عر 
ار 1 نت وکین آم قعل ما ارۇ بجت ا يونا ن الک ORE‏ رب 
مو و م عد 


الجن اح حب ال یم یدعوننی إِليهِ 


فوضعت موضع التنزيه والبراءة. فمعنى #حاشا الله براءة ال وتنزيه الله . 
وقراءة أبي عمرو #حاشا لله # نحو قولك: سقيا لك كأنّه قال : براءة» ثم 
قال: لله ؛ لبيان من يرأ وينزه . وغيره: #حاش لله # بحذف الألف الأخيرة . 
والعنی : : تنزيه الله من صفات العجزء والتعجب من قدرته على ملق جيل مثله 
ما هدا را إن هلدا إلا ملك کی مين عنه البشرية لغرابة جاله وأثبتن له 
اللکیت وبتتن بها الحكم لما ركز في الطباع: أن لا أحسنَ من الملك» كما ركز 
فیها: أن لا أقبح من الشیطان. 


رم و 


۲ - قات فلك ألى لسن فيه 4 تقول: هو ذلك العبد الکنعانی الذي 
صورتن في آنفسکن. ثم لمتتني فيه تي تعني : نکن لم تصوّرنه حق صورته» والا 
لعذرتئني في الافتتان به ود رود عن تنو فَسْتَمْصَمَ ٩‏ الاستعصام: بناء 
مبالغة» يدل على الامتناع البليغ» والتحفظ الشديدء كأنه في عصمة. وهو يجتهد 
في الاستزادة منها. وهذا بیان جلي على يوسف - عليه السلام - بريء مما 
فش به أولئك الفریق الهم والبرهان. ثم قلن له: آطع مولاتك. فقالت 
راعیل : « وکین لم بل ما مره » 3 راجع إلى #ما» وهي موصولة. 
والعنی: ما آمر» به» فحذف الجارء كما في قوله : آمرتك ابر . آو: #ما» 
مصدريّة. والضمير يرجع إلى یوسف» أي: ولئن یفعل آمري إيّاه» أي: 
موجب أمري» ومقتضاه - لَسْجَئنَ4 لیحبسن « ویک الألف بدل من نون 
التأكيد الخفيفة ين ألصَغْرِنَ » مع السُرّاقء والسفاك. والأبّاق» كما سرق 
قلبي» وأبق مني» وسفك دمي بالفراق. فلا يهنأ ليوسف الطعام والشراب 
والنوم هنالك. كما منعني هنا كل ذلك. ومن لم برض بمثلي في الحرير على 
السرير آمیر حصل في الحصير على الحصير حسيراً. 

۳۳ 5 تبديدها 9 قال ر ب الجن حب إل معا يدعوتۍ | لبه » . 
آسند الدعوة إليهنّ؛ لأنمنَّ قلن له: ما عليك لو أجبت مولاتك. آو: افتتنت 


الجزء (۱۲) سورة یوسف (۳۳ - ۳5) ۹ 
اك اش حتسس ‏ وو ا ا ی ي 


ولا تصرف ڪن کدهن e OEE EIEEE‏ 
عه که تم هو الم يع اللي تیدا بعد مار لسم 


مومع ی 


حص جين لو يا ودَحَلَ مَعَه ليَجْنَّ فتَیان ال حدهما إا 23 


كل واحدة به» فدعته إلى نفسها سراً. فالتجاً إلى ربّه قال رب السجن خت 
الي» من ركوب ال معصية وللا سرف عق م4 فرع منه إلى الله في طلب 
العصمة أ صب إِلتهِنَّ » آمل إليهن. والصبوة: الیل إلى الهوی. ومنه : الصّبا؛ 
لأنْ النفوس تصبو إليها لطيب نسيمهاء وزوحها لوأك من € من الذين 
لا يعملون بما يعلمون؛ لأنْ مَن لا جدوى لعلمه» فهو ومّن ۸ يعلم سواء. 
أو: من السفهاء. 

4"-فلمًا كان في قوله: #وإلا تصرف عني کیدهن؟» معنى طلب الصرف» 
والدعای قال: « كَأسْبََابَلَدُرَيُةُ4 آي : أجاب الله دعاءه # فصر عَنْهُ هن 

هو السَییع» لدعوات الملتجئين إليه « الم بحاله وحالهن. 

9-۵ تر بدا DE‏ وهو: #ليسجنله) . 
والعنی: بدا لهم بداء» أي: ظهر لهم رأي. والضمیر في #لهم* للعزیز 
وأهله # س بِحْدِ ما راو لدبت 4 وهي الشواهد على براءته كقد القميص» .وقطع 
الأيدي» وشهادة الصبي» وغير ذلك 8« لته » لابداء عذر الحال» وارخاء 
الستر على القیل والقال. وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء وکان 
مطواعاً لها ومیل ذلولاً» زمامه في يدها. وقد طمعت أن یذلله السجن؛ 
ویسخره لها. آو: خافت عليه العيون» وظنّت فيه الظنون. فألجأها الخجل من 
الناس ۰ والوجل من اليأسء إلى أن رضیت بالحجاب» مکان خوف الذهاب؛ 
لتشتفي بخبره» إذا مُنعت من نظره طحَقٌّ ین إلى زمان. كاتا اقترحت أن 
يسجن زماناً حتّی تبصر ما یکون منه . 

8 وَرَعَلَ مَمَهُ سجن فان 4 عبدان للملك : خبّازه وشرابیّه» بتهمة 
السم. فأدخلا السجن ساعة أدخل یوسف. لأنْ «مع» يدل على معنی الصحبة 
تقول: خرجت مع الأميرء ترید: مصاحباً له فیجب أن یکون دخولهما 
السجن مصاحبين له 8 قال أَحَدّهُمَآ» أي: شرابته « إن أ »4 أي : في النام» 


۱۱۰ سورة یوسف (۳۲۰ - ۳۷) الجزء (۱۲ 


موی رصم میم مس + عر ۳ e‏ ر ەک ررد ممم و 
ل نع ال ار إن یی یل ق رأمى زا تا کل الطیر منه با 
۳ ص ا دلت 1 1 
سأ وله ام من مرن (() تا لا بات 
7 ع 2 ور“ مگ + مس که e‏ و سم مه 
بتأوبله بل أن 27 یک ما عم ره رت مله رر لبون با 


سم 


وشم يا لجرو خرو خم کیره 


وهي حكاية حال ماضية « مر خَمَرا6 أي: عنباًء تسمية للعنب بما یزیا 
اليف .او الم بلق عمان اسم للعنب 9 وال الح أي : خبازه ‏ إن ار 
احمل قوی یی بر تا الي یتنا کآوبلره» بتأویل ما رأيناه کب 
َلْمْحَسِنِينَ# من الذین يحسنون عبارة الرؤياء أو: من الحسنین إلى أهل السجن . 
فإنك تداوي الریض» وتعزي الحزين» وتوسع على الفقیر فأحسن إلينا بتأويل 

ما رأينا. وقيل: إنهما تحالما له لیمتحناه. فقال الشرايّ: إنى رأيت کانی في 
بستان» فإذا بأصل حبلة() عليه ثلاثة عناقيد من عنب فقطفتهاء وعصرتها في 
كأس الملك. وسقيته. وقال الخبّاز: 5 رأيت كأن فوق رأمى ثلاث سلال فیها 
آنواع الأطعمة» فإذا سباع الطير تنهش منها. ۱ 


0 


۳۷ 3ال لا بأتیکا طعام رنه ربکا تولو € أي: ببيان ماهیته 
وكيفيّته؛ لا ذلك يشبه تفسبر قبل أن اکا 4 ولمّا استعبراه 
ووصفاه بالإحسان افترس ذلك» فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم 
العلمای وهو الاخبار بالغیب وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في 
السجن قبل أن يأتيهماء ویصفه لهما. ویقول: الیوم یأتیکما طعام من صفته: 
كيت وکیت» فیکون کذلك. وجعل ذلك تخلصاً إلى أن یذکر لهما التوحید 
ویعرض علیهما الایمان» ویزینه لهماء ويقبّح إليهما الشرك. وفيه: أن العام 
إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده ‏ وغرضه أن يقتبس 
منه - لم يكن من باب التزكية 8 ذَلْكُمًا» إشارة لهما إلى التأویل أي: ذلك 
التأويل والإخبار بالمغيّبات امنا علق رو» أوحى به إليّء ول أقله عن تكهّن 


4 


وتنجم ان رت ملد هوم لا ییوت باه رشم بالاو هم کینزوت > جور أن یکون 


)۱ «الحبّلة» : الکزم وهو شجر متسلق يحمل مار العنب . 


الجزء (۱۲) سورة یوسف (۳۸ - 4۰) ۱۱۱ 


رە ا مره م رز درش رای رن ست سا e r‏ مه م ج 
مس واه ۳7 لم | ۶ a‏ 2 2 .۱ ]۰ 1 0 
وأتبعت ملة ءا ع 1 هيم سی وَيَعَقُوبٌ ما کات لنا آن نشرك 5 4 س ی و 
ت 2 ای امس ص سم يه ل دصر مه Es f‏ مس ا 00 
الك من فضل الله علدنا و الناس در كر الاس لا بشکروت 09 

مم م موس » 22 و ١‏ سم C1 > go‏ ۶ ۲ ۶ ۶ << 31 م2 عر 
لص جي الجن ءازیاب متفرفورت خير م الله | یذ الْقَهَار ما بدو من 
م۹ 2Î‏ ار سے ت عر مرج گرد ماه ۶ 

دوك ع سهيسموه نتم وءاناژکم 


كلاماً مبتدأء وأن یکون لا لما قله أ علمنى ذلك» وأوحى به إلى ؛ 
00 وهم أهل مصرء ومّن كان الفتيان على دينهم . 

۸ - لوَائّمْتُ مله ابَلوى إِرهِيمَ رسک وَيَمَقُوبَ » وهي الملة ال حنيفيّة . 
e‏ وذکر الاباء ليزيهما آنه من بیت البزة؟ آن عزفهما أنه 
نبي يُوحى إليه بما ذکر من إخباره بالغیوب» ليقوّي رغبتهما في اتباع قوله . 


سم 


وا مراد به: ترك الابتداء لا أنّه کان فيه ثم تركه”" لاما کات نا 4 ما صح لنا 
معشر الأنبياء « أن ُتر أله من توب أي شیء کان نما أو: غيره © زلاک » 
التوحيد # من فش آله عبتا ول لاس ول ءَ سر الاس لا مَنْدُرُونَ» فضل الله 
فيشركون به ولا یتنبهودن. 
۹ - # ينصح ان يا ساكني السجن؛ كقوله: #أَصَحَدبٌ ألثََارٍ > 


[البقرة: ۸۱] ول أَصَحَبُ الْجَنَّةِ 4 [البقرة: ۸۲] ا ات تروب + ار أ 
الود أَلْقَهَارُ * يريد التفرّق في العدد والتكاثرء أي: أأن تكون آرباب شتی 
يستعبدكما هذاء ويستعبدكما هذا #خير» لكما #أم* أن يكون لكما رب 
واحد قهّارء لا يُعْالبُء ولا يُشارَكُ في الربوبيّة؟ وهذا مثل ضربه لعبادة الله 


عن ولعبادة الأصنام 5 


۰ - مدوب خطاب لهماء ولمن كان على دينهما من أهل مصر ین 
کک من دون الله 2 re as‏ أي : سفیتم 
لا ا لها. ومعنی : م ما > سمیتم هك يقال سمیته شا 


م 


)۱( «هم» مكررة في الاية (۳۷). 
(۲) هذا تفسیر لقوله تعالی: 8 إِفِ تَرَكْتٌ بلق .6.۰ الاية (۳۷). 


۱۹ سورة یوسف (4۰ - 4۲) الجزء (۱۲) 


رص آل ي صعب ۰ 2 € 

ما رل َه ها من سان إن الْحَكم إل يله آمر ألا بدو إل یاه ذلك الب 
کا الى جيك © بس کین ت ت 
یی ر ما رمع ر ون مت سل له ين تاو یی اا 


فيه کنکزییان © ال یم E ORE,‏ 


وسمّيته بزید ما ال ها بتسميتها ين سُلْطَنِ» حجة إن الکم» في 
آمر العبادة والدین « ای . نم بيّن ما حکم به فقال: « مرا سبد إلا باه 
دَلِكَ این یم » الثابت الذي دلت عليه البراهين « وک کنر الَا لا 
بعلمو € وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبد وان جهل إذا آمکن له العلم 


بطريقه . 
۱ - ته عبر عبر الرؤيا فقال: # ينص بصحی الجن أَمَآ آعَدکسا> يريد الشرابي 
سی رم سيّده مرا » أي : يعود دل عل هت لي : اناز 


وعم هی و 


« يصب کل الظيْر ين رآید. » ژوي أنه قال للاول: ما رأيت من الکرمة 
وحسنها هو الملك. وحسن حالك عنده. وأما القضبان الثلائة فإنها ثلاثة أيَام 
قضي في السجن» ثم رح وتعود إلى ما كنت عليه . وقال للثاني: ما رأيت من 
السلال ثلاثة آيام» ثم او فتقتل . ولمّا سمع الخبّاز صلبه قال: ما رأيت 
ا فقال بوه : ۵ رکه اکتا ٩‏ أي: قطع وتم ما تستفتیان 
فيه من آمرکما وشأنكماء أي: ماج إليه من العاقبف. وهی هلاك أحدهماء 
ونجاة الاخر . ۱ 

۲ - 9 وف ايى نم َم اج مَنْهُمَا4 الظان هو یوسف - عليه السلام - إن 
كان تأویله بطریق الاجتهاد؛ وان كان بطریق الوحي فالظان هو الشرایي أو: 
یکون الظنَ بمعنی اليقين « أَدْكُرّفٍ عند ري » صفني عند اللك بصفتي 
وقصّ عليه قصتي لعله ير هني » ويخلصني من هذه الورطة $ فَأَفْسَلة 
اسَیطنُ»> فانسی الشرابٌ # زگررییه» أي: أن يذكره لرټه» أو: عند ربّه. 
أو: فأنسى یوس ذکر الله حين وکل آمره إلى غيره. وني الحديث: «رحم الله 


الجزء (۱۲) سورة یوسف (۲؛ - 4۳) ۱۱۳ 
اك ال الا سس اس ی تست 


اب ین و ل و ره س برس سان 
سا سب سب مب حْصْر واخر یاس كي الما تون 
ف مدي إن شر إل 2 © 


أخي یوسف لو لم يقل: 5 عند ربّك» لا لبث في السجن سبعا»۳ 
للبت في أَلسَجْنِ بضع نيك أي: سبعاً عند الجمهور. والبضع: ما بين الثلاث 
إلى التسع . ۱ 

۳ - ل ول لق له أرق سبع بقرت سان يأ لقن سب عجاف وَس 
لت سر ور ر يَاسَتِ» لما دنا فرج یوسف رأى ملك مصر الريّان بن 
الولید رژیا عجيبة هالته. رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر یابس وسبع 
بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمان ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد 
حبّهاء وسبعاً آخر یابسات قد استحصدت وأدركت» فالتوت الیابسات على 
اضر حتى غلبن عليهاء فاستعبرها فلم يجد في قومه من يحسن عبارتها. وقیل: 
كان ابتداء بلاء یوسف في الرؤياء ثم كان سبب نجاته أيضاً الرژیا. #سمان؟» 
جمع سمين وسمينة. والعجاف: الهازیل. والعجف: الهزال الذي لیس بعده 
سمانة. والسبب في وقوع «#عجاف؟» جمعاً لعجفاء ‏ وأفعل وفعلاء لا يجمعان 
على فعال -: حمله على نقيضه وهو سمان. ومن دأبهم حمل النظير على النظیر 
والنقيض على النقيض. وفي الآية دلالةٌ على أن السنبلات اليابسة كانت سبعاً 
كالخضر؛ لانْ الكلام مبنيَّ على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان 
والعجاف» والسنابل الخضر؛ فوجب أن یتناول معنی الاخر السبع» ويكون 
قوله: #وأخر يابسات» بمعنى: وسبعاً آخر « ييا نله كأنه أراد: الأعيان 
من العلماءء والحكماء «َفتون في ژءیکی إن کت لیا تفت 4 اللام في 
#للرؤيا» للبیان کقوله: #وكانوا فيه من 27 أو: لا المفعول به إذا 
تقدم على الفعل لم يكن في قوته على العمل فيه مثله إذا تأر عنه» فعضد بها. 
تقول: عبرت الرؤياء وللرؤيا عبرت. أو: يكون للرؤيا: خبر كان» كقولك: 
كان فلان لهذا الأمر: إذا كان مستقلاً به» متمكناً منه» و#اتعبرون» خبر آخرء 


.)04١/4 رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. (الدر المنثور‎ )١( 


)۱۲( سورة یوسف (44 - 7) الجزء‎ ١1 


ماه 


حلت آحلنم وما ن لاتم یب €9 و و وقال الى نما منبما واگ 
اا شس او سیون و يوسف أا البق 


7 5 KEK 


ج 


أو: حال. وحقيقة عرت الرؤيا ذكرت عاقبتهاء وآخر أمرهاء كما ڌ تقول : 
عبرت النهر إذا قطعته حتی تبلغ آخر عرضه ‏ وهو عره. ونحوه: أوّلت 
الرژیا؛ إذا ذکرت مآلهاء وهو مرجعها. وعبرت الرژیا بالتخفیف هو الذي 
اعتمذه الأثبات» ورأيتهم ینکرون عبرت بالتشديد» والتعبير والمعبّر. 


۱ سه جه سا نير 


٤‏ - ل قالوا أَضتّث آغلر 4 آي : هي #أضغاث أحلام 4 أي: تخاليطهاء 
ون ان ومايكون منها من حديث نفس ۰ أو: وسوسة شيطان. وأصل 
الأضغاث : ما جمع من أخلاط النبات» وحزم من أنواع الحشيش. الواحد: 
ضغث» فاستعیرت لذلك . والاضافة بمعنی «منْ» آي : أضغاث من أحلام . 
وانما جمع ؛ ؛ وهو حلم واحد تزایداً في وصف الم بالبطلان . وجاز أن یکون 
قد فص علیهم مع هذه الرژیا ریا غيرها # و مان بل لام يكير آرادوا 
بالاحلام : النامات الباطلة» فقالوا: لیس لها عندنا تأویل» نما التأویل 
للمنامات الصحيحة. آو: اعترفوا بقصور علمهم. واأمّم لیسوا في تأویل 
الأحلام بخابرین . 


> وال الى يّنا4 من القتل لا یبا من صاحبي السجن « ور‎ - ٥ 
بالدال هو الفصیح. وأصله : اذتکی فأبدلت الذال دالا والتاء دالا وأدغمت‎ 
الأولى في الثانية لتقارب الحرفين. وعن الحسن: (واذكر). ووجهه: أنه قلب‎ 
التاء ذالاً» وأدغمء أي: تذكر يوسفء وما شاهد منه بعد أَمَةِ» بعد مذة‎ 
طويلة . وذلك أنه حين استفتی الملك في رژیاه. وأعضل على الملك تأويلهاء‎ 
تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه» ورؤيا صاحبه» وطلبه إليه أن يذكره عند‎ 
اللك « أنأ يشڪ تيلو 4 آنا أخبركم به عمّن عنده علمه وا‎ 
: وبالیاء: یعقوب. أي: فابعثوني إليه لأسأله» فأرسلوه إلى یوسف فأتاه فقال‎ 


ےا ا 


ذاق آحواله وتعرف صدقه ف تأویل رقیاه ورویا صاحبه حيث جاء كما ول 


45 - 8 نوف أا لیر » أيّها البليغ في الصدق» وانما قال له ذلك لأنه 


الجزء (۱۲) سورة یوسف (55 - 4۹) ۱۱۵ 
سس تست 


وتا ی سَبْع بقرت یمان يڪله سب عجاف سیم سبلت خض ول 
بست مَل ا إل لس لیر له( () تال رود سم یت زا ٤‏ 


2 و و 


حص دم ور في سیو إلا لیا يا كا کو 40 یا من بغ ذلك سب یداد 
انما مه ق إلا يماع AOS‏ 50-0 فيه يعات الاس 


وفیه یروت €9 
ھر ص 


و خی موی هن سيم عجاف وسیع سبلت خضر وأخر ببست 
سرد يخ إل آلا , إل الملك» 5 « للم يَعَلَمُونَ* فضلك ومکانك من 


۷ - وار هو خبر في معنى الأمر» کقوله: « فوم به 
وَرَسُول ۲۱ دون 4 [الصف : ۰۲۱۱ دلیله قوله: #فذروه في سنبله؟». وانما 
يخرج الأمر ف صورة ابر للمبالغة في وجود المأمور به» فیجعل كأنه موجود» 
فهو يخبر عنه « و۲۳61 بسکون الهمز. وحفص مرکه بالفتح. وهما مصدرا 
دأب ٤‏ العمل» وهو حال من المأمورين» أي : دائبين فا حدم درو في 

شلد كيلا يأكله السوس ‏ یود في تلك السنين. 

۸ - یی بر کلک سي داد بان هو من اسناد الجاز» جعل أکل 
آملهن مسنداً إليهنَ #ما ف دنم من > آي: نی السنین الخصبة 8 لا قلي معا 
وون تحرزون» وتخبئون. 

4 - تميق من بََدِدَلِكَعَام» أي : من بعد أربع عشرة سنة عام ۶ فیه یناث 
. من الغوث» أي: يجاب مستغيثهم . أو: من الغيث» أي: يمطرون. 
يقال: غيثت البلاد: 1 مطرت 8 وَفِيهِ یرو العنب» والزيتون» والسمسم» 
اوق الأشربة» والأدهان #تعصرون»: حمزة وعلي. فتأول البقرات السمان 


(۱) في الأصل الخطوط: واليوم الآخر بدل: «ورسوله» وهو خطأ. 

(۲) في الأصل الخطوط [دأبا) . وهي قراءة: ابن كثيرء وابن عامرء ونافع» وحزة 
والكسائي» وأبى عمرو » وأبي جعفر » وخلف» ويعقوب. معجم القراءات القرآنية 
(۱۷/۳). 


۱۹۹ سورة یوسف  ۵۰(‏ ۵۱) الجزء (۱۲) 


وال اف انون پو هلما َه سول ال ازجم ریک فشكل ما بال لس 


تر 
ج 


م۳ عر وه من 0 ٍ- . ص 
ی تن وق رک بل( قال ما حَطبَكنَ رد رودن بوسف عن 


والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنین مجدبت ثم 
بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأنَ العام الثامن يجيء مباركاًء كثير الخيرء 
000 وذلك من جهة الوحي . 


- ل وال للك تن بو له وله ليخرجه من السجن قال آرچم 

که أي : الملك « مَسَعَلَهُ ما با لو أي : حال «السرة» الوك 
ارت > [نما تّت یوسف. وتأنی في إجابة اللك. وقدم سؤال النسوة لیظهر 
براءة ساحته عما قذف به وسجن فيه؛ لثلا يتسلق به الحاسدون ال تقبیح آمره 
عنده» ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديهء ولثلا يقولوا: ما خلّد في السجن 
سبع سنين إلا لأمر عظیم» وجرم كبير. وفيه دليلٌ على أن الاجتهاد في نفي 
التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان» ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد 
عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: #ارجع إلى ربّك* ولو كنت مكانه ولبثت 
في السجن ما لبث» لأسرعت الإجابة» وبادرت الباب» ولا ابتغيت العذر. إن 
كان لحليما ذا أناة"''. ومن كرمهء وحسن أدبهء أنه لم يذكر سيّدته مع 
ما صنعت به» وتسبّبت فيه من السجن والعذاب واقتصر على ذكر المقطعات 
آیدیین « لن رو یک عم أي: إن كيدهنَ عظیم لا يعلمه إلا الله» وهو 
مجازیپن عليه . 


۱ ر الرسول ال املك من عند یوسف برسالته » فدعا الملك النسوة 
المقطعات آیدیهن» ودعا امرأة العزیز» نم | « تال > هن : ماع #؟ 
ما شأنكنٌ 3 إِذْ رود يوس عن تیه > هل وجدتن منه میلاً إليكن؟ « رک 


.)٥٤۸/٤( انظره في الدر المنثور‎ )١( 


الجزء (۱۳) سورة يوسف (51 - )٥۳‏ ۱۷ 
شوو 3 ا ا 00 


کر م رن م ھج سم ثم 


کدی لو ما لتا عه من سو كالب أَمرَآتُ آلمزبز أل حصحص آلحق ئا رودت 


چ سے سس 


o 


عن یه وم لین سدقت © ذلك لام أن لم آغنه الب ون له لا رى 
كمس ما عله 7 راع رود ابردم يسم روس لخم میم رز ۴ 

کد ای 9 © رما تقسی ال ساره بالسوء الا مرجم رف 

سس تسس سس ام تس و سدح یت 


ڪش وه تعجباً من قدرته على خلق عفیف مثله ما عمتا عدن سوّو) من 
سے 00 ےر مع ر مر رر مرح مالم 2 روص 

ذنب قَالَتٍ ارات لعز ال حصَحصٌ الْحَقّ » ظهر» واستفر أنأ رودت عن سوه 
َنم لین یقت ) في قوله: هي راودتني عن نفسي#. ولا مزيد على 
شهادتين له بالبراءة» والنزاهة» واعترافهن على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشيء مما 


قذف به. 


۲ - ثم رجع الرسول إلى يوسف» وآخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة 
العزیز وشهادتها على نفسهاء فقال یوسف: ذلك أي: امتناعي من الخروج 
والتتتّت لظهور البراءة « للم € العزيز أي لم أنه لي ) بظهر الغيب في 
حرمته . #بالغيب» حال من الفاعل» أو: الفعول» على معنی : وأنا غاب 
عنه» آو: وهو غائب عني. آو: #ليعلم* اللك آني لم آخن العزیز . « وان 
هه آي: وليعلم أن الله « لا یی کد ايك لا يسدده. وکأنه تعریض 
بامرأته في خيانتها آمانة زوجها. 

۳ - ثم أراد أن يتواضع لله وییضم نفسه لثلا يكون لها مکی وليبيّن أن 
اق الأمانة بتوفیق الله وعصمتهء فقال: 40 وما بر ی من الزلل 
وما أشهد لها بالبراءة الكلية» ولا أزكيها في عموم الأفعال. أو: في هذه الحادثة 
لا ذكرنا من الهم الذي هو الخطرة البشريّة» لاعن طريق القصدء والعزم. 
ل إن ان لَأْمَرَة بلسي © أراد الجنس» أي: أن هذا الجنس يأمر بالسوی 
ويحمل عليه لا فيه من الشهوات. 8 إِلَّامَارَحِمَرَق4 إلا البعض الذي رحمه رّي 
بالعصمة. ويجوز أن يكون ما رحم» في معنى الزمان» أي: إلا وقت رحمة 
رئي» يعني : آنها أمّارة بالسوء في كل وقت الا وقت العصمة. آو: هو استثناء 
منقطع » آي : ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. وقيل: هو من كلام 
امرأة العزيزء آي: «ذلك» الذي قلت #ليعلم» یوسف «أني ۸ أخنه» ول 
أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بالصدق فيما سئلت عنه وما آبزیء 


۱۸ سورة یوسف (۵۳ - ۵) الجزء (۱۳) 


و عد رو 


إن ری خر جم 6 وال ام نون وو مضه تیی كم کلم یم 


مه" 


نفسي» مع ذلك من الخيانة» فإني قد خنته حين قرفته"؟ وقلت: ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن* وأودعته السجن - تريد الاعتذار ما كان 
منها - إن کل نفس طالأمّارة بالسوء إلا مارحم ربّي» إلا نفساً رحمها الله 
بالعصمة» کنفس يوسف ETE‏ استغفرت رماء واسترحته ها 
ارتکبت. وإنما جعل من كلام يوسف» ولا دليل عليه ظاهر؛ لأن العنی يقود 
إليه. وقيل: هذا من تقديم القرآن وتأخيره» آي: قوله #ذلك لیعلم» متصل 
بقوله : #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدين). 


٤‏ - ل وَكَالَ للك تون بي مضه تقسی)4 أجعله خالصا لنفسي « لت که 
وشاهد منه مالم تسب €6 اللك ليوسف: ك ألم لديا مكينُ 4 ذو 
مکانة ومنزلة « لین » مؤتمن على کل شيء. ژوي: ان الرسول جاءه ومعه 
سبعون جاجبأء وسبعون مرکباً» وبعث إليه لباس اللوك فقال: آجب اللك؛ 
فخرج من السجن. ودعا لأهله: اللهم عطف علیهم قلوب الأخيارء ولا تعم 
علیهم الأخبارء فهم آعلم الناس بالاخبار في الواقعات. وکتب على باب 
السجن: هذه منازل البلوای وقبور الاحیای. وشماتة الاعدای وتجربة 
الأصدقاء. ثم اغتسل» وتنظف من درن السجن» ولبس ثياباً جدداً» فلمّا دخل 
على اللك قال : اللهم إني أسألك بخبرك من خبره» وأعوذ بعزّتك وقدرتك من 
شره . ثم سلم عليه» ودعا له بالعبرانیّة» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان 
آبائي. وكان الملك يتكلم بسبعین") لسانآء فكلمه ها فأجابه بجميعهاء 
فتعجب منهء وقال: أيّها الصدیق! إني أحبّ أن أسمع رؤياي منك. قال: 
رأيت بقرات» فوصف لونمنّ» وأحوالهن ومكان خروجهنّ؛: ووصف السنابل 
وما كان منها على الهيئة التي رآها اللك» وقال له: من حقك أن تجمع الطعام 


. «قرفته»: اتهمته‎ )١( 
لا وجه لهذه المبالغة ولا فائدة منها.‎ (۲) 


الجزء (۱۳) سورة یوسف (۵۵ - ۵5) ۱۱۹ 


رر ر 1 ۳4 توص 


ل مَل عل کراپ آ مر ا 
رم ۶ ری ص ام ۳ 224 


الاش حيرا مات دما کا یت ی تن کنا للا یم 
لسوت 03 


ف ا فيأتيك الخلق من النواحي» ويمتارون منك» وجتمع لك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبلك . قال الملك: ومن لي بمذا؟ ومن يجمعه؟ 


رک رر 


4-۰0 يوسف: « امن عل رین الَْرْضٍ » ولني على خزائن أرضك» 
يعني : مصر إن حفط 4 أمين أحفظ ما تستحفظنیه ل عَلِيمٌ 4 عالم بوجوه 
التصرّف . وصف نفسه بالأمانة والکفاية وهما طلبة الملوك من پولونه . وائما 
قال ذلك لیتوصّل إلى إمضاء أحكام اف واقامة ات وسط العدل» والتمکن 
مَا لأجله بعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 
فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. وفي الحديث: «رحم الله أخي 
یوسف » لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولکنه آخر 
و قالوا: وفیه دلیل على أنه جوز آن 1 الانسان عمالة من ید 
سلطان جائر . وقد كان السلف یتولون القضاء من جهة الظلمة. واذا علم 
ا أو العام أنه لا سبیل إلى الحكم بأمر الله» ودفع الظلم الا بتمکین الملك 
الكافر» أو الفاسق» فله أن يستظهر به. وقيل: كان اللك يصدر عن رأيه» 
ولا یعترض علیه نی کل ما واق: وكان في حكم التابع له 


۵ 9 و مَكَذلِكَ » ومثل ذلك التمكين الظاهر لمکا لوش ف الْأرضٍِ » آرض 

مصر . > وان أربعين فرسخاً في آربعین . والتمکن: الاقدار» واعطاء الکنة 

بر مها حَيتُ باه » أي: کل مکان آراد آن یتخنه منزلا 1 0 منه 
لاستيلائه 1 0 ودخولها تحت سلطانه. #نشاء#: مكيّ # تهب 

ریا بعطائنا في الدنيا من اللك» والغنئ» وغيرهما من النعم 00 


من اقتضت الحكمة أن نشاء له ذلك #وَلَا نضِيعٌ يأر ألْمْحْسِيِينَ» في الدنیا. 


)۱ «الأهراء» : مواضع یشتد فيها البرد. 
(0) قال الحافظ: رواه الثعلبي بإسناد ساقط . (حاشية الکشاف ؟/ 485). 


۱۳۰ سورة یوسف (لاه ‏ ۵۸) الجزء ۱۳( 


رم 


۰ > 1 لغ 2 ع ساس و و 250 ےم مرس سر 
ی خرة حير لذن امنوأ وکا ون €9 وجا خو بوس دلوا عد 


فعرقهرٌ وه 
هم لم کرو 2 


5 2 مه معي سار س مس و 


وَلأْجَر الاخرة حير لَلَذِينَ ءا منوا يريد يوسف وغيره * من المؤمنين إلى 0 
القيامة # وا ون الشرك» والفواحش. قال سفیان بن عبينة : الومن ينا 
على حسئاته 5 الدنيا والاخرق والقاجر یعجل له الخير ف الدنياء وماله ف 
الاخرة من خلاق. وتلا الآية. رُوي: أن املك توج يوسف» وختمه بخاقه 
ورذاه بسیفه» ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدرٌ والياقوت» فقال: أ 
السرير فأشد به ملکك. وأمّا الخاتم فأدبّر به آمرك وأمًا التاج فليس من لباسي 
ولا لباس آبائی» فجلس على السرير» ودانت له اللوك وفوّض الملك إليه 
أمره» وعزل قطفير» ثم مات بعد. فزوّجه الملك امرأته» فلمًا دخل عليها قال: 
أليس هذا خيراً مما طلبت؟ فوجدها عذرای فولدت له ولدين آفرائيی 
ومیشا"۲. وأقام العدل بمصر وأحبّته الرجال والنساء» وأسلم على يديه الملك ' 
وكثير من الناس» وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير 
٤‏ السنة الأولى» حتى م يبق معهم شيء منهك د ثم بالحلي والجواهر في الثانية» 
ثم بالدوات في الغالثة ثم م بالعبيد والإماء في الرابعة» ثم بالدور والعقار ف 
جات ثم بأولادهم في السادست. ثم برقابهم في السابعة حتی استرقهم جميعاء 
عتق آهل مصر عن آخرهم؛ ورد علیهم آملاکهم. وکان لا یبیع لاحدٍ من 
ايم 
۸ وأصاب أرض کنعان نحو ما أصاب مصر٬›‏ فارسل یعقوب بنیه 
لیمتاروا. وذلك قوله: $ وجا وه يُوسْفَ مَدَحَلُوا عليه فعرفهّمَ © بلا تعريف 
لوم 2 نكرو لتبدل الزي ولأنه كان من وراء احجاب ولطول الدق 
٩‏ -وزوي أنه لما رآهم زک بالعبرانية › قال لهم : أخبر وني من آنتم؟ 
وما شأنکم؟ قالوا: نحن قوم من آهل الشام رعاق آصابنا احهد. فجئنا 


(۱) هذه الحكاية الاسراثيلية آشبه بحکایات العجائز وخیالات القصّاصين. 


الجزء (۱۳) سورة یوسف ۵٩۹(‏ - ۲۳) ۱۳ 
۱ 


ےی رم جك e 4 4 A‏ و هس مله یب صرحصرس م کر 
ئا جَهَرَهُم جهازدم قال آتلون با لک من ایک ألا تروت أي أوفي الیل وأنأ 
عش مور ر ے ص 7 0010 ب 2 مسلا سک 2 م PEG‏ 
حبر لت( کن لر تون پو ذلا کی کم ونی ولا رون( تاو سروه 
رن ارت 


ها و ولد ول لت اماو يسكب ف رل میاه 
نکراک للم بغرت © نکم رجا( یه تالایا باکامیع ین 


نمتار. فقال: لعلكم جئتم عيوناً تنظرون عورة بلادي! فقالوا: معاذ الله! نحن 
بنو نبی حزین لفقد ابن» كان أحبنا الیی وقد أمسك أخاً له من أمه يستأنس 
به. فقال: ائتوني به إن صدقتم « ولا جَهَرَهُم يجَهَازِهِمَ تال أعطى کل واحد 

HE ۳‏ میور 1 CS fe‏ که م 
منهم حمل بعير. وفریء بکسر الجيم شادا « آتنون بخ لک مَن ایک ألا تروت آن أوفي 
لكيَلَ 4 أتمّه « انعر لنزلیت» كان قد أحسن إنزالهم» وضيافتهم. رغبهم 
بهذا الكلام على الرجوع إليه. 

۰ - قان تن بو فلا کیل کہ عندى » فلا آبیعکم طعاماً « وَلَانْفَرَبونِ» 
أي: فان ۸ تأتوني به تحرمواء ولا تقرّبواء فهو داخل في حکم الجزاء مجزوم 
معطوف على محل قوله: #فلا كيل لكم». آو: هو بمعنى النهي . 

9-۱ تاو سود عَنه آما؛ 4 سنخادعه عنه» ونحتال حتی ننرعه من يذه 
وا يلوك ذلك لا محالة» لا نفرط فيه» ولا نتوانی. قال: فدعوا بعضکم 
رهناً. فترکوا عنده شمعون» وکان أحسنهم رأياً في يوسف . 

2-۲ وَكَالَ هک كوفي غير أبي بكر #لفتيته© غيرهم. وما جمع فتى 
كإخوة وإخوان في أخ. وفعلة للقلة» وفعلان للکثرق أي: لغلمانه الكيالين 
١‏ جوا عم في رعلیم * أوعيتهم » وكانت ا آو : آدم او ورقٌ وهو 
أليق بالدسة في الرحال #لعلهر يَعْرورَتآ © يعرفون حق رذهاء وحق التكرّم 
بإعطاء البدلين « إا ان أَمْلهِم» وفزغوا ظروفهم « عله بت لعل 
معر فتهم بذلك تدعوهم إلى الرجوع إليناء أو: ریما لا يجدون بضاعة بها 
یرجعون» أو: ما فيهم من الديانة يعيدهم لرد الأمانة» أو: لم ير من الكرم أن 
يأخذ من أبيه واخوته ثمنا. 


0-4 


۳ جوا یه » بالطعام ‏ وأخبروه بما فعل © قالوا يبنا ميم و 


۱۳۲ سورة یوسف (57 - 56) الجزء (۱۳) 


کنیل معا نع تحتل را د 
ار" کا اند عل آخ یو ین ره بر ڪفظا وهو ازع جى © 
E‏ کیااک ا 
بصعدا موت نا وت وتمار تمر آهل هلتا وتف لاا وبَرْدَادُ گیل بير 


الْكِمَل 4 یریدون قول یوسف : فان لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي* لاهم 

إذا آنذروا بمنع الکیل فقد منع الکیل الما آخاا ك4 نرفع ان 
من الکیل و كر من اطعا ما نحتاج إليه . «يكتل»”' : مره وعلي؛ آي : 

يكتل أخوناء فينضم اكتياله إلى اكتيالنا « ونا لم لَحفِظونَ» عن أن یناله مکروه. 


6 - 9 قال هل ءام کم مه الا ڪا امن عل آخیه یه ین قَبَلُ » يعني : آنکم 
قلتم في يوسف: #أرسله معنا غداً يرتع ویلعب وإنا له لحافظون# كما تقولونه 
في أخيه» ثم خنتم بضمانكم» فما يؤمنني من مثل ذلك؟ ثم قال: اله کر 
حفظا » کون -غير أبي بكر فتوكل على الله فيه» ودفعه إليهم. وهو حال؛ أو 
تمييز. ومن قرأ #حفظا» فهو تمييز لا غير وهو أَرَحَم أْحِنَ» فارجو أن ینعم 
علي بحفظه» ولا يجمع علي مصيبتين. قال كعب لما قال: فالله خير حافظاً» 
قال الله تعالى : وعرّتي وجلالي! لأرذن عليك كليهما. 

ل و امه دوبعم رد لیم قالوایکاباتامابی4» «ما» 
للنفي» . آي: ما نبغي» في القول» ولا نتجاوز احق. آو: ما نبغي شیناه 
وراء مافعل بنا من الاحسان. آو: مانرید منك بضاعة آخری. او: 
للاستفهام أي : أي شيء نطلب وراء مذا؟ «هنذوء ضعلا ردت یناه جلة 
مستأنفة موضحة لقوله: #مانبني» و بعدها معطوفة علیها؛ آي : أن 
بضاعتنا #ردّت إلينا» فنستظهر بها # وتمير هلاک في رجوعنا إلى اللك. آي: 
نجلب لهم ميرة. وهي: + طعام يحمل من غير بلدك « و ناه في ذهابنا 


رور 


ومجیئنا. فما یصسه شىء مما تخافه وتزداد کل بیر ‏ نزداد وسق 


مگ 


)١(‏ في الاصل الخطوط: (ليكتل). 


الجزء (۱۳) سورة یوسف ٩۵(‏ - ۲۷) ۱۳۳ 


4 


01 . 3 ام ھ 5 2 202 
يلك ڪيل َير قال نآ ۴ حول نود تونون مويرم رت انو تاننی بهد 


إل أن ا REE‏ عل ما ول كل © وَدَالَ یب لا 
تدحو من باپ وود وا لا أن ود رق 


مج ام ور 


بعير باستصحاب أخينا ل دك كيل سیر سهل عليه متیسر لا یتعاظمه . 

1 - $ قل لن ایام سكم ّ خی تن ٩‏ وبالياء: مکی 8 موی عهداً 
يت أله . والعنی: حتی تعطوني ما أتوثق به من عند الله» أي: آراد أن 
يحلفوا له بالله. وإِنّما جعل الحلف بالله موثقاً منه؛ لأنّ الحلف به ممّا يؤكد به 
العهودء وقد أذن الله في ذلك. فهو إذن منه « تأت روء جواب اليمين» لا 
العنی. حتى تحلفوا: «التأتتني به» « لا أن یط يكم 4 إلا أن تغلبواء فلم 
تطيقوا الإتيان به» فهو مفعول له والكلام المثبت -وهو قوله: التأتنني به 
في تأويل النفي» أي لاتمتنعوا من الإتيان به إلا للإحاطة بكم» يعني: 
لا تتعوا منه لعلة من العلل إلا لعلّة واحدق وهي: أن يحاط بكم)» فهو 
استثناء من أعمّ العام في الفعول له. والاستثناء من آعم العام لا يكون إلا في 
النفي» فلا بد من تأويله بالنفي فما ءاوه موه قيل: حلفوا بالله رت محمد 
ية ال بعضهم يسكت عليه؛ لأن المعنى «قال) يعقوب: ا أله عل ما 
فول من طلب الموثق» وإعطائه #وكِلٌ» رقيب مطلع .غير أن السكتة تفصل 
بين القول والمقول» وذا لا يجوزء فالأولى أن يفرّق بينهما بالصوت فيقصد 
بقوّة النغمة اسم الله. . 

۷ - ف وال یب للا لوا من باب وود بو ولو من وب مرف 4 الجمهور على 
أنه خاف علیهم العين ممالهم وجلالة آمرهم ول يأمرهم بالتفرّق في الكرة 
الأولى» لام کانوا مجهولين في الکرة الأولى» فالعین حقّ عندنا. ووجوده بأن 
يحدث الله تعالى عند النظر إلى الثیء والإعجاب به نقصاناً فيه» وخللاً. وكان 
الب كل يُعوتذ الحسنّ والحسين ‏ رضي الله عنهما - فیقول: «أعيذكما بكلمات 
الله التامة من كل هام ومن كل عين لاه وأنكر البائ العین» وهو 


(۱) رواه أحمد )55/١1(‏ والبخاري (۳۳۷۱) وأبو داود (4۷۳۷) والترمذي (۲۰۰). 
(۲) هو محمد أبوعلي بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي المعتزلي» توفي سنة (۳۰۳ه). 


۱۲ سورة یوسف (1۷ - )٦٩‏ الجزء (۱۳) 


ا 


أ 4 ف 4 تفر اگم سم ر رہ پک ے عم ر رص 
مَأ کم لك آمو عن إن الك لاي عا كت ولق 


آل کہ و وکا کا مت عرش اه دمم تا کات تن عَنْكْر - 
امَو ڪون © د خلوا من حيثث مره ی هم کات يي عنهم ین 
7 0 رك .ا مس عه ۳ و م ر ص کے 
له من شَىْءٍ | حَاجَةٌ في یں يعوب َب لها و ذو علِ ما مه وک 
le 4‏ مه لا و 24 مگ رر و سر 041 سے له سوه 
أحكشر الاس لا د يك م وال وسقت ءاوء يمت إل أحاه قال 
7 تم > 

ِف انا اخوله 


مردود بما ذكرنا. وقيل: إن حب ألا لا يفطن بهم أعداؤهم فلا يحتالون 
لاملاکهم وا 08 که هی أي: إن كان الله أراد بكم سوءاً لم 
ینفعکم. ول یدفع عنكم ما آشرت به علیکم من التفرق؛ وهو مصیبکم 
لا محالة إن الک لا یه عليه رت وتو الو لون التوکل : تفویض 
الأمر إلى الله تعالی والاعتماد عليه . 


#4 وما لوا من یت آمرهم آبو هُم 4 أي: متفرّقين لاما كات يقي 
عنهر# دخولهم من أبواب ا أي : شيئاً قط» حيث 
أصابهم ما ساءهم مع تفرّقهم من | قة اليهی وافتضاحهم بذلك» 
وأخذ آخیهم بوجدان الصواع في 7 0 المصيبة على أبيهم إل 
اب 4 استثناء منقطع» أي: ولكن حاجة 8 في تفس يَعْقُوبَ قَضَّلهَا 4 وهي 
شفقته علیهم ۵ و مدو عِلَرٍ» يعني قوله: وما أغني عنكم» وعلمه بأن القدر 


لا يغني عنه الحذر «لَِاعلسَةُ» لتعليمنا إِيّاه 9 ولک اسك الاس لا یسکمود ت4 
ذلك. 

4 وَلْمَا دحلوا عل وسقت “اوت الیو أا ۶ ضم إليه بنيامين. وروي: 
نم قالوا له: هذا أخونا قد جثناك به. فقال لهم: أحسنتم. فأنزلهم» 
e‏ ثم أضافهم» وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين 
وحدهء فبکی. وقال: لو كان أخي يوسف حيّا لأجلسني معه. فقال یوسف: 
بقي أخوكم وحيداً ! فأجلسه معه على مائدته» وجعل يؤاكله. وقال له: أتحبٌ 
أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك 
یعقوب ولا راحیل. فبكئ يوسف» وعانقه. ثم ˆ ا له: إن آنا وف 


الجزء )1۳( سورة یوسف (4 - (V6‏ ۱۳۵ 


قلا تميس پا کانوا ماوت 9 ما جَهَرَهُم بارهم مَل اة ی 
رل آخه 2 مد نها 00 سرف 9 الوا َو هم ناد 
ری رش ارام ید صواء 0 

ع6ا E‏ و ماسر 


01 م . مج ماک ص 


e‏ تتش فلا تحزن # يماحكانوا يعملور € بنا فيما مضی؛ فان الله 

قد آحسن لیا وجمعنا على خيرء ولا تعلمهم بما أعلمتك. وژوي: أنه قال 
له: فآنا لا آفارقك قال: لقد علمت اغتمام والدي بي» فان حبستك ازداد 
غمّهء ولا سبیل إلى ذلك الا أن آنسبك إلى ما لا يُحْمّدء قال: لا آبالي فافعل 
ما بدا لك قال: فإني دس صاعي في رحلك. ثم آنادي عليك بأنك سرقته 
ليتهيّأ لي ردك بعد تسريحك معهم. فقال : افعل . 

۰ - كلما جرهم يجَمَازِهِمَ > هيأ أسبابهم » وأوفى الكيل لهم #جَمَلَ 
نت خيب انا : هي مشربة یا وهي : الصواع. قیل : كان 
- يُسْقَى بها اللك ثم جعلت صاعاً يكال به لعزّة الطعام. وکان يشبه الطاس من 
فضة أو ذهب « 2 نمرون ثم 7 نادی مناد. آذنه: آي آعلمی وأذن: أكثر 
الإعلام» ومنه : : المؤذن لكثرة ذلك منه. زوي: نهم ارتحلواء وأمهلهم يو سف 
عليه السلام - حتی انطلقوا» ثم آمر هم ار 00 ثم قيل لهم: 
« یه آلییرن» هي الإبل التي عليها الأحمال: لپا ت تعير» آي: تذهب وتجيء. 
والراد: أصحاب العير نکم لسرت كناية عن سرقتهم یاه من آبیه . 

۷۱ - تلور انش 4 

۷۲ « الوأ ند ضوح أله » هو الصاع #وَلِمَن جَآهَ بي َل بعر اتاو 
رَعِيمٌ € يقوله المؤذن» يريد: وأنا بحمل البعير كفيل أؤدّيه إلى من جاء به. 
وأراد: وسق بعير من طعام جعلاً لمن حصّله . 

۳ - « قَالْوا تاو قسم فيه معنى التعجّب ممّا أضيف إليهم #لقد 
ما جفتا لِنْفْسِدَ فى الْأرضٍ » استشهدوا بعلمهم لا ثبت عندهم من دلائل دينهم» 
وأمانتهم » حيث دخلواء وأفواه رواحلهم مشدودة لثلا تتناول زرعاًء أو طعاماً 
لأحد من أهل السوق» ولامّم ردّوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم ۶ وما 


لد علمتم 


۱۳۹ سورة یوسف (۷۲-۷۳) الجزء (۱۳) 


زود کر كنيد )لس شید ف رخو بر 
کیت ری ابیت 89 بت ات 9 بل وعاء آخه افاي هان 
اي آجبه كك كذنا لوس ن ام لَه فى دين الم أن 
سم IES‏ 


کا له رم درس كن دما ET‏ 


\ ۱ 
5 


كاسترقين» وھا كنا لوصف قط بالس قة 


۶-4 قالوأ هَمَا جَرَؤُه € الضمير للصواع أي: فما جزاء سرقته؟ إن 
كر کنی» في جحودکم وادّعائكم البراءة منه. 


Vo‏ - الوا جرم من ومد فى رجو 4 آي: جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله. 
وكان حكم السارق ف آل يعقوب أن يسترق سنة» فلذلك استفتوا في جزائه. 
وقولهم: E‏ تقرير للحكم» أي: فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه 
لاغبر. آو: #جزاؤه): مبتدأء والجملة الشرطية كما هي: خبره « كلك 
۰ أي : السرّاق» بالاسترقاق. 


۶-۲ و با بازمیهر بر یر فبدأ بتفتيش آوعیتهم قبل وعاء بنيامین 
لنفي التهمت حتی بلغ وعاءه» فقال: ما أظنَ هذا أخذ شیثا! فقالوا: وال 
لا نترکه حتی تنظر في رحله» فاته آطیب لنفسك وأنفسنا ۷ م رجا أي : 
الصواع من وح أَخِيهِ» ذكر ضمير الصواع مرّات» ثم أنثه ؛ لأنَ التأنیث برجم 
إلى السقاية» أو: لأن الصواع يذكر ويؤنث. الكاف في « کنلک » في محل 
النصب. آي: : مثل ذلك الكيد العظيم « کذت لس يعني : علمناه إياه ¥ ما 
كن لاد لاء ن دين ألْمَِقِ» تفسير للكيدء وبيان له؛ لأنَ الحكم في دين اللك 

ط في سبرته - للسارق أن یغرم مثلي ما آخذ» لا أن يستعبد 8« إلا ان ا 

> أي : ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الم وإرادته فيه #ترفع درت 4 
00 کوفن. ۶ تن ناء أي: في العلم» كما رفعنا درجة یوسف فيه 
2 وفرّق کل زی ور عم فوقه أرفع درجة منه في علمه. أو: فوق العلماء 


كلهم عليم هم دونه في العلم» وهو الله عز وجل . 


الجزء (۱۳) سور وسقت لالت 4 ۱۳۷ 


م ل اسف فى تیه 
ها لهم قال أنشر رڪ رنه آغلم با قود ك و 
00 رح ایکا کی ید ام ڪا تارك من امش ینوت © >( 
لاد یه أن ]مد دم اتمه 
۶-۷ هک الرا إن سیف ند سرک أ رین بل 4 آرادوا يوسف. قیلل: 
دخل كنيسة فأخذ تمثالاً صغيراً من ذهب» کانوا یعبدونه. فدفنه. وقیل : كان 
في المنزل دجاجة فأعطاها السائل. وقيل: كانت منطقة لإبراهيم ‏ عليه السلام - 
يتوارثها أكابر ولده» فورثها إسحاق» ثم وقعت إلى ابنته» وكانت أكير أولاده. 
فحضنت یوسف» وهی عمّته بعد وفاة آمّه» وكانت لا تصبر عنه. فلمّا شب 
أراد يعقوب أن ينزعه ا فیک إل اة مر 
وقالت: فقدت منطقة إسحاق» فانظروا من أخذهاء فوجدوها محزومة على 
پوسف. فقالت: إِنّه لي سل ل فخلاه یعقوب عندها حتی 
ماتت. 

وژوي: آنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رژوسهم 
حیای وأقبلوا عليه» وقالوا له: فضحتنا. وسودت وجوهنا. يا بنی راحیل! ما 
يزال لنا منکم بلاء. متی آغذت هذا الصاع؟ فقال: عو سل انیت ان ال 
منكم عليهم بلاء؟! ذهبتم بأخي لاسر ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع البضاعة في رحالکم 9 لأسي رها أي : مقالتهم إنه سرق كأنه لم يسمعها 
یوسف ف شیه. وم جد ها مر قال اش هر مَحكَانًا 4 مييز» آي: ار شر 
منزلة في السرق» ا ر اا رف عن يه ل ام 2 َلم ما یوت 
تقولون» أو تكذبون. 

0ع - « قالوأ ایا من لَه با میا كيرا » في السنّ» وفي القدر 
دنا مان أبدله على وجه الاسترهان» أو: الاستعباد» فإنَّ آباه يتسلى به 
عن أخيه الفقود إا ردك من میت إليناء فأتهم إحسانك. أو: من 
عادتك الإحسان» فاجر على عادتك» ولاتغيّرها. 


0 


م سل سر مص ر 


9 9 قال ماد له أن تخد الامن وجذتا متمتاعنده: 4 أي : نعوذ بالله معاذاً 


1 4 شرت © کا انکر ہن کشر بی ا ئة آم 
تملا رک یاود خد یکم مان ا کک 


لابق و مرو 1 َل وهو سر كيين (ری) أرجعوأ 
ایک فقولوا یتابن اک نت سی و کنیا لیات 


ص 


من أن نأخذء فأضيف الصدر إلى الفعول به. وحذف «من» إا لد 
نغور 4 «ذآه جواب لهم وجزاءء لأنّ العنی: إن آخذنا بدله ظلمنا. 
وهذا لأنّه وجب على قضية فتواکم أخذ من وجد الصاع في رحله. واستعباده. 
نش سوت فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم؟ 


e2 


۰ - # فلمَا عسوأ يئسوا. وزيادة السين والتاء للمبالغة» كما مر في: 
«استعصم 4 ۳۳۹ من يوسف» وإجابته إياهم # لصوا € انفردوا عن 
الناس خالصین لا يخالطهم سواهم « یام ذوي نجوی. آو: فوجاً «نجیا4 
أي : مناجیاً لناجاة بعضهم بعضاء آو: تمخضوا تناجیاً لاستجماعهم لذلك» 
وافاضتهم فيه بجد واهتمام» كأنهم في آنفسهم صورة عن التناجي» وحقیقته. 
فالنجيّ یکون بمعنی الناجي كالسمير بمعنی السامر؛ وبمعنى الصدر الذي 
هو التناجي . وکان تناجیهم في تدبير ا عل أي صفة پذهبون وماذا 
يقولون لأبيهم في شأن أخيهم «عَلَ یرهم في السنّء وهو: روبيل» 0 

في العقل والراي, وهو: يهوذا. آو: .وهو: شمعون 2 للم نانک 
EAE‏ کم متا من أله ومن فل ما فرطم في توش » «ما» صلت آي : 
ومن قبل هذا قصرتم في شأن يوسف. ول تحفظوا عهد آبیکم. أو: مصدريّة. 
وحل المصدر و وخبره: الظرف» وهو #من قبل . ومعناه: 
وقع من قبل تفریطکم في يوسف» E‏ لاش » فلن آفارق أرض 
مصر حى يان ل آن» في الانصراف إليه َو م آذ هی بالخروج منهاء أو 
بالوت» أو بقتالهم « وَهْرَ حَبْرلكيِينَ4 لاه لايحكم إلا بالعدل. 


۔ ‏ آنجموا إل ایک فقولوا تابات درک أبْنَكَ سر »4 وقرىء سوق 


أي: تسب إلى السرقة «وَمَاسَيِدَتَآ» عليه بالسرقة إِلَايِمَاءَلِمَتَا© من سرقته» 


الجزء ۱۳ سورة یوسف (۸۱ - (Af‏ ۱۳۹ 
الل سس دس وا ات را تسس 


ای انا 


ار رفک )15 بل سرت لك تشک ادا أن فصر یل عم ی أله 
أن یی به اَم ۱ عم وکال کاس 


و ی مه وه 


کل بوسف وأبيِضت عیتاه مر رج الحرن 


وَمَاكُنًا لیب حَلِفظِينَ () کل تیه ا ی 56 


نا إذ الصواع | تخرج من وعائه « وَمَا نمی حَلفِظِينَ» وما علمنا آنه 
و المو يق 

 - +‏ تکل ری كنا ا يعني : مصرء أي: آرسل إل 
کان ن ران قرت e‏ - للم یلته في قولنا. 


۳ - فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم « قال بل سوبت کہ 
نشت أ 2] € آردقوه. والا فمن آدری ذلك الرجل أنّ السارق بسترق لولا 
فتواکم وتعليمكم ف سا جل عَى اق أ بای يهم یت 4 بیوسف» 
وأخيه» وكبيرهم « إِنَمُهْرَالْمَلِيِمُ4 بحالي في الحزن» والأسف «الحَحكيم » 
الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة. 

4 - ل ویو ء م4 وأعرض عنهم كراهة لما جاژوا به. . «وَقَالَ يکاس َل 
روسب أضاف الان وهنو آفند الحزن» والحسرة - إلى نفسه. والألف بدل 
من ياء ا والتجانس ین الأسف ویوسف غبر متکلف. ونحوه: 
« أَنَاكلثْمَ إلى الا رض . أَنْضِيشُر » [التوبة: ۳۸] « وهم نود عَنْهُ وت عَنْهُ 4 
[الأنعام: ۰ وم سبو آم يبنو نف [ الکهف : : ۰ #8 من سيا بر ٩‏ 
[النمل : ۲ وانما تأسف على يوسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي أسفه على 
یوسف دون الاخرین» وفيه دليلٌ على أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً 
عنده طریاً « وبصت ياء إذ اکثر الاستعبار. وحقت العبرة سواد العین؛ 
وقلبته إلى بياض كدر. قيل: قد عمي بصره. وقيل: كان يدرك ادراکاً ضعيفاً 
يت الْحُرْنِ» لأنَّ الحزنَ سبث البكاء الذي حدث منه البياض» فكأنه حدث 
من الحزن. قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عامء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. ويجوز للنبي و 


۱۳۰ سورة یوسف (۸4 - )۸٩‏ الجزء (۱۳) 
لل س ۲۲*۳" ا 


فھو كظِيم 9 لاله توا کر يوست حي تکورت عرسا از کون 
یرک الهياكيت © نَل رک كواب زور ررکم یرت وما 
ا توت 9 

أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغء لأ الإنسانَ مجبولٌ على ألا يملك نفسه عند 
الحزنء فلذلك حمد صبره. ولقد بکی رسول الله ب على ولده إبراهيم» وقال: 
«القلب ی والعین تدمع › ولا نقول ما يسخط الرت» وإنا عليك يا ابراهیم 
لحزونون» . وانما ۳ الصّياح» والنیاحة» ولطم الصدور والوجوهء 
وتمزيق الثياب فهو كَظِيمٌ 4 ملوء من الفیظ على أولادهء ولا يظهر 
ما يسوؤهم. فعیل بمعنی مفعول» بدلیل قوله: د تا وشو میم > 
[القلم : ۸ من : کظم السقاء: إذا شده على ملثه . 

۰ - « نموه أي: لا تفتأء فحذف حرف النفي؛ لاه لا يلتبس» 
إذ لو كان إثباتاً يكن بد من اللام والنون. ومعنی: لاتفتاً: لا تزال 
9 تَرْحكرٌ بوس حى كوت حَرَضًا4 مشفياً على الهلاك مرضاً « َو کن یرت 
۳ 

5 - 8 قال اما أشكوأ بتي رز الا > البت: أصعب الهم؛ الذي 
لا يصبر عليه صاحبهء فیبثه إلى الناس» أي : ينشره » أي : لا أشكو إلى أحد 
منكم ومن غیرکم نما أشكو إلى ربّي» داعياً له» وملتجناً إليهء فخلوني 
وشكايتي. وروي أنه أوحي إلى يعقوب إنما وجدت عليكم ؛ لأنكم ذبحتم 
شاق فوقف ببابكم مسكينء فلم تطعموه» وان أحب خلقي إلى الأنبیاء» ثم 
المساكين» فاصنع طعاماًء وادع عليه الساکین. وقیل : اشتری بت بر 
فباع ولدهاء فبكت حتّی عميت 9 وم صرب أو ما للا شکور عمو 4 وأعلم من 
رحمته أنه يأتيني الفرج من حيث لا أحتسب. ورُوي: آنه رأى ملک الموت في 
منامه» فسأله: هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لاء واللّه هو حي فاطلبه. 
وعلمه هذا الدعاء: ياذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع آبد ولايحصيه غيرك. 


فرج عني . 


)۱( رواه البخاري (۱۳۰۳ ومسلم (۲۳۱۵). 


الجزء (۱۳) سورة یوسف (۸۷ - )٩۱‏ ۱۳۱ 


ص ا FG‏ 04 یی 
بی eS‏ لله ِنَم لا ياس ین 
تج نم زک ریت تا دا که الوأ ياعا ال ریما وها اسر 


وتا بضع e eT‏ 
۳ يقرت وم وي قال م هل نم پوشت م ك ص هلوت € 
قالوا أوتلت کے نت موسق قال آنا هد سف ود 9 


سس 
5 3 


9-۷ یب أَدْهبُوأ مسوا ين بوست وَأَحِيهِ € فتعزفوا منهماء وتطلبوا 
خبرهما. وهو تفعّل من لات وهو: المعرفة «ولا توا من روح أله ٩‏ 
ولا تقنطوا من رحمة الله» وفرّجه. . اک ان الأمرء والشأن # لا يأ يِن روج 
هلاقم الْكَفْرونَ 4 لا من آمن يعلم أله متقلب في رحمة الله ونعمته. وأمًا 
الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه في نعمته فييأس من رحمته. 

۸۸ - فخرجوا من عند أبيهم راجعين إلى مصر لدع 0 
« یبسارهل اسر الهزال من الشدی والجوع. 50 حم 
مُرْحَلةٍ4 مدفوعة» يدفعها كل تاجر رغبة عنهاء واحتقاراً لها. من: 0 
إذا دفعته» وطردته. قیل: كانت دراهم زيوفاً» لا تؤخذ الا ا وقیل: 
كانت صوفاً وسمنا. « أف نا الكل ) الذي هو حقنا. «وِيَصَدَّفٌ علدنا »* 
وتفضل علينا بالساحة» والإغماض عن رداءة البضاعت أو: زدنا عل حقناء 
آو: هت لنا أخانا « إن لَه ی المصزقت؟. 

8 لما قالوا: #مسّنا وآهلنا الضرّ» وتضرعوا إليه» وطلبوا منه أن 
يتصدق علیهم. ارفضت عیناه وم يتمالك أن عرّفهم نفسه» حيث قال هَل 
لمم ما لب بيُوسّكتَ4؟ أي: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وآخيه خی 
اسر جهلوت € لا تعلمون قبحه» أو: إذ أنتم في حد السّفهء والطيش؟ 
نقلي 9 تعریضهم یاه للغم بافراده عن آخیه لأبيه وأمّهء وإيذاؤهم له 
بأنواع الأذى . 

۹۰ - قالوا اون » بهمزتین : كوفي» وشامي 2۵ ت دوس سب4 اللام لام 
الابتدای و«أنت» مبتد و#یوسف# خبره» الال شار إن « ال آنآ 


وير ی اا 


بوشف ودا آخی > انم ذكر أخاه وهم قد سألوه عن نفسهء لأنه كان في ذكر 


۱۳۲ سورة يوسف )٩۲ - ٩۰(‏ الجزء (۱۳) 


ساي مر 2 2و س مس و د >C‏ 


قل م مرک اله عتا علشنا إنم من س دصر فانک له 4 
تن ا لد کرک لدع مد © 
قال ل ربک وم یف را لک 


أخيه NT‏ قد مرت اة متا © بالالفة بعد الفرقة. وذکر نعمة 
الله بالسلامة والکرامت ول يبدأ بالملامة 9 إِنَمْميئّقَ4 الفحشاء 0 
عن العاصي» وعلی الطاعة فارگ ك لا سیم جْرَ ألْمْحْسِنِينَ4 أي : 

فوضع المحسنين موضع الضمير؛ لاشتماله على المتقين والصابرين. 0 
يتق مولاه» ويصبر على بلواه. لا يضيّع أجره في دنیاه» وعقباه. 

١‏ - 3 قالوأ تاه لد ءارك اه علا اختارك وفضلك علينا بالعلم» 
والخلمء والتقوی» والصبر الحسن #وَّإن حكن لحطوِيرت4 وان شأننا وحالنا 
آنا كنا خاطئين متعمّدين للإثم ۸ نتق» ول نصبر. لا جرم أن الله أعزك بالملك» 
وأذلنا بالتمسكن بين يديك . 

۲ - 9 قَالَ لا تریب میک لا تعيير عليكم « وم > متعلّق بالتثريب» 
أو: بيغفر. والعنی: لا أثزّبكم اليوم» وهو الذي هو مظنة التثريب» فما 
ظتکم بغيره من الأيام؟ ثم ابتدأ فقال: يعفر اله لَكْمْ ). فدعا لهم بمغفرة 
ما فرط منهم. يقال: غفر الله لك ویغفر لك على لفظ الاضي والضارع. 
أو: #اليوم یغفر الله لكم» بشارة بعاجل غفران الله . وژوي: أن رسول الله ككل 
أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح فقال لقريش: «ما ترونني فاعلاً بكم؟» 
قالوا: نظنَ خبرآء أخ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت. فقال: «أقول ما قال 
أخي يوسف: لا تثريب عليكم الیوم4 ». وژوي: أن أبا سفيان لما جاء 
ليسلم قال له العباس: إذا آتبت رسول الله فاتل عليه: قال لا تثريب عليكم 
اليوم) ففعل. فقال رسول الله كلِ: « غفر الله لك ولمن علمك»۳). ویروی: 


)١(‏ قال الحافظ: أخرجه النسائي والبيهقي بمعناه وأتم منه» وأخرجه الثعلبي بهذا اللفظ 
وأتم منه. (حاشية الكشاف ۲ /۵۰۳). 
(۲) قال الحافظ: لم آجده. (حاشية الکشاف ۲ /۵۰۳). 


الجزء (۱۳) سورة یوسف ٩۲(‏ - ۹۵) ۱۳۳ 


وهو ا هو عم لیمک 9 اذهبو دا وه عل وه آی ین 
را داوف هڪم ا کک صت أل ك وه 


- 4 پور 


ا لاجد ج نوشت ۳ آن يدون () قاو تال 20 0 
التحدير 9 


أنّ إخوته لمّا عرفوه آرسلوا إليه: نك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشيّاًء ونحن 
امع عاك االو تر فقال يوسف: إن أهل مصر وان ملكت فيهم 
فام ينظرون إليّ بالعين الأولى» ویقولون: سبحان من بلغ عبداً ی بعشرين 
درهماً 0 ولقد شرفت الآن بكم حيث علم الناس أني من حفدة إبراهيم 
#وهو هو رم م التجمیرک» آي: إذا ۳ وأنا الفقير القتورء فما ظنكم 
بالغنی الغفور؟ 

۳ - ثم سألهم عن حال أبيه» فقالوا: إنه عمي من كثرة البکاء قال: 
© اذهبو بمَمیصی هدا 4 . قيل : هو القميص المتوارث الذي كان في تعويذ 
یوسف» وكان من ان أمره جبريل أن يرسله إليهء فان فيه ريح الحلة» 
ديع عل مبتل. ولا سقیم الا عوفي « لَه عل وَْهِ آی یت با * يصر 
بصيرا. تقول: جاء البناء حکما» أي: صار. أو: یت إليَ وهو بصير. 
قال وذا: أنا أحمل قميص الشفاءء كما ذهبت بقميص اأنفاء. وقيل: حمله 
وهو حاف» حاسر من مصر إلى كنعان» وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. 
روني اهرك مب 4 لينعموا بآثار ملكي. كما اغتمّوا بأخبار 
ملعي 


- #وَلَمَافَصَاتٍ الْعِير4 خرجت من عريش مصر. يقال: فصل من البلد 

و إذا انفصل متفه وجاوز خرطانه « اف وش 4 لولد ولده» ومن 

حوله من قومه و إن ليذ ريح بت 4 أوجده الله ريح القمیص من حين 

أقبل من مسيرة ثمانية أيام « لول أن يدون التفنيد: النسبة إلى الفند» وهو 

ارف وإنكار العقل» من هرمء يقال: شيخ مفند. والعنی: لولا تفنيدكم 
إِيَاي لصدقتموني. 

۰ - ل که أي : أسباطه « تله تک كى کیک القعرير4 لفي ذهابك 


سس 


۱۳ سورة یوسف (45 44) الجزء (۱۳) 


4 مرس وحم چک ور رو مد وهم رر 2 4 .ات‎ e 
لما أن جاه آل ير له عل وجه و ارد بيا هال لمآثل کم لب آعلم ین‎ 
نوم ا ترت () الو یکاہ ایر تا ڈیا إ6 کا حَطِدِنَ 69 سوک‎ 


و 


4ج رح ۳ رر 04 ر کم هو ۶ 4 وه ۳4 
ستففرلکم رق ام هو افو ریب © نا دلوا ع شک ءار 


عن الصواب قدیماً في افراط محبتك لیوسف. آو: في خطئك القدیم من حب 
یوسف» وکان عندهم أنه قد مات . 

9-7 أن جاه سر آي: بوذا « ألقلة عل زجه.» طرح البشیر 
القمیص على وجه یعقوب. آو: آلقاه یعقوب « رده فرجع ا بصیرا؟ یقال: 
ره فارتد. وارتده: إذا ارتجعه « قَالَأَلَمَ أقل کم يعني: فوله اي لاجد 
ريح يوسف4 آو: قوله ولا تيأسوا من روح الله . وقوله : عم ین ام 
لا تََلَمُو € کلام مبتدأء لم يقع عليه القول. آو: وقع علیه. والراد قوله: 
«إنما آشکو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون)». وژوي: أنه 
بأل الخ كيف یوسف؟ قال: هو ملك مصرء فقال: ما أصنع باللك؟! على 
أي دين تركته؟ قال: على دين الاسلام. قال: الآن تمت النعمة. 

۷- الوا ابا أسْمَغْفِر لا ذنویتا إن كنا حَطِوِينَ » أي: سل الله مغفرة 
ما ارتكبنا في حقك» وحق ابنك. نا تبناء واعترفنا بخطایانا. 


2-7 فال موف اسر لک رق کم هو الْعَفُورْ لحم آخر الاستغفار 
إلى وقت السحرء آو: إلى ليلة الجمعة» آو: لیتعزف حالهم في صدق التوبت 
أو: إلى أن يسأل يوسف هل عفا عنهم. 

4 - ثم إن يوسف وجه إلى أبيه جهازاً ومنتي راحلة ليتجهّز إليه بمن 
معه» فلمًا بلغ قريباً من مصر خرج يوسف واللك في أربعة آلاف من الجند 
والعظماء وأهل مصر بأجمعهم. فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكأ على بهوذا 
# لما دلوا عل بوست ءاوع إِليهِ » ضم إليه «أَبوَيّهِ» واعتنقهما. قيل: كانت 
مه باقية» وقيل: ماتت» وتزوج أبوه خالته. والخالة أمّء كما أن العم أب. 
ومنه قوله: « ولل ءابایک اژزهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَّ4 [البقرة: ۰۲۱۳۳ ومعنی 
دخولهم عليه قبل دخولهم مصر: أنه حين استقبلهم آنزلهم في مضرب خیم 


الجزء (۱۳ سورة یوسف ۹٩(‏ - ۱۰۰) ۱۳۵ 


9 ۵ خر‎ ۳ A2 


2e ,‏ | ا 4 رم $ مرح سام ےد ص سم و مر ۶ و 
وقال لو مص إن شاء له میت 9© ررقم بویه على | س خروا 


جا دع د كر دما مر د Ser‏ 2ء IAL‏ 2 مک سر سا 3 
سجّدا وقال یت هذا تأوبل رءینی من قبل قد جعلها ری حقا وقد أحسن به اد 


د اسم 20-2 01 ترضح ملعم 
ا 6م 


2 رص م محر 2 2 م 3 
حرجي الجن وجا یک ین لین بر أن نزخ الشيطن بيني وین خر 


أو قصر كان له ثمّة» فدخلوا عليه» وضم إليه أبويه « وال لهم بعد ذلك: 
2 وا مص إن ساء له ءامنیت» من ملوكها. وكانوا لا يدخلونها إلا بجوار» أو: 
من القحط. وروي: أنه لمّا لقيه قال يعقوب - علیه السلام -: السلام عليك 
يا مذهب الأحزان. وقال له يوسف: يا أبتِ بكيت علي حتی ذهب بصركء ألم 
تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بى» ولكن خشیت أن يسلب دينك فيحال بيني 
وبينك. وقيل: إن يعقوب وولده دخلوا مصرء وهم اثنان وسبعون ما بين 
رجل وامرأة» وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمئة ألف وخمسمئة وبضعة 
وسبعون رجلا سوى الذريّة والهرمی. وكانت الذريّة ألف ألف ومتتي ألف. 


2-۰ وم رب مرش وَكَرُوالوُسُجّدَا4 قيل : لمّا دخلوا مصر وجلس 
في مجلسه مستوياً على سریره» واجتمعوا الیه. أكرم أبويه فرفعهما على السرير 
#وخرّوا له» يعنى الأخوة الأحد عشر والأبوين #سجّداً» وكانت السجدة 
عندهم جارية مجرى التحيّة والتكرمة» کالقیام» والمصافحة» وتقبيل اليد. وقال 
الزجاج : سنة التعظيم في ذلك الوقت أن يسجد للمعظم. وقيل: ما كانت إلا 
انحناء دون تعفير الجباه» وخرورهم سجّداً يأباه. وقيل: #وخرّوا» لأجل 
يوسف «سجّدا» لله شكراً. وفيه نبوة أيضاً. واختلف في استنبائهم 8 وال 
بت هذا تأوبل رءینی من بل فد جَعلَهًا » آي : الرؤيا ری حَنًا » ی صادقة . 
وکان بين الرژیا وبين التأویل آربعون سنة. أو ثمانون» أو ست وثلائون أو 
ائنتان وعشرون وقد أَحْسَنَّ بح يقال: أحسن إليه» وب وكذلك : أساء 
إليه وبه خرن ین الجن ول يذكر الجبّ» لقوله: لا تثريب عليكم 
اليوم» « وج یج منَألبَدَو4 من البادية» لام كانوا أصحاب مواش ينتقلون في 


چ ور 


الیاه» وا مناج © من بعد أن تزع یط بيني وب إِخْوْنتِ » أي : أفسد بينناء 


(۱) «المناجع»: جمع المنجم ؛ وهو الموضع الذي يُقصد لما فيه من كلأ وماء. 


۱۳۹ سورة یوسف (۱۰۰ ۰ ۱۰۱) الجزء (۱۳) 


دب وی ما اء اه هو هو لیم فير © 9 رب قد این من لمك 
مت من 5 ۳ كادي قاطر لسوت والارض أنت ول في الدنيا وا لاخرو 
توف سلما وألحقن يأْلصَِلِحِينَ (2) 


وآغری لن رَقِ ی لْمَا ِا > أي : لطیف التدییر © نم هو میم میم لفك » 
بتأخير الامال إل الاجال. آو: حکم بالائتلاف بعد الاختلاف . 


و ور مره 


0 


2ص مر نو م م 


#-١‏ # رب قد ابسن من الم 4 ملك مصر « وا فى من کول 


ص هه مر 


این € تفسير كتب الله أو: تعبير الرؤيا. ومن؟ فيهما للتبعيض إذ م 
يؤت إلا بعض ملك الدنياء وبعض التأويل. # قاط الوت والَرّض» انتصابه 
على النداء « أت وي في الا وَالْآخْرَة» أنت الذي تتولاني بالنعمة في الدارين» 
وتوصل الملك الفاني باللك الباقي #9نَوْفَن مُسَلِمًا 4 طلب الوفاة على حال 
الاسلام كقول يعقوب لولده: عوقو [آل عمران: ۲۰۱]. 
وعن الضحخاك: مخلصاً. وعن التستري: #مسلماً» إليك أمري. وفي «عصمة 
الأنبياء»: إنما دعا به يوسف ليقتدي به قومه ومن بعده ممن ليس بمأمون 
العاقبة؛ لأ ظواهر الأنبياء لنظر الأمم إليهم 8 وَأَلْحِفَن لصحن من آبائي 
أو: على العموم. 

وروي أن يوسف أخذ بيد یعقوب فطاف به في خزائنه. فأدخله خزائن 
الذهب والفضة» وخزائن الثياب» وخزائن السلاح» حتى أدخله خزانة 
القراطيس» قال: یابنی ما أعقك! عندك هذه القراطيس» وما كثبت إلى على 
ثماني مراحل. فقأل: آمرني جبریل. .فال: او ماتناله؟ قال: انت ابسط الیه 
متي» فاسأله. فقال جبریل : الله آمرني بذلك؛ لقولك : #وأخاف أن يأكله 
الذئب؟ قال: فهلا خفتني! وژوي: أن یعقوب آقام معه أربعاً وعشرین سنة 
ثم مات» وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق. فمضی بنفسه» ودفنه 
ثمّة» ثم عاد إلى مصرء وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرین سنة. فلمًا تم آمره 
طلبت نفسه اللك الدائمء فتمئّى الموت.. وقيل: ما تمناه نبن قبله ولا بعده 
فتوفاه الله طيّباً طاهراء فتخاصم أهل مصرء وتشاحنوا في د کل يحت أن 
يُدفن في حلتهم» حتى هموا بالقتال فرأوا أن يعملوا له صندوقاً من مرمر 


الجزء (۱۳ سورة پوسف (۱۰۲ ۰ ۱۰۲) ۱۳۷ 
۱7 


دک من أن أء لب نو وه ایک وبا وما کت یم أجمعوأ ره وم كرون 0 

> 7 كاد كيدو رضت ژد 0 0 هو 
إل ذ ڪر مين مت( ر ڪان تن ین لکوت ول یمیت عبرم 
نپام 9 1 َه لاوشم مره €9 


وجعلوه فيه» ودفتوه في النيل بمكان يمز عليه الاء» ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
كلهم فيه شرع حتى نقل موسى عليه السلام - بعد أربعمئة سنة تابوته إلى 
بيت المقدس. وولد له أفراثيم» وميشاء وولد لإفراثيم نون» ولنون يوشع فتى 
موسى . ولقد توارئت الفراعنة من العماليق بعده مصرء فلم تزل بنو إسرائيل 
تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وابائه. 

۷۲« ذلك إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف. والخطاب لرسول الله وَكِ. 
وهو مهدا ن مه لب » و وجه لك 4 خبران #ومًا کت لد َم # لدى 
بني یعقوب اموا CGS RA‏ بويت ر 

وهم کون 4 بيوسف» ويبغون له الغوائل. والعنی: أن هذا النبأ غيب م 
e‏ لأنّك لم تحضر بني يعقوب حين اتفقوا على 
إلقاء أخيهم في البثر. 

۳ وما آ ڪر الکاس ولو حرص بِمْؤْمِنِينَ4 آراد العموم أو: أهل 
مكّةء أي: وما هم بمؤمنين ولو اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم . 

4 راتت عَيِّ4 على التبليغ» أو: على الرآن. ين أَبْرِ4 جُغْل 
« إِنْهُرَ إِلَاذِحَم 4 ماالقرآن إلا عظة من الله لین وحث على طلب النجاة 
على لسان رسولٍ من رسله. 

5 «رَكَلِّن ین ءاي 4 من , علامة» ودلالة على اخالق» وعلى صفاته 
وتوحيده ن توت وال بشثرت ع4 على الایات؛ أو: على الأرض» 
ويشاهدونها #وَهُم عتا € عن الآيات 8مُعْرِضصُونَ 4 لا يعتبرون بها. والراد: 
ما يرون من آثار الأمم الهالکت وغير ذلك من العبر. 


e‏ ور 


۱۰۹ « وما ین آکارهم یله 1۳ الا وم مشر ن* آي: وما یمن آکثرهم في 


ف 


سس کک 


آفاینوا أن تیم یه من عاب اه اله أو تیم ساب مَهُمْ لا 
رت © ف خن یل اش إل قرع رازن من 
آلو وما من لنشرکیت €9 وم سنا مق لا لوق 
اَهَل ال 7 يروا ف آلازض ینظروا کف کات علقبة ال 


ت ص 
. قار ہے 27 ۳ Ge yer‏ 


لھ ودار کضرة لاز نَا أأفَلاتمَيَنُونَ و) 


افراره باللّه » بان خلقه . وخلق السموات والأرض الا وهومشرك بعبادة 
الوئن. الجمهور على آنا نزلت في الشرکین؛ لام مقرّون بالله خالقهی 
ورازقهم. وإذا حزبهم آمر شدید دعوا ال ومع ذلك یشرکون به غيره. ومن 
جلة الشرك: مایقوله القدريّة من إثبات قدرة التخلیق للعبد. والتوحید 
الحض : ما یقوله أهل السنّة» وهو: أنه لا خالق إلا ال . 

۷ - ۳ فان تم ید ک> عقوبة تغشاهم» وتشملهم $ مَنْعَدًاب لآ 
تیم لسع القيامة # ینت6 حال» آي: فجأة # وهم لابنعروک؟ بإتيانها. 

۸ - طقل هزو سیل » هذه السبیل التي هي الدعوة إلى الایمان 
والتوحید یی والسبیل والطریق یذکران ویونثان . ثم فسر سبیله بقوله : 
۶ دعر ال الله عل بصبرز» آي : أدعوا إلى دینه مع حجة واضحة غير عمیاء 
> تأكيد للمستتر في #أدعر» «وَمَن أَتَبَعَنى 8 عطف علیه ‏ أي : آدعو إلى 
سبيل الله أناء ويدعو إليه من اتبعني» أو: #أنا» مبتدل و#على بصيرة» خبر 
مقدم #ومن اتبعني» عطف على «أنا). يخبر ابتداء بأنه ومن اتبعه على حجة 
وبرهان» لاعل هوى © وسل لہ > وأنرّهه عن الشركاء #ومَآ آنا من 
آلمشرکیت؟ مع الله غيره. 

۹ -_- « وما أَرَسَلْنَا ین قَبَيِكَ |لاربالا6 لاملائکة» لأنهم كانوا يقولون: 
#لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة) أو: لبه يبو ی بالنون: حفص 
لهم ین اَهَل ری » لام نهم أعلمء وأحلم. وأهل البوادي فيهم الجهل» 
والحفاء أ يوا ف الکض ولوا کت اس عب الي ن هم ودار 
آلاخرو » آي : #ولدار» الساعة #الآخرة» لس َو الشرك وآمنوا 
به # أَفَلا تمَقَلُونَ وبالیاء: مكيّ. وآبو عمرو» وحمزة» وعلي. 


رس عط وس 


الجزء (۱۳) سورة يوسف (۱۱۱۰۱۱۰) ۱۳۹ 


۳ 


حب إا 0 ال و 2 +0 7 ۳۹ كبوأ جا هم ترا نی موم م من دحا 
وک رو موف اس فصع م ال لا نکب 
ما دبك بر وکن تَصَدينَ یی کید ه وَتَْصِيلَ ڪل 
شیم ود هذى وه لوو نون € 


۰- « حی إِذَا أستيكس الرس 4 یشوا من إيمان القوم « وتوا تب ند 
كربا 4“ وأيقن الرسل أن قومهم کذبوهم. وبالتخفیف: كوفيَ» أي: 
وظنّ الرسل إليهم أن الرسل قد کذبوا » أي: آخلفوا. أو: وظن الرسل ال 
أنهم کذبوا من جهة الرسل. آي: کذبتهم الرسل في أنهم ینصرون عليهم» وم 
يصدقوهم فيه « جاه هم نر4 للأنبياء والمؤمنين مهم فجأة من غير احتساب 
وشي نون وا 3 الجيم » وفتح الياء : ا 0 ع‌ِ لفظ 
[بنونين» ثانيتهما ساكنة مفاة للجیم بعدها؛ 3 الياء] ۲ ” من که 


سے 2 


أي: النبین» ومن آمن به ایرد بسا عذابنا # عنٍِأَلَْومِ المُجرمينَ4 الکافرین. 


١‏ - «لَتَدْ کات في تصصیم 4 أي: في قصص الأنبياء وأمهم. آو: في قصة 
يوسف واخوته عبر لَأوْلالألبتي» حيث نقل من غاية الب إلى غيابة اب 
ومن الحصير إلى السرير. و عاقبة الصبر: سلامة وکرامت وناية المكر: 
وان وندامة ٭ ما کال ییا یف یب ما كان القرآن حديثاً مفترى كما زعم 
الكقار $ وکن تضیی یب یه بو ولکن تصدیق الکتب التي تقدمته: 
«وَتَنْصِيلَ کل نی یو يحتاج إليه في الدين» لأنه القانون الذي تستند إليه 
الستّف والاجماع والقیاس «وَفْدّی من الضلال « وم من العذاب 
« قوم وید > باللهء وأنبيائه وما نصب بعد «لكن# معطوف على خبر 
#کان؟ . 


(۱) في الاصل المخطوط لیوا . وهي قراءة: ابن کثیر» وابن عامرء ونافع» وأبي 
عمرو وآخرین. 
(۲) ما بين حاصرتین مستدرك من المطبوع. 


۱2۰ سورة پوسف (۱۱۰ -۱۱۱) الجزء (۱۳) 


و و و و و 4 ¢ وا وا ها هه و اه و هه ههه هه ها ها ها ها وا ها و ها وا و و هدو واه ها ها ع .ا .ا اه 


عن رسول الله لا : «علموا آرقاء کم سورة یوسف. فأیما عبد تلاها 3 
وعلمها أهله» وما ملكت یمینه؛ هون الله عليه سكرات الوت وأعطاه القوة 
الا سد ا 1 قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله : في ذكر قصة يوسف 
- عليه السلام - وإخونه تصبير لرسول الله يك على أذى قريش» كأنّه يقول: إن 
إخوة يوسف مع موافقتهم یاه في الدين» ومع الأخوّة عملوا بيوسف ما عملوا 
من الكيد» والمكر» وصير على ذلك» فأنت مع خالفتهم إياك في الدين أحرى 
أن تصبر على أذاهم. وقال وهب: إن الله تعالى ۸ ينزل كتاباً الا وفيه سورة 
يوسف - عليه السلام ‏ تامّة» كما هي في القرآن العظيم. والله أعلم. 


.)۵۱۱/۲( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


الجزء (۱۳) سورة الرعد  ١(‏ ۲) ۱:۱ 
سس تست 


VENE x‏ ره N * e‏ مک 
او اا 2۳ 


rra‏ ص 


Id و‎ 
. 


ر 58 سس # ور 2 وم 
توح له زی رفع السملوات جر حمر ترو ثم ستوی , 
رم محر مر حون <> يس رع وده مج چ لاه م ۶ رت راص 
والقمر کل يجرى لامل شی یر الأئر یل ] بت لعلكم بلقله ری 
اة 


۱ - «التر € آنا الله أعلم وأری. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ظ يلك إشارة إلى آیات السورة تيت کب آرید بالکتاب: السورة. أي 
«تلك؟ الآيات «آيات» السورة الكاملة العجيية في بابها « رل ین 
ی أي : القرآن كله « لحن خبر «والذي» رلك کاس لا يومد ) 
فیقولون: تقوله محمد. ثم ذكر ما یوجب الإيمان فقال: 


ا ا مر 


وهو جمع : عمادء أو: عمود « روَا الضمير يعود إلى السموات» أي: ترونجا 
كذلك» فلا حاجة إلى البيان. أو: إلى عمد» فيكون في موضع جر على أنه صفة 
لعمدء أي: بغير عمد مرئية 22 سى عل آلمزش 4 استولى بالاقندار» ونفوذ 
السلطان ولمس لمر 4 لمنافع عباده ومصالح بلاده « یبیل 
شس وهو انقضاء الدنيا « َير الأئرَ > أمر ملكوته» وربوبيّته يفل 
ایب » ین آياته في كتبه المنزلة « لح بل ریک وو لعلكم توقنون بأن 
هذا المدبّر والمفصّل لا بد لکم من الرجوع إليه. ۱ 


۱:۲ سورة الرعد (۳ - ۵) الجزء (۱۳) 
ج 2 اه ا 


طم و - 2ه رس oe‏ 


میم رض َل اواو راب ومن كل مرب جع فا رذن فن 
یی الیل ابر إن ف ذلك لایس ره 50 9 ررض قط مج وا 


ص و ير 


وجنت منم" ب و ی تو ر ناش بم 5جو ل نع 
ع بض فى الأحكل إن في لک للك ليت لموم يَمَقِلُوت © ۾ وَإِن بنجب 
مب ر 


- «وَفو الى مد اف € بسطها « وَجَمَلَ فا رَوبِىَ 4 جبالاً ثوايت 
و جارية اومن كل مرجم فجن ان 4 أي: الأسودء والأبيض» 
واخلو» واخامض» والصغيرء والكبير» وما آشبه ذلك ويْنيى ای انار 4 
يلبسه مکانه فيصير آسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً. (یغشی): حزة» 
وعلی» وأبو بكر إن ف ذلك لاي قور یه ون4 فیعلمون أن لها صانعا 
علیم حکیماً قادراً. 


؛ - « وف آلازش قم م مُتَجورَتٌ 4 بقاع ختلفة مع كوج از تاا 
طيّبة إلى سبخة» وكريمة إلى زهيدة» وصلبة إلى رخوة. وذلك دليلٌ على قادر 
مدبّر مرید» موقع لأفعاله على وجه دون وجه ۶ وجنت معطوفة على #قطع » 
« ین آعتب وزع ول نون ور نون بالرفع: مکي» وبصريّ» وحفص 
عطف على قطع). غيرهم بالجرٌ بالعطف على «أعناب4. والصنوان جمع 
صنو. وهي ا وأصلها واحد. وعن حفص: بضم الصاد. 
وهما لغتان # بسن بماو ویر ي وبالیاء: عاضمء وشامي : َيِل تناك 
بعض وبالیاء : حمزة» وعلي هف آلشکرب في الثمر. وبسکون الکاف: نافع 
ومكي « إن ف دلاک لَب لو يعقوت 4 عن اسن: مثل اختلاف القلوب 
في آثارهاء وأنوارهاء وأسرارها باختلاف القطع في آهارها. وأزهارهاء 
ایا 


ت 


- 9 ون جب 4 يا حمد من قولهم في إنكار البعث # فعجب فر عب فرشم ) 


)١(‏ في الأصل المخطوط (تسقى» وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. معجم 
القراءات القرآنية (۲۰۵/۳). 


الجزء (۱۳ سورة الرعد (۵ - ۷) و 
الل ا سوت وت و تسه 


دا کا ری ی حا جرب ریک الذي کم روا ر َم ویک ال 
اتات ای 2 حلب تاره ذا یدود 9 وه ریات ول 
1 لس وقد حلت من کلم الْمُعا: مت ون ريك لذو مَعْفِرَة ناس على له 


5 


ون ريلك لَسَرِيدُ یقاب لج رل بن کرو لرک رل عه مه ین ره 


2 ا 


خبر ومبتد أي: فقولهم حقیق بأن يتعجّب منه؛ لانْ من قدر على إنشاء 
ما عدد عليك كانت الاعادة آهون شيء علیه وأيسره» فکان إنكارهم آعجوبة 
من الأعاجيب ودا کا ترا ما نی حلي دید 4 فير حل الرفع بدل من 
0 قرأ عاصم» وحمزة كل واحد بهمزتين ۶ ۳ یت کنروا 

َم » أولئك الکافرون؛ التمادون في کفرهم « ولیک ال ف أَعَنَاقِهِرْ 4 
وصف لهم بالإصرار» أو: من جملة الوعيد « ریک أب اتارهم فا حَِدُ 37 
دل تكرار #أولئك€ على تعظيم الأمر. 

7 # وَسْتَعْجِلُوتَكَ بِأَلسَيعَةٍ لِمَّنَحَةِ بل أَلْحَسََةٍ 4 بالنقمة قبل العافية. وذلك أنهم 
سألوا رسول الله ية أن يأتيهم بالعذاب» استهزاء منهم بإنذاره دعتبن 
لهو اَلْمَئكَتٌ» أي : عقوبات أمثالهم من الکذبین فما لهم لم يعتبروا بهاء فلا 
یستهزئوا؟ والمثلة: العقوبة» لما بين العقاب والمعاقب عليه من المائلة 0 
مر ميك م لاه [الشورى : 4۰] «وَلَِّرَيّكَ لو عفر لايس عل ظلْهِمَ» أي : 
0 أنفسهم بالذنوب. ومحله الحالء أي: ظالمين لأنفسهم. قال و 

: المؤمنين. وهي أرجى آية:ق کتاب الله » حيث ذكر المغفرة مع الظلم» 
وهو ل التوبة» فان التوبة تزيلها وترفعها و رلک يماي ب # على 
الکافرین . آو: هما جميعا في المؤمنين» لکنه معلق بالمشيئة فیهما. أي: ##يغفر 
لمن يشاء ویعذب من يشاء) . 


مر سس هط 


- # ويول ان کنر لول أنزل مه يد من ريد ۸ یعتدوا بالایات النزلة 
على رسول الله ییا عناداً» فاقترحوا نحو آيات موسى وعیسی؛ من انقلاب 
العصا حيّة» وإحياء الموتى» فقيل لرسول الله يكلله: < لمات مُنَذْكٌ» إنما أنت 
رجل ازات منذراًء مخوفاً لهم من سوء العاقبة» وناصحاً كغيرك من الرسل» 


)۱۳( سورة الرعد (۷- ۱۰) الجزء‎ ١55 


لڪل کلف ماد 9© أله 2 بتکم ما یل ڪل نی وما تیش ارام وم و 
1 و2 د مت یر © عبد الب وی هآ 2 * الما معا 69 


سا و 20000111011 
لار €9 


وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذرء وصخة ذلك حاصلة بأيّ 
آية كانت. والآيات كلها سواء في حصول صخة الدعوى ما «وَلِمُلْ مور هار4 
من الأنبياء يهديهم إلى الدين» ويدعوهم إلى الله بآية حص بباء لا بما یریدون 
ویتحکمون. 

-# هم ما يل ڪل أن وما فيض الْأريكام وما نداد 4 «ما» في هذه 
الواضع الئلائة موصولة› أي: يعلم ما تحمله من الولد. على ی حال هو من 
ذكورة» وأنوثة» وتمام» وخداج» وحسن» وقبح» وطول» وقصرء وغیر ذلك» 
وما تغيضه الارحام آي: ویعلم ما تنقصه - یقال: غاض الاء وغضته آنا - 
وما تزداده. والمراد: عدد الولد» فلا تشتمل على واحدء واثنين» وثلاثةء 
وأربعة. أو: جسد الولدء فإنه يكون تامّاً ومحدجاً. أو: مدة الولادة؛ فا 
تكون آقل من تسعة آشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندناء وإلى ت عند 
الشافعي» وإلى حمس عند مالك. أو: فد أي : يعلم حمل كل أنثى ؛ 
ويعلم غيض الأرحام» وازديادها #وَكلٌ سىء ندم یمقدار 4 قدو :وعد 
لا جاوزه» ولا ينقص عنه؛ کقوله: ينا کشو َو فته مدر [القمر: 14]. 

٩‏ - عدي نیب € ماغاب عن الخلق #وَألشَبَدَةٍ » ماشاهدوه 
« الكبير» العظيم الشأن؛ الذي کل شيء دونه # الْمتعالٍ» الستعلي على كل 
شيء بقدرته» أو: الذي كبر عن صفات الخلوقین» وتعالى عنها. وبالياء في 


الحالين©: مكين . 
مسقيو م اج عكري A‏ 2 موی 
۰ - #سواة ينك من اسر القول ومن جر بو أي: في علمه «وَمَنْ هو 


ERE‏ متوار #وَسَارِبٌ یلار ) ذاهب في سربه» أي: في طريقه 


)۱( أي : وصلا ووقفاً. 


الجزء  )۱۳(‏ . سورة الرعد (۱۱ - ۱۲) :۱ 
سيوف تم و میرب یتسه 


ت دہ کر 2 e 1 ll‏ 2 ار 1 07 و ب 2 
9 سم مر و 3 I‏ ۳۳ سس 
کی ی ل هش مرد لم و ما لهم من ن دونه من 


تب یسم القت روتک 


ووجهه. یقال: سرب في الارض سروباً. ولإسارب# عطف على #من هو 
مستخف؟ لا على #مستخف». آو: على #مستخف4 غير أن من في معنی 


الاثنين . 


۱ - والضمير في: « > مردود على #من4. كأنه قيل: لمن أسّر» ومن 
جهرء ومن استخفى» ومن سرب 9 مُعَهْبَتٌ »4 جماعات من الملائكة تعتقب في 
حفظه. والأصل: معتقبات» فأدغمت التاء في القاف. آو: هو مفعلات» من: 
عقّبه؛ إذا جاء على عقبه؛ لانْ بعضهم يعقب بعضاء أو: لأنهم يعقبون 
ما يتكلم به» فیکتبونه « یمن حلْفِوِ »أي : قذامه ووراءه « وین 
آثر له هما صفتان جميعاً. وليس #من أمر ال بصلة للحفظ 004 7 
معقبات من آمر الله. أو: #يحفظونه من» أجل #أمر ال آي: من أجل أن 
الله تعالى هم بحفظه. أو: «يحفظونه» من بأس الله ونقمته إذا اذنت 
بدعاتهم له اک آله لا مر ما بو > من العافية» والنعمة #حقٌ يقرا 
شب من الحال الجميلة بكثرة المعاصي ولا آراد الله قوم سْوءا» عذاباً فلا 
رد فلا یدفعه شيء 3 وما له من‌دونوین وال من دون الله ممن يلي آمرهم 
ویدفع عنهم 

۲ - « هو ای ريم اف وکا وَطَمَکَا4 انتصبا على الحال من 
البرق» كأنه في نفسه خوف وطمع. آو: على ذا خوف» وذا طمع. آو: من 
الخاطبین» أي: خائفین وطامعین. والعنی: يخاف من وقوع الصواعق عند لمع 
البرق» ویطمع في الغيث. قال آبو الطیب : 


فتىّكالسّحاب الجن یخی ويُزتجى برجی الحيا منه وتَخشی الصواعق عم 


)١(‏ «الجون»: الأسودء ويُطلق على الأبيض . «الحيا»: المطر. 


۱1 سورة الرعد (۱۲ - ۱۳) الجزء (۱۳) 


رر 0 یی م عا مه 7 مهم مر و رس 
وینشئ السَحاب اقا €9 رسیم مد صندو. وَالْمَلقِكة من خفی. 


سيرم بوص ےر س2 2 ا 9 .2 
ورل ألصَوعِقَ یب يها من ناء وهم مج دلوت ف الله 

أو: يخاف الطر من له فيه ضرر کالسافر ومن له بيت يكف » ومن 
البلاد: ما لا ينتفع أهله بالطر كأهل مصر؛ ويطمع فيه من له نفع فيه #وبنشئ 
ألسّحَابت ) هو اسم جنس» والواحدة: سحابة « اليّقَالَ 4 بالاء. وهو جمع 


۳ - 9« رح رَد مود قيل: يسبح سامعو الرعد من العباد الراجين 
للمطر» أي: یصیحون بسبحان الله. والحمد لله. وعن النبی ية أنه قال: 
تلود فلك مرکا E a‏ وتان مرق الما 
والصوت الذي یسمع: زجره السحاب حتى ينتهي إلى حيث آمر «والیکه ین 
.4 ويسبّح «الملائكة» من هیته. واجلاله ریس یی یا 
من يِسَاء »# الصاعقة : نار تسقط من السماء. لمّا ذکر علمه النافذ في كل شيء 
واستواء الظاهر والخفىَ عنده. ومادل على قدرته الباهرة ووحدانيّته قال: 
وهم ديلوت ف أ يعني : الذين كذبوا رسول الله بي جادلون في اه4 
حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث» وإعادة الخلائق 
بقولهم : « من يح العظم وهی رمي 4 [يس: ۷۸] ویردون الوحدانية باتخاذ 
الشركاء» ويجعلونه بعض الأجسام بقولهم: الملائكة بنات الله. آو: الواو 
للحال» أي: #فيصيب بها من يشاء» في حال جدالهم. وذلك: أن أربد [أخا 
لبيد بن ربيعة العامري]"" قال لرسول الله ی حين وفد عليه مع عامر بن 
الطفيل قاصدين لقتله. فرمى الله عامراً بغدة كغدة البعیر» وموت في بيت 
سلوليّة» وأرسل على أربد صاعقة فقتله: -: أخبرني عن ربّنا أمن نحاس هوء 


(۱) «يكف»: يقطر. 

( رواه الترمذي (۳۱۱۷) والنسائي في الكبرى .)٩۹۰۷۲(‏ «مخاريق»: جمع غراق» وهو 
منديل يلف ليضرب به. 

۳( ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 


" الجزء (۱۳) سورة الرعد (۱۳ - )١5‏ ۱:۷ 
ا ا ا 


وهو سید ال (() لم دعو لي ون دعو ِن دونوه لا يتبوت هم بء | 
کیل کل اه لم اه 


أم من حدید؟۱) 9 وهو مدید عل > أي: المماحلة» وهي: شدة الماکرة 
والکايدة. ومنه تخل لکذا: إذا تکلّف لاستعمال الحيلة» واجتهد فیه. وحل 
بفلان: إذا كادف وسعی به إلى السلطان. والعنی: أنه شدید الکر والکید 
لأعدائه بالهلكة من حيث لا حتسبون. 

١‏ - و € آضیفت إلى الحقّ الذي هو ضد الباطل؛ للدلالة على 
أنّ الدعوة ملابسة للحقّء وأنها بمعزل من الباطل. والعنی: أن الله سبحانه 
یُدعی » فیستجیب الدعوة ویعطی الداعی سؤله. فکانت دعوة ملابسة للحق 
لکونه حقيقا بائه يوجّه إليه الدعاء» لا في دعوته من الجدوى واللفع» بخلاف 
ما لا ینفع» ولا يجدي دعاؤه. واتصال #شديد الحال و#له دعوة الق بما 
قبله على قصّة آربد. ظاهر؛ لأن صابته بالصاعقة محال من الله» ومکر به من 
حيث لم یشعر. وقد دعا رسول الله ية عليه وعلى صاحبه بقوله: «اللهم 
اشفا نها فت ٠‏ اجب فيهماء فكانت الدعوة دعوة حقّ. وعلى الأول 
وعید للکفرة لاتم ردول الله یاو بحلول محاله ہم > وإجابة دعوة رسول 
الله لار فيهم إن دعا عليهم « ولذ يدَعُونَ يمن دونو من دون الله © لاستجبون لهم 
وی من طلباتهم « إلا کنیل که إلى لمك بل ناه » الاستثناء من الصدر أي : 

من الاستجابة التي دل علیها لا يستجيبون# لأن الفعل بحروفه يدل على 
۳ وبصيغته على الزمان» وبالضرورة على الکان والحال. فجاز استثناء كل 
منها من الفعل» فصار التقدیر: لا یستجیبون استجابة الا استجابة «کاستجابة 
باسط كفيّه إلى الماءء أي: کاستجابة الاء لمن بسط كفيّه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه. والماء جماد لا يشعر ببسط کفیه ولا بعطشه» وحاجته إليه» ولا يقدر أن 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده "4١(‏ و ۳۳۲) والطبري في تفسيره (۱۳ / )١55‏ والواحدي 
اف أسباب النزول (ص۱۸۳) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / 47). 
(۲) ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص۱۸4). 


۱۸ سورة الرعد (۱4 - ۱۰) الجزء (۱۳) 


رم لم م ع مس لسو دسل 7 ۳ وم مه ئ و ارت وی 
وما هو بلغو وما دعاء الکفرت إلا فى صلل (3) وله دمن في سوب والارزض 
کے کر خی ع ابرع موی هر ۰۶ ل 226 مس ع مت ع 
طوعا و ها وظللهم بالغدو والأصال ® لوج قل من رب لسوت والارض قل هل 
2و - Kk‏ 22 .مه شم رو وه 6 ریت وه ب" ور ب #۶ ,م مم ۳1 
تخت من دونو أؤلياء لا يلون لاشيم تفعا ولا سر قل هل بستوی الأعئ والبِصِير ام 
2 3 ۳ 3 ۰ 
لد 


هَل کت وه کت وال ام تاوا و شرا فا سوه نب عم 


يجيب دعاءه» ویبلغ فا وکذلك ما یدعونه جماد لا بحسن بدعائهم. ولا یستطیع 
إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. واللام في #ليبلغ» متعلق بباسط کقیه #وَمَاهُوٌ 
لد وما الاء ببالغ فاه « وم عفن الا سک في ضياع لا منفعة فيه 
لام إن دعوا الله لم مجبهم وان دعوا الاصنام لم تستطع |جابتهم . 

۵ - 9« وه جد من فى لسوت ررض سجود تعبّدء وانقیاد « طرْعَاه 
حال» يعني: الملائكة» والمؤمنين # وكرهًا# يعني : النافقین والکافرین في حال 
الشدة. والضيق 8 وَظِلَنُهُم > معطوف على «من. جمع: ظل «بْفز 4 جع 
غداة» كفني وقناة َال ®4 جع أصل . جميع : أصيل . قیل : ظل كل شيء 
يسجد لله بالغدو والآصال» وظلٌ الكافر يسجد كرهاً وهو كاره» وظل المؤمن 
يسجد طوعاً وهو طائع. 

۲ - 9 فل من رب سوت وال فلٍ أ۵ حكاية لاعترافهم» لأنه إذا قال لهم : 

من رب الوت و » لم يكن لهم بذ من أن يقولوا: «الله». دليله قراءة ابن 
مسعود وأن: (قالوا الله). آو: هو تلقین. أي: فان لم مجیبوا فلقنهم. فانه 
لا جواب إلا هذا 8 فل ام من دونو ری آبعد أن علمتموه رب السموات 
والارض اتخذتم من دونه آلهة؟ ایتک شم تما ولا مر لا یستطیعون 
لانفسهم أن ينفعوهاء آو: یدفعوا ضرراً عنهاء فکیف یستطیعونه لغيرهم وقد 
آثرتموهم على الخالق الرازق» المثيب» المعاقب؟ فما أبين ضلالتكم! « قل هل 
وی ال وَالبصِيِرٌ 4 أي: الكافر والمؤمن. أو: من لا يبصر شيئء ومن 
لايخفى عليه شيء ام هل سى الظلتث راو 4 ملل الكفر والإيمان. 
«إيستوي» كوفيّ -غير حفص - « أَمْجَمَلوا َه شركة» بل أجعلوا. ومعنى الهمزة: 
الإنكار ‏ حلفا > خلقوا مثل خلقه. وهو صفة لشركاءء أي: أنم م 
یتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقواء مثل خلق الله « هل عم > فاشتبه 


الجزء (۱۳) سورة الرعد )١7-15(‏ ۱2۹ 
شح ع نیح تن یت 


ع 03 مر و 41 A‏ 2 تيلم شا 
ل آله تلق شنم وشوا 9 السماء ما 
عِلْيَدَارَ 2 مسق عمو 


لي أومتلع زید مثلم 


فسات أوْدِية بقدرها 


۳ رر ر 2 ۵ و 


فاحتمل اليل زيدًا اا سا دة دون عليه في آلتّار آبت 


عليهم خلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا: : قدر هولاء على الخلق كما قدر 
الله علیه فاستحقوا العبادةت فنتخذهم له شركاء» ونعبدهم كما يعبد. ولكنهم 
اتغذوا له شرکاء عاجزین» لا یقدرون على مایقدر عليه الخلق» فضلاً أن 
يقدروا على مايقدر عليه الخالق « ف آنه للق کي سو که أي : خالق 00 
والأعراض . لا خالق غير الله ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق» فلا 
يكون له شريك في العبادة. ومن قال: إن الله لم يخلق أفعال الخلق» وهم 
خلقوهاء فتشابه الخلق على قولهم وهر وید التوخد بالربوبيّة « اهر © 
لا یغالب» وما عداه مربوب» ومقهور. 


۷ - آنل أي: الواحد القهارء وهو: الله سبحانه يت اس من 
السحاب « م44 مطراً ات أوْديَة» جمع وادء وهو: الموضع الذي يسيل فيه 
الماء بکثرق واتما نكر لأنَّ الطر لا يأتي إلا على طريق الناوبة بين البقاع» فيسيل 
بعض أودية الأرض دون بعض ١‏ يِقَدَرِهَا» بمقدارها الذي علم الله أنه نافع 
للممطور علیهم» غير ضار « له أي: رفع ريا هو ما على وجه 
الاء من الرغوت والمعنى : علاه زبد تیه منتفخاًء مرتفعاً على وجه السيل 
تیا و ۱ “ وتالا كوفي -غير أبي بكر و من لابتداء الغایف 
آي : ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماءء أو : للتبعیض» أي : وبعضه زبد 8 ف اار4 
حال من الضمير في (علیه4 آي: #ومما توقدون عليه» ثابتا لني النار» 
اه یز مبتفين حلية» فهو مصدر في موضع الحال من الضمير في 
#توقدون». « أَوْمِنَع» من الحديد» والنحاس» والرصاص یتخذ منها الأواني» 
وما يتمتع به في الحضرء > والسفر. وهو معطوف على #حلية» أي: زينة من 
الذهب» والفضة « ر خبث. وهو مبتدأ «يَنَلُمُ4 نعت له. وما توقدون» 


)۱( في الأصل المخطوط «توقدون# وهي قراءة : ابن كثير» وابن ع عامر» وأبي عمرو 
ع وعاصم» والحسن» ويعقوب » وأبي جعفر » والاعرج والمطوعي» وشعبة . 
معجم القراءات القرآنية (۲۱4/۳). 


۱0۰ سور الرعد (۱۷ - ۱۸) الجزء (۱۳) 


جه عله ع مهو 0 عع ر سأ ای مهم مر مکی ےر مر سطع 
الك يضرب الله الحق والبطل فأما الزبد يذهب جضاء وأ ماینقع ألنّاس یک فى 
م ی د و + 2ع كاه هی 2 مه 

کنات رت اال © بان تا 


2 ص 


خبر لهء أي: لهذه الفلزات إذا أغليت زبد مثل زبد الاء # كلك يضرب له الق 
الكل » أي: مثل ال والباطل 8 ماما رید َذْهَبُ مه 4 حال» أي: 
متلاشياً» وهو: ما تقذفه القدر عند الغليان» والبحر عند الطغيان. والجفء: 
الرمي. وجفأت الرجل: صرعته وما ما یف انا من الاء» والحلی 
والاواني لمتكت في الْأَيْضِ € فيثبت الاء في العيون» والابار» والحبوب» 
والثمار. وكذلك الجواهر تبقى في الأرض مدة طويلة 8 كلك يَضْرِبُ له لاله 
ليظهر الح من الباطل . 


وقيل: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه» فمثل الق وأهله 
بالاء الذي ینزل من السماءء فتسیل به أودية الناس ۰ فیحیون به» وینفعهم 
بأنواع المنافع» وبالفلز الذي ینتفعون به في صوغ الحليّ منه. واتخاذ الأواني» 
والآلات المختلفات. وذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً: يثبت الماء في 
منافعه» وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة. وشبّه الباطل في سرعة 
اضمحلاله» ووشك زواله بزبد السيل الذي يرمي به» وبزبد الفلز الذي يطفو 
فوقه [ذا آذیب. قال امور وهذا مثل ضربه اه تعال لر اد والقلوب» 
والحق والباطل . فالاء: القرآن نزل لحياة الجنان. کالاء للأبدان» والاودية 
للقلوب. ومعنی بقدرهای» بقدر سعة القلب وضیقه. والزبد: هواجس 
النفس» ووساوس الشیطان. والاء الصافي النتفع به مثل احق» فکما يذهب 
الزبد باطلا» ویبقی صفو الاء کذلك تذهب هواجس النفس ووساوس 
الشیطان» ویبقی الق كما هو. وآما حلية الذهب والفضة فمثل للاحوال 
السنیّة» والأخلاق الزكيّة. وأمًا متاع الحديد» والنحاس والرصاص فمثل 
للأعمال المدة بالاخلاص العدة للخلاصء فان الاعمال جالبة للثواب دافعة 
للعقاب. كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسب» وبعضها آلة الدفع في 
ارب . وآما الزبد: فالریاء» والخلل والملل» والکسل. 


- 
0 


۸ - واللام في: لبن ابوا أي: آجابوا. متعلقة بیضرب. أي: 


الجزء (۱۳) سورة الرعد (۱۸ - ۲۰) ۱۱ 


ریم ا E‏ یبوا زک لهم مان الأرض جوبکا ومع 
بر ہے ۰ مر و رر ا 
زود اھک کے شو لساب رام ی 031 ۵ ن ا 


و 


#کذلك بضرب الله الأمثال» للمؤمنين الذین استجابوا # ریم لح » هي 
صفة لصدر «استجابواک أي: استجابوا الاستجابة الحسنى « رات ل 
جرا َم 4 آي: لو للکافرین #الذين ۸ يستجيبوا» آي: هما مثلا 
الفريقين. وقوله : « أت لهم ا ف آلازض جییکا وم مر فد يوه 4 کلام 
مبتدأ في ذکر ما آعد لغير الستجیبین» أي: لو ملکوا آموال الدنیا» وملکوا معها 
مثلها. لبذلوه لیدفعوا عن آنفسهم عذاب الله. والوجه: أن الکلام قد تم على 
الأمثال» وما بعده کلام مت نت و#الحسنى# E‏ خبره #للذین 
استجابوا؟. والمعنى: لهم المثوبة, الحسنى » وهي الجئة. #والذين ۸ يستجيبوا» 
مبتدأ خبره ولو6 مع ما في جر اوليك 4 سوم ساب # المناقشة فيه . في 
۱ راهم جع 4 ومرجعهم بعد 
المخاسية الان رش لھا4 الکان المهد. والذموم حذوف؛ أي: جهنم . 

٩‏ - دخلت همزة الإنكار على الفاء في 7 # أفسيعَار لإنكار أن تقع شبهة 
مابعد e‏ من اش في أن حال من علم : أن أي بابک من یت ق 
بقوله: و ۳۳ کبعد ۳ الزيد 2 والخبث الا ۹ 
وا الب الذين عملوا على قضايا عقولهم فنظرواء واستبصروا. 

۰ - « الَنِينَ بوفون بمهد لَه » مبتدأء والخبر: #أولئك لهم عقبی الدار4 
کقوله : # وال شون عَهَدَ اه . . . ریک هم َة [الرعد: ۲۵] وقیل: هو 
صفة #لأولي الألباب# . والأول و وعهد الله : ما عقدوه على آنفسهم من 
الشهادة بربوبيته ل اند 6 هر عل شم الت 0 لوا بل که [الأعراف: ۱۷۲] 


لو امن وش الحساب عذب» 


)۱( رواه البخاري (Tor)‏ والترمذي (TTY)‏ . 


0۲ سورة الرعد (۲۰ - ۲۳) الجزء (۱۳) 


مک وه ا e‏ یور ور 

ولاینقضون آلمیثق ليج والزن یصلون ما أمر الله وه أن بوصل ویخشوبت رهم افون 

ور م N‏ مگ > مدعو مر من 3-32 رک ور 2 ا خم 2 

سوه ساب ل وان صبروا نیما وجو ریم وأقاموا سوه وأنفقوا مما رزكتهم یا 
ل لي ع ساس re‏ 


ی 2 م- مخ سر le a‏ < وه وء مم 24 ‌ 
وعلانية ویدرهء‌ونت باه السيعة لك هم عفبى الدار ل جات عدن يدخلونها ومن 


- 


سم et o Mle‏ ے مووم عا 
صلح‌ین یوم وأزوجهم ودرییم 


و و ور 


8 ولاینتشون آلیئق)» ما أوثقوه على آنفسهم وقبلوه من الایمان بالله وغیره من 
الوائیق بینهم وبين الله وبين العباد. تعمیم بعد تخصیص . 


رو مر ص ور 


۱ - وان صلوب ما مره يو أن يوصَلٌ € من الأرحام والقرابات. ويدخل 
فيه وصل قرابة رسول الله با وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان إلا 
منود إِحْوَهٌ * [الحجرات: ]٠١‏ بالاحسان إليهم على حسب الطاقة 
ونصرتهم» والذت عنهم» والشفقة عليهم» وإفشاء السلام عليهم. وعيادة 
مرضاهم . ومنه: مراعاة حق الاصحاب. والخدم» والجيران» والرفقاء في السفر 
رتور 4 أي : وعيده كله رما شلاب خصوصاء فیحاسبون 
آنفسهم قبل أن محاسبوا. 

۲ - « ون صَبَرُوا 4 مطلق فیما یصبر عليه من الصائب في النفوس 


والأموال. ومشاق التکالیف « تاه وجو ریم 4 لا ليقال: ما أصبره» وأحمله 
للنوازل» وأوقره عند الزلازل! ولا لئلا يعاب في الجزع # وم لصو داوموا 
على إقامتها « وأنفقوأ ما ررقم أي: من الحلال وان كان الحرام رزقاً عندنا 
يا واي يتناول النوافل؛ لأا في الستر أفضل. والفرائض؛ لأنّ المجاهرة 
مها آفضل نفياً للتهمة #ویدرءوت با سد اليك » ويدفعون بلحس من الكلام 
ما يرد عليهم من سبّىء غيرهم. أو: إذا خرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا 
وا وا ودا آذتيوا ابوا وإذا هروا انا . وإذا زاوا کا مرو 
بتغييره . فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة « ریک مر ی ألدَّرِ» 
عاقبة الدنياء وهي: امن لأنها التي أرادها الله أن تكون عاقبة الدنيا» ومرجع 
ا 
و 1 مر سس اا من اف 1 خم ی 
2 «9 جنّت عدن © بدل من عقبی الدار « ينوا ومن صلم 4 أي: امن # من 
ر cf‏ مین 
ابایهم وآزاجهم وذريكتيم 4 وفرىء #صلح». والفتح أفصح . و#من» ي محل 


الجزء (۱۳) سورة الرعد (۲۳ - ۲۱) ۱9۳ 
EE‏ وب ووت وو و 


ویک اد عم ين عل )ب © كا تيك اس کن شف له بر 


ص 
رومام ر مر ساس سه دنه ع و رصم چ ور محر مره 2 


ای کو ب اقرا تد رق ودقطعوب ما أمر الله 2 > أن دو وفیدون 


م صت 


فى الا یه كم ان رکم شور 2169 بش ا 
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وال وما کر لديا في الأخرة زلامتع 9© 


لرفع بالعطف على الضمير في #یدخلونهال». وساغ ذلك وان لم یژکد؛ لأن 

ضمير الفعول صار فاصلاً . وأجاز 9 أن یکون مفعولا معه . . ووصفهم 
بالصلاح لیعلم : أن الأنساب ا ۰ ۱ ی منهم 
یوم وليلة ثلاث مرات» بالهدایا الفا 

6 - « سم ی في موضع الحال» إذ العنی : قائلین: #سلام عليكم» 
أو: 0 تقديره : هذا #بما صبرتم 6 آي : 
هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات» أو عل أمر الله » أو: بسلام» أي : 
نسلم علیکم؛ ونكرمكم بصبرکم. والأوّل أوجه مم ی انار الحنات. 

۵ - 7 ورین ينفْضون عد اله م ون بر مقو 4 من بعد ما أوثقوه به من 
الاعتراف» والقبول * وطموت مآ مر أله 2 يب أن بوصل وَيُفْسِدُونَ في لاض » بالکفر 
والظلم « أَوليك كم المت » الإيعاد من الرحمة . وا 1 سو أَلدَّارٍ که يحتمل أن يراد 
سوء عاقبة الدنیا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدان وأن يراد بالدار: جهنم» 


ف وو م ۳ ر رم أ 


رِزْقَ 0 شام" وشدر وفرحوا 


وبسوئها: عذابها. 
5 - « أله يط الرزق لمن يله یمد در # أي : 5 والمعنى : 
2 الله > eae‏ الرزق ا ت دون غيره # اور اشا 


ی ول یقابلوه اش تم يؤجروا بنعیم الاخرة يش اي ۳ 
لاتم وخفي علیهم أن نعيم الدنيا في جنب نعیم الآخرة ليس إلا شین زرا 
| وهو ما یتعجله من برات» أو شربة سَویق". 


(۱) «السّويق»: طعام یتَخذ من دقيق الحنطة أو الشعر . 


)۱۳( سورة الرعد (۲۷ ۰ ۳۰) الجزء‎ ١ 
وَل ای کر اوک لب َيه فل رك لهل م شاه رم‎ 
إو من أناب 9) الي اسو وين مور يذكر لله آلا وزڪر آم تمي‎ 
لوب( معا لصحت طوف له وحن متا 9 کل‎ 
سک وه مد حلت ین همم تلا یم ات نت یف رهم‎ 


۱ 
- 
ع 


سح وو سے 2 یر او رر لس سرصم اه چم كنا 
يكفرون يا يمن قل هو ري لا له إلا هو عله کت 


١ 


0 


رو وت 7 کا د ر ل 05 


74 2 7 و 
۷ « ويقول ان کفروا لول انزل یه ءاية من ريو 4 أي : الاية المقترحة # قل 
وک 2 ر 5 0 0 ره > مس کی 
إنت أله يل من يسَآء# باقتراح آیات بعد ظهور العجزات ودی لو من اب 
ويرشد إلى دینه مّن رجع إليه بقلبه . 


۲-۸ ات اموا هم الذین. آو: محله النصب بدل من منک « وین 
هم 4 تسكن «بزکر أله على الدوام. أو: بالقرآن » آو: بوعده أل 
بزکر نو تمن قوب بسبب ذکره تطمئن قلوب المؤمنين. 

#4 الت ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأْ لمحت 4 مبتدأ « طُوق لَهُمْ 4 خبره. وهو 
مصدر من: طاب» كبشرى. ومعنى طوبى لك: أصبت خيراً وطيباً. وعلها 
النصب» آو الرفع» کقو لك : طيباً لك وطيب لك. وسلاماً لك وسلام 
لك . واللام في «إلهم» للببان مثلها في: سقياً لك. والواو في #طوبى» منقبلة 
عن ياء لضمّة ما قبلهاء کموقن. والقراءة في « رح مرجع: بالرفع 
والنصب تدل على محليها. 

9۰ كَدَلِكَ أَرسَلَتَكَ » مثل ذلك الإرسال 8 أَرّسَلَتَكَ » إرسالاً له شأن 
وفضل على سائر الإرسالات. ثم فسّر كيف أرسلهء فقال: موف حَلَتَ يمن 
همم أي: أرسلناك في أمّة قد تقدمتها أمم كثيرة» فهي آخر الامم وأنت 
خاتم الأنبياء « تم الى أوسا > لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي 
أ سينا إليك « وهم کا وحال هؤلاء: أنهم 0 وا ب 
الرحمة؛ الذي وسعت رحته کل شيء لاقْلَ هُوَرَّقَ4 ورب کل شيء 1 لا 


ر 4 ۳1 


هو أي : هو ربّي الواحد. المتعالي عن الشرکاء عو نوکت في نصري 


EHO‏ ن راتا سير f‏ ٿ يه لْحبَال أو مت ب و اش أو 


و رقم ت ص م و 620 
موق بل تو لأر مر یناوت سوا توآ ريا 
جیما و رال ات قروا تیم ما صکفوا اهأ تخل یب من دارهم ی 


علیکم « وله ماب مرجعي فيثيبني على مصابرتكم . «متابي» وعقابي» ومأبي» 
.0(. ۳ 
في الحالين : يعقوب . 


۳۱ - وو أن ءانا ب یرت يو لْحبَالُ4 عن مقازهاء « أو قلعت يه الا نش #6 
حتی تتصدع وتتزایل قطعاً « أو كم يه وت » فتسمع وتجیب؛ لكان هذا 
القرآن؛ لکونه غاية في التذكيرء ونهاية في الانذار» والتخویف. فجواب #لو» 
محذوف. أو معناه: #ولو آن قراناً» وقع به تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» 
وتکلیم الوتی» وتنبيلهم لا آمنوا به» ولا تنتهوا علیه» كقوله: « رون رل 
لبم الميحكة. ۰ [الأنعام : ١‏ الآية $ بل ریما بل لله القدرة 
على کل شيء؛ وهو قادرٌ على الایات التي اقترحوها « أف امس آلزیتءامنواک 
أفلم يعلم. وهي لغة قوم من النخع. وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم» 
لتضمنه معناه» لا اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل النسيان 
في معنى الترك» لتضمّن ذلك. دليلهُ قراءة عليّ - رضي الله عنه - (أفلم يتبيّن) . 
وقيل: انمّا كتبه الكاتب وهو ناعس» مستوي الستات. وهذه والله فرية ما فيها 
0 أل یماما له دی قاس جما وَل ل کرو شیم يماصتغوا) من 
کفرهم؛ وسوء أعمالهم « فَارِعَةٌ» داهية تقرعهم بما يل الله بهم في کل وقت 
من صنوف البلايا والصائب في نفوسهم» وأولادهم» وأموالهم « أو فان 
دارهم ¢ آو تحل القارعة قريباً منهم فیفزعون» ویتطایر علیهم رها 
ويتعدى إليهم رورا لعي يان وعد مد > آي : موتهم» أو القيامة . آو: 
«ولايزال» كفار مكة #تصيبهم بما صنعوا» برسول الله من العداوت 
والتكذيب #قارعة» لأنّ جيش رسول الله يغير حول مكةء ويختطف منهم #أو 


)١(‏ أي: في حالتي الوقف والوصل. 


۱93 سورة الرعد (۳4۰-۳۱) الجزء (۱۳) 


۳ ۹ G24 


EES SHOES‏ کروم مه 
کف كاد تاب © من 4 وم ی چم سوه م۲ ۳9 


ص 


عل هلان ی 3 تاد 287 مركم 
وص دوعن الیل ومن بل أله فا لمن عاو )لم ماب فى امي لديا وتاب 


- 


آي : SA‏ الت ق 2ك 


۲ - « ود نرق سل ین فإك انیت رين كَتروأ» الاملاء: الإمهالء 
وأن يترك ملاومة۳؟ من الزمان في خفض»› وأمن « یم مک ماد 
عتّاب» وهذا وعید لهم وجواب عن اقتراحهم الأيات غلل رسول الله استهزاء 
به » وتسلية له. 


۳ - 9 من هو وا ۶ ایو احتجاج علیهم في |شراکهم بالله» يعني: أفالله الذي 
هو رقیب د تب صالحة» أو طالحة يا کیت یعلم خبره وشزه 
ويعد لكلّ جزاءه؛ کمن ليس كذلك. کک فقال : « وجعلوا بش ¢ 
أي : ا © فل سَمُوهُم > أي: سمّوهم له مَنْ هم. ونٻئوه بأسمائهم . ۰ ثم 
قال: ام توم يمَا لا یم ف الْأَيضِ »© على أم النقطعت بل أتنبؤنه بشركاء 
لا یعلمهم في الأرض» وهو العالم بما في السموات والأرض› فإذا ۸ يعلمهم 
علم أنهم ليسوا بشيء» والمراد: نفي أن یکون له شرکاء ‏ آمبّهر ین لول بل 
ور شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة» كقوله: 
ذل للت فوله, بائزمه نز 4 [التوبة : ۰ 3 ما عدون من دونهه لا آسماء 
وف ۰ بل ين لی ك کرو مره 4 كيدهم للاسلام 
بش ركهم لمَسدَْعنِ ليل عن سبیل الله. بضم الصاد: كوفيّ. ویفتحها: 
غیرهم. ومعناه: وصدوا السلمین عن سبیل الله من بل لَه رین ماو من 
آحد يقدرٌ على هدایته . 


ر رص 


4" - فم عَدَابٌ فى یره ری 4 بالقتل» والأسرء وأنواع المحن وعدا 


الجزء (۱۳) سورة الرعد (۳4 - ۳۷) ۱۹۷ 
ا 


22 ر هم مه ۳ ۳ راع موري مه ر وه و‎ e 

آلاخرة آشق ومام ينأ لو ین اب 8 © مُكل الج الى وعد ا ون ری 

مرو 4 مس مس وو رع هم وم مگ مه مووم 

لار كلها دایم وظِلها تک عمّی الت تا یی الکفرن 
عد 


ِ مب سر م ر ی 8 م ای ۳ 
انار وج الذي ان هم تم تب يتيك بر ی را نب 


0 2 


خرن 4 أشدّ لدوامه #وَمَاللَميّنَألَه ين واتی؟» من حافظ من عذابه. 

۵ - «# مَتَلُ اعد ی وُعِدَ نود 4 صفتها التي هي في غرابة الثل. 
وارتفاعه بالابتداءء والخبر محذوف» أي: فيما يتلى عليكم #مثل الجنة4. أو 
الخبر ل بر ین تاره كما تقول: صفة زيد أسمر «أَكُلْهَاءآيدٌ» ثمرها 
دائم ار لا « ویلها> دائم» لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس 
« تک عُقّی ات ائتوای» آي: الجنة الوصوفة عقبی تقواهم. يعني: منتهی 
آمرهم « وَعَقَى آلگفرن الاز6 . 


٩‏ - « ور َاتَكهُمْ لكب € يريد من أسلم من الیهود کابن سلام 
جر و ص مر کر مر 2 


ونحوه» ومن النصارى بأرض ال حبشة « بقرخوت يمآ نز لك ومن لاه آي : 

ومن أحزابهم . وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله ا بالعداوت 
ككعب بن الأشرف» وأصحابه» والسیّد» والعاقب» وأشياعهما # من نکر 
بعصم لأنهم كانوا لا يتكرون الأقاصيص» وبعض الأحكام والعاني» ما هو 
ثابت في کتبهم. . وکانوا آینکرون نبوة محمد وق وغير ذلك مما حزفوه» مه 


من الشرائع «فل کم ات أن أعبد امه وله شرك بود» هو شراب للمكريو أ 
«قل انما أمرت* فيما أنزل إليّ ب « أن یلار € . فانکارکم له 
إنكار لعبادة الله وتوحیده فانظروا ماذا تنکرون مع اذعائكم وجوب عبادة الله 
وألا يشرك به؟!. 8 إِلْهِ أَدَعُو4 خصوصاً لا 3 إلى غيره « و لا إلى 
غيره # ماب مرجعي . وأنتم تقولون مثل ذلك» فلا معنى لإنكاركم . 

۷ - 8 رَكَدَلِكَ أَرَلْنَهُ € ومثل ذلك الانزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة ال 
وتوحیده» والدعوة إليه» وال دینه» والإنذار بدار الجزاء « ماع حكمة 


۱5۸ سورة الرعد (۳۷ - 4۰) الجزء (۱۳) 


وم مسراو مج م f2‏ 


4 مره م و سير > سم م كمد > إلى ياه 

ولون مت آهواء‌هم بعد ما جاگ ین لول ما لك من له من وي ولا واي €9 
e‏ چ رح ۳۸ © ef eg LL‏ 2 سم گر 
ولقد أرسأنا رسلا من فك وحعلنا هم أزوبجا وذرية وما كان لرسول أن يأف اة إلا 


مق ذه هم - 24 مر موه هط م 2 +و 
باذنِ الو لکل أجل كناك © يمحا آله ما هما وت وعنده: 3 
004 ۳ مر مر هی صو م م .ا ع مر ما مر مس e‏ گر 
الب © وان ما نینک بعض الى تيودهم أو نفک نما ليك لبم 
صر مر 
وعله ۳ 


عربية مترجمة بلسان العرب . وانتصابه على الحال. کانوا یدعون رسول الله كل 
إلى آمور يشاركهم فیها. فقیل: « وین أبعت آهواءهم بعد اجا من له أي : 
بعد ثبوت العلم باحجج القاطعة والبراهين الساطعة ما َك من لله ین ول ولا 
وا 4 آي: لا ينصرك ناصرء ولا يقيك منه واق. وهذا من باب التهییج 
والبعث للسامعين على الثبات في الدین. وألا یزل زال عند الشبهة بعد 
استمساکه باحجة. والا فکان رسول الله ی من شدة الثبات بمکان. 
۸-وکانوا یعیبونه بالزواج والولاد. ویقترحون عليه الایات» وینکرون 
النسخ. فنزل: « ولد زا رسلاین كبلك ونم جاور نساءء وأولاداً 


© وما كان لرسول آن ین َايَةٍ (لاباذن ان أي : ليس في وسعه(۲ إتيان الآيات على 
ما يقترحه قومه» وإتما ذلك إلى الله « ِكل جل کات لکل وقت حكم يكتب 
على العباد» أي: يفرض عليهم على ما تقتضيه حكمته. 

9 8 يَمَحُوأ له ما يََآهُ © ينسخ مايشاء نسخه « وب 6 بدله ما یشای 
أو: يتركه غير منسوخ» أو: يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء» ؤيثبت غيره» 
أو: يمحو كفر التائبين» ويثبت إيمانهم» أو: يميت من حان أجله» وعکسه. 
#ويثبت»: مدنيّ» وشامي وحزق وعلی #وَعِندَه: م ألححتب» أي: أصل 
كلّ کتاب» وهو اللوح ا لأن كلّ كائن مكتوب فيه . 

9-۰ ون ما ریک بعض الى یدهم أو ویک © وكيفما دارت الحال 
- أريناك مصارعهم. وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» أو: توفيناك قبل 
ذلك - « نا عك الب » فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب» لوَعَلَيِنَا 


)۱( من هنا وحتى الآية (۳۵) من سورة الحجر ساقط من الخطوط واستدرك من المطبوع . 


الجزء (۱۳) سورة الرعد (4۰ - 4۳) ۱۹ 
ام سم سس یسک بح يي يت 


هو ال لفق تان ليهأ ع اق 
لکد رد مالساب () وقد مکر 8 َم في 
گیب کر سار ی ار ہے کنیا 
لست مرس ڪال كي باو هید ا 


مساب 4 وعلينا حسام وجزاؤهم على أعمالهم لاعليك. فلا منك 
اعراضهم» ولا تستعجل بعذاہم 

۲-۱ أك یرو تن لش أرض الكفرة « مالفا بما نفتح على 
السلمین من بلادهم فننقص دار ارب ونزید في دار الاسلام. وذلك من 
آیات النصرة والغلبة. والعنی: عليك البلاغ الذي حمّلته» ولا تهتم بما وراء 
ذلك» فنحن نكفيكه» ونتمّ ما وعدناك من النصرة» والظفر * وله کم لامعَقَبَ 
ِعکیو 4 لا راد لحكمه. والمعقب: الذي يكز على الشيء فيبطله. وحقيقته : 
الذي ب أي : يقفيه بالردّء والإبطال. ومنه قبل لصاحب الحق: 
لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب. ولمعنى: أنه حكم للإسلام بل بالغلبة 
والإقبال» وعلى الكفر بالإدبار» والانتكاس. ومحل: #لا معقب لحكمه» 
النصب على الحال» كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمهء كما تقول: جاءني زيد 
لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة له. ترید: حاسراً وهو سرع نساب فعما 
قلیل يحاسبهم في الاخرة بعد عذاب الدنیا. 

۲ و هد مر رت من لھم 4 أي: کفار الأمم الخالية بأنبيائهم. والکر : 
إرادة الکروه في خفية» ثم ۾ جعل مکرهم كلا مکر بالاضافة إلى مکره. فقال: 

« لمح جِيكًا». ثم فستر ذلك بقوله: ینم تکیت کین ویر الكت 
0 يعني : العاقبة المحمودة» لأنْ من علم ما تكسب كل نفس 
وأعدّ لها جزاءها فهو المكر كلهء لأنه يأتيهم من حيث لا یعلمون» وهم في 
غفلة عما يراد بهم لكان عل إراذه ی حجازي» وأبو عمرو. 

000 رج کفروا نت مُرسلا4 الراد بهم: كعب بن الأشرف» 
ورؤساء اليهود. قالوا: #لست مرسلا» ولهذا قال عطاء: هي مکی إلا هذه 
الآية « فل گنف بلس هيدا تى ویک بما أظهر من الأدلة على رسالتي» 


5 


۱3۰ سورة الرعد (۳؟) الجزء (۱۳) 
یدیل ألكتب @ 


والباء دخلت على الفاعل» و#شهيداً» تمييز « وَمَن یندم عم آکلب4 قيل: هو 
الله عز وجل . والکتاب: اللوح الحفوظ. دلیله را من قرأ: «ومن عنده 
علم الکتاب» أي: ومن لدنه علم الکتاب لأنْ علم مَنْ عَلِمَهُ مِنْ فضلی 
وقيل: ومن هو من علماء أهل الکتاب» الذين أسلمواء لذ 
يشهدون بنعته في كتبهم. وقال ابن سّلام: في نزلت هذه الآية. وقيل: هو 
جبريل - عليه السلام - ومن في موضع الجر بالعطف على لفظ الله. أو: في 
موضع الرفع بالعطف على محل الجارٌ والجرور إذ التقدير: كفى الله. و(علم 
الكتاب» يرتفع بالمقدر في الظرف. فيكون فاعلاً. لاد الظرف صلة لمن. 
ولمن ‏ هنا بمعنى الذي» والتقدير: من ثبت عنده علم الكتاب» وهذا لانْ 
الظرف إذا وقع صلة يعمل عمل الفعل» نحو: مررت بالذي في الدار أخوه» 
فأخوه فاعل» كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه. في القراءة بكسر ميم 
لمن( يرتفع العلم بالابتداء. 


الجزء (۱۳) سورة ابراهیم (۱ - ۳) ۱۱ 


E 
SA 


بل 


سم 2 e ak,‏ 2 وع e‏ عزن و 
اتر یت أله لک بنخح آلناس ین الظلمني إلى الثور باذن رهم 
+e ۳‏ مس ZC:‏ هه 2“ و . e‏ یر م هم مر ور 
مط عرز ید 9 آل الى م ما ف سوت رما نی الازض وول 


نکر من عَدّاب شید © الزین يسْسَحِبُونَ الْحيوة الدنيا عل الاخرة 


ماع 


۱ - ار یت هو خر مبتدأ حذوف أي: هذا #كتاب* يعني: 
السورة. والجملة التي هي: « رتهب > في موضع الرفع صفة للنكرة 
ل رح لاس بدعائك إيَاهم ین مت ار » من الضلالة إلى الهدی 
#بادن یه € بتيسيره وتسهیله. مستعار من الاذن الذي هو تسهیل 
الحجاب. وذلك ما یمنحهم من التوفیق # إلى صرطٍ # بدل من النور بتکریر 
العامل 8 الْعَرِيزٍ» الغالب بالانتقام ‏ اليد الحمود على الانعام. 

۲ - آلو بالرفع: مدني وشامي. على: هو الله). بالج غيرهماء على 
أله عطف بیان للعزيز الحميد الى لم ما ف ألسَّمَْوَتِ وما في الأرض» خلقاء 
وملكاً. ولمّا ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» توعد الكافرين 
بالویل» وهو نقيض الوأل» وهو: النجاة. وهو اسم معنى کالهلاك فقال: 
0 وونل لَلَكفْري مِنْعَدَّابٍ سَّدِيدٍ» وهو مبتدأ وخبر وصفة. 

۳ - « این يسْتَحِبُونَ 4 يختارون» و يؤثرون «الْحَيَوة لیا الخرة 
یشرت عن یل > عن دینه لوَيَبَهَُا عِوًا 4 یطلبون لسبیل الله زيغا 
واعوجاجاً. والاصل: ويبغون لها فحذف اباز. وأوصل الفعل «الذین؟ 
مبتدأء خبره: « وک ول ويار عن الحق. ووصف الضلال بالبعد من 


۱3۲ سورة إبراهيم (4 - ۵) الجزء (۱۳) 


ا بل وم شنک ھم ل آل تن با 
یی تن با هر اریز لکد © ولد رمتا موی 


1-4 
بأد 1 


باينا ات کشوم ور ]لمت ار تاكرش انم ج الله 
اک ف دلت یل لکل بار شکور (© 


الاسناد المجازيّ. والبعد في الحقيقة للضال. لأنه هو الذي یتباعد عن طريق 
الحقّء فوصف به فعله» كما تقول: جد جده. أو: جرور صفة للكافرين 
منصوب على الذمّء أو: مرفوع على أعني #الذين» أو: هم «الذين». 

؛ - « وما سا من رسول الا بلسان مد۔4 إلا متكلما بلختهم « نبرک 
م4 ما هو مبعوث به وله. فلا یکون لهم حجة على اله ولا یقولون له: 1 
نفهم ما خوطبنا به. فان قلت: إن رسولنا و بع إلى الناس جيعاً بقوله : 
© فل یتآتها الاش لي رسو أله کم يک 4 [الاعراف: 1۵۸] بل إلى 
الثقلين» وهم على ألسنة تلف فإن لم تكن للعرب حجة فلغیرهم الحجة. 
قلت: لا يخلو إِمَا أن ينزل بجميع الالسنف أو: بواحد منهاء فلا حاجة إلى 
نزوله بجميع الألسنة» لأن الترجمة تنوب عن ذلك» 2 التطويل. فتعيّن أن 
ينزل بلسان واحد. وکان لسان قومه آول بالتعيين» نهم آقرب إليه» ولائه 
آبعد من التحریف» والتبديل و من آثر سبب الضلالة 
وهی من ياء من آثر سبب الاهتداء # وهو ا مرب فلا یغالب على 
مشيئته « لحم فلا يخذل إلا أهل اخذلان. 


ه - « ولد متا موی ات4 التسع . ات خن مَرْمَك4 بأن 
أخرج» أو: 5 آخرج, لأن الارسال فيه معنى القول» كأنه قيل: آرسلناه 
وقلنا له: «أخرج قومك4» مرى ات ِلَ الور ود ڪَرهم الى ان 4 
وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم» قوم نوح» وعاد» وثمود» 
ومنه: أيَام العرب لحروبهاء وملاحمها. أو: بأيّام الإنعام» حيث ظلل عليهم 
الغمام» وأنزل علیهم المنّ والسلوی» وفلق لهم البحر « لک ف دلت لت 
لک یار على البلایا شکور € على العطاياء كأنّه قال: لكل مومن. ۳ 
الایمان نصفان: نصف صيرء ونصف شکر. 


ولد قال مومی لِمَوْمِهِ دحك روأ نعمة ویک بدك ن ال فرعو 
وموک سوء اماب وید ورت أَاء کم وستحبورت هم وف 


۳ بل من 7 سوه یل« میم © وإ ود ادت ریک لین بک e‏ 
7 ا 3 7 ا شد OE‏ 


3 


مم 


۹ - 9 وڏ قال موي وه آڏ ڪرو نم لمکم كم ین َال فرعورت 
يسومونك سوء داب » «إذا» ظرف للنعمة بمعنی الانعام» أي: إنعامه علیکم 
ذلك الوقت» آو: بدل اشتمال من نعمة الله آي : اذکروا وقت انجائکم 
« وید ویک بتاكم > ذکر في البقرة: یعون * [الاية: ]4٩‏ وني الاعراف: 
EE‏ 5 [الایة: ۱۶۱] بلا واوء وهنا مع الواو. واحاصل: أن التذبیح 
حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب» له وحیث آثبت الواو جعل 
ا من حيث اه زاد على جنس العذاب كأنه جنس آخر « وستحیورت 

کم وی كم بلا ین رَيْحَكُمْ عظِيمٌ 4 الإشارة إلى العذاب» والبلاء: 
المحنةع أو: إلى الإنجاء. والبلاء: النعمة # ولو بوذ فة4 [الأنبياء : 
.[o‏ 


1 « ولذ ادت رک4 أ ی: آذن. ونظیر: تأذُن واذن: توعد وأوعد. 
فاق تقذ امن ا مك لین الل + كانه فن وإذ آذن ربكم إيذاناً 
بليغاً تنتفي عنده الشكوك والشبه» وهو من جملة ما قال موسى لقومه. وانتصابه 
للعطف على نعمة الله عليكم» كأنّه قيل: #وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة 
الله عليكم» واذكروا حين #تأذن ربكم» والعنی: «وإذ تأذن ربکم4 فقال: 
ين سَحِكَرَثْرٌ 4 يابني إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها 
« ريتك نعمة إلى نعمة. فالشکر: قيد الموجودء وصيد المفقود. وقيل: إذا 
سمعت النعمة نغمة الشكر تأهبت للمزيد. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما - : #لئن شكرتم »© بالجد في الطاعة الأزيدنكم» بالجد في المثوبة « وکین 

کم > ما أنعمت به عليكم 8 إِذَّعَدَا عَدَان كسيد لمن کفر نعمتي . أمَا في الدنيا 
فسلب النعم» وأمّا في العقبى فتوالي النقم. 


۱1 سورة إبراهيم (۸ - )٠١‏ الجزء (۱۳ 


ع د ووم مت ا سر 28000 م 2 هه ۶ أل اد ع 
و مر إن تكفروأ أن ومن في لأر جیا ورك آم ن ید © آلر یک 
أ 1 ص ا رح کے ۾ رص یو ص ر ا مہ 2 
نبوأ اليرت من ة 0 وثمود ولیت من بعدهم لا 


لمهم إلا اه انهم ُشلهم بات فردو ربهر وه ههر راو 
رعو | 


قدا بم ارسآ الى له مربب © # قات 


- #8 وال موس n‏ يابني إسرائيل « ومن في رن اک والناس 
کلهم « قت الله ل 4 عن شكركم «حَِيدٌ »4 وإن لم يحمده الحامدون. وأنتم 
ضررتم آنفسکم حيث حرمتموها الخير» الذي لابد لکم منه . 

2-5 ریک بو ارت ین کم فزر وج وڪاو وود من کلام موسی 
لقومه أو : ابتداء خطاب لأهل عصر محمد ل « وال من بتره هم لایعسَهم 
ان 2 جلة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضآ آو: عطف #الذين من بعدهم» 
على #قوم نوح» و#لا يعلمهم إلا الله) اعتراض. والعنی أنهم من الكثرة 
بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أبأ لا يعرفون. وژوي: أنه عليه الصلاة والسلام قال عند 
نزول هذه الأية: «كذب النسّابون»”"" « جاءتهم رَسْلْهُم بات بالمعجزات . 

ا و الضميران يعودان إلى الکفرق أي: أخذوا أناملهم 
ا آو: عضوا عليها تغيّظاء آو: الثاني يعود إلى الأنبياء» أي: رد 
القوم أيديهم في آفواه الرسل كيلا يتكلّموا بما أرسلوا به وَكَالَهَا ن کنتا يمآ 
os‏ به وَإِنَا نی سل مِمَا نوا و6 من الإيمان بالله» والتوحيد ریب 
موقع في الريبة. 

۰ قات رسلهم آق ألو سَ4 آدخلت همزة الانکار على الظرف» 
لأن الکلام ليس في الشك. انما هو في الشکوك فیه. وأنه لا يحتمل الش 
لظهور الأدلة. وهو جواب قولهم: «وانا لفي شك) « فاطر اسشوت وَالارضٍ 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۵۱/۱) عن ابن عباس مرفوعاً واسناده ضعیف 
جدا ورواه ابن جرير في تفسيره (۱۸۷/۱۳) موقوفاً على ابن مسعود. 


الجزء (۱۳ سورة ابراهیم (۱۰ - ۱۲( ۱1۵ 
سس سس و 
ينود لتر کم ين تیک وتو کم لت أجل سی الوا إن 

تسر الا بسر نا روت أن وتا عَم کات یمد مد ءاباژ) ماوت بسن 
میب €9 6ا لت لهم رس ور و کمن عل من 


میا ف عادو ونا كانت لذا نیک يشلك إلا يإذن آلو و كله 


کل المومتوت ل وما آنا لا نو ڪل ڪل ان 


نوک إلى الایمان « لِنْفِرَ کم تن شیک إذا آمنتم. ول تجیء مع من 
إلا 5 خطاب الکافرین» کقوله : # وان خرن ی لک ين یه [نوح: ۳ - 
<[ مومت توا دای اه انوا بو يعفر تم من دا ویک 4 [الأحقاف: ۳۱]. 
وقال في خطاب المؤمنين: : « هل تلد عَلَ ترز [الصف: ۱۰] إلى أن قال «یففر 
ل دوب [الصف: ۱۲] وغير ذلك مما يعرف بالاستقراء. وكان ذلك للتفرقة 
بين الخطابين» ولثلا يسوي بين الفريقين 5 الميعاد « ویرک إِلت أجل 
مُسَمَّى 4 إلى وقت قد سماهء وبين مقداره « قَالُوا» أي: القوم. # إن ش4 
7 أنتتم « إلا بر ينا ) لا فضل بیننا وبینکم» ولا فضل لكم عليناء فلم 
تخصون بالنبوة دوننا؟ # ريو أن دوا َا کات یمد ءابا © يعني : 

الاصنام « ماوت بلطن مت » بحجة بينة. وقد 58 رسلهم بالبينات» 
وائما أرادوا بالسلطان البین آية قد اقترحوها تعنتاًء وگاجاً. 

۱- قات هم رُسْلُهُمْ إن تن إلا بر کم 4 تسليم لقولهم ام بشر 
مثلهم « وله یمن من یاه من عبكاووء بالایمان والنبوة كما من علینا وما 
کارت نآ أن تانيكم بلطا ان أو جواب لقولهم #فأتوا بسلطان مبین. 
والعنی : أن الاتیان بالاية التي ة قد اقترحتموها ليس إليناء ولا في استطاعتنا 

وانما هو آمر یتعلق بمشيئة الله تعالی ول تک المزینُوت4 آذر منهم 
للمؤمنين كافّة بالتوکل» وقصدوا به آنفسهم قصداً أَوَلياء کأمم قالوا: ومن 
حقنا أن نتوکّل على الله في الصبر على معاندتکم ومعاداتکم وإيذائكم. ألا 
ترى إلى قوله: 


کل عل الا 


3-1 ماک آلا تر لو معناه : وأيّ عذر لنا في ألا نتوکل عليه 


۱۹۹ سورة إبراهيم (۱۲ - ۱6) الجزء (۱۳ 


5 مه ات ہر رہ 2 رد ماه راصو نک رر ەر رم مع‎ earl 

وید هدا سجاتا ویرک عل مآ ءادیشمونا ول ام موك المتوكلون 9© 
ص 9 موه ت Gol‏ ر و 5 ثاب 
وقال لین حكفروأ لرسلهم نغرعتکم من از و لتعودرک ف یتنا 
kK‏ كمه مثيم »> م2 کے ء2 و م ع رت ع 
ایی الم م میک الظيلييت 6 وتڪ تكم آلارش من بهم 


دك لمن اک مقا ی وعات وَعيدٍ © 


وقد فعل بنا ما يوجب توکلنا عليه» «وَكَّدهَدَستاسَباتًا) وهو التوفيق لهداية 
کل متا سبیله. الذي يجب عليه سلوکه في الدین؟! قال آبو تراب: التوكل: 
طرح البدن في العبوديّة» وتعلق القلب بالربوبيّة» والشكر عند العطاء» والصبر 
عند البلاء #وَلَصَيرِتَ عل ما ءاذيتموتا) جواب قسم مضمرء أي: حلفوا على 
الصبر على آذاهم وألا يمسكوا عن دعائهم « ول أله بتكل ود أي : 
فلیثبت التوکلون على توکلهم» حتی لا یکون تكراراً. 

9-۳ وق این کفروا سهم » «سبلنا»۳" «لرسلهم آبو عمرو 
« رڪم من تا من دیارنا # أولتعودت ف مایت أي: لیکونن أحد 
الأمرين: إخراجكم» آو : عودکم» وحلفوا على ذلك. والعود بمعتی 
الصبرورة» وهو كثيرٌ ف كلام العرب. أو: خاطبوا به كل رسول» ومن آمن 
معه» فغلبوا في الخطاب الجماعة على الواحد # فأو للم رهم لمكن 
الظيلييرت» القول مضمر» أو: أجري الاحاء ری القول» لأنه ضرب منه . 

2 ع و کے م 0 0 

۷-6 ولڪ تيک آلارّش من دهم » آي : آرض الظالین ودیارهم. في 

الحديث: «من آذی جاره ورّثه الله دار“ « دلت الاهلاك والاسکان. أي : 

۲ 5 1 ی ور عم رم لاس سه 

مقحم. أو: خاف قيامي عليه بالعلم» کقوله: * فمن هو فام عل كل نفس با 

کت [الرعد: ۳۳]. والعنی: أنّ ذلك حى للمتقين « وات وَعِيدٍ» عذابي. 

وبالیاء: يعقوب . 

(۱) أي: قوله تعالى في الآية (۱۲): #وقد هدانا سُبُلَنا» 

(۲) قال الحافظ: لم آجده. (حاشية الكشاف ۲ /۵4۵). وقال العجلوني: کذا رأيته ق 
كلام بعض من جَمَع في الحديث ممّن لايُعْرّف. ثم رأيت النجم قال: أورده في 
الکشاف. ولعله مَثل سائر» ولیس بحديث. (كشف الخفاء ۳۰۳/۲ - ۳۰۶). 
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را 1ج نس J‏ سم و مر ره 


دحوأ واب ڪل بكار ید( ين رايو جه وف من تا 
وید 6 یرهم ولا يڪ اد يغه مه وما یه لمث ین ڪل مکان 
ا بمب زیت ورايه- َك کی عد اریت كفروأ برد ۳ 
اک 


رگم یی ددج مر 


۵ - # وَاسْتَفْتَحُوأ » واستنصروا الله على آعدائهم. وهو معطوف على 
«أؤحى إليهم» واب ڪل جار » وخسر کل متكبّر بطر 9 عَیده مجانب 
للحقّ. معناه: فنصرواء وظفرواء وأفلحوا #وخاب كل جبّار عنيد4 وهم 
قومهم . وقيل: الضمير للکمّار. ومعناه: واستفتح الكفار على الرسل ظناً منهم 
باهم على الحقّء والرسل على الباطل #وخاب کل جبار عنید منهی ول یفلح 

75 - من ورآیوء من بين يديه جه . وهذا وصف حاله» وهو في 
الدنياء لأنه مرصد هنم فكأنها بين يديه وهو على شفيرهاء أو: وصف 
حاله في الآخرة» حيث يبعث» ويوقف * ود سم *# معطوف على محذوف» 

ه: #من ورائه جهدم» يلقى فيها مايلقى #ويسقى» ین تاو دید 
0 من جلود أهل التّار. وصدید» عطف بیان لاء لأنه مبهم» فبيّن 
بقوله: #صديد». 

۷ - # يسَجَرَّعم *# يشربه جرعة جرعة رلاڪ اد يغه ولا یقارب 
آن يسيغه» بر الإساغة؟! كقوله: #لَرَيَكَديريْهَا» [النور 00 
یقرب من رؤيتهاء فکیف يراها؟ ۶ یه هم ین کل مَكَانِ4 أي: أسباب 
الوت من كل جهت ا ذخ کل كان عن جد و 
لالام آي: لو كان ثمّة موت لكان کل واحد منها مهلكا « وَمَاهو یی 
لأنه لو مات لاستراح # وت ورآبه. ومن بين يديهء « عَذَّابٌ علي آي: في 
كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشد مما قبله» وأغلظ . وعن الفضيل: هو قطع 
00 وحبسها في الأجساد. 

- مَك الررت4 مبتدأ حذوف الخبرء أي: فيما يتل عليكم ۶ كقروا 
ل و 1 . وقوله: #أعملهر كرمار) جملة 


مستأنفة على تقدیر سوال سائل یقول: كيف مثلهم؟ فقیل: #أعمالهم كرماد» 
« أسْتَدَّتَ به رم (الریاح): مدني #ف يَوَرِعَاصِفِ4 جعل العصف للیوم وهو 
لا فیه» وهو الریح» کقولك: يوم ماطر. وآعمال الکفرة الکارم التي كانت 
لهم من صلة الأرحام» وعتق الرقاب» وفداء الأسری» وعقر الابل للاضیاف؛ 
وغير ذلك. شبهها في حبوطها لبنائها على غير أساس - وهو الایمان بالله تعالی - 
برماد طيرته الريح العاصف الا يِقَدِرُونَ » يوم القيامة متا کسبوا» من 
أعمالهم « عل تیور أي : لا يرون له أثراً من ثواب» كما لا يقدّر من الرماد 
المطيّر في الريح على شيء ۶ دلاک سل لد إشارة إلى بعد ضلالهم عن 
طريق الحق» أو: عن الثواب. 


۹ - ال تر 4 ألم تعلم. الخطاب لكل أحد . « آرک الہ حا سوت 
ررض » «خالق» مضافاً: حمزة» وعلي # باحق € باحکمت a‏ العظيم» 
ول يخلقها عا کبک ویب لق جییر4 أي : : هو قادر على آن یعدم 
الناس» ويخلق مكانهم خلقاً آخر على شکلهم. أو: على خلاف شکلهم إعلاماً 

بأنه قادر على إعدام الموجودء وإيجاد العدوم. 


م 


۳۰ $ وم دك عل لَه بعري زٍ» بمتعذر. 


١‏ - 3 وَمَِرَرُوأ َه جیا روبزم القياعة: وإنما جيء به بلفظ الاضي. 
لأن ماأخير به عڙ وجل لصدقه كأنه قد كان ووجد. ونحوه: # وياد ان 
لت [الأعراف: 46] # وَبادَئة آسَحت لار 4 [الأعراف: ۵۰] وغير ذلك. 
ومعنی بروزهم لله - والله تعالى لا یتواری عنه شيء حتی يرز له - انهم كانوا 
یستترون من العیون عند ارتکاب الفواحش» ویظنون: أن ذلك خاف على الله 
فإذا كان یوم القيامة انکشفوا لله عند آنفسهم. وعلموا أن الله لا تخفی عليه 
خافية» آو: خرجوا من قبورهم. فبرزوا ساب الله وحکمه 8 فَقَالَ 
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2 ل وه ّ > هگن سکرو وص 27 ڪڪ 7 رک ر و يل 4 
الضعفتؤا للزين أ ستكبرقا إن حكن اهل فهل انر مون 2 
KEE 3 ۹‏ رص مر هه ی و و“ ر ر 1 
9 الؤهدث: رد ينلحكم ۴ سَوَاء تا آجرعتا ام صا ما آنا 


َلصْعَمكوًا 4 في الرأي» وهم : السَفْلة» والأتباع. وكتب الضعفاء بواو قبل 
الهمزة على لفظ من یفخم الألف قبل الهمزی فيميلها إلى الواو 8 لِلَذنَ 
كرا وهم السادة والرؤساء الذين استغووهم؛ وصذوهم عن الاستماع 
إلى الأنبياءء واتباعهم « ڪتا ل تاه ا ٠‏ جمع تابع على تبع» کخادم 
وخدم وغائب وغیب. آو: ووي والتبع : الاتباع يقال ةه نيعا 
« هل اشر مون ما من ماب وین سیو فهل تقدرون على دفع شيء مما نحن 
فیه. و#من»# الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض» كأنه قیل: #فهل آنتم مغنون 
عنا# بعض الشيء الذي هو عذاب الل أو > ها للتبعیض» آي: فهل آنتم 
مغنون عتا بعض شيء هو بعض عذاب الله. ولما كان قول الضعفاء توبيخاً 
لهم وعتاباً على استخوائهم؛ لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم 
< قَالُواً » لهم مجيبين متعذرين: مدنا أن دس 4 أي: لو هدانا الله 
إلى الإيمان في الدنيا لهديناكم إليهء أو: لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب 
لهدیناکم» أي: لأغنينا عنکم» وسلكنا 0 طريق النجاة» كما سلكنا بكم 
طریق الهلكة « سوا رم متا آجرعتا ام صبرت 4 مستویان علینا الجزع والصبر . 
والهمزة وأم للتسوية. روي: أنهم تقو في النار: تعالوا نجزع» فیجزعود 
خسمثة عام» فلا ینفعهم ازع فیقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون خسمئة 
عام» فلا ینفعهم الصبر. ثم یقولون: #سواء علینا أجزعنا أم صبرناله. 
واتصاله بما قبله من حيث إن عتابهم لهم كان جزعاً ما هم فيه» فقالوا لهم : 
#سواء علينا أجزعنا أم صبرنا) يريدون آنفسهم وایاهم لاجتماعهم في عقاب 
الضلالة التي كانوا مجتمعین فيهاء يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ» ولا فائدة في 
ابحزع كما لا فائدة فى الصبر 8 ما نا من مََحِيصٍ » منجى ومهرب جزعنا أم 
صبرنا. ویجوز أن يكون هذا من کلام الضعفاء والستکبرین جميعاً 


۲ - 3 وَقَالَ منم مقر لما حکم بالجنة والثار لأهليهماء وفرغ ۱ 


۱۷۰ سیر ام (۲۲( الجزء (۱۳) 
لك ج س وتا 


ر 3 من 0 30 ج* م رہ صا 
رك الله وعتکم ومد لي و ا 


ˆ آن دعر ی تک ل تک مرن لوو اشک 6 أ 
بممرخکگم وا ات ترك مت بط با رک شون ین ل 
من الحساب» ودخل أهل الجنة الجنّة» وأهل النار النار. 0 أن الشیطان 
يقوم عند ذلك خطیباً على منبر من نارء فيقول لأهل النار: لگ لَه کم 
ومد لي وهو البعث والجزاء على الأعمالء فوفى لكم بما وعدكم #ووعد 45 
بأن لا بعث» ولا حساب» ولا جزاء # مرت نتم كذبتكم وم كن يعدم 
ين سین 4 من 7 تسلطء واقتدار. ل آن مرو لكني دعوتكم إلى الضلالة 
بوسوستي» وتزييني . والاستثناء منقطع» لانْ الدعاء لیس من جنس السلطان 
« جنر لي 4 فأسرعتم |جابتي قلا تَلُوسُونٍ » لأنَ من تجرد للعداوة لا يلام 
إذا دعا إلى ار مع أنّ الرحمن قد قال لكم: « لا بسكم این كنآ 
ارج بوک من الج € [الاعراف: ۲۷] ۷ ولومرا کڪ حيث اتبعتموني 
بلا حجَة» ولا برهان. وقول العتزلة: هذا دلیل على أن الانسان هو الذي يختار 
الشقاوة» أو السعادة» ومصّلها لنفسه» وليس من الله إلا التمکین» ولا من 
الشيطان إلا التزيين؛ باطل لقوله: «#لو هدانا ال أي: إلى الإيمان 
#لهدیناکم ٩‏ كما مر نا تا یمه رکنم وبا م يمرت » لا ينجي بعضنا 
بعضاً من عذاب اللهء ولا يغيثه. والاصراخ: الاغائة. #بمصرخيٌ»: حزة 
إتباعاً للخاء. غيره: بفتح الياء» لثلا تجتمع الکسرة والیاءان بعد کسرتین. وهو 
2 . فالياء الأولى ياء الجمع» والثانية ضمير التکلم ي ڪفر گفرت يمآ 
کتون 4 وبالياء: بصري. وما: مصدريّة ين مَل 4 ا 
0 أي: كفرت اليوم بإشراككم اي مع الله من قبل هذا اليوم» أي : 
في الدنياء كقوله: « ويوم تم یحو شیک [فاطر : .]١4‏ ومعنى كفره 
باشراکهم إيّاه: تبزؤه منه واستنکاره له؛ کقوله: « إا برو من وما بدو من 
دون کر ی 4 [المتحنة: 6]. آو: من قبل». متعلق بکفرت ولما» 
موصولة» آي: كفرت من قبل€ حين أبيت السجود لادم بالذي آشرکتمونیه: 
وهو الله عز وجلّ. تقول: أشركني فلان» آي: جعلني له شريكاً. ومعنی 
إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيما كان يزيّنه لهم من عبادة الأوثان» وهذا 


© ص 


۳ 0 
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ا 


مق 


آخر قول الشیطان. وقوله: « لد لک له داب یم قول الله عز وجل . 
وقيل: هو من تام کلام إبليس. وإنما حکی الله عز وجل ما سیقوله في ذلك 

۳ - 3 وال لذج عامنوا وََمِلُوا لمحت جه جت یری من ا آلانبکر 
لین فيا عطف على ۶برزوا4 ل بادن ریم متعلق بأدخل» آي: آدخلتهم 
المللائكة الجنة باذن الله » وار « عم فها سكم » هو تسلیم بعضهم على بعضص 
في اتف أو: تسليم الملائكة عليهم. 

4 - « الم تر کی صرب له مكلا تلا أي : وصفه» وبيّنه « كِمَةٌ طيْبَةٌ 4 
نصب بمضمر. أي: جعل كلمة طيبة « كُسجَرَوَ طْيْبَّةِ4. وهو تفسير لقوله: 
#ضرب الله مشاه نحو : شرف الف ندا كساه حلة. وحمله على فرس. أو: 
انتصب مثا » و#كلمة»# بضرب » آي : ضرب كلمة طيّبة مثلاً» يعني : جعلها 
مثلا . ثم قال: «كشجرة طيّبة4 على أنّا خبر مبتدأ حذوف» أي: هي كشجرة 
طيّبة EF‏ ها یٹ4 آي: في الارض ضارب بعروقه فیها رها أعلاها 
ورأسها # فى الما € . والكلمة الطيّبة : كلمة التوحيد» أصلها: تصديق 
بالجنان» وفرعها: إقرار باللسان وأكلها: عمل الأركان. وكما أن الشجرة 
شجرة وإن لم تكن حاملاً» فالمؤمن مؤمن وان لم يكن عاملاً. ولکن الأشجار 
لا تراد إلا للثمارء فما أقوات النار إلا من الأشجار إذا اعتادت الاخفار في 
عهد الإثمار. والشجرة: کل شجرة مثمرة طيّبة: الثمار» کالنخلة وشجرة 
التین» ونحو ذلك. والجمهور على آنها النخلة. فعن ابن عمر أن رسول الله يِل 
الكت 0 : «إن الله ا ل 1 فوع 


۱۷۲ سورة ابراهیم (۲۵ - ۲۷) الجزء (۱۳) 


له لها حال پان م سرب أ ال لاس ر2 
يس اه خی کمَجرو َة نت من قوق الْأرضٍ ما 
< 4 عر RE‏ 
تین تا( ین رالات ات رف 


لخرة 


رسول الله ي أن أقولهاء وأنا أصغر القوم» فقال رسول الله يكل : «ألا نها 
ی يابني لو كنت قلتها لكانت أحب إليّ من خر النعم(. 

۰ - لبوق کل نها کل ين € تعطي ثمرها کل وقت وقته الله لائمارها 
#باذن کک بتیسیر خالقهاء ونکوینه « ورب اله السا لياس لمر 


رر 7 


سد روت لژن في ضرب الأمثال زيادة افهای وتذكير» E‏ 
_ « ومل كلم يدو 4 هي كلمة الکفر « رو توب هي كل 


جره لا يطيب ثمرها. وفي الحديث: نها شجرة الحنظل»“ اجات ت من وق 
آلاَرْضِ 4 استؤصلت جتنها. وحقيقة الاجتثاث : أخذ الحثة كلهاء وهو في 
مقابلة : #أصلها ثابت» ما لها ین قرار > أي: استقرار. يقال: قر الشيء 
قرارأء كقولك: ثبت ثبوتاً. شبّه بها القول الذي لا يعضد بحجّة» فهو داحض 
غير ثابت. 

۷ - 9 كيت( کب له ارت ءامثواأ » أي: : يديمهم عليه « بالقولٍ أَلمَّاِتِ » هو 
قول لا إله الا الله» محمد رسول الله ةا حی إذا فتنوا في دینهم لم 
يزلواء كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الاخدود وغير ذلك « وف الَخرَده 
الجمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الجواب» وتمكين الصواب. فعن البراء: 
أن رسول الله ی ذكر قبض روح المؤمن فقال: «ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسان في قبره» فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ 
فیقول : ری الله وديني 000 ونبيّي محمد يه . فينادي امل اكد أن 
صدق عبدي. فذلك قوله #يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت؟. ثم يقول 


۱0( رواه البخاري 1۱( ومسلم (۸۱1(. 
(۷) رواه الترمذي (۳۱۱۹). 
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2 + ميو م2 Sle‏ ماهو م مرو SR‏ ود سر أ مت ما ۱ 
ریس ل آله لیر عل وه ما اء 9 # ألم تر إلى آلزین بدلوا نعمت 
9 0 مره ر سار ارس ® ص ر 0 م رر 3-1 سم ESR Fare‏ 
و كفرا اوقم دار لبوار €۵ جهنم يصلوة: ویش الْقَرَار €9 
ر رص کر < Tf‏ 018 3 ۵ ملل ووس يس م عر > وي SS‏ 
وکوا رک نداد یلوا عن یله قل معو مم رڪم رل آلتار 9 فل 
باد ی نیت ءام نوا يقيموا لصو وسُفِقوأ ما رزفتهم 

اللعان : عشت شا ومت حید تم نومه الخو # ویب ا ا 
الظدلييت؟ فلا يثبتهم على القول الثابت في مواقف الفتن وتزل آقدامهم أوّل 
شیء» وهم في الآخرة أضل. وازل « عم أله ما € فلا اعتراض عليه في 
تتبیت المؤمنين» وإضلال الظالمين. 


موه 


۳-۸ ات رل یبن لومت ر اي: شکر نعمة الله وکا لان 
شکرها الذي وجب علیهم وضعوا مکانه كفراً» فكأنهم غيّروا الشکر إلى الكفرء 
وبدلوه تبدیلا. وهم أهل مكة. آکرمهم بمحمّد عليه الصلاة والسلام» فکفروا 
نعمة الله بدل. ما لزمهم من الشکر «ل مهم » الذین تابموهم على الکفر 
دار یوار دار الهلاك . 

6ط جَهَتم4 عطف بیان یوت يدخلونها « یت الْقَرَارُ4 وبشس 
الق جهنم . 

3-۰ وجصلرا ادا أمثالاً في العبادة» آو: في التسمية ‏ وان 
میلیه4 ویفتح الیاء: مكي» وأبو عمرو فل توا في الدنيا. والراد به: 
الخذلان» والتخلية. وقال ذو النون: التمتع: أن يقضي العبد ما استطاع من 
شهرته سل لا مرجعكم إليها. 

۲-۱ فل یبایی اموا خصّهم بالاضافة إليه تشريفاً. وبسکون الیاء: 
شامي» وحزة. وعلي» والاعشی « يقِيمُوأ الصََّرةَ فا متا رزفتهم 4 القول 
حذوف؛ لاد #قل» تقتضي مقولاًء وهو: آفیموا. وتقدیره: قل لهم أقيموا 
الصلاةء وأنفقواء یقیموا الصلاة» وینفقوا. وقیل: انه أمرء وهو القول؛ 


(۱) رواه أحمد ٤(‏ / ۲۸۷) وأبو داود (۳۲۱۲). وانظر: شرح الصدور للسيوطي 
(ص .)۹۳-٩۱‏ تحقیق: یوسف بديوي» طبع دار ابن کثیر» دمشق - بیروت . 


)۱۳( سورة |براهیم (۳6۰-۳۱) الجزء‎ ۱۷٤ 
یی ۱ تج و‎ 


س وا ین کنل ان بان بوم جع فيه وال( له لح کوب 
ا لوط رلک 


وم وم ۳۳ 


لفك اجى في البحر بآترود وسر اهدر © رسک رل نس 
والقمر دایبان 7 ور 9 وَدَاتَدَكُم ين ا 


والتقدیر : ليقيمواء ولینفقوا. فحذف اللام لدلالة #قل» علیه. ولو قیل: 
#یقیموا الصلاة وینفقوا ابتداء بحذف اللام ‏ يجر « سلا وعَلانيَة4 انتصبا على 
الحالء آي: ذوي سر وعلانية» يعني: مسرین ومعلنین. آو: على الظرف 
أي: وقتي مر وعلانیف أو: على الصدر أي : إنفاق سر وإنفاق علانية. 
والعنی: إخفاء التطوع وإعلان الواجب يِن قبل أن ي ان وم لبي فيه لا ِكَل 
أي : لا انتفاع فيه بمبایعت ولا الة. والخلال: المخالة. وانما ينتفع فيه 
بالانفاق لوجه الله. بفتحهما: مكي» وبصري. والباقون: بالرفع والتنوين. 


١‏ - ا مبتداً لفق الکموت وَالْايّسَ4 خره « ونر یرت الما 
مآ من السحاب مطراً « فاخ و ین مر رن لک بیان للرزق» أي : 
أخرج به رزقاً هو ثمرات . آو: «#من الثمرات» مفعول ارج و ##رزقاً» 


وم "نهر 4 


حال من المفعول وس رلم لک جرک البخر باقر وسر که اهدر 4 


۳ ل 9 وس رکه السّمس وَالْمَمَرَ دآبن 4 دائمين. وهو حال من الشمس 
والقمر» أي: يدأبان في سيرهماء وإنارتهماء ودرئهما الظلمات واصلاحهما 
ما يصلحان من الأرض» والابدان. والنبات وسر لک الل راز 4 
0 وسباتكم . 


۶6 - ل وءاتلکم ین ڪل ما سَألْتْمُوة > #من4 للتبعيض» أي: آتاكم بعض 
لو اما تيزو ار 2 من کل شيء سألتموی ومالم تسألوه. 
0 موصوفة والجملة صفة له وحذفت الجملة الثانية؛ لأن الباقي يدل 
على المحذوف كقوله: و سيل قحك لحر [النحل: ۸۱] #من كلّ» عن 
۳ مرو . و نفي» وعله النصب على الحال» آي: آتاکم من 
جميع ذلك غير سائلیه. آو: #ما» موصولقف آي : وآتاکم من كل ذلك 


الجزء (۱۳ سورة ابر اهیم (۳ - ۳۷ ۱۷۵ 


ره توا تمت هلا ضوع رک ویو چم 
0 هم رت ب آجمل هلدا ملد “امنا واجنبی وب أن نتب الاضتام €3 


2 > ار ور 


نَا 1۳ ا اا کی يهن قوع عصان يك عار بے 
ا إن آسکث من ذریّق بوَادٍ عير ذى رع عند بيك المحرم 


ما احتجتم إليه» فكأنكم سألتموه أو: طلبتموه بلسان الحال ل وَإِن تومت 
يهلا رما » لا تطيقوا عدهاء وبلوغ آخرها. هذا إذا أرادوا أن يعدوها على 
الإجمال» وأما التفصيل فلا يعلمه لا الله # إت آلاضسن لظَلُوم » يظلم النعمة 
بإغفال شكرها « کار شديد الكفران لها. أو: ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع #كقار» في النعمة يجمع ويمنع. والإنسان للجنس» فيتناول الإخبار 
بالظلم والكفران من يوجدان منه. 

۵ - 9 وَإِذَْالَ هم واذكر إإذ قال إبراهيم» 8 رب أجمَل هذا ا 
أي : البلد الحرام #ءايتا» ذا أمن. والفرق بين هذه وبين ما في البقرة: أنه قد 
سأل فيها أن جعله من جملة البلدان التي يأمن أهلهاء وني الثاني: أن 84 من 
صفة الخوف إلى الا كأنه قال: هو بلد خوف. فاجعله آمناً ‏ وجنْبّی 
وبعدنی» أي: ثبتني» وأدمني على اجتناب عبادتهاء كما قال: PE‏ 

أك [البقرة: ۰۲۱۲۸ آي: ثبتنا على الاسلام وین آراد بنيه من صلبه ۶ آن 

َد آلْأَضَمَام» من أن نعبد الاصنام؟۹. 


۳۹ - رب اضان کیرا من لاس جعلن مضلات على طریق التسبیب؛ 
E‏ سنن فكأ تن اضللنهم سن یم على ملتي» وکان 
حنيفا مسلماً مثلي 8 َإِنَمْ متي 4 أي: هو بعضي لفرط اختصاصه بي * ومن 
عَصَاقِ» فیما دون الشرك * وک عَفُوْرُ تَحِِرٌ4. آو: #ومن عصاني» مصیان 
شرك #فإنك غفور رحيم» إن تاب» وآمن: 

- رسا إن آسکت من دریّی؟ بعض أولادي» وهم إسماعيل ومن ولد 
منه بای هو وادي مكة # عير زی ززع» لا يكون فيه شيء من زرع قط 
عند بيك محر 4 هو بيت الله» سْمّي به لأنْ الله تعالى حرّم التعرّض لهء 
وزارت وما ها بعر ل دزا" a‏ ل عنها شاه كل 


۱۷۹ سورة ابراهیم (۳۷ - ۳۹) الجزء (۱۳) 


A 2d 22 > مم جح کے‎ Ll اس كك 2 ماس سر«‎ al 

ربا لیوا الصو مَل فده رت الاس تبوعه انیم وأرذفهم ین الب 
1 شوم ره ام و مر ج مر و رصم هو 4 ۰ 
مهم دشکرون 9 ربا نک تلم ما خفی وما سل و خفن على له ین شیر في 
ع مك . م 7 oS‏ 2 جم i‏ رص م الل يا کک )ی ب ل ا ص 
آلارض ولا فى السّماء لو الحمد لالز وهب لي عل الكبر إِسْمَعِيلٌ و إسحلق 


مارد او لاد محترم عظيم الحرمةء لا يحل انتهاكهاء أو: لاثه حرم على 
الطوفان أي: منع منه» كما سمي عتيقاً؛ لأنه أعتق منه ٭ ربا لیقیموا رہ4 
اللام متعلقة ب #أسكنت» أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع ال #ليقيموا 
الصلاة عند بيتك الحرم» ويعمروه بذكرك وعبادتك « هَلْمَلْ فد رت 
الاس #أفئدة من» أفئدة « الاس . ولمن) للتبعيض . لما روي عن مجاهد: 
لو قال: أفئدة الناس لزامتکم عليه فارس» والروم» والترك والهند. أو: 
للابتداء» كقولك: القلب مني سقيم» تريد: قلبي» فكأنه قيل: أفئدة ناس . 
ونكرت المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة - لانها في الآية نكرة ‏ ليتناول 
بعض الأفئدة « تهوۍ رم تسرع إليهم من البلاد الشاسعة» وتطير نحوهم 
شوقاً «ورفهم ی لب > مع سكناهم وادياً ما فيه شيء منهاء بان تجلب 
إليهم من البلاد الشاسعة « له يكر النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
في واد ليس فيه شجرء ولا ماء. 

۸ - رب النداء الکزر دليل التضرّع» الان الله © نک تعکر ما نی 
ما لن تعلم السّرء كما تعلم العلن ‏ وماخ عل نون سیو في الْاَرّضٍ ولاف 
السا 4 من کلام الله عر وجل تصديقاً لر براهیم - عليه السلام - آو من کلام 
إبراهيم. و#من) للاستغراق» كأنّه قيل: وما يخفى على الله شيء ما 


4 م م 


۹ - « الحَمَد يله الى وَمَبَ ل عَلَ الکبر» «على» بمعنی مع. وهو في 
موضع الحال» أي : وهب لي وأنا كبير 8 إسمعيل وَإِسَحَْقَ 4 روي : أن 
إسماعيل ولد له وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له إسحاق وهو ابن مئة 
واثنتي عشرة سنة. وژوي: أنه ولد له إسماعيل لأربع وستین» وإسحاق 
لتسعين. وإنما ذكر حال الکبر؛ لانْ المنة بهبة الولد فيها أعظم؛ لأنْها حال 
وقوع اليأس من الولادة» والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعی 


الجزء (۱۳) سورة ابراهیم (۳۹ - 4۲) ۱۷۷ 
سس اد وی یت تسج 

ما رر 52 ی مه 2 0 کی ص نا 
در سیخ امه( رت ان میم مفتم اس ارم با بل 
OS‏ عير لي ولد توت يوم يفوم لْحِسَابٌُ © ولا 
ينتج اہ 7 اه ۳ ۳9 مَل آلا as‏ 


س چم ی و ڑا 


ولان الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم لد ری لسییع آلنعلر ‏ 

بحيب الدعای من قولك: سمع املك کلام فلان: إذا تلقاه بالاجابة والقبول. 

ومنه: سمع الله لمن حمده. وکان قد دعا ربه وسأله الولد» فقال: 9 رَيَهب یمن 
ای » [الصافات : ۱۰۰] فشكر لله ما أكرمه به من إجابته. وإضافة السمع 
إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله: لسميع الدعاء. وقد ذكر 
.سيبويه فعيلاً في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل. كقولك: هذا رحيم 
أباه . 

۰ - رت ای مُقِيمَ لصو ومن در 4 وبعض ذزيتي عطفاً على 
المنصوب في «اجعلني». وإنّما بعض؛ لاه علم باعلام الله أنه یکون في ذریته 
كفار. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا يزال من ولد إبراهيم نأش عاك 
الفطرة إلى أن تقوم الساعة ۶ تحار كل ا بالياء: في الوصل والوقف: 
مكيّ . وافقه ا وحمزة في في الوصل . الباقون بلا یاء . ی استجب 


7< لک وما تدع 


دعائي» و ؛ عبادتي © وامتر مايدعورب من دون [مريم : : LEA‏ 

۱ - # را أغفرلي ولولدى) أي : آدم 52 أو قاله قبل النهي واليأس 
عن إيمان أبويه « مومت يوم یفوم لَحِسَابُ ) أي: يثبت. أو: أسند إلى 
الحساب قيام أهله إسناداً مجازياء مثل: 8 وَسَحَلٍ ری [يوسف: 1۸۲. 


۲ - ظ وكا سبك آله علفلا عَم َل اموت € تسلية للمظلوم 
وتهدید للظال. ES‏ وإن كان للرسول 
فالراد تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا؛ 
کقوله : #ولا تكرت ین المشرکین € [الانعام: ٤‏ نان مم أو رل لها ءاخر > 
[الشعراء: ۰۲۲۱۳ وکما جاء في الأمر : « اما ان منوا مامنوا باه وولو 
[النساء: ۱۳۲] وقیل : الراد به الایذان بأنه عالم بما یفعل الظالون لا يخفى 
عليه منه شيء؛ وأنه معاقبهم على قليله وکثیره» على سبیل الوعید والتهدید» 


۱۷۸ سورة إبراهيم (4۳ - 4۵) الجزء (۱۳) 


و تهم هواء” | 9 رار کاب نیم مد داب فقول رن ظلموأ 


۳۹ 


< ل ررد وه مس > ۰ cI‏ © > ۳۹۹ . 
نما یفخرهم ليور تشخص فيد اضر مهوت معي مقنعی رء وسيم لا رتد الهم 
رت 
من 


خر إل ڪل قرب حب دوك ا 
۱ 9 وکت في مسن الزن ظ لمو اهر 


کقوله : « واه يِمَانَحَمَنُونَ عَلِيمٌ4 [البقرة: ۲۸۳] « او أي : عقوبتهم 
لوم تشخص فيو مره أي : آبصارهم لا تقر في آماکنها من هول ما ترى . 


س رع 


۳ کک مسرعين إلى الداعي ۶ مقیی رودي 4 رافعیها « لا يرد 
انیم طرفهر ر لا یرجع نظرهم» فينظروا إلى آنفسهم « وافد م هوا صفر 

من الخيرء ارده من الخوف . والهواء: الخلاء الذي لم تشغله الأجرام. 
فوصف بهء فقيل: قلب فلان هواء: إذا كان جبان لا قوّة في قلبه ولا جراءة. 
وقيل: جوف لا عقول لهم. 

6 - « وآنذر ألنّاسَ يوم نیع الْمَدَابُ » أي: يوم القيامة. و«يوم» مفعول 
ان لأنذرء لا ظرفء إذ الإنذار لا يكون في ذلك اليوم « فقول ار لوا 

: الکفار « ريا رن 3 لكل یب یت مَحَوَتكَ ونیم سل اي : ردنا إل 
0 وأمهلنا إلى آمد وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرّطنا فيه من اجابة 


دعوتك» واتباع رسلك . فیقال لهم : e‏ 1 ین سل ما کم 


من وال © أي : في الدنيا آنکم إذا متم لا تزالون الحالةء 
ولا تنتقلون إلى دار آخری» يعني : : کفرتم 1 کقو له : # وأقسمواً با جهد 


امن لا يبعت الله من مو4 [النحل: ۳۸] وما لکم» جواب رع 
جاء بلفظ الخطاب لقوله #أقسمتم». e‏ 
زوال. أو: أريد باليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل» أو: eS‏ 
بشدة السکرات ولقاء اللائکة بلا بشرى »2 فإنهم يسألون يومئذ آن يۇخرهم 
ربجم إلى أجل قريب . 

0 - يقال: سكن الدار» وسكن فيهاء ومنه: # وَسَکتم في مسرن 
الي لوا آنشْمَجُرَ» بالكفر؛ لأنّ السكنى من السكون» وهو اللبث. والأصل 
تعديته بفي» نحو: قر في الدار؛ وأقام فيهاء ولكته لمّا نقل إلى سكون خاصّ 


الجزء (۱۳) سورة ابراهیم (40 - 4۷) ۱۷۹ 


رک تسم کک تسلا پھر ورتا کم الال 9 وقد مگ 


ی 7 1 و مک فل تول منه 2 با و 
فک 2 سين له ولف وعدوء رسله < 


تصرّف فيه» فقيل : سکن الدار» كما قیل: تبو‌آها. ویجوز أن یکون سکنوا من 
السكون» أي: قزوا فيهاء واطمأنوا طيّي النفوس» سائرين سيرة من قبلهم في 
الظلم والفساد» لا يحدثونها بما لقي الأوّلون من یام الله» وكيف كان عاقبة 
ظلمهم فيعتبروا» ویرتدعوا و بالاخبار» آو: الشاهدة وفاعل 
إتبيّن» مضمر دل عليه الكلام» أي: تبيّن لكم حالهم. وک € ليس 
بفاعل؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وإنما نصب #كيف» بقوله: 
« لتا به 4 أي : أهلكناهم» وانتقمنا منهم Cs‏ أي : 


9-1 وقد گا ترق 4 أي : 5 العظيم الذي استفرغوا فيه 
جهدهم وهو : ما فعلوه من تأیید الکفر» وبطلان الإسلام یی وکرشم» 
هو مضاف ال الفاعل كالأوّل. والعنی: ومکتوب عند الله مكرهم» فهو 
جازیپم عليه بمكر هو أعظم منه» أو: إلى الفعول» ای حداف كرد الى 
يمكرهم به» وهو عذاء بهم الذي يأيتهم من حيث لا يشعرون «وإن كانت 
مڪرهم يول من اال > بكسر اللام الأولى» ونصب الثانية. والتقدير: 
وان وقع مکرهم لزوال آمر النبي یر فعبّر عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالجبال لعظم شأنه. و ظكان» تام وان نافیة: واللام مؤكدة له 
کقوله : ¥ وما کات أله لِعَدْبَهُمَ > [الأنفال: ۳۳] والعنی: ومحال أن تزول 
الجبال پمکرهم . على أن الجبال مثل لایات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال 
الراسية ثباتاً وتمكناً. دلیله 01 ابن مسعود: #وما كان مکرهم» وبفتح اللام 
الأول ورفع الثانية: عليَء أي: #وإن كان مكرهم» من الشدة بحيث تزول 
منه الجبال» وتنقطع عن أماكنهاء فان خْفة من إل واللام مؤكدة. 

ANT SE ۲ ۷‏ 3 إا سر رَسْكنَا» 


<a 


[غافر : 0۱] « َكب له لاک أنا وسل [المجادلة : E‏ مفعول 


۱۸۰ سورة إبراهيم (4۷ - )4٩‏ الجزء (۱۳) 


در 


مریم رو ژر 2 ی مه ر ور 
إن لله عير ذو آننمام ار © يوم دل الارض ر ۳ والس راکوت ورزو ۵ 
ویر التَّار ا يوميل مقر ل مرن 


ثان لتحسبن» وآضاف «غلف) إلى وعده) وهو الفعول الثاني له. والاول 
لرسله>. والتقدير: مخلف رسله وعده. وانما قدّم الفعول الثاني على الأول 
لیعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً. كقوله: زک أنه لا یف اليما 4 [آل 
عمران: .]٩‏ ثم قال: «رسله» لیژذن أنه إذا ۳ خلف وعده ا فکیف 
يخلفه رسله؛ الذين هم خیرته. وصفوته؟! 8 إن أ َه عبر غالب لا یماکر 
ذو اتیقام؟ لأوليائه من أعدائه. 


۸ -وانتصاب ۳ يوم بل لأر عر الأرّض ولو على الظرف للانتقام» 
آو: على اضمار اذکر. والعنی یوم تبدل» هذه «الأرض) التي تعرفونها 
أرضاً آخری طغير» هذه العروفة #و» تبدل #السموات» غير السموات. 
وإنما حذف لدلالة ما قبله عليه» والتبديل: التغيير. وقد يكون في الذوات» 
كقولك: بدلت الدراهم دناب وني الاوصاف كقولك: بدلت الحلقة خاقا؛ 
إذا أذبتهاء وسویتها خاتمآء فنقلتها من شکل إلى شکل. واختلف في تبدیل 
الأرض والسموات فقیل: تبدل أوصافهاء وتسیر عن الارض جبالهاء وتفجر 
بحارهاء وتسوّئ» فلا ترى فيها عوجأء ولا أمتا. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هي تلك الارض» وإنما تغيّر. وتبدل السماء بانتثار كواكبهاء 
وکسوف شمسهاء وخسوف قمرهاء وانشقاقها. وكونها أبواباً. وقیل: تخلق 
بدلها أرض وسموات أخر. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: محشر الناس 
على أرض بیضاء لم يخطىء علیها أحد خطيئة. وعن على رمي اه من > : 
تبدل أرضاً من فضة» وسموات من ذهب و وراه وخرجوا من قبورهم ي 
وید انیا هو كقوله: «لمَن امش الوم ید هار [غافر: .]1١‏ لان 
اللك إذا كان لواحد غلاب لا يغالب» فلا مستغاث لأحدٍ إلى غيره» كان الأمر 
في غاية الشدة. 

ل وری الْمُجَرِينَ4 الکافرین ١‏ يتنر يوم القيامة مين قرن 
بعضهم مع بعضء أو: مع الشياطين» أو: قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين 


الجزء (۱۳) سورة إبراهيم )٩(‏ - ۵۲) ۱۸۱ 


CT‏ م بجي ان اص موی 5 ارگ ا با 
ن تکار سییر تن کر روبزم اڈ © لجر اله 


کک ی کا کیت لد آله سر ریغ الاب ( هدا ب لاس ندرا بو 
ست م ورڈ وک وی ج 


لف ما4 متعلق ب «مترنینی أي: یقرنون في الأصفاد. أو: غير 
متعلّق به. والمعنى: مقرنین مصفّدين. والأصفاد: القيودء أو: الأغلال. 

6 سیر 4 قمصهم ين فَراْ4 هو ما يتحلب من شجر یستی 
الأهل» فيطبخ» فيهنأ به الابل الجربى» فيحرق الجرب بحدته وحرّه. ومن 
شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار. وهو أسود اللون» منتن الریح» فيطلى به جلود 
أهل النار» حتی يعود طلاؤه لهم کالسرابیل؛ ليجتمع عليهم لذع القطران» 
وحرقته» وإسراع النار في جلودهم. واللون الوحش» ونتن الريح. على أن 
التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. وکل ما وعده الله» أو: أوعد به 
في الآخرة» فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدره» وكأنه ما عندنا منه 
إل الأسامي والسمّیات ثمة. نعوذ بالله من سخطه وعذابه (من قطر آنٍ) و 
عن يعقوب: نحاس مذاب 3 حره إناه وت وجوهَهم ألنَّارٌ » تعلوها 
. باشتعالها . وخص ی الوجه لأنه أعرّ موضع في ظاهر البدن كالقلب في باطنه؛ 
ولذا قال : و لَ الْذَكْدَةِ» [الهمزة: ۷]. 

2-١‏ لیجری آله کل نف مَا سب أي : يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي 
فلص ا کک آو: كل نفس من مجرمة ومطيعة› > لأنه إذا عاقب 
المجرمين لاجرامهی علم أنه پیب المؤمنين بطاعتهم إنَ لَه َريخ الس اي ) 
يحاسب جميع العباد في آسرع من لمح البصر . 

۲-۲ حَدّا» آي: ما وصفه في قوله: ولا تحسبن» إلى قوله: #سريع 
الحساب» بلع س4 كفاية في التذكير» والوعظة « تیدا بو بهذا البلاغ. 
وهو معطوف على محذوف. آي: لینصحوا #ولينذروا» #ول یعلموا تما هو إلله 
وید لام إذا ۰ دعتهم الخافة إلى النظر حتی يتوضلوا إلى 
التوحيد ؛ ان الخشية أمّ الخير كله « ویو تب ذوو العقول. 


بت * 3# 


۱۸۲ سورة الححر (۱ - ۲) الجزء )١5(‏ 


7 7 NANI 0 


SASS فوا‎ 


لس دالو ار شرل ال بم 

6 و سس مد سید ص 
ا ی بعش ات سس ی چم و مده 
تر يلك “ينث السكتب فان مین( ریما یود 
ا 


ےم 


۱ - «الّر يَنْكَ يكت الحكتّب وران مين 4 «تلك» إشارة إلى ما تضمنته 
السورة من الایات. و#الكتاب* والقران البین: السورة. وتنكير القرآن 
للتفخيم . والعنی: #تلك آیات الكتاب*» الکامل في کونه کتاباً #و» آي 
#قرآن مبین4. كأنه قیل : الکتاب الجامع للکمال وللغرابة في البیان. 

۲ - 9 رم بالتخفیف : مدني» وعاصم. وبالتشدید: غيرهما. و«اما» هي 
الكافة؛ لأنما حرف مج ما بعده» ویختص بالاسم النکرة. فإذا كت وقع بعدها 
الفعل الاضي والاسم. وإتما جاز « ین َرأ لان الترقب في إخبار 
الله تعالى بمنزلة الاضي القطوع به في تحشْقه» فكأنّه قيل: ريّما ودّ. وودادتهم 
تكون عند النزعء أو: يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين» أو: إذا 
رأوا المسلمين يخرجون من النارء فیتمتی الكافر لو كان مسلماً. كذا زوي عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: 8 لو كَانوأمْسَلِينَ4 حكاية ودادتهم . ونما جيء 
بها على لفظ الغيبة لام بر عنهم. كقولك: حلف بالله ليفعلنَ. ولو قيل: 
حلف باه لافعلن» ولو كنا مسلمین؛ لكان خسنا. وانما قلل برت لاد 
أهوال القيامة؛ تشغلهم عن التمئي» فإذا آفاقوا من سکرات العذاب ودوا لو 


الجزء )١5(‏ سورة الححر (۳ - 5) ۱۸۳ 


رهم ي لوا تمتو کک ا rer‏ َو( وکا ین رَد 
إلا وا کاب ما o‏ تا تمیق E‏ 1 راک راز 
222111111111111 


كانوا مسلمين. وقول من قال: إن (ربّ) يعني : بها الكثرة سهو؛ لأنّه ضد 
ما يعرفه أهل اللغة؛ لأا وضعت للتقليل . 

۳ - 8 درم 4 أمر إهانة» آي : اقطع طمعك من ارعوائهم» ودعهم 7 
النهي عما هم علیه والصد عنه بالتذکرة والنصیحت وخلهم « ڀا ڪلوا 
وَيَتَمَتُّوأ 4 بدنياهم « وَيلْهم” الم * ويشغلهم أملهم وأمانيهم عن الایمان 
¥ َو بل # سوء صنیعهم . وفیه تنبیه 7 على از ایثار التلذذ والتنعم» 
وما يؤذي إليه طول الامل» لیس من أخلاق المؤمنين. 


6 - 9 و ا کین قرب إِلَاوَكَا ‏ اب مَعَلَُم» «ولها كتاب» جملة واقعة صفة 
لقرية. والقباس: ألا يتوسّط الواو بینهما كما في 8 وا لگنا ين قَرة لها 
مُنذروة# [الشعراء : ۲۰۸] وإنما توسطت لتأکید لصوق الصفة بالوصوف؛ إذ 
الصقة ماتصقة یالوضوف بلا وان فى بالواو اكد لذلك. والوجه: آن 
تكون هذه الجملة حالاً لقرية؛ لکونبا في حکم الوصوفة. كأنه قيل: وما أهلكنا 
قرية من القرى» لا وصفاً. وقوله: 2 معلوم) أي : مكتوب معلوم» وهو 
أجلها الذي كتب في اللوح المحفوظ» وبين TEI‏ 
٥‏ این ین أَمَوَأَجلَهَا4 في موضع كتابها « وما کتَخرون» أي: عنه. 

ولف :لان ا وأنّث الأمة ولگ ثم ذكرها آخراً» حملاً على اللفظ 


والمعنى . 
iG‏ ا اد 


9-۰ وَقَالُوا» أي : الكفار « ییا اذى نرد علَئِهِ رکه أي : القران إِنَكَ 
لمجو . يعنون حمَداً ية . وكان هذا النداء منهم على وجه الاستهزای كما 
قال فرعون: 7 إن رسولكم از یبیل لک لو » [الشعراء: ۲۷]. وكيف یقزون 
بنزول الذكر عليه» وينسبونه إلى الجنون. والتعكيس في كلامهم للاستهزاء. 
والتهکم سائغ» ومنه 9 ف برهم بداب اي4 [آل عمران: ۲۱] یله لت 


۱۸ سورة الحجر (۷- ۱۰) الجزء )١5(‏ 
لو ما تیا مک ة إن كت ین اصرق ما رن الماع آمککة 0 
كام | ا خن راتا الک و لم فظوي () ومد أن 
یک نش ارت © 
اليم ارْیدٌ € [هود: ۲۸۷. والعنی: انك لتقول قول الجانین؛ حیث 
تدعي : أن الله نزّل عليك الذکر . 
3-۷ ما تاتا امک که إن كنت من سینت رکبت مع «لا» و«ما» لامتناع 
الشيء لوجود غيرهء أو التحضيض . و«هل» ركبت مع لا للتحضيض 
با لملائكة للعقاب على تکذیبنا لك إن كنت صادقاً. 


9-۸ ما رل الملتيكة » كوفيَ _غير أبي بكر- «تترّل اللائکة6: أبو بكرء 
ولتتزل الملائكة» أي: تتنزل غیرهم 1 ی » إا تنزيلاً ملتبساً بالحكمة 
© وَمَاكَانوا مرت «إذا» جواب لهم . وجزاء الشرط مقدر. تقديره: #و» 
لو نزّلنا الملائكة #ما كانوا» منظرين إذاًء وما خر عذابهم. 


مر هر 9 


۹ 9 إِنَا ن ترلنا نا أَلزّكْرَ 4 القرآن ولا لفْظون » وهو رد د لانکارهم» 
واستهزائهم في قولهم : 3 ر ی مد ارگ4 [الحجر: 1]. ولذلك قال: 
نا نحن فأكد علیهم أنه هو النزل على القطع. وأنه هو الذي نزله محفوظاً 
من الشياطين» وهو حافظه في کل وقت من الزيادة» والنقصان والتحریف» 
والتبديل» بخلاف الكتب المتقدمةء فإنه لم یتول حفظهاء وإنما استحفظها . 
الربانيين والاحبار» فاختلفوا فيما بينهم بغياًء فوقع التحريف» ول يكل القرآن 
إلى غيره حفظه. وقد جعل قوله: #وإِنا له لحافظون) دليلاً على أنه منڙل من 
عنده آية» إذ لو كان من قول البشرء أو غير آية لتطرّق عليه الزيادة والنقصان» 
كما يتطرّق على کل كلام سواه. أو: الضمير في #له) لرسول الله بي کقوله : 
۶ واه یمک [المائدة: ۱۷ ]. 

۱۰ - 9 وقد أَرَسَلنَاِن تلف فى شع رد4 أي: «ولقد أرسلنا من قبلك» 
رسلا ظنفي» الفرق «الأوّلين). والشیعة: الفرقة إذا اتفقوا على مذهب 
وطريقة . 


الجزء )١5(‏ سورة الححر (۱۱ - ۱۵) ۱۸۵ 
ل ا توت کتک > سس 
وما یتسم من ر سول الا کارا یه کہ رود( كلك لک في فلوب 
جرم 03 تب مرح سیم وی عفر وتات 
1 اک اش ۳ حون ل( لوا تما سکرت ابر 104 بلق من قوم مسحو بر و و69 


9-۱ وما يأتيم€ حكاية حال ماضية؛ لأنّ «ما» لا تدخل على مضارع إلا 
0-7 معنی احال» ولا على ماض إا وهو قريب من الحال « من ویو إل انوا 
هر ء ون4 يعزي نبيّه عليه الصلاة والسلام. 


م ملک في قلوب ميت 4 آي : كما سلکنا الک أو: 
الاستهزاء في شيع الأوّلين #نسلكه» أي : الكفرء أو الاستهزاءء وني قلوب 
الجرمین؟» من أمّتك من اختار ذلك. يقال: سلكت الخيط في الإبرة. 
وأسلكته: إذا أدخلته فيها. وهو حجة على المعتزلة في الأصلح»› 
الأفعال. 

> اون يو > بالل أو : بالذکر. وهو حال « وقد تس لت‎ 2-١١ 
مضت طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين کذبوا رسله. + وهو وعید لأهل‎ 
مكة على تكذيبهم.‎ 

%۱٤4‏ ولو محا یی مان الما ولو أظهرنا لهم أوضح آية» وهو: 
نع باب من السماء ل قرو تر یصعدون. 

9-۰۵ لقالوا نما سرت نما حيرت» آو: حبست» من الابصار» من 
الشكرء أو: من الکگر. E‏ مکی» أي: حبست كما يحبس النهر من 
الجري. والعنی: أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوّهم ني العناد أن لو فتح لهم 
باب من أبواب السماء» ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان 

مارأواء لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له. ولقالوا: # بل نحن قوم مَسْحورون» 
قد سحرنا محمد بذلك. أو: الضمير للملائکة» أي: لو أريناهم الملائكة 
یصعدون في السماء عیاناً لقالوا ذلك. وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار؛ 
ليكونوا مستوضحين لا يرون. وقال: نما لیدل على أنهم یبتون القول بأن 
ذلك ليس الا تسكيراً للأبصار. 


۱۸۹ سورة الححر (۱۲ - ۲۰) الجزء (۱) 

وقد i‏ بجعلا فى ماو برجا وديا کا 2 ھا له ۳ ظرت €9 و ی امن کل یط 

توق ا ا ا ا کک لض مدد ها الَا 
نم 5 و 
ین کل تیو تون (ع رجعلا فيا عيش ومن لدج د 


- ود جَعَلنَا في اسَماء6ه خلقنا فيها # بروجًا) نجوماًء أو: قصوراً فیها 
ارس أو : منازل للنجوم 8 ورَيتها» أي : السماء # للقظرت4 

۷ - ۶ وحفظتتها) آي: السماء ين کل شبن تج 4 ملعون. آو: مرمي 
بالنجوم . 

۲-۸ لامن سر و ألسّمْمَ 4 آي: السموع. و#من» في محل النصب على 
الاستشاء ان بات ینقض فیعود م فين € ظاهر للمبصرين . 
و اوم ري 1ه 

9-٩‏ وَالْأرْصَ مَدَدْنَهَاك بسطناها من تحت الكعبة. والجمهور على أنه تعالى 
مدها على وجه الاء « و نهَارکیی» في الأرض : جبالاً ثوابت 8 وَأَنْتَنا فا 

e‏ وزن بمیزان الحكمة»› وقدر بمقدار تقتضيه» لا تصلح فيه 
زيادة ولا نقصان. : له وزن» وقدر في أبواب المنفعة والنعمة. أو : مایوزن 
کالزعفران» u‏ والفضة. والنحاس» والحديدء وغيرها. وخصّ ما یوزن 
لانتهاء الکیل إلى الوزن. 

٠‏ لوجعلا لك ِيَا4 ني الارض «معَيش) ما يعاش به من الطاعم 
جع ٠١‏ معيشة. . وهي بياء صريحة بخلاف ف الخبائث ثث ونحوهاء فان تصريح الياء فيها 
خطأ ون سکم رون » من في محل النصب بالعطف على معايش» أو: 
على محل لكم. كأنه قيل: #وجعلنا لكم فيها معايش و جعلنا لكم #من لستم 
له برازقين# . أو جعلنا لكم فيها معايش» ولمن لستم له برازقين. وأراد مهم : 
العيال» والماليك. والخدم؛ الذين یظنون أنهم پرزقونجم» ويخطئون. فإن الله 
هو الرازق» يرزقهم وإيّاهم. ويدخل فيه الأنعام» والدواب» ونحو ذلك. 


الجزء )١5(‏ سورة الححر (۲۱ - ۲) ۱۸۷ 


مد رش مم و مو 


دنه اامسک؟ رام وم زل ابطر © درست ازع 
رایناز را من الما ماه کنو وا زر شم کم مرن €2 وا لحن 
.وی ون الورشوت () ود عمتا ادييت منک ولد عم 
آلسکهخری €9 


ولا يجوز أن یکون محل #من» جرّاً بالعطف على الضمير الجرور في لكم» 
لأنه لا يعطف على الضمير المجرور الا باعادة الجار. 

١‏ 9 ون ن که إلا ندا زاين وما ْله لا بر تلور 4 ذكر الخزائن 
تمثيل. والمعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده. 
وتكوينه» والإنعام به. وما نعطيه الا بمقدار معلوم» فضرب الخزائن مثلا 
لاقتداره على کل مقدور. 

۲ - « وأرستتا رح لوح جع لاقحةء أي: « وازستا اليح حوامل 
بالسحاب ؛ EA‏ : لقحت الناقة: 
حلت. وضدها: العقيم. #لرج»: حزة فلا ین الما ما نموه » 
فجعلناه لکم سقیاً و وا 0 ۳۱ 
«وإن من شىء الا عندنا خزائنه» كأنه قال: نحن الخازنون للماء» على معنی : 
نحن القادرون عل خلقه في السماء» وانزاله ها وما آنتم علية بقادرین؛ 
دلالة على عظیم قدرته؛ وعجزهم . 

۳ - « و لح ي. یی آي: نحبي بالایجاد» ونمیت بالافناء. 
نميت عند انقضاء الآجال» ونحيي لجزاء الأعمال. على التقديم 0 1 
الواو للجمع المطلق # ومن الْوَرِبُونَ » الباقون بعد هلاك الخلق كلهم . وقيل 
للباقي : وارث استعارة من وارث الیّت» لأنه يبقى بعد فنائه . 


5 - « وک متا لس میت نكم ولق عاستا ألْسْتَتْن» من تقدم ولادة وموتاً 
ومن تأخر» أو: من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد. أو: من تقدم 
في الاسلام» أو : في الطاعت أو: في صف الجماعة» آو ؛ صف الحرب ومن 


تأر 


۱۸۸ سورة الحجر (۲۵ - ۳۰) الجزء )١5(‏ 


عع هه مه ا ار عازن الا ر. متا مد 
ود ريك هو يحشرهم لنم عکم عم و وقد خن وشن ین صََصل من ار 
e a a E LA 2°‏ ا 
سنو © ولان لفت من َل من ار موی €9 ود ال ريك لماک ای لق 
8 ت ۰ کک دوو موواء ر و Sos‏ 
مرا ون صاصدل من عم مسون (9 فَِذَا سوم وفحت فيه من روح فقَعواً لم 


و 
ص و٣‏ رر ص بر ال ری بح ل م 4 
سجر مسجد المليكة كله لمعن 9 


22 وہ رورم 


9-60 ون ريك هو بحشرهع » أي: هو وحده يقدر على حشرهم» ويحيط 
بحصرهم 8 لحم عم باهر الحكمةء واسع العلم . 

1 - 7 وقد حلفا لسن أي : آدم ین صَلْصَلٍ © طين یابس غير مطبوخ 
طين أسود متغيّر $ مسون مصوّر. وفي الأوّل كان تراباً فعجن بالاء» فصار 
طینا فمكث فصار حأ فخلص فصار سلالة» فصور ويبس »© فصار صلصالاء 

9-۷« ون آبا ان کادم للناس. آو: هو ابلیس. وهو منصوب بفعل 
مضمر يفسره : « خلقته ين مَل > من قبل آدم « ين ار ألسَّمُور > من نار الحرّ 
الشديد النافذ في المسام. قيل: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من سموم 
النار؛ التي حلت الله منها الجانّ. 


ل © ممصم م 


2-4 ولد رک واذكر وقت قوله ‏ که یلق راهن صص ین 
کنو . 

8-8 لد سوم آقمت خلفته. وهيّأتها لنفخ الروح فیها وفحت فيه ین 
روج € وجعلت فيه الروح» واحیته. ولیس ثمّة نفخ» وإِنّما هو تمثيل. 
والاضافة للتخصيص 9 نع سَاجِدِنَ4 هو آمر من: وقع» يقع» أي: اسقطوا 
على الأرض» يعني : اسجدوا له. ودخل الفاء لأته جواب #إذا». وهو دليل 
على أنه يجوز تقدم الأمر عن وقت الفعل. 

9-۰ الْمَليَكَةٌ هم مَمونَ 4 فالملائكة جع عام محتمل 
للتخصيص» فقطع باب التخصيص بقوله: «كلهم4. وذكر الكل احتمل تأويل 
التفرّق» فقطعه بقوله: «أجمعون». 


الجزء (۱6) سورة الححر (۳۱ - ۳۷) ۱۸۹ 
ا ج ف 


إل رئيس أن آن کہ ع لتدچییرک © َال بیش ما لَكَ آلا کردم 
دروب وی a‏ ئوز 56 

5 حرج مها وان ج 2 ۰ 
اک موه لو 6 © 

۱ - إل یت » ظاهر الاستثناء بدل على أنه كان من الملائكة» لانْ 
الستثنی یکون من جنس الستثنی منه. وعن الحسن: أن الاستثناء منقطع» وم 
يكن هو من اللائكة . قلنا: غير الأمور لا يصير بالترك ملعوناً. وقال في 
الكشاف: كان بينهم مأموراً معهم بالسجود. فغلب اسم الملائكة» ثم استثنی 
بعد التغليب» کقولك: رأيتهم 3 هندا 1 # أن أن يكن مع ا اشجریت؟ امتنع أن 
يكون معهم. و#أبى» استئناف على تقدير قول قائل 3 هلا سجد. فقيل: 
«أبى» ذلك. واستكبر عنه. وقيل: معناه: ولكن إبليس آبی . 

۳۲ - 6ال بیش ما ألا تكد نع جين > حرف الجر مع أن محذوف 
تقديره: #مالك» في الا تكون مع الساجدین»» أيّ: أي غرض لك في إبائك 


2 


8 
بت 
9 
سس 
ك6 
2 

۷ 
Ea "6‏ 
3 
ا 
3 
+ ل 
۳ 
1 
ك 3 


السجود؟! 
۳ - َال لم اکن يَأَسَجْدَ4 اللام لتأكيد النفي» أي: لا يصح مني أن أسجد 
9 لر قم ین ص صل من خر سنو 


4" - 9 قَالَ مت من السمای أو: من الجنةء أو: من جملة الملائكة 
« ویک رب 1 ومعناه : ملعون لأن اللعنة هو الطرد من 
الرمت ایا 

۰۵ - ل وَإِنَ ملک العَمَةَ إل بور لین ضرب يوم الدين حداً للَعْنّة؛ لانه 
أبعد غاية یضریها الناس في كلامهم. والمراد به: أنك مذموم» مدعو عليك 
باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب» فإذا جاء ذلك 
الیوم عذبت بما ینسی اللعن معه . 

5 - « قرب > فأخرني « إل یوم مود . 

۷ - « قال وکین لمنظرت؟. 


ل يورا وق موم لوي قال رب ن هم ف لاف غرم 0 
مین © إِلَّاعبَادكَ 0 م ۹ تياق 


#[ محر سمه ره 


ETE‏ من ان من الاو €9 ورن هم مومدم 


8-6 إل يوم لوقت الْمَعلُور 4 يوم الذين. و#يوم یبعثون» و#يوم الوقت 
المعلوم» في معنى واحد. ولكن خولف بين العبارات سلوكاً بالكلام طريقة 
البلاغة. وقيل: انما سأل الانظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون لثلا یموت؛ لأنه 
لا يموت يوم البعث آحد. فلم يجب إلى ذلك» وأنظر إلى آخر أيام التكليف. 

۶-۹ قال رب يآ غویتنی) الباء للقسم. راک مصدرية. وجواب القسم: 
« لاتم لَم». والعنی: آقسم بإغوائك ايّاي « لَأَريَئَنَلَهُم4 العاصي. ونحوه 
قوله: #بما آغويتتي لازینن لهم» «هَعِرَيِكَ شم 4 [ص: ۸۲] في أنه 
إقسام. الا أن أحدهما: إقسام بصفة الذات» والثاني: بصفة الفعل. وقد فرق 
الفقهاء بينهما. فقال العراقيون: الحلف بصفة الذات -كالقدرة» والعظمت 
وال توالت مه الم - فار ةز لمطم لیس ن : 
ات أن الایمان مبنية على العرف» فما تعارف الناس احلف به یکون 
يمينا ومالا فلا. والاية حجة على العتزلة في خلق الأفعال. وحملهم على 
التسبيب عدول عن الظاهر # في الأَرّض4 في الدنیا التي هي دار الغرور. آو: 
آراد: إني آقدر على الاحتیال لادم والتزیین له الاکل من الشجرة» وهو في 
السمای فأنا على التزيين لأولاده في الأرض أقدر . « وغو یم مين 4 

هو اد هم غیت 4 وبكسر اللام : بصريّ» ومكيّء 
وشامی. استثنی الخلصین. لأنه علم أن كيده لا يعمل فیهم» ولا یقبلونه منه. 

٩۲ ۱‏ وی ی میگ @ نبا بَاوى كبس عم من امن 
یمک من الاوك أي: هذا طريق حقّ عليّ أن آراعیه. وهو: ألا يكون لك 
سلطان على عبادي الا من اختار اتباعك منهم لغوايته. وقيل معنى: علي » 
إلي. لاعلينٌ#: یعقوب. من علو الشرف» والفضل. 

۳ ون هدما لحم 


مين الضمیر للغاوین . 


الجزء (۱۶) سورة الحجر ٤٤(‏ - 4۷) ۱۹۱ 


pp 59‏ رای وه ای )وس 


۳ 
قاتا 1 وسک ءامن (ونرعتا ما فى صد و رهم من غل إحواذا عل سر 


٤‏ - لاا سَبَعَة وب کل باب یج » من أتباع إبليس « حر مَقَسوم 
نصیب معلوم مفرز. قیل: آبواب النار: أطباقهاء وأدراكها. ۳۳ 
للموحدین ییون بقدر ذنوبهم ثم خرجون» والثاني لليهود» والثالث 
للنصاری» والرابع للصابئین» والخامس للمجوس› والسادس للمشر کين › 
والسابع للمنافقین. 

» وبضم العين : ماني وبصري‎ ٠4 لت ان ف جت نیون‎ - ٥ 
وحفص . التقي على الاطلاق : من يتقي ما يجب اتقاژه نما نبي عنه . وقال في‎ 
«الشرح» إن دخل أهل الكبائر في قوله: #لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء‎ 
مقسوم» فالراد بالمتقين: الذین اتقوا الكبائر» وإلاً فالراد به: الذین‎ 
. اتقواالشرك‎ 

1 - ل آدخلو لوا أي: يقال لهم ادخلوها. ۶ سره حال. آي: سالمين» 
ار ۰ ا 0 عليكم الملائكة . من # من الخروج منهماء 

ds ۷‏ وهو : الحقد الکامن في القلب» أي : ان 
كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نزع الله ذلك في الجنة من قلوبهم» وطيّب 
نفوسهم. وعن عليّ - رضي الله عنه -: أرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة 
والزبير منهم. وقيل: معناه: طهّر الله قلوبهم من أن E e‏ 
في الجلة» ونزع منها كلّ غلّء وألقى فيها التواددء والتحاب # إخونا)» حال 
# عل شور ململي كذلك. قيل : تدور بهم الاسترة حيثما دارواء فيكونون في 

ی يرى بعضهم بعضاً. 


(۱) في الاصل المخطوط «وعیّون» وهي قراءة: ابن كثير» وحمزة والكسائي» وابن 
عامر» وشعبة وابن ذکوان. (معجم القراءات القرآنية ۳/ ۲۲۵). 


۱۹۲ سورة الحجر (4۸ - ۵) الجزء (۱) 


لفیا نٹ وا شم با بُو €9 © یع عبار أيه أنا الحَُوْ 
اتید 560 حمر کات اليد © تق مت یم 

ل اک منک ولو © الوا لا کل ابر مي 
عم لقال آشرتمون ع أن PERLE‏ توت( 


۸- یمهم فِيهَاصَبٌ 4 في الجلة» تعب « ومَاهم یا حرجي فتمام 
النعمة باخلود. 
۹ ۰ ولما تم ذکر الوعد والوعید آتبعه : # تئ عبادۍ أف آنا الغفور 


ع رح کم مس 


ليحي وان اى تاه اه تقريراً لا ذكرء وتمكيناً له في النفوس . 
قال ا : الو یعلم العبد قدر عفو الله لا تورع عن حرام ولو یعلم قدر عذابه 
لبخع نفسه في العبادة ولا آقدم على ذنب»۳. 

۶-۱ ونیتهم € وآخر أمتك. عطفه على : #نبّىء عبادي) لیتخذوا 
ما أحل من العذاب بقوم لوط عبرة یعتبرون بها سخط اللهء وانتقامه من 
الجرمین» ویتحققوا عنده أن عذابه: #هو العذاب الالیم» عن ضیف سیف م4 
أي: آضیافه. وهو جبریل عليه السلام مع آحد عشر ملكاً. والضیف يجيء 
00 لأنّه مصدر ضافه . 

-8 إِدْدَحَلُواْ یه فَمَالُواْ سلما أي : نسلّم عليك سلاما الما مدنا 
9 أي : ایراهیم « ینک وَيعلُونَ 4 خائفون. لا متناعهم من الأكلء أو : 
لدخولهم بغیر إذن» وبغير وقت. 

E or‏ لا خف « ان استتناف في معنى التعليل للنهي 

عن الوجل» أي ي: إنك مبشر آمن فلا توجل. وبالتخفيف وفتح النون: حزة 
« بِعْلرِ عير 4 هو إسحاقء لقوله في سورة هود [الآية: ]۷١‏ «ئَُتَها 
ن 

« قا روني عمسن الحكبرٌ» أي : أبششرتموني مع مسن الکبر بأن 
1 5 أي: أن الولادة ار عاط ا # فر يرون 5 هي ما 


000 E 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر (۵۵ - )۵٩‏ ۱۹۳ 


Ll‏ سا م 


الو رک بح کتک ین ييل () دل ومن یط من َو ره 

ص سرصم کے > جم ی کو کے چ ل 4 ره 4 م 

الا الصّالُوت ( ال مما خطتکم اا المزسلود لوا رئا اراتا إل تم 
2 كسس ص فر و 3 2 لا 

رسک 9 لا ال لوط نا لَسَجوهم آجمویت © 


الاستفهامية دخلها معنی التعجب. كأنه قیل: فبأيَ آعجوبة #تبشرون). 
وبكسر النون والتشديد: مکی . والأصل: تبشرونني» فأدغم نون الجمع في نون 
العماد» ثم حذفت الیاء وبقیت الکسرة دلیلاً علیها #تبشرون# بالتخفیف: 
نافع» والاصل : تبشرونني» فحذفت الیاء اجتزاء بالکسرة» وحذف نون الجمع 
لاجتماع النونین . والباقون بفتح النون» وحذف الفعول. والنون نون الجمع . 

هه« مَالْوأبَتَّريتَكَ 6 باليقين الذي لا لبس فيه « لاک ین القیطیت؟ 

۳-۰ تال ابراهیم. «وَمَن يَقَنَطُ» ویکسر النون: بصريّء وعلي ۶ ین 
يَحْمَوَ ره لا سارت الا الخطئون طریق الصواب» آو: الا الکافرون» 
کقوله : « رتم لا ياش من توح لله الا القوم آلگفرون 4 [یوسف: ۸۷] آي: ۸ 
أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته» ولکن استبعاداً له في العادة التي آجراها. 

۳-۷ اما لک فما شانکم ‏ ما مرلو 

۳-۸ رن یز زر جزييت؟ أي: قوم لوط . 

۲-۹ إل ءال لوط برید: أهله المؤمنين. والاستثناء منقطم؛ لانْ القوم 
موصوفون بالاجرام» والستثنی ليس کذلك. آو: متصل. فیکون استثناء من 
الضمبر في «مجرمين». كأنه قيل: إلى قوم» قد أجرموا كلهم الا آل لوط4 
وحدهم. والمعنى يختلف باختلاف الاستثناءين؛ لأن آل لوط محرجون في المنقطع 
من حكم الإرسال» يعني: أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة» ول يرسلوا 
إلى آل لوط أصلاً. ومعنى إرسالهم إلى القوم المجرمين: كإرسال السهم إلى 
المرمى» في أنه في معنى التعذيب» والإهلاك. كأنه قيل: إنا أهلكنا قوماً 
جرمین» ولكنّ آل لوط أنجيناهم. وأما في التصل فهم داخلون في حكم 
الارسال» يعني: أن الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هژلای وينجوا 
هؤلاء. وإذا انقطع الاستثناء جرى 8 إِنَلمُتَجُوهُمَ أجْمويت» جری خبر لكنّ في 


۱۹ سورة الحجر (۱۰ - )٠١‏ ا 
لا أمراتم درا من ابیت © ما جا ال لوط العزسلون © ال 


ی مق یھ ے 


کم َم منکروت €9 لوا بل يمك يما کا فيه یمتروت €9 ریک 
ال إا اديوت (© ناسر يأك قلعت بل 


الاتصال بآل لوط؛ لأن العنی: لكنّ آل لوط منجون. واذا اتصل كان كلاماً 
مستأنفاً» كأنّ ابراهیم عليه السلام قال لهم: فما حال آل لوط؟ فقالوا: »انا 
لنجومم؟. 

«8-٠‏ إل متم > مستثنی من الضمير الجرور في #لنجوهم) ولیس 
باستثناء من الاستثناء؛ لأن الاستثناء من الاستثناء إِنْما يكون فيما اتحد الحكم 
فيه» بأن يقول: أهلكناهم الا آل لوط إلا امرأته». وهنا قد اختلف 
الحكمان؛ لأنّ لا آل لوط» متعلق بأرسلناء أو: بمجرمین و« امرأته» 
متعلّق بمنجوهم. فكيف يكون استثناء من استثناء؟! «لَمُنْجُومُم) بالتخفيف: 
حمزةء وعليّ «َدَ> وبالتخفیف؛ أبو بكر 8 این لبرت € الباقين في 
العذاب. قيل: لو لم تكن اللام في خبرها لوجب فتح ان لأنه مع اسمه وخيره 
مفعول #قذرنا». ولكنّه كقوله: « ود عم ان ام سود [الصافات : 
۸ وانما آسند اللائكة فعل التقدیر إلى آنفسهم. ول یقولوا: قدر الله 
لقربهم» كما يقول خاصّة اللك : آمرنا بكذاء والامر هو الملك. 

: تا ماه 1 أو المزسلون د قال كك تم شکوود» أي‎ 2-77 ١ 
لا آعرفکم أي: لیس علیکم زيّ السفر» ولا آنتم من أهل احضر فأخاف أن‎ 
. تطرقوني بشر‎ 

ل قَالُوا بل متك يما كا فیه مروت » أي: ما جثناك بما تتکرنا 
لاجله. بل جثناك بما فيه سرورك» وتشفيك من آعدائك» وهو: العذاب الذي 
كنت تتوغدهم بنزوله» فیمترون فیه أي: یشکون ویکذبونك. 

4 8 وف بل 4 باليقين من عذابهم « وَإِنَا یقرت » في الاخبار 
بنزوله بهم . 

3-0 اتر بلق بلح ین یل > في آخر اللیل. أو: بعد ما يمضي شيء 


الجزء )١5(‏ سورة الحجر (۱۵ - ۷۰) ۱۹۵ 


e J’ olla > f2‏ 2 6 رصم فرخ هر کے مه ۳ ع عر 
رایع آدبترهم ولا يت منک أحد وامضواً حت نمرون و وفضَتا له ذالك 


آلأمر أت دابر ام مقطوع تيحن © وجا هل لمكو برو © قال 


۰ 
و ما 
سے رصم ری 


إن وله نی قلا فصحون 9 وا له ولا عزون © قالوا رم نهدت عن 


صالح من الليل ونيم رهم وسر خلفهم» لتكون مطلعاً عليهم» وعلي 
أحوالهم « ولا یالفت م E‏ لثلا یروا ما ینزل بقومهم من العذاب» فيرقوا 
لهم . أو: جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السيرء وترك التواني» 
ولتوف؛ لأنّ من يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة «نسو ی 
مروك حيث أمركم الله بالمضيّ إليه» وهو الشام» أو: مصر. 

٦‏ تیاه دق آلأَمرَ » عدی «قضينا) بای لائه ضمّن معنى: 
آوحینا. كانه فل واوا الیه مقضیاً مبتوتاً. وفتر ذلك الامر بقوله: :أت 
دار له مقطوع 4 . وفي ابهامه وتفسيره تفخيم للأمر. ودابرهم : آخرهم؛ آي : 
يستأصلون عن آخرهم حتی لا يبقى منهم أحد 8 میب وقت دخلوهم في 
الصبح . وهو حال من هؤلاء. 

9-۷ وله اَهَل أَلْمَدِيَةَ 4 سدوم التي ضرب بقاضيها المثل في الجور 
سروك بالملائكة طمعاً منهم في ركوب الفاحشة . 

8-4 66 لوط : إِنَّ هول صف قلا نضح بفضيحة ضيفي ؛ لأن مَن 
أساء إلى ضيفي فقد أساء إليّ. 


4 « انقو له ولا عضرو 4 آي : ولا تذلوني بإذلال ضيفي . من : الخزي» 
وهو: الهوان. وبالیاء فیهما"؟: یعقوب. 

9-۷۰ قا وم نهلك عن العلويت 4 عن أن تجير منهم أحداء أو: تدفع 
عنهم» فإتهم كانوا يتعرّضون لكل أحدء وكان عليه السلام يقوم بالنهي عن 
اللک وال حجز بينهم وبين التعزض له فأوعدوه. وقالوا: « لين لَمَ تشه يالوط 


رم ر و اس م 
۵ ۰ ۳ ۰ 


کرت من ألْمُحَىَمِينَ» [الشعراء: ۱۲۷]. آو: عن ضيافة الغرباء. 


(۱) أي في قوله في الآية السابقة: #تفضحون6 وقوله في هذه الاية: (تحزنون). 


۱۹۹ سورة الحجر (۷۸۰-۷۱) الجزء (۱4) 
َال 5 ول ود کش مول © مه یم ی ری مهو © اع دتم 


الم رد مرون 3 جع عدلها سافلها وأمطرتا عم م 0 
دك لا کو ار تسم 2 اى چاه 


دش الک 


nrg 


9 قال هتولاء ينا » فانكحوهنْ» وكان نكاح المؤمنات من الکفار جائزاً 
ولا تتعزضوا لهم إن کنر مين إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحلّ الله 
دون ما حرّم. فقالت الملائكة للوط عليه السلام: 

۷۲ - 9 مرب ی سکم © أ ي: في غوايتهم التي أذهبت قزل وتمييزهم 
بين الخطأ الذي هم علیه. وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البنین إلى 
البنات يَعْمَهُونَ4 یتحیزون فكيف يقبلون قولك» ويصغون إلى نصيحتك؟ أو: 
الخطاب لرسول مق وهو قسم بحياته -وما أقسم بحياة أحد قط - تعظيماً له. 
والعمر والعمر واحد» وهو البقاءء إلا أنهم خصوا القسم بالفتوح إيثاراً للأخف؛ 
لكثرة دور الحلف على آلسنتهم؛ ولذا حذفوا ابر وتقديره: لعمرك قسمي. 

9-۳ مادم یه لصّيْحَةُ4 صيحة جبريل - عليه السلام - مین داخلين في 
الشروق» وهو: نز الشمس . 

6 9-۷ نَجما علا سافلها 4 رفعها جبریل - عليه السلام - إلى السماء ثم 
قلبها. والضمیر ی قوم لوط ل مر عجار من یله 

ط ون ی ذلك لین ميك للمتفرّسين التأمّلین. کأنهم یعرفون باطن 
الشيء بسمة ظاهرة. 

6۱9-7 وان هذه القری يعني: آثارها ا ثابت» 
يسلكه الناس» لم یندرس بعد» وهم یبصرون تلك الآثار» وهو تنبیه لقريش » 
کقوله : « ولک مروت عم م مُصبِحِنٌ هه وَل [الصافات: ۱۳۷ - 178]. 

۷- ل دق دلك ية مت لام النتفعون بذلك . 

۲-۸ وَإن كان اب لیکو وان الامر والشأن كان أصحاب الأيكة» 
أي : الغيضة ١‏ € لکافرین . . وهم قوم شعیب - عليه السلام -. 


الجزء )١5(‏ سورة الححر (۷۹ - ۸۵) ۱۹۷ 


F2 ع‎ 


راهم مایا کنو عنبا مقرضیت 69 واا ود من بال بو انيت 
ال شیو © 11 لتق عنم ا زا کین( رم عاق 


e ۳‏ م ملاظ 7 
لكوت ریش وما یرل ال وات | 
لي 

۹ ما منم © فأهلكناهم لمّا کذبوا شعيباً 9 وما يعني : قرى 
فوم لوط والأيكة. « اما مینک لبطریق واضح . والامام : اسم ما يؤتم به 
فسمي به الطریق» ومطمّر البتّاء؛ لأنہما مما يۇتم به . 

٠م‏ د « ولد كدب أب الجر 4 هم ثمود. والحجر: وادهم. وهو بين 
الدينة والشام « الْمَرْسَلينَ» يعني: بتكذيبهم صالحاً؛ لأن كل رسول كان يدعو 
إلى الإيمان بالرسل جميعاء فمن کذب واحداً منهمء فكأنما كذبهم جميعآء أو: 
أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين» كما قيل: «الخبيبون» في ابن الزبير وأصحابه. 


١‏ - « وم تکمین أي : أعرضوا عنهاء ول يؤمنوا ها 

۲ - ل ویو من لیوا أي : ينقبون في «الجبال بيوتآ» أو: يبنون 
من الحجارة ‏ ءاینینت؟ لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ومن نقب 
اللصوص والأعداء. أو: #آمنين» من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم 
منه . 

۳ - 3 عنم الصّيّحَةُ4 العذاب 8 مُصِحِينَ» في اليوم الرابع وقت الصبح. 

4 - 9 قَآ عى عم مَا مانو يَكْيبونَ4 من بناء البيوت الوثيقة» واقتناء الأموال 
النفيسة . 

٥‏ - لاوما قلعت وال ی للع 4 إلا خلقنا ملتبسا باحق 
لا باطلاًٌ وعبثاً. أو: بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال #ولنگک 
لماع أي: القيامة لتوقعها کل ساعة « له > وان الله ينتقم لك فيها من 
أعدائك ويجازيك وإيّاهم على حسناتك وسيّئاتهم. فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بینهما الا لذلك «فاصَتع آلصّفْحَ ييل ) فأعرض عنهم إعراضاً 


2o‏ موم عم 


لسَاعَة 1 فاصفح الصفح 


۱۹۸ سورة الحجر (۸۲ - ۸۸) الجزء (۱) 


سم ور ر 2 لزي ولد ا وک نی م ہے ر aS ar‏ 
إن ريلك هو تن اليم وا لقد یف سب من اماف والشرءات المنلیم € لا 
ری و سم جص 


تمدن عينيك ال ما متا + eA‏ خاي 


جیلاً بحلم وإغضاء. قيل: هو منسوخ بآية السیف. وان أريد به المخالفة فلا 
مضي 

- إن ریک هر ن الذي خلقك. وخلقهم « ام 4 بحالك 
ا فلا يخفى عليه ما يجري بینکم» وهو يحكم بینکم . 

AV‏ - # ولقد اسك سَبَعا # أي : سبع آيات» وهي الفاتحة. أو: سبع سور» 
وهي الطوال. واختلف في السابعة فقيل : الأنفال وبراءة؛ لأنهما في حكم سورة 
بدليل عدم التسمية بينهما. وقيل: سورة يونس. أو: أسباع القرآن مَل 
لْمَانِ» هي من التثنية» وهی التكرير؛ لأنَّ الفاتحة ما يتكرّر في الصلاة. أو: 
من الثناء لاشتمالها على زان اقا على الله. والواحد: مثناةء أو: مثنية صفة 
للایة . وأمّا السورء أو الاسباع؛ فلما وقع فیها من تکریر القصص» والواعظ 
والوعد» والوعید. ولا فیها من الثنای کأنها تثني على الله. وإذا جعلت السبع 
مثاني فلمن) للتبیین. واذا جعلت القرآن مشاني فلمن؟ للتبعیض 

# والشر امراب الم > هذا لیس بعطف الشيء على نفسه؛ لانه إذا آرید بالسبع 
24 أو الطوال فما وراء‌هن ینطلق عليه اسم القران؛ لأنه اسم یقع على 
البعض» كما يقع على الكلّ. دلیله قوله: يا يبآ ای هذا الْفْرْءَانَ 4 
[یوسف: ۳] يعني: سورة يوسف. وإذا آرید به الأسباع فالمعنى: #ولقد 
آتيناك) ما يقال له السبع المثاني #والقرآن العظیم)» أي: الجامع لهذین 
النعتین» وهو التثنية آو: الثناء» والعظم ثم قال لرسوله : 

۸ - « ادن ی آي: لاتطمح ببصرك طموح راغب فیه» متمنّ له 
رل م ما مَمتا بده روجا : نهم نهر 6 أصنافاً من الكمار کالیهود. والتصاری» 
والجوس يعني : م ا رت - وان عظمت - فهي 
إليها حقيرة» وهي : : القرآن العظیم. فعليك أن تستغنى به» ولا تمدن عينيك إلى 
متاع الدنيا. وفي الحديث : اليس ما من ل تشن پر وحدیث أبي بکر : 


الجزء (ع۱) سورة الححر (۸۸ - )٩۱‏ ۱۹۹ 


ر ری تن کک اي © رز ای رثکا 
ارتا رجا راراي 6® 


من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل ما أوتي فقد صغر عظيماًء 
وعم صغیرآ" «ر م أي: لا تتم أموالهم ولا تحزن عليهم» 


»> ےکی مه کے 


انهم , يؤمنواء فیتقوی بمكانهم الإسلام» والمسلمون « وحن جاك مون * 


وو ی تن مغك من فقواء المؤمنين» وطب نفساً عن إيمان الأغنياء. 
۸۹ - € لهم © إِيْت آنا ان ال أنذركم ببيان وبرهان: أن 
۰ - 8 كما أَرَلنَا4 متعلق بقوله «#ولقد آتيناك) أي: آنزلنا عليك مثل 


سس مس برح مم 


ما آنزلنا # عل الْمَقَتسِمِينَ*#. وهم أهل الكتاب. 


سے سے 


م سس سر با د مج ارچ مر 


٩۱‏ - « ین جوا شزا عضِينَ» أجزاء ‏ جمع : عضة. وآصلها: عضوة 
فعلة» من عضى الشاة: إذا جعلها أعضاء ‏ حيث قالوا بعنادهم: بعضه حق 
موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل خالف لهما. فاقتسموه إلى حق وباطل» 
وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي 0 
الآخر: سورة آل عمران لي. أو: أريد بالقرآن ما يقرؤونه من کتبهم» 
و فالیهود أقزت ببعض التوراة»ء وکذبت ببعضء والنصاری 3 

ببعض الانجیل» وکذبت ببعض . ويجوز أن يكون: « الذي جلو آلشرءان عِضِينَ© 
ا بالنذير» أي: أنذر المعضين؛ الذين مرّئون القرآن إلى سحر» وشعرء 
وأساطيرء مثل ما آنزلنا على المقتسمين ‏ وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل 
مكة أيام الوسم. فقعدوا في کل مدخل متفرّقين لینفروا الناس عن الإيمان 
برسول الله كله يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا فائه ساحر» ویقول 
الآخر: كذاب» والآخر: شاعر. فأهلکهم الله -. وللا تمدن عينيك» عل 
الوجه الأوّل اعتراض بينهما؛ لأنه لمّا كان ذلك تسلية لرسول الله كه عن 


تكذيبهم وعداوتهم» اعترض بما هو مدار لمعنى التسلية من النهي عن الالتفات 


.)088/5 قال الحافظ: لم أجده عن أبي بكر. (حاشية الكشاف‎ )١( 


۳.۰ سورة الححر ٩۲(‏ - 95) الجزء )١5(‏ 


ماس مر رح مر سج 


وراک له وين (©) عا کار یمن( ادع ما نم وع عن 
مت رک( کنات المسترويت 9 یت مت مقر لها خر شوت 
مت €9 


إلى دنياهم» والتأسّف على كفرهم» ومن الأمر بأن يُقبل بکلیته على المؤمنين. 
رر رس اس مدو عر م وم ۳ ا 00 0 
۲ 9-۹۳ فوریلت لنتعلتهم آجمیین ٭ عّا کانو يَعَمَنُونَ » أقسم بذا 
وربوبیته ليسألنَ یوم القيامة واحداً واحداً من هژلاء القتسمین عمّا قالوه ف 
رسول الله لا أو : في القرآن» أو : في کتب الله . 


ره يم ماس ر رت مرو 


۱ 6 - $ فاصدع يمَانَؤّمر» فاجهر به » وأظهره. يقال: صدع بالحجة : إذا تكلم 
ها جهار من: الصديع» وهو الفجر. آو: #فاصدع» فافرق بين الق 
والباطل» من : الصدع في الزجاجة وهو: الابانة #بما تؤمر». والعنی: #بما 
تؤمر» به من الشرائع» فحذف الجارٌ. کقوله"؟: 


أمرتّكٌ الخيرَ فافعل ما آمرت e‏ 


اح ا اس eS‏ 


۳ 6 


98-6 إا كيك السَتری؟ الجمهور على أنها نزلت في خسة نفر» كانوا 
يبالغون في إيذاء رسول الله يكو والاستهزاء به. فأهلكهم الله. وهم: الوليد بن 
المغيرة مر بنبال» فتعلق بئوبه سهم» فأصاب عرقاً في عقبه» فقطعه فمات» 
والعاص بن وائل: دخل في أخمّصه شوکة. فانتفخت رجله. فمات» 
والأسود بن عبد المطلب : عمي »2 والأسود بن عبد یغوث : جعل ينطح رأسه 
بالشجرة» ويضرب وجهه بالشوك حتی مات» والحارث بن قيس امتخط قيحاً» 
ومات . ١‏ 

7 ص ل ل 00 ساءء > 

8-5 ألذِيت يجعلون مع أله لها ءاخر فسوف لنوت » عاقبة أمرهم 

يوم القيامة . 


(۱) هو خفاف بن دب وقیل : غبره. 
)۲( صدر بيت » وعجزه : فقد تركتك ذا مال وذا نشب. 


الجزء (۱۵) سورة الحجر )٩۹٩ - ٩۷(‏ ۲۰۱ 
الور ع ام یت ۱ ۱ ج تسف 


مه رصم مس 5 ر ور سے ںی مرو عم م رسلا نم سے 5 
ود تفر نک یی ص ره يما وود 69 سح مد ریک وگن ین کیت 09 


۷ - « ود نع نك يضبق صد ره يما ون 4 فيك آو: في القرآن» آو: في 


الله . 


رازن و مور 


سد ا صل 04 هزه ۰ ۰ 09 ۰ 
۸ - 7 ضيح يمد ریک وگن ین آلتیچرین64 فافزع فيما نابك إلى الله - والفزع 
إلى الله : هو الذكر الدائم» وكثرة السجود ‏ يكفك» ويكشف عنك الغم. 


9 - « ود ریک ودُمْ على عبادة ربك « حى یک الیقیث»4 أي: الموت» 
بر ما دمت حبّا فاشتغل بالعبادة. وكان رسول الله ب إذا حزبه آمر فزع 
إلى الصلاة"“. 


الس د ل ا سمه 


.)158و17١5/1١(دمحأ رواه‎ )١( 


۳۰۲ سورة النحل (۱ - ۲) الجزء (۱) 
دس 7 _ 


3 اا‎ ١ 


آق مر اه فلا ماو میتی ما نز > ج که 
من مرو ع من ا ین باو أن ندرا نَم له له 1 انا فاتفون (© 


۱ - کانوا بستعجلون ما وعدوا من فیام الساعة» ونزول العذاب بهم یوم 
بدر» استهزاء» وتكذيباً بالوعد » فقيل لهم : اق اراي آي : هو بمنزلة 
2 الواقع وان كان منتظراً لقرب وقوعه # فلا تلو لوه محلو و عدا 

بت € تيرأ جل وعز عن أن یکون له شريك» وعن إشراكهم . ف «ما» 
0 أو: مصدرية . واتصال هذا باستعجالهم من حيث إن استعجالهم 
استهز اء وتکذیب» وذلك من الشرك. 

- « بل المتيكة» وبالتخفیف: مكيّ » وأبو عمرو «باررم > بالوحي» 
أو : ۹ لأن كل منهما يقوم في الدين مقام الروح في الجسدء آو: يجيي 
القلوب الميّتة بالجهل ‏ من مرو عل من كا ین عباوو آن أنَذرُوا» «أن» مفسرة. لا 
تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول. ومعنى «أنذروا» « تم هل آتأ» : 
آعلموا بأن الامر ذلك من نذرت بکذا؛ إذا علمته. والعنی: أعلموا الناس 
قولي: طلا إله الا أنا» «فاتْفویی فخافون. وبالیاء : یعقوب. 


الجزء (۱۵) سورة التعل )٩۳(‏ ۳۳ 
ا ال ی ۲ سح 


سم سم رز KR‏ و مه cv ARN AEE‏ 
لی ألسَّمنووتٍ والارضت باحق تع عمًا شروت 9 خَلق لضن بن 
مه ر ری هرس عا ۽ چم م ےم ر سم ب 0 + یو سسا 
لو ]ها شر حيسي مرد © ولاك لما سکم فبا دف ميخ 
2 ت ع 2 2ج رص . ہے ۸٣‏ 2 رر رر 
ومنه تأکلون نک وا فیا جال جيب ترصو وين رح € 

ْم دل على وحدانيته» وأنه لاله إلا هو بما ذکر تا لا يقدر عليه غيره 
من خلق السموات والأرض» وهو قوله: #خَلقَ لنوت والأرض بلح تع 
۳ شرکونک ¢ وبالتاء ف الوق مزة وعلی . وخلق الإنسان 
وما یکون منه » وهو قوله : 

؛ -2 ڪا لانن ين لا هْرَ حَصِيمٌ ید أي: فإذا هو منطيق» 
حادل عن نفسه» مكافح لخصومه. مبين جته بعد ما كان نطفة لا حسن به» 
ولا حركة. أو: فإذا هو خصيم لرّبه منكر على خالقه» قائل : $ مَن يح العظلم 
وهی رَمِيةٌ4 [يس: ۷۸]؟ وهو وصف للإنسان بالوقاحة» والتمادي في كفران 
النعمة. وَخَلّْق ما لا بد له منه من البهاتم لأكله» ورکوبه» وحمل أثقاله» وسائر 
حاجاته» وهو قوله : 


٥‏ ناشم حَلَتَهَا کم 4 هي الازواج الثمانية» واکثر مايقع على 
الإبل. وانتصابها بمضمر یفسره الظاهر. كقوله : « وَالْقَمَرَ درمز [يس: 
9"]. أو: بالعطف على الإنسان» أي: خلق الإنسان» والأنعام. ثم قال: 
«خلقها لكم» أي: ما خلقها الا لكم يا جنس الإنسان « فيهادف*) هو اسم 
ما يدفأ به من لباس معمول من صوف» أو وبرء أو شعر لوَمَقِعٌ 4 وهي 
نسلهاء ودرّها « وَمِنْهَا نألو قدم الظرف» وهو يؤذن بالاختصاص - وقد 
يؤكل من غيرها ‏ لأنّ الأكل منها هو الأصلّ الذي يعتمده الناسُ في معايشهم . 
وأمّا الأكل من غيرها کالدجاج» والبط» وصيد اليرّ والبحرء فكغير المعتد به 
وكالجاري مجری التفکه . ۱ 

ل وک فیک اجمال حي رود تردّونها من مراعیها إلى مراحها بالعشي 
$ وم سرحو ترسلونها بالغداة إلى مسارحها. من الله تعالی بالتجمّل بهاء كما 


(۱) أي في الآيتين (۱ و ۳). 


۲۰ سورة التحل )٩-۷(‏ الجزء )١5(‏ 


کے الج« ساس رح > لاص ا 


1 خر وه 00 5 مع 3 ر رہ ہے ۱ 
وحیل‌آئتا إل بل لزت فأ لیو إلا بش آلانفین إرك رکم روف 
و عو ر2 4 ا 17 م54 کی 2 ل مك لامر 6 ۳۳ 
ope‏ ول لحم لترحكبوها وزينة ولق ما لا ون 
وعل أل قصد اسيل وينه اجار 


من بالانتفاع بهاء لأنه من أغراض أصحاب المواشي؛ لانْ الرعيان إذا روّحوها 
بالعشي» وسرحوها بالغداة تزيّنت بإراحتها وتسريحها الأفنية. وفرّحت أربابهاء 
وأکسبتهم الجاه والحرمة عند الناس. وإنما قدمت الإراحة على التسریح؛ لانْ 
الجمال في الاراحة آظهر إذا آقبلت ملأى البطون» حافلة الضروع. 

۷- « وتیل تالک امالکم « إل بكو یکا میم الاي آلخش> 
وبفتح الشین: آبو جعفر. وهما لغتان في معنی المشقّة. وقیل : الفتوح مصدر 
شق الامر عليه شقاً. وحقیقته راجعة إلى الشق؛ الذي هو الصدع. وأما الق 
فالنصف؛ كأنه يذهب نصف قوته لا ينال من الجهد. والعنی: #وتحمل 
أثقالكم إلى بلد لم تکونوا بالغيه» لو لم تخلق الابل الا بجهد ومشقّة» فضلاً أن 
تحملوا آثقالکم على ظهورکم. أو: معناه: ۸ تکونوا بالغيه» بها الا بشق 
الأنفس»©. وقیل: آثقالکم: آبدانکم. ومنه: الثقلان للجنّ والانس. ومنه: 
« ورب لاش أَنْقَالَهَا4 [الزلزلة: .]١‏ أي: بني آدم یک ريم لوت 
نحم 4 حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل» وتيسير هذه الصالح. 

۸ - ولا ار بازيت عطف عل الأنعام». أي : 
وخلق هذه للرکوب والزينة. وقد احتج آبو حنيفة رحمه الله على حرمة أكل 
لحم الخيل باه علل خلقها للرکوب والزينةء ول یذکر الأكل بعد ما ذکره في 
الأنعام» ومنفعة الأكل أقوى. والآية سيقت لبيان النعمة» ولا يليق بالحكيم أن 
يذكر في مواضع المنة أدنى النعمتین» ويترك أعلاهما. وانتصاب طزينة» على 
الفعول له؛ عطفاً على محل لتركبوها). وخلق ما لا تعلمون من أصناف 
خلائقه وهو قوله: $ وی ما اون ومن هذا وَصفه يتعالى عن أن يشرك 
به غيره: 

4 - 9 وعل نفد الیل الراد به: الجنس . ولذا قال: < وَمِنَْاحة4. 
والقصد: مصدر بمعنى الفاعل. وهو القاصد. يقال: سبيل قصد وقاصدء 


الجزء (۱۵) سورة النحل ٩(‏ - ۱۲) ۷۰ 
ال تا مک یسح 


وکر ا کج معي ل د ری رل ہے لادم لک مش را 
مان 8 وم و ص E‏ 

له مر فيه شِيمُوت © بت ت لكر به آلزرع وا لنوت رالتخیل 
الس سس ام کا مهس رورت © 


م ص ب 4 A‏ ام ار و مرمع مس وجوم مسخرات 


وسخرلکم ال والتهمار والس وا 


مسرت پاش رود 


آي: مستقيم» كأنه یقصد الوجه الذي یمه السالك» لا يعدل عنه. ومعناه: أن 
هداية الطريق الموصّل إلى الحقّ علیه . کقوله: 8 لد دى [اللیل: ۱۲]. 
وشن ذلك للوجوب؛ إذ لا يجب على الله شيء» ولكن يفعل ذلك تفضلا. 

وقیل: معناه: وال الله. وقال الزجاج: معناه: #وعل ا ت تبین الطریق 
الواضح المستقيم» والدعاء إليه با حجچ © وها جار أي: من السبيل مائل 
عن الاستقامة ولو هاء کم امیت 4 آراد: هداية اللطف بالتوفیق 
والانعام بعد الهدی العام . 


۱- « هر ازع ان رج التسوية أ ینمرا «لکم» لى با نز ل: 
أو: خير لشراب» وهو: ما یشرب 8« وينه کر يعني : الشجر الذي ترعاه 
الواشي فد يموت € من: سامت الاشية؛ إذا رعت» فهي سائمت 
وأسامها صاحبهاء وهو من: السومة» وهي: العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعي 
علامات في الأرض . 

 - ۱‏ نبت لكر يه رم والرو نم الیل الاب زين ڪل مت ٩‏ 
ولم یقل : كل الثمرات؛ لان كلها لا تکون الا في الجئّة» وإنما آنبت في الارض 
بعض من كلها للتذكرة « إن فى ذلك له قور کڪ روت فیستدلون مها 
علیه وعلى قدرته» وحكمته. والآية: الدلالة الواضحة. 


۲ - وسځرل کر تسه آل رالتمار والس لمر جوم سح يمرن 4 
بنصب الكل 71 «و» جَعَلَ «النجوع مسخراتٍ». «والنجومٌ مسخرات» 


)۱( في الأصل الخطوط : $... والنجوم مسخرات» وهي قراءة : حهزة» والكسائي» 
وأبي عمرو» وابن کثر ونافع » وأبي جعفر » وخلف » ویعقوب. معجم القراءات 
القرآنية (۲۷۲/۳). 


۲۳۰۹ سورة النحل (۱۲ - ۱۵) الجزء (۱۶) 
تحت ۰ سس ]۱ 


اک ف ذلك لیت قوم یعقاو 9 وا درا کم ف الأيْضٍ منوا 

وو و بي د ك4 سي 0 و هی م وم مه ر ب کے ر 
وه زرک نی دلت لآيه لقور بذگروت € وهو یی سر ار 
لاو ونه ما ریا وت ينه لته وتا وى فک 


ا هو 
o‏ 


2 زا ام را مر ساس ص بر و 2 ر رص بو لوسر ار 
مواخر فيه ولغوا مت فصلا وأملحكم نوت 9 وَأَلق في 
آلارض روب آن تيد بکم 


فقط : حفص . #والشمسٌ والنجومٌ مسخراتَ؟: شامي» على الابتداء والخبر 
« اکن ذلك لیب قوم يعو 4 جمع الآية» وذکر العقل لأن الگثار العلوية 
آظهر دلالة على القدرة الباهرق وأبين شهادة للکریاء والعظمة. 

2-۳ وما دا کم ی 4 معطوف على «الليل والنهار» أي : 
ما خلق فیها من حيوان» وشجرء وثمرء وغير ذلك # ماه حال # لون 
رک فلك آي ورور يتعظون . 

9-6 وف أى سر البخر الوا یه ما ریا 4 هو السمك. 
ووصفه بالطراوة؛ لأن الفساد يسرع إليهء فيؤكل سريعاً طريّاً خيفة الفساد. 
وانما لا جنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحماً؛ لأنّ مَبّنى الإيمان على العرف. 
ومن قال لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك. كان حقيقاً بالانکار 
« تایه له هي اللؤلؤ» والرجان تسوا الراد بلبسهم: لبس 
نسائهم» ولکنهن نما یتزین بها من أجلهمء فكأنها زينتهم. ولباسهم 
« ويف اف ماخر جواري تجري جرياًء وتشق الاء شقاً. والخر: شق 
الاء بحیزومها"" فيي في البحر ولوأ ین تشلی6» هو عطف على 
محذوف» أي: لتعتبروا #ولتبتغوا). وابتغاء الفضل: التجارة زات كته 
کرت4 الله على ما أنعم عليكم به. 

9-0 ولق في الْأرْضٍ روت € جبالاً ثوابت « أن يميد يم4 كراهية أن 
تميل بكم» وتضطرب» آو: لثلا تميد بكم. لكنَ حذف الضاف أكثر. قيل: 
خلق الله الأرض فجعلت تيد» فقالت الملائكة: ما هي بمقر أحد على ظهرهاء 


)١(‏ رواه أحمد (۱ /۲۰۱ و558). 


الجزء (۱) سورة النحل (۱۵ - ۱۸) ۳۷ 
کر اا ا ا رتست سس 


ع س 2 زرء ع ر 


و مب کڪ تبتذر ي © رمک ولجم شم برد( نش بلق 
ا 5 روت 09 © وان یدوا نة آله لا 2 ها ۷ اک الله 
7 ر 

لفو ریم €9 


فأصبحت وقد أرسيت بالجبال» لم تدر الملائكة مم ٠‏ خلقت « واه وجعل فيها 
«أمارا» لان «ألقى» فيه معنی: جعل رسک طرقا کم دونه إلى 
مقاصدکم. أو: إلى توحيد ربكم . 

9-5 وملست هي معام الطرق» وکل ما يستدل به السابلة من جبل» 
وغير ذلك ولجم هم دود > الراد بالنجم : الجنس + أو: هو الثريّاء 
والفرقدان» وبنات نعش» والجدي. فان قلت: وبالنجم هم يبتدون» مرج 
عن سنن الخطاب» مقدم فيه النجم > مقحم فيه هم كأنه قیل: وبالنجم 
خصوصاً هؤلاء خصوصاً هتدون» فمن المراد بهم ؟ قلت : كأنه أراد قريشاًء 
فلهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم» ولهم بذلك علم» لم يكن مثله لغيرهم؛ 
فكان الشكر أوجب علیهم والاعتبار ألزم لهم» فخصصوا. 

۱۷ 9 أفمن سل > أي: الله تعالی « کمن لا لن آي: الأصنام . وجيء 
بمَنْ» الذي هو لأولي العلی لزعمهم حيث سمّوها آلهة» وعبدوها 
فأجروها مجرى أولي العلی آو: لانْ العنی: أن من يخلق لیس کمن لا يخلق من 
أولي العلم» > فكيف بما لا علم عنده؟ وإنما لم يقل يقل : أفمن لا مخلق کمن لا بخلق 
- مع اقتضاء المقام بظاهره إيّاه؛ لكونه إلزاماً للذين عبدوا الأوثان» وسمّوها 
آلهة تشبيهاً بالله - لام حين جملوا غير له مثل الله في تسمیته باسمه والعبادة 
له» فقد جعلوا الله من جنس الخلوقات وشبيهاً بهاء فأنكر عليهم ذلك بقوله: 
«آفمن يخلق کمن لا يخلق». وهو حبّة على العتزلة في خلق الأفعال « أقلَا 
کته فتعرفون فساد ما نتم عليه . 

9-۸ نیوا نش اه لامضوماآک لا تضبطوا عددهاء ولا تبلغه طاقتکم 
فضادٌ أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر. وإنما أتبع ذلك ما عدد من نعمه 
تنبيهاً على أنَّ ما وراء‌ها لا ينحصرء ولا يعد رگ تفر کے4 يتجاوز 
عن تقصيركم في أداء شكر النعمق ولا يقطعها عنكم لتفريطكم . 


۳۰۸ سورة اللحل (۱۹ -۲) الجزء (۱4) 


هد ووده کو ع ير بر سس وره و مه دء و مه ۶ ب معزو ده مو 
وله بعلم ما سروت وما تلوت ((ج) وألذِيت يذعون من دون أله لا عقون یا 


َع لوت €9 وت ع خاو وما يورت ان مرت © لك لہ 
وود تیک لا يمون ارو ویم کرت وشم شتک © لاجر أت لله 
یه ما ژر وما رت 5 لاف الم تکیت © ول یل کم تاا 
زگ ریک تالا اسر الأريرت © 


9-0 وله يعار ما تيروت وما شوت € من أقوالكم» وأفعالكم. وهو 
وعيك. 


4 وليت یرد 4 والالهة الذين يدعوم الکثار «ين دون ان‎ -١ 
که ی وم ره او‎ 


وبالتاء: غير عاصم * لا عقون یاوه لنوت . 
0 5 ع ۳ 4 عع ص - 

8-١‏ نوت 4 أي: هم «أموات» عبر لياو وما مورك لین یت 
نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين؛ وأحياء لا يموتون؛ وعالمين 
بوقت البعث. وأثبت لهم صفات الق بأئم محلوقون أموات» جاهلون 
بالبعث. ومعنى: #أموات غير أحياء»: أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا 
أحياء غير آموات. أي: غير جائز عليها الموت» وأمرهم بالعکس من ذلك. 
والضمير في #يبعثون) للداعین» أي: لا يشعرون متى تبعث عبدتهم. وفيه 
تهكم بالمشركين» وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت 
جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم؟ وفيه دلالة على أنه لا بد من البعث. 

9-۲ لهك لله وكيد أي : ثبت بما مرّ أن الإلهيّة لا تكون لغير اللهء وان 
معبودكم واحد ايت لا برد بالأيخرة فلوم متك 4 للوحدانية وش 
کرو عنهاء وعن الاقرار بها. 


9-۳ لاجر > ا « ات آله مه ما شوت وما لنورت 4 آي : سرهم 
وعلانيتهم» فیجازییم. وهو وعيد « إِنَّمْ لا حب المستكبريت* عن التوحید 
يعني : الشرکین. 

5 ل و قبل لم4 لهؤلاء الکنار اا ارد رک تالا يلير ریت 4 


«ماذا» منصوب ب «أنزل». آي: آي شيء جر ريد 4. أو: مرفوع على 


o‏ سم و - م کو م لاے . 6 00 4 - 9 مه 
ليحيلوا آژزارهم كاملة يوم اتمه وین آوزار الذي بض لوته م َر عار ألا 
کا ما رزوت © د کر الب ون قبلهم تاف الہ کته ت 
GE e‏ 4 و | اک . Boer‏ ين 
مكزع ب TEE ES‏ ر . مرو و ل“ رس 
بشعرون م يوم لقم زيه م ویقول أبن شرکاه ىت 


الابتداءء أي: أي شيء آنزله ربكم. و#أساطير» خبر مبتدأ حذوف. قیل: هو 
قول القتسمین الذین اقتسموا مداخل مکة» ینفرون عن رسول الله کل ذا 
سألهم وفود الحاجٌ عما آنزل على رسول الله كك قالوا: « طز ریت 
آي: آحادیث الأولین وآباطیلهم. واحدتها: أسطورة. واذا رآوا أصحاب 
رسول الله و یخبرونهم بصدقه وأنه نبي» فهم الذین قالوا خيراً. 

۰ - « ییاشم كاله الَو زین رار ریت بیلرتهم» أي : 
قالوا ذلك إضلالاً للناس» فحملوا آوزار ضلالهم كاملة» وبعض آوزار من 
ضلّْ بضلالهم. وهو وزر الاضلال؛ لأن الضلْ والضال شریکان. واللام 
للتعليل بِمَْر عار ٩‏ حال من الفعول أي: یضلون من لا یعلم تم ضلال 
«(آلاسهمایزژوت» عل «ما» رفع . 


٩‏ - « دمک أت ین تلهم نات له بيهم مرت الْواوی6 أي: من 
جهة القواعد» وهي: الاساطین. وهذا تمثيلء يعني: أنهم سووا منصوبات 
لیمکروا بها رسل الله» فجعل الله هلاكهم في تلك التصوبات» کحال قوم بنوا 
بنياناً» وعمدوه بالاساطین. فأتي البینان من الاساطین بآن ضعضعت. فسقط 
علیهم السقف» وماتواء وهلکوا. والجمهور على أن الراد به نمرود بن کنعان 
حين بنی الصرح ببابل» طوله خمسة آلاف ذراع» وقیل: فرسخان» فأهبٍ الله 
الریح فخر عليه» وعلى قومهء فهلکوا. «فأتی الله أي: آمره بالاستتصال 
فر علوم اسف ين میت تلهم لاب ینعی لا يموده من حيث 
لا محتسبون. ولا یتوقعون. 

۷ - تیم الم مهم © ذلهم بعذاب الخزي» سوی ما علذبوا به في 
الدنیا « ويقول أبْنّ رکه 4 على الاضافة إلى نفسه حكاية لاضافتهم 


م مد وم ۸ 2 ۲ ول 1۳ ۶ 2 وه رو 42 رم مر 9 02 
الذين کت تشفورک فم قال | ت أونوا الام إن الخرى اليوم والسوء کک 


الدب و کی ی ۶ رم ڪت َمل ین سوم له ی : 
کترتماره 1609 دحلو لوب جه + کرک ای موی ند کے 0 


) رم 


رت نرادن رل 7 تخس نع 
ليوبخهم بها على طريق اسهم کت ر كور بت فی 4 تعادون» 


وتخاصمون المؤمنين في شأ: نهم #تشاقون»: م0 5 تشاقونني فيهم ؛ لأن 
مشاقة المؤمنين كأنها مشائّة الله اه 169 الي الد أي : الأنبياء والعلماء من 
آمهم ؛ الذين كانوا یدعونبم إلى الایمان ويعظونهم. فلا يلتفتون إليهم. 
ويشاقوهم. یقولون ذلك شماتة fe‏ أو: هم الملائكة : لن آلخزی ألم 4 
الفضيحة يد العذاب ۶ عَلَ ألحككافرنَ» . 

- « ان وهه هم المليكة > وبالیاء: حمزة» وکذا ما بعده؟ «اظالیَ 
تیب بالکفر بالله IY‏ أي : الصلح» والاستسلام» أي : 0 
ونجاووا SS‏ وقالوا: « ماڪتانعمل من 
سوع 4 وجحدوا ما وجد مد من الکفران» والعداوة. EE‏ 
وقالوا: « بل إن أنه با كش تم فهو مجازیکم عليه. وهذا أيضاً من 
الشماتة . و کذلك : 

۹ - « ربج يريرك :هافن قوی الكت ) جهنم . 

٠‏ - 3 # وق لتقأ الشرك « ماد رل ريح لوا را وإِنّما نصب 
هذاء ورفع أساطير؛ لانْ التقدير هنا أنزل #خيرا» فأطبقوا الجواب على 
السؤال. وثمّة التقدير: هو #أساطير الأوّلين» فعدلوا بالجواب عن السؤال 
« لیب أَحَسَئُا في هذه لديا 4 أي: آمنواء وعملوا الصالحات. أو: قالوا: 
للا له الا الله» «حستة€ بالرفع» أي: ثواب» وأمن. وغنيمة. وهو بدل 
من «خبرا» حكاية لقول الذين اتقواء أي: قالوا هذا القول. فقدم عليه 
تسميته خيراء ثم حكاه. أو: هو كلام مستأنف عدة للقائلین» وجعل قولهم 


(۱) أي: قوله تعالی: #إتتوفاهم» في الآية (75). 


الجزء (۱) سورة النحل (۳۰ - ۳6) 51١‏ 
ا ا ا 


3 
م ور مکی مر ا مم مور a2 I<‏ دي وروا مس ۳ ور سم و ی م 
ولدار الاخرو خير ولنعم دار امین (رج) جنّت عدن ید خلونبا نجری من تحتها 


م وج رم خ مه دء ‏ مو جر م ری رورم ص 
هدر لهم هاما مکا وت كرك يجرى آنه المت (چ الزن لوذلهم المليكه 
“ين م > 9 عد و ۸ وم 1 که ۰ کے عام مرح قرو 2 
- طیبین يقولوت سار يكم دحلو الْجَنَّهَ يما هتم تون 3 هل ینظرون لا أن 


چ روو عر 322 سور کر رر م مه ص 0 م كعم 7 قو مه 
أيهم الملتهحكة أو بان أمر ريك كلك فع أبن من له وماظلمهر اه 


عم رصم 


وکن کانوا أفسهم يظيموت 9) فاصابهم یات ما يلوا وعاق بهم ما 
کاو ہو سکپ زهومت €9 

من جملة احسانهم « ولدار کم حير أي: لهم في الآخرة ما هو خير منهاء 
کقوله : « قانلهم آله کواب لا وحن واب لاخ [آل عمران: ۱۸] #ولنعم 
دار سم دار الآخرة» فحذف الخصوص بالدح؛ لتقدم ذکره. 


#۳۱ جت عدن € خر لتداً حذوف؛ آو: هو الخصوص بالدح 
اج ع ہے سيور 


ی وم ور 5 را ر 3 را ر رو 2 
وا 4 حال. 9 ری ين تتا الْأَنْهدر فم فبا ما يادوت کلف بجزی أله 
میک . 


ل ان وهم الْملهِكَهُ > طاهرین من ظلم آنفسهم بالکفر؛ لأنه في 
مقابلة : ظالی شب [النحل : ۲۸] « بقولوت سیک 6 قیل : إذا آشرف 
العبد المؤمن على الوت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله! الله يقرأ 
عليك السلام. ويبشّره بالجئة. ويقال لهم في الآخرة: 8أَدَخُلوا لج يما کت 


تمن بعملكم. 


۳ هل یود ما ینتظر هؤلاء الکثار إل أن أيهم میک لقبض 
آرواحهم . وبالیاء: عليّء ومزة. أو بان آتر ریک آي: العذاب الستاصل» 
آو: القيامة « كَدِكَ4 مثل ذلك الفعل من الشرك. والتکذیب 8 َمل انين من 
لھ وما علَمهر له > بتدميرهم « وک ڪاو سهم يُظيثورت» حيث فعلوا 
ما استحقوا به التدمر . 

6 ۲-۳ سار سیعاث ما عیلواکه جزاء سيئات آعمالهم وََاقَ بهم نا كا 
بو ستپزء‌وت» وأحاط بهم جزاء استهزائهم. 


۳۱ سورة النحل (۳۵ - ۳۸) الجزء (۱8). 


وال الذيت آشرکرا لو اء له ما عدا من دوز یه ین گم عن ولا َاسَاوْبَا ولا 
ےت م ۳ م مر وگ سح مریم ص ور و عم و 
حَرَمْنًا ِن دون ین تن و کلک مق رت ین تلهم ھل َل الئل إا 
2 + حص ی ژد سول هد و و 1 
المبين 2 لفد بعشنافى آنب جوا حکنبوا آلطلغوت 
1k‏ أن َكل یوان لض تاثا 
لقب اه م۳ EY‏ 2 2 
کک کے علقبة الم وت © إن َر عل هد َه لا مَدِى من 
اس كو م) 1 ۹۲ يدك #9 تن ع اتو 
لش ورت @ انس أ للو جهد ايملنهم يبعت الله من 


۳ 50 عذاعته 2 


م« َل اب شا شاه له ما دنامن دون یه ین میم من ولا ءاساژنایه 
هذا كلام صدر منهم 0 ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً # وَلَاحَرَّمْنًا من 
دون ين تيء ) يعني: البحيرة» والسائبة» ونحوهما « كذلك قعل لدت من 
تلهم أي: كذبوا الرسل؛ وحزموا الحلال» وقالوا مثل قولهم استهزاء هل 
عل ال إلا ابل ای > الا أن يبلغوا الحق» ويطلعوا على بطلان الشرك 
وقبحه . 


ر2 مرو 


ا | ف ا يعني : E‏ ا 00 0 
« ومهم من حَقّت مب َه لس > آي : لزمته لاختياره ایاها © سِيروا في لاض 
فأنظروأ کت کارت ع یڈ الذكزيرت > حيث آهلکهم الله وأخلى دیارهم عنهم . 
ثم ذکر عناد قريش» وحرص رسول الله ي على إيمانهم» وآعلمه أنهم من قسم 
من حقت عليه الضلالت فقال : 

 - ۷‏ إن رس ل هد دهم له لا یی من یضل € بفتح الياء وکسر الدال : 
كوفي . الباقون : : بضم الياء وفتح الدال. والوجه فيه : : أن #من يضلّ » مبتدأ 
ولا يُهدى» خبره وما مین توت » یمنعونهم من جریان حکم الله 
علیهم» ویدفعون عذابه الذي أعد لهم . 

۸ - 9 وأقسموا ا لَه جَهَدَ یهن 4 معطوف على #وقال الذین أشركوا» 
EES‏ هو ثبات لا بعد النفي» أي: بل يبعثهم « وعَداعلیّه 

6 هو مصدر موکد لما دل عليه #بل» لأنَّ يبعث موعد من ان وبیّن أن 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (8” - )1١‏ 1۳ 


رس ور 


ولک كار الاس لا بعکمورت © یلم الى ییوت فد ریت 
یت کذوا ام 6 أ كيت @ کا تون ن إا آردکه أن تقو له كن 
27 0 کرویوین ی مالک في الدياحستة ولأجر 
ییاو ی © 


4 > 4 مه 


ش الوفاء بهذا الوعد حقّ 8 ولك آ کنر الاس لا بعلمو € أن وعده حقّ. آو: 
آنهم يبعثون. 

4" 8 لب لیم متعلق بما دل عليه #بل» أي : يبعنهم «ليبيّن لهم»؛ 
والضمير ل #من يموت وهو يشمل المؤمنين والكافرين اَی توت و فد 

هو الق « وَليَعَلَرَ یک کفروا یم کاو وا ڪزيين) في قولهم: #لا يبعث الله من 
یموت؟ . 

۰ - « اک ول لت ء یأر أن تقول له کن کون ) أي: فهو یکون. 
وبالنصب : شامي» وعلي على جواب كن. #قولنا» مبتد و«أن 0 
خبرهء وکن فيكون*» من كان التامّة التي بمعنی الحدوث والوجود؛ آي: | 
أردنر وجود شيء فليس إلا آذ نقول له: احدث» فهو يحدث بلا توقف. وهذه 
عبارة عن سرعة الاجاد» تبيّن أن مراداً لا يمتنع عليه» وأنّ وجوده عند إرادته 
غير متوقف» كوجود اا ا المطاع إذا ورد على المأمور المطيع» 
الممتثل» ولا قول ثّمّ. والعنی: أن إيجاد كل مقدور على الله بهذه السهولة» 
فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات؟ 

١‏ - 9 ورین هلبكر وف اّ4 في حقه. ولوجهه 8 من بعد ماظاموا4 هم رسول 
الله وأصحابهء ظلمهم آمل مک ففرّوا بدينهم إلى الله منهم من هاجر إلى 
الحبشة.» ثم إلى المدينة» ارت بين الهجرتین» ومنهم من هاجر إلى 0 
« بوهم ف ی حَسَنَهَ € صفة للمصدرء أي : تبوئة «#حسنة؟. 
#لنبوئهم ن( مباءة حسنة» وهي المدينة حيث آواهم أهلهاء ونصروهم ار 
لاحرد رآ الوقف لازم عليه لأنّ جواب لو كَانُوأ لو 4 محذوف. 
والفتمية للكفار» أي : لو علموا ذلك لرغبوا في الدین. أو: للمهاجرین» أي : 
#لو كانوا يعلمون» لزادوا في اجتهادهم؛ وصبرهم. 


)١5( سورة النحل (۲ - 4۵) الجزء‎ 1٤ 
لس برا ول رهم تلو( رما سا ین بی إلا رجالا وحن‎ 
ی ار أهل الو إن كم لا امون 9 ایب کک‎ 
ڪر شوت لاس ما رل لم راهم كروت © أكون آل‎ 


r‏ یک اه ماش آز یف الم تاد ینت لاب هو ی 


۶ 


؟؛ -< اي صَبْروا» أي: هم «الذين صبروا» آو: آعني الذین صبروا 
وکلاهما مدح» آي : صبروا على مفارقة الوطن ‏ الذي هو حرم الله المحبوب في 
كل قلب فکیف بقلوب قوم هو مسقط رژوسهم؟ - وعلى المجاهدة» وبذل 
الارواح في سبیل الله « وعل رَيْهِمْ کون أي : یفوضون الامر إلى ریم 
ویرضون بما أصابهم في دين الله . 

۳ -ولا قالت قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً نزل: وا 
رسلا من الا الا ی رین 4 على ألسنة الملائكة. #نوحي»: حفص 
«فتکلرا لالز > أهل الکتاب لیعلموکم: أن الله لم یبعث إلى الامم السالفة 
إلا بشراً. وقیل للکتاب: الذکر؛ لأنه موعظة» وتنبیه للغافلین #إن َر لا 
شامون» . 

٤‏ - 9 باکت والزثر © أي : بالعجزات والکتب. والباء يتعلّق ب «رجالاً» 
صفة لهء أي: رجالاً ملتبسين بالبيّنات . أو: ب«أرسلنا» مضمراًء كأنه قیل : بم 
أرسل الرسل؟ فقيل: بالبيّنات. آو: ب «نوحي»» أي: نوحي إليهم بالبيّنات» 
أو: ب: «لاتعلمون»» وقوله: #فاسألوا أهل الذكر» اعتراض على الوجوه 
التقدمة. وقوله: وا کر > القرآن 0 ي 
الذكر مما أمروا به» ونوا عنه» ووعدوا به وأوعنوا 3 رل روت 
تنبيهاته فينتبهوا. 

۵ - آفأمن الي مَكَرُوأ لكات € أي: الکرات السیثات؛ وهم: : آمل مکة 
وما مكروا به رسول الله يِه ( أن ييف اه بم الْأَرّضَ »> كما فعل ب بمن تقدمهم 
«أَرَيانِيهِ م آل لَعَدَابُمِنَ ی لايشعروة) أي : بغتة . 


)١(‏ في الأصل المخطوط: يُوحئ. وهي قراءة: ابن کثبر» ونافع» وأبي عمرو» وخلف». 
وابن عامرء: وأبي جعفرء ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (۲۸۱/۳). 


الجزء (۱۵) سورة النحل (40 - )4٩‏ ۳۵ 


ور رر مسر 19 


ا ا AIOE‏ ا ریک روف 


9 7 ۳۳ 0 7 ی غ1 1 e‏ چم رس 
رم ()) رل تس لله من شىء ينفيوا طلم عن إن یمین والشمایل 
و ي ۶ 2e AT‏ 
سجدا و وه درون و وه 2 ماف ال سوت وكا ود و 
رر ےر 
وَالْمأن 


٦‏ - « أو دمن نهر 4 متقلبین في مسایرهم» ومتاجرهم فنا هم 
بمعجرن) . 

۷ - 8 أو يَحْدَهر عل توف » متخوفین > وهو: أن يبلك قوماً قبلهم فيتخوفواء 
فیآخذهم العذاب دمح متخوفون» تن وهو خلاف قوله: #من حيث 
لا يشعرون» ٤‏ ریک لوق َم 4 حيث يحلم عنکم ولا یعاجلکم مع 
استحقاقكم. والعنی : أنه إذا لم يأخذكم مع ما فيكم فإنما رأفته تقیکم ورحته 
تحميكم . 

9-۸ ولم يوأ وبالتاء: حمزق وعلي» وأبو بكر إل مَاحَلَقَ له «ما» 
موصولة ب خلق الله)» وهو مبهی بيانه : لین کی یکی للم أي : ترجع 
عن موضيع إل امومع . . وبالتاء: بصريّ «عن لین أي : الأيمان « اسابل 
جمع : : شمال # سْجِّدَاية4 حال من الظلال. عن مجاهد: إذا زالت الشمس سجد 
كل شيء ل وهر دروك صاغرون. وهو حال من الضمير في #ظلاله» لأنه في 
معنی الجمع» وهو: ما خلق الله من كل شيء له ظل . وجمع بالواو والنون؛ لأن 
الدخور من آوصاف العقلاء أو: لأن في جلة ذلك من یعقل فغلب. والعنی: 
أو ۸ يروا إلى ما خلق الله من الاجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها 
وشمائلهاء آي: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله تعالى» غير عتنعة 
عليه فیما سحّرها له من التفیژ. والاجرام في آنفسها داخرة أيضاًء صاغرة 
منقادة لأفعال الله فيهاء غير ممتنعة. 

4 - 8 وله مسجد ما فی موب وَمَاف الارض من ابوک بیان لما في السموات 
وما في الأرض جميعاً» على أن في السموات خلقاً يدبّون فيهاء كما تدب الاناسي 
في الأرض. أو: بیان لما في الأرض وحده. والمراد بمافي السموات: 
ملائكتهنّ» وبقوله: «وَالْمَلْتِكَةٌ » ملائكة من الحفظة وغيرهم. قيل: الراد 


۳۹۹ سورة النحل 4٩(‏ - ۵۲) الجزء (۱4) 


وك هکره( اد رن زیر رهم زره 8 @ وال ا 
7 دي هرس ا رای مره مره عط مس هرس سم وو م صرح ر يم 3 و > 
لا نخدا لین اين لما هو رکه وود کی فآزهبون لج رن اسر وال 


مور رن ور يع 
وله لین وَاصبًا 


بسجود المكلفين: طاعتهم وعبادتهم» وبسجود غیرهم: انقیادهم لارادة الله . 
ومعنی الانقیاد يجمعهما فلم يختلفا؛ فلذا جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد. 
وجييء ب «ما» إذ هو صالح للعقلاء وغیرهم. ولو جيء ب «مَنْ» لتناول العقلاء 
خاصة # وهم لاستَکُرود>. 

۰- يحاون ریم ) هو حال من الضمير في: لا يستكبرون» آي: 
لا یستکبرون خائفین «بّن فوقهم * إن علقته بیخافون فمعناه: مخافونه أن 
يرسل علیهم عذاباً من فوقهم. وان علقته بربّهم حالاً منه. فمعناه: «ايخافون 
رهم غالباً لهم قاهرا کقوله: ۶ وهو الْمَاهِر وق عبادوء © [الأنعام: ۱۸] 
« ويفعلون ما مرو 69 وفیه دليلٌ على أنَّ الملائكة مکلفون» مدارون على الأمر 
والنهي» وأنهم بين الخوف والرجاء. 


رص ر ام مرت ره خط چم 


- 3 #ومَالَ أمّه لا سدوا رن انين الما رکه وود فان قلت : إِنّما جعوا 
بين العدد والعدود فيما وراء الواحد والاثنين» فقالوا: عندي رجال ثلاثة؛ لأن 
العدود عار عن الدلالة على العدد امخاص . فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما 
دلالة على العددء فلا حاجة إلى أن يقال رجل واحد» ورجلان اثنان. قلت: 
الاسم الحامل لعنی الافراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية» والعدد 
الخصوص؛ فإذا أريدت الدلالة على أنّ العني به منهما هو العدد شفع بما 
يؤكده» فدل به على القصد إليهء والعناية به؛ ألا ترى أنك لو قلت: إِنْما هو 
إلهء ول تؤكده بواحدء لم يحسن» وخیل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية؟! 
« فى فرب نقل الكلام عن الغيبة إلى التکلی وهو من طريقة الالتفات» 
وهو أبلغ في الترغيب من قوله: فإيّاه فارهبوا. (فارهبوني): يعقوب. 


 - ۲‏ ولم ما فى اون وَالْرْضِ وه لين أي : الطاعة « وَاصِبًا» واجباً ثابتاً؛ 


2 


لأن كل نعمة منه. فالطاعة واجبة له على كل منعم علیه» وهو حال عمل فيه 


الجزء (۱ سورة النحل (۵۲ -۵۲) ۳۷ 
سس .۰ب <ةدِِ کک 


تبر هت( وما یکم من مقر یناث لد مک سره 
ويخ A7‏ كر الك رياه اناو بش میک وت و2 ؟ لسك وأ بم 
وف گنک ال نکی تیم ار( 
هم فتتعوا موق مود €9 وود ما لا یعون تيبا یا رزفتهم تاو 
اا ا کک م © 


الظرف. أو: «وله» الجزاء دائماًء يعنى: الثواب. والعقاب ۶« أفغير ألو 


0-7 
ع م 


للقون4 . 


9-۳ وما يكم تن یم وأيّ شيء اتصل بكم من نعمة عافية» وغنى» 
وخصب 8مَمِنَ ل 4 یی من الله4. لثم لس سر المرض» 
والفقرء والجدب 8وَإليهِتحتوُونَ4 فما تتضرّعون إلا إليه. والجؤار: رفع الصوت 
بالدعاء» والاستغاثة. 


8-4 لر إدَا کمک اضر عنم إذَا فرب مك ريم سرون € الخطاب في 
#وما بكم من نعمة»* إن كان عامَّاء فالراد بالفريق الكفرة. وان كان الخطاب 
للمشركين فقوله: «منکم» للبيان لا للتبعيض . كأنه قال: فإذا #فريق* كافر 
وهم أنتم. ويجوز أن يكون فيهم من اعتبر كقوله: « قَلمَابجلهُمَ إل الب فينم 
فص [لقمان: ۳۲]. 

۰۵ ليَكفروأ يمآ م6 من نعمة الکشف عنهم كأنْهم جعلوا غرضهم 
في الشرك کفران النعمة. ثم آوعدهم فقال : # فتمتعوا وف نموه هو عدول 
إلى الخطاب» على التهديد. 

9-5 وم لما لا يعمو نَصِيبًا يما رتمهم #4 أي: لآلهتهم. ومعنی: 
«لا يعلمون» آنهم يسمّونها آلهةء ويعتقدون فيها أنها تضرّء وتنفع» وتشفع 
عند الله ولیس كذلك؛ لانبا حماد لا تضن ولا تنفع. أو : الضمير في 
لها نصیباً في أنعامهم وزروعهم. أم لا؟ وكانوا يجعلون لهم ذلك تقرّباً إليهم 
« لَه سان وعيد عا كُسْمْ مهد من أنها آلهت. وأنها أهل للتقزب 
الیها . ۱ ۱ 


۲۱۸ سورة النحل ٩۷(‏ - ۷۱) الجزء )١5(‏ 
مس کا ا لے 


ولو بل ۲ 9 هم وود لهم ما : ع 4 شوت لوب وَإذًا بر E EY‏ هم باق ني ظل 
وجهم کم رام مر ع € كوو غو ۰ 
اکآ سم عل هون أ 
200 ب ألا ساء ما کون لو لت لا منوت بخ رو مثل سوه وه 
المكل الل رس دج و اک تاک لور ایند 
م د قاس الى ا اللا سا ا 
- لوَيجْمَلُونَ للم ابت كانت خزاعة وكنانة تقول: الملائكة بنات الله . 
۲۳ تنزيه لذاته من نسبة الولد إليهء أو: تعجبٌ من قولهم وهم با 
۹5 رت يعني ۰ : البنين. و جوز في ا4 الرفع على الابتداء وولهم> احثر . 
وت على العطف على البنات» و #9سبحانه؟» اعتراض بين العطوف والعطوف 
عليه - وجعلوا لأنفسهم ما یشتهون من الذکور . 


۵ - 8 ودب ير دهم بالق َل رهم موه 4 آي: صار. فظل وأمسى. 
وأصبح» وبات» تستعمل بمعنى الصيرورة؛ لأنّ أكثر الوضع 0 باللیل» 
فيظل نباره مغتمّأء مسوذ الوجه من الكآبة» والحياء من الناس « وهر كيك » 
ملوء حنقاً على المرأة. 

٥‏ - ی لین شرب يستخفي منهم من أجل سوه ابشر 
به» ومن أجل تعييرهم» ويحدث نفسه» وينظر « اشكر عل هو € أيمسك 
ما بشر به على هون وذل « بسن لاب أم يئده؟ $ ألَاسَدمَا يحون »4 
يجعلون الولد؛ الذي هذا عله عندهم لله ويجعلون الل 


هذا الوصف . 


م کی 


م مدير 


7 - لدب لا یوت بالأيخرة مل او € صفة السوءء وهي: الحاجة إلى 
۳ الذکور؛ وکراهة الاناث. ووأدهر خشية الاملاق « ويه مر الكت »> 
وهو الغنی عن العالمين» والنزاهة عن صفات الخلوقین «وفرالتزن» 0 في 
تنفيذ ما أراد «الْمكم» في إمهال العباد . 


١‏ - « ود هناش بظلیهر4 بكفرهم» ومعاصيهم ار َا على 
الأرض « من دار 4 قط ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين. عن أبي هريرة 


الجزء )١5(‏ سورة النحل  5١(‏ 5۳) ۳۹ 
عو بن حل ی تست ۰ ۲ مج تسب 


5 
وک رم إل جل سی دا جاه مله لا سکتخزوت ماه ولا 
يمْتَعْيمُونَ لا © ری رار ما ترمو تیف رت کت e‏ 2 


ره و مر 


سی لاسرم 2 م ار وم مد شیر 9 تک )اسر من مک 
رن لطن هم فهو 2 يم الوم ور عاب آي 09 


- رضي الله عنه -: إن الحُبَارَى27 لتموت في وكرها بظلم الظالم. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه: كاد الج يهللك في جحره بذنب ابن آدم . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما -: #من دابّة: من مشرك يدب « وی بورشم إل 
َمل تُسَكّ» أي : أجل كل أحد. أو: وقت تقتضيه الحكمة. آو: القيامة # فَإدًا 
لز أجلهم اخروت سَاعَة CIEE‏ 

۲ - ۵ ولو رک لله مهوت ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» ومن 
شرکاء في راستهم ومن الاستخفاف برسلهم. وجعلون له آرذل آموالهم 
ولأصنامهم آکر مها « وَيَصِف الیتته راذب مع ذلك» ا ویقولون الج 
« أرى لهم لس عند الله» وهي النة إن كان البعث حقآء کقوله: #ولين 
ُنَت إل رو إن لي نكم خی 4 [فصلت: 0۰] ولأن لهم الحسنى»: 17 
من «الكذب» لا جرم أن هم ار وم مُفْرظونَ 4 طمُفْرطون»: نافع. 
۳ مُمَرّطون»: أبو جعفرء فالفتوح بمعنى مقدمون إلى النار» معجلون إليهاء 

من : آفرطت فلانگ وفرطته في طلب الاء: إذا قدمته آو: منسیّون متروکون» 
من : أفرطت فلاناً خلفی: إذا خلفته ونسيته. والکسور المخقف» من : الا فراط 
في العاصي» والشدد من التفریط في الطاعات» أي: التقصير فیها. 

۳ - « تقد سلتا إل آممر من اه أي: آرسلنا رسلاً إلى من تقدمك 

من الأمم ل 1 مر > الف والتکذیب بالرسل فهر 
لبم 4 أي: قرينهم في الدنيا تولى إضلالهم بالغرور. 0 الضمير 
لشركي قريش . أي: زین للكفار قبلهم أعمالهم فهو ولي هؤلاء لام منهم. 


(۱) «الخباری»: طائر أكبر من الدجاج الاهلي وأطول عنقا رمادي اللون» على شكل 
الووزة. 
(؟) «الجعَلُ»: جنس خنافس من مغمدات الأجنحة. 


۳۳۹ سورة النحل (۱۳ - 55) الجزء )١5(‏ 


و زا مق لکتب بش کم لین وشکی وخ زم 

0 وچ رنه رل من اسما ماه تاا اعد موتا إن ف 00 

یی ی ص يم > وم ۶ م 9 ۳۳ 4 
من( وان رف کی لمیر يقير بان بود من بن درت ود حالصا 


آو: هو على حذف الضاف. أي: فهو ولي أمثالهم اليوم < وَكرَمَدَابْ م6 في 
القيامة . 

۴-6 وم را يك الکتب 4 القرآن. إلا شبن هر 4 للناس ای 
تلو نیی6 هو البعث؛ لائه كان فیهم من يؤمن به موی معطوفان 
على محل لتبيّن) الا نما انتصبا على نما مفعول لهما؛ لاما فعلا الذي 
آنزل الکتاب. ودخلت اللام على لتبين) لأنه فعل الخاطب. لا فعل النزل 
« لت وَمنت». 


56 - وه رن الآ مها به الیش بعد مويباً إن في رك اي وم يسْمَعُونَ 


سماع إنصاف وتدبر؛ لأ من لم يسمع بقلبه» فکأنه لا يسمع. 

5( تَإنَّ لک في ار لَه شير یا في بُطلُونوء ٩‏ وبفتح النون: نافع» 
وشامي» وأبو بكر. قال الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. ذكر سيبويه 
الأنعام في الأسماء المفردة الواردة على أفعال» ولذا رجع الضمير إليه مفرداً. 
وأما فى بطوتها © في سورة المؤمنين [الآية: ۰]۲۱ فلا معناه الجمع. وهو 
استئناف» كه یل كيف العبرة؟ فقال: نسقیکم ما في بطونه» ین بين درش 

ودم لا حَاِصًا » أي: يخلق الله اللبن وسيطاً بين الفرث والدم یکتنفانه» وبينه 
وبينهما برزخ لا يبغي أخدهما عليه بلون» ولا 5 ولا رائحة» بل هو خالص 
من ذلك كله. قیل: إذا أكلت البهيمة العلف فاستقرٌ في كرشها طبخته(!؟ 
فكان أسفله فرثا» وأوسطه لبنآء وأعلاه دماً. والكبد مسلطة على هذه الأصناف 
الثلائة تقسمهاء فتجري الدم في العروق» واللبن في الضروع» ويبقى الفرث في 


( إن كلام الإمام النسفي - رحمه الله - يتفق مع مفهوم عصره عن الطعام وتحولاته في 
جسم الإنسان» وقد ب بين العلم الحديث عملية الهضم والامتصاصض في الأمعاء. وقد 
تجلّت العجزة الربانية - إخراج اللبن التمیز بلونه وطعمه وتعقیمه وسَوْغ شربه من بين 
فرث ودم - بشکل آوضح؛ مما يؤكد توافق العلم مع الایمان. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (1 - )٦۸‏ ۳۳۱ 
تست ا یتست 


کا 


سیف لا ريو رين گت ال الک ل ونه ڪر ورا ڪا 
ان في لك ی لد رت 9 رز رَبك رل لآ یی ین یبا وتا ون 
جر وما عرش 9© 


الكرش» ثم ينحدر» وفي ذلك عبرة لمن اعتبر» وسئل شقيق” ؟ عن الاخلاص» 
فقال: تمييز العمل من العيوب» كتمييز اللبن من بين فرث ودم © سای 
سرب » سهل الزور في الحلق . ویقال: م یفص أحد باللبن قط. ولمن6 
الأول للتبعیض ؛ لان اللبن بعض ما في بطوهاء والثانية لابتداء الغاية. 

۷ - ویتعلق ل وین تروصب بمحذوف تقديره: #و* نسقيكم 
لمن ثمرات النخیل والأعناب# أي : من عصیرها. وحذف لدلالة #نستیکم» 
قبله عليه. وقوله: « لَتَخِدُونَ مه گرا بیان وكشف عن كنه الإسقاء. أو: 
تتخذون. و#امنه» من تكرير الظرف للتوكيد. والضمير في #منه» يرجع إلى 
المضاف المحذوف الذي هو العصير. والسكر: الخمر. سْمّیت بالصدر» من 
سكر سُكراً وسکرآ؛ نحو: ژشدا ورَشّداً. ثم فيه وجهان: أحدهما: أن الآية 
سابقة على تحريم الخمرء فتكون منسوخة. وثانيهما: أن يجمع بين العتاب 
والّة. وقيل: السكر: النبيذء وهو: عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ 
حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حّی يشتد. وهو حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمها الله إلى حد السكر. ويحتجان ببذه الآية » وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الخمر حرام لعينهاء والسكر من كلّ شراب» وباخبار جمّة «وَردًْا 
حَسَنَا © هو ال والاب» والتمرء والزبيب» وغير ذلك FEES‏ 
بو . 

8 - «اوآزى ریک ال اش وألهم . « ل یی ین اوه هي أن الفرة؛ 
لأنّ الإيحاء فيه معنی القول. قال الزجاج: واحد الل نحلة؛ کنخل ونخلة. 


ال ۶ 


والتأنيث باعتبار هذا. و«إمن» في «من الجبال) ول ومن لح وَمِمَا یرو #4 


)١(‏ هو شقيق بن إبراهيم البلخي التوفی سنة ١94‏ ه. 
(۲) «الحيزوم»: الصدر أو وَسّطه. 


۳۳1 سورة النحل (59) الجزء (۱) 


7۳1 د ز e‏ خر وه سه ورور دوو 2 ا 4 

2 في من | وا جر ود مر بطوزم شراب ميلف ألو ١‏ 
سے ا 1ه سه 5 9 

فيه شقا o‏ ك 


يرفعون من سقوف البيت» آو: ما يبنون للنحل في الجبال» والشجرء والبيوت 
من الأماكن التي تعسّل فيهاء للتبعيض؛ لأنها لا تبني بيوتها في كل 
جبل» وکل شجر. وكل ما يعرش. والضمير في #يعرشون» للناس. وبضم 
الراء: شامي» وأبو بكر. 

٩‏ - 2 کین کش اي: ابني البيوت» ثم كلي کل ثمرة تشتهینها. 
فاذا آکلتها « ناسلی سبل ری > فادخلي الطرق التي آلهمك وأفهمك في عمل 
العسل . آو: إذا أكلت الثمار في الواضع البعيدة من بیوتك #فاسلكي» ال 
بيوتك راجعة #سبل ربّك* لا تضلين فيها 0 جمع: ذلول. وهي حال 

من السبل؛ لأن الله تعالى ذللهاء وسهلهاء أو: من الضمير في #فاسلكي» 
أي : وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير متنعة « رح من ب نها سراب € يريد 
العسل؛ لأنه مما يشرب» تلقيه من فيهاء « مختلف ألو منه أبيض» وأصفرء 
وأحمر من الشباب. والكهول. والشيب أو: على ألوان أغذيتها فيه سم 
لاس لأنه من جملة الأدوية النافعة. وقل معجون من المعاجين ۸ يذكر الأطباء 
فيه العسل. وليس الغرض أنه شفاء لكلّ مریض» كما أن كلّ دواء كذلك. 
وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيهء أو: لأن فيه بعض الشفاء؛ لأنْ النكرة في 
الإثبات تخصن . وشكا رجل استطلاق بطن أخيه فقال يَلِ: «اسقه عسلاٌ» 
فجاءه وقال: زاده شراً. فقال يَكلِِ: «صدق الله» وکذب بطن أخيك. اسقه 
عسلا» فسقاه فصحَ"۲. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: العسل شفاء من 
کل دای والقران شفاء لا في الصدور. فعلیکم بالشفاءین: القران والعسل. 
ومن بدع الروافض : أن المراد بالنحل علي وقومه. وعن بعضهم : أن رجلا قال 
عند المهديّ: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم» فقال له رجل: 
جعل الله طعامك وشرابك عا يخرج من بطونهم. فضحك المهديّ. وحدث به 
المنصورء فاتخذوه أضحوكة من آضاحیکهم 8 إنَّ في ذلك له لو ده کرو ه ۴ 


)١(‏ رواه البخاري )6۸4( في الطب ومسلم ۷ في السلام. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (۷۰ - ۷۲) ۳۳۳ 
+« 


و GG‏ + لم > سل مر وش ب هب مع 04 روم e‏ مر تا رم هم 

وله ثم بلوفدک وو من رد[ وی سوم بعد علو شيا إن الله 
۳ 2و 7 مه ع مم من 6 ی ۵و سى 

JE‏ سل نکر عل بت في أرق ما یت ميو رزی 
ھل ماما ڪت امهم فهم فيه 2 1 00 دوت (( وله 


2 من اشک أو بجَاويحَعَلَ لک انيت ننه 


عجیب أمرهاء فیعلمون أن الله آودعها علماً بذلك» وفطنهاء كما أعطی أولي 
العقول عقولهم . 

ا من آبدانکم « وينک منم ل 
رل مر » إلى أخسّهء وأحقره» وهو خس وسبعون سنةء أو: ثمانون أو 
تسعون « لک لايم بعد عرش لینسی ما يعلم» أو: لثلا یعلم زيادة علم على 
علمه 8 إِنَّ أله میم بحکم التحویل إلى الارذل من الأكمل» آو: إلى الافناء 

من الاحیای « یس على تبدیل ما يشاء كما یشاء من الاشیاء. 

3-١‏ وق بصع بعض في لزق » أي : جعلکم متفاوتين في الرزق» 
فرزقکم أفضل ممّا رزق وهم بشر مثلکم «مما الت فوا ف 
الرزق» يعني : : الملاك د « پى بمعطي رزه ڪل ما ملک متهم ». فکان 
ينبغي أن ترذوا فضل ما رزقتموه علیهم حتّی تتساووا في اللبس والطعم «فَهُمَ فهر 

فيد س4 جملة اسميّة وقعت في موضع جملة فعليّة في موضع النصب؛ ؛ لأنه 
ات النفي بالفاءء وتقديره: #فما الذين فضلوا براذي رزقهم على ما ملكت 
آیمانهم» فیستووا مع عبیدهم في الرزق. وهو مثل ضربه الله للذین جعلوا له 
شركاء. فقال لهم: اك و فيك ا 
nG‏ ولا ترضون ذلك لأنفسكم. فكيف رضيتم أن تجعلوا 
عبيدي لي شرکاء؟! « عم له دوک وبالتاء: آبو بكر . فجعل ذلك من 
حملة جحود النعمة . 

ل هل تک ین اشک > اي: من جنسکم وَل تک ین 
آژوجگ بين وَحَفَدَة © جع : حافد. وهو الذي يحفد. أي : IS‏ 
والخدمة. ومنه قول القانت: وإليك نسعى ونحفد. واختلف فيه فقيل: 
الأختان على البنات» وقیل: آولاد الاولاد. والعنی #و» جعل لکم 7 


)۱( سورة النحل (۷۲ - ۷۵) الجزء‎ YY 
2 2 04 , رم 0 ممم > وحم‎ CEE 
من ن لت فرطل َو یتست لله هم كرود َو من دون‎ 


نی ای یرنه بو فلا رو ۱ 
2 ره م و 


ال نب وأنتم لا تعامون €9 # صرب الله ملا عبد سم يقير 
عل یو وم رده مت رقا حست اهو ۳ مدا 


آي: خدماً مجفدون‌في مصاحکم ویعینونکم رت ی آي: 
بعضها؛ لأنّ کل الطیبات في الجئّة» وطیبات الدنیا 77 ا ا 
آي : 
آو 


وود + هو ما يعتقدونه 0 منفعة الاصنام وشفاعتها $ وت مه و6 
الاسلام هم يرود > آو: الباطل : الشیطان» والنعمة: محمد كلة. 
الباطل : ما يسول لهم الشیطان من تحريم البحبرة والسائبة وغيرهماء ونعمة الله : 
ما حل لهم. ۱ 
۷۳ - 9 وی يدون من دون اله ما لا يلك لهم ره من لسوت والارض سا 4 أي : 
الصنم. وهو جماد لایملك أن یرزق شيئاً. فالرزق یکون بمعنی الصدر 
وبمعنى ما يرزق . فان آردت الصدر نصبت به #شيئاً© أي: لا یملك أن یرزق 
شيئاً. وان أردت الرزوق كان «#شینا4 بدلا منه» آي: قلیلا . ومن السموات 
والأرض* صلة للرزق إن كان مصدراًء آي: لا یرزق من السموات مطراًء 
ولا من الارض نبات» وصفة إن كان اسماً لا یرزق. والضمیر في: « ولا 
سَسَطِيعُونَ » لما؛ لأنه في معنی الالهة بعد ما قال #لا يملك» على اللفظ . 
والعنی: لا يملكون الرزق» ولا يمكنهم أن يملكوه» ولا یتأتی ذلك منهم. 


22 


۷ 9 فلا ربوأ ِو انا مثال» فلا تجعلوا لله مثلا فإنه لا مثل له» أي: فلا 
تجعلوا له شركاء إِنَأنَه بعلم أنه لا مثل له من الخلق وأشر لا تشد ذلك 
أو: إن الله یعلم؟ كيف يضرب الأمثال #وأنتم لا تعلمون) ذلك. والوجه: 
الأول. ثم ضرب ت 

۰( # ربا هو بدل من «مثلآ» « تلو لقتنم 
کم ره کر ن مدي ا مصدران في موضع الخال 
أي: مثلکم في إشراككم بالله الاوثان مثل من سوی بين عبدٍ علوك. عاجز عن 
التصرف» وبين حر مالك قد رزقه الله مالاء فهو یتصرف فیه» وینفق منه 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (۷۰ - ۷۷) ۳۲۵ 


مگ و 2 


سرج مریم م س ل م 4 9 عم مر 21 

هل لسور توررک | رج امد لله وبل کل مس A‏ 9 ورب اهملا تجاین 

e €‏ لايرل E‏ ۳ عل مله یما ر جه لا 

4 دء مج و م ع عاسم رور 72 وهو عل 

e 2‏ رسد وهر 0 شیرجت 
يب الوت وا وما أ الكامة | EE‏ سر هو انرب ارک 

امل ڪل تن . کک 


ما شاء. وقيّد بالملوك ليميزه من الحرّ؛ لأنَ اسم العبد يقع عليهما جميعاًء إذ هما 
من عباد الله. وب: لا يقدر على ثىء» ليمتاز من المكاتب والمأذون» فهما 
يقدران عل التصرّف. ولمن موصوفةء أي: وحراً رزقناه ليطابق عبداء أو: 
موصولة « هل يستووت4 جع الضمير لارادة الجمع» أي: لا يستوي القبيلان 
« لد تلد يا بل ا سخا ا بان الحمد والعبادة لله. ثم زاد في البيان 


فقال: 

 - ۷۹‏ وضرب آله مج این دما ما کم لا یشیزعل تی و الابکم : 
الذي ولد أخرس فلا يَفْهمء لايل لها أي: ثقل وعيال 
على من يلي آمره» ويعوله $ مهد لیات مر حيثما یرسله ويصرفه في 
مطلب حاجة أو كفاية مه لم ینفع» ۳ يأتِ بنجح هل يسوی هو ومن 
يمر بالسَدل 6 أي : ومّن هو سليم احواس» نقاع» ذو كفايات» 5 رشد وديانة» 
فهو يأمر الناس بالعدل» والخير وهو في نفسه عل رط مُسَئَقِي و 4 على 
سيرة صالحة» ودين قويم. وهذا مثل ثان» ضربه لنفسه» ولا يفيض على عباده 
من آثار رحمته» ونعمته» وللأصنام التي هي أموات لا تضرّء ولا تنفع. 

۷ - ل ویب سوت وَآلأرضِ © أي : يختص به علم ما غاب فيهما عن 
العباد»ء وخفي عليهم علمه. أو: آراد بغيب السموات والأرض القيامةء 
على ان علمه غائب عن أهل السموات والأرض» لم يطلع عليه أحذ منهم 
« رما أمر ألكامَةٍ4 في قرب كونهاء وسرعة قيامها و كرجع 
طرف - وَإِنّما ضرب به الثل لأنّه لا يعرف زمان أقلّ منه - «أَوْهُوَ؟ أي: الأمر 
#أقْرَبٌ». وليس هذا لشكٌ الخاطب. ولكن المعنى: كونوا في كونها على هذا 


تم عا 


الاعتبار. وقيل: بل هو أقرب» «إرك ان مَل کل یو فَرِبرٌ 4 فهو بقدر 


۳۳۹ سورة سس (۰-۷۸ ۸۰) الجزء (ع۱) 


لک باب ایک کے کی و کر القن 
ا و افده لک شك 1 یم 7 ET‏ 
جر التسم ما ما بم سكن الا ال A Ê BS‏ 
من سوست م سکاوجعل لک من جاور آلاشتر يوبا فوته ايوم E‏ 


على أن يقيم الساعة» ويبعث الخلق؛ لأنه بعض القدورات. ثم دل على قدرته 
بما بعده فقال : 


۲-۸ وله کم من طون أمَهدوكم) وبكسر الألف وفتح الميم : عي 
إتباعاً لكسرة النون. ويكسرهما: حمزة. والهاء مزيدة في آمهات للتوكيد» كما 
زيدت في أراق» فقيل: أهراق. وشذت زيادتها في الواحدة # لا تملمور 0 
حال» آي : غير عالمين شيئاً من حق النعم؛ الذي حيدم ف البطون #وَحجَمَلٌ 
تک سم اسر الکقیدة نلک كتكرت 4 آي: وبا رکب فیکم هذه 
الاشیاء الا آلات لازالة الجهل؛ الذي ولدتم علیه» واجتلاب العلم والعمل به 
من شکر النعم وعبادته» والقيام بحقوقه. والافئدة في فؤادء كالأغربة في 
غراب» وهو من جموع القلة؛ التي جرت مجری جموع الكثرة» لعدم السماع في 
غيرها. 

8-4 ار روا وبالتاء: شامي وحمزة 9« ال لیر مرت 2 
للطيران بما خلق لها من الا والأسباب الواتية لذلك # ف 
الصا هو الهواء التباعد من الارض في سمت العلو ۳9 ٤‏ 
قبضهنّ» وبسطهن ووقوفهن إل > بقدرته. وفیه نفي لما يصوره الوهم 
من خاصيّة القوی الطبيعية « إن ف ذلك لين لموم وت بأن الخلق لا غنی به 
عن الخالق. 

9-۰ وال جَعَل ل کم مَنْ بوتکم سكا 4 هو فعَلَ بمعنى مفعول أي : 
ما يسكن إليه» وينقطع إليه من بيت» آو: الف # وجعل لَك من جلود الان ببو> 
هي: قباب الأدم 8 نتب ترونها خفيفة المحمل في الضرب. والنقض» 


والنقل يم میک ) بسكون العين: كوفيّ» وشاميّ. وبفتح العين: غيرهم. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (۸۰- ۸۳) ۳۳۷ 
ورم زا مڪ زین آصوافها رازب رما وافعارما نا ومتما ‏ جين © وله 
مت لثم شک روا واک رشم ال کیفزورک © 


والظعن بفتح العين وسکونها: الارتحال 9 ووم میک قرارکم في منازلكم . 
والعنی: أنها خفيفة عليكم في أوقات السفرء والحضرء على أن اليوم بمعنى 
الوقت وَين أَصَوَافِهَا * أي: أصواف الضأن « وَأوْبَارِهَا » وأوبار الإبل 
« وأشعارمآ وأشعار المعز « أَننَا» متاع البيت 8 وَمَتهًا» وشیناً ينتفع به إل 
حبن» مد من الزمان. 

١‏ - ل وله جع تک ّا حاف طللا6 کالاشجار» والسقوف « وحمل 


کر ین الجبال آکتتا» جم كنّء وهو: ماسترك من كهف. أو غار 
ل وَجَعَلَ لک سل هي : القمصان. والثياب من الصوف. والكتان» والقطن 
« قرم الْحَرّ4 وهي: تقي البرد أيضآء الا أنه اکتفی بأحد الضدین ولا 
الوقاية من الحر هم عندهم؛ لکون البرد يسيراً عتملاً وسیل تفیگ 
سڪ ودروعا من الحديد ترد عنكم سلاح عدو في قتالكم. والبآس : 
شدّة الحرب. والسربال عام يقع على ما كان من حديد» أو: غيره « کل یر 
عم ّم لمکم € أي : تنظرون في نعمته الفائضة فتؤمنون به» 
وتنقادون له. 

۲ - < ون َأ أعرضوا عن الاسلام جع 4 أي: فلا 
تبعة عليك في ذلك؛ لانْ الذي عليك هو التبليغ الظاهر» وقد فعلت. 


۳ - « یرون ِعَمَتَ أ التي عددناها بأقوالهم» فإنهم يقولون: ابا من 
الله « ثم شڪ روتها) بأفعالهم حيث عبدوا غير النعم. آو: في الشدة» ثم في 
الرخاء «وأكارهُم آلگفرویک»4 أي: الجاحدون غير المعترفين. أو: #نعمة 
الله: نبوة محمد ب كانوا يعرفونهاء ثم ينكرونها عناداًء وأكثرهم الجاحدون 


ر 
وه 
۱ 


۳۳۸ سورة النحل (۸4 - ۸۷) الجزء (۱) 


یرم ین کل أو شه يداد لا مد لین کرو ولا هم تعد 3 

کر ین لو لداب ل ف عبر هطروت 9 ول ریک 

دروا شریسگاه‌شر الوا رتا مول سكاو ایک نا ون دول 

اقا هم الق رک تکارت انقو رل ند التار ول 
ی 


عنهم ما اوا يرون 


العرفة؛ لأنْ حقّ من عرف النعمة أن يعترف» لا أن ینکر . 

4 - ل وَيرْمَ € انتصابه باذکر تم نحشر ین أُمَوسَّهِيدًا» نبا 
يشهد لهم وعلیهم بالتصدیق. والتكذيب» والایمان والکفر « ثم لا بوذت 
لت مروا في الاعتذار. والمعنى: لا حجّة لهم فدل بترك الإذن على أن 
لا حجة لهم» ولا عذر « ولا هم بو » ولا هم یسترضون. أي: لا يقال 
لهم : أرضوا ركم ؛ لأ الآخرة ليست بدار عمل. ومعنی: رت آم 
يُمُنونء أي: يُبتلون بعد شهادة الأنبياء عليهم السلام بما هو أطمّ وأغلب 
منهاء وهو أنهم يمنعون الکلام فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة» ولا إدلاء 


2 بيرم 


6 - 2 وتا را رن نوا > كفروا « الْمَدَابَ لامك ع أي : العذاب 
بعد الدخول «واح‌بنطروت» یمهلون قبله . 

٩‏ - ل ود رها ال آذرکرا ركاه € أوثانهم التي عبدوها قالوارتا 
ول شيَكَرْبَا» أي : آلهتنا التى جعلناها شرکاء 8 ارين هنا وین ونك » 
أي : نعبد « ایهم التو كم لگولژیت4 أي: أجابوهم بالتكذيب؛ 
لأنبا كانت جاداً لا تعرف من عبدهاء ويحتمل: نم کذبوهم في تسميتهم 
شركاء وآلهة» تنزيهاً لله عن الشرك. 

۷ - « وموك يعني: الذين ظلموا إل أل ومين م6 إلقاء السلم: 
الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباءء والاستكبار في الدنيا « سل عَنْهُم »4 
وبطل عنهم « ما اوا يرون من أن لله شرکاء وأمم ينصرونهم» ويشفعون 
له حين کذبوهم؛ وترّژوا منهم . 


الجزء (۱4) سورة النحل (۸۸ - )٩۰‏ ۲۲۹ 


لت ؟ أ کک عن سبل أله رتهم عذَابا فوق أ ناب « ۱ 


روم سوسم 0 


و 5 2 کي مرس 2 َم عد 7 
رم ام یمس" روم ووه 1 سام روم رم رصن مر 
AE‏ يدل مكلك الكتب یه ل ی بای يا 
ملین 9© 9 لت مر باعل وا وخسن وابتآي زی اقرف وت عن 


۸-< یت گنروا في أنفسهم « دوع یل أن وحلوا غيرهم على 
الكفر 0 رتهم عذابا فوت آلْعَدَاِ» أي : عذاباً بکفرهم» وعذاباً بصدهم عن سبیل 
لله © بِمَاكانْايفْيِدُوت؟ بكونهم مفسدين الناس بالصد. 

ل وَيَوْمَ متف كل اة هيدا يهر تن شیم يعني : نبيّهم؛ لاله كان 
يبعث أنبياء الأمم فيهم منهم «وجثتا يك 4 يا محمد # سَبِيدًَا عل هوْلآه 4 على 
أمَتك رين كك کت ندب بلیغاً « کل سىء من أمور الدين. آمّا في 
الأحكام المنصوصة فظاه وكذا فيما ثبت بالسنة» أو: بالإجماعء أو: بقول 
الصحابة» أو: بالقیاس؛ لأن مرجع الكل إلى الكتاب. حيث أمرنا فيه باتباع 
رسوله ی وطاعته وله ذال با أ [التغابن: ۱۲] وحتنا 


و الله کا و اه ا أصحابه a‏ «أصحابي e‏ بهم اقتدیتم 
اهتدیتم»۳. وقد اجتهدواء وقاسواء ووطووا طرق ۳ مع أنه 
آمرنا به بقوله: 9 فَاعَتَروا | اولي الا بر » [الحشر: ۲]. فکانت السّنةء 
والاجاع» وقول الصحايّء والقياس مستندة إلى تبيان 8 فتبيّن أنه كان 
تبياناً لكل شیء « وهی وة ور لس » ودلالة إلى الحقء ورحمة له 
وبشارة لهم بالجنة. 


۸ 2 


0 إِنَ اه ار م6 بالتسوية في الحقوق فيما بينكم» وترك‎ # 3-٠ 
یصال کل ذي حن آل حقه رالا خسن إلى من أساء إليكم. آو: هما‎ 
والندب؛ لأن الفرض لابد من أن يقع فيه تفریط» فیجبره الندب‎ 0 
يتآ زی المرب € وإعطاء ذي القرابت. وهو: صلة الرحم « وبنهن عَن‎ « 


)۱( رواه البخاري (:مكه) ومسلم (۲۲۱۱۷). 


۳۳۰ سورة النحل )٩۲ - ٩۰(‏ الجزء (۱ 
مه سس مج و ۳ 2 زر عله رم 
الفحشاء والسحكر وابني پولک لمكم ند روت ل رازفا بعَهَدٍ 
1 و و 2 8 < -- ا E e‏ ر 
لله إذا عه‌دنم ولا نقضوا الایمن بعد نوير ها وقد ‏ لله علیکم 
ع مر سم مور مس ےہ رو چم مکی سو ور A Kv‏ * مه مله مه 
یلا إن الله ی ماق علوت ( ولا تر نوا کال نقضت غزلها من بعد فو 
ےو ر و چ ی 
نک مدوب اتک دک 


ألفَحْسَاءٍ 4 عن الذنوب الفرطة في القبح «وَآلْمحَكَرٍ »© ما تنكره العقول 
«وَالبَتي 4 طلب التطاول بالظلم والكبر «يَعِظَكُم 4 حال» أو: مستأنف 
« لک تَدكروت 4 تتعظون بمواعظ الله. وهذه الآية سببٌ إسلام 
عثمان بن مظعون. فإنّه قال: ما كنت اسلمت الا حياء منه عليه الصلاة 
والسلام لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام» ولم يستقر الإيمان في قلبي» حتى 
نزلت هذه الآية» وأنا عنده» فاستقر الإيمان في قلبی فقرأتها على الوليد بن 
امغر قال وال ان اهاري .وان عليه لطلارة ران أعلاه کر وان 
أسلفه لمغدق. وماهو بقول البشر. وقال أبو جهل: إن إلهه ليأمر بمكارم 
الأخلاق. وهي أجمع آية في القرآن للخير والشرًء ولهذا يقرؤها کل خطيب على 
المنبر في آخر كل خطبة لتکون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي. 

١‏ «وَأْفأبمَهْد لله إِدَ عهَدشّرٌ4 هي البيعة لرسول الله كي على الإسلام 
إن ال بایمک اما بايغو له [الفتح : ۱۰] « ولا لصو لس أيمان 
البيعة بَمَدَ يدها( بعد توثيقها باسم الله. وأكد ووكد لغتان فصيحتان. 


سین رم و م 


والاصل: الواوء والهمزة بدل منها « وقد جر له يڪم کنیلا» شاهداً 


ورقيباً؛ لاد الکفیل مراع لحال الکفول به» مهیمن عليه إنَّ هیر 


تَفْعَلُوس؟ من الب وان فیجازیکم به. 
٠.‏ 2ر م 


رهد سم وم 3 € رھ مس مره ور 
3-7 ولا تکونوا » في نقض الأيمان # کالق نقضت غزلها من بعد فوَوٍ4 ٠‏ 
كالمرأة التی أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وآبرمته فجعلته # أتحكن » . 
جمع نكث» وهو: ماينكث فتله. قيل: هی ريطة. وكاتت حمقاء» تغزل هي 
50 1 که مق رل مان ۲ 000 
وحوارنها من العداء إلى الظه ثم تأمرهنّ فينقضن ماغزلن. # نتهِذوت 
یمتح » حال. كأنكاثاً حلا 4. أحد مفعولي: تتخذه أي: ولا تنقضوا 


الجزء (۱6) سورة النحل ٩۲(‏ - ۹۵) ۲۳۱ 


یتک أن تومت أمّة دي ار نم ات ا کین 
مت ما کت فیه لفون )ولو هه ال جک اد و 0 


Aer 


و ی 9 2 00 خر دواع م 2 سم 
من اء وَيَهَدِى من يشا 0 ا کل ب () ولا لذو ایتک 
ا ممه ره ب و رو ر مشش اا 


خلا ببنحکم فازا رل ماوقا قو السو ا 
0 دا مهد وکا 


آیمانکم متخذیها دخلا وتک أي مفسدة وخيانة « أن کت مد بسبب 
أن تکون آمة؛ يعني : جاعة قريش © هی أرق ین ند > هي آزید عدداٌ» وآوفر 
مال من جماعة المؤمنين. #هي أربى* مبتدأ وخبر في موضع الرفع صفة لامة. 
و#أمّة»* فاعل #تكون#. وهي: تامة. و#هي# ليست بفصل لوقوعها بين 
نکرتین إِنَمَا سوم لَه بو الضمير للمصدرء أي: إنما يختبركم بكونهم 
أربى لینظر آتتمسکون بحبل الوفاء بعهد الله وما وکدتم من أيمان البيعة 
لرسول الله با أم تغترون بکثرة قريش وثروعبم وقلة الژمنین وفقرهم 

« ول لک بوم مه ما کر فيو يمون إذا جازاکم على آعمالکم بالثواب 
والعقاب . وفيه تحذیر عن الفة ملّة الإسلام. 


10 یو سس چرس م مر م 
۳ - # ولو سَاآء اله کم ام ود > حنيفة ٠‏ لمة « ولک سل من 
ا4 من علم منه اختبار الضلالة #وَيَهُدٍ دی من يشا 4 من علم منه اختیار 


مج مسر مم 


الهداية 9 ۾ ونان 0 عتا کسرتملون 6 یوم القيامة» فتجزون به. 

NEE و یتک معلا بتڪم‎ - ۹٤ 
بينهم تأكيداً عليهم» وإظهاراً لعظمه فار دم بد بوا فتزل آقدامکم عن‎ 
محجة الاسلام بعد ثبوتبا علیها. واتما وحدت القدم» ونکرت؛ لاستعظام أن‎ 
تزل قدم واحدة عن طریق الحقٌ بعد أن تثبت عليه» فکیف ۳ كثيرة؟‎ 
» يوووا شر > في الدنیا یا صَدَدتْمُ 4 بصدودکم عن یل أله‎ « 
وخروجکم عن الدین. أو بصدکم غيركم ؛ لام لو نقضوا امان الس‎ 
وارتدوا لاتخذوا نقضها سّة لغيرهم یستنون بها ا رگ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 في‎ 
الآخرة.‎ 

 - 0‏ ولانتروأ4 ولا تستبدلوا ۵ بمهد آله . وبيعة رسول الله از تمن 


۳۳۲ سورة النحل (۹۵ - )٩۷‏ الجزء )١5(‏ 
عد 
- م 4 ل مر ول ر ع م وه دءدور ل کو ۳ 
قليلا تما عند أنه هو حير ڏک إن کنتم تعلمورب ما عند ينقد وم عِندَ 
میم و داص مه ل موسرو عو ۳ ۳ الل سه ل کے مه 2 
ان باق وانجزیت الذبن صبروأ أجرهر بحسن ما ڪا یهوک( من عي 
ص اکر 20 5 4 2 هم ر وو مج 2 سس له کی مرک رن موی که و 
صللحا من کر او أن وهو مؤمن فانحیینم حيوه طبه وانجزینهم أجرهم 
اخسن ما ڪاو بمملون 03 
یلا ». عرضاً من الدنیا یسیرا کاَنْ قوماً من أسلم بمكة زين لهم الشیطان - 
لجزعهم ما رآوا من غلبة قريش» واستضعافهم السلمین» ولا کانوا یعدونهم إن 
رجعوا من المواعيد - أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله كيد فثبتهم الله © نما 
ل مه 5 ف ولا ساعد 2 زر ير وم 
عنام من ثواب الآخرة هو حير لک إن کنتم تعلمُورت؟ . 


عد 


5 - # مَاعِنْدٌَ4 من أعراض الدنيا ا يَمَدُوَمَا مدآ من خزائن رحمته 
ع ۰ 2 ت 6 د 8 هي 4 سر سر برص 
« باق لا ينفد « ولنجزیت؟" " وبالنون: مكيّ» وعاصم « أن صبروأ» على 
أذى المشركين» ومشاق الاسلام ۶ اجره اما ڪاو يموت ) . 


۷ - « مَنْحَيِلَ امن گر أَرْأنَقّ4 «مَن» مبهم يتناول النوعين الا أنّ 
ظاهره للذكورء فبيّن بقوله: من ذكر أو أنثى» لیعم الوعد النوعين # وهو 
مَرْمِنٌ € شرط الإيمان؛ لأ أعمال الكفار غير معتد بها. وهو يدل على أن 
العمل ليس من الإيمان #فَلَدْحِيتَمُ حَيّوَءٌ طْيَبَّهَ ) أي: في الدنيا؛ لقوله: 
« وج آجرهم بسن ما کاوایتملون. وعده الله ثواب الدنيا والآخرة» 


a 


كقوله : 9 فالتهم اله واب لیا وحن تواب لاخر [آل عمران: ۱4۸] وذلك أن 
المؤمن مع العمل الصالح موسراً كان أو معسرآ يعيش عيشاً طيبّاً؛ إن كان 
موسراً فظاهرء وان كان معسراً فمعه ما يطيّب عيشه» وهو: القناعة» والرضا 
بقسمة الله تعالى. وأمّا الفاجر فأمره بالعکس: إن كان معسراً فظاهرء وان كان 
موسراً فالحرص لا يدعه أن يتهنأ بعيشه. وقيل: الحياة الطيّبة: القناعة» أو: 
حلاوة الطاعة» أو: المعرفة بالله» وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على 
أمر الله» والاعراض عمّا سوى الله . 


)۱( في الأصل الخطوط : #ولیجزین» وهي قراءة : قنبل» وابن عامر ونافع» وحهزة» 
والكسائي» وأبي عمرو. وابن ذکوان وهشام. (معجم القراءات القرآنية ۳/ ۲۹۵). 


0-0 / 
م سره 12 ارت مور ع مر اسن صو ام 
الوا ما أنت دلا کرش 0 

۲-۸ ذا رت فان 4 فإذا أردت قراءة القرآن « فد بل فعبّر عن 
إرادة الفعل بلفظ الفعل؛ لأنها سببٌ له. والفاء للتعقيب» إذ القراءة الصدرة 
بالاستعاذة من العمل الصالح الذکور مِنَ امین يعني : : إبليس 8« لیر 
1 أو: ا بت ی ل ا ور 
آعوذ 1 من الشيطان اس مکذا 5 ا عليه ال 


,ىل اه ها 


8-4 تم لم لابلیس سار تسلط. وولاية عل الس امنواوعل 
رَه ولون فالمؤمن التوکل لا يقبل منه وساوسه. 


ررر 


۳۹ 9 نما سلطدنم ساطنم عل عل زب بو > یتخذونه ول ویتبعون وساوسه 
« وان هم يد منرت » الضمير يعود إلى ریم آو: إلى الشیطان» أي: 


ل يي حت عر سم 


۱ وَإذا بدلتا اه کات ءَايَةٍ > تبديل الآية مكان الآية هو: 
السخ» والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة رآهاء وهو معنى 0 
و عم« بات وبالتخفيف: مكيّء وأبو عمرو «قلوا کم أت 

مق 4 هو جواب: #إذا». وقوله: #والله أعلم بما ينل اعتراض. کانوا 
يقولون : إن محمّداً يسخر بأصحابهء یأمرهم الیوم بأمر» وينهاهم عنه غدا 
تيهم بما هو آهون» ولقد افترواء فقد كان ينسخ الاشق ی بالأهون. والأهون 

ای اه یمود الحكمة في ذلك . 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب (۸۳۷) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(4۳۹/۱): موضوعء آفته: جعفر بن عبد الواحد. 


۲۳ سورة النحل (۱۰۲ - ۱۰۳) الجزء (۱4) 


۵ 6و اش هر ده 1 و 2 3 رغ 2 کر 

قل نرلم روح المدس من ريلك بای ليست الب منوا وهدی 
ی م ص 2 ص ۳۹ 

مع م و > حم مه rer‏ 2 و و یس وم دوع سم 

دشر للمسلیون چا ولد سکم آنهم قولوت کالم سر اث 

2 اء 4 ۶ ام‎ 51 KX وه و‎ Kk 

ای یلد وت لو اج ودا ساد کرٹ میت © 


جر و 2۱6 و 


۰-۲ فل تَرَلْمُ روخ دی آي: جبريل -علیه السلام - أضیف إلى 
القدس» وهو الطهر» كما يقال: حاتم الحودء والراد: الروح القدس» وحاتم 
الجواد. والقدس: الطهر من المآثم لمن ريل 4 من عنده» وأمره « بلي > 
حال» آي: نزله ملتبسا بالحكمة ل لت یت ءَامنْوأ» لیبلوهم بالنسخ 
حتّی إذا قالوا فیه: هو اي من ربا والحكمة؛ لائه حکیم لا یفعل الا ما هو 
حكمة وصواب حکم لهم بثبات القدم» وصحة الیقین» وطمأنينة القلوب 
و دورد مفعول لهما. معطوفان عل ع وت واتقدیر: تیب 
له وإرشاداً وبشارة لین > وفیه تعریض بحصول آضداد هذه الخصال 


۳ - وقد تلم اتهم بقولوت نما يمَلَمُمُ سر 4 آرادوا به غلاماً كان 
لحويطب قد أسلم» وحن اسلامه» اسمه: عائش» أو یعیش وکان صاحب 
ياه او هو جبر؛ غلام رومي لعامر بن الحضرميّ. آو: عبدان: جبرء 
ویسار. کانا يقرأان التوراة والانجیل. فکان رسول الله کل یسمع ما يقرأان. 
أو سلمان الفارسي کاٹ الى بلجذوت 4 وبفتح الیاء والحاء: حمزق 
وعليّ « یه أَعَجی وَمَددًا لسا كرك یت أي: لسان الرجل الذي يميلون 
قولهم عن الاستقامة إليه» لسان أعجمي» غير بيّن. #وهذا» القرآن #لسان 
عرب مبين) ذو بیان وفصاحة. رداً لقولهم وإبطالاً لطعنهم. وهذه الجملت 
أعنى : #لسان الذي يلحدون إليه أعجمى» لامحل لها؛ لأنها مستأنفة» جواب 
قر د نان تالف ول أ القن وخر توه مان وتا 
إذا أمال حفره عن الاستقامة» فحفر في شق منه. ثم استعير لكل إمالة عن 
الاستقامة» فقالوا: ألحد فلان في قوله. وألحد في دينه. ومنه الملحد؛ لأنّه أمال 
مذهبه عن الأديان كلها. 


الجزء (۱6) سورة النحل (۱۰۶ -۱۰۹) ۱۳۵ 


الین لا تور راید هلا مدیم أله وله عَذَا و رو و يَفْرَى 
لْكَزِب الس لا يؤمئوت باکت 71 جك هم م المكذبوت 9) من 


e 4 26‏ ر . ليت 
as‏ من آکره وقلبه مطمين الاو کک تن 


راع" ام #۶ م2۶ 
© 


سم مره ٠.‏ دي صر مر و و میم 
سَرَحَ بالکفر صدرا ۳ عم عضب مرت له 4 عَذَابك عظیم €9 


6 - ۷ ات لایور رات أل أي : القران « لاله ما داموا 
ختارین الکفر ره 7 في الاخرة على کفرهم . 

8 إِنَّمَا ری الْكَذِبَ > على الله « ارت لا یشوت باکت الله 4 أي : 
ها يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب عقاباً عليه. وهو رد 
لقولهم : «إنما أنت مفتر» « وَوْكتِيكَ > إشارة إلى #الذين لا يؤمنون»» أي: 
وأولئك e‏ على الحقيقة» الکاملون في الکذب؛ لاأنْ تکذیب 
آیات الله أعظم الکذب . آو: #وأولئك هم الکاذبون» في قولهم: «#انما آنت 


2 


مفتر؟. 


۰ جوزوا أن یکون # من ڪفر بال نب إيملنوه ٩‏ شرطاً مبتد 
وحذف جوابه؛ لأنْ جواب لمن شرح > دالَ علیه كأنه قيل: من كفر بالله 
فعليهم غضب امن أ رة ولمم ]لیب ساکن به « وکن من سح 
باكر صذدًا) أي: طاب به نفساء واعتقده نقد تب لله رل 
عَدّایگ عَظِييٌ 4 . وأن یکون بدلاً من الذین لا يؤمنون بایات الله» على أن 
يجعل #وأولئك هم الکاذبون» اعتراضاً بين البدل والبدل منه. والعنی: إنما 
يفتري الکذب من کفر بالله من بعد إيمانه#. واستثنی منهم الکره فلم 
یدخل تحت حکم الافتراء. ثم قال: #ولكن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم 
غضب من الله*. وان یکون بدلاً من البتدا؛ الذي هو #أولئك؟» أي: ومن 
كفر بالله من بعد إيمانه هم الكاذبون). أو: من ابر الذي هو الکاذبون 
آي : وأولئك هم من کفر بالله من بعد إيمانه» . وأن ینتصب على الذم. 

ژوي آن ناساً من أهل مكة 3 قاروا وکان فیهم من من آکره» فأجرى 
كلمة الک عل لمان وه مق للایمان. منهم عمّار ‏ وآما آبواه: یاسر 


۳۳۹ سورة النحل (۱۰۷ - ۱۱۰) الجزء (۱4) 
دیلک انهم ان َو لح الب على الاجرووات أله لایهری الوم 

a‏ سم م عل عع رای ے عم 
کرت © ایک از يت طبع آله عل فلوبه مر وسمعهم وأبصرهم 
یو وی نی © لا جرم أنهم ف آلاخره هم 
لکد زورک هر إرك رلک لک ما روا 


وسميّة فقد قتلاء وهما أوّل قتیلین في الاسلام - فقيل لرسول الله ل : إن عمّاراً 
كفر. فقال: «كلاء ان عمّاراً مُلىء إيماناً من قرنه إلى قدمه»“ و«اختلط الإيمانٌ 
بلحمه و فأتى عمار رسول الله لا وهو يبكي . فجعل رسول الله لا 
يمسح عينيه. وقال: «مالك؟! إن عادوا لك فعٌد لهم بما قلت». وما فعل 
أبو عمار آفضل؛ لأنْ في الصبر على القتل إعزازاً للاسلام. 


۷ کک إشارة إلى الوعيد» وهو: لحوق الغضب. والعذاب العظيم 
« يأنهم أسْتَحَبُوأ » 0 ام ی ای سب ارک 
E‏ نم لا دى الْقَوم ألحكدفرينَ 4 ما داموا مختارين 
للکفر . 

ل وليك زک طبع آله عل فلویهم وسنمهتر وَأصرهِمْ 4 فلا 
یتدبُرون» ولا یصغون إلى المواعظ. ولا یبصرون طریق الرشاد یتیک هم 
ديلوت آي: الکاملون في الغفلة؛ لأنَّ الغفلة عن تديّر العواقب هی غاية 
الففلت»: ومخهاها: ۱ 


۹ ۰ 9-۱۱۰ لاجر أَتَهْرَ ف الگ رة شم ال زورک ثد بک 
اک مه يدل عل تباعد حال هولاء من سال ارك( لو تا 
۳3 آي : أنه لهم لا علیهم يعني أنه ولیّهم وناصرهم » لا عدوّهم 
وخاذلهم» EY LUNES‏ فیکون محمیاً منفوعاً» غير مضرور 


(۱) قال الحافظ: رواه الثعلبي» والواحدي في «الوسيط» عن الثعلبي. (حاشية الکشاف 
۳/۲ 

(۲) رواه آبو نعيم في الحلية (۱۳۹/۱). 

(۳) رواه ابن عساکر . (کنز العمال ۳۳۵۲۰). 


الجزء (۱8) سورة النحل (۱۱۰ - ۱۱۲) ۲۳۷ 
لك 


م مرح مر گر خر هر ل ال ل دع SII)‏ 
من بعد ما فوا ثمّ ج هدوا وروا زرک ربك من بعدها لخفور 
4 وو ص e‏ م و 4 مه عل هر م ۰ م رچ عم مه 2س مه 
يحب €9 # بوم ی کل نفس برل عن تفیبا ونو کل نفس ما عات 
موه کي خن دور م رم مر مو کي مع و امع مر ع يحبر سا کا2 
وهم لا يظاموت ورب الله متلا ره ڪات ءامتة مطمیته يأتيها 

orl 2‏ دوعر مه 


کین م ۰ م 
رزفهارغداین کلمکان فکفرت يأنعم الله فأذاقها له 


دما نوا بالعذاب والإكراه على الکفر. نوا : شامي. أي: بعد 
ماعلبوا المؤمنين» ثمّ أسلموا شم هوأ 4 الشرکین بعد الهجرة 
و4 على ابلهاد إك رک يدها من بعد هذه الافعال» وهي: 
الهجرت والجهادء والصبر # لَمَفُوْرٌ» لهم لما كان منهم من التکلم بكلمة الکفر 
تقيّة. ل حم لا يعذّيهم على ما قالوا في حالة الإكراه. 


۶-۱ وم تاق € منصوب برحیم أو: باذکر « گل تفس یل عن 
اه وإنما أضيفت النفس إلى النفس؛ لأنه يقال لعين الشیء وذاته: نفسه 
وني نقيضه: غيره. والفس: الجملة كما هي. فالنفس الأولى: هي الجملة» 
والثانية : عینها وذاتبا» فكأنّه قيل: يوم ياتي کل إنسان فاذل عو اد لا 
شأن غرم کل یقول: نی نضی. ومعنی الجادلة عنها: الاعتذار عنها 
کقولهم : « وہ اسلو 4 [الاعراف: ۳۸] ریا إا متا سادتا ون ) 
[الأحزاب : 1۷ الآية « وانورتاما ظامْفْركينَ» [الانعام : ۲۲۳ وو ڪل تفس 
مامت تُعطى جزاء عملها وافياً « وهم لايظكمُوت4 في ذلك . 


۲« ورب هقی أي : جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل 
قوم أنعم الله عليهم. فأبطرتهم النعمة فكفرواء وتولواء فأنزل الله مهم نقمته 
فيجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة» وأن تكون في قرى الأوّلين قرية 
كانت هذه حالهاء فضربها الله مثلا لكّة إنذاراً من مثل عاقبتها ( كات 
ات من القتل والسبي « م4 لا یزعجها خوف؛ لأنّ الطمأنينة مع 

5 8 5 ره سا عم سر ۳ 
الأمن» والانزعاج» والقلق مع الخنوف « يأتيها رزئها رغدا> واسعاً # من کل 
مکان © من كل بلد « فَكَفرتٌ؟ اهلها ۶ انعر ألو 4 جمع : نعمة» على ترك 


سر 


الاعتداد بالتاء» كدرع» وأدرع. أو: جمع: نعم كبؤس وأبۇس « فََدافَهَا الله 


۲۳۸ سورة النحل (۱۱۲ - ۱۱۵) الجزء )١5(‏ 
بت ی 9 


ای لجع وحن يما کگانوا 2 و بت 6 ولق جء هم سول ی 
دک سکاب منرت () مکار کا ركسم اتک 
طيبا واشگروا نعمت اله إن کنشر ی عبد © إِنَّمَا حرم 


منص تنم تر ويا اهر لير ان يد فمن اط عي 
با ولا عاو فت أنه OE‏ عفور رَد 


لباس الجوع و َو يما كانا توت »© الإذاقة و اللباس : استغاوتان: 
واا ا موقعة ِ 9 e‏ ووجه صحة ذلك: آن الإذاقة 
يا فيقولون: ذاق فلان 0 و وآذاقه ا شبه 99 من آثر 
- لا شتماله على اللابس - ما غشی الانسان» والتبس به من بعض الحوادث 
وأما إيقاع الاذاقة على لباس الجوع والخوف؛ فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى 
منهماء ویلابس؛ فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع» والخوف. 

e _- ۴۳‏ بم أي : محمد يله ل مه دهم آلْعَدَابُ 
وهم لنوت أ ي: في حال التباسهم بالظلم. قالوا: اه القتل بالسيف يوم بدر. 

6 اه رو: أن رسول الله ي وجه إلى أهل مكة في سني القحط بطعام» 

فقال | بعد أ أذاقهم ١‏ فكوا مما رز سكي اه 
ففق فیهم 00 ن أذاقهم الجوع: ۶ فکلوا مما رزتکم لله » 
على يدي محمد یز « حللا جا و تار خرات عدا ون 
الأموال المأخوذة بالغارات» والغصوب. وخبائث الكسوب وا ڪرو 
ِعَمَتَ لَه إن کر یه بود تطيعون. أو: إن صح زعمكم أنكم تعبدون 
الله بعبادة الآلهة؛ لأنها شفعاؤكم عنده. 

6 ثم عدد عليهم محزمات اله» ونباهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم 
فقال : © رتم حرم کم لته وم وحم الختز ول لمیر آله بو فمن فمن 
ضر َي باج ولا عار َك ال عمو َم € إِنْما للحصر . أي: المحرّم هذا 
دون البحيرة وأخواتها. وباقي الآية قد مر تفسيره. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (۱۱۳ - ۱۱۹) ۳۳۹ 
کر ا ا 


ضع عام e‏ مور ورد ۳ ام مر ی مر مه و ۲ مس هم 
ولا فووا لما تصف ررکم الکزب هذا حل وهذا حرام لل اروا عل لد 
موص الع أن مك مر دلويو 0 () ممم و 2 
01 رون علّ لل الكذِب لا يقلن 9 مح ليل وم داب 


4 ۳ 9 س ب ص ی ص مرس مر 72 2 0 4 


وأ حرم مهد که ی نوأ 
عمل وى مه 2 -- رم مه و 
نفسم f‏ 2 إن ريلك رمك عيذ ا لشي يهاز 


١ 

اما 

@ 
Nay 

¥ ره 

N N 


1 


3-5 ولا تا ما تیف آلیتنگم الْكَِبَ» هو منصوب بلا تقولواء 
أي : #ولا تقولوا» الکذب لا تصفه آلسنتکم من البهائم بالحل والحرمة في 
قولکم: وتا ف لون کو لک عا اسر رش عله اکت > 
[الأنعام : ۹ من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي» آو: إلى القیاس 
المستنبط منه. واللام مثلها في قولك : لا تقولوا لما أحل الله هو حرام. وقوله : 
# هلدا حل وهندًا حرام 4 بدل من الكذب. ولك أن تنصب #الكذب» 
ب «تصف» وتجعل «ما» مصدريّة» وتعلّق لهذا حلال وهذا حرام بلا 
تقولواگ» أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام. وهذا لوصف آلسنتکم 
الكذب» أي: ولا تحزموا؛ ولا تحللوا لأجل قول تنطق به آلسنتکم» ويجول في 
أفواهكم لا لأجل حجة وبيئة» ولكن قول ساذج» ودعوى بلا برهان. وقوله: 
#تصف ألسنتكم الكذب» من فصيح 0 جعل قولهم كأنه عين الکذب. 
فاذا. نطقت به آلسنتهم فقد حلت الكذب بحليته > وصوړته e‏ 


E ك‎ E 


سم وه 


اب لا يملحو 00 


و کم 


3-1 ملم لیل و ولمم ألم خبر مبتداً محذوف» آي : منفعتهم فيما هم 
عليه من أفعال الجاهليّة منفعة قليلة» وعذابها عظیم . 

۸- ولآ ماو عم ما صا عك ین بل في سورة الأنعام» يعني 
۶ و عَلَ الب هادوا حر م ما ڪل زی ظفر . ۰ الآية [153]. و تیم 
بالتحريم ‏ وکن کش مود فحزمنا عليهم عقوبة على معاصیهم. 


8-48 ثم إن ريلك لک عیلوا الس هددد مهو 4 في موضع الحال» أي: 


۲:۰ سورة النحل (۱۱۹ - ۱۲۱) الجزء )١5(‏ 


o 2‏ ساس سوس سوه يم سس م 93 م 2۵ ,2 - 

2 بوا من بعل ذلك وأصلحوأ إن ریک من بَعدها لغقور تحم لد هیر 
ت 22< ر ی > مار کے م ۶ 

کات آم ای یما ور یف ین المذركي 9 ا ڪر یه 


عملوا السوء جاهلين» غير متدبرين للعاقبة؛ لغلبة الشهوة عليهم» ومرادهم له 
الهوى» لا عصيان المولى 9 ثم تابوأمن بعد ذلك وأصلحوا درک بها من بعد 
التوبة « لغفور) بتكفير ما کثروا قَبْلُ من الجرائم جم بتوثيق ما وثقوا بعد 
العزائم . 

إن اهر کارت مد که إته كان وحده أمّة من الأمم لکماله في جميع 
صفات الخيرء کقوله): 

ليس عل الله بنتنکر أن يَجْمَمَ العالم في واحدٍ 
وعن مجاهد: كان مؤمناً وحده» والناس کلهم کفار. أو: كان أمّة بمعنى 
مأموم یمه الناس ليأخذوا منه الخير « فاالّ هو القائم بما آمره الله . وقال 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن معاذاً كان أمّ قانتاً لله. فقيل له: نما هو 
إبراهيم عليه السلام - فقال: الأمّة الذي یعلم الخير» والقانت: المطيع لله 
ورسوله. وكان معاذ كذلك. وقال عمر ‏ رضى الله عنه -: لو كان معاذ حيّاً 
لاستخلفته» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمّة. 
ومعاذ أمّة نش قانت لله ليس بينه وبين الله يوم القيامة إلا المرسلون»0© 
« حَنيمًا 4 مائلاً عن الأديان إلى ملة الاسلام ور يك من کین نفى عنه 
الشرك تكذيباً لكفار فریش » لزعمهم أنهم على ملة أبيهم إبراهيم . وحذف النون 
للتشبيه بحروف اللين. 

8-0١‏ سَاصكرًا له رُوي: أنه كان لا يتغذّى ال مع ضیف فلم 
يجد ذات يوم ضيفاًء فأخر غداءه» فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشرء 
فدعاهم إلى الطعام» فخيّلوا له أن بهم جذاماء فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم 


)01( رواه آبو نعيم في الحلية (۱6۰/۱). 
(۲) الشاعر هو: أبو نواس. 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (۱۲۱ - ۱۲۵) ۲۱ 
الس تست 


جر ل ويل نتم 09 € رتیه في الدنيا حستة نم في له 
لحد 9) ثم م اويا إِليِكَ أ ا كان ین 
الرس جر کم حول الث عل الي اغفا م ول رب 

i‏ ند 0 بال 


ررم ار 


شكراً لله على آنه عافاني وابتلاکم « أَجبلهُ4 اختصه واصطفاه للنبوة # وهدنه 
ل صم رط سس4 إلى ملة الاسلام. 

2-5 وان في لديا حَسَتَدَ 4 نبوت وأموالأء وأولاداً. أو: تنويه الله 
بذكره» فكلّ أهل دين يتولّونه» أو: قول الصلي منّا: كما صليت على إبراهيم 
© وَإِنَمُ في ارو لین لصحن لمن أهل الجنة . 

١ - ۱۲۳‏ ثم سنآ لیک آنا ل هِب حًا وما دن ترد ڪين فى 
نم تعظیم منزلة نبيّنا یلا واجلال محلهء والایذان بآن آشرف ما آون خلیل 
الله من الكرامة اتباع رسولنا ملته. 

۱۲٤‏ إتت جير نگ عل الي لخلا أ فيه 4 أي: فرض عليهم 
تعظيمه» وترك الاصطیاد فيه « وَإِنَّ ريك ليک بيهم يوم یمه فيا کانا فيو 
یو » رُوي: أن موسی عليه السلام - آمرهم ۳ يجعلوا في الأسبوع يوماً 
الاد وأن یکون یوم الجمعةء فأبوا عليه» وقالوا: نرید الیوم الذي فرغ الله 
فيه من خلق السموات والأرض» وهو السبت» الا شرذمة منهم قد رضوا 
بالجمعة. فهذا اختلافهم في السبت؛ لا بعضهم اختاروه» وبعضهم اختاروا 
عليه الجمعة» فأذن الله لهم في السبت» وابتلاهم بتحريم الصید. فأطاع أمرٌ الله 
الراضون بالجمعة» فكانوا لا يصيدون. وأعقابهم لم يصبروا عن الصيدء 
فمسخهم الله دون أولئك. وهو يحكم بينهم يوم القيامة» فيجازي کل واحد من 
الفریقین بما هو أهله. 

-« دع لل سيل ريك يك € إلى الاسلام « بل 6 بالقالة الصحيحة 
الحکمة. وهو: الدليل الموضح للحق. المزيل للشبهة «وَلْمَوْعِطةَ لس 
وهي التي لايخفى عليهم أنك تناصحهم بهاء وتقصد ما ينفعهم فيهاء أو: 


حي سورة النحل (۱۲۵ - ۱۲۷) الجزء )١5(‏ 


و ۳ چام وگ مالي ص سرعم ° 

لھم يألَى هی أحسن رن ريك هو عم يمن صل عن سيلب وهو أعلم 

e 5‏ ماده رم دسا 31 ر مت رن ے ےم سود 
REE E‏ ی ۶ 


د ر 


لصوت ل واضیر روم مالک الاب بل ول حزن عللهم 


بالقرآن» أي: ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة» وموعظة حسنة. أو: الحكمة: 
العرفة بمراتب الأفعالء والموعظة الحسنة: أن يخلط الرغبة بالرهبةء والانذار 
بالبشارة ‏ وَحَدرِلْهُم بای هى أَحْسَنْ4 بالطريقة التي هى أحسن طرق المجادلة من 
الرفق» واللین» من غير فظاظة. أو: بما يوقظ الل ویعظ النفوس ١‏ ويجلو 
العقول. . وهو رد على من يأبى المناظرة في الدين لن ريك هو مر بِمَن صل عن 

یله وم آعلم بالََهُتَِنَ 4 آي : هو أعلم هی فمن كان فيه خير كفاه الوعظ 
القلیل» ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل . 


7 - « وَإِنَ عام فاقوا وشل ما عونت يه © سمي الفمل الأول عقوبت 
والعقوبة هي الثانية؛ لازدواج الكلام» كقوله: ES‏ سر سک یلها » 
[الشورى: 4۰] فالثانية ليست بسيّئة. والمعنى: إن صنع 3 صنيع سوء من 
قتلء أو: نحوهء فقابلوه بمثله» ولا تزيدوا عليه. ژوي: أن المشركين مثلوا 
بالمسلمين يوم أحد: بقروا بطونهم» وقطعوا مذاكيرهم» فرأى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام حمزة مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف به لأمثلنَ بسبعين مكانك» 
فنزلت. فکثر عن يمينه وک عمّا أراد''2. ولا خلاف في تحريم الثلة؛ لورود 
الأخبار بالنهي عنها حتى بالكلب العقور «وَلِين ملع سكيوت » 
الضمير في #لهو) يرجع إلى مصدر #صبرتم*. والراد a‏ الخاطبون 
أي: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم. فوضع الصابرين موضع ال ا 
الله عليهم؛ لأنهم صابرون على الشدائد. ثم قال لرسول لله كَل : 

9-0 رسب 4 آنت» فعزم عليه بالصبر وما صر لا يأل 4 أي : 


کي ساس سک 


بتوفیقه» وتثبیته . ولا رن مهم على الکفار أن لم يؤمنواء وعلى المؤمنين» 


(۱) قال ابن حجر: لم آجده. (حاشية الکشاف ۲ /11۲). 


الجزء )١5(‏ سورة النحل (۱۲۷ - ۱۲۸) ۳:۳ 


ولا ت فصن معا بتکروت () إِنَّ أذ همع لین تا وال هُم 
شوه 8 _ 


ورد و es‏ أي : 9 
وجوز آن یکونا مصدرین » کالقیل والقول» والعنی : ولا یضیقن صدرك من 
مکرهم» ل ی جرک : 

۱۳۸ 15 َه مع لد تقو و هُم نوت 4 أي : هو ولي الذين 
اجتنبوا السيّئات» وولي العاملين بالطاعات . قيل: من اتقى 5 أفعاله» وأحسن 
في أعماله» كان الله معه في أحواله. ومعيّته: نصرته في الأمور» وعصمته في 
الحظور . 


E 


20) سورة الإسراء )۱( الجزء‎ Y٤ 


:3 « زكر 8 2 


ی 


لب لالز لیم 


سبح آلزی ا سر بعجّدو ليلا م ے مسجد الکرار 


سَبَحَلن) تنزیه الله عن السوءء وهو علم للتسبیح» کعثمان للرجل. . 
وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره» تقدیره: آسبح الله #سبحان؟. ثم نزّل 
سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه البلیغ « از ری یبود 
محمد بي . وسری وأسرى لغتان «#لَِلا» نصب على الظرف. وقيّده باللیل . 
والاسراء لا يكون الا باللیل للتأكيدء آو: لیدل بلفظ التنكير على تقلیل مدة 
الاسراء» وأنه آسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة 
2 مر امد الکرار 4 قيل : أسري به من دار 3 هانىء بنت أبي طالب . 
والراد بالمسجد ارام : ارم ؛ لاحاطته بالسجد. والتباسه به. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: الحرم كله مسجد. وقیل: هو السجد ارام بعینه. وهو 
الظاهر . فقد قال عليه الصلاة والسلام: «بینا آنا في السجد ارام في احجر عند 
البیت بين النائم والیقظان. إذ أتاني جبریل بالبراق» وقد عرج بي إلى السماء في 
تلك اللیلة»۴۳. وکان العروج به من بيت القدس. وقد آخبر قريشاً عن 
عبرهی وعدد جالها وأحوالهاء وآخبرهم أيضاً بما رأى في السماء من 


.)۱1( رواه أحمد (5 /۲۰۸ -۲۰۹۰) والبخاري (۳۲۰۷) ومسلم‎ )١( 


الجزء (۱۵) شور لاس۵ كن ۳۹۵ 
لعي ل ا E E‏ یتخت 


م2 ر سو ری ےو کے وص 3 0 
إل سید لس ی برها حولم لاریم من عیام هو اسيع اليد (ج) 
اتتا مومى الكتب وجعلتة هی لب سل ألا توا من دون 
ود مه را رر ر ۳ ۳۳۹ ۶ 
و 9 ری من متام نوج ! ام كم عدا شکودا 9 


المجائب. وأنّه لقي الأنبياء ‏ عليهم السلام - وبلغ البیت العمور» وسدرة 
النتهی . وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة» وکان في الیقظة. وعن عائشة - رضي 
الله عنها - آنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله تن ولکن عُرج بروحه" 0 
وعن معاوية مثله. وعلى الأوّل الجمهورء إذ لا فضيلة للحالم» ولا مزية للنائم 
« إِلَالْمَْجِدِ اتمه هو بيت القدس لأنه ۸ يكن خا وراد سكير 2 ]اذى 
برشا حولم يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبّد الأنبياء عل م 
ومهبط الوحي. وهو محفوف بالانهار الجارية» والأشجار الثمرة نی أي 
ا من انتآ الدالّة على وحدانية الله» وصدق نبوته برؤيته الورك 
وما فیها من الایات نَم هو یی > للأقوال « اضر 4 بالأفعال. ولقد 
تصرف الکلام على لفظ الغائب والتکلی فقيل: #«أسرى» ثم «باركنا» ثم 
«إنه موه وهي طريقة الالتفات» التي هي من طرق البلاغة. 


و کر مر وحعلنه 


۲ - 9 وء اتیتاموسی الككب وحن أي : الکتاب وهو: التوراة دی لبق 
یبیل آلا تَنَحِدُوا > آي : لا ی وبالیاء : آبو عمرو. آي: لثلا يتخذوا 
« من‌دون وٌكيلا» ربا تکلون إليه آمورکم . 

۳ - « هم نامع وم نصب على الاختصاص. آو: على النداء فيمن 
قرأ لا تتّخذوا» بالتاء على النهي. أي: قلنا لهم : «لا تتخذوا من دون 
وكيل يا ذرّيّة من حملنا مع نوح « رتم6 ان نوحاً ‏ عليه السلام  _‏ کارت 
ندا سَكُورًا © في السرّاء والضرّاء ‏ والشكر: مقابلة النعمة بالثناء على المنعم. 
روي : : أنه كان لا يأكل» ولا یشرب ولا یلبس الا قال: الحمد لله - وأنتم ذرية 
من آمن به» وحمل معه فاجعلوه آسوتکم» » كما جعله آباژکم آسوتهم . وآية 


(۱) قال الحافظ: قال ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني بعض آل أبي بكر عن عائشة 
بهذا. (حاشية الکشاف ۲ //541). 


۳۰۹ سورة الاسراء (4 - )٦‏ الجزء (۱۵ 


صا مركت 7 کے ا ا ی ی I ° 0 a‏ کم 
وفيا إل ب لتيل في الكلب للفيدة في الأرض مرت ون علو 


عبرا ) دا جه وَعَدُ ات يسك من انلأس كوب كاتا 
یه 7 کک مُعولا (مع ثم ردنا لک از كر میم ومد تک 
مول روجع E‏ ين 0 


رشد الأبناء: صخة الاقتداء بسنّة الآباء. وقد عرفتم حال الآباء هنالك» فكونوا 
أا الأبناء كذلك . 


؛ - فصتا إل بي إشرزويل ف آلککب رشن ألْضِ» وأوحينا إليهم وحياً 
مقضیاً ای مقطوعاً مبتوز تا باهم یفسدون ف الأرض لا محالة. والكتاب: 
التوراة. ولتفسدن؟» جواب قسم محذوف. آو: جری القضاء البتوت مجرى 
القسم» فیکون لتفسدنَ» جواباً لهء كأنه قال: وأقسمنا «لتفسدن في 
الأرض) مرت تین آولاهما: قتل زکریا - عليه السلام - وحبس أرمياء ‏ عليه 
السلام - حين آنذرهم سخط الله والاخری: قتل يحبى بن زکریاء - علیهما 
السلام - وقصد قتل عیسی - عليه السلام - « وعلق عو کر 4 ولتستکرن 
عن طاعة الله» من قوله: إن عو علا في آلارض 4 [التصص : 5]. والراد 
به : البغي» والظلی وغلبة المفسدين على المصلحين. 

8 ۳-912 رت > أي: وعد الله عقاب أولاهما معا مک 4 
سلطنا عليكم «عبادا لا أؤلي بَأين سَّدِيرٍ 4 أشداء في القتال» يعني : سنحاريب 
وجنوده» أو: بختنصر » أو: جالوت. قتلوا علماءهم. وأحرقوا التوراة» 
وخرّبوا السجد. وسبوا منهم سبعين ألفاً #فَجَاسُوأ كلل لیا تردّدوا للغارة 
فيها. قال الزجاج: الجوس: طلب الشيء بالاستقصاء « وت وعدا معا 
- وعد العقاب وعداً لابد أن يفعل. 

« تر رودا لک أ[ رَه أي: الدولة والغلبة «عَلييِمَ4 على الذين بعثوا 
#۳ ۳ ورجعتم عن الفسادء والعلو. قيل e‏ واستنقاد 
بني إسرائيل آسراهم» وآموالهم. ورجوع اللك إليهم : وقیل: آعدنا لکم الدولة 
بملك طالوت» وقتل داود جالوت «وأمددتكم ا نم وا ار 
نَقِيرا4 مما کنتم. وهو تمييز» جع نفر» وهو: من ینفر مع الرجل من قومه. 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۷ ۰ )٩‏ ۳:۷ 

لد ب سس ۰ یتیب 

إن آحسنشر لسك پاشیک ورن سم كلها ڳا ام وم خر لستثرا 

جوم ره ولت اا ا 9 0 2 ل رَو ترا 7 عَلَوَأ 
چ ہے 20 عار محر روص محر مرن 

را( عی ریک أن بک وان عدت عدا NOT‏ 

ملا یت یی لای بى آم ور ی نَمَو لصحت أن هم 


آم ی 


۷ - إن تشر تشر پکشیکر ور سم لها 4 قيل: اللام بمعنى عل» 
کقوله : م 3 والصحیح: أنها على بابهاء لأن 
اللام للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله حسنة كانت أو سيّئة . . يعني : ان 
الإحسان والإساءة كلاهما ختص بأنفسكم» لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم . 
وعن علي - رضي الله عنه -: ماأحسنت إلى أحدء ولا أسأت إليه» وتلاها 
۶ نذا ام وم ارو 4 ولد الاخرة بعثناهم « لستثرا » أي: هؤلاء 
« وُجُومَحكُمَ 4 . وحذف لدلالة ذكره اوا علیه. آي: لیجعلوها بادية آثار 
الا اد وان افو « يبت مج الب کنرا 4 [اللك: ۲۷] 
#ليسوء# : شامي » وحمرة» وأبو بکر . والضمير لله عز وجل» و للوعد» أو: 
للبعث . #لنسوء»: علي « وتا لد بيت القدس فک ماه که اول 
مرو روا ماع > و مفعول «لیتبروا» أي: لیهلکوا كل شيء 
غلبوه واستولوا علیه . و بمعنی مدة علوّهم . 

۸ - #عمى ریک أن مك 4 بعد الرَة الثانية إن تبتم توبة أخرى» وانز جرتم 
عن العاصي ون عدت » مرة ثالثة د4 إلى عقوبتكم . وقد عادواء فأعاد 
الله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة» وضرب الإتاوة عليهم. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: سُلط 7 المؤمنون إلى يوم القيامة « وحَملنا بهم فين 

36 و الي ہیی یس للحالة التي هي أقوم احالات» 
وأسدهاء وهي: توحید الّه» والایمان برسله والعمل بطاعته » أو: للملت 
أو: للطريقة اد د لون ییشر: حمزة» وعلی 


مر سم 


دک بان لھم لما کيا أي : 


۳:۸ سورة الاسراء (۱۰ - ۱۲) الجزء (۱۵) 


هع مهد م وء و م ووس ل ol‏ و مير ]له ۶۵ و 
وان ١‏ یت لاو ینون يا لاخرة آعتدنا هم ار 121 الا فن بش دعاءم 


لير وان آلاشتن o‏ لل والبار ء این جو e‏ ةلل وما 


۳ اوه 


رح یم وه 27 سا ير 0 ll‏ 4 ۳ ر رھ رع وه 
ءاية التپار مبصرة لتبوا فصلا من و اتعلموا عد د لسن وساب وه 


ره رام ری 


۰ - وَأ الذي وبأن الذين ‏ لَابوْمُِونَ با خر ة أَعَدته أي : آعددنا - قلبت 
تاء - ظطَنمَ عدا أَلِيمًا» يعني: النار. والاية ترذ القول بالمنزلة بين النزلتین 
حيث ذکر المؤمنين وجزاء‌هم والکافرین وجزاء‌هم» ول يذكر الفسقة. 

- « وی آلادن ان بالشرٍدعاءم یره أي : ویدعو الله عند غضبه بالشرٌ على 
نفسهء وآهله» وماله» وولده» كما يدعو لهم باطخ . أو: يطلب العم العاجل 
وان قل - بالضرر الآجل - وان جل - ان اومن تلا ولا يسرع إلى طلب 
کل ما یقع في قلبه ویخطر بباله لا يتأنى فيه تأني ۳ آو: أريد بالإنسان: 
الكافر» وأنه یدعوه بالعذاب استهزاء» ویستعجل به» كما يدعو بالخير إذا مسته 
الشذة «وكان الانسان عجولاً) يعني: أنّ العذاب آتیه لا محالة» فما هذا 
الاستعجال؟. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : هو النضر بن الحارث قال: 
« له ان کات ها هر ال ین مر 4 الآية [الأنفال: ۰۲۳۲ فأجيب» 
فضربت عنقه صبراً. وسقوط الواو من «یدع؟ في اخط على موافقة اللفظ . 

۲ - « وحَعا الیل والپار این حون هل وحن ية ار م4 أي : 
اللیل والنهار آیتان ف آنفسهما فتکون الاضافة في آية اللیل واية النهار للتبیین 
كإضافة العدد إلى العدود أي: 00 الاية التي هي الليل #وجعلنا» 
الآية التي هی النهار #مبصرة؟». أو: وجعلنا نيّري الليل والنهار آيتين» يريد: 
الاي تالم #فمحونا آية اللیل6» التي هي القمر» حيث لم يخلق له شعاعاً 
شفع الشمس» فتری الأشياء به رؤية بيّنة #وجعلنا» الشمس ذات شعاع» 
يبصر في ضوئها كل شيء؛ $ لت ضا من رکه لتتوصّلوا ببیاض النهار إلى 
التصرف في معایشکم ول لتَعَلَمواأ» باختلاف الجديدين # عد د لسن وساب 
يعني : حساب الآجال» ومواسم الاعمال. ولو کانا مثلین لا مرف الليل من 
النهار» ولا استراح حزاص الکتسبین والتجار « وَل سنو مما تفتقرون إليه في 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۱۲ - ۱5) ۲:۹ 
را مسا هب تست تحت 


مدو رار م 7 ذلء و كو e‏ 


و 2 کے مس دك .م 
هتبلا €9 کل إن نزمه رم فى عند ورج له يوم اقبمة 


سوت له تشر 9 اقا کبک گی بتفية الب ی يها بن الط 


سے ب وص ۳۹ چ مرح متا رم 
۰ 5 
م 


م . ار 4 ع cP e‏ 4 رر م 
فانما نی للفسه. ومن صّل فانما عليها ولا ثزر وازرة وزد ری وما کا 


2 ل له‎ 6 E 

معدب حى تک رسوا و ول أردنا أن نهلك ریه آمرتا مترفبها ققسفو فا 
1 را الع اجا 2 
دينكم ودنياكم «ضَّلنَهُ یبا > بيناه بیان غير ملتبس» فأزحنا عللکم 
وما تركنا لكم حجة علينا. 

۲-۳ ول انتن أَلْرَمئهُ رو عمله ظاف عنْقِه» يعني: أن عمله لازم له 
لزوم القلادة» أو الغل للعنق لا يفك عنه « ورج لم بوم لبم حكتبا يلقنه » هو 
صفة ل «کتابا» #يُلقَاه: شامي « منشورًا) حال من #يلقاه) يعني: غير مطويّ 
ليمكنه قراءته . آو : هما صفتان للكتاب. ونقول له : 

8-4 راکتبا أي : کتاب آعمالك . وکل يُبِعَث قارئاً « كف يتفي اليو 
کک € الباء زائدة» آي: کفی نفسك 9 یبا 4 تمييز. وهو بمعنی حاسب. 
واعلی» متعلق به» من قولك: حسب عليه کذا أو: بمعنی الکاني . وضع 
موضع الشهيد» فعدي بعل؛ لانّ الشاهد یکفی الذعي ما أهمه. وانما ذکر 
«حسيباً» لأنه بمنزلة الشهيد» والقاضي» والأميرء إذ الغالب أن يتولى هذه 
الأمور الرجال. فكأنه قیل : «#کنی» نفسك رجلا #حسيباً». آو: تووّل 
النفس بالشخص . 

2 مرحم میس يم مس رر لس يس لس و 

9-۵ من هد میتی فيو وَمَن صل نما بل علها 4 أي : فلها ثواب 
الاهتداء» وعليها وبال الضلال « ولا رر وازرة ود خر أي : كل نفس حاملة 
E‏ 5 1 ی رر مرت نومب مر مر ر ص وک 
وزرا فانما حمل وزرها» لا وزر نفس أخرى # وما مدب حى عت رسولا» 
وما صح منا أن نعذب قوماً عذاب استصال في الدنياء الا بعد أن نرسل إليهم 

رسولاً يلزمهم الحجّة . 
١‏ ولا رت أن لِكَ ميد 4 أي: أهل قرية « مرا میا متنعميها 
دس 4 0 


وجبابرتها بالطاعت عن أبي عمروء والزجاج « فَقَسَفُوا فا آي: خرجوا عن 
الأمرء كقولك : أمرته فعصى . أو: «أمرنا» كثرناء دليله قراءة یعقوب 


۳6۰ سورة الاسراء (۱۰ - )۱٩‏ الجزء (۱۵ 


ا اک جر ل 4ت ا ملو ا جالع عه ۱۳ 
فحی علیهاالقول فدمرگها موا اوج وک أهلكنا مر الفرون من بعد نوج وکن رك 
بر و ام SiS‏ ۳ و سم و ۳ ۳۳ 0 عه 
يدوب عبادوء جيرا یر )امن کان يريد الم اجه علا و فيه اما كمه لمن نردم 

ع ار ہے م 0 2 1 


جعلنا لم جهم د مذموما مُدحورا وڳ ومَنْ 
22A‏ ار رس ره مود بح دمحم 
وهومژین وأؤليك ڪان سيهر شکور 03 


2101 ا مر مر مر رو نم رم 


راد الاخرة وسعئ لما سعيها 


#آمرنا) ومنه الحديث: «خيرٌ المال سكة مأبورة أو مهرة مأمور:»۳) أي: كثيرة 
انسل لمعن ها لوك فوجب عليها الوعيد « مرها ًا فأهلكناها 
إهلاكاً . 

8-١١‏ وگم € مفعول «آهلکتایت ارون € بیان ل «کم» این بعد وج 
يعني: عاداً» وثمود؛ وغیرهما « وكق ريك یدوب عادو را 4 وان آخفوها في 
الصدور « بصبا وان آرخوا علیها الستور . 

9-۸ تن کان بر ماه عم لها ماک لا ما يشاء «لِمَن يد بدل 
من #له» بإعادة الجاز. وهو بدل البعض من الکل؛ إذ الضمیر يرجع إلى 
من أي: من كانت العاجلة همّهء وم يرد غيرهاء كالكفرة» تفضلنا عليه 
من منافعها بما نشاء لمن نريد. فقيّد العجل بمشیئته» والمعجل له بإرادته. 
وهكذا الحال؛ ترى كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمتون» ولا يعطون الا بعضآ 
منه» وكثيراً منهم يتمتون ذلك البعض وقد حرموه فاجتمع عليهم فقر الدنياء 
وفقر الآخرة. وأما المؤمن التقي فقد اختار غنى الآخرة» فان أوتي حظأً من 
الدنيا فبهاء والاً فريّما كان الفقر خيراً له 8 شم جَملنَا 4 جَهَم 4 في الآخرة 
« يصَدّلها4 يدخلها « مَذْموما4 ممقوتآ « مَدْحُورا4 مطروداً من رحة ال 


3-4 ومن اضر ومع تیه - هو مفعول به - اي: ها من 


موم وم عر 


السعى » وكفاءها من الأعمال الصالحة # وهو مزین 4 مصدق لله ف وعده 
رع م م 2 4 و و 4 1 

رغه « مالك كا یه مَشْكورا4 مقبولاً عند ال مُثاباً عليه. عن بعض 

السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونيّة صادقت 


0 رواه أحمد ۳ (A/‏ والطبراني (1۷۰ و (TEV!‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(۲۷ والقضاعي في مسند الشهاب (۷۷۸). 


الجزء (۱۵ سورة الإسراء (۲۰ - ۲۳) 50١‏ 
اک ا تست 


۶ ۵ م وو سم مر مر بولسم چا س ررر ر م مر و ای ص ره کا کے کے ےد 
ملا مک هتوّلاء وتو لاء من عطاء ريك وما ن 2 + ریک حظورا © انظر كيت 
ی ے لاه ےی جرد و سس ام مرو 2 ر م یی نس le ee‏ 
فا بعصم عل بعض ولاکخرة کر درت وا كبر فض يالا € لا يبحمل مع أله 


ا مس 2A‏ 2 7 72 سم سرس 22 e‏ رگ زوم 
ها ماع فدقعد مذموما تحدولا (() 4# وقتی ریک ألا تعبدوا الا یه والولدین 
ع 


۳-۹ 


وعمل مُصیب . وتلا الآية. فإنه شرط فیها ثلاث شرائط: في کون السعي 
مشكوراً إرادة الآخرة» والسعي فیما کلف؛ والایمان الثابت. ۱ 

٠‏ - # ك كلّ واحد من الفريقين» والتنوين عوض عن المضاف إليه؛ 
وهو منصوب بقوله: « نيد هو 4 بدل من «كلاً». أي: نمد هؤلاء 
« وَمكوّلَةِ» أي: مَن أراد العاجلة» ومن أراد الآخرة « ین لو رف رزقه. 
من تتعلّق بنمد. والعطاء: اسم للمعطی. أي: نزيدهم من عطائناء 
ونجعل الآنف منه مدداً للسالف لا نقطعه. فنرزق المطيع والعاصي جميعاً عل 
وجه التفضل « وما كنَعَطَآءُ رلک حظُورا» منوعاً عن عباده وان عصوا. 

 - ۱‏ آنظرکه بعين الاعتبار « كيف فضلتا بعصم عل عض في المال» والجاه» 
والسعة» والكمال « خر کر رح ار نميلا 4 رُوي: أن قوماً من 
الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر ‏ رضي الله عنه - فخرج الإذن لبلال 
وصهيب» فشق على أي سفيان» فقال سهيل بن عمرو: إنما أتينا من قّلنا» إنهم 
دُعوا وذعینا - يعني : إلى الاسلام - فأسرعواء وأبطأناء وهذا باب عم فكيف 
التفاوت في الآخرة؟! ولئن حسدتموهم على باب عمر لا أعد الله لهم في الجنة 
أكثر . 

۲ - 9 لا مَل معا رها ماع الخطاب للنبي ي والراد به: مته 
« مت مَدْمومًا دولا فتصير جامعاً على نفسك الذق والخذلان. وقیل: مشتوماً 
بالإهانة» محروماً عن الاعانة؛ إذ الخذلان ضد النصر والعون. دلیله: قوله 
تعالى : « إن ینم هلا عاب لک وان ذلکم فمن ا ای نرم من بعد ٩‏ 
[آل عمران: ۱۲۰] حيث ذكر الخذلان بمقابلة النصر . 

۲ - < # وى و4 وأمر آمرا مقطوعا به نب إل 62 «أن» 


سن 2ر من 


مفسرة و#لا تعبدوا) نهی أو: بألا تعبدوا ولو لِحَسَدَنًا » وأحسنوا 


(۱۵( الجزء‎ ۲ YT) سورة الاسراء‎ YoY 


همم هه هه م عم و ور رم صر بے ان مر روو ۲ 
ما من عند الک آحدهما أو کلاهمافلا تقل ما أي ولا نبرهما وقل 
- عم 


0 مر دعلا 22 OS‏ ارا e‏ 
لها قو لاڪ ريما واخفض له ما جاح الذل من الرَحمة 


بالوالدین إحساناء آو: بأن تحسنوا بالوالدین احساناً لما یلد عِنَدَكَ 
الحكبر 4 2" هي: إن الشرطية زیدت علیها ما تأكيداً لها؛ ولذا أدخلت 
النون المؤكدة في الفعل. ولو آفردت «إن» لم يصح دخولها. لا تقول: إن 
تكرمنّ زيداً یکرمك» ولکن: لمّا تكرمته « أَحدَهعا فاعل #يبلغنَ». وهو في 
قراءة حمزة وعلی: (یبلغان)؛ بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدین َو 
ِلَامُمَا » عطف على «أحدهما) فاعلاء وبدلاً « قلا تمل لس أي ) مدنی 
وحنص. #أفٌَّ4: مكئء وشامئ أَفُ»: غيرهم. وهو صوتٌ يدل على 
تضجّر. فالكسر على أصل التقاء الساكنين» والفتح للتخفيف» والتنوين لإرادة 
التدكيرء أي: أتضجر تضجّراً. وتركه لقصد التعریف» أي: أتضجر التضجر 
المعلوم « ولا ننمِرَهُمَا» ولا تزجرهما عمًا يتعاطيانه ما لا يعجبك. والنهي والنهر 
أخوان $ وف لَّهُمَا» بدل التأفیف» والنهر « تلا كَريمًا > جيلاً لین كما 
یقتضیه حسن الادب أو: هو أن یقول يا آبتاه! يا أمّاه! ولا یدعوهما بأسمائهما 
فائه من الجفاء. ولا بأس به في غير وجهه. كما قالت عائشة - رضي الله 
عنها-: نحلنی آبو بكر کذا. وفائدة: «عندك6 نما إذا صارا كلا على 
ولدهماء ولا كافل لهما غيره» فهما عنده في بيته وکنفه» وذلك أشقّ عليه» فهو 
مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق حتّى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر 
منهما: أف فضلاً عمّا يزيد عليه. ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما؛ حيث 
افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتی لم 
يرخص في أدنى كلمة تنفلت من التضجر مع موجبات الضجرء ومع أحوالٍ 
لا یکاد یی اناد ما 


4 8 وش لها جَناحَ َلذّلّ 4 أي: اخفض لهما جناحك. كما قال: 


ل واخنش سَنَاحَكَ امن [الحجر : ۸۸] فأضافه إلى الذلء كما أضيف حاتم إلى 


الجود. والمعنى: واخفض لهما جناحك الذليل من اليّحْمَةٍ» من فرط رحمتك 
لهماء وعطفك عليهما لكبرهماء وافتقارهما اليوم إلى مّن كان أفقر خلق الله 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۲ ۰ ۲5۰) Yor‏ 
ی ی سس 


ده ی و مر ۳۹4 et‏ ۳ 3 
ول رت اها 6 ران HO)‏ عار يما في وسک ! نک 
ِنَم كان بت عَفورا توا € و وَءَاتِ ڌا اقرف ۹ لكين 3 7 
ر وم 


ولا بذر 


إليهما بالامس. وقال الزجاج : وألنْ جانبك متذللاً لهما من مبالغتك في الرحمة 
لهما « ول رب ها رین صَعِيرا © ولا تکتف ب رحمتك علیهما التي لا بقاء 
لها وادع الله بآن يرحمهما رحمته لباقیت واجعل ذلك جزاء لرتهما عليك في 
صغرك» وتربیتهما لك. والراد بالخطاب غيره عليه الصلاة والسلام. والدعاء 
ختص بالأبوين السلمین. وقیل: إذا کانا کافرین له أن یسترحم لهما بشرط 
الایمان» وأن يدعو الله لهما بالهداية. وعن النبي ية : «رضا الله في رضا 
الوالدين» وسخطه في سخطهما»(). وژوي: «يفعل البّار ما شاء أن یفعل فلن 
يدخل النار» ویفعل العاق ما شاء أن یفعل فلن يدخل الجنة. وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «إياكم وعقوق الوالدین فان انة یوجد رها من مسبرة ألف 
عام» ولا جد ريحها عاق» ولا قاطع رحم» ولا شيخ زان» ولا جار إزاره 
خیلاء . إن الكبرياء رت الاي 

٥‏ ریک فلز يما فى ویک 4 بما في ضمائركم من قصد الب إلى 
الوالدين» ومن النشاط والكرامة في خدمتهما #إن ترا صلِحِينَ € قاصدين 
الصلاح وال 5 ثم فرطت منكم في حال الغضب» وعند حرج الصدر هنة تؤدي 
إلى أذاهماء ثم م نتم إلى الله» واستغفرتم منها #هَإنمَ ڪان ویک عفورا » 
الاواب : الذي إذا أذنب بادر إلى التوبة. فجاز أن يكون هذا عامَاً لكل من 
فرطت منه جناية» ثم تاب منهاء ويندرج تحته الجاني على أبويه» التائب من 
جنايته لوروده على أثره. 

5 - 8 وات دا لر منك 8 عم أي: النفقة إذا کانوا محارم فقراء 
«َالْمسَكنَ ون یل 4 اي: «وآت) هؤلاء حقهم من الزكاة ول بد 


(۱) رواه الترمذي (۱۸۹۹). 
(۲) قال الحافظ: رواه اللعلبي. (حاشية الکشاف ۲ /15۹). 


(۳) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲۵/۵). 


۱۵( الجزء‎ )۲٩ - ۲۰( سورة الاسراء‎ of 


ARA OE RIPE SANA o 
HO: ( بز © امون انوا إخون الشبلطين وکان الشيطن‎ 
A Pl داب‎ PS ر لاي ی مر کے م الوأس” يمر ا وی که ده ی‎ 
تعرضن عنهم ابا رمق من ريك نرجوها فقل لهم فولا ميسورا (وع) ولا عل يد‎ 

روز 7و 


4 ا م رو 2 مد ہے ددس ور سم ۳4 28 
معْلُوةَ إل عنقاک ولا تبسطه کل الط قشعد ملوما سور 09 


يبا ولا تسرف إسرافاً. قیل : التبذیر: تفریق الال في غير احل والحل. فعن 
مجاهد : لو آنفق مدا في باطل كان تبذيراً. وقد آنفق بعضهم نفقة في خير فاکش 
فقال له صاحبه: لا خبر في السرف» فقال: لاسرف في الخبر. 


۷- لد ید ثرا لوح لین > أمثالهم في الشرارت. وهي: غاية 


الممّة؛ لأنه لا شر من الشیطان آو: هم اخوانهی وأصدقاؤهم؛ لأنهم 
۲ 5 1 ل م وى > رن رَد 

يطيعونهم فیما یأمرونبم به من الاسراف # وكان الشَّيْطنٌ ا يو كفورًا) فما ينبخي 
أن يُطاعء فائه لا يدعو الا إلى مثل فعله. 

9-۸ وما ترصن عم 4 وال آعرضت عن ذي القربی» والسکین» وابن 

7 8 مه سر رهد أي مت رورم 82م صيوء اي يعور ۳ 

السبيل حياءً من الرد انعا رة ين ريك ترحوها فقل لهم قولا مَيْسُورًا © أي: وان 
أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك - فسمّى الرزق: رحمة - 
فرذهم رداً جميلاً. فوضع الابتغاء موضع الفقد؛ لأن فاقد الرزق مبتغ له» فكان 
يقال: یر الأمر وعسرء مثل: سعد الرجل ونحس. فهو مفعول. وقيل 
معناه: #فقل لهم* رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم يِيسّر عليهم 
فقرهم» كأنّ معناه: قولا ذا ميسورء وهو: اليسرء أي: دعاء فيه يسر. 
و#ابتغاء# مفعول له أو : مصدر في موضع الحال. و#ترجوها» حال. 

- 9 ولا حمل يدك معلوة زک عك ولا تسطه كل اس4 نصب على الصدر 
لاضافته إليه. وهذا تمثيلٌ لنع الشحيح» وإعطاء المسرف» وأمر بالاقتصاد الذي 
هو بين الاسر اف والتقتير # فقعدملوما) فتصير #ملوماً» عند الله ؛ لأنّ السرف 
غير مرضي عنده وعند الناس - يقول الفقير: أعطى فلاناً وحرمني » ویقول 
الغتی: مايحسن تدبير أمر المعيشة - وعند نفسك إذا احتجت فندمت على 
ما فعلت # تَحْسُورًا © منقطعاً بك لا شيء عندك. من: حسره السفر: إذا أثر 
فيه أثراً بلیغاً او عاریا من: حسر رأسه. وقد خاطرت مسلمة ضرّتها 


الجزء (۱۵ سورة الاسراء (۳۰ - ۳۳) ۳۵ 


إل رد یط رز لمن شاه وقیز کان يتايو سيا بصا و ولا قرا 
کک کن و ر ا ر تر كاد د خِطعًا کر( ولا تفر 
از إن 6ن کج وسا میا( وک ترا انس ای حرم اه يلحي 
ن مغل اد رد يو سلطا رف ف ال 


اليهوديّة في أنه - يعني : محمداً بي - أجود من موسی عليه السلام» فبعثت ابنتها 
تسأله قميصه الذي عليه فدفعه وقعد عرياناًء فأقيمت الصلاة» فلم يخرج 
للصلاة . فترلت( . ۱ 

الاثم سلی رسول الله ية عمّا كان يرهقه من الاضاقة. بأنَ ذلك لیس 
لهوان منك عليه» ولا لبخل به عليك» ولکن لان الأرزاق وقدرها 
مفوض إلى الله تعالى» فقال: إن ريك یط آلرزق لمن دسا4 فليس البسط إليك . 
«وَيَمْدِرٌُ4 آي: هو یضیّق فلا لوم عليك إِنَّمُ کان بمبایوء خی بمصالحهم. 
فيمضيها ‏ بصا بحوائجهم» فیقضیها. 

۳۱ - « وا شلوا ود > قتلهم أولادهم: وأدهم بناتهم « خی م6 فقر 
لض رهم ور نباهم عن ذلك» وضمن آرزاقهم تکام نا 
کم اما عظيناً. ا خطی + خطأٌ كات (ثما. #خطأ» : شامي . وهو 
ضد الصواب؛ اسم من أخطأ. وقیل: هو واخطی كالحذر واحذر. (خطاء) 
بالمد والکسر : مکی . 


۳۲ 2 ولا تقر ممه 


alet 


يالك القصر فيه أكثر. والد لغة. وقد قرىء به. وهو هي 
عن دواعي الزنى؛ 0 007 ونحوهما. ولو أريد النهي عن نفس الزنى 
لقال: ولاتزنوا 8 إِنَّمُ كن قَصِنَّةٌ4 معصية مجاوزة حد الشرع والعقل « وساء 
سبلا وشس 0 

۲-۳ ولا لوا فس الیرم هلا يلحي > أي: بارتكاب مایخ الدم 
#ومن فل مظلومًا) غير مرتکب ا الدم « فقد جَمَلَنَا لو سلطا تسلطاً 
على القاتل في الاقتصاص منه « قلا شرف ف الْمَتْلِ» الضمير للوليّ» أي : فلا 


آم( 


)١(‏ انظر: أسباب النزول للواحدي (ص۱۹4). 


۳9۹ سورة الاسراء (۳۳ - ۳۶) الجزء (۱۵) 


4 مه اگم 


ِنَم کان منصوبا لر ولا تفريوأ م و شم واوا 


و مور ۳ Ok!‏ الكل إا کلم ورا القسطاس اسف 
رک ام مک رم 


ذلك حير واحسن واس TO‏ م قف ما لیس لك به علو 


يقتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحدء كعادة أهل الجاهلية. أو: الاسراف: 
المثلة . و الضمير للقاتل الأوّل. فلا تسرف» : حهرة» وعلي» > على خطاب 
الولي» أو: قاتل المظلوم 8 إِنَّمٌ كان مَنصُويًا© الضمير 006 أي : حسبه أن الله 
قد نصرهء بأن أوجب له القصاص» فلا يستزد على ذلك» أو: للمظلوم» أي : 
الله ناصره» حيث أوجب القصاص بقتله» وبنصره ٤‏ الآخرة بالثواب» أو : 
للذي يقتله الوليّ بغير حق» ويسرف في قتلهء فإنه كان منصوراً بایجاب 
القصاص على المسرف. وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجري بين ار 
والعبدء وبين المسلم والذمی؛ لا أنفس أهل الذمّة والعبيد داخلة في الآية؛ 
لكونها محرمة . 

۳6 و روا مال لیر إلا ۳ 
أحسن » وهي : : حفظه وتشمره ه ی سم آشد شم أي : ثماني عشرة سنة « وا 
باه بأوامر الله تعالی ونواهيه 8 لهد کات مَْعْولًا» مطلوباً» يطلب من 
اا اسه ويفي به . آو: إن صاحت العهد كان مسوولا. ۱ 

0 ل وال دا کم رز بالقسطاس ۲۳۹ وبکسر القاف : حهمرة» وعلي» 
وحفص . وهو كل ميزان صعير » أو كبير من موازين الدراهم وغيرهاء 

هو القرسطونء أي: القبان 0 تم العتدل ذلك حر في الدنيا # واحسن 
وبا عاقبة. وهو تفعيل» من : آل؛ إذا رجم» وهو: ما يؤول إليه. 

9-۳۰ ولا کف ماس كك يو ول > ولا تتبع مالم تعلمء أي: لا تقل: 
رأيث» وما رأيت» وسمعت» وما سمعت . وعن اين الحنفيّة : لا تشهد بالزور. 
وعن ابن عباس: لاترم أحداً بما لا تعلم. ولا یصخ التثبّت به لمبطل 


ی ِي َس بالخصلة والطريقة التي هي 


4 

2 
2 مسر د 
9 


)۱( في الاصل الخطوط : (بالَنطاس) بضم القاف» وهي قراءة: ابن كثيرء وابن عامر 
ونافع» وأبي عمرو» وعاصم وحزة وشعبه . معجم القراءات القرانية (۳۲۰/۳). 


الجزء (۱۵ سورة الإسراء (5* ۰ ۳۸) ۳۵۷ 


من صو ر کر رم م2۵ و 4 > سوير مس رص سه مه م 
إن السمع والبصر ۳( ل ایک کان عنه مشو ( ولا تمش في الا 
> مد وعم م 


50 ۳۹ © کل ر ام 1 
ك أن مخف الازش واک 7 َه هال طول © کل کرک کان مغر ند ر 


E 


الاجتهاد؛ لأنَ ذلك نوع من العلم e‏ [المتحنة : ۱۰] وأقام 
الشارع غالب الظن مقام العلم» وأ موز امه كما ل الضهاداتاء ولنا في . 
العمل بخير الواحد لا ذکرنا ۲ إن الکمع ابص وراد کل ایک کان نه عله م4 
«أولئك» إشارة إلى السمع والبصر والفژاد؛ لان «آولئك» كما یکون إشارة إلى 
العقلاء» یکون إشارة إلى غيرهم» کقول جریر : 
ذم المنازلَ بعد منزلة اللوی والعیش بعد آوشك الأيام 

وعنه» في موضع الرفع بالفاعلية» أي : کل واحد منها كان مسؤولاً عنه. 
فمسوول مسند إلى اما والجرور» کالنضوب في: «غير امغوب > 
[الفاتحة: ۷] يقال للانسان: لم سمعت مالم يِحلّ لك سماعه؟ ولم نظرت إلى 
مالم يحل لك النظر إليه؟ ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه؟ كذا في 
«الكشاف». وفيه نظرٌ لبعضهم لأن الجار والمجرور نما يقومان مقام الفاعل 
إذا تأخرا عن الفعل» فأمّا إذا تقدما فلا. 


رم م 4 قَ لض 


۳۷ - ول تیف دض من 4 هو حال» أي : ذا مرح 8 نان تخرق الارض 
لن تجعل فیها خرقاً بدوسك لهاء وشدة وطأتك « وک نم بال طولا > 
بتطاولك» وهوتهکم بالختال . أو: لن تحاذیها قوّة. وهو حال من الفاعل آو: 
الفعول. 

۲-۸ کل ذلك کان س ی > كوفي» وشامي على إضافة سبّیء إلى ضمير 
«كل». «سية): غيرهم ییا ذكّر «إمكروها» لان السينة في 
حكم الأسماء بمنزلة الذنب والائم زال عنه حكم الصفات» فلا اعتبار بتأنيثه . 
ألا تراك تقول: الزنی سيّئة» كما تقول: السرقة سيّئة. فان قلت: الخصال 
المذكورة بعضها متيء: وبعضها حسن. ولذلك قرأ من قرأ #سيّئه» بالإضافة - 
أي: ما كان من المذكور. سيا كان عند الله مكروهاً ‏ فما وجه قراءة من قرأ 


۳۹۸ سورة الاسراء (۳۹ - 1۱) الجزء (۱۵) 


EGET‏ مر ما۵ وم مر ےرہ مر و ری ر رر رەم , ےر 
دیک معا رح ننک ربك من الجكمة ولا مجعل مع اه اھا اکر لش فى جک موا 
مع اللو لھا ءاخر فئلقئ في جهم 


سس ۳ 


رخ کے هم م ر وو ع رو كم مر وورر سك رو وز سل ی 
دحا( افاصفدک ریسم انين امد من الملتهكذ لتنا کر نووت و 


عم( رد سر ف هذا فان زگ وم بخ رش 
العدودة. 


۹01-4 |شارة إلى ما تقدم من قوله: لا تجعل مع الله الهاً آخر» إلى 
هذه الغاية ما وى إِيّكَ ربك ین اليد نا جکم العقل بصخته» وتصلح 
النفس بأسوته « ولا حمل مع أو لها لفلف جهنم ملوما دحا 4 مطروداً من 
الرحمة . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذه الثماني عشرة آية كانت في ألواح 
موسى -عليه السلام - آولها: طلا تجعل مع الله الهاً آخر» وآخرها: 
«مدحوراً». ولقد جعلت فاتحتها وخاقتها النهى عن الشرك؛ لأنْ التوحيد 
راس كل حكمة وملاكهاء ومن عذمه ل تنفعه حکمة وان بذ فيها احکماء 
وحكٌ بيافوخه السماء. وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم» وهم عن دين 
الله ضل من انعم . 

۰ ثم خاطب الذين قالوا: الملائكة بنات الله بقوله: « سم ریک 
لین € الهمزة للإنكار. يعني: أفخصّكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء 
بأفضل الأولادء وهم البنون « وَاصَدَ من الملیکة تنا 4 واتحذ أدونهم » وهي 
البنات؟ وهذا خلافٌ الحكمة» وماعليه معقولكم. فالعبيد لا يؤثرون بأجود 
الأشياء وأصفاهاء ويكون أردؤها وأدونها للسادات! 8 کر لتفولُونَ ولا ناب 
حيث أضفتم إليه الأولاد. وهي: من خواصن الأجسامء ثم فضلتم عليه 
آنفسکم. حيث يجعلون له ما تكرهون. 


رم ۶ور 


۱ اند قا نک ری أي: التزيل. والراد: ولقد صزفتاه أي: 

هذا العنی في مواضع من التنزيل» فترك الضمير؛ لأنه معلوم ليلكا ) 
۰ ا د ۹ 
وبالتخفة : مرت وعلي» آي: کررناه لیتعظوا « بزِيده لا نقورا» عن الحق . 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء )٤٤  ٤١(‏ 10۹ 


ام مر وه سم مه ود س 2 


قل و کان مه ماه كا یرون لد و و تلع 
مع عي سر وو 2 م 2 ره 1۳ 00 ۱ 
یقولون علو كرا و شيع ل شوت أ 7 وألارض ومن فين ون ين ل إل سبح 
و ولكن لا لا نتم َو یه نه EEE‏ 


وکان الثوريّ |ذا قرأها یقول: زادني لك خضوعا ما زاد أعداءك نفوراً. 


3 8 الله . e‏ وبالياء: كي 
سياد اب كما يفل الملوك ‏ بعضهم مع بعض. أو: لتقرّبوا 5 
کقوله : 8 أویک لز یدغوت نو غوت إل ريه لو یلد [الاسراء: ۲۵۷]. وظإذاً» 
ذالة عل أن ما بعدها وهو لاوا جواب عن مقالة الشرکین وجزاء ل«لو». 


۳ - 9 سبح وتم عون وبالتاء: حمزةء وعليّ «علُوًا» أي : تعالياً. 
والمراد: البراءة من ذلك والنزاهة « كيرا #4 وصف العلوّ بالكبر مبالغة في 
معنى البراءة» والبعد مما وصفوه به. 


. شح وبالتاء : عراقيّ غير أبي بكر لا لوت موش ومن فون‎ 2- ٤ 
وان ین سىء لاس رو » أي : يقول: سبحان الله وبحمده. عن السديّ.‎ 
قال يكل : «ما اصطید حوت في البحر» ولا طاثر يطير إلا بما يضيّع من تسبیح‎ 
الله تعالى»7" وك لا تَفْمَهُونَ تَْيِحَهُم4 لاختلاف اللغات» أو: لتعسّر الادراك.‎ 
. آو: سبب لتسبیح الناظر إليه» والدال على الخير کفاعله. والوجه الأول 8 إِنّمٌ‎ 
. كن حَلِيِمًا4 عن جهل العباد © عَفورا» لذنوب الومنین‎ 


)۱( ف الأصل الخطوط : «#تقولون؟. وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف» ورویس» 
والاعمش. معجم القراءات القرآنية (۳۲۶/۳). 

)۲( في الأصل المخطوط : یسح ¢ وهي قراءة : نافع» وابن کثیر » وابن م عامر» وشعبة » ۱ 
وأبي جعفر» ورويس» وابن محیصن . معجم القراءات القرآنية (۳۲۵/۳). ۱ 

(۳) رواه آبو نعیم كما في كنز العمال (۰)۱۹۱۹ وانظر: الدر المنثور (۲۹۱/۰). 


۳۹۰ سورة الاسراء )4٩ - ٤٥(‏ الجزء (۱۵) 


لا قرأت آلفران جلا ینک وین رن لا رود بخ ره جاب سنو 9© 
وحعلنا على قلویم أنه أن موه وف تام ورا ولا دکرت ریک في اران وبحم 
كرد ورا © ن عار ما مهوت روه سود رک و خر رل 
ول لون إن یمون لا رجلا سحو 9 أنظر کبت حبري لك الامکال فصو 
لا سیون ییا( ولا ردا کنا عظما رک نمبو علا جریدا 9 

۳-۰ ول ق رت الما ما نک ول لا ومد الخ رة جا نف ذا 
سترء آو: حجاباً لا يرى» فهو مستور. 

١‏ - 9 ونا عل فوم أكِنَد 4 جم کنان. وهو: الذي يستر الشيء « أن 
یه كراهة أن يفقهوه ل فا وراک بقل يمنع عن الاستماع وَإدَادكرتَ 
ريك في ان وحم * يقال: وحد يحد وحداً وحدةء نحو: وعد يعد وعداً 
وعدة. فهومصدر سد مسد الحال. أصله: يحد وخده بمعنى واحداً ولوا عل 
آدکرهر © رجعوا على أعقابهم «نو» مصدر بمعنى التولية» أو: جمع نافر» 
كقاعد وقعود. أي: يحبّون أن تذكر معه آلهتهم؛ لأنهم مشرکون. فإذا سمعوا 
بالتوحيد نفروا. 

9-۷ عن عل ما ینتم بده © أي: نحن أعلم بالحال» أو الطريقة التي 
يستمعون القرآن بها. فالقرآن هو المُسْتَمَعء وهو محذوف. #وبه» ال نات 
لهما»» أي: يستمعون القرآن هازئین لا جادين» والواجب عليهم أن يستمعوه 
جادين 8 إِدْ يْتَمِعُونَ يك نصب باعل أي: «أعلم» وقت استماعهم بما به 
يستمعون وم 4 وبما يتناجون به «إذ هم» ذوو «إنجوى» 9 یل 
یوک بدل من إذ هم « وتو ٍلارملامسخورا» سُجر فجن 

9-۸ ان کیت صَرَبُوأ لک الْأَمَتَالَ 4 مثلوك بالشاعر» والساحرء والجنون 
« امن سيلا اي: «فضلوا» في جميع ذلك ضلال من يطلب في 
التيه طريقاً یسلکه فلا يقدر عليه» فهو متحيّر في أمره» لا يدري ما يصنع . 

4-« ول 4 أي: منکرو البعث ردا كنا عظما ورا ونا لمبعوبُوقَ حل 
جَدِيدًا4 أي: مجدّداً. «وخلقاً» حال. أي: مخلوقين. 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۵۰ - ۵) ۳۱ 


و رم مر و رم 


9 وا ججار ییاز ا کڪ ف دود فلو 


بر و و مس و مس وت ر تم 2 ع ۸ م وک مد وه 
ميدتا قل سر أو مرو 1 و فسدفِصون | إليك رە وسم ويقولورت می 0 
4 نوم ده روصو من ام و مق 7 ۶و 
عمو أن يكور ONES‏ يدعو فسلجی بویت ملد وه وده رر 


ص7 4 ل مه مود 


وت إن یط ین يتزع بيهم سم نأش 
6> رم یک کیمک 


ع p-0‏ 4 ل نا حجار و یال او علا ا بعکم کر ف صُدُورة > 
آي : السموات والأرض» فإنّها تکبر عندکم عن قبول لحياة رک سیف 
َل > يعيلكم ل اذى مَطْرَكُمْ و مَرَوَ 4 . والعنی : آنکم تستبعدون أن يجدد الله 
خلقکم؛ ويردّه إلى حال الحياة بعد ما کنتم عظاماً يابسة» مع أن العظام بعض 
آجزاء اي بل هي عمود خلقه الذي يبني عليه سائره» فليس ببدع أن يرذها 
الله بقدرته إلى الحالة الأولى» ولکن لو کنتم آبعد شيء من الحياة» وهو آن 
تکونوا حجارة» أو حديداًء لكان قادراً على أن يردّكم إلى حال الحياة 
نسو | ِلَكَ وسم فسيحركونها نحوك تعجّبآء واستهزاء « قولوت می 

هو 4 أي: البعث» استبعاداً لهء ونفياً «فل عَمََ أن یکت تاه أي: هو 
قريب. وعسى للوجوب. 


8-7 يوم يدغوكم€ إلى المحاسبة» وهو يوم القيامة « فشنچیبوک مدو » 
أي : تجيبون حامدین . والباء للحال. عن سعيد بن جبير : ينفضون التراب عن 
رژوسهم. ویقولون: سبحانك اللهم وبحمدك « وین إن نم الا قیلاک» أي : 
لبثاً قلي أو: زماناً قليلاً في الدنياء أو: في القبر. 

۳ ل وَل لَِبَادِى »> وقل للمؤمنين 8 یناه للمشركين الكلمة « ال هى 

کک DE‏ وهي أن يقولوا : هديكم الله إن أل 0 
0 إيقاع ال وإفساد ذات الین. وقرا طلحة: «ينزغ€ بالكسر. 9 
لغتان إِنَّ لین کات للاضنعدر میا ظاهر العداوة. ۱ 


6 آو فسر #التي هي أحسن» بقوله: « رشك ا E‏ د با کت 


۲۹۲ سورة الاسراء (۵4 - 0۷) الجزء (۱۵) 


ر ی 


۳ ہے ج ورب و ر ی مرجم مم ۰ ب ۶ ۰ 0 و 
أو إن یا مر کم وما سک یوم وصكيلا و وربك اعلر من ناسون 


1 كه ع ۰2 2e‏ ا صم مص رهس آ ی 2 مر و S‏ یم 8 ۳۳۳ 1 سم و 
والازض ولقد فا بعص لین عل بض وتا دورد ورا (وج) قل ادعو الین زمر 


8 1 ی مرن صر - ۳۳۳ ر لله دص 4 کر > م مه ره ور 
ن دوه قلا یلکوت کشت لض عدكم ولا تحوبلا (ج) اوک ال دعوم 


تک تیلم رب 


بالهداية والتوفیق #أَوَإِنَيِمَأيْمَرّبَكُم4 باخذلان. أي: یقولوا لهم هذه الكلمة 
ونحوهاء ولا يقولوا لهم : إنكم من أهل النار» وإنكم معذبون» وما أشية ذلك 
مما يغيظهم ) ومیجهم على الشر. وقوله: إن الشيطان ينزغ بينهم © اعتراض 
وما أرسلتلك علوم ويلا حافظاً لاعمالهم وموكولاً إليك أمرهم. وإِنّما 


ممه تمكو ل .ےم کے 9 9 
- $ وربك ام يمن في السّمنواتٍ وَالْأرْضٍ © وبأحوالهم» وبکل ما يستأهل كل 
واحد منهم ل ولقد فصلا بض لين عل بض © فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله يك 
وقوله « وءیت و رنه دلالة على وجه تفضيلهء وأنه خاتم الأنبياءء وأنّ أمَته 
خير الأمم. لأنَ ذلك مكتوب في زبور داود. قال الله تعالى: « ولد كناف 
رو من بعد لر أت لش رها عمادی السسيخوت) [الأنبياء: ]٠٠١‏ وهم 
محمد وأمّته . وم یعرف الزبور هناء وعرفه في قوله: #ولقد كتبنا ف الزبور» 
لأنه كالعباس وعباس والفضل وفضل. 

8-5 قل أدغوا لین رعش آنا آلهتكم من دون 4 من دون الله. وهم 
الملائكة» أو: عیسی وعزير» أو نفر من امن عبدهم ناس من العرب» ثم 
۳ 5 0 دم مه 020 حَ- م مر سرس عاص دس سي 3 1 
اسلم ان و یشعر وا قلا يملكت سر عدكم ولا موبلا 4 أي : 
ادعوهم. فهم لا یستطیعون أن یکشفوا عنکم الضرّ من مرض أو فقرء أو 
عذاب» ولا آن يحولوه من واحد إلى آخر . 

۷ يليك € مبتدا « أن يدوت 4 صفةء أي: يدعونهم آلهت أو: 
يعبدون.م. والخبر « يبلغوت إل رهم لبیل يعني: أن آلهتهم أولئك يبتغون 


و 


الوسيلة» وهي القربة إلى الله عر وجل « الم » بدل من واو #يبتغون» 
و«أيَ» موصولت أي: يبتغي من هو أرب منهم الوسيلة إلى الله» فکیف 
بغیر الأقرب؟ آو: ضمن يبتغون «الوسیلة معنی يحرصونء فكأنه قيل: 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (لاه ‏ ۵۸) ۳۳ 


سم و مه ما ص وتا یمیمص ۳ 72 

وبرچون رحمتم ويخافورت عذابه ن عذاب ریک ك دو ور ن من قر يإ 

2 2 عومد مرو ب ح سس لب‎ DIS 
او معر: لوه #9 نلك في فى ال لا‎ E a عن م وما بل نوم‎ 


مسلوا 3 


يحرصون أيهم يكون #أقرب* إلى الله وذلك بالطاعف وازدياد الخير 
OO #‏ ويخافورب عذابده که موم من عباد ال فکیف یزعمون أنهم 


وبرجون رحمتم و 
رر ر مسر کر 


e‏ ريك كان حورا حقيقاً بأن يحذره کل أحد من ملك مقزب 


DS me‏ سوس مرو دو د 


لوَإِن ین رب لا عنم یکره ا بور لته أو مومع ید6 0 
قيل: الهلاك للصالحةء والعذاب للطالحة 8 كان ذلك في الکتب 6 في اللوح 
الحفوظ # مسَطُورا » مكتوباً. وعن مقاتل: وجدث في كتب الضحاك في ٠‏ 
تفسيرها: أما مكة فيخرّبها الحبشةء وتهلك الدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» 
والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف . وأما خراسان فعذابها ضروب» 
وأما بلخ فتصیبهم هدة فیهلك أهلهاء وآما بدخشان فیخرما آقوام وأما ترمذ 
فأهلها يموتون بالطاعون» وأما صغانيان إلى واشجرد فيقتلون بقتل ذريع» وأما 
سمرقند فيغلب عليها بنو قنطورای فيقتلون أهلها قتلاً ذریعاً» وكذا فرغانف 
والشاش» وأسبيجاب» وخوارزم. وأما بخارى فهي أرض الجبابرة» فيموتون 
قحطأً وجوعاًء وأما مرو فيغلب عليها الرمل» ويلك بها العلماء والعبادء وأما 
هراة فيمطرون بالحيّات فتأكلهم آکلا» وأما نيسابور فيصيب أهلها رعد» وبرق» 
وظلمة» فيهلك أكثرهم. وأما الريّ فيغلب عليها الطبرية» والديلمء 
فيقتلونهم . وأما أرمينية وأذربيجان فيهلكها سنابك الخيول» والجيوش» 
والصواعق» والرواجف. وأما همذان فالديلم يدخلهاء ويخربها. وأما حلوان 
فتمر بها ريح ساکنة» وهم نيام فيصبح أهلها قردة وخنازیر» ثم يخرج رجل من 
جهينة فيدخل مصرء فويل لأهلها ولأهل دمشق» وويل لأهل إفريقية» وویل ‏ 
لأهل الرملةء ولا يدخل بيت المقدس. وأما سجستان فيصيبهم ريح عاصف ‏ 
أتَامآً» ثم هدة تأتيهی ويموت فيها العلماء. وأمًا كرمان وأصبهان وفارس ‏ 


۱۵( الجزء‎ )۲۰  ۵4٩( سورة الاسراء‎ ٤ 


فيأتيهم عدرّء وصاحوا"“ صيحة تنخلع [لها] القلوب» وتموت الأبدان”” . 


ص ص 
مره سه م و 


٩‏ - ماما أن یل بای إل أن دب اون استعير النع لترك 
إرسال الآيات» و#أن4 الأولى مع صلتها في موضع النصب؛ لأنها مفعول ان 
ل «منعنا». ولآن الثانية مع صلتها في موضع الرفع؛ لاغجا فاعل #منعنا». 
والتقدیر: وما منعنا إرسال الایات الا تکذیب الأوّلين. والراد: الایات التی 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهباًء ومن إحياء الوتی» وغير ذلك . وستة الله 
في الأمم أن من اقترح منهم آية» فأجیب إليهاء ثم ۸ یژمن. أن یعاجل بعذاب 
الاستتصال . والعنی : وما منعنا عن ارسال ما یقترحونه من الایات الا أن کذب 
بها الذین هم آمثالهم من الطبوع على قلوبهم» کعاد. وثمودء وآنبا لو آرسلت 
لکذبوا بها تکذیب آولئك» وعذبوا العذاب الستاصل. وقد حکمنا أن نوخر 
آمر من بُعشت إليهم إلى یوم القيامة. ثم ذکر من تلك الایات التي اقترحها 
الأرَلون» ثم کذبوا بها لما آرسلت فأهلكواء واحدة. وهي ناقة صالح عليه 
السلام - لأن آثار هلا کهم قريبة من حدودهم» یبصر ها صادرهم وواردهم . 
فقال : «وءاینا مود ال باقتراحهم 8 مبْصرَة 4 آية بيّنة « فطَمَ یا فکفروا 
بها # وَمَا سل باتک إن أراد بها الآيات المقترحة» فالعنی: لا نرسلها إلا 
تخويسًا) من نزول العذاب العاجل كالطليعة» والقدمة له فان لم يخافوا وقع 
علیهم. وان آراد غبرها فالعنی: #وما نرسل؟» مانرسل من الأیات كآيات 
القرآن وغیرها إلا تخويفاً) وانذاراً بعذاب الآخرة. وهو مفعول له. 

۰ - ودا للك إو دک أحاط بالتاس وماجملا الما ای ريتك لته نایک 
)١(‏ کذا في الاصل. وما بين قوسین سقط منه. 


(۲) هذا الخبر رواه مقاتل بن سلیمان المفشی ووهو متهم بالكذب» وينقل عن أهل 
الکتاب» وقیل : إنه لم یلق الضكّاك . ميزان الاعتدال (۱۷۳/4). 


الجزء (۱۵ سورة الاسراء (5۰) ۳۹۵ 


مرف امعم قح مع هر مس ام ی ورن سم . ۶ شوم رک 

ولج مرن الشرمن وضرفهم قما رده (لاطنیدا يها © 

سس سس سس تست 

وآذکر إذ آوحینا اليك أن ربّك أحاط بقریش علماً وقدرة» فکلهم في قبضته 

فلا تبال م“ وامض لأمرك» وبلغ ما أر سلت به. أو بشرناك بوقعة بدر» 
7 4 5 مرح ار 2 رو رو ر ص و 

وبالنصرة علیهم» وذلك قوله: « ملع ار [القمر: 45] 8 قل 


خم ١س‏ ل 


یک كوأ سنوت وک روت رل جَهَثَّم وَيفْسَ الما [آل عمران: .]١١‏ 
فجعله كأن قد کان ووجدء فقال: #أحاط بالناس» على سنته في أخباره. . 
ولعلّ الله تعالى أراه مصارعهم في بای سفق E‏ ل هون كوه سا باذ 
«واثه لكأني أنظرٌ إلى مصارع القوم»۳) وهو يُومىء إلى الارض» ويقول: «هذا 
مع فلان». فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله ية من أمر بدرء وما 
آري في منامه من مصارعهم» فکانوا يضحکون» ویسخرون» ویستعجلون به 
استهزاء * والشّجرة من آلشرءان» أي: و ما جعلنا #الشجرة اللعونة في 
القرآن» الا فتنة للتاس؛ فانم حين سمعوا بقوله: « إِث سجر رف( 
طعام الاير » [الدحان: ٤١‏ - 46] جعلوها سخرية» وقال: إن حمداً يزعم 
أن الجحيم تحرق الحجارة» ثم یقول: تنبت فیها الشجرة. #وما قدروا الله حق 
قدره» إذ قالوا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأکله 
النار» فوبر السمندل ‏ وهو دويبة ببلاد الترك ‏ يتخذ منه مناديل إذا اتسخت 
طرحت في النار» فذهب الوسخ. وبقي المنديل سالماًء لا تعمل فيه النار. وترى 
النعامة تبتلع الجمر فلا يضرها. وخلق في كل شجرة ناراً فلا تحرقهاء فجاز 
أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. والعنی: أن الآيات ما ترسل تخويفاً 
للعبادء وهؤلاء قد خوّفوا بعذاب الدنياء وهو القتل يوم بدر» وخوّفوا بعذاب 
الآخرة» وبشجرة الزقوم» فما أَنّْر فيهم. ثم قال: « وف 4 أي: بمخاوف 
الدنيا والآخرة مما > التخويف إلا طفْيننًا یا فكيف يخاف قوم 
هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات؟ 

وقيل: الرؤيا هي الإسراءء والفتنة: ارتداد من استعظم ذلك یه تعلق 
من يقول: كان الإسراء في المنام. ومن قال: كان في الیقظف. فس الرؤيا 


)۱( رواه مسلم (۰)۱۷۷۹ 


س“ 


ر f‏ یا ساس ص وس کہ سر ر ركس عاج مدوم 
ولذ قلنا إلملهحكة اسجدوا لدم فسجدوا الا ابلیس قال ءأسجد لمن حلفت 


طبنا © قال أرءينك هذا الى کرمت عل لین أَحَرَتَنِ إل بوم القلمة 


موم لايو سس 


بالرژية . وإنما سمّاها رژیا على قول الکذبین حيث قالوا له: لعلها رؤيا رأيتهاء 
استبعاداً منهم» كما سمّی آشیاء بأسامیها عند الکفرق کقوله: فرع إِلَ 
عم [الصافات: ]٩۱‏ « أبن شركوى » [النحل : ۲۷]. أو هي ریا 
أنه سيدخل مكة. والفتنة: الصد بالحديبية. فان قلت: ليس في القرآن ذكر لعن 
شجرة الزقوم؟ قلت: معناه: والشجرة الملعون آكلهاء وهم الكفرة» لاه قال: 
« مک أي سار که (©) یه ین جر من تقر © لد ها انر [الواقعة : 
.]٥۳-١‏ فوصفت بلعن أهلها على الجاز. ولأ العرب تقول لكلّ طعام 
مكروه ضاز: ملعون» ولأ اللعن هو: الإبعاد من الرحمة. وهي في أصل 
الجحيم في أبعد مكان من الرحمة. 

9-١‏ ود فا میک اسجدوا لدم سدوا إل بیس ال #اسجد لمن علقت 
طِينا » هو تييز» أو حال من الوصول. والعامل فیه: #أأسجد» على 
#أأسجد» له وهو طين». أي : أصله طين . 


3-5 قال آرءینک هدا الى 4 الكاف لا موضع لهاء لأا ذكرت للخطاب 
تأكيداً. «هذا» مفعول به. والعنی أخبرني عن هذا الذي « رت َي أي : 
فضلته لم كرّمته علي و ئا رن یی من ار رتم ین لين ) ص : ۲0۷۱ 
فحذف ذلك اختصاراً لدلالة ما تقدم علیه» ثم ابتداً فقال: لین لت ي(“ 
وبلا ياء: كوفي. وشامي. واللام موطثة للقسم الحذوف إل یوم اقيم 
لاحتَنکن دریته > لاستأصلنهم باغوائهم $ إلا قيلا» وهم: الخلصون. 
قیل: من کل آلف واحد. وإنما علم اللعون ذلك بالاعلام آو: لاه رأى أنه 


)١(‏ في الاصل المخطوط (آخرتني). وهي قراءة: ابن كثير» ويعقوب» وابن محيصن»› 
في حالتي الوصل والوقف. معجم القراءات القرآنية (۳۲۹/۳). 


الجزء (۱۵) سورة الإسراء YY )58 - ٦۳(‏ 
اا ا ا ج 


م مدي يده موی ی ۰۶۶ جيه سم هم مره 8 ر رتم ہے بو بر عنص کد + دل 
ال اذهب فمن عك منهم فا جَهگ جاور جر مَوفورا 2 واسَفزز مَنِ 
ات متهم بو یب علوم ولت وتجللك وشارکه في لول 


رمخ يوك ما وےآہے ےہ 7 00 02001 8 ۳ %4 0 3 
الود وود هم وما یودهم لطن إا عرو €9 إن اوی لس لك علبهم 
n‏ ۱ 


۳ - 8 قَالَ ذهب ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء» وإنما معناه: 
امض لشأنك الذي اخترته خذلاناً وتخلية» ثم عقّبه بذکر ما جزه سوء اختياره» 
فقال: « فمن یم مِنْهُمْ ِت جَهَدَم جاور 4 والتقدير: فان جهنم جزاژهم 
وجزاؤك. ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل: #جزاؤكم» وانتصب جرا 
وف أي : موفراً بإضمار تجازون. 

5" - 9 وَآسْتّفْزِرٌ » استزل أو: استخفت. استفری أي: استخفه. والفرٌ: 
الخفيف من لت ينهم بِصَوْتِكَ € بالوسوست. آو: بالغنای أو: بالمزمار 
« ولب عم 4 أَجمْء وصح بهم. من الجلب. وهو: الصياح 9 بيك 
ورجلاک ۱۳۹ بكلّ راكب وماش من أهل العيث. فالخيل: الخيّالة» والرجل: 
اسم جمع للراجل؛ ونظیره: الركب» والصحب. #ورجلك؟ : حفص» على أن 
فعلاً بمعنی فاعل» کتعب وتاعب. ومعناه: وجمعك الرجل. وهذا لأنْ أقصى 
ما يُستطاع في طلب الأمور: الخيل» والرجل. وقیل : يجوز أن یکون لابلیس 
خيل» ورجال « وشارکهرن الأول والاوتد> قال الزجاج: كل معصية في مال 
وولد» فإبليس شریکهم فيهاء كالرباء والمكاسب المحرّمة» والبحيرة» والسائبة» 
والإنفاق في الفسوق» والإسراف» ومنع الزكاة» والتوصّل إلى الأولاد بالسبب 
الحرام» والتسمية بعبد العزّى» وعبد شمس ‏ وَعِدْهُمْ € المواعيد الكاذبة من 
شفاعة الآلهة» والكرامة على الله بالأنساب الشريفة» وإيثار العاجل على الآجل؛ 
ونحو ذلك 8 یدهم مورا هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. 


0 - « بای الصا حين ل لین لَك مسلط يد بتبديل الایمان 


)١(‏ في الاصل المخطوط : ظرَجْلِكَ». وهذه قراءة: نافع» وابن کثیر» وأبي عمرو؛ 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم» وشعبة. معجم القراءات القرآنية (۳۳۰/۳). 


۳۸ سورة الإسراء (1۵ - (۸A‏ الجزء (۱۵) 
سس سس لهل يطل سح 


وک بيك سكيلا 9 €9 رکف یی لحكم الذلك ف البحر نوا من 
7 کک یس 0روک لذو لخ حاتت 
ا اي و ان للد ست 
سل من حاو ادا تر 2 ريلا 


ولكن بتسويل العصيان « وک بريك وڪيا كيلا 4 لهم يتوكلون به في الاستعاذة 
منك. آو: حافظاً لهم عنك . والكل أمر هدید فيعاقب به. آو: إهانة» أي : 
لا يل ذلك بملكي . 

۶-۰ ریک آل لَذِى یری 4 يجري ٠»‏ ويسيّر و0 لفلك في البحر لتبتغوأ من 

تین يعني : الربح في التجارة 9 إِنَّمُ کات یک رجا 

- و سک أل ف آرم أي: خوف الغرق دعو لا إا 
ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثکم الا یاه وحده» فانکم 
لا تذکرون سواه. آو: ضل من تدعون) من الآلهة عن 00 ولكن الله 
وحده الذي ترجونه» على الاستئناء وت ا مک إل ابر ع مم » عن 
الإخلاص بعد الخلاص 9 وان ألإننٌ» أي: الکاف. « ر ل 

۲-۸ منت 4 الهمزة للإنكار. والفاء للعطف على محذوف. 00 
«9أ» نجوتم «فأمنتم) فحملكم ذلك على الإعراض ذأ یف يكم جاب لير ب ار 
انتصب #جانب بیخضسف مفعو لا به» کالارض في قوله: ER‏ 
رض 4 [التصص : ۸۱] و#بكم» حال. والعنی : أن خسف جانب ال 
أي: يقلبه وأنتم عليه. والحاصل: أن الجوانب كلها في قدرته سواء» وله في کل 
جانب. برا کان» أو بخراء سبب من أسباب الهلاك ليس جانب البحر وحده 
مختصاً به بل إن كان الغرق في جانب البحر» ففي جانب الب خسف وهو 
تغييب تحت التراب . والغرق: تغييب تحت الماء. فعلى العاقل أن يستوي ود 
من الله في جميع الجوانب» وحيث كان « وسل مک حَاصِبًا» هي : الريح 
التي تحصب» آي: ترمي بالحصباء» يعني : SS‏ 
بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء ثد 
دويلا يصرف ذلك عنکم. 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء  59(‏ ۷۰) ۳۹۹ 
راا ا 


آر آینتم آن يويد فیه تار أخر رل عکم قَاصِفًا من الزیج َبَعْرِقَكُم بسا 
ےہ 2 ر رر م ® ر 2ے مر يم س رم ر ارت ر 
کفرت شم لا ند يدوأ ره یا © :8 ودک ادم ولحي آل 


ك ی همق ك رن اقتا تق با5 
لخر رتیت اتويات وض نیع روون ا ع انها _ 


« ارا من أن يمكح فيه ار یل کم 4 اي: «أم أمنتم» أن 
يقوّي 9 ويوفر حوائجكم إلى أن ترجعواء فتركبوا البحر الذي نجاكم 
منه» فأعرضتم» فینتقم منکم بأن پرسل علیکم ‏ قاصفایّن آللیج» وهي : الریج 
التي لها قصيف» وهو: الصوت الشدید. أو: هو الكاسر للفلك ۶ فيغر يما 
كفرع بکفرانکم النعمة» وهو: اعراضکم ین ننجاکم م ث2 لا دو لک تا 
بو با مطالباً» من قوله: # باع پالمعروف 4 [البقرة E‏ مطالبة . 


والمعنى: انا نفعل ما نفعل بهم» ثم لا تجدوا أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصاراء 
ودرکاً للثار من جهتنا. [وهذا نحو قوله: « وَلَايافُ عقبهاکه [الشمس: 0]]16© 
«أن نخسف4»: او نرسل»» أن تعيدكم»» «فرسل) «فتغرقكم» 
بالنون: مكيّء وأبو عمرو. 

۷۰ - ۵ وت گرمتا ب ٤اد‏ بالعقل» والنطق» والخط» والصورة الحسنة» 
والقامة العتدلت وتدبیر آمر العاش» والعاد» والاستیلاء» وتسخیر الاشیاء» 
وتناول الطعام بالايدي. وعن الرشید: أنه أحضر طعاماًء فدعا باللاعق وعنده 
أبو يوسف - زد اله تعال - فقال له: جاء فق تفسیر دك ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قوله تعالى: «#ولقد كرّمنا بني آدم» جعلنا لهم أصابع يأكلون بهاء 
فأحضرت الملاعق» فرذهاء وأكل بأصابعه٠‏ # ولتم في نز > على الدواب 
a‏ على السفن #وردفتتهم مت يب لت باللذیذات» آو: بما کسبت 

ہم وه کا عل سیر به عقا تیک آي: على الكلّء كقوله: 
واتار كد <{ [الشعراء: ۲۲۳]. قال الحسن: أي: كلهم. وقوله: 
وما يلي 55 0 [يونس: ]۳٩‏ ذكر في «الکشاف» أن المراد بالأكثر: 
الجميع . وم : «المؤمن , أكرم على الله من الملائكة»”2. وهذا لأنم مجبولون 


(۱) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 
(۲) رواه ابن ماجه (۳۹۶۷). 


۳۷۰ سورة الاسراء (۷۱ ۰ ۷۳) الجزء (۱۵) 
سس سس سس سس 


مە رش و ۳ ۳ ٍ_ مه 42 7 دمو م م سر م2 و ام 
سای مه ۵ > م۳ 5 مر 2 د 4 م دود , وي مس هءس 

ڪت بهم ولا يظلمون یلا © ومن کات فى هنزو آعی فهو ف الأخرق أعمن 

جم 2 ی کے r‏ ابر وسده سما ص ص 2000م مرس حم 

وأضلٌ سيلا )إن کاد لوق من الى ونا دلت 


على الطاعة» ففيهم عقل بلا شهوة؛ وني البهائم شهوة بلا عقل. وني الآدمي 
کلاهما . فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكةء ومن غلبت شهوته عقله 
فهو شر من البهائی ولائه خلق الكل لهم» وخلقهم لنفسه. 

۱ - ۶ بو نَعَو منصوب باذکر كَل أأس يمني € الباء للحال. 
والتقدیر : مختلطين ب(مامهم أي : بمن ائتموا به من نبي» أو: مقدم في الدين» 
أو: كتاب» آو: دين. فیقال: يا آتباع فلان! يا أهل دين کذا! أو: کتاب کذا. 
وقیل : بکتاب آعمالهی فیقال: يا صحاب کتاب الخير! ويا أصحاب کتاب 
الشزا فمن 3 > من هؤلاء الدعوین ‏ سيم بسيو دک یرو 
هر 4 وإنما قيل: «آولنك» لان «من» في معنی الجمع ای 
تيلا ولا ينقصون من ثوابهم آدنی شيء. ولم یذکر الکفار» وإيتاء کتبهم 
بشمالهم اكتفاء بقوله: 

۲ - # ومن کات فى هلزج © الدنيا #أَمَمن فهر فى اضر م4 كذلك 
« صل سا4 من الاعمی. أي: اضل طريقاً. والأعمى مستعار من لا يدرك 
البصرات؛ لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة. أمّا في الدنيا فلفقد 
النظرء وأمّا في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه. وقد جوزوا أن يكون الثاني 
بمعنى التفضيل بدليل عطف «وأضل» ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول ممالا 
والثاني مفخماً؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن» فكانت ألفه في حكم الواقعة في 
وسط الکلمة. فلا يقبل الإمالة. وأمًا الأول فلم يتعلّق به شیم فكانت ألفه 
واقعة في الطرف. فقبلت الامالة. وأمالهما حمزة» وعلي» وفخمهما: الباقون. 

۳ - ولمّا قالت قريش: اجعل آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رمق 
حتى نؤمن بك نزل: #وإن کادوا نونک «إن» مخففة من الثقيلة. واللام 
فارقة بينها وبين النافية. والعنی: إِنْ الشأن قاربوا أن یفتنوك أي: يخدعوك 
فاتنين « عَنِ رح یلک 4 من أوامرناء ونواهيناء ووعدناء ووعيدنا 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء ۲۷۱١ (Vo _ VT)‏ 
5 
2 د ی ر Alin‏ م ۵ رك دب st Aleit‏ مار مر 
تک ماه ور مد بلا و ولول أن بنك لد کدت ڪن 
هص رم مه ای 


مس سم ى حجر 
توا و 


« ری مکاح لتقول علینا مالم نقل» يعني : ما اقترحوه من تبدیل الوعد 
و والوعيد وعداً ولا ادو خيلا 4 أي : ولو اتبعت مرادهم 
الانخذوك خی ولكنت لهم لا وخرجت من ولايتي. 


هدعه رس و 


4 9-۷ ول أن که ولولا تثبيتنا وعصمتنا « لد درکن له 4 
لقاربت أن تميل إلى مکرهم تلا رکوناً قليلاً. وهذا تبيبج من الله له 
وفضل تثبیت . ۱ 

۳-۵ إ15» لو قاربت ترکن إليهم آدنی ركنة « ذلك جنک الحيزة 
وَضِعَفٌ ألْمَمَاتِ » «لاذقناك» عذاب الآخرة» وعذاب القبر مضاعفین لعظیم 
ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك» كما قال: یله يمن بات ینکن بكو ) 
الآية [الاحزاب: ۳۰]. وأصل الکلام: لأذقناك عذاب الحياة وعذاب المات؛ 
لأنَ العذاب عذابان: عذاب في المات» وهو عذاب القبر» وعذاب في حياة 
الآخرة» وهو عذاب النار. والعذاب يوصف بالضعف کقوله: 8 فََاتهم عذَابا 
ضِعَمًا من ار 4 [الأعراف: ۳۸] أي: مضاعفآء فكأنَ أصل الكلام: لأذقناك 
عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات. ثم حذف الموصوف» وأقيمت 
الصفة مقامه وهو الضعف» ثم أضيفت الصفة إضافة الوصوف. فقيل: 
#ضعف الحياة وضعف الممات*. ويجوز أن يراد بضعف الحياة: عذاب الحياة 
الدنياء وبضعف المات: ما يعقب الموت من عذاب القبرء وعذاب النار. وفي 
ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في 
الدارين» دليل على أن القبیح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. ولمّا نزلت 
كان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللّهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عین»۳) ثم 


سس ري 


)۱( قال ابن حجر : لم آجده» وذکره التعلبي عن قتادة مرسلا . (حاشية الكشاف 2-22 


۳۷۲ سورة الاسراء ۷ 5-5 (VA‏ الجزء )0 (١‏ 
وتتقتتتططططقتقت:ت7<تا7طططططش٠ط:ت-7ب_7‏ 7_7 يب /61ء_[6_>_ ا تاكاسم مسمس سكم 


ر 4 
نوه 2 رکا ے ر ب رم 
- 


7 ص ۰ 7 عد له 
وان ادوا إستفرونك من الارض ليخرحوك ينها ود لا بوک امک 


کک کي کے واه کی معص سم دو ی 4 و ویس کے م ۳ 
إ لاقي لا 9 مس من قد آزسآتا فك من ستاو مد لسن شود 9 قر 


4 > ی سم e2‏ و 6 لە ے مھم 


۳ - ص مه‎ 1 2 27 ET 
الصاو دلوك الشمس ال غسق الل وقرءان الفجرٍ لن قران اج کارت‎ 


منهودا 3 


7 9وَإن ادوا أي : أهل مكة « يسَيَفرُوتلك4 ليزعجونك بعدوانهم» 
ومكرهم ين لأرّض) من أرض مكة « مرو ینها ولا بوك4 لا يبقون 
لا ْلَفَكَ 4'' بعدك أي: بعد إخراجك ‏ «خلافك»: کوفی غير أبي بكرء 
وشامی بمعناه - « ایک زمانا قليلاً فان الله مهلكهم. وكان كما قال» فقد 
أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقلیل. أو: معناه: ولو أخرجوك لاستژصلوا عن 
بكرة أبيهم» ول يخرجوه. بل هاجر بأمر ربّه. وقيل: من أرض العرب» أو: 
من أرض المدينة . 


رح ص ن 


رسولهم من بين ظهرانيهم» فسنة الله أن يهلكهم. ونصبت نصب الصدر 
المؤكدء أي: سن الله ذلك سنة « ولا جحد لِسِنَنَاتحوبيًا» تبديلاً. 


9-۸ أَقِوِ سوه ول امه لزوالها. وعلى هذا: الآية جامعة للصلوات 
امس أو: لغروبها. وعلى هذا يخرج الظهرء والعصر إل عَسق اَل هو 
الظلمة» وهو: وقت صلاة العشاء $ وَقَرْءَانَ ألْفَجَرِ» صلاة الفجر. سُحّيت قرآناً 
- وهو القراءة - لكونها ركنآء كما سمّيت ركوعاء وسجوداً. وهو حجّة على 
الأصم؛ حيث زعم: أن القراءة ليست برکن» أو: سُمّيت قرآناً لطول قراءتها. 
وهو عطف على الصلاة إن فان الجر کارت مَمْمُودًا © يشهده ملائكة الليل 
والنهار» ينزل هولای ويصعد هؤلاء. فهو في آخر ديوان الليل» وأوّل ديوان 
النهار. أو: يشهده الكثير من المصلين في العادة. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: طحَلْفَكَ». وهي قراءة: نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء 
وعاصم» وشعبة» وأبي جعفر» وابن حیصن» واليزيدي» ورويس» ويعقوب. معجم 
القراءات القرآنية (۳۳۰/۲). 


الجزء (۱۵ سورة الاسر اء (۷۹ 5 (AY‏ ۳۷۳ 


مر 2“ رمرم مه ll e‏ مر نی 

ون الل فَتَهَجَّدْ يه له عم أن یب از بك اما مه ب وفل رب 
ګرم و ی مره وم # رب و 1 2 

تخل مَل دق وأخرجنی مرج صِذقٍ بل ين نك تك سلطا ت رم 

رچ سور مج وا ر رم 1 3 ل سار كر دمع ا 

وقل جاء الحق وزهق الا ِل 4 کیل رمو © وار بن شان ماو 

رر رطق 2 
شفاء ورحمة ل 2 


ی 


۹ - ل و4 وعليك بعض اللیل 8« تمص التهجّد: ترك الهجود 
للصلاة. ويقال في النوم أيضاً: تهجد ۶ يوء» بالقرآن « تفآ عبادة زائدة 
لك على الصلوات الخمس. وضع نافلة) موضع تبجّداً؛ لأنّ التهجد عبادة 
زائدة. فكان التهجّد والنافلة يجمعهما معنى واحد. والعنی: أن التهجد زيد 
لك على الصلوات الفروضة غنيمة لك أو: فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ 
لأنه تطوع .لهم # عسي أن بِعَكَكَ ریک مقاما مود 4 نصب على الظرف» آي : 
#عسى أن يبعثك) يوم القيامة» فيقيمك #مقاماً عموداً#. أو: ضمن 
«يبعثك» معنى: يقيمك. وهو مقام الشفاعة عند الجمهور. ويدل عليه 
الأخبار» أو: هو مقام يُعْطَى فيه لواء الحمد. 

۰ - وف رب خی مُنَخَلَ صِدَقٍ 4 هو مصدر. أي: «أدخلني) القبر 
إدخالاً مرضیاً على طهارة من الزلآت «وَأَخْرِجَن رمق أي: «أخرجني» 
منه عند البعث إخراجاً مرضيّاء ملقى بالكرامة» آمناً من الملامة. دليله: ذكره 
على أثر ذكر البعث. وقيل: نزلت حين أمر بالهجرت يريد: إدخال المدينة 
والإخراج من مكة. أو: هو عام في کل ما يدخل فيه؛ ويلابسه من أمر ومكان 
« وج لي ين دنك سلطا ترا حجّة تنصرني على من خالفني» أو : ملكاً وعزاً 
قویا ناصراً للإسلام على الكفرء مُظهِراً له عليه . 

> وفل جاه الح 4 الاسلام « ورهن » وت وهلك « البَنطِلُ‎ 3 - ١ 


00 


الشرك. أو: جاء القرآن وهلك الشيطان « نآ بطل کان رهوا كان مضمحلاً 
۳ 

هو شا ا من ۳ القلوب 7 مد وتفریج وتطهیر المرب 
۹ للذنوب «الِْلَمُوْمينَ4. وني الحديث: «من لم يستشفب بالقرآن فلا شفاه 


۳۷ سورة الاسراء AY)‏ - ۸۵) الجزء (۱۵ 


ولا نید يلين لا سار © ودا شم عل الجن رش وکا ماب ول مه 
لذ دوس( ملق اک یکم آعم یمن شر دی سیک 
ونوك عن لوج كل نزو ین آشر يق 

ال « ولا بزید الاين 4 الکافرین 9 إل خسار 4 ضلالاً لتكذيبهم به 
وکفرهم . 

9-۲۳ ولذ نما عل آلردتن؟ بالصحة» والسعة « مه عن ذکر اللهء أو: 
«آنعمنا» بالقرآن آعرض 8 وتا اني € تأكيد للاعراض؛ لأن الاعراض عن 
الشيء أن تولية عرض وجهه. والنأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه وا 
ظهره. أو: آراد الاستکبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. #نأى* بالامالة: 
حمزة» وبکسرها: علي #ودَامَسّه لو الفقر» والمرض» أو: نازلة من النوازل 
۶ کان توا شديد اليأس من روح الله . 


ى. عد 5 شاع و ی 5 
8-14 قل کل أي: کل أحد « يعمل على اليو على مذهبه» وطريقته 
التي تشاكل حاله في الهدی. والضلال « فرب أعلم یمن هو دی سَبِيلًا © أسد 
مذهباً» وطريقة. 


ضع صد 


الجمهور: على أنه الروح الذي في الحيوان. سألوه عن حقیقته. فأخبر أنّه من 
أمر ال أي: ما استأثر بعلمه. وعن أبي هريرة: لقد مضى اَي كل وما يعلم 
الروح”"2. وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته» بعد إنفاق الأعمار الطويلة 
له؛ ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز. ولذا رد ما قيل في حله: اه جسم 
دقيق هوائيّ في كلّ جزء من الحيوان. وقيل: هو خلق عظيم روحانيّ أعظم من 
الملك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو جبريل عليه السلام ۾ نزل يه 


(۱) قال الحافظ: آخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف 584/7). ورواه الدارقطني في 
الأفراد» كما في كنز العمال .)581١١5(‏ 
(۲) قال الحافظ : ذكره الواحدي في «الوسيط». (حاشية الکشاف ۲ .)59١/‏ 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۸۵ - )۸٦‏ ۳۷۵ 


1 سرس مرسمه 


رز رس 4 مضه . ی 2 ہے ر ے ور رہ م مر مه ر ور 
وما وش من لیر لا فيلا €9 وین شتا هب بالزی أوحينا ليك ثم لا 


زح اين مت 4 [الشعراء: ۱۹۳]. وعن الحسن: القرآن. دليله: رت 
زَا یف روعا من آنرنا 4 [الشوری: 57] ولانْ به حياة القلوب و##من آمر 
ربيّ » أي : من وحيهء وکلامه لیس من کلام البشر . وزوي: أن الیهود بعشت 
إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الکهف» وعن ذي القرنين» وعن الروح» فان 
آجاب عن الكل أو سكت عن الکل فليس بنبيَء وان أجاب عن بعض؛ 
وسكت عن بعض فهو نبي. فبيّن لهم القصتين» وأبهم آمر الروح؛ وهو مبهم 
في التوراة» فندموا على سؤالهم. وقيل: كان السؤال عن خلق الروح» يعني: 
آهو مخلوق أم لا؟ وقوله: لمن آمر ری دليل خلق الروح» فكان هذا جواباً 
وما اوشم من الاو لا قّیلا؟ اخطاب عام. فقد روي: أن رسول الله كل لما 
قال لهم ذلك» قالوا: نحن ختضون بهذا الخطاب» آم آنت معنا فیه؟ فقال: 
«بل نحن وأنتم» لم نؤت من العلم الا قلیلا"» وقیل: هو خطاب للیهود 
خاصّة؛ لأنهم قالوا للنبی و : قد أوتينا التوراة» وفیها احکمة وقد تلوت: 

وس نوت الْحِكَمَةٌ ند وق حا كديرا 4 [البقرة: ۲۱۹]. فقيل لهم: ان 
علم التوراة قليل في جنب علم الله. فالقلة والكثرة من الأمور الإضافيّة. 
فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء الا أنها إذا أضيفت إلى علم الله 
تعالى فهي قليلة . 

ثم نبّه على نعمة الوحي» وعرّاه بالصبر على أذى الجدال في السؤال 
بقوله : « وین شتا له بای اوتا یف «لتذهبنَ» جواب قسم محذوف 
مع نيابته عن جزاء الشرط. واللام الداخلة على «إن» توطئة للقسم. والمعنى: 
إن شئنا ذهبنا بالقرآن» ومحوناه من الصدور والمصاحف. فلم نترك له أثراً « ثم 
لا ید لك يد عتا ويلا أي: ثم لا تجد لك» بعد الذهاب به من يتوكل 
علينا باسترداده» وإعادته محفوظاً مسطوراً. 


(۱) قال الحافظ : ذكره الثعلبي. (حاشية الكشاف ۲ /140). 


۳۷۹ سورة الإسراء A۷(‏ - ۹۰( الجزء (۱۵ 


2 ساح لجس ی ست 72 جو مس ص2 ۶ رخ ۶ صح صصص هم رو رمع ل 
إلا رحمة من ريك إن قشم کات یک كبوا اقل ین أجسمعتٍ الاض وَاَلْجِن 
ره هو عم ۰ سس مرح ل م مر رم 4 ر ر هه © امه 1 

عل أن يأنوأ وغل هلدا ان لا یاون بوي ولو کات بعصم يعض ظهيرا و 
e2‏ را هون 4 ما 2۵ ریم لت دم سور صوص 1 ۵ 
ود صرف لاس في هدا آلقرهءان من کل مکل فق کر الاس الا حك فود 9© 


راک ومس كد عق تج قاين الأ رم 

۵-۷ لا رَحَمَةٌ من رلک رد فش کات بک بيا 4 أي: إلا أن يرمك 
رتك» فيردّه عليك» كأن رحته تتوكل عليه بالرد. أو: يكون على الاستثناء 
النقطم أي: ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به. وهذا امتنانٌ من الله 
تعالى ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة في تنزیله» وتحفيظه . 

8 ونزل جواباً لقول نضر: ‏ لو ناه لََلْنَا منل هنذا ) [الأنفال: :]"١‏ 
ین نمی الإنش وَالْجنُعك أن نو يفل هدا لش لااو بیفیو. ولو کبس 
مض ظَهيا 4 معيناً. ولا يأتون» جواب قسم محذوف» ولولا اللام الوطتة 
از آن یکون جواباً اقرط کقوله(: 

و یقول لا غائ مالي ولا حرم 

لانْ الشرط وقع ماضيآء أي: لو تظاهروا على أن یأتوا بمثل هذا القرآن في 
بلاغته. وحسن نظمه وتألیفه؛ لعجزوا عن الاتیان بمثله. 


9-04 ودره رددنا» وکزرنا « لاس ف هلدا لمران ین كلمل من كل 


وإّما جاز «فابی آکثر الناس الا کفورآک ول يجز ضربت الا زيداً؛ لأن «أبى» 
متأوّل بالنفي کأنه قيل: فلم برضوا إلا كفورا». 

۰-ولمّا تبين إعجاز القرآن» وانضمّت إليه المعجزات الأخرء ولزمتهم 
احجة» وغلبوا اقترحوا الایات» فعل البهوت» الحجوج» المتحيّر $ واوا لن 
بر لك حى جر ¢ وبالتخفیف: کوفی « ين الْأَرْضِ» أي: مكة « يبوءًا» 
عیناً غزیرة من شأنها أن تنبع بالاء لا تقطع . یفعول» و نبع الماء . 


)١(‏ الشاعر: زهير بن أي سُلمى. 
)۲( عجر بيت وصدره: وإن أتاه خليل يوم مسغبة. 


ا ده 


۳ م مس م۳ ٤‏ 2 پم مه کح چم مر ون کے کہ ۶ 1 
کون لک جه ِن یل وب جر الأنهدر جکلها نجير 6 أو سقط 


8 
سس 


مه هد ار 


ای مه کی و 6ص مه ی اک 
یت من زرفي أو ترق فى آلسماء وکن نیت رويك حى تنل ماتا کنبا نشروم قل 
3 ےم ی . صلا 0 دو د و كا 2 
سَبَحَانٌ رق هل کنت إلا ضرا سول 9 


۱ - أو کون لک جن ين یل ویس لیر 4 والتشديد هنا مجمع عليه 
هر > وسطها < نياك . 


4 


#۹۲ و شيط ألسَماء کمارَمَمت متا کسمابه بفتح السين: مدنی» وعاصم› 
أي: قطعاً. يقال: أعطني كسفة من هذا الثوب. وبسکون السين غيرهماء جمع 


0 


كسفة» كسدرة وسدر. يعنون قوله: « إن ما ضیف بهم الأرض أو قط عَلَبْهِمَ 


سا السا [سبأ: 4] « أو تأ ان لکد یا كفيلاً بما تقول 
ٍ 3 0 - و و 
شاهداً بصخته . والمعنى : أو تأي بالله قبيلاً» وبالملائكة قبل كقوله" : 


as E گتشه وی‎ 

أو: مقابلاً كالعشيرء بمعنی المعاشرء ونحوه: #لولا آنزل علينا الملائكة أو 
نرى ربنا» أو: جماعة» حالاً من الملائكة. 

۳- « أو یکرت لَك بت من شرفي € ذهب أو درق ق ألسَّمَآهِ 4 تصعد إليها 

رم گم م ۲ لع مه عم م2 3 
« ون نون لرتیک» لاجل رقيك 8« حى رل علا وبالتخفیف: آبو عمرو. 

ّم رو $ ۳ 
« كتبًا4 من السماء فيه تصديقك 8 رو صفة كتاب «قل» (قال): مكي 
وشامی؛ أي: قال الرسول لاسْبْحَانَ رق تعجّب من اقتراحاتهم عليه # هل 
د عمو مو كلا 7 
كث إلا را رسوا أي : آنا رسول كسائر الرسل بشر مثلهم. وكان الرسل 
لا يأتون قومهم الا بما يظهره الله عليهم من الآيات» فليس آمر الآيات إِليّ 
تما هو إلى الله فما بالكم تتخيّرونها عليّ؟ 


)١(‏ الشاعر: الفرزدق. 
(۲) البیت بتمامه: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوى رماني 


۳۷۸ سورة الاسراء (۹۶ - )٩۷‏ الجزء (۱۵) . 


ومع اس آن بو یناجم نهد لا أن قالوا بصت آله کر سول و فل لو 
كان فی اض که د بنشرت تین هرت لکا کے 
ولا @ فل حك ياي تیب يني وڪم إل کان ادو حيرا 
سا ی َه لته 


9-4 وما مس اش © يعني: أهل مکة ومحل 8 أن ینوا نصب بان 
مفعول ثان لنع لذ جام هی الب والقران إل آن اراک فاعل منع . 
والتقدير: وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد بلا إلا قولهم ات أله 
بر رَسُولا) أي : الا شبهة تمكنت في صدورهم» وهي إنكارهم أن يرسل الله 
البشر. والهمزة في #أبعث الله للإنكار. وما أنكروه ففي قضية حكمته 
منکر""۲. ثم رد الله عليهم بقوله: 

8-6 فل او کات ف الْارْضٍ ملرحكة یمشور یک على آقدامهم كما يمشي 
الإنس - ولا يطيرون م إلى السماء فيسمعوا من أهلهاء ويعلموا ما يجب 
علمه - « مین حال» أي: ساكنين في الأرض قازین ١‏ ارا یھر يست 
الما مڪ وله € یعلمهم الخيرء ودم الراشد. فأمّا الانس فانما 1 
اللك إلى تار منهم للنبوق فيقوم ذلك الختار بدعوتبی وإرشادهم. 
ولابشراً» و ملكا حالان من #رسولاً». 

۹۹ - فل كي باه هید بيني کم 4 على آي أرسلك يه 

> وأنکم کلبتم و #شهيداً» تمييزء آو: حال 20 ت پاد 4 
و والتذرین , ره عالماً بأحوالهم بصي بأفعالهم» فهو مجازیهم. 
وهذه تسلية لرسول الله ی ووعید للکفرة. 

9-۷ ومن یبد اله فهو هت © وبالياء: یعقوب وسهل. 

آبو عمرو» ومدني في في الوصل آي : : من وفقه الله لقبول TT‏ 


)١(‏ کذا في الأصل. وني الکشاف (1۹4/۲): وما آنکروه فخلافه هو اللکر عند الله؛ لانْ 
قضيّة حکمته ألا يرسل ملك الوحي الا إلى آمثاله» أو إلى الانبیاء. 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء ٩۷(‏ ۰ ۱۰۰) ۲۷۹ 


۶ و مه م م کوج سر ۳۹ اوور ال و و ےھ ذه د 

ومن يضلل فلن يحد لهم واه من دون ونحشرهم يوم القيلمةٍ على وجودهم عميا 

تك مر و مه رس مر م ری ددس وی م 7 محر .مر مر <A‏ 

ویْحاوضَه موم هم ڪلما حت زد تهر سم (وج) لک جراژهم بآنهم 

مر 2 وہ > ر صا مر روہ 4 4 ر هر %4 

روا ایا واوا ودا کا عظما ورقتا و لمبعوئوت حلقًا جدیدا 9) 4 أولم 
مس رمس و 


ررم مور i‏ مس هم میم روح ی م مه 44 8ه اسار د لمزم کم 
بروأ أن له آلزی خلق ١‏ لسوت والأرض ادر علج أن بلق مد مهم وَجَمَلَ هرجلا 
يك ساح ص رصن ر 7 ار لھ بے رح ی مار م2 

ريب فيه فأ الظدلمون لا كفورا (و) قل وان کون 


فهو الهتدي عند الله #ومن یل أي: ومن يخذله» ول يعصمه حتى قبل 
وساوس الشيطان « فلن يحدَ لوليا من دون ) أي : أنصاراً « وتحشرهم يوم ية 
ل ووهه أي: يسحبون عليهاء کقوله: ب سحو في ار عل مجُوهوم ) 
[القمر: 4۸] وقيل لرسول الله كلِ: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن 
الذي أمشاهم على أقدامهم» قادر على أن يمشيهم على وجوههم»۳) لعْمياوَيكنا 
وس كما كانوا في الدنياء لا یستبصرون» ولا ينطقون بالحق» ويتصامّون عن 
استماعه» فهم في الآخرة کذلك › بان مايقرٌ أعينهم» ولا يسمعون 
مايلذ مسامعهم. ولا ينطقون بما يقبل منهم « َوه جه کل حت 
طفىء لهبها « تسه توقداً. 

۳-۸ کیک رم باکترا ای ول لد یم وزکت مووي حل 
جَدِيدًا» أي : «ذلك) العذاب بسبب آمم کذبوا بالاعادة بعد الافناء» فجعل 
الله جزاء‌هم أن سلط النار على آجزائهم تأكلهاء ثم يعيدهاء لا یزالون على ذلك 
ليزيد في حسرهم على تكذيبهم البعث. 

2-4 # ول يروا أولم يعلموا « أن امه لى لب والازش قاور َك أن 
لى يلهد من الانس «وَجَمَلَ لَه رْلَملَالَارربَ فد وهو الموت» أو: القيامة 
« فى ولا كفو جحوداً مع وضوح الدليل. 

٠‏ -# قل لو آنتم تما ون تقديره: لو تملكون أنتم؛ لا لو تدخل على 
الأفعال دون الأسمای فلا بد من فعل بعدهاء فأضمر «تملك» على شريطة 
التفسير» وأبدل من الضمير المتصل» وهو الواو» ضمير منفصلء» وهو #أنتم» 


.)۳۱۲( و 5#”) والترمذي‎ ۳٣٤ /۲( رواه أحمد‎ )١( 


۳۸۰ سورة الاسراء (۱۰۰ - ۱۰۲) الجزء (۱۵ 


رین رم رق إا لکد تیه نفاق وکن لسن قنور( وقد میا 
ےم عط ماح ر م 8 5 مس 4 فت م 

مومیل سم نت بات بیش فسکل ب سر ولج جاء هم ف فقال لم ۸ ۹ عون إن لأظئلت 

رن شرا © كَل لکشت مر ل کل ال مش تسوت وا 


ی ور 
بصایر ونی لأظنك بنفرعوت متمورا €9 


لسقوط ما يتصل به من اللفظ. فأنتم فاعل الفعل الضم و#اتملكون» 
تفسيره. وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الاعراب. وأما ما يقتضيه علم 
البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص» وأنّ الناس هم 
المختصون بالشح المتبالغ « حَرَآينَ رَحَمَةَ رن 4 رزقه» وسائر نعمه على خلقه 


ی م 


5 أي : لبخلتم خشية أن یفنیه الانفاق « وان آلاشتن 


7 تا مون قشع ایس پیت 8 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: هي: العصاء واليدء والجراد. والقمل» والضفادع والدم» والحجرء 
والبحر» والطور الذي نتقه على بني إسرائيل. وعن الحسن: الطوفان 
والسنون» ونقص الثمرات - مكان الجر - والبحرء والطور. « صل ب 
سل ¢ «#ف»#قلنا له #اسأل بني |سرائیل» أي: سلهم من فرعون» وقل 
له: مى e‏ ال [1۰0٥‏ در رد 


موم مت سحرت» ا ش 


9-۲ قل € أي: موسی. * لَقَدٌ عِلِسَتَ € يا فرعون ما رل حزلاء > 
الآيات « إلا رب لسوت والارض 4 خالقهما # بصار > حال» أ : بيّنات 
مکشوفات - الا نك معاند. ونحوه: كدو با ايها هم طلم وم 
[النمل: ]١5‏ #علمت؟ بالضم: عليّء أي: اي لست مسحوراً كما وصفتني » 
بل أنا عالم بصحّة الأمر» وأنّ هذه الآيات منزلها #ربّ السموات والأرض) . 

قارع ظنه بظنه بقوله: « ورن لاأظنك کف نرعورث مشبوراکی كأنه قال: إن ظننتني 
ا نأنا آضّك #مثبورا» مالکا. ۳ أصح من ظتك؛ لأنّ له أمارة 
ظاهرة» وهي إنكارك ما عرفت صخته» ومكابرتك لآيات الله بعد وضوحها. 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۱۰۳ - ۱۰۵) ۳۸۱ 
شوو ا سس و ب 


كأراد ك تشم لگ رت وم ار جریا © قلا بيده يق 

۸ و وه  »‏ ر مرو م OS‏ م 
تھی كوا کرش اه وعد اليدرة طناك لما ره ون 
رل وم آزسلتک الم ونأ 0 


ما ثرك عن هذا أي : ما منعك وصرفك. 


3 4 


۳۲ - قاراد أن يستَفِرهُم » بخرجهم. أي: موسى وقومه « من الْأرْضٍ » 
آرض مصرء آو: ينفيهم عن ظهر الارض بالقتل والاستتصال» 1 غرقنله ومن 
رجا فحاق به مکره بأن استفرّه الله باغراقه مع قبطه . 

4 - ل ول من بعَیی» من بعد فرعون « لنویل اسکنوا رض » التي 
أراد فرعون أن يستفزكم منها اجه وعد جر أي ی : القيامة جتنا ایک 
ی 4 جمعاء غتلطين إتاكم وإتاهمء ثم نحكم بینکم» ونميّر بين سعدائكم 
وأشقيائكم . واللفيف: الجماعات من قبائل شتى 

۵۰ - ف وبحي أنزلته رل ر4 وما أنزلنا القرآن الا بالحكمة» وما نزل الا 
ملتبساً باق واحکمت لاشتماله على الهداية إلى كل خير. أو: ما أنزلناه من 
السماء الا بالق محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول الا 
محفوظاً بهم من تخليط الشياطين. قال الراوي: اشتکی محمد بن الماك فأخذنا 
ماع وذهبنا به إلى طبيب نصراني» فاستقلبنا رجل حسن الوجه طيّب 
الرائحة» نقی الثوب» فقال لنا: إلى آین؟ فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء 
ابن السّماك» فقال: سبحان الله! تستعینون على ولي الله بعد الله» اضربوه على 
الأرض» وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له: ضع يديك على موضع الوجع» 
وقل: #وبالحق أنزلناه وبا نزل ثم غاب عناء فلم نره. فرجعنا إلى ابن 
السماك فأخبرناه بذلك» فوضع يده على موضع الوجعء وقال ما قال الرجل؛ 
وعوفي في الوقت. وقال: كان ذلك الخضر - عليه السلام ##وما آزسانک الا 
مسرا بالمتة « ونیا من النار. 


)۱۵( سورة الإسراء (۱۰۲ -۱۰۹) الجزء‎ YAY 
بیس ت مج اي له‎ 
مل م ا و م82 کک کے که ر کم کی مه ا‎ 
وفرءن فرقته ارام على الاس عل مکی وترته یلا( فل انوا پو أو لا نیوا‎ 
م 4و وه وم مس ےم لھ بر ر يم 4 کی کے را کل م وی ص ر مومسم‎ 
زین آونا للم من مو یکی علوم مرون للاذفان سجدا رج ویفولوت سبح را‎ 


و9 


إن کن ومد ریت لمفعولا © وخ رو ذفان کرت ویرد هر خشوع 8 9 
سس« سس 


3-5 وف منصوب بفعل یفسره: « فرفته» أي: فصلناهء آو: فرقنا 
فيه الحق من الباطل 9 لفرامْعِلَ الس عل مك على تودة» وتتبت « وت یلا4 


۷ - « قل اموأ وه أو لا يرا اي : اختاروا لأنفسكم النعیم المقيم» أو: 
العذاب الأليم. ثم علل بقوله: لب وا للم ین هیده أي : التوراة من قبل 
القرآن « ایلع القرآن « روت ان سجَدًا) حال . 

- ل وود سبح ریا إن كل وعد ریا لمعو لقوله: #آمنوا به أو لا 
تؤمنوا» أي: آعرض عنهم فإتهم إن لم يؤمنوا به» ول يصدقوا بالقرآن. فان 
خيراً منهم وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب قد آمنوا به» وصدقوهء فإذا تل 
عليهم خرّوا سجداًء وسبّحوا الله تعظيماً لأمره» ولإنجازه ما وعد في الكتب 
المنزلة» وبشر به من بعثة محمد و وإنزال القرآن عليه» وهو الراد بالوعد 
المذكور «إِنْ» بمعنى: إنه» وهي تؤكد الفعل» كما أن إِنّ تؤكد الاسم وكما 
آکدت إن باللام في « وم ری [الصافات: ۱۲۷] أكدت (إِنْ) باللام 
في «لفعولا6. 

4 ل ويرو ادا یکرت 4 معنی الخرور للذّقن: السقوط على 
الوجه. وإنما خصن الذقن لانْ آقرب الاشیاء من وجهه إلى الارض عند 
السجود الذقن. یقال: خر على وجهه وعلی ذقنه. وخر لوجهه 
ولذقنه. أمَا معنی «علی» فظاهرء وآما معنی اللام فكأنه جعل ذقنه 
ووجهه للخرورء واختصه به؛ إذ اللام للاختصاص. وكرّر #یخزون 
للأذقان) لاختلاف الحالین وهما: خرورهم في حال کونهم ساجدین؛ 
وخرورهم في حال كونهم باکین ودر القرآن « خثوء9 »© لين قلب» 
ورطوبة عين. 


الجزء (۱۵) سورة الاسراء (۱۱۰ - YAT )١١١‏ 
امور او نی .جح سح 


مو و ومیر 6 ۶ه م ا مر مره ل اه ماو دد 4 سو ون ما دي 2۶ء جا به 17 
فل دعوم أو أدعوأ تن أيا ما تدعوافله الاسماء الى ولا هر يصلايك ولا 


وس ل سي جح مرو رہ ص ر خر 
الزى لخد ودا ورین لم شرك 


ی 


یگ 2 مقر رعس + EL‏ 2 و رەو 2 

مخافت يبا وا ذلك سيبيلا و الحمد لله 
ی د 

3 3 


٠-طثْلٍ‏ درا هآ دعا اليم > لما سمعه أبو جهل يقول: يا الله! 
يا رحمن! قال: إِنّه جانا أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلهاً آخر! فنزلت. وقيل: 
إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقل ذكر الرحمن» وقد أكثر الله في التوراة هذا 
الاسم فتزلت . والدعاء بمعنی التسمية لابمعنی النداء. دزا للتخییر 
آي: سموا بهذا الاسمء آو: بهذاء آو: اذکروا ما هذاء وا هذا. والتنوین 
في: « ات6 عوض من الضاف إليه. و#ما) زیدت للتوکید. و4 
نصب بتدعواء وهو مجزوم بأيّء آي: أي هذين الاسمین ذکرتم» وسمیتم 
َه الأَسّماء للسَق»» الضمير في طفله» يرجع إلى ذات الله تعالى. والفاء لأنّه 
جواب الشرط أي : أيَاماً تدعوا فهو حسن» فوضع موضعه قوله: #فله 
الأسماء الحسنى» لاه إذا حسنت آسماژه کلها؛ حسن هذان الاسمان لاثما 
منها. ومعنی کونها أحسن الأسماء نا مستقلة بمعاني التمجید» والتقدیس 
والتعظیم ولا هر بصلايك > بقراءة صلاتك على حذف الضاف؛ لانه 
لا يلبس» إذ الجهر والخافتة صفتان تعتقبان على الصوت لاغبر. والصلاة 
آفعال وآذکار. وکان رسول الله ب يرفع صوته بقراءته» فإذا سمعها الشرکون 
لغوا. وسبوا» فأمر بأن يخفض من صوته. والعنی: #ولا تجهر» حتی تسمع 
الشرکین وَلَا افت يبه حتی لا تسمع من خلفك * ابت بن 4 بين الجهر 
والخافتة « سيلا وسطاً. آو: معناه ولا تجهر بصلاتك) كلها «ولا تخافت 
بها» كلها «وابتغ بين ذلك سبيلاً» بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة 
النهار. أو: #بصلاتك©: بدعائك. 

-١‏ وف ی الى لد 6 كما زعمت اليهودء والتصاری» وبنو 


کی مص 
مس د 


مليح « ویک لرك نمی كما زعم الشرکون « ویک ون لذن أي : 


۲۸ سورة الاسراء (۱۱۱) الجزء (۱۵) 
و سم ما جر 
# وك ترا وعظمه» وصفه بأنّه أكبر من أن يكون له ولد أو شريك . وسمّى 


الننى تكله الآية آية الع : وکان إذا افص الخلام مه بت عند الطلت غلمه هذه 
بي وت 0 و ۱ صح م من بسي 2 - 
0( 
الاية ". 


(۱) قال الحافظ : آخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. (حاشية الکشاف ۷۰۱/۲). 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۱ - ۲) ۳۸۵ 
۹ << ل ا 


اه لالز لزید 


2 رھ 2 م وی رم و م 0 ر روم ۳ رس ت 4 م ص 
فد ری انر عل عدو الکتب وکر يجمل لم عوج © قا لذ ر باسا سيدا 


ره رر 


5 0 رودت م وود ر م o4‏ 0 
ين دنه و قر الْمَؤْمِنينَ این یغ ماوت لمح آن لهم أجرا حستا 9 
اسم ا ا اي جر ایس رد 


رر مو 


١‏ - « لد نالرت أل عل عبر که عمد يكل « الکنبک القران لقن الله 
عباده» وفتههم كيف ينون علیه. ويحمدونه على آجزل نعمائه علیهم» وهي 
نعمة الإسلام» وما آنزل على محمد اة من الکتاب الذي هو سبب نجاتهم « و 
حمل رها » أي: شيئاً من العوج. والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. 
يقال: في رأيه عوج» وفي عصاه عَوّج. والراد: نفي الاختلاف والتناقض عن 
معانيه» وخروج شيء منه من الحكمة. 

49-۲ مستقيماً. وانتصابه بمضمر» وتقديره: جعله #قيّماً» لأنه إذا 
نفی عنه العوج» فقد آثبت له الاستقامة. وفائدة الجمع بين نفي العوج» وإثبات 
الاستقامة - وفي أحدهما غنی عن الاخر - التأکید. فرب مستقیم مشهود له 
بالاستقام» ولا خلو من آدنی عوج عند التصفح. أو #قيما» على سائر 
الکتب مصدقا لهاء شاهداً بصختها « یر > «آنذر» متعد إلى مفعولین 
كقوله : 8 إِنَا درک عَدَابًا ريا 4 [النبأ: 6۰]. فاقتصر على أحدهما وأصله 
«لینذر» الذين كفروا ( بَأمًا» عذاباً < عَدیدّا؟». وإنما اقتصر على أحد مفعولي 
أنذر؛ لان المنذر به هو المسوق إليه» فاقتصر عليه ين دنه صادراً من عنده 
« مر ینت این بمرت اصح أَ م4 أي بان لهم اجا سا4 
أي: الجئة وینشر: حزة» وعلی. 


۲۸۹ سورة الکهف (۳ - ۷) الجزء (۱۵) 


کی ف رادا رز زر الک تا مرو رو جر ثم به من ور 


9ب كرت َل ن مخ مها لت که 
کی سك ف اتروع بر سبيت أن © إا جما ماعل 
آلارش زیت ًا 


9-۳ تکیت حال من هُمْ في «لهم» « فد في الأجرء وهو: الجنّة 
« أبَدَا4. 

؛ - ور یت قال أنحدَ له و6 ذكر المنذرين دون المنذر به» بعکس 
الأوّل» استغناء بتقديم ذكره. 

- لكام يده ين یل أي: بالولد» أو: باتخاذه. يعني : أن قولهم هذا لم 
0 ولكن عن جهل مفرط. فان قلت: اتخاذ الله ولداً في نفسه 

ل» فكيف قيل: ما لهم به من علم؟ قلت: معناه: ما لهم به من علم؛ لأنه 
0 مما يعلم لاستحالته. وانتفاء العلم بالشيء إمّا للجهل بالطريق الوصل 
إليه» أو: لأنه في نفسه محال « ولا لب هر4 المقلّدِين 9 کرت کم نصب 
على التمييز. وفيه معنى التعجّب» كأنه قيل: ما أكبرها كلمة! والضمير في 
«كبرث» يرجع إلى قولهم : «اتخذ الله ولدا». وسمّيت كلمة كما يسمّون 
القصيدة ما « رح ین أَفورهِهمَ 4 صفة لكلمة تفيد استعظاماً؛ لاجترائهم على 
النطق بهاء واخراجها من آفواههم. فان كثيراً تما یوسوسه الشیطان في قلوب 
الناس من النکرات لا یتمالکون أن یتفوهوا به» بل یکظمون علیه» فکیف 
بمثل هذا النکر؟! « نی الا 4 ما يقولون ذلك !لا کذبا» هو صفة 
لصدر محذوف» أي : قولاً كذباً. 

2-١‏ نم بجع سک قاتل نفسك عل ءاره © أي: آثار الكفار. 
شبهه وإيّاهم حين تولوا عنه» ول یمنوا به» وما تداخله من الأسف على تولیهم 
برجل فارقه أحبّته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم نفسه وجداً 
علیهم. وتلهفاً على فراقهم $ زنل ین بهدا ألْحَده يك ی اس سقّا» مفعول 
له» آي: لفرط الحزن. والاسف: البالغة في احزن» والغضب. 


9-۷ إلا جَمَلنَا مَا عل الْأرضٍ زیت فا ¢ .أي : ما یصلح أن یکون زينة 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۷ - ۱۱) ۳۸۷ 
ا س س س واو و ا 


ا هام مر گر عملا و لجملوت ماعیاصَوید ۷ © جرا آر حیبت 
ا PEE‏ ف وا و تج ی 9 دی 
قا داب سي کی این تی رکه ۵ کرت لني 


ف لکهف سیت عددا ((6) 


SE‏ ا a‏ رک عملا 


ولأهلها 6 من زخارف الدنياء وما یستحسن منها. # لسبلوهراء 
وحسن العمل : الزهد فيهاء وترك الاغترار مها . 


تم کر ص ر 


نم هد في الیل إليها بقوله: « وت لجَعلون ما عليّبَا©# من هذه الزينة 
و أرضاً ملساء #جْرُرًا» یابسا لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء 
معشبة. والعنی: نعيدها بعد عمارتها خراباً بإماتة الحيوان» وتجفيف النبات 
والأشجار» وغير ذلك. 

٩‏ - ولمّا ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض» بما خلق فوقها من 
اس 2 0 و اناك . ذلك 0 1 1 يكن» قال : ۳/۱ 
الكهف» وإبقاء 2 357 طويلة. 0 0 الواسع 9 0 
والرقيم : اسم کلبهم» آو: قريتهم . آو: اسم کتاب کتب في شأنهم 
الجبل الذي فيه الکهف « كَنوأ ین َاتناعسا» أي: «كانوا) آية 0 
آياتناء وصفاً بالمصدر» أو: على ذات عجب. 

٠‏ ]45 أي: اذكر «إذ» « آری له ال لكَهْفٍ عقاو رب ءانا من دنک 
رم > ای رحمة من خزائن رمتك» وهي : المغفرة» والرزق» وال من من 
الأعداء میامن آنرا4 ا 0 من مفارقة الكفار 17 
حتی نکون بسببه راشدین» مهتدین . افرط هن کقو لك : 
0 أو: يسر لنا طریق 4 

- # فضره فص َا باعل ءاذانهم في الکهبف4 آي : ضربنا عليها حجاباً من النوم 
يعني : ۳ إنامة ثقيلة» لا تنبههم فیها الاصوات. فحذف الفعول الذي هو 
الحجاب $ سنبت عَدَدًا) ذوات عدد. فهو صفة لسنین. قال الزجاج: أي : 
تعد عدداً لکثرتها؛ لأنّ القلیل یعلم مقداره من غير عدد؛ فإذا کثر عد. فا 


۳۸۸ سورة الکهف (۱۲ - ۱۶) الجزء (۱۵) 


6 محر 


بهم رن ینمی رما مدا 9 تن تس ایك تا شم ان 


ہے خر 


تم ية تیه شي اسشا یھ وتوم شلك )ربكال یت لها 


- 


#دَرّهِم مَعَدُودَوَ © [یوسف: ۰ فهي على القلة؛ لأنم كانوا يعدون القلیل 
ويزنون الكثير. 


ل ثرَّبَمتَهُمَ4 أيقظناهم من النوم تنل المختلفين منهم في 
مدة لبثهم ؛ لاټ ن لما انتبهوا اختلفوا في ذلك» وذلك قوله: قال قائل منهم 
كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم#. وكان الذين 
قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم) هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. أو: 
#أيّ الحزبين» المختلفين من غيرهم « آحمی لما لوا أمدًا» غاية. و#أحصى» 
فعل ماض . و#أمداً» ظرف ل «احصی آو: مفعول له. والفعل الماضي 
خبر المبتدأء وهو: «آيّ). والبتداً مع خبره سد مسد مفعولي #نعلم». 
والمعنى: أيهم ضبط #أمدا» لأوقات لبثهم» وأحاط علما بأمد لبثهم. ومن 
قال: أحصى: آفعل» من الإحصاءء وهو: العدء فقد زل؛ لأن بناءه من غير 
الثلائي المجرد ليس بقياس. وإنما قال: #لنعلم» مع أنه تعالى لم يزل عالماً 
بذلك؛ لأنَّ المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيماناً 
واعتباراً» وليكون لطفاً لمؤمني زمانبم وآية بيّنة لکفاره. أو: الراد: #لنعلم» 
اختلافهما موجوداء د سكس روا 

2-۲ ن شش ليك تشم لع ‏ بالصدق <م يد جمع: فى. 
والفتوة: بذل 5-0 وکف الانی وترك الشکوی» ا المحارم» 
واستعمال المكارم. وقيل: الفتی : من لا يدعي ة قبل الفعل» ولا يزكي نفسه بعد 
الفعل ‏ ءامنا رهم وَزِدتَهُمْ هُدّى4 يقيناً. وكانوا من خواص دقيانوس» قد 
قذف الله في قلوبهم الایمان. وخاف بعضهم بعضاء وقالوا: ليخل اثنان اثنان 
ماه فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبه. ففعلواء فحصل اتفاقهم على الإيمان. 

١5‏ - 7 ودبطتاعل فُلُويِهِرٌ © و قویناها بالصبر على هجران الأوطان» والفرار 
بالدين إلى بعض الغيران» وجسرناهم على القيام بكلمة الحقّء والتظاهر 
بالإسلام 8 إِدَْامُوا» بين يدي الجبّار» وهو دقيانوس» من غير مبالاة به حين 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۱ - ۱۷) ۳۸۹ 
الى ا س 


فقالوا رب رب سوت والارض أن َد ندومن دونهه إلنها 1 اسلا O‏ 
هتولاء قومتا اشذوا من دون اة 5 ولا ياو £ بے عليهم دس 


واس رحس مد مور الس سس سس ۱۶ 


ی جوا ی رل 
بش لك یکشم رز لك نج هو 


lk‏ 2 مور 


E 
مس و اا ع‎ 


تبهم عل ترك عبادة الاصنام 7 الوا ار موب والرضه مفتاخرين #أن 
۳ ی ولئن سمیناهم آلهة دنا 4 سَلََاه قولاً ذا شطط » 
وهو: : الافراط في الظلی والابعاد فیه» من : : شط يط ویشط: إذا بعد . 

2-6 ول » مبتدأ « قومُتا) عطف بیان « ادا ی دون ال 

خبر. وهو |خبار في معنی الانکار 9 لا وت يهر € هلا «یأتون» على 

عبادتهم. فحذف المضاف « بلطن بَيْنٍ بن 4 بحجة ظاهرة» وهو تبکیت؛ لان 
الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال « فَمَن أَظلم من آفتری ع1 اه کزبا> 
بنسبة الشريك إليه. 

9-1 واز َو خطاب من بعضهم لبعض» حين صمّمت عزيمتهم 
على الفرار بدينهم وما یدرک نصب عطف على الضميرء أي: #وإذ 
اعتزلتموهم# واعتزلتم معبودیهم إلا ال استثناء متصل؛ لأنهم كانوا يقرّون 
بالخالق» ويشركون معه غبره» كأهل مكة. أو : منقطع » » آي: وإذ عزلتم الكقار 
والأصنام التي يعبدونها من دون الله. أو: هو كلام معترض إخبار من الله تعالل , 
عن الفتية» أنهم ۸ يعبدوا غير الله « فا که صیروا إليه. آو: اجعلوا 
الكهف مأواکم شر لک ریک ین د مت 4 من رزقه . «وبهی وه ل ن رز 

يَرَقَقَا4 طمَرْفقاً»: مدني وشامي. وهو: مایرتفق به» ينتفع . . وإنما 
قالوا ذلك ثقة بفضل اله» وقوة في رجائهم؛ لتوقلهم علیه. ونصوع يقينهم 
أو: آخبرهم به نبي في عصرهم. 

3-١‏ #وَيَرى للم إا طعت نود > بتخفيف الزاي: كوفي و«تزوژ 
شامي» «تزاور»: غيرهم. وأصله: تتزاورء فخمّف بإدغام التاء في الزاي» 
آو: حذفها. والکل من الروّر. وهو: الیل. ومنه: زاره: إذا مال إليه . 


و وت 03 


۳۹۰ سورة الکهف (۱۷ - ۱۸) الجزء (۱۵) 
عن ۷ کهنه: قات مین و عبت فرص دات ال وش جوز من 
يع و اوه 


من ءإينتٍ الله من بد آنه هو مهد ومن یضیل فلن د ارو شا © 
و اظ اوشم رفو TEE‏ ذات یمین ودات الشمال 


والزُور: الیل عن الصدق #عن کهنهر » أي: تميل عنه» ولا يقع شعاعها 
علیهم 9 دات یمین جهة اليمين. وحقيقتها: الجهة المسمّاة باليمين ۶ ولد 
ریت قر تقطعهم ‏ أي : : تتركهمء ول عنهم دات الصْمَالِ هم ف جوز 
ین > في متسع من الکهف. والعنی : ثم في ظل نارهم كله لا تصيبهم 
الشمس في طلوعها ولا غروبهاء مع آم في مکان واسع؛ منفتح» معزض 
لإصابة الشمسء. لولا أن الله يحجبها ء: عنهم. وقيل: اك ینالهم 
فيه روح الهواءی وبرد النسيم» ولا يحسّون كرب الغار ۷ ذلك4 آي : ما صنعه 
الله بهم من ازورار الشمس» وقرضها طالعة وغاربة آية ین ءَايَنتٍ أو . 
يعني : أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس» ولا تصيبهم اختصاصاً لهم 
بالكرامة. وقيل: باب الكهف شماليَء مستقبل لبنات نعش» فهم في مُقناة'') 
أبداً. ومعنى #ذلك من آيات الله»: أنّ شأنهم وحديثهم من آيات الله # من 

أله فهو مه هی مثل ما مر في #سبحان6 وهو ثناء علیهم بأ تم جوا ق في 
الله» وأسلموا له وجوههم. فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة الس وتن 

صلل فان 2 داریا یداه أي : من أضله فلا هادي له . 

۱۸ - « وس4 ب 7 بفتح السين : شامي » ومزة وعاصم. غير الاعشی . 
۱ (401 جم : يقظ وشم رد6 نيام . قیل : عيونهم 
مفتّحة وهم نيام» فیحسبهم الناظر لذلك «أيقاظاً» . $ وم ذات لین ودات 
َلَمَالٍ که قيل: لهم تقلیتان في السنة. وقيل : تة واحدة في يوم عاشوراء 


(۱) «المقناة»: الذي لا تطلع عليه الشمس؛ وهو نقيض: المضحاة. 

(۲) أي: في سورة: الاسراء آية .)٩۷(‏ 

(۳) في الأصل الخطوط «تخسبهم). وهي قراءة: نافعء وابن کثبر» وأبي عمروء 
والكسائي . معجم القراءات القرآنية (۳/ ۳۵۳). 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۱۸ - ۱۹) ۲۹۱ 
ليق اس ۰ تست 


کک 8 رڪلف - دا ور 
TiN‏ رم ر 


ایب شش بر الوا بک آملربما بتر 


« وب بط میک حكاية حال ماضية؛ لأنْ اسم الفاعل لا يعمل إذا كان 
في معنى المضيّ « بِلْوصِيد» بالفناء» أو: بالعتبة « لو طلغت عم لو أشرفت 
عليهم فنظرت إليهم « لت یه لأعرضت عنهم» وهربت منهم #فرارا» 
منصوب على المصدر؛ لأنّ معنى وليت منهم#: فررت منهم « ولملت 
مهم 4 وبتشديد اللام: حجازيّ» للمبالغة # رَعْبًا» تمييز. وبضم العين: 
شامي» وعلي . وهو الخوف الذي یرعب الصدر» آي : يملؤه. وذلك لا 
آلبسهم الله من الهیبت آو : لطول آظفارهم وشعورهم» وعظم آجرامهم . وعن 
معاوية : أنه غزا الروم» فمز بالکهف. فقال: آرید أن أدخل» فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: لقد قیل لمن هو خير منك #لوليت منهم فرارآ4» فدخلت 
جماعة بأمره» فأحرقتهم ريح. 

2-4 وَحكَدَلِكَ بَعَدْتَهُمْ 4 وكما أنمناهم تلك النومة» كذلك أيقظناهم 
إظهاراً للقدرة على الإنامة والبعث جیعاً «لَِتََآءَلُوا ینبم 4 ليسأل بعضهم 
بعضاء ويتعرّفوا حالهم» وما صنع الله بهم فيعتبرواء 00 على عظم قدرة 
الله » ویزدادوا یقین ويشكروا ما أنعم الله به علیهم قال قایل مب 4 رئيسهم 
وڪ انز 6 کم مدة لبثکم « قالوا ليشا یوما أو بعص يؤر 4 جواب مبنيٌّ عل 
غالب الظن» وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظنّ الغالب « رک 
0 212 لبکم. إنكار عليهم من بعضهم› اہم قد علموا 
0 أو بإلهام أن الدة متطاولت وأنّ مقدارها لا يعلمه الا الله. وژوي: 

نهم دخلوا الکهف غدوة» وکان انتباههم بعد الزوال» فظنوا ہم في یومهم» 
8 نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وقد استدل ابن عباس 
- رضي الله عنهما - على أن الصحيح: أن عددهم سبعة» لأنّه قد قال في الاية: 
#قال قائل منهم كم لبثتم» وهذا واحد. وقالوا في جوابه: لبثنا یوم أو 
بعض یوم وهو جمع» وأقله ثلائت ثم قال: ربكم أعلم بما لیمک وهذا 


۲۳۹۲ سورة الکهف (۱۹ - ۲۱) الجزء (۱۵) 


ابوا مسم ورف + هنزو ِل اَلْمديتَةٍ فس ا n‏ يآ أرق ماک 
1 و نة واف ولا شوک يڪم َا زرم إن 
3 ما امار ترس و م وکن تخود أبسدا © 


ل ل کک کے ی سس ص وه sS‏ 3 


وحكذالك أعثر عثرناعليهم لیعلموا أت وعد الو حق 


قول جمع آخرين» فصاروا سبعة « اهنوا آمتکم» كام قالوا: ربكم أعلم 
بذلك» . لا طريق لكم إلى عله فخذوا في شيء آخر مما يمّكم #فابعثوا 
أحدكم# أي: يمليخا. 7 کم هنذزیه» هي الفضّة مضروبة كانت» أو غير 
مضروبة. وبسكون الراء: آبو عمرو. وحمزةء وأبو بكر إل الْمَدسسَةِ > هي 
طرسوس. وحملهم الورق عند فرارهم دليلٌ على أن حمل النفقة» وما يصلح 
للمسافرء هو رأي التوکلین على الله دون المتكلين على الاتفاقات» وعلى ما في 
أوعية القوم من النفقات. وعن بعض العلماء: أنه كان شديد الحنين إلى بيت 
الله» ویقول: مالهذا السفر الا شیثان: شد الهمیان» والتوكل على الرحمن 
«فََظرأيآ4 أي أهلهاء فحذف كما في: « ول ألْقَرَيَة4 [یوسف: ۸۲]. 
وطأيّ4 مبتدأء خبره «أزكى» ارگ احل واطیب. أو: أكثرء وأرخص. 
لطْمَامًا» تمييز « فلکم برزق یه وتف وليتكلف اللطف فيما يباشرء 

من أمر المبايعة حتی لا يغبن» 7 في أمر التخفي حتى لا يعرف « ولا يشّعِرَنَ 
بب ولا يفعلنَ ما يؤدّي إلى الشعور بنا من غير قصد منه» فسمّی 
ذلك إشعاراً منه بهم ؛ لأنه نوين ق 


۰-والضمیر في: « 6 راجع إلى الأهل القدر في «أيبا» إن ینوا 
َي یطلعوا علیکم رکه يقتلوكم أخبث القتلة أو ید سکن 
لهم 4 بالاکراه. والعود بمعنی الصيرورة كثير في کلامهم « ون تُفْلِحُوَأ إا 
بدا > «ذ يدل على الشرطء أي: «#ولن تفلحوا» إن دخلتم في دينهم 
«أبداً». 


أطلعنا 3 رت آي : 2 ۳7 ااب 0 
وهو البعث ح4 كائن ؛ لأنّ حالهم ف نومهم وانتبامهم بعدها 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۲۱) ۳۹۳ 
و ل ر ال م ر م و موه ع یا رم روء و م 2< 
9 الس تب یاک روت بيهم أمرهم فقاو و علوم شملا هم 
27 ال ایب ول رهم ودک عَلهِم مسجها وج 
كحال من يموت ثم يبعث « لاب فيه فم يستدلون بأمرهم على 
صحة البعث « إذ یعون متعلق بأعثرنا أي : أعثرناهم عليهم حين يتنازع 
أهل ذلك الزمان # بینبم رف آمر دينهم» ويختلفون في حقيقة البعث - فکان 
بعضهم یقول: تبعث 2۳۳ دون الأجساد» وبعضهم یقول؛ تبعث الأجساد 
مع الارواح - لیرتفع اخلاف» وليتبيّن : أنّ الاجساد تبعث حيّة حساسة 
أرواحهاء كما كانت قبل الوت 8 فَقَالُوأ4 حين توق الله أصحاب الکهف أبنوأ 


0 


عیهم ؛ بنینا» آي: على باب كهفهم لثلا يتطرّق إليهم الناس» ضناً بتربتهم 
ومحافظة علیها» كما حفظت تربة رسول الله کار باحظرة ة «رَيْهُم عم هم من 
کلام المتنازعين» كأنهم تذاكروا أمرهم» وتناقلوا الكلام في أنسابهم» وأحوالهم» 
ومدة لبثهم . لما م يتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: ریم أعلم بم . أو: من 
كلام الله عر وجل ردَاً لقول الخائضين في حديثهم < َالَ أل عَبوا ع امهم » 
من المسلمين وملكهم» وكانوا أولى بهم وبالبناء علیهم نخدت علوم على 
e‏ تَسْحِدًاك يصلي فيه المسلمون» وية يتبرّكون بمکانهم. 


ژوي: آن أهل الانجیل عظمت فیهم الخطاياء وطخت ملوکهم حتی عبدوا 
الاصنام وأكرهوا على عبادتها. وممن شدد في ذلك دقيانوس» فأراد فتية من 
آشراف قومه على الشرك وتوغدهم بالفتل» فأبوا الا الثبات على الایمان؛ 
والتصلت فيه» ثم هربوا إلى الكهف» ومرّوا بكلب» فتبعهم» > فطردوه» فأنطقه 
الله تعالى فقال: ما تريدون مني؟ إني أحب أحبّاء الله» فنامواء وأنا أحرسكم. 
ول مروا براع معه كلب كتبعهم علي دینهم» ودخلوا الکهف» فضرب الله 
على آذانهی وقبل أن يبعثهم لله مَلك مدينتهم رجلٌ صالح مژمن. وقد 
اختلف أهلّ ملکته في البعث معترفين وجاحدين» فدخل الملك بيته» وأغلق 
بابه» ولبس مسْحاًء وجلس على رماد» وسأل ره أن يبيّن لهم احق؛ فألقى الله 
في نفس رجل من رعيانهم» فهدم ما سد به فم الکهف؛ لیتخذه حظيرة لغنمه. 
ولمّا دخل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق» وكان من ضرب 


)۱۵( سورة الکهف (۲۲) الجزء‎ ۲۹٤ 

آك ۰ ۰ سیر E‏ 

مشود نله مهن که لے سا سادشجع کلم رما لیب 
سس ره 0 

ویقولورت سبعة سبعة وثامهم ڪام 


دقیانوس» اتهموه بأنه وجد کنزآء فذهبوا به إلى الملك» فقصن عليه القصّةء 
فانطلق الملكُ وأهل المدينة معه» وأبصروهم. وحمدوا الله على الآية الدالة على 
البعث. ثم قالت الفتية للملك: نستودعك ال ونعيذك به من شر ان 
والانس» ثم رجعوا إلى مضاجعهم» وتوف الله آنفسهم. فألقى الملك عليهم 
ثیابه وأمر فجعل لكل واحد تابوتاً من ذهب» فرآهم في النام كارهين للذهب» 
فجعلها من الساج "؟»وبنی على باب الکهف 

۲ - # سیفولون تة راهم طهر و ولو سد سَادِسُهُمْ کم ربیب 
ویقولوت سبعة سبع وم ڪل الضمير في e‏ لمن خاض في قصتهم 
في زمن رسول الله ية من المؤمنين وأهل الکتاب. سألوا رسول الله ية عنهم 
فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه فیهم. فنزلت إخباراً بما سيجري بينهم من 
اختلافهم في عددهم. ون المصيب منهم من يقول: سبعة وثامنهم کلبهم. 
ويُروى أن السيّد والعاقب وأصحامما من أهل نجران كانوا عند النبی بل 
فجرى ذكر أصحاب الکهف. فقال السيّد ‏ وكان یعقوییاً -: كانوا ثلاثة 
رابعهم كلبهم. وقال العاقب ‏ وكان نسطورياً أكائرا ابد SE A‏ 
وقال المسلمون: : كانوأ سبعة وثامنهم كلبهم. فحقق الله قول المسلمين. وإنما 
عرفوا ذلك بإخبار رسول الله و وبما ذكرنا من قبل. وعن علي رضي الله 
عنه -: هم سبعة نفر» أسماؤهم: يمليخاء ومكشليناء ومشلييناء هؤلاء 
أصحاب يمين اللك. وكان على يساره: مرنوش» ودبرنوش» وشاذنوش. 
وكان يستشير هؤلاء الستَة في أمره. والسابع: الراعي الذي وافقهم حين هربوا 
من ملکهم دقیانوس . واسم ملینتهم_ أفسوس» واسم كلبهم قطمير. وسين 
الاستقبال وإن دخل في 0 دون الآخرين» فهما داخلان في حکم السین؛ 
كقولك: قد أكرم وأنعم. تريد: معنى التوقع في الفعلين جميعاً. أو: أريد بيفعل 


(۱) «الساج»: شجر عظيم صلب الخشب آسوده؛ يعظم جداًء ويذهب طولاً وعرضاء وله 
ورق كبير. 


معنی الاستقبال الذي هو صالح له «#ثلائة خر مبتدأ حذوف» آي: هم 
ثلاثة. وکذلك خسة وسبعة. و#رابعهم کلبهم» جلة من مبتدأ وخبر» واقعة 
صفة لثلاثة. وکذلك سادسهم كلبهم» و#ثامنهم كلبهم» #رجماً بالغيب» 
رمياً بالخبر احفي؛ وإتياناً به» كقوله: # وسمَذفوبت یایب [سبأ: 0۳] آي: 
يأتون به. أو: وضع الرجم موضع الظنَّء فكأته قيل: ظناً بالغیب؛ لأنهم 
آکثروا أن یقولوا: رجم بالظن» مكان قولهم : ظن» حتى لم يبق عندهم فرق 
بين العبارتین . والواو الداخلة على الجملة الثالثة هي الواو التي تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة خالا عن الغرفة ىراك 
جاءني رجل ومعه آخر» ومررت بزيد وني يده سیف . وفائدتها: توكيد لصوق 
الصفة بالوصوف والدلالة على أن اتصافه بها آمر ثابت مستقر. وهذه الواو 
التي آذنت بأنَ الذين قالوا: سعة وم كليم قالوه عن ثبات علم» ول 
یر جوا بالظن كما رجم غیرهم . . دلیله: أنّ الله تعالى أت تبع القولين الأولين قوله : 
رجا بالغيب)» وأتبع القول الثالث قوله: و ر بمدّتبم» أي: #قل 
ربي بي أعلم بعدتهم» وقد أخبركم بها بقوله: #سبعة وثامنهم كلبهم» « ما 
مهم لا قل > قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: آنا من ذلك القليل. 
وقيل: #إلا قلیل» من أهل الكتاب خاصة. أي: سيقول أهل الكتاب فيهم 
كذا وكذاء ولا علم بذلك الا في قليل منهم› وأكثرهم على ظن؛ وتخمين ۶ قلا 
ثُمَارِفِيِم» فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف « لام ظَهرًا» إلا 
جدالاً ظاهر غير متعمّق فيه» وهو: أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك 
فحسب» ولا تزید من غير تجهيل لهم. أو: بمشهد من الناس ليظهر صدقك 
وا كفت فيه يَنْهُّرْ لَحَدَا4 ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال متعنت 
له» حتّی یقول شیئاًء فترده عليه» وتزیف ما عنده» ولا سوال مسترشد؛ لان 
ا Si‏ قصتهم . 


۳ - «وا نع م4 لاجل شيء تعزم عليه : « رن فاص لاک الشيء 


۳۹۹ سورة الکهف (۲۳ - ۲) الجزء (۱۵) 


ع € ال أن مشاء | شاه له وکر رَبك دا بت وفل عم أن یهن ری 
رب ین منرت( 


« غَدَا »4 أي: فیما یستقبل من الزمان» وم برد الغد خاصّة 8 إل آنیکاه اد4 
أن تقوله بأن يأذن لك فيهء أو: ولا تقولنه الا بأن يشاء الله. أي: إلا 
بمشيئته» وهو في موضع الحال» أي: الا ملتبساً بمشيئة الم قائلا: إن شاء 
الله. وقال الزجاج: معناه: #ولا تقولن»: إني أفعل ذلك إلا بمشيئة الله 
تعالى؛ لأن قول القائل : أنا أفعل ذلك إن شاء الله» معناه: لا أفعله إلا بمشيئة 
الله . وهذا : هی تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن الروح 
اش شا الكهف. وذي القرنين. فسألوه. فقال"*: «ائتوني غداً أخبركم» 
وم يستئن. فأبطأ عليه الوحي حتی شق عليه. 

9-4 ود رف إا نیت 4 مشيئة ربك وقل: إن شاء الله؛ إذا فرط 
منك نسيان لذلك. والعنی: #إذا نسيت» كلمة الاستثناء» ثم تنبّهت عليهاء 
فتداركها بالذكر. عن الحسن: ما دام في مجلس الذكر. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما -: ولو بعد سنة. وهذا محمولٌ على تدارك التيرّك بالاستثناء» فأمًا 
الاستثناء المغيّر حكماً فلا يصح الا متصلاً. وحكى: أنه بلغ المنصور أن أبا 
حنيفة ‏ رحمه الله - خالف ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ في الاستثناء المنفصل» 
فاستحضره لينكر عليه» فقال له آبو حنيفة: هذا يرجع عليك» إنك تأخذ البيعة 
بالأيمان» أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنواء فيخرجوا عليك؟ . فاستحسن 
كلامه» وأمر الطاعن فيه بإخراجه من عنده. أو معناه: #واذكر ريّك» 
بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستنثاء تشديداً في البعث على الاهتمام 
يا و صل صلاة نسيتها إذا ذكرتها. أو: إذا نسيت فاذكره ليذكرك المنسيّ. 
« وفل ع أن بهرجن رن قرب من ادا يعني : إذا نسيت شيئاً فاذكر ربّك . 
وذكر ريّك عند نسيانه أن تقول: #عسى ربي أن بهدينيی؟» لشيء ء آخر بدل هذا 
النسي » أقرب منه وشا وأدنى خيراً ومنفعة #أن هدین © #إن ترن» #أن 


يؤتين» أن تعلمن» : مكيّ في الحالين. ووافقه آبو عمرو» ومدنيّ في الوصل. 


)۱( رواه ابن المنذر عن مجاهد (الدر المنثور (VY /o‏ . 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۲۵ - ۲۷) ۷ 
بصعت 
۳ ۲ مه ام هگ ع ديو و 

/ ل a‏ م يما لبثوا 
EIEN‏ ا ب ريك لا مرل لمرو 


وکن يحد من دونو ملتحدا €9 


۲۵ -« وشا فی کهنهن لت أو سبيت 4 يريد لبثهم فيه آحیاء» مضروباً 
على آذانهم هذه المذة. وهو بیان لا أجمل في قوله: لأفضرينا على آذانهم ی 
اليف سنين عدداً» و#سنين» عطف بیان لثلاثمئة «ثلائمشة سنين» 
بالإضافة : 1 وعلی» على وضع الجمع موضع الواحد في التمییز» کقوله: 
« شین ما6 [الكهف: ۲۱۰۳ « وأزدادو يِنَعا4 أي: تسع سنين لدلالة 
ما قبله عليه. و#تسعاً» مفعول به؛ لا زاد تقتضى مفعولين» فازداد یقتضی 
معو لا وإحدا : ۱ ۱ 

2-75 فل هم بایغ 4 أي: هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة 
لبهم » والحقّ ما أخبرك به. أو: هو حكاية لكلام أهل الكتاب» و#قل الله 
آعلم » رد علیهم . والجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 
في كهفهم كذا مدة مر عن آلتموت وَالْارْضٍ » ذکر اختصاصه بعلم ما غاب 

في السموات والأرض» وخفي فيها من أحوال أهلها ار يِه وس » أي : 
وأسمع به. والعنی : ما أبصره بکل موجوده وما آسمعه لكل مسموع ۷۳ 
هر > لأهل السموات والأرض« ين دونه وين ول من متول لأمورهم وا 
بثرن عکییه» في قضائه « أَحَدًا» منهم ولا ت تشرك» على النهي : شامي . 

۷-کانوا يقولون له: « ان بِشُرءَانٍ عير هذا وب [يونس: ٥‏ فقيل 
له #۰ وال ما أو لبك من ڪا زک أي : : من القرآن ولا تسمع لما هذون به 
من طلب التبدیل» فانه « لايل کسید آي: لا يقدر احد على تبديلهاء أو 
تغييرهاء نما يقدر على ذلك هو وحده ون تمد ین دونو نع ملجاً تعدل 
إليه إن هممت بذلك . 

۸ - ولمّا قال قوم من رؤساء الکفرة لرسول الله کاء: نح هولاء الوالي 
- وهم صهیب. وعمار وخبّاب» وسلمان» وغیرهم من فقراء المسلمين - 


۳۹۸ سورة الکهف (۲۸ - ۲۹) الجزء (۱۵) 


مر ۵ دوماد سس برت 2 سير 41 لد ۶6 


وأصير نفسك مع الذين يدعو رتهم ب عل ؤة والْعشِ « يُرِيدُونَ م ولا 9 


للخ 
سج سي ی 


الب زیتة أ ض وشن ولا يع من طعا ْم عن روک EEF‏ 


- 


وكات أمرم فرط ول ال لح من یکر من اه ین ومن سا کر 


نیت اما وخ شر شرادقها وان تن تابثا ملو المهل ینوی مج 
شراب 


نجالسك نزل: وير سك عم لين دعوت رَيَهُم» واحبسها معهم» وثبتها 
ل بالفدوة لمشي € دائبين على الدعاء في كلّ وقت. أو: #بالغداة» لطلب 
التوفیق» والتیسیر» #والعشي» لطلب عفو التقصير. آو: هما: صلاة الفجر 
والعصر #بالعُدوة» : شامي . « يدون وَجَهَمُ4 رضا الله « ولا تد تاك تم 
ولا تجاوز. عداه إذا جاوزه. وعدي بعن لتضمن عدا معنى نبا» في د نبت 
عنه عينه. وفائدة التضمين: إعطاء مجموع معنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى 
فد « ند زیتء الحيؤة لیا > في موضع الحال ۲ « ولانطع من أفلن لب عون من 
eS‏ وهو دلیل لنا على أنه تعالى خالق آفعال العباد 


E‏ آي: الاسلام أو: القرآن. و#الحق» خر 
مبتدأ حذوف» أي: هو فمن سل َون ومن شاء کنر 4 أي : جاء الحق» 
وزاحت العلل» فلم يق لا اختياركم لأنفسكم ماشتتم من الأخذ في طريق 
النجاة» أو في طريق الهلاك. وجيء بلفظ الأمر ده لاه لما مكن من 
اختيار أيّهما شاءء فكأنه مخيّرء مأمور بأن يتخيّر ما شاء من النجدين. ثم ذکر 


يس و سبح عر 


جزاء من اختار الكفرء فقال: لا أعتَدنا» میأنا لِلطَلِمِيَ» 0 9 
بالسياق ‏ كما تركت حقيقة لامر والتخيير بالسياق - وهو قوله: #إنا أعتد 

للظالین » « تارا حاط بو سراد قها4 شبّه ما يحيط بهم من النار بالسرادق» وهي: 
الحجرة التي تکون حول الفسطاط . آو: هو دخان عبط بالکفار قبل دخولهم 
النار» أو: هو حائط من نار یطیف مهم وَإن ینوا من العطش يِعَانُوا 
ماو كَالْمْهْلٍ» هو دزدي الزیت» 7 ما أذيب من جواهر الأرض . وفيه تهکم 


er‏ « وی الوجوة» إذا قدم ليشرب انشوی الوجه من حرارته الشَّرَابُ» 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۲۹ - ۳۲) ۳۹۹ 
ست کے 


وساءث منم قا @ رد یت اما یلیخت إا لا میج من 
آ هه وه سر خن 2ے - و 2۵ ۶و ر 2 

عملا وليك کم ج مدن ری من تیم ار و ین سود 

با خر شوه ن فا على الا راك نعم وب 


وار وه 


وحسيت 90 4 ۳ نم 
ميقا ((ج) وضرب 1 نم مثلا رجلین 


و مت ميق [الكه: 6 والا فلا 3 از النار. 


۰ ۳۷ - وبیّن جزاء من اختار الایمان فقال: ل إن زیت انوا ویو 
لمحت إِنَا ا لا نیع جر من خسن لاب كلم حتث عَدَنِ» کلام مستأنف بیان 
للأجر المبهم. ولك أن تجعل: #إنا لا نضيع» 0 0 فخا 
والراد: من آحسن منهم عملاًء کقولك : السمن مَنو " بدرهم. ل 
#من أحسن عملاً»* و#الذين آمنوا وعملوا 0 55 معت 1 
فأقام من أحسن# مقام الضمير E‏ «من» 
للابتداء. وتنکیر «آساور» - وهي جمع أسورة التي هي جمع سوار - ام 
آمرها في الحسن # من ذهب» (من» للتبیین « وَيْسُون با حرا من شتسه ما رق 
من الديباج « وَإِسَتَبرَقِ» ما غلظ منه. أي: يجمعون بين 00 « كين نیاق 
الْذْرايكِ 4 خصن الاتکاء؛ لأنه هيئة المتنكّمينء والملوك على أسرّتهم. #نهم 
وب » اند « مَحَسْمَتْ» الجنّة» والارائك مرتفقا) متكأ. 


۲ - مرک متلا يجن » ومثّل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين 
وكانا أخوين في بني إسرائيل» أحدهما كافر اسمه: قطروس» والاخر 
اسمه: يبوذا ‏ وقيل: هما الذکوران في #والصافات؟ في قوله: ١‏ قال کاپ م 
ِف کان لي قرب » [الصافات: ۵۱] ورثا من أبيهما ثمانية آلاف 0 5 
شطرين» فاشتری الكافر أرضاً بألف دينار» فقال المؤمن : الهم إن أخي اشترى 
أرضاً بألف دينارء وأنا اڈ TT‏ ا ٠‏ ثم بنى 
أخوه داراً بألف» فقال: اللهم إني أ شتري منك داراً في الجئة بألف. فتصدق 


)١(‏ «مكوان»: مثنى مَنَاءِ هو: كيْل یکال به السمن وغيره. أو: ميزان یوزن به. 


۳۰۰ سورة الکهف (۳۲ - ۳۶) الجزء )۱6( 
اس کے 


جملا للها جتن ین آعکب وحتفکها بل ولا یبا زرم © کل لين 
ماج ر >7 2]) رتور و 2 ص وم | ماري اه رن سس و دي عفن ۳ 

ات أله ور تر نه یا وهر لهم ر 9 وکاب ترش قال لمحد 
وهو اوه آنا کترینک مالا راز تشر © 


به. ثم تزوّج آخوه امرأة بالف» فقال: اللهم إني جعلت ألفآ صداقاً للحور. 
ثم اشتری آخوه خدماً ومتاعاً بألف دینار فقال: اللهم إني اشتريثُ منك 
الولدان الخلدین بالف فتصدق به. ثم آصابته حاجة» فجلس لأخيه على 
طریقه. فمرٌ به في حشمه فتعرّض له فطرده» ووبّخه على التصدق بماله 
لجعلا لها ین ین لب > بستانین من کروم « تفا ييَمْلِ 4 وجعلنا 
النخل محيطأ بابینتین. وهذا مما يؤثره الدهاقین في کرومهم أن يجعلوها مززرة 
بالاشجار الثمرة. یقال: حفوه؛ إذا آطافوا به» وحففته بهم» أي: جعلتهم 
حافین حوله. وهو متعد إلى مفعول واحدء فتزیده الباء مفعولاً ثانياً وج 
ما زرعا» جعلناها أرضاً جامعة للاقوات والفواکه. ووصف العمارة با 
متواصلة متشابکة» لم یتوسّطها ما یقطعها مع الشکل امحسن» والترتیب الأنیق . 

۳ - « كنا لت من » اعطت. حمل على اللفظ لانْ لفظ کلتا مفرد. 
ولو قيل: «آتتا» على العنی لجاز « اک ثمرها « وَلَمْتَرِينُْ» ول تنقص من 
أكلها ١‏ میا مج لمات نعتهما بوفاء الثمارء وتام الأكل من غير نقصء 
ثم بما هو أصل الخير وماذته من أمر الشرب» فجعله أفضل ما يسقى به» وهو 
النهر احاري فیها . ۱ 

4 - « وات أ لصاحب الجئتين تم آنواع من الال. من: ثمّر ماله: 
إذا کثره» آي: كانت له إلى الجنتين الوصوفتین الأموال الکثبرة من الذهب» 
والفضة وغرها له مره #وأحيط بشمّره€ بفتح الیم والثاء: عاصم» وبضم 
الثاء» وسکون الیم: آبو عمروء وبضمّهما: غيرهما < فا لصلحبه. وهو اود 
يراجعه الکلام» من حار يحور: إذا رجع» يعني: قطروس أخذ بيد السلم 
یطوف به في الجئتين ويريه ما فيهماء ویفاخره بما ملك من الال دونه ناک 
منك مالا وأَعرٌ نک أنصاراً وحشمآء أو: أولاداً ذكوراً؛ لام ینفرون معه دون 
الإناث. 


الجزء (۱۵ سورة الکهف (۳۵ - ۳۹) ۳۰۱ 


۵ ور م م م E‏ هر ار 


056 جسم وهوظاله له ال ما أظن أن تيد هذوه آبدا لو وما أ 


ETT‏ 3 4 مه دش . 2 مر ر سح مه 
قَایمَهة ولّين زددث إا خد حَيرا نها منقلبا ( قال لم صاحبم وهو 
ود عو سس مق ASIA A Ê A‏ 
اور أ کفرت بِالْذِى خلقك ين تراب ثم من نطفت ثم سويك رم © لاد هو له 


ری وله شرف بر اعدا 9 وو ذد لت َك فلت مشاه أله 

9-0 وَدَمَلَ جَنَّتَمُ 4 إحدى جنتيهء آو: سماهما جنّة لاتحاد الحائط» 
وجتتین: للنهر الجاري بینهما ورام َو ضار لها بالکفر «َلآطن 
أن يي هذه ید٩‏ آي: أن تملك هذه الجنة. شك في بيدودة جنته لطول آمله 
وتمادي غفلته» واغتراره بالهلة. وتری آکثر الاغنیاء من السلمین تنطق ألسنة 
آحوالهم بذلك. ۱ 

2-۳ وما أَظْن الکاعة مَآيِمَةٌ 4 كائنة « وکین زددث إلى ي کمن حيرا نها 
مُنقَلبًا» إقسام منه على آنه إن رد إلى ره على سبيل الفرضء» كما يزعم 
صاحبه» ليجدنّ في الآخرة خيراً من جئته في الدنياء ادّعاء لكرامته عليه 
ومكانته عنده #منقلباً» تمييزء أي: مرجعاء وعاقبة. 

9-۷ 6ال کم صَايِجُمُ وَهْوَ ماو ارت بای سَلَقَكَ من ثاب » أي: خلق 
اصلك؛ لاد خلق أصله سبب في خلقه وکان خلقه خلقا له ثم ين م4 
أي : خلقك من نطفة 2 َو بعلا عدلك وكمّلك إنسانآء ذكراء بالغاً 
مبلغ الرجال. جعله كافراً بالله لشكه في البعث. 

۲-۸ لک بالألف في الوصل: شامی. الباقون: بغير ألف. وبالالف في 
الوقف اتفاق. وأصله: لكن أناء فحذفت الهمزة» وألقيت حركتها على نون 
لکن» فتلاقت النونان» فأدغمت الأولى في الثانية بعد أن سكنت هو لري 
«هو» ضمير الشأن. والشأن الله ربي. والجملة خبر أناء والراجع منها إليه ياء 
الضمير» وهو استدراك لقوله: «أكفرت». قال لأخيه: أنت كافر بالله» لكني 
س وف کا مقرل وھ غا عم تشرد وف ف ی 
أقول: هو الله بدلیل عطف « وَل أشرك بر أَحدًا) . 

9“ ل وول وهلا إِدْدَسَْتَ جنك فلت ماساء له ماک موصولة مرفوعة 
الحل على آنها خبر مبتدأ حذوف تقديره: الأمر #ما شاء الله). أو: شرطية 


.۳ سورة الکهف (۳۹ - 4۲) الجزء (۱۵) 


کل + 2 مرج مه ص و بر 
لا قوة إلا باه إن رن أنأ كل نک مالا وود (©) فص ری أن وین حيرا من 


قن مَنتَطیع م طا ل ولحبط سمه دصح يك گنه عل ما أف ها وی 
ی یه وک کر 660 

منصوبة الوضع والجزاء حذوف» يعني: أي شيء شاء الله کان. والعنی: هلا 
قلت عند دخولها. والنظر إلى ما رزقك الله منها: الأمر #ما شاء الله اعترافاً 
بأنها وكل ما فیها إنما حصل بمشيئة الله. وان آمرها بيده» إن شاء ترکها 
عامرة» وان شاء خرّبها <الَافُيَة إلا 4 إقراراً بأنّ ما قويت به على عمارتهاه 
وتدبير أمرها هو بمعونته» وتأيبده من قرأ: 8 نکن تال ینک مال بنصب 
«أقل» فقد جعل آنا فصلاً. ومّن رفع وهو الكسائي - جعله مبتداً 
وال خبره» والجملة مفعولاً انیا ل «ترني» « وداک فيه نصرة لمن فشر 
النفر بالأولاد في قوله: « وَأَعَرٌتَقَمَا4 [الكهف: .]٤‏ 

9-۰ فَعسَى رف أن ین نا من یف © في الدنياء أو: في العقبى. 
< ول مها حُسبَانًا» عذابا «امِنَ سماو يح صَعِيدًارَلَن4 أرضاً بيضاءء يزلق 
عليها لملاستها. 

۱ - او يصح ماوعا عورا 4 غائراً» أي: ذاهباً في الأرض « فلن فَتَطِيع ار 
طلبًا) فلا يتأتى منك طلبه» فضلاً عن الوجود. والعنی: إن ترن أفقر منك» 
فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب مابي» وما بك من الفقر والغنى» فيرزقني 
لإيماني جنة خيراً من جنتك» ويسلبك لكفرك نعمته» ویخزب بساتينك . 

۲ - 9 ولحيط مرو > هو عبارة عن إهلاكه: وأصله: من: أحاط به 
العدو؛ لأنه إذا أحاط به فقد ملکه» واستولی علیه . ثم استعمل في كلّ إهلاك 


اص > أي: الکافر لب كمي یضرب إحداهما على الاخری ندم 
خسوا وإنما تقليب الکفین كناية عن الندم والتحسّر؛ لأن النادم يقلب كفيّه 
ظهراً لبطن» كما كني عن ذلك بعض الكف» والسقوط في اليد. ولأنّه في معنی 
۱ م ر م مق عد و ع ۲ 4 ۳ , 

عمارتها « وى خاوية عل عرو شا يعني: أن کرومها العرشة سقطت عروشها على 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (4۲ - 4۵) ۳۰۳ 
میحرت 


50 2 د مریم ام مر و مر خرس اس صقر 2 محر برس ٠‏ 
کک صروت ین دون أنه وما کان منوا ل هتاك الولية نه لحي هو 
مم ۳۳ 
مثل١‏ 


04 0 ري رسد 
ار وا ناور ۶ء 276 فم 0 ع یو 2 a‏ 2 یم 
خير اوضرب هم مثل ألميو آلدنیا كماء أنزلنته من السماه 


روو ر 


الأرض» وسقطت فوقها الكروم فول بين أ ير نا 4 تذكر موعظة 
أخيه » فعلم أنه أي من جهة كفره وطغيانه» فتمئی لو ل :يكن مشرکاً بحتى 
لا پلك الله بستانه حين لم ينفعه التمني. ويجوز أن يكون توبة من الشرك» 
وندماً على ما كان منه» ودخولا في الإيمان. 

۲ ولم تک و4 يقدرون عل نصرته من دنو أي: هو 
وده القادر على نصرته» لا يقدر أحد غيره أن ينصره » إلا أنه لم ينصره لحكمة 
«# وْمَاكَانَ مُنتصِرًا» وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله . 


6 هالک آلوكية ب آي » يكن( بالياءء و#الولاية# بكسر الواو: 
حمزة» وعلی. فهي لشیم ۳ والتولي» وبالكسر: السلطان والملك. 
والعنی #هنالك* أي في ذلك القام» وتلك الحال النصرة لله وحدهء لا یملکها 
غيره» ولا يستطيعها أحد سواه. تقريراً لقوله: #ولم تكن له فئة ينصرونه من 
دون الله. أو: #هنالك» السلطان والملك لله لا يغلب. أو: في مثل تلك 
الحال الشديدة يتولّى الله» ويؤمن به کل مضطر. يعني: أن قوله: يا ليتني م 
أشرك يري أحداً» كلمة ألجىء إليهاء فقالها جزعاً ممّا دهاه من شوم کفره» 
ولولا ذلك ۸ يقلها. أو: #هنالك الولاية € ينصر فيها أولياءه المؤمنين على 
الكفرة» وينتقم لهم. يعني: أنه تصر فیم فعل بالکافر آخاه المن» وصدق 
قوله: #فعسى رت جنتنك» ويرسل عليها حسباناً من 
السماء» ويؤيّده قوله : « هو خی واباو (E‏ آي : لاولبائه . آو: #هنالك» 
اشارة إلى الآخرة» أي: في تلك الدار را لله» كقوله: 4 ا 
[غافر: ]١7‏ #الحقٌ» بالرفع: أبو عمرو وعلي» صفة للولاية. أو: خبر مبتداً 
محذوف» أي: هي الق أو: هو الحقّ. غيرهما بالجرّء صفة لله #عقباً» 
بسكون القاف: عاصمء وحمزة. وبضمّها: غيرهماء وفي الشواذ #عقبى» على 
وزن فعلى. وكلها بمعنى العاقبة. 


۳۰ سورة الکهف (4۵ - 4۸) الجزء (۱۵) 


مه 4 ۳ مو ۳۹4 من مرج کر ور م رم 5 ص مو رم ورم 4 
فاخناط بو تباث الارضٍ قاصیح هشیما نذروه آریتح وان لله ۵ كل شیو 
2 وء رق رمه و لي ی 


و کے مس سو ےر م 7د ام و a‏ 
ملد ل المال والسنون زينة الحيوة الدنيا وألبقيلت لمحت حر عند ريك نوا 
م9 کي جم ا یو س1 ل ميس مه و بک عي ل عو 
وخیر أملا يي وبوم سیر الجبال وترى الازض بارزه وحشرنهم فلم نغادر ینبم 
کے ع وري ديت یگ کرت و م گم e‏ 24س ہے 
ادا وعرضوال ریاف صفالقد جنشموها كما خافن ول مرق 


رمج 22 مر 


من السماء اخلط بو تباث الْأَرْضِ4 فالتف بسببه وتكاثف» حتّی خالط 
بعضه بعضاً. آو: أثّر في النبات الای فاختلط به» حتى روي لصح مَشِيمًا4 
يابسأء مُتكسّراً. الواحدة: هشيمة ‏ نذروة أل تنسفهء وتطبزه #الريح»: 
حمزةء وعلي « ون َه عل یوک من الإنشاءء والافناء «مُقَترا4 قادراً. شبّه 
حال الدنیا في نضرتهاء ومجتها» وما یتعقبها من الهلاك والافناء» بحال النبات 
یکون أخضرء ثم بهیج» فتطيّره الریح كأن لم يكن. 

1 - #8 الْمَال اون یه ألْسَيْوة یی لا زاد القبرء وعدة العقبى « وق 
لصَّلِحَتُ ) أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان» أو: الصلوات اخمس 
أو: سبحان الله» والحمد لله ولا اله الا ال والله أكبر < حر عِندَ ريك توب > 


E. 


- و 


جزاء « وَحَيْر أملا4 لأنه وعد صادق» وأكثر الآمال كاذبة» يعنى: أن صاحبها 
يأمل في الدنیا ثواب الله» ویصیبه في الآخرة. ۱ 

۶-۷ وم واذکر يوم سر > لتْسَيّر الجبال): مکي» وشامي 
وآبو عمرو» آي: تسیر في الجوّء أو: يذهب بها بأن تجعل هباء منثوراً» منبثاً 
« وی لاش بارذة ليس عليها ما يسترها ممّا كان عليها من الجبال» والأشجار 

وحتَرَهم > آي : الموتى فم شاور ید4 أي : فلم نترك . غادره» ا 
ترکه» ومنه الغدر: ترك الوفاء» والغدیر: ما غادره السیل . 

9-4۸ وعرضواعل ری صَفَاه مصطفین. ظاهرین» تری جاعتهم كما تری کل 
واحد» لا يحجب أحد أحداً. شبهت حالهم بحال اند العروضین على السلطان 
« لْقَد حِْسْمُوتَا© أي: قلنا لهم : «لقد جتئتمونا). وهذا الضمر جوز أن يكون 
عامل النصب في یوم نسيّر» « كما ترآ مرم أي: لقد بعثناكم كما 
أنشأناكم ول مرّةء أو: جنتمونا عراة لا شيء معكم» كما خلقناكم أوَّلاً. 
وإنما قال: #وحشرناهم» ماضياً بعد «نسيّر) وترى) للدلالة على حشرهم 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (4۸ - ۵۱) ۳۰۵ 
ا مر یش ی 


بل رڪ لن عل کر م مود )ووضع آل الكنب فى الجر مين مشفقه کک 

رو او ع 22 سے م ىه ص و لَه آ 

توت بویا ما هذا السك ا میم مه[ إل أ 

وام یلا عات وله يط ريك Hole‏ ا 1 
م مر وه ۳ و ET‏ 


واه بیس كان من الجن ففسق نامر ريه آنتخذون وذرد ریتهه آولیے ا 
من ون وم لک یی یی 4ا ا ددهم حى شون 


و اش 


قبل التسيير» وقبل البروز؛ لیعاینوا تلك الأهوال» كأنه قيل: #وحشرناهم» 


قبل ذلك بل رعش أن سل کر مَوْهدًا 4 وقتآ لإنجاز ما وعدتم على ألسنة 
0 ع البعث والنشورء أو: مكان وعد للمحاسبة. 


4 - ل وَوْضٌ نب > أي: صحف الأعمال « فى الْمَجْرمِينَ مشْفْقِينَ 4 
خائفین «یّافیه» من الذنوب. * وَيَمُولُونَ ويلا مال ها اتب لا يفاو 
مره ولا کر > أي: لا يترك شيئاً من العاصي إل أَحْصَلهَاً 4 حصّرهاء 
وضبطها دوم یو عایرا في الصحف عتيداً. آو: جزاء ما عملوا» 


ص صرت 


« ولا یلم ريك أحدا» فيكتب عليه ما ۸ يعمل» أو: يزيد في عقابه» ارا 


بغير جرم. 
9-۰ ولد فا ِلْمَلَيَكَةَ أسجتو لدم > سجود تحيّة» آو: سجود انقیاد 
فسجدواً ۹ إبليس کان من ان 4 وهو مستأنف, كأنّ قائلا قال: ماله ۸ 
يسجد؟ فقيل : كان من الح 9 فقس نمر ريد خرج عما آمره رنه به من 
السجود. وهو دلیل على أنه كان مأموراً بالسجود مع الملائكة « أفنتَخذوته 
وذريتهد » الهمزة للانکار والتعجب» كأنه قيل : أعقيب ما وجد منه تتحذونه 
وذرّيته #8 أُوْلِيآءَ من دونی» وتستبدلونهم بي؟ ومن ذزیته: لا قیس: موسوس 
الصلاة» والأعور: صاحب الزنی » وبتر: صاحب الصائب» ومطوس : صاحب 
الأراجيف› e‏ يدخل ويأكل مع من م يسم م الله تعالى « وشم تک عدو 
أعداء « بش لالم بدلا) بلس البدل من الله إبليس لمن استبدله» فأطاعه بدل 


طاعة الله . 


اه | 


۳-۱ # ادم أي : إبليس» وذزینه $ َلَقَ لسوت وَالْأرْضٍ 6 يعني : 


ديم سورة الکهف (۵۱ - ۵) الجزء (۱۵) 


وَلَاحَلقَ شخ وا تم ت مس المضن یج > قول نادوأ شاوی 
رت عم ی مستبأ موعن 0 O‏ ار مر 0 
تن ۳ و و 6 مر گم 0 سح ا 5 س و > 


آنکم اتخذتموهم شرکاء لي في العبادة» وإِنْما یکونون شرکاء فیها لو کانوا شركاء 
في الإلهية. فنفی مشارکتهم في الإلْهيّة بقوله: اما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض؟ لأعتضد بهم في خلقهاء أو: أشاورهم فيه » آي : تفزدت بخلق 
الأشياءء فأفردونی في العبادة «واعلق آشبع» آي : ولا آشهدت ت بعضهم خلق 
ر ك ا [النساء: 9؟] « وما کت مد ألمي > 
آي : وما كنت متخذهم «#عضِّدًا» أي: أعواناً» فوضع المضلين موضع الي 
ذمَاً لهم بالاضلال. فاذا لم یکونوا عضداً لي في الخلقء فما لکم تتخذونهم 
شرکاء لي في العبادة؟! 

9-۲ ووم یو الله للكقار. وبالنون: حمزة لا ناوأ ادعوا بصوت عال 
« سكو الزن عمش 4 نم فيكم شركائي يمنعوكم من عذابي. وأراد لحن 
وأضاف الشرکاء إليه على زعمهم توبیخاً لهم « فدعوهم فار جيبو بوا فم ويحعلنا ديم د 

َو مهلكا من: وبق يبق وبوقاً: إذا هلك» آو: مصدر کالوعد. أي: 
ریم بينهم* وادیاً من أودية جهنم وهو مکان الهلاك والعذاب الشدید 
مشترکاً هلکون فيه جيعاًء آو: الملائكة» وعزيراً» وعیسی. والوبق: البرزخ 
البعید. أي: وجعلنا بينهم أمداً بعیدا؛ لانبم في قعر جهنم. وهم في آعلی 
الجنان . 
- و اج ار را 4 فايقنوا < یم ثرا > خالطومه 
فیها « وم دُوا م4 عن النار ‏ مم مه معدلاً. 

؛ © - # ولد صَرَفِمَا فى هنذا الشرءان ای ين سل منز حتاجون إليه # وین 
آلرنتن کر شیو جدَلا) قييزء أي: اکثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل ‏ إن 
فصّلتها واحداً بعد واحد - خصومة» وماراة بالباطل» يعني : أن جدل الانسان 
أكثر من جدل كل شيء. 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۵۵ _ ۵۷) ۳۷ 


سر اج میسن م کنیا متهم | إل أن تألم سَنَّةُ 
لوي يم اب بلج وما یل الرس إلا من زین 
یل الزن کنروا ۳۳۳ لیا به لى ادوا مق نأا 
0 ایتک ات وتو جع 
قلوبهم أَحكِنَد أن يفْفَهُوه ون ءاام وقرا وان دغه 
۵ فا وما من اس أن مجاهم هد أي: سببه» وهو الكتاب 
والرسول $ وَيِستَغْفِروا رهم ال أن تیم سه سَمَهُ کرت أو ينهم الْعَدَّابٌ 4 «أن» 
الأولى: نصب» والثانية: رفع . وقبلها مضاف محذوف» تقديره: «وما منع 
الناس€ الإيمانَء والاستغفارٌ الا انتظاز #أن تأتيهم سنة الأولين) وهي 
الاملاك. آو: انتظارٌ «أن يأتيهم العذاب# أي: عذاب الآخرة « فبلا کوفی؛ 
أي: أنواعاء جمع: قبيل. الباقون قبلا أي: عياناً. 


ده - « وما یل امین لا مب ونر 4 يوقف عليه» ویستف 
بقوله : « ومیل ان کرو باعل > هو قولهم للرسل: ما آنتم إلا بشر 
مثلناکه ولو شاء الله لأنزل ملائكة) ونحو ذلك 8 لِيُدْحِصُوأ هل € لیزیلوا؛ 
ويبطلوا بالجدال النبوة «وَأَححَدُوَا مت » القران وما دروأ «ما» موصولة. 
والراجع من الصلة محذوف. أي: وما أنذروه من العقاب. أو: مصدریت أي: 
وانذازهم ها » موضع استهزاء بسکون الزاي والهمزة: حزة. وبابدال 
الهمزة واواً: حفص. وبضم الزاي والهمزة غيرهما. 
- ومن طلم من در بات ربب € بالقرآن؛ ولذلك رجع الضمير إليها 
في قوله: أن يفقهوه» ام اک فلم یتذکر حين ذكرء ول يتدبر ١‏ 
« وی مامت ياد عاقبة ما قدمت يداه من الکفر والعاصي؛ غير متفكر. 
فيهاء 07 في أ السيء والحين: لايد لها مه ابر امه ۳ م علل اعراضهم 
ونسيانهم با ہم مطبوع عل قلومبم» بقوله: 8 لا جملا عل ی لوهم اس 
أغطية . . جع کنان» وهو: الغطاء « أن مهو و ال و4 تک عن استماع 
الحقّ. وجمع بعد الإفراد حملاً على لفظ #من» ومعناه « ون نع يا محمد 


۳۰۸ سورة الکهف (۵۷ - )٩۰‏ الجزء (۱۵) 
ل الهدی فلن درا ادا آبدا () ورک امش ردو امد 
ڪسيوا لعجل هم 0[ ای ی مب ۹ هت 


آلَفریت لته كما < ۳۹3 وس 12 نويا @ ود ۳ رد 


422 1 ء ير مم 4 2 رام 


ده لا أب حون آبلغ مجمع الح 


إل الْهدَئ» إلى الایمان « فلن يدوأ فلا یکون منهم اهتداء البتة ‏ دا 
جزاء وجواب. فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول - بمعنی : أنهم جعلوا 
ما يجب آن یکون سیب وجود الاهتداء سببا في انتفائه - وعلى أنه جواب 
للرسول على تقدير قوله: مالي لا أدعوهم حرصاً على إسلامهم؟ فقیل : وان 
تدعهم إلى الهدى فلن بهتدوا إذاً 4 « أبدًا مدّة التكليف کلها. 


۸ #3 وريك الْمَفُورُ 4 البليغ الغفرة ذو ألرَحَمَةٍ) الوصوف بالرحمة « لو 
دهم يما سا مج هم لاب > أي : : ومن رحمته ترك مؤاخذته أهل مكة 
عاجلاً» مع فرط عداوتهم لرسول الله ی « بل لهم كويد وهو یوم بدر « لَن 
جذامن دونه مَویلا> منجی. ولا ملجأ. یقال: وأل: إذا نجا» ووأل الیه: 


إذا لجأ إليه . 

۹- ويلك > مبتدأ « الْقْرَت » صفة؛ لأنّ أسماء الإشارة توصف 
بأسماء الأجناس. والخبر « أَمْلَكْتهُمَ 4. أو: «تلك القری نصب باضمار 
أهلكنا على شريطة التفسيرء والمعنى: «وتلك» أصحاب #التری أهلكناهم). 
والمراد: قوم نوح» وعادء وثمود 9 لما ظَلمُاُ4 مثل ظلم آهل مكة « ولا 
ِمَهلِكهِم مهدا > وضربنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً لا يتأخرون عنه» كما ضربنا 
لأهل مكة يوم بدر. والهلك: الإهلاك ووقته. وبفتح الميم وكسر اللام: 
حفص. وبفتحهما: أبو یکی أي: لوقت هلاكهم» أو لهلاكهم. والموعد: 
وقت أو مصدر. 

2-٠‏ ود واذكر 9إذ» « قا مُوم لفتده» هو يوشع بن نون. وإنّما 
قيل: فتاه؛ لأنه كان يخدمه. ويتبعه» ويأخذ منه العلم « لآ بر لا أزال. 
وقد حذف ابر لدلالة احال. والكلام عليه. أمّا الأولى: فلاا كانت حال 
سفر. أمَا الثاني: فلانْ قوله: «حت أب مجَمَع لحرن 4 غاية مضروبة 


الجزء (۱۵) سورة الکهف (۱۰ - )٩۱‏ ۳۰۹ 


و وم 06 


نض عا © تتا بام تا یا خر اة رین ار 


تستدعي ما هي غاية له. فلا بذ أن يكون العنی: لا أبرح» أسير «حتی ٠‏ ل 
جمع البحرین». وهو الکان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر - 

السلام -. وهو ملتقى بحر فارس والروم. وسُمّي خضراً لأنه 
ما حوله « آوأمضی حقبًا» أو: أسير زماناً طويلاًٌ» قيل: ثمانون سنة. رُوي أنه 
لمّا ظهر موسى عليه السلام - على مصر مع بني إسرائيل» واستقروا بها بعد 
هلاك القبط سأل ربّه: أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني› 
ولا ينساني. قال: فاي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي باتق» ولا یم 
الهوى. قال: فأيّ عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى 
أن يصيب کلمة تدله على هدی. آو: تردّه عن ردی. فقال: نو 
من هو أعلم مني فدلني علیه. قال: آعلم منك الخضر. قال: أين آطلبه 
قال: على الساحل عند الصخرة. قال: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: 0 
فى مکتل» فحيث فقدته فهو هناك فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. 
نذا بيات فرقد موسی؛ فاطرب ارت ووقع :في البحن: فلما جا 
وقت الغداء طلب موسی الحوت» فأخيره فتاه بوقوعه في البحرء فأتیا الصخرة 
فإذا رجل مسَجّی بثوبه» فسلم عليه موسىء فقال: وأنى بأرضنا السلام؟! 
فعرفه نفسه. فقال: یا موسی ۱ آنا على علم علمنیه الله لا تعلمه أنت» وأنت 
وب بت 


١‏ - « لیا نهتا» مجمع البحرين ليا > أي: نسي 
أحدهماء وهو يوشع 3 كان صاحب الزادء دليله: «فإني ت الحوت) 
وهو كقولهم: نسوا زادهم وإنما ينساه متعهّد الزاد. قيل: كان الحوث سمكة 
ملوحق فنزلا ليلة على شاطىء ء عين الحياة» ونام موسى. فلمًا أصاب السمكة 
روح الاء وبرده عاشت» ووقعت في الاء ود سین ال 4 أي : اتخذ طريقاً 
له من الب إلى البحر #م سرا نصب على المصدرء أي: سرب فيه سربأء يعني : 


دخل فیه » واستتر به. 


۳۰ سورة الکهف :0۳۳۱ الجزء (۱۵ 


لما جوا ال لته نمشد نا ین سادا تب 6 َال ریت 


ول اس خرن يت نموت ومآ نيه لین أن أذكرم وا سيم 
في لبر ع 9 قال ذلك ما کاخ یداع ءاتارهاقصصا(9 توب این 
عباوت ابیت مهن ونیا که من دماج ال م موس هَل ْمك 


۲- فَلَمًا جَاورًا» مجمع البحرين» ثم نزلا وقد سارا ما شاء الله ظ قَالَ» 
موسى 9 لفتلهءاناعْداء تلد لقبتاین سَمَرِبَاهُذَانَصَبا» تعب وم يتعب» ولا جاع 
قبل ذلك . 

- 8 قال ريت إذ ينآ إلى ألصَخرة) هي موضع الوعد « نت لت 
ثم اعتذر فقال: وا سيم وبضم الهاء: حفص إلا این > بالقاء 
الخواطر في القلب أن دهم بدل من الهاء في: «أنسانيه» أي: وما آنساني 
ذكره إلا الشيطان» « وا سیم في لخر ًا وهو أن أثره بقي إلى حيث 
57 ۱ ۱ 

8-4 قال تما كنات » نطلب . وبالياء: مكيّ. وافقه أبو عمروء وعليّ» 
ومدنی في الوصل. وبغير ياء فيهما غيرهما اتباعاً لخط المصحف. و#ذلك» 
إشارة إلى اتخاذه سبيلاً» أي: #ذلك» الذي كنا نطلب؛ لأنّ ذهاب الحوت كان 
علمآ على لقاء الخضر - عليه السلام - قاتا علج ءاتارهما> فرجعا في الطريق 
الذي جاءا فيه #قَصصًا» يقصّان «قصص]» أي: یتبعان آثارهما اتباعاًء قال 
الزجاج: القصص: اتباع الاثر. 

8-6 اعدا مَنْ عِبَاوِئا» أي: الخضر راقداً تحت وب. أو: جالساً في 
البحر ءايه يَحْمَةٌ من عِندِنًا * هي: الوحي والنبوّة» أو: العلم» أو: طول 
الحياة «وََلَمْئَهُ ين عِلْمّا) يعني: الإخبار بالغيوب. وقيل: العلم اللدني 
ما حصل للعبد بظريق الإلهام . 

73-7 قال لم مومی هل أتبعك علج أن تعلمن ما مت زشدا» أي : علماً ذا رشد 
آرشد به في ديني «رَشدآ4 أبو عمروء وهما لغتان» كالبخّل والبخل. وفيه دليلٌ 


الجزء (۱۵) سورة الکهف  51(‏ ۷۱) ۳۱ 


ل لتک آن شکطیع می صا 9 رکف تسیر مال يسا يو حبرا 9 قال 
سدق إن سَآء أله و جر € ال فان أبعت فلا نی عن 
حو أت کک ہت وک 9 تالاحو ركبا تخر 

على أنه لا ينبغي لاحد أن یتركٌ طلب العلم وان كان قد بلغ نجایته. وأن 
يتواضع لمن هو أعلم منه. 

89-7 فك نیع م۲۳ وبفتح الياء: حفص . وكذا ما بعده في هذه 
السورة # صا أي : عن الإنكارء والسؤال. 

۲-۸ وک تسب عل مار يحل بي خر تمييز. نفى استطاعة الصبر معه على 
وجه التأکید. وعللَ ذلك بأنه یتول أموراً هي في ظاهرها مناكير. والرجل 
الصالح لا يتمالك أن جزع إذا رأى ذلك» فکیف إذا كان نبیّ؟! 

9-9 اعد إن شاء له میاه من الصابرين عن الانکان والاعتراض 
« ولا اغى أك أا في عل النصب عطف على #صابراً» آي: #ستجدني. . 
صابراً» وغير عاص . أو: هو عطف على #ستجدنی؟ ولا محل له. 

۷۰ اق فلا لی تلن بفتح اللام وتشدید النون: مدني» وشامي . 
وبسکون اللام وتخفيف النون: غيرهما. والیاء ثابتة فيهما (جماعاً #عن شحف 
یتآ یه و أي: فمن شرط اباعك لي أنك إذا رأيت مني شيئاًء وقد 
علمت أنه صحیح؛ الا أنه خفي عليك وجه صحتهء فأنكرت في نفسك. ألا 
تفاتحني بالسؤال» ولا تراجعني فيه؛ حتى أكون أنا الفاتح عليك. وهذا من 
أدب التعلم مع العالم» والمتبوع مع التابع . 

۱ - 3 طلقا َو دا ركبا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرَقَهَا 4 على ساحل البحر يطلبان 
السفينة» فلمّا ركباها قال أهلها: هما من اللصوص. وقال صاحب السفينة : 
أرى وجوه الأنبياءء فحملوهما بغير نول» فلمًا لجو(" أخذ الخضر الفأس 


)١(‏ في الأصل المخطوط: طمَعِيْ». وهي قراءة: نافع» وابن کثبر» وأبي عمروء 
وابن عامر» وحمزة» والكسائي. معجم القراءات القرآنية (۳/ ۳۸۲). 
(۲) «لججوا»: بلغوا لْجّة الب أي: غُزْضه. 


۳۲ سورة الکهف (۷-۷۱) الجزء (۱۵) 


> سس 5 م ده 44 ١: 00 ۶ 2 2 2 e‏ الهاي مس مس سمس 

قال أخرقتها لغری آهلها لد ّت سا مرا €9 ال ألم قل رل أن سطع مى 

مہا © َال ل رذن يما تمیث ولا زوفن ین آنری عتما © طلقا حن إا 
A 3l‏ ا ا سىس مرو 


فخرق السفینة؛ بأن قلع لوحين من آلواحها مما يلي الماء» فجعل موسى یسد 
الخرق بثيابه. ثم قال أخرقًا ِدُمرِقَ أَلهّا»: «ليغرق أهلها) حمزة» وعلی 
من : غرق * لد جنشت سيا ماه أتيت شيئاً عظيماً» من : أمر الأمر: إذا عظم . 

9-۲ قال4 أي : الخضر 8 ألم قل نی ان تستطیم می صرا؟۹. 

۷۳-فلما رأى موسى أن الخرق لا يدخله الاء ول يفرّ من السفينة « قال لا 
لول يما یی ) بالذي نسیته. أو: بشيء نسيتهء أو: بنسياني» أراد أنه 
نسي وصيته» ولا مؤاخذة على الناسي» أو أراد بالنسيان الترك أي: 
لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أوَل مرّة « ولانرهقیی من آمری عتما رهقه: إذا 
غشیه . وآرهقه ایام أي : ولا تفشنی عسرامن آمري» وهو: اتباعه ایام أي : 
ولا تعسّر علي متابعتك» ويسّرها على بالاغضاء» وترك الناقشة. 

۷6 فَأَنطلَقَا حى دا لقا علَمَا فَمَتَلّمٌ > قيل : ضرب برأسه الحائط . وقيل: 
آضجعه ثم ذبحه بالسكين. وإنما قال: فقتله» بالفاءء وقال: #خرقها» 
بغير فاء؛ لأن خرقها جعل جزاء للشرط» وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً 
عليه والجزاء 8 قال أقتلت نناک وإنما خولف بینهما؛ لأنَ خرق السفينة لم يتعقب 
الرکوب. وقد تعقب القتل لقاء الغلام ركب 4 (زاکیة): حجازيّء 
وأبو عمرو. وهي الطاهرة من الذنوب. لمّا لائا طاهرة عنده؛ لائه لم يرها قد 
أذنبت» آو: لانها صغيرة لم تبلغ الحنث نی نس آي: لم تقتل نفساً فیقتصن 
منها. وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أن نجدة الحروريّ كتب إليه : 
كيف جاز قتله. وقد نبى رسول الله و عن قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن 
علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل! لد حتت سیک 
تُكرا» وبضم الكاف حيث كان: مدني» وأبو بكر. وهو المنكر. وقيل: النكر 
أقل من الإمر؛ لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفيئة. أو: معناه 


الجزء (15) سورة الکهف (۷۵ - ۷۷) ۳۳ 
ال ای مج ۰ ۰ تست بت - 
# قال أل أل لَك نف آن نیع مَهىَ ی صإرا €9 ال ن سالک عن سَوْم بعد ها فلا 
2 مج د و َد بت من دق عذرا ( © لقع هل فرد مم أل 
00 شوهه فو شما تا فا دارا رڈ أن یش 2 


ری 


#جئت شيئاً» أنكر من الاوّل؛ لانْ الخرق یمکن تدارکه بالسد. ولا یمکن 


تدارك القتل . 
هط # قال رل نک آن تنتطیع یی صا زاد لك هنا؛ لانْ النكر 
فيه آکثر . 


۷۹ 9 قال ان سالك عن میم بَعَدَهَا)) بعد هذه الکرق أو : السألة « فلاشَجی 
َد بلغت من لدي عَذر » آعذرت فیما بيني وبينك في الفراق. ود بتخفیف 
النون: مدني» وأبو بكر. 

۷۷ - فَأَنطلْمًا حَوَّ 1 نیا ا أَهل فریة ٩‏ هي: أنطاكية» أو: الأيلةء وهي ا أبغد 
آرض الله من السماء! « أسَطعَماًأَهَْهّا) استضافا < انان یش هُمَا» ضیفه 
آنزلی وجعله ضيفه قال ة: «کانوا أهل قرية ماما وقيل: شر ری 
غير تبخل بالقرى 8 فوجدا فِبَا» في القرية #جِدَارًا» طوله مئة ذراع « برد أن 
مس € يكاد يسقط. استعيرت الارادة للمداناة والمشارفة» كما استعير الهم 
وه لذلك 8اتَأَقَامَمٌ4 بيده أو: مسحه بيده فقام» واستوى» أو: نقضه 

. كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى الطعم وقد لرتهما۳" الحاجة إلى 
۳ كسب المرءء وهو المسألةء فلم يجدا مواسياً. فلما أقام الجدار لم يتمالك 
توس لا رأ مد الحرمان ومساس الحاجة أن ال لت لَتَّمَدْتَ یه ره 
أي : لطلبت على عملك جُعْلاً حتى تستدفع به الضرورة لتخذت؟ بتخفيف 
التاء وكسر الخاء وإدغام الذال: بصريّ. وبإظهارها: مكيّ . وبتشديد التاء 
وفتح الخاء وإظهار الذال: حفص . وبتشديد التاء وفتح الخاء وإدغام الذال في 


)۱( رواه النسائي ف في الکبری ۸ #۱۳۰ 
(۲) «لزّتهما»: ا وألجأتهما. 


۳۱ سورة الکهف (۷۸ - ۸۱) الجزء )١5(‏ 


قال هلدا فراق بی ویک سابك تب ما ترتع ص آصَا السَّفِينَة 

20000 هه رم 099 0 ۳ 8 مل م 
e‏ ف ات زا یب و ملك يَأَحْدُ کل سفت سفینة 
کے 9 کت نکی مه نج 
ار اا 71 


التاء: غیرهم. والتاء في تخذ أصل. كما في تبع . واتخذ: افتعل منه» كاتبع من 
تبع» ولیس من الأخذ في شيء. 

- 3 قال هلدا فراق بدن وک 4 هذه |شارة إلى السژال الثالثء أي: هذا 
الاعتراض سبب الفراق» والأصل: #هذا فراق بيني وبينك» وقد قریء به. 
فأضيفٍ 0_7 7 الظرف» كما يضاف إلى الفعول به # تشک تأویل ما ر 
سطع عليه 

۷۹ 0 لسَفيتة كات سیک يَحْمَلُونَ في ی 4 قيل: كانت لعشرة إخوة» 
خمسة منهم زمنی» وخسة یعملون في البحر ل ردت نا آجعلها ذات عيب 
لوكا رم مَك € أمامهم» آو: خلفهم وکان طریقهم في رجوعهم علیه » 
وما كان عندهم خبره» أعلم الله به الخضرء وهو جلندى « ياد کل سَفتة 0 
عَصَبًا» أي: #يأخذ كل سفینة6 صالحة» لا عيب فيها #غصباً»» وإن كانت 
معيبة تركها. وهو مصدرء أو: مفعول له. فان قلت: قوله: #فأردت أن 
آعیبها» مسبّب عن خوف الغصب عليهاء فكان حقه أن يتأخّر عن السبب» 
قلت: الراد به التأخيرء وانما قدم للعناية . 

3-٠‏ وما النلزک وکان اسمه : الحسين ۵ فکان آبوا مُؤْمِئَينِ فحشینا أن برهمَهما 
طغيدنا وسکفرا» فخفنا أن ي يشي الوالدين المؤمنين 0 عليهما «#وکنر 4 
لنعمتهما بعقوفه » وشوء صنیعه. ویلحق ها هر وبلاء» أو: : یعدهما بدائی 
ویْضلهما بضلاله رتنا تشه وهو من کلام الخضر. وإنما خشي الخضر منه 
ذلك. لأنه تعال أعلمه بحاله. وأطلعه على سر أمرهء وان كان من قول الله 
تعالى فمعنی : #فخشينا» فعلمنا إن عاش أن يصير سبباً لکفر والدیه . 

۲-۱ اردتا أن یلها ماه «یدلیما): : مدني» وأبو عمرو خا مِنْهُ 
وه طهارت ونقاء من الذنوب « وأقرب يُتْمًا4 رحة وعطفاً. وزکانه 


الجزء (۱5) سورة الکهف (۸۲) ۳۱۵ 
19۳ دار فان ل ا خی مرن یمن فى الْمَدِينَةٍ رح 2 صت کنر لھمایان ابو eed)‏ 


إل يليمال ديو 


مارد رک ره تدش وق 
عن آمری ذلك تأویل ما ر سطع عو صا 0 


و«رحماً» تمييز. ژوي أنه وُلدت لهما جارية تزوجها نبي » فولدت نبي أو: 
ین ا او E‏ «رحا» : شامي . وهما لغتان. 

۲ - ۵ ماکان للم أصرم» وصریم « یمن ألْمِيسَةٍ هي 
القرية المذكورة ویب عدر كر لَّهُمَا4 أي: لوح من ذهب مکتوب فیه: 
عجبت لمن یمن بالقدر كيف یحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
وعجبت لمن يؤمن بالوت كيف یفرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف 
يغفل» وعجبت لن یعرف الدنیا وتقلبها بأهلهًا كيف یطمتن :إلا لا اله إلا 
الله محمد رسول الله . أو : مال مدفون من ذهب وفضة أو: صحف فيها علم. 
والأوّل أظهر. وعن قتادة: آحل الكنز لمن قبلناء وحرّم عليناء وحرّمت الغنيمة. 
عليهم» وأحلّت لنا « ان أَبْوْهُمَا ) قيل: جدهما السابع صيحًا) من 
يصحبني. وعن الحسين بن عليّ ‏ رضي الله عنهما - : أنه قال لبعض الخوارج في 
کلام جری بینهما: ا انيم بصلاح أبيهما. قال: نأبي 
وجدي خير منه « اراد ريك أن یلا أَشُدَّهُمَاك أي: الحلم TEI‏ 
رَحْمَةٌ» مفعول له آو: مصدر منصوب ا رئك لأنه في معنی رحمهما 
« من رومام وما فعلت ما رأيت لعن أمَرِى» عن اجتهادي وإنما فعلته 
بأمر الله. والهاء تعود إلى الکل» آو: إلى الجدار 9 ذَلِكَ» آي: الاجوبة الثلائة 
« اويل ما لَر شم يو صا 4 حذف التاء تخفيفاً. وقد زل آقدام أقوام من 
الضلال في تفضیل الولي على النبي . وهو کفر جلي حيث قالوا: آمر موسی 
بالتعلم من الخضرء وهو ولی! والجواب: أن الخضر نبي» وان لم يكن - كما 
زعم البعض - فهذا ابتلاءٌ في حق موسی - عليه السلام _ على أن أهل الکتاب 
یقولون: ان موسی هذا لیس موسی بن عمران» إنما هو موسی بن مانان» ومن 


الحال أن یکون الولي ولا إلا بإيمانه بالنبي ثم یکون النبي دون الولي! 
ولا غضاضة في طلب موسی العلم لانْ الزيادة في العلم مطلوبة. وإنما ذکر 


۳۹۹ سورة الکهف (۸۳ - ۸۵) الجزء )١5(‏ 


وک عن ذى الرطن فل ساتلا یک یه کر )مک له الْرْضٍ 


مس وم ذه م رم عرس مص عه کے 
وء انیت من کل شیو سیب 9 اع سيا (ه) 


أولاً: #فأردت* لأنه إفساد في الظاهر» وهو فعلهء وثالثاً: #فأراد رتك » لانه 
إنعام محض» وغير مقدور البشرء وثانياً: #فأردنا» لأنه إفساد من حيث 
الفعل» إنعام من حيث التبديل. وقال الزجاج: معنى: #فأردنا»: فأراد الله 
عز وجل . ومثله في القرآن كثير. 

4 8 نت6 أي : اليهود على جهة الامتحان» أو: أبو جهل وأشياعه 
#عنذى لین هو الإسكندر الذي ملك الدنيا. قيل: ملكها مومنان: ذو 
القرنين وسليمان» وكافران: نمرود وبختنصر. وكان بعد نمرود. وقيل: كان 
عبداً صالحاً ملكه الله الأرضء وأعطاه العلم والحكمة» وسخّر له النور 
والظلمة. فإذا سرى بهديه النور من أمامهء وتحوطه الظلمة من ورائه. وقيل: 
نيياء وقيل: ملكا من الملائكة. وعن على -رضی الله عنه ‏ أنه قال: لیس 
بملك ولانبی» ولكن كان عدا مالفا عبرب عن قرنه الأيمن في طاعة الله 
فمات» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات. فبعثه الله فسْمّي ذا القرنين» 
وفيكم مثله. أراد نفسه. قيل: كان يدعوهم إلى التوحید فیقتلونه» فيحييه الله 
تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام :«سمّي ذا القرنين لأنه طاف قرني الدنيا»“ 
يعني: جانبیها؛ شرقها وغربها. وقيل: كان له قرنان أي: ضفیرتان أو 
انقرض في وقته قرنان من الناس» أو: لأنه ملك الروم وفارس» أو: الترك 
والروم» أو: كان لتاجه قرنانء أو: على رأسه ما يشبه القرنين» أو: كان كريم 
الطرفين آباً وأماً. وكان من الروم « قل ساتلوا یکم ین > من ذي القرنين 
و زڪرا) . 

9-6 متا لمُ في الشض» جعلنا له فيها مکانت واعتلاء « يته من كل 
نو آراده من آغراضه. ومقاصده في ملكه 4 طريقا موضّلاٌ إليه. 

9-۵ نيع سب السبب: ما يتوصّل به إلى القصود من علم أو: قدرة 


(۱) قال الحافظ: ۸ أجده مرفوعاً. (حاشية الكشاف .)۷٤١/۲‏ 


الجزء (۱7) سورة الکهف (۸) ۳۱۷ 
سس تحت 
04 ب موده مع 2 e‏ و :ا ےار ار سے رق وہ ر 
حو إا باغ معرب الم وَجَدَهَا نفرب فى عير حمر ووجد عندها فوما قلنا ينذا 
2 سوه مس و م ص ا ره لم 

لا أن لب ولا أن ند فوم خن 9 


فأراد بلوغ الغرب #فأتبع سببا> یوصله إليه حتى بلغ» وكذلك آراد الشرق 
فأتبع سبباًء وأراد بلوغ السدين فأتبع سبباً. #فأتبع» «نم أتبع4: كوفي. 
وشاميّ . الباقون بوصل الألف وتشديد التاء . عن الاصمعي : «أتبع» لحق. 
و#اتبع* اقتفى» وان لم يلحق. 


۸٦‏ - « لا بل مرب اس » أي : منتهى العمارة نحو المغرب» وكذا 
المطلع . قال ييل : «بدء أمره أنه وجد في الكتب: أن أحد أولاد سام يشرب من 
عين الحياة فیّخلد» فجعل يسير 5 طلبهاء والخضر وزيره وابن خالته» فظفر 
فشرب» ول يظفر ذو القرنين”"' « وا قرب فی عي حَِئَةٍ» ذات حمأة» من : 
حمئت البثر: إذا صارت فيها الحمأة. (حامية): شامی» وكوفيّ» غير حفص»› 
یمعنی حارة. وعن أبي ذز: کنت ردیف رسول الله يك على جمل» فرأى الشمس 
حين غابت» فقال: «أتدري يا آباذر أين تغرب هذه؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تغرب 5 عين ناه وكان ابن عباس - رضی الله 
عنهما - عند معاوية فقرأ معاوية: #حامية» فقال ابن عباس: #حمئة» فقال 
معاوية لعبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين. ثم 
نجده في التوراة» فوافق قول ابن عباس رضى الله عنهما - ولا تنافي. فجاز أن 
تكون العين جامعة للوصفين جميعا $ وَوَجَدَ عِنْدَهَا عند تلك العين 9 فوَما> عراة 
بن لكايه اندهع ی وی وطعامهم ما لفظ البحر. وكانوا كفاراً « فلا 
ان أن وب ولا ند فم شتا إن كان نيا فقد أوحى الله إليه بهذاء 
وإلآ فقد أوحى إلى نبي فأمره اي با آو: كان الهاماً. خیّر بین أن يعدي 


.)4۰۰۲( رواه أبو داود‎ )١( 
.)44۸  ٤٤٤/٥( انظر : الدر المنثور‎ )۲( 


۳۸ سورة الکهف (۸۷ - )٩۱‏ الجزء )١5(‏ 

> > 24 27 ار م وده 2< و رس مرن ی وس م2 ی 

قال اس طار توق قزم كر د د إل ری يعدبم عذابا ذكرا 2 وم َو 
۳ سا فلم جرا | 4 اس و ستول لم من مر © مج مهب © هرهب ملع 

1 مد ا ی لم عل ع م و ی ۹ 4 

۱ جا نطلم عل وم نجل همین دوا مرا €9 كلك وقد أحطنا يما 


الشرائع إن آمنوا آو: التعذیب: القتلء واتخاذ الحسن: الاسر؛ لأنه بالنظر إلى 
القتل إحسان. 

۷- ۶« قال ذو القرنین # أمامن ار وق تب بالقتل شم برد إِلل ری 
موب عدَابا تک في القيامة» يعني: آمّا من دعوته إلى الاسلام فأبی الا البقاء 
على الظلم العظیم» وهو الشرك فذاك هو العذب في الدارین . 

9-۸ و من امن ول میا أي: عمل ما يقتضيه الایمان « قم جر 
لس » فله جزاء الفعلة الحسنی؛ التي هي كلمة الشهادة «إجزاءً الحسنى» 
کوفی» غير أبي بكرء أي: فله الفعلة الحسنى جزاء وس لین مرا يرا 4 
اي: ذا یس آي: لا نأمره بالصعب الشاق» ولکن بالسهل التیستر من الزکاق 
والخراج» وغير ذلك. 

م 6و - م ا ماع دابل ملع نیس وکا لح عل قزر هم 
لزنج ل[ لعل رین دوا من دون الشمس « سنا أي : أبنية . 0 
أرضهم لا تمسك الأبنية» وا آسراب» فاذا طلعت الشمس دخلوها فاذا 
ارتفع النهار خرجوا إلى معايشهم. أو: الستر: اللباس. عن مجاهد: من 
لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض . 

۹۱ 8 كلك أى 5 : أمر ذي القرنين #كذلك4: أي : كما وصقناه» تعظيماً 
لأمره 0 ما لديو من الجنود» والالات» وأسبات املك $ € نصب 
على الصدر؛ NRE‏ ' خبرنا. أو: بلغ مطلع الشمس مثل 
ذلك» آي: كما بلغ مغريها. آو: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب 
عليهم» يعني: أنهم كفرة مثلهم عر حي E‏ 
منهم على الکفر» وإحسانه إلى من آمن منهم . 


۳۹ )٩۵ - ٩۲( سورة الکهف‎ )١5( الجزء‎ 


و ام سوم 


مآع سا © کی إذا لبن لسن ود یت دزنهعا رما لا یگادون بفتَهون 
فو( 9 يدا اتر إن اجى ياج ا مدو فى آلذرض فَهل یل لک حرا ملح أن 
لس اى يوق که 


۲-٩۳ ۲‏ مآع سا 69 حََة ببس بين الجبلين. وهما جبلان؛ 
سد ذو القرنین ما بینهما. «السدين) و#اسّداً»: مکی وآبو عمرو» وحفص 
«الشدین> و#سّداً»: حمزة» وعليّ. وبضمهما: غيرهم. قیل : ما كان مسدوداً 
خلقة فهو مضموم؛ وما كان من عمل العباد فهو مفتوح. وانتصب #بين» على 
أنه مفعول به ل #بلغ »2 كما انجرٌ بالإضافة في: #هذا فراق بيني وبينك» 
وكما ارتفع في #لقد تلع بيتك 4 [الأنعام: 44] لأنّه من الظروف التي 
تستعمل آسماء وظروفاً. وهذا الکان في منقطع آرض الترك ها يلي الشرق 
« ومد یں دونهَا» من ورائهما ,1 وم هم الترك « لايكادو َو ت۹6 أي : 
لا یکادون یفهمونه إا بجهد ومشقةء من اشارت ونحوها. «يفقهو ن : 
حجزق وعليّء أي : لا یفهمون السامع کلامهم ولا یبینونه؛ لأن لغتهم غريبة» 
مجهولة. 

۰6 الوا یا لت ل یرم وَمَلْججَ ه هما اسمان أعجميّان بدليل منع 
الصرف. وهمزهما عاصم فقطء وهما من ولد يافث. أو: يأجوج من 00 
ومأجوج من الجيل» والديلم لمُنْيِدُونَ في الْأَرْضِ € قيل: کانوا یأکلون الناس 
وقيل : كانوا يخرجون يام الربيع ؛ فلا يتركون شيئاً أخضر ال أكلوهء ولا يابساً 
إلا احتملوه. ولا يموت أحدهم حتی ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد 
حمل السلاح» وقيل: هم على صنفين» طوال مفرطو الطول» وقصار مفرطو 
القصر دجن جل تب (خراجا): حزة» وعلی أي: جعلاً نخرجه من 
أموالناء ونظيرهما: النول» والنوال < توغ 45 . 

12-0 ما مک 4 بالإدغام. وینک۳؟۰ مکی «فه نَقِ حر 4 أي 
ما جعلني «فیه» مكيناً من كثرة المال» واليسار #خير» نما تبذلون لي من 


(۱) أي: فك الادغام (ما مكنني). 


۳۳۰ سورة الكهف (945 - 4۸( الجزء ۱20( 


مک و ل 4ص سس صرق موی موس چم ماهر الوسر اس عط ری اس صر سل موم ر 
۰ ۰ 5 د o‏ 6 ها دل 0 ۳ ١‏ ت | 0 ۰ 
میئون و جعل بینکز وينهم ردا €9 نون زیر مدید حح إذا ساو بين الصَدفان 


دم م ۵ ري ا راو ا م ءا مرس . رص مھ 0 
قال أنشحوأ حو لدا جلم ترا قال انوي فرع ڪيه قطرا 9© فما أسطنعوا أن . 
وم آذ ll‏ ۶ عر ALES‏ یی ی سم و 

بظه روه وما أستطنعوأ لم قبا ال هارمه من ری قذاجاء وعد رف 

الخراجء فلا حاجة لي إليه « اون بو > بفعلت. وصناع يحسنون البناءء 
والعمل» وبالآلات « أجعل بتک وينم ردا جدار أو حاجزاً حصيناً موتّقاً. 

9-57 نون زیر ید قطع الحديد. والزبرة: القطعة الكبيرة. قيل: حفر 
الأساس حتی بلغ الاء» وجعل الأساس من الصخرء والنحاس الذاب. 
والبنیان من زبر الحديد بينها احطب والفحم. حتی سد مابين الجبلين إلى 
آعلاهما. ثم وضع النافیخ حتى إذا صارت کالنار صبّ النحاس الذاب على 
الحديد الحمی» فاختلط ‏ والتصق بعضه ببعضه وصار جیبلا صَلْدلٌ وفیل : 
بد ما بين السدين مئة فرسخ « حى دا ساو بسن 4 بفتحتين: جانبي 
الجبلين؛ لأنهما یتصادفان أي: يتقابلان. «الصّدفين#: مكيّء وبضريّ» 
وشامي . «الصّدفينَ»: أبو بكر قل نفخ > أي: طقال» ذو القرنين 
للعَمَّلة"“: #انفخوا» في الحديد «حَقعَاجعرّ6ه آي: النفوخ فيه» وهو الحديد 
تا كالنار « قال انج ) أعطوني 3 ْفيغْ> أصبّ « عو فطرا6» نحاسا 
مذاب لأنه يقطر . وهو منصوب بأفرغ » وتقديره: آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً 
نحذف الأوّل لدلالة الثاني علیه. #قال ائتوی» بوصل الالف: حزة. واذا 
ابتدأ کسر الالف» آي: جيئوني. 

۷ فما اسطعوا؟» بحذف التاء للخفة؛ لأن التاء قريبة الخرج من الطاء 
# أن يظهروةٌ€ أن یعلوا السد « وما أستطعوأ لم نقبای» أي لا حيلة لهم فيه من 
صعود لارتفاعه » ولا نقب لصلابته . 

۸ قال هدا رة ين ري آي: هذا السد نعمة من الله. ورحمة على عباده؛ 


تر سوق موی 


(د) «المَمّلة»: جمع العامل. ٠‏ 


الجزء (۱) سورة الکهف (۹۸ - ۱۰۱) ۳۳۱ 
سح ۰ ید تنب 


2 مر ار ماس ہے فا مرح 


یم عه 

جع وه وان ود ری حا 3 ## وتركنا ریاد و 
2 زونه E‏ من لگ رن عرسا € بت كانت أ نی 

عن ری ونوا لا يسْتَطِيعُو مهدا 7 


القيامت» وشارف أن يأتي $ جعم > أي : السد 1-4 ۹ آي : مدکوکاً 
مبسوطاً مسوی بالأرض . وکل ما انبسط بعل ارتفاع فقد اند . #دكاء» : 
كوفي» أي : أرضاً مستوية . « وان ورن ماه آخر قول ذي القرنین. 


یمه يا وجعلنا تم بعض الخلق بَمَيِْيُ» يختلط ف 
أي: يضطربون» ويختلطون إنسهم وجنهم ا وجوز أن یکون 

ا ليأجوج ومأجوج؛ وأنهم یموجون حين يخرجون ما وراء السد مز دحمين 
في البلاد . وژوي: أنهم بأتون البحر فيشربون ماءه» ويأكلون دوابه» ثم يأكلون 
الشجر» ومن 8 به من الناس» ولا یقدرون أن یأتوا مکة والدينة وبیت 
القدس» ثم يبعث الله فا“ في أقفائهم» فيدخل في آذانبم فيموتون. وفع 
في الصور که لقیام الساعة. # نهم > آي : جمع اخلائق للثواب والعقاب. 


2 


#جمعا» تأکید . 
9-٠‏ وعَضتّا جهن يوم در للکفرن عرسا وآظهرناها لهم» فرأوهاء 
وشاهدوها. 


٠٠١‏ ( آله كت تن بات زر سن بات بر اا دس 
القرآن 0 أو: عن القرآن» وتأمل معانيه . « اا لا یستطیعوی 
سا أي : : كانوا صمّا عنه؛ إلا أنه أبلغ إذ الاصم قد يستطيع السمع إذا صيح 
به. وهؤلاء كأنهم ُصْمِيَتْ أسماعهم» فلا استطاعة بهم للسمم. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: «دكا). وهي قراءة: ابن عامرء ونافع» وابن كثيرء وأبي 
عمرو» ویعقوب وهبيرة عن حفص عن عاصم. وقال غير هبيرة عن حفص عن 
عاصم : #دكاء» ممدوداً. معجم القراءات القرآنية (۰)۱۸/4 والسبعة في القراءات 
(ص 62 

(۲) «النغف»: الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا نق أو یکون في آنوف الابل 


والغنم . 


۳۳۲ سورة الکهف (۱۰۲ - ۱۰۸) الجزء (۱) 


لام 2 قحب ان ۹۹ و أ أن بوا عَبَادِى 5 دون لب إا ند ارت سم وم جه لح 
3 نز هل وم لاخ t2‏ م2 1 ص OT‏ رس ى 7 7 
قل هل هبل بنَ أعمتلا ()) () الین سَعبهمٌ في ارو ۳۳ مسیون 


0 نات 0 ین کت وق امتاهم فلا نز ید 
کم يوم مد وا 3 ذلك لك جرا وم ھی يما کفروا وا ی فى و ما لد 


eal 2‏ عملأ 7 رمحا مس ol‏ 


کی اا ذا دريس 16 ETE HEE‏ لین فا لبون نا 
O‏ 


2-۲ آفحر قحب ان كرا أن دوأ بای ین دون ارآ ) أي: أفظنّ الکفار 
اخاذهم عبادي» یعنی بعنی : الملائكة وعیسی - علیهم السلام - آولیاء نافعهم؟! بئس 2 
ما ظنوا. وقیل: ان4 بصلتها سد مسد #أفحسب) . ا 
الما RD‏ يعني: أ 8 نهم لا یکونون لهم آولیاء. 
۶إا اعدا جَهَمّ للضي لا 4 هو مايقام للنزيل» وهو الضيف. ونحوه: 
و [ال عمران: ۲۱]. 


 - ۳‏ فل هل لی ال کش أتمنلا» «أعمالاً» تمييز. وإِنّما جع - والقیاس أن 


يكون مفرداً - لتنوع الاهواء. وهم: أهل الکتاب» و : الرهبان. 


9-4 ال صل سیم 4 ضاع وبطل. وهو في محل الرفع» أي: هم 
«الذين» « في كليو EZE‏ ود نم . 


۰۵ اب قروا بيت رهم ولایو ليطت آغنلهم فلا نتم کم يوم امد 
ور فلا يكون لهم عندنا وزن» ومقدار. 

9-7 ذلك جر ج هي عطف بیان ل: «جزاؤهم» « يما كفروأ ادوا 

بلق ورسلي هزوا 4 3 جزاژهم جهنم بكفرهم. واستهزائهم بآيات الله 

00 

٠١8 ۷‏ - ل ل أن امن وکیل ایح کات مج ادوس تا 6 حلي 
فيَا» حال « لاو عَباجولا» تحولاً إلى غيرهاء رضاً بما أعطوا. يقال : 8 
من مكانه حولاً. أي : لا مزيد عليها حتی تنازعهم أنفسهم إلى أجمع 
لاغراضهم. وأمانيهم. وهذه غاية الوصف. لأن الانسان في الدنيا في آي نعيم 


الجزء (۱۱) سورة الکهف (۱۰۹ - ۱۱۰) ۳۲۳ 


2 م مرن بر 1 ند ال سود جم > ی 
فل و گنر دا لک ری حرف ل فد كت رف زجب 
ور 


مد( فل نما نا بكر ون بو 11110111 کید فن کان بیو لقا ري 
یز مهس راو با ریت لد 0 


كان فهو طامخٌ. مائل الطرف إلى آرفع منه. أو: الراد: نفي التحوّل» وتأکید 
اخلود. 

TS‏ أي : ماء البحر « مدا ّمت ري قال أبو عبيدة: 
الداد: ما یکتب بهء أي : : لو کتبت کلمات علم الله وحکمته وکان البحر مداداً 

- والراد بالبحر: الجنس - « نحل أن تنفد کلمت ری ولز جتنابیفله © بمثل 
0 ##مدَدا » لنفد أيضاًء والکلمات غير نافدة. 99 تميبز»ه نحو: لي 

مثله رجلاً. والمدد مثل الداد» وهو: مايمد به. «إينفد» : حمزة» وعلىّ. 
وقیل: قال حبي بن أخطب: في كتابكم ووس یک اة مڌ وق حا 
ڪيا [البقرة: ۲1۹] ثم تقرژون وما رتش تن ای راتکه [الاسراء : 
٥‏ فنزلت» يعني : TT‏ ولکنه قطرة من بحر كلمات الله . 

3-6 فل الما آنا بشر عند وم وك إل آنا كم زه یدقن . کان جوا لاء ريد که 
فمن کان یأمل حسن 7 رئه» 9 پلقاه لقاء رضا وقبول» آو: فمن کان 
مخاف سوء لقاء ريه . امو غلبف ريل و هو خف 
اللفظء والرجاء على هذا مجرى على حقيقته لیم عم صَلِكًا 4 خالصاًء 
لا يريد به الا وجه ربّهء ولايخلط به غيره. وعن يحيى بن معاذ: هو 
ما لا يُستحى منه # رَد یداه هو هی عن الشرك» أو: عن الرياء. 
قال بل : «اتقوا الشرك الأصغر». قالوا: وماالشرك الأصغر؟ قال: 
«الریاء»؟. 

قال ة: «من قرأ سورة الکهف فهو معصومٌ ثمانية أيّام من كل فتنة 
تكون. فان يخرج الدجال في تلك الثمانية عصمه الله من فتنة الدجال. . ومن قرأ 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الک إلى آخرها عند مضجعه كان له نوراً یتلال 


(۱) قال الحافظ : آخرجه ابن مردویه والثعليي (حاشية الكشاف ۷۵۱/۲). 


من مضجعه إلى مكة» حشو ذلك النور ملائکة» یصلون عليه حتى یقوم عن 
مضجعه. وان كان مضجعه بمكة فتلاها كان له نوراً بتلالا من مضجعه إلى 
پیز »۲۲۲۱۱ 


(۱) قال الحافظ: آخرجه إسحاق والبزار (حاشية الکشاف ۷۵۱/۲). 
() هنا ينتهي السقط الذي بدأ من الآية (۳۸) من سورة الرعد. 


الجزء (۱7) سورة مریم (۱ - )٤‏ ۳۳۵ 


IES GES. CDOS) 
CNN 4 2 ١ 2 شور‎ 2 


لس وه الله ارال م 
كهيعص © ور رمب ری عَبْدَمُ رَكَريَاً €9 إذ نادب ريم نداء 
فیا فال رب | ون عم می واش تعل الرآس سیا 


۱ - «اكهيعص»4 قال السدذي: هو اسم الله الاعظم. وقيل: هو اسم 
للسورة. قرأ عليّ ويجحيى بكسر الهاء والياء. ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح 
آقرب . وأبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياء. وحمزة بعكسه. وغيرهم بفتحهما. 

۲ - « گر ري َيِه خر مبتدأء أي: هذا «ذكر» «عَبْدَمٌ) مفعول 
الرحمة ل زكر بالقصر : حمزة» وعلي» وحفص . وهو بدل من ۶عبده۹. 

۳- إذ» ظرف للرحة # تاذی ریم نِدَآءُ یاه دعاه دعاء سرّاً كما هو 
المأمور به» وهو أبعد عن الریاء» وأقربُ إلى الصفاء. آو: آخفاه لثلا يُلام على 
طلب الولد في أوان الكبر؛ لأنه كان ابن مس وسبعين» أو: ثمانين سنة. 

4 - قال رب هذا تفسير الدعاء. وأصله: یار فحذف حرف النداء 
والضاف إليه اختصاراً ‏ إلى وَمَنَ ألم مق : ضعف. وخصن العظم لأنه عمود 
البدن» وبه قوامه. فإذا وهن تداعی» وتساقطت قوته. ولائه أشد ما فيه 
وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن. ووخده؛ لأنَ الواحد هو الدال على 
معنى الجنسيّة. والمراد: أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام» وأشد 


ر سم مب 2 
. 


اکت منه الجسد قد أصابه الوهن « وَاَشْمَعَلَ اراس نب ييز » أي : فشا في 


۳۳۹ سورة مریم (£ ۵) الجزء )١5(‏ 
ولم أحكُن بذعایلک رب شک( وَإِنْ خفث اموي من ری 
رأمي الشیب» واشتعال النار: إذا تفرقت في التهاها. وصارت شعلاً. شبّه 
الشیب پشواظ الثار فق بیاضه وانتشاره في الشعر» واعله منه کل مأعذ 
باشتعال النار. ولا ترى کلاما أفصح من هذا. لا تری أن أصل الکلام: 
يا رت قد شخت. إذ الشيخوخة تشتمل على ضعف البدن» وشيب الرأس 
التعزض لهما. وأقوى منه: ضعف بدنی» وشاب رآمي ففيه مزید التقریر 
للتفصیل. وأقوى منه: وهنت عظام بدني. ففیه عدولٌ عن التصریح إلى 
الكناية» فهي أبلغ منه. وأقوى منه: آنا وهنت عظام بدني. وأقوى منه: اي 
وهنت عظام بدني. وأقوى منه: إني وهنت العظام من بدني» ففيه سلوكٌ 
طريقي الإجمال والتفصيل. وأقوى منه: إني وهنت العظام مني» ففيه ترك 
توسيط البدن. وأقوى منه: إني وهن العظم مني لشمول الوهن العظام فرداً 
فرداًء باعتبار ترك جمع العظم إلى الأفراد؛ لصخة حصول وهن المجموع بالبعض 
دون كل فرد فرد. ولهذا تركت الحقيقة في: شاب رأمي إلى آبلغ» وهي 
الاستعارة» فحصل: اشتعل شيب رأمي . وأبلغ منه : اشتعل رأمي شيباً لإسناد 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته» وهو الرأس لإفادة شمول اشتعال الرأس. إذ 
وزان: اشتعل شیب راسي واشتعل رأسي شيباً» وزان: اشتعل النار في بيتي» 
واشتعل بيتي ناراً. والفرق نيّر. ولان فيه الإجمال والتفصیل كما عرف في طریق 
المي وأبلغ منه: واشتعل الرأس مني شيا لا عد وأبلغ منه: واشتعل 
الرأس شيباًء ففيه اكتفاء بعلم الخاطب أنه رأس زکریّا لقرينة العطف. على : 
وهن العظم مني « وَلَمْ أن يديت € مصدر مضاف إلى المفعول» أي: 
بدعائي إياك « رپ سَّقِينّا4 أي: كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم» سعيداً به 
غير شقي فيه. يقال: سعد فلان بحاجته؛ إذا ظفر بهاء وشقي: إذا خاب» ول 
ينلها. وعن بعضهم: أن محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنت إليّ وقت كذا. 
فقال: مرحباً بمن توسّل بنا إلينا! وقضى حاجته. 

ه - « لوحت الْموكَ4 هم عصبته: إخوته» وبنو عمه. وكانوا شرار بني 
إسرائيل» فخافهم أن يغيّروا الدين» وألا يحسنوا اخلافة على أمّته» فطلب عَقباً 
صالحاً من صلبهء يُقتدى به في إحياء الدين « هن ودآهوی4 بعد موتي. وبالقصر 


م ت ده سكول كار 22 0 2 م رم و ما سه رصة 
وکانت مرق ارا قَهَبَ لي ین دنلک واا ری ورث من ءال یمقوب 
ا 2 ۹۹ 2 7 ۹ سیر موس یلم لو 

ل سیک © قال زب ان یکرت لي له وسکانت مرق ماق وقد 


بلغت من اڪ رر رع 


مرم ت 


وفتح الياء كهداي: مكَيّ. وهذا الظرف لا یتعلق بخفت؛ لا وجود خوفه بعد 
موته لا یتصوّر. ولكن بمحذوف. آو: بمعنى الولاية في الموالي)» آي: 
خفت فعل #الوایی» وهو تبديلهم» وسوء خلافتهم من ورائي. آو: 
#خفت؟ الذين يلون الأمر #من ورائي» « وکانت آمرآن عَاقِرًا 4 عقيماً 
لا تلد # فهر َب لی من دنک اختراعاً منك بلا سبب: لأني وامرأتي لا نصلح 
للولادة # وی ابناً يلي أمرك بعدي. 

1 - ا بر وبريت 4 برفعهما صفة ل«ولياً» أي: هب لي ولداً وارثاً مني 
العلم» ومن آل يعقوب النبوة. ومعنى وراثة النبوة: أنه يصلح لأن يوحى إليهء 
ول يرد أن نفس النبوة تورث؛ وبجزمهما: آبو عمرو» وعليّ على أنه جواب 
للدعاء. يقال: ورثته» وورثت منه ‏ مِنْءال يَعْقُوبَ € بن إسحاق « وأجَصَله 
رب نَضِيًا» مرضي ترضاهء أو: راضياً عنك» وبحكمك. فأجاب الله تعالى 
۳ وقال: 

۷-«بزسکر؟ 8 له بعل شعو من 4 تولی الله تسمیته تشريفا له. 

تبشرك€ بالتخفیف: حزة ل بل لین یل سا 1 د یسم أحد بیحیی 
قبله. وهذا ل أنه في موضع الحال جدير بالأثرة. وقیل: e‏ 
ول يكن له مثل في أله | يعص» ول بهم بمعصية قطء واه ولد بين شيخ 
وعجوز» وأنه كان حصوراً. 

8 -فلمًا بشّرته الملائكة به 6 ري أَنّ4 : كيف « یکوث ل غلم € ولیس 
هذا باستبعاد» بل هو استكشاف أنه بای طريق يكون؟ أيوهب له وهو وامرأته 
بتلك 0 أم جولان شاین؟ « وکانت امن عاق وقد بلغت من اڪ ر 
عنِیٌا » أي: بلغت عتا - وهو الیبس. والجساوة في المفاصل والعظام 


سے هه 


کالعود ا أجل الكبرء والطعن في السنّ العالية. «عتيّا» و صلا 


۳۳۸ سورة مریم ٩(‏ - ۱۲) الجزء )۱2( 


۶ و ر 


قال تدای قا ل ربک يلك هو عل مین وق 00 و ور لك شا © 


قارب انکل ل ةل يتك اوک اق قدت کار 


۳4 
رم رم 


کچ ل زیو رن لیخ إو آن سبحا گر کر وشا بیجی خذ 
1 السكتب رز واه آل ص €9 


[مریم : ۷۰] و یی [مريم: 1۸] و بک 68 [مریم: 0۸] بکسر الأوائل : 
حمزة» وعلی» وحفص الا في #بكياً». 

۲-٩‏ قَالَ كلك الکاف رف أي: الامر «كذلك). تصدیق له. ثم 
ابعدأ 0 ال ربك . آو: نصب بقال. و#ذلك» إشارة إلى مبهم یفسره هو 
عل هَيَنٌ € أي: خلق يحيى من كبيرين سهل وقد تاک من بل أوجدتك 
من قبل يحيى. (خلقناك): حزة» وعلي « وکر تلف سا » لأن المعدوم ليس 


لََءَايَة» علامة أعرف بها حبل امرأتي 8 تال ءایتلک 
لامك تام 1 5 4 حال من ضمير #تكلم» آي: حال كونك 
سويّ الأعضاء 0 يعني : علامتك أن تمنع الکلام فلا تطيقه» وأنت سلیم 
الجوارح ما بك خرس» ولا بکم. ودل ذكر الليالي هناء والأيّام في آل عمران 
على أن المنع من الكلام استمرٌ به ثلاثة أيام وليالیهن إذ ذكر الأيّام يتناول 
ما بإزائها من الليالي. وكذا ذكر الليالي يتناول ما بإزائها من الأيّام عرفاً. 


١١‏ - رج ل َو من نَ یرای من موضع صلاته. وكانوا ینتظرونه؛ 

ولم يقدر أن يتكلم « تأر رت » أشار بأصبعه 8 أن سيوأ صلواء ودآن» 
هي المفسرة بكر وی صلاة الفجرء والعصر. 

۲ يی أي: وهبنا له يحيى» وقلنا له بعد ولادته وأوانَ الخطاب : 
«يا يخيى» « ُز الحكتّبَ € التوراة 8 فور 4 حال» أي: بجدء واستظهار 
بالتوفيق والتأييد «وَءَاتسَهُ لحم الحكمة. وهو فهم التوراة» والفقه في الدين 
صسًا) حال. قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبی. فقال: ما للعب 


الجزء (۱7) سورة مریم (۱۳ - ۱۷) ۳۳۹ 
عد 

م سس كوا ل بسع ص من ۵ ت ر مک سر ۶ 4 م۳ 

وتان من دنا وز ١‏ وكارك ا © وبا بولدیه ور یکن ارا عو €3 

دس ۲ 5 7 مرح ا یم روم لو لي رم ءاثر سرد © مد ۰ ۶ 2 

وسللم علي يوم ولد ويم يموت ونوم عت با € وآذکر في لکشب مرو إِذ 

وم و کے مره 6 مرح سس 


اند من آهلها مکانا را © معدت من دونهم چا اراتا ها 
ریتتافتمثل ابرا سو €9 


9-۳وَعتَا» شفقة» ورحة لأبويه وغيرهما. عطفاً على #الحكم» ين 
€ من عندنا ‏ وَرَكَرِةُ4 أي: طهارة وصلاحآء فلم يعمل بذنب « وکات 


2 
لم از سم ع !| 


964و ده € بازاً هماء لا يعصيهما «وَلَرْ یکی جارَا 4 متكبراً 
«عَصِياة عاصياً لربّه . 

6 # وَسَكم يو4 آمان من الله له « یوم ولد من أن يناله الشيطان ۶ ویوم 
يموت من فتاني القبر لوَيَوم يُبْصَتُ سيا من الفزع الأكبر. قال ابن عيينة : نبا 
أوحش المواطن. 

9-5 و يا محمد «في لکتنی» القرآن مر أي: اقرأ عليهم في 
القرآن قصة مریم ليقفوا عليهاء ويعلموا ماجرى عليها #إذ» بدل من 
«مريم» بدل اشتمال؛ إذ الأحيانٌ مشتملةٌ على ما فيها.. وفيه: أن القصود 
بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصّة العجيبة فيه « أننَبَدَت ین أَهْلهًا» 
أي : اعتزلت 8 مکانا) ظرف « َر ) أي: تخلت للعبادة في مكان مما يلي 
شرقيّ بيت القدس» أو: من دارها معتزلة عن الناس. وقيل: قعدت في مشرقه 
للاغتسال من الحيض . 

8-١‏ عمدت من دونهم ما 4 جعلت بينها وبين أهلها حجاباً يسترها 
لتغتسل وراءه رس لها زوعتا 4 جبريل -عليه السلام - والاضافة 
للتشريف. وانما سمي روحا ان الدين يجيا به» وبوحيه فَتَمثَّلَ هار4 
أي : فتمثل لها جيريل في صورة آدمي شات» أمرد» وضيء الوجه جعد 
الشعرء سو 4 مستوي الخلق. وإنما مثل لها في صورة الانسان لتستانس 
بكلامه» ولا تتفر عنه. ولو بدا لها في الصورة اللكية لنفرت » ول تقدر على 
استماع کلامه . 


۳۳۰ سورة مریم (۱۸۷ - ۲۱) الجزء )۱2( 
سس سس« 


ات ود خن ینف ان كنت ت16 انم ارول رب مب ي 
وہ سم lol‏ و مه اک 


2 و الي م مو ر > یم 4 
کزالره قال ريك هو على هن ولنجعله: ءاية ناس ورحمة متا وکات أمْرا 


ري م وه وم 


- ل قات ِف أعودُ من ینک إن کت تیا أي :إن كان يرجى منك أن 
تتفي الله » فإني عائذة به منك . 


رر 


9-۹ ق جبریل عليه السلام 8 نما أَنَارَسُولُ ریب أمَنها ما خافت» 
وآخبر أنه لیس بآدميّء بل هو رسول من استعاذت به لِأَهَبّ لَك باذن الله 
تعالى. أو: لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الدرع. (ليهب لك) أي: الله : 
آبو عمرو. ونافع « غلم نَسكيًا 4 طاهراً من الذتوب» أو: ناميا على الخير» 
والبركة . 

2-٠‏ قات > كيف ١‏ يکن لي عم > ابن ولم یتسین بر 4 زوج 
بالتكاح 8 ولم أ بم فاجرة تبغي الرجال. أي: تطلب الشهوة من أي رجل 
كان. ولا یکون الولد عادة الا من أحد هذين. والبغى: فعول عند الميرد: 
بغوي» فقلبت» وأدغمت» وكسرت الغين إتباعآء ولذا لم تلحق تاء 
التأنيث» كما لم تلحق في: امرأة صبورء وشكور. وعند غيره هي فعيل» ولم 
تلحقها الهاء؛ لأنها بمعنى: مفعولة. ون كانت بمعنى فاعلة» فهو قد يشبّه به 
مثل : درمت آلو قرت [الأعراف: 05]. 

8-١‏ قال جبريل عليه السلام « کلب الأمر كما قلت: لم يمسسك 


رجل نكاحاء أو: سفاحاً قال ريلك هو عل هَيَنٌ€ أي: إعطاء الولد بلا أب 

اماه ۳۹ رس 2۲ 

علي سهل ۶ ولِنجصله ءايه لایس تعليل معلله حذوف» أي: «ولنجعله آیة 

للناس فعلنا ذلك . آو: هو معطوف على تعلیل مضمرء أي: لنبیّن به قدرتنا 
Sere‏ نب مر 


#ولنجعله آية للناس » أي : عبرق وبرهاناً عل قدرتنا « ورحمة متا4 لمن آمن 
به 9 وکات خلق عيسى 8 أمرا ميا مقدراًء مسطوراً في اللوح. 


الجزء (15) سورة مریم (۲۲ - ۲6) ۳۳۱ 
ا ا م كر ا توح تست 


+ تمهت بد مک قیمع لاش ب نع لَك 
كيبن یت قل دا و ڪنٿ سما من با فاد دامن 2 


-فلمًا اطمأنت إلى قوله. دنا منهاء فنفخ في جيب درعها. فوصلت 
النفخة إلى بطنها « # فحَمََهُک أي: الوهوب. وکان سنها: ثلاث عشرة 
سنةء آو: عشراء آو: عشرین «فانبّدّت بء اعتزلت وهو في بطنها. والجار 
والجرور في موضع الحال. عن ابن عباس - رضي للها عنهما-: کانت مدة 
الحمل ساعة واحدة كما حملته نبذته. . وقیل : ستّة آشهر» وقیل: مشعه آاشهنه 
وقیل : ثمانية» ولم پیش مولود وضع لثمانية لا عيسى . . وقيل: حملته في ساعة. 
وصور في ساعة» ووضعته في ساعة « مَكَانَاقصِيًا» بعيداً من أهلها وراء الجبل» 
وذلك لأنبا لمّا أحسّت بالحمل هربت من قومهاء مافة اللائمة. 

۳۲- نما جاء بباء وقيل: ألجأها. وهو منقول من جاءء الا أن 
استعماله قد تغيّر بعد النقل إلى معنى الإلجاء. آلا تراك لا تقول: جئت المكان» 
وأجاءنيه زيد « الْمَخَاضُ € وجع الولادة إل جنع الخاد 4 ا وكانت 
يابسة. وكان الوقت شتاء. وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفة. وجاز أن 
يكون التعريف للجنس» أي : E‏ كأنه تعالى أرشدها إلى النخلة 
ليطعمها منه الرطب؛ لأنه اضر النفساء» آي : طعامها. ثم ˆ تالت جزعاً 
مما أصابها ياتى یت َبَلَ مدا اليوم. مدنيَء وكوفي - غير أبي بكر - 
وغیرهم : ا يقال: مات يموت» ومات يمات «وَكُنتٌ تیا منیا 
ا متروكاً لا يعرف ولايذكر. بفتح النون: حمزة» وحفص . وبالکسر : 
غيرهما. ومعناهما واحد» وهو الثيء ء الذي حقه أن یطرح» وینسی لقارته. 

#4 فادها ین تما ۲۹ أي : الذي تحتها. ف «مَن» فاعل» وهو جبريل 
عليه السلام ‏ لأنه كان بمكان منخفض عنها. . أو: عيسى عليه السلام - لأنه 
خاطبها من تحت ذيلها. من تحتها© مدني وکوفي» سوى أبي بكرء والفاعل 


)١(‏ في الأصل المخطوط: ظمَنْ». وهي قراءة: عاصمء وابن كثيرء وابن عامرء 
وأبي عمرو» وزرء ومجاهد» والجحدري» والحسن» وابن عباس» وشعبة. معجم 
القراءات القرآنية (۳۹/۶). 


شق سورة مریم (۲6 -۲5) الجزء (۱5) 


آل رن د جل ري َك سر( رمرم رن اله فوط عو ركبا 


e ا‎ 


جنا © > وقری عينا 


مضمر» وهو عيسى عليه اسلام» أو وی والهاء في #تحتها» 
للنخلة وة ما لقيث. ليت بقوله: «ألاعَرَنِ» لا : مي وه وعدم 
الطعام والشراب» ومقالة الناس . و#أن» بمعنى ٠.‏ 7 أي « قد جعل ريك تمه 
بقريك ‏ آو : تحت أمرك إن آمرته أن يجري جری؛ ۳ 
سر نهر صغيراً. عند الجمهور. وسئل النبي بيا عن السريّ فقال: « 

الجدول»'. وعن الحسن: سيدا أ كريماً» يعني : ان - عليه السلام - وژوي 
أن خالد بن صفوان قال له: إن العرب تسمي الحدول سرا فقال الحسن : 


صدقت. ورجع إلى قوله. 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ضرب عيسى» أو جبريل 
- عليهما السلام ‏ بعقبه الأرض» فظهرت عين ماء عذب» فجری النهر اليابس» 
فاخضرّت النخلة» وأثمرت» وأينعت ثمرتهاء فقيل لها: « وَهُرّئ 4 حرّكي 
« > ال نفسك * نع اَل قال أبو علىّ: الباء زائدة» أي: هڙي جذع 
النخلة ‏ يط عَلَيِقٍ» 0 التاء الأولى في الثانية: مکی ومدني» وشامي» 
وأبو عمرو» وعليَّ ٠‏ وأبو بكر. والاصل: «تتساقط» بإظهار التاءين. 
و#تساقط »# بفتح التاء والقاف» وطرح التاء الثانيةء وتخفيف السين حمزة. 
و9یساقط # بفتح الیاء والقاف وتشدید السین: یعقوب» وسهل وحمّاد 
ونصير. و#تساقط» : : حفص» من الفاعلة. وسقط ویسقط وتشقط ی ره 
التاء للنخلةء والياء للجذع فهي تسع قراءات « رطبًا » تمييزء أو: مفعول به 
على حسب القراءة جنا # طرياً. وقالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك 
الوقت» وقيل: ما للنفساء خير من الرطب. ولا للمريض من العسل. 


گم او 


۳۹ نی > من الجني واش ) من السري e‏ بالولد 


() رواه الطبراني في الصغیر (۲46/۱). 


الجزء )١5(‏ سورة مریم (۲۳ - ۲۸) RBI‏ 
۰ سس 


۳0 رن من لبش أحدا فقوي ان رت يمن شرا E‏ یوم 
إن ات ب قومَها حیلم و مذ چقت كايا )يتحت 
هرون ما کان ابول آمرا سو و وما كنت آم بن 3 
« نم أصله: إن ما فضمّت إن الشرطية إلى ماء وأدغمت فيها $ رن مِنَ 
ی أحدا فقوت ان نذرت ت لن صوماکه أي: فإن رأيت آدميّاً يسألك عن حالك 
صمتآء وإمساكاً عن الکلام. كما یصومون عن الأکل والشرب» وقیل: صياماً 
حقيقة» وکان صومهم فيه الصمت. فکان التزامه" التزامّه . وقد ی رسول 
الله ی عن صوم الصمت؛ فصار ذلك منسوخاً فيناء وائما آمرت أن تنذر 
السكوت؛ لأن عیسی - عليه السلام - یکفیها الكلام يما پرزیء به نت 
ولئلا تجادل السفهاء . وفيه أن السكوت عن السفيه واجبٌّ. وما فع“ سفیه 
بمثل الإعراض» ولا آطلق عنانه بمثل العراض. وإنما آخبرتهم بأنها نذرت 
الصوم بالإشارة. وقد تسمّى الإشارة كلاماً وقولاً . آلا ترى. إلى قول الشاعر في 
وصف القبور: 

وتکلست عسن أوجه تبل 

وقيل: كان وجوب الصمت بعد هذا الکلام. آو : سوغ لها هذا القدر 


ع اس ر سم رم 


بالنطق % ان ڪلم اليو م ًا آدميًاً. 

2-١‏ أت يد © بعيسى «رََا بعد ما طهرت من نفاسها « بل 

حال منهاء أي: أقبلت نحوهم حاملة ایام فلما رأوه معها ‏ قالوأ يمري لَقَدَ 
جفت انریا بدیعاً عجیباً والفري: : القطع» > كأنه يقطع العادة. 

۸ یت هروه » وکان آخاها من أبيهاء ومن أفضل بني إسرائيل. 
آو: هو آخو موسی - علیهما السلام -. وکانت من أعقابه» وبینهما آلف سنة. 
وهذا كما يقال: يا أخا همدان! أي: يا واحداً منهم! آو: 27 صالح. أو 
طالح في زمائهباء شبّهوها به في الصلاح أو: شتموها به # ما کات ابول عمران 
۳ شرا سو زانياً « وماكانت آمك حنة ل بِيًا© زانية . 


. «قدع): کت ومع‎ )١( 


۳۳ سورة مریم (۲۹ - ۳۳) الجزء (۱) 
سح و 


2 سعط مس ےہ س١2‏ ور و ر مس ۵ . مي سام رم 
شارت له الوا کیت کم من کات في مهد صا © 6ل ند اتد 


آلکتب وجکی بيا و جع مارك آنما ڪنٿ وازمنی بسا واگ ووما 
۳ د ركه کے مس ا ی دي مه ۳ مد > سم کے سے م ےھ سے 
دمت حيا و وبا پول دت وم جع لن جارس و لسم عل بوم ولدت ووم 
01 م کے مر کے کے ر 

آمومت ودوم بنا 


2-4 ارت ابوک إلى عيسى أن يجيبهم» وذلك أن عيسى - عليه السلام - 
قال لها: لا تحزني» وأحيلي بالجواب علی. وقیل: آمرها جبریل بذلك. ولمّا 
آشارت إليه غضبواء وتعجبوا» ول الوا کف نکم سن کات حدث» ووجد نی 
المد العهود میا حال. 

8-٠‏ قال اعد نوک ولا آسکتت بأمر الله لسانها الناطقء أنطق الله لها 
اللسان الساكت حتى اعترف بالعبوديّة» وهو ابن أربعين ليلة» أو: ابن يوم. 
ژوي أنه آشار بسبابته» وقال بصوت رفیع : (إني عبد الله). وفيه رد لقول 
النصارى ال تب الانجیل « و4 ژوي عن الحسن: أله كان في 
الهد نبيّاء وکلامه معجزته. وقیل: معناه: أن ذلك سبق في قضائه. آو: جعل 
الاتي لا محالة کأنه وجد. 

١‏ ل وی مار نما نت4 نقاعاً حيث کنت» أو: مُعلَّماً للخير 


# واومنی> وأمرني « باسَارووارگونی إن ملكت مالاً. وقیل : صدقة القطر . 


وم و 


أو : تطهير البدن. ويحتمل: وأوصاني بأن آمرکم «بالصلاة والزکاة # مَادمٌت 
حي نصب على الظرف» أي: مدة حياتي. 

9-۲ وبا بلق > عطفاً على «مباركا» أي: بازاً بباء أكرمهاء وأعظّمها 
۾ ولم حملن جب متكبراً « فا عافا. 

9-1 وَلسَّلمْ عل يوم ولد » «يوم؛ ظرف. والعامل فيه الخبرء وهو: 
«عليَ» « ويم موث ربوم لت حيّا4 أي: ذلك السلام اموجه إلى يحبى في 
الواطن الثلائة موجه إليّ؛ إن كان حرف التعريف للعهد. وان كان للجنسء 
فالمعنى: وجنس السلام #عليَّ#. وفيه تعريض باللعنة على أعداء مريم وابنها؛ 
لأنه إذا قال: وجنس السلام علي فقد عرض بأن ضده علیکم. إذ المقام مقام 
مناكرة وعنادء فكان مَيِنَّةَ لمثل هذا التعريض. 


الجزء )١5(‏ سورة مریم (۳4 - ۳۷) ۳۳۵ 
تس یتح بیج بت سک 


۰ عا 
2 و وم ۹ 


َلك وی نمزم قلت | لحي ای فيه يمتروت ما کان تّدر 
0 م رر م و مر کک فا ع 
5 سیه إا فض أمْرا فما قول لم کن فیکون ل ون اه دی ورد یک ادوه هذا 
مول قياضتت اراب من بن 
۳ # لک » مبتدأ $ عِيسَى # خيره © أبن مرم 4 نعته » أو: خير نان 
أي : #ذلك الذي قال: إني عبد الله وكذا وكذا #عیسی ابن مریم لا كما 
قالت النصاری: إنه إلهء أو: ابن الله ! « قول ألْحَيّ » كلمة الله . فالقول: 
الكلمة» والحقّ: الله. وقيل له: #كلمة الله لأنه ولد بقوله: كن» بلا واسطة 
أب . وارتفاعه على أنه خبر بعد خر . أو: خر مبتدأ محذوف» أو : ذل 
ونصبه : شامي» وعاصم على المدح « الَذِى فد متروت یشکون» من المرية: 
العك . أو: تلفون من الرای فقالت او ساحر كذاب. وقالت 
النصارى : ابن الله » وثالث ثلاثة . 


9-۵ ما کان وه ما ينبغي له « أن ید ین ور جيء بمن لتأکید النفي 

سبحلتة: 4 نرّه ذاته عن اتخاذ الولد < إا شتی اقا ولآ کی یکن م217 
۳ شامي» أي: كما قال لعيسى كن» فكان من غير أب. ومن كان 
متّصفاً ذا كان منرّهاً أن يشبه الحيوان الوالد. 


9-۳۹ وله ری ورك وه بالکسر : شاميّ» وكوفيّ على الابتداء. وهو 
من كلام عيسى» يعني : : كما أنا عبده فأنتم عبيده» وعليّ وعليكم أن نعبده. 
ومن فتح عطف على #بالصلا 4 أي: #وأوصاني بالصلاة وبالزكاة» وبأن #الله 
ربّي وربكم» آو: علقه بما بعده. أي: ولان «الله ربّي وریکم فاعبدوه» 
«هدا» الذي ذكرت رل فاعبدوه» ولا تشرکوا به شيئاً. 


رو عر ص ضح وكى 7 


9« تاکرب * الحزب: الفرقة المنفردة برأيها عن غيرها. وهم 
ثلاث فرق: نسطوريّة» ويعقوبيّة» وملكانية يِن بني 4 من بين أصحاب 
فیس او فن بين قومه» أو: من بين الناس. وذلك: أن النصاری اختلفوا 
في عيسى حين رفعء ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة» کانوا عندهم 


)١(‏ في الأصل المخطوط: #فيكونَ». 


۳۳۹ سورة مریم (۳۷ - ۳۹) الجزء )١5(‏ 
سبح خیش تس ۰ مس ۰ 


فویل رد رای مدر عم( رم وات زيم ان ن وت 


الموم في وم في صَكَلٍ مر مین لوب وآنذرهربوم1 رة یی مرمع 


کے 


أعلم أهل زمانهم» وهم : يعقوب» ونسطور» وشلا ۽ فقال يعقوب: هو 
الله هبط إلى الأرض» ثم صعد إلى السماء. فقال نسطور: كان ابن الله أظهره 
ماشاع ثم رفعه إليه . وقال الثالث: كذبواء كان عبداً مخلوقاً نیا فتبع کل 
واحد منهم قوم # فویل لت كقروأ4 من الاحزاب؛ إذ الواحد منهم على احق 
« من ند بور عَظي) هو يوم القيامت أي : : من شهودهم هول الحساب والجزاء 
في يوم القيامة » أو : من شهادة ذلك الیوم عليهم وآن تشهد علیهم اللائکت 
والانبیای وجوارحهم بالكفر. أو: من مكان الشهادةء آو: وقتها. أو: الراد 
يوم اجتماعهم للتشاور فیه. وجعله یوماً عظيماً لفظاعة ما شهدوا به في عیسی. 

9-۸ اسع یم وه بوم نوتاه ابحمهور على أن لفظه أمرء ومعناه التعجّب» 
والله تعالى لا یوصف بالتعجب . ولکن الراد أن إسماعهم وابصارهم جديرٌ بأن 
اد الو ل قال قتادة: ود 
۱ 7 الجر عل الفاعلیة, كأكرم 7 ف زید ا 
وم 4 أقيم الظاهر مقام الضمیر أي : لکنهم #اليوم» في الدنیا بظلمهم 
أنفسهم» حيث ترکوا الاستماع والنظر حين جدي علیهم» ووضعوا العبادة في 
غير موضعها ۶ في َكَل عن الحق مین ظاهر» وهو اعتقادهم عيسى لها 
معبوداً مع ظهور آثار القت فیه - [شعارا ان لا ظلم أشد من ظلمهم. 

9-64 وانذرهر» خوفهم ية يوم القيامة؛ لاه يقع فيه الندم على 
ما فات. وني احدیث: «إذا رأوا منازلهم في الجئة أن لو آمنوا»۲۳ « رد بدل 
من يوم الحسرة» أو: ظرف للحسرة» وهو مصدر © فنی الک > فرغ من 
احساب» وتصادر الفريقان إلى الجنّة والنار « وم في عَنَْوَ 4 هنا عن الاهتمام 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط والفصل في الملل والأهواء والنحل (1۲/۲) وني الكشاف 
والقرطبي «ملكان». 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (۱۵۵/۳). 


الجزء (۱5) سورة مریم (۳۹- 4۲) ۳۳۷ 


َم لایر( تن ترش یش ومن علا وا نون( ود في كنب 
له مور مه 


رم کان ویب( ذال یکتم تدم ليسم وكا یویر ولا 


کر رص ۰ 


لذلك القام « وم لا ییون ¢ لا يصدقون به. ولإهم) ولهم» حالانء أي : 
وأنذرهم على هذه الحال غافلین» غير مؤمنين. 

٠إ‏ عن تي ال ون ك4 أي : نتفرّد بالملك والقام. عند تعميم 
الهلك» والفناء. وذكر من لتغليب العقلاء ‏ وإلينا يحون بضم الياء وفتح 
الجيم. وفتح الياء: يعقوب» أي: يردّون فيجازون جزاء وفاقاً. 

8-١‏ ود لقونك «ف آلکتب4 القرآن إِبرَهِمَ © فضته مع أب «ل 
كان یف یا بغير همز. وهمزه نافع. قيل: الصادق المستقيم في الأفعال» 
والصدیق: المستقيم في الأحوال» فالصديق من أبنية المبالغة» ونظيره 
الضخيك . 

والراد: فرط صدقهء وكثرة ما صدق به من غيوب الله وآیاته» وکتبه» 
ورسلهء أي: كان مصدقاً لجميع الأنبياء وکتبهم» وكان نبيّاً في نفسه. وهذه 
الجملة وقعت اعتراضاً بين إبراهيم وبين ما هو بدل منه» وهو: 

۲ - دق وجاز أن يتعلق «اذ بکان أو: بصديقاً ناه أي: 
كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات. 
والمراد بذكر الرسول إياه» وقصّته في الكتاب: أن يتلو ذلك على الناس» ويبلغه 
إياهم» كقوله « بلطم بَا هي [الشعراء: 14] وإلا فالله عزّ وعلا هو 
ذاكره» ومورده في تنزيله له یات بكسر التاء. وفتحها: ابن عامر. والتاء 
عوض من ياء الإضافة. ولا یقال: يا آبتي؛ لئلا يجمع بين العوض والعوّض 
منه لم تيد ملسم ولا یوم المفعول فيهما مستي غير منويّء ويجوز أن 
يقدر» أي: لا يسمع شيئاء ولا يبصر شيعا ايفن عَنكَ شيا يحتمل أن يكون 
«شینا» في موضع المصدرء أي: «شيئا) من الغنى وأن يكون مفعولاً به من 
قولك: أغن عتي وجهك. أي: بعد. 


)۱3( الجزء‎ ٠ (fo - 4۳( 0 ۳۳۸ 


يكبت نی قد جاءذ مرب ملم للم مالم يأر تک فان آه ر يراسو () يكبت لا 
کی 2 9 1 م ص مس اد م 94 » 4 ۳ 
عبر السَيطن ار 1 نع( بت ۳ ف أن یمک مدا 


ن رن فتکون لین ول €9 
۳ - ل یات ني فد بان مر الیل 4 الوحي. أو: معرفة الرت «مَالَم 
أيه 1 ف 0 1 الود 0 6 آن تکون موصولة. آو: 


00000 لا تطعه فيما سول من عبادة الصنم. ۲ 
شین ان تن عَصِيًا) عاصياً. 

٥‏ - يتأت لاف قيل : أعلم ۶ أَنْيَمَسَّكَ دامن اسمن تكن لین 
10¥ قريناً في النار تليه ويليك فانظر في نصيحته آباه كيف راعى المجاملة» 
والرفق». والخلق الحسن كما أمر. ففي الحديث: «أوحى الله إلى إبراهيم: إنك 
خليلٍ . فَحَسَّنْ خلقك ولو مع الكمّار» تدخل مداخل الأبرار»”'2. فطلب منه 
أوّلاً العلة في خطابه طلب منبّه على تماديه» موقظ لافراطه وتناهيه؛ لأنّ من 
يعبد آشرف الخلق منزلة -وهم الأنبیاء- كان محكوماً عليه“ بالغيّ المبين» 
فكيف بمن يعبد شجراًء أو حجراً لا يسمع ذكر عابده» ولایری هيئات 
عبادته» ولا يدفع عنه بلاء» ولا يقضي له حاجة؟! ثم ی بدعوته إلى الح 
مترفقاً به» متلطفآء فلم یسم أباه بالجهل المفرطء ولا نفسه بالعلم الفائق» 
ولکثه قال : ی من العلم ليس معك؛ وذا علم الدلالة على الطريق 
السويّ» فهب أني وإيّاك في مسير» وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني 
أنجك مر 0 ثم ثلث بنهيه عمّا كان عليه بأنّ الشيطان الذي 
عصى الرحمن الذي جميع النعم منه» أوقعك في عبادة الصنم» وزيّنها لك» فأنت 
عابده في الحقيقة. ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة» ومايجره ماهو فيه [من التبعة 


(۱) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰/۸). 
(۷) مستدرك من المطبوع. 


الجزء (۱۱) سورة مریم (41 - 4۸) ۳۳۹ 


ال تم یی زه کيل نه ون نی ملا( قال 
سم یف ساستففر لك رت نم کات یحو () امک و ماوت 


و ا * کون بذعا رق شا €۵ 


الال مع مراعاة الأدب حيث 1 يصرح بأن العقاب لاحق به » وأنْ 
العذاب لاصق به. بل قال: #أخاف أن يمسّك عذاب بالتنكير الشعر 
بالتقليل» كأنه قال: إِنَى أخاف أن يصيبك تمَيان - قليلٌ ‏ من عذاب الرحمن. 
وجعل ولاية الشيطان و في جملة أشياعه وأوليائه» أكبر من العذاب» كما 
أن رضوان الله أكبر من الصواب في نفسه. وصدر كل نصيحة بقوله: 
ليا أبت» توسلاً إليه» واستعطافاًء وإشعاراً بوجوب احترام الأب. وان كان 
کافراً. 


1 ثم « تال آزر توبیخاً: ١‏ راخب نت عَنءَإلهق يكإزاهم > | أي : آترغب 
عن عبادتها؟! فناداه باسمه وار يقابل يا أبت» ب«يابنيَّ». وقد 0 على 
المبتدأ؛ لأنّه كان أهم عنده « لين لر نت عن شتم الأصنام و من 4 
بالرّجام لأقتلتنك بالحجارة» أو: لأضربتك ہا حتى تتباعد» أو : اك 

وَأَهْجْرنٍ 4 عطف على محذوف» يدل عليه: طلأرجمنك» تقديره: فاحذرني 
#وامجرن» « مين ظرف. أي: زماناً طويلاً. من: الملاوة. 

۷ - « قال سم ميك 4 سلام و ومتاركة» أو: نقریب » وملاطفة . 
ولذا وعده بالاستغفار بقوله: سار ETE‏ ی: سأسأل الله أن مجعلك 

من أهل الغفرة بأن هديك للاسلام « ان ا فى ا ملطفاً بعموم 
النعم» » أو: رحيماًء آو: مكدرّماً. والحفاوة: الرأفة» والکرامة. 

4۸ - رگم > أراد بالاعتزال: المهاجرة من أرض بابل إلى الشام. 
« وما دعوت من دون أله 4 أي: ما تعبدون من أصنامكم + وَآدعوأ » وأعبد 
«رق». ثم قال تواضعآء وهضماً للنفس» ومعرّضاً بشقاوتهم بدعاء آلهتم:. 
7 نما اي : كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام . 


. مابین حاصرتین مستدرك من الطبوع‎ )١( 


۳:۰ سورة مریم )€۹ - (or‏ الجزء )۱ 


وبا من ينوعلا هم سان صق علا( اذك في کب مومع 
ِم كان علصا وان رسو ا 9 رتیه نبا الطور من ور 3 


ر ر ن ر 


4 3 فلمًا اعتزطم وما يعدو من دون أله 4 فلما اعتزل الكقارء ومعبودهم 
« وهبنا له إِسَحَقَ» ولداً « ورب نافلة ليستأنس ہما « و4 أي: وکل واحد 
منهما ۶ جعلنا نیا أي : لمّا ترك الکفار الفجار لوجهه؛ عوضه أولاداً 
مؤمنين » أنبياء . 

١‏ - ل وتا من يَحمدَِ© هي : المال» والولد « وَجَمَلْنَاهَم لِسَانَصِدَقٍ» ثناء 
نخسا وهو: الصلاة على إبراهيم» وال إبراهيم في الصلوات. وعبّر باللسان 
عمَّا يوجد باللسانء كما عبر باليد عمّا يطلق باليد» وهي: العطيّة « عَلِيتًا» 
رفيعاً» مشهوراً. 

: ود في الكت موی مان اه کوفن. غير المفضل. أي‎ ١ 
آخلصه اله واصطفاه و##مخلصاً» غيرهمء أي: أخلص هو العبادة لله تعالی‎ 
فهو غلص بما له من السعادة بأصل الفطرة. مخلص فيما عليه من العبادة‎ 
بصدق الهمّة 3ون روا ب فالرسول الذي معه كتاب من الأنبياء. والنبی:‎ 
الذي ينبىء عن الله -عز وجل - وان لم يكن معه كتاب کیوشع.‎ 

7ه 9 وت > دعوناه» وکلمناه ليلة الجمعة ین بان لور 4 هو جبل 
بين مصر ومدين ظالْأَيّمَنِ4 من اليمين» أي: من ناحيته اليمنى. والجمهور على 
أن المراد: أيمن موسى - عليه السلام - لأنّ الجبل لا يمين له. والعنی: أنه حين 
أقبل من مدين يريد مصرء نودي من الشجرة» وكانت في جانب الجبل على يمين 
موسی عليه السلام - $ وره 4 تقريب منزلة ومكانة» دون منزل ومكان 
يي حال. أي: مناجیاً كنديم بمعنی: منادم. 

9-۳ وه لوين تیا > من أجل رحمتناء وترژفنا عليه لأَحَاهُ 4 مفعول 
هروت 6 بدل منه « یی حال أي: وهبنا له نبوة آخیه» والاً فهارون كان 
اک بعد 


الجزء )١5(‏ سورة مریم (۵6 - )٥۷‏ ۱۳۱ 


ر يللاه محر م c>‏ و 4 جف مر 
و في الکتب مويل إا م كان صَاِقَ اوعد وان ر سر سولا نا €3 ود 
يا لصو بوک وان عند ری مرو( وان رف 0۳ ی نم ات لبق 


02 مس هام 2 ۳1 ۳2 07 
ی 9 َرَت مک 3 
ص 


6 - « ور في التب إِنمَعِيلَ» هو ابن إبراهيم في الاصح 8 إِنَمُ كأنَصَادقَ 
وی وافيه» وعد رجلاً أن يقيم مکانه حتی يعود إليه» فانتظره سنة في مکانه 
حتى عاد. وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفی. وقيل: ۸ يعد ربّه 
موعداً الا أنجزه. وإِنّما خصّه بصدق الوعد - وان كان موجوداً في غيره من 
الأنبياء - تشريفاً له» ولأنّه الشهور من خصاله ان رسوا إلى جرهم « بي 
خيراً وا 

هه « ئن يمر > أمته؛ لأنّ ای أبو أمّتهء وأهل بيته. وفيه دليلٌ 
على آنه لم یدامن غيره سوه وگو » يحتمل أنه انما خصّت هاتان 
العبادتان؛ لأنهما ۳ العبادات البدنية» والماليّة « وان عند ري مَرَضِيًا© قرىء: 
(مرضوا) على الأصل . 

1 - و في الكت درپ © هو آخنوخ» ود مرسل بعد آدم - 
السلام - وأوّل من خط بالقلم» وخاط اللباس ونظر في علم النجوم 
وال حساب» واتغذ الوازین» والکاییل والأسلحة. فقاتل بني قابیل. وقولهم: 
سمي به لكثرة دراسته كتاب الله لا يصح؛ لأنه لو كان «إفعيلاً» من الدرس» 
م يكن .فيه إلا سبب واحدء وهو العلميّة» وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف 
دليل العجمة # إِلَمُ م كن یسب أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . 

۷ - # ورفَعته ما که هو شرف النبوة والزلفى عند الله. وقيل: معناه: 
رفعته الملائكة إلى السماء الرابعة. وقد راه النبي هة ليلة العراج فيها. وعن 
الحسن: إلى الجنةء لا شيء أعلى من الحتّة. وذلك: أنه حبّب لكثرة عبادته إلى 
الملائكةء فقال لملك الموت: أذقنى الموت یهن علی» ففعل ذلك بإذن الله فحي . 
وقال: آدخلني النار آزدد رهبة ففعل . ثم قال : آدخلني الحنة آزدد رغبت ففعل 
وقال له: أخرج» فقال: قد ذقت الوت» ووردت النارء فما آنا بخارج من 
الجنة» فقال الله عز وجل : بإذني فعل. وبإذني دخل» قدعه. 


33> سورة مریم (/5 - 0۹) الجزء )١5(‏ 


جلف لین أنعم آنه من ی من رَد ون ازع ون ره 
رم تیک ومن هديا ریا إذا يل عم نت ايم زوا سم 


وک ® €9 # فلت من بعر علف أصَاعُوا کالبو 


۸ ل أك إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس اليب 
أنعم أله علوم د من این «من» للبیان؛ لأن جميع الأنبياء مُنعم عليهم ين در 9 
ادم # «من» للتبعيض. وكان إدريس من ذريّة آدم لقربه منه؛ لأنّه جد أبي نوح 

وت وین حلا نوج » إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ولد سام بن 
نوح # وین در انیم 4 إسماعيل واسحاق ویعقوب 9 وهی آي: ومن ذريّة 
إسرائيل» آي: یعقوب وهم: موسی ومارون» وزكريّاء ويحبى» وعیسی؛ 
ان مریم من ذریته وين ) حتمل العطف على #من) الأولى» والثانية 
هديتا) لحاسن الاسلام ۶ وجْْیت» من الأنام» آو: لشرح الشريعة» وکشف 
الحقيقة © إذا ل یه یت من آي: إذا تليت علیهم کتب الله النزلة. وهو 
۳ مستأنف إن جعلت #الذين > خيراً ل #أولئك#› وإن جعلته صفة له كان 
. «#یتل» بالیاء: قتيبة؛ لوجود الفاصل. مع أن التأنيث غير حقيقي 
0 سقطوا على وجوههم ساجدین؛ رغبة « ویک 6 باكين رهبة. 
جمع باك» كسجود» وقعوده في جمع : ساجد. وقاعد. في الحديث: «اتلوا 
القرآن» وابكواء فإن لم تبكوا فتباکوا*. وعن صالح الري: قرأت القرآن على 
رسول الله با في المنام» فقال لي: يا صالح هذه القراءة» فأين البكاء؟ ويقول في 
سجدة التلاوة: سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً. 

۹ - 9 # فلت ین بترم > فجاء من بعد هؤلاء المفضلين ۶ له أولاد 
سوء. ویفتح اللام: لعقب الخير. عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: هم 
اليهود < أضاعواً ألصّكِةَ 4 تركوا الصلاة المفروضة « وَأَتَّمُواْ لو 4 ملاذ 
النفوس. وعن عليّ ‏ رضي الله عنه -: من بنى الشدید» وركب النظور» ولبس 


2 


N 


(۱) رواه أحمد (۱۷۰/۱) وأبو داود )١410(‏ واين ماجه (۱۳۳۷) والدارمي .)759/١(‏ 


الجزء (۱) سورة مریم (59 - 517) TEY‏ 
الس اس بي ا س — 
و ره a‏ 


وق 21 93 ر مر مر ر ر 2 

یا €9 لا من تاب وم ول ِا ولتك يدَحلُونَ لت ولا 
7-0 ارم 2 ورو اق سي ی 
رد کج کب مت کی نار كن وعدم مج لا 


سوت فا کنو سم 


روا رم موده م م 


المشهور. وعن قتادة : هو في هذه الأمة * فسوف يلقون غَينّا» جزاء غي. وكل 
شر عند العرب: غي» وكل خير: رشاد. وعن ابن عباس وابن مسعود - رضي 
الله عنهم -: هو واد في جهنم أعد للمصر على الزنى» وشرب الخمرء وأكل 
الرباء والعاق» وشاهد الزور. 


1 - إلا س اب رجع عن كفره #وَءَامَنَ» بشرطه « ومیل صلخا بعد 
إيمانه « یک ا © بضم الیاء وفتح الخاء: مكي» وبصريّء 
وآبو بكر # ولا ظلمون سا > أي : ولا ینقصون شيئاً من جزاء أعمالهم» 
ولا یمنعونه» بل یضاعف لهم . از ولا يظلمون شيئاً من الظلم. 

80١‏ جب4 بدل من ظالجنة» لانْ الجنّة تشتمل على #جنّات عدن» 
لها جنس أو: نصب على المدح عَدَّنِ» معرفة؛ لأنه علم لمعنى العدن 
وهو: الإقامة. أو: علم لأرض الجنة لكونها مكان إقامة 8 الى وعَدَ مار 
أي: #عباده» التائبين المؤمنين؟ الذين يعملون الصالحات؛ كما سبق ذكرهم. 
وه أضافهم إليه» وهو للاختصاص وهؤلاء أهل الا ختصاص « بانب 
آي: وعدها وهي غائبة عنهم غير حاضرة. آو: غائبون عنهاء لا يشاهدونها 
إِنَّهُ4 ضمير الشآن. أو: ضمير الرهن « كان ور آي: موعوده. وهو: 
الجئة مايا أي : هم يأتونها. 

۲ ۵ اون ناه في اند فوا فحشاًء أو كذباًء أو مالا طائل تحته 

العام وهو: الطروح منه. وفيه تنبیه على وجوب تجنب اللغو واتقائه 
حيث نزه الله عنه داره التي لا تكليف فيها لاسما » أي: لكن يسمعون 
سلاماً من الملائكة» أو: من بعضهم على بعض . أو“ لآ يسمعون فيها الأ افولا 
يسلمون فيه من العيب والنقيصة» فهو استثناء منقطع عند الجمهور. وقيل: 


سے ص شم 


> 


(۱) في الأصل الخطوط: «يدخلون). 


:۳ سورة مریم (1۲ - )٦١‏ الجزء (۱5) 


ريم وود که ول و رید مص > 2م 7 
وم رزقهم ها بکرة 9وك لک الق فيك ها باو امن کاب( وما 
”7 ينا وما تا وما بت ذلك وما کن ریق 


روق 4 4 ر بت ید 


ندنرل إلا يأمرٍ رياه ۳1 


SOE‏ لسوت ا 

معنى السلام هو: الدعاء بالسلامة. ولا كان أهل دار السلام أغنياء عن الدعاء 
بالسلامة» کان ظاهره من باب اللغو: وفضول الحديث» لولا ما فيه من فائدة 
الإكرام عم رهم فبا رة وَعَشيًا © أي: يؤتون بارزافهم على مقدار طرفي 
النهار من الدنياء إذ لا ليل ولا نهار تَمّ؛ لام في النور أبداًء وانما يعرفون 
مقدار النهار برفع الحجب » ومقدار الليل بإرخائها. والرزق بالبكرة والعشيّ 
أفضل العيش عند العرب» فوصف الله جنته بذلك .. وقيل: أراد: دوام الرزق» 
كما تقول: أنا عند فلان بكرة وعشيّاء تريد: الدوام. 


۳۹ دع مه 


۳ - « يلك اة الق ورث من عباوتا) أي : نجعلها ميراث أعمالهم» يعني : 
ثمرتها وعاقبتها. وقیل: يرثون الساکن التي كانت لاهل النار لو آمنوا؛ لان 
الکفر موت حكماً $ من كان يتياه عن الشرك . 

64-عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي يكل قال: «يا جبريل 
ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزل: « وما رل إل ۳ ری ۱ 
والتنزّل على معنيين: معنى: النزول على مهل» ومعنی: النزول على الإطلاق» 
والأوّل أليق هناء يعني : : أن نزولنا في الأحايين وقتاً غبت وقت ليس الا بأمر الله 
< لم ما بسن ایتا وما حلفا وما بے ذلك وما کن رك نی أي : له ما قدامناء 
وما خلفنا من الأماكن» وما نحن فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من مکان الا بأمر 
املك ومشیئته. وهو الحافظ العالم بكل حركة وسکون» وما حدث من 
الأحوال» لا تجوز عليه الغفلة والنسيان» فأنى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا 
أذن لنا فيه؟! 


9-0 رن لوب والارض وما باه بدل من «ربك». أو: خبر مبتدأ 
محذوف» أي: هو رت السموات والأرض» ثم قال لرسوله: لا عرفت أنه 


)۱( رواه البخاري (۷۵۵). 


الجزء )١١(‏ سورة مریم (19 - )٩۷‏ ۳۶:۵ 
ال سس سس وت مس تست 


و رم سوس مرن كل >7 و وه م کے مرس مهم و عرص oft‏ 
تایه ویر کی هل تتام لم سيميًا () وقول آلرنتن أا مات سوق أخرج 


رو رم 


حيًا 6 آولابذگرالاشن 


متصف ذه الصفات 8 نَعَبْدَه» فاثبت على عبادته « وامتر لمنیه. > أي : 
اصطر على مكافأة الحسود لعبادة العبود؛ واصطبر على المشاق لاجل عبادة 
اخلاق أي : لتتمکن من الإتيان مها « هل عل ار سَمیّاکه شبیها ومثلا أو: 
هل يسمّى أحد باسم الله غره؟ لأنّه غصوص بالعبود باحق» أي: إذا صح أن 
لا معبود يوجّه إليه العباد العبادة إلا هو وحله؛ لم يكن بد من عبادتهء 
والاصطبار على مشاقها. 

5 تهافت أبيّ بن خلف عظماًء وقال: أنبعث بعد ما صرنا كذا؟ فنزل: 
« وقول آلدنتن نا ما مت لوق تفج حي 4“ والعامل في «إذا» ما دل عليه 
الکلام» وهو آبعث» أي : اذ ما مث أبعث. وانتصابه ب #أخرج» متنع؛ لأن 
ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلهاء فلا تقول: اليوم لزيد قائم. ولاحم 
الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال» وتؤكد مضمون الجملة» فلم 
جامعت حرف الاستقبال خلصت للتوكيدء واضمحل معنى الحال. و#ما» في 
«إذا ما» للتوكيد أيضاء فكأنّه قال: احقاً أا سنخرج من القبور أحياء حين 
یتمکن فینا الوت والهلاك؟ على وجه الاستنکار والاستبعاد. وتقدیم الظرف 
وایلاژه حرف الانکار مِنْ قبّل: أنّ ما بعد الوت هو وقت کون الحياة منکرة 
ومنه جاء إنكارهم . ۱ 

۷ آولا یرگ رضم خفيف : شامي» نافع» وعاصم. من : الذكر. 
والساثر: بتشدید الذال والکاف» وأصله #يتذكر» کقراءة أبيّء فأدغمت التاء 
في الذال أي : آولا بتدبر؟ والوار عطفت لا يذكر» على #يقول# ووسطت 
همزة الانکار بين المطوف علیه وحرف العطف؛ يعني: آیقول ذلك ولا پتذکر 
حال النشأة الاول حتی لا ينكر النشأة الأخرى؟ فان تلك اد على قدرة 
اخالق» حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجودء وأما الثانية : 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ۲۰۶). 


۳1 سورة مریم (1۷ -59) الجزء (۱۳) 


جوم و و 


dT 61‏ ا حشر کر ول 2 إن شم ی رم 
ا 41 موی ۹ مر ۰ 2 م1 222 2 
جَهَمْ جنا م لتنزعرك ین کي شي شيعة اسم آشد اا نع €9 


فليس فيها الا تأليف الأجزاء الموجودة» ورذها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد 
التفریق ۶ آنا مت من 5 َل من قبل الحالة التي هو فيهاء وهي حالة بقائه #وَلْر 
سئاي هو دلیل على ما بیثا؛ وعل أن العدوم ليس بشیء خلافاً للمعتزلة . 


۸ - 9 فوريك حشرت > أي : الکمار النکرین للبعث 8 وَالشَمنطِينَ4 الواو 
للعطف . وبمعنى مع ۳ أي: يحشرون مع قرنائهم من الشیاطین الذين 
أغووهم» يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. وفي إقسام الله باسمه مضافاً إلى 
رسوله تفخیم لشأن رسوله « ثم ره حول جه ی 4 حال» جمع جاث 
أي: بارك على الركب. ووزنه فعول؛ لأنّ 2 جثوو» کسجود وساجد 
أي : يعتلون من المحشر إلى شاطىء جهنم عتلاً على حالهم؛ التي كانوا عليها في 
الوقف جثاة على ركبهم غير مشاة على أقدامهم . 

۹ - 9 2 لزع ت دن كل شِيمَةٍ4 طائفة شاعت - أي: تبعت - غاوياً من 


ص“ ۳ 
2 سم e‏ 


الغواة « أيهم أسَدَُعَلَأَلنَممْنعِيح4 جراءةء أو فجوراًء أي: لنخرجنّ من كلّ طائفة 
من طوائف اي أعتاهم فأعتاهم» فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على 
الترتیب» نقدم آولاهم بالعذاب فأولاهم . وقیل: الراد بأشدهم عتياً: 
الرساء؛ لتضاعف جرمهم؛ بكونهم ضلالا ومضلن: قال سیبویه : «أيَهم» 
مين على الضم لسقوط صدر الجملة التي هي صلته. وهو «هو» من «آشد 
حتى لوجيء به لاعرب بالنصب. وقیل: أيهم هو آشد. وهذا لأنّ الصلة 
توضح الوصول وتبيّنه» كما أن الضاف إليه یوضح الضاف ويخصّصه. فکما 
أن حذف الضاف إليه في #من قبل یوجب بناء الضاف وجب أن یکون 
حذف الصلة. أو شيء منها موجباً للبناء. وموضعها نصب ب «ننزع». وقال 
اخلیل : هي معربة.. وهي مبتد و«أشد» خبره. وهو رفع على الحكاية» 
تقدیره: لننزعن) الذین يقال فیهم: أيهم آشد على الرحمن عتيّا». ویجوز 
أن يكون النزع واقعاً على #من کل شيعة» كقوله: 9 ووهبتا هم ین ينا ) 
[مریم : ۰ أي : لننزعنَ بعض کل شيعةء وکأن قائلاً قال : من هم؟ فقيل: 


الجزء (۱۱) ۱ و ۳:۷ 


صلا 


أيهم أشد عتيّا. وإعل) يتعلّق بأفعل» أي: عتوّهم آشد على الرحمن 


٠ل‏ كن مك4 احق بالنار 4 تمييز» أي: د 
والباء 8 ب «أولى». 


8-١‏ وان ینک که آحد « لا وَارِدُهَا» داخلها. والراد: النار. والورود: 
الدخول عند على وابن عباس - رضي الله عنهم -. وعلیه جمهور أهل 
لقوله تعال: رهم السار € [مود: 4۸] ولقوله تعالی: « لو کارت هن 
له ما وداک [الأنبياء: ]4٩‏ ولقوله: مم تي اليب اَم [مریم: ۳ 
إذ النجاة إنما تکون بعد الدخول ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الورود: 
الدخول» لا یبقی بر ولا فاجر الا دخلهاء فتکون على المؤمنين برداً وسلاماً كما 
كانت على ابراهیم»۲۳. وهتقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فان نورك أطفاً 
لهب وقيل: الورود بمعنى الدخول؛ لكنّه يختصّ بالکمار؛ لقراءة ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: (وإن منهم) وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات . 
وعن عبد الله: الورود: الحضورء لقوله تعالى: * وَلْمًا ورد ماه میت 4 
[القصص : ۲۳] وقوله: «أَوْلَتِكَ عَنْهَا مْبََدُونَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ وأجيب عنه 
بان المراد: عن عذابها. وعن الحسن وقتادة: الورود: الرور على الصراط؛ لأ 
الصراط ممدود عليهاء فيسلم أهل الجئّة» ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد: 
ورود المؤمن النار: وهو مس الحمّى جسده في الدنيا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الحمى حظ کل مؤمن من النار»”". وقال رجل من الصحابة لآخر: 
آیقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وآیقنت بالصدر؟ قال: لا. قال: ففيم 
الضحك؟ وفيم التثاقل؟ « كان عل ريك حَتَمَا میاه آي: كان ورودهم واجباً 


(۱) روا أحجمد (۳۲۹/۳). 
 )۲(‏ رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۳۹۰/۱۰) والديلمي في الفردوس (۲۳۹۵). 
(۳) رواه البزار كما في کشف الأستار (۷۲۵). 


۳:۸ سورة مریم (۷۲- )۷٤‏ الجزء (۱5) 


4 
عر ارم ہے وت هو دم 


م ی آلزین قو ونر یلیرت فہا يجنا © ولا ل مهن ما يت ال 
ی را ین مامتا آی مین رام وخسن ا 2) وک ملكا تلهم ین 
ES‏ 


كائناً حكوماً به. والحتم: مصدر حتم الأمر؛ إذا آوجبه» فسمّي به الوجب؛ 
کقولهم : ضرب الأمير. 


و ي 


١‏ م ّى وعلي : بالتخفيف الَدينَأتّقَوأ» عن الشرك» وهم المؤمنون 
« ودد لیر فا ج) فيه دليلٌ على دخول الکل؛ لاه قال: «ونذر» ول 
يقل: وندخل. والمذهب أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقدر ذنبه» ثم ينجو 
لا حالة» وقالت الرجثة الخبيثة: لا يعاقب؛ لأن العصية لا تضرّ مع الاسلام 
عندهم . وقالت المعتزلة: مخلد. 


زەم سم ر مر 


۶-۳ وَإدًا لتق هم ءايشا أي: القرآن « بَيْتٍِ € ظاهرات الإعجاز أو 
حججاً وبراهين ‏ حال مؤكدة؛ كقوله: وهو ألْحَقٌ مُصَيّعًا» [البقرة: ]٩۱‏ إذ 
آيات الله لا تكون الا واضحة وحججاً ‏ « قال بن 4 آي: مشركو قريش» 
وقد رجلوا شعورهم. وتکلفوا في زيّهم « لت ءَامنواً © للفقراء» ورؤوسهم 
شعثة» وثيابهم خشنة « أى بمب 4 نحن آم أنتم طحَيْرٌ مّقَامَا» بالفتح - وهو 
موضع القیام. والراد: الکان» والمسكن. وبالضم: مکی وهو: موضع 
الاقامة والنزل - « ون یه جلساً يجتمع القوم فيه للمشاورة. ومعنی الآية : 
أن الله تعالى يقول: إذ آنزلنا آية فیها دلائل وبراهين آعرضوا عن التديّر فیها إلى 
الافتخار بالثروة» والال» وحسن المنزل والحال. فقال تعالى: 

4 لوك هگا مْلَهُم ین ون 4 ف طكم» مفعول أهلكناء و#من» تبيين 
لإبهامهاء أي: كثيراً من القرون أهلكناء وكلّ أهل عصر قرن لمن بعدهم هم 
أَحْسَنُ 4 في محل النصب صفة لكم»ء ألا ترى أك لو تركت: #هم» كان 
(أحسن) نصباً على الوصفيّة « > هو متاع البيت» أو: ما جد من الفرش 
«ورءيًا © منظراً وهيئة فعيلٌ بمعنى مفعول» من: رأيت. «وريّاً» بغير همز 
مشدداً: نافع» وابن عامرء على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم 
الإدغام . آو : من الرِيّ؛ الذي هو النعمة. 


الجزء )١١(‏ سورة مریم (۷۵ - ۷5) ۹ 


و کا ۱ 


فل من کان فى لس فلیمدد له 4 رم ماب رم بر ؛ إت اب 
اة عم روم O‏ یم كاتا وا جندا ل وی رص ند اَذ 


CE 


ادوا هدی والبقیت لمحت بر عِند ريك توا ۳-۹ 

۷۵ - 9 قلم من کان فى سره الكفر * فليمدد له الم مدا 4 جواب وتن لأا 
شرطيّة» وهذا الأمر بمعنی الخبرء آي: من کفر مد له الرحمن» یعنی : أمهله. 
وأملی له في العمر لیزداد طغياناً وضلالا؛ کقوله تعالى: لاتم نمل لهم 
لیزدادوا إثمآ» وإنما أخرج على لفظ الامر ایذاناً بوجوب ذلك» وأنه مفعول 
لا محالة کالآمور به الممتثل لتُّقطع معاذیر الضلال حى رمث ) هي 
متصلة بقوله #خير مقاماً وأحسن نديًاً. وما بینهما اعتراض. أي: لا یزالون 
یقولون هذا القول إلى أن یشاهدوا الوعود رأي عين إمًَا آلْعَدَابٌ» في الدنياء 
وهو تعذيب المسلمين إياهم بالقتل» والاسر #8اوَلِمَا أَلسَاعَةَ 4 أي: القيامة» 
وما يتالهم من الخزي» والنكال. فهما بدلان من ما یوعدون 9 سيلمت 
مهو هو سر انا منزلا ˆ « وأضعف جندا6» أعواناًء وأنصار آي : فحينئذ يعلمون 
أن الأمر على عكس ما قدروهء وأنهم شر مكاناً» وأضعف جندا لا خير 
مقاماًء وأحسن نديّاء وأن المؤمنين على خلاف صفتهم. وجاز أن تتصل بما 
يليها. والعنی: أن الذين في الضلالة عدود لهم في ضلالتهم. لا ینفکون عن 
ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين» أو يشاهدوا الساعة. و«حتى» هي 
التي يحكي بعدها الجمل. ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدهاء وهي قوله: 
#إذ رأوا ما یوعدون؟» «#فسیعلمون؟. 


rd 


2-5 وزد أله آذیک أَمْنَدَوَأ هُدّى ) معطوف على موضع «فلیمدد 
لوقوعه موضع الخبرء تقديره: من كان في الضلالة مده أو: يمد له الرحمن 
و#يزيد أي: يزيد في ضلال الضاّل بخذلانه» ويزيد الهتدین» أي 
الزمین «هدى) بات على الاهتداءء أو يقيناء وبصيرة بتوفيقه لقث 
لمحت » أعمال الآخرة كلهاء أو: الصلوات الخمس» أو: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله الا اللهء والله کر $ ود وب مما يفتخر به الکقار 

رد مرجعاً وعاقبة وفي التفضیل تكم بالکفار؛ لأنهم قالوا للمومنین : 


۳۰ سورة مریم (۷۹-۷۷) الجزء )١5(‏ 


04 
رک رح گت و 6 


ل مت ا مر ره مرح مر ام گم مس یی 24 مس مور م 4 ۳ 
اريت الى کفر باينا وقال لا وتيت مالا وود( اطم اليب أي اعد ند 
رن عهدا() كلا مستکشب ما يفول ومد لر من داب 


«أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن نديّا» . 

۷- رت اله کر باينا وال لاک مال ولا 4 نّم وبضم الواو 
وسکون اللام ف اريعة مواضع : هاهنا و الزخرف» ونوح: حمرق وعلي» 
جمع ولد» كأسْد في آمّد» آو: بمعنی الولد» كالعزب في العَرّب. ولمّا كانت 
رؤية الاشیاء طريقاً إلى العلم بها» وصخة الخبر عنها استعملوا أرأيت في معنی : 
آخبر . والفاء أفادت التعقیب كأنه قال: أخبر أيضاً بقصّة هذا الکافر واذکر 

- 2 للم یب » من قولهم: اطلع الجبل: إذا ارتقی إلى أعلاه. الهمزة 
للاستفهام. وهمزة الوصل محذوفت أي: انظر في اللوح المحفوظ فرأى منْيته؟ 
« أَرَحَدَعِندَ ان عَهْدا» موثقاً أن يؤتيه ذلك. أو: العهد: كلمة الشهادة. 

وعن الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة. والمشهور آنها في العاص بن وائل» 
فقد روي أن خباب بن الأرت صاغ للعاص بن وائل حلیّ فاقتضاه الأجرء 
فقال: إنكم تزعمون آنکم تبعثون» وأنّ في الجتة ذهباً وفضةء فأنا أقضيك ثم 

۹ خلا » ردع وتنبيه على الخطأء أي : هو خطی- فیما یصوره لنفسه ‏ 
فليرتدع «سَتَكُنْبُ ما يفول » أي: قوله. والراد: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا 
قوله» لأنّه كما قال: كتب من غير تأخير. قال الله تعالی: ماب ین ول لاله 
رفک عَِيدٌ» [ق: ۱۸]. وهو کقوله(): 

إذ: ما سنا ۸ تلدنی 2“ 

أي : علم وتبيّن بالانتساب أني لست بابن لثيمة « ود لین داب نزیده 
من العذاب كما يزيد في الافتراء والاجتراء. من : المددء یقال: مده وأمده 


و از 
زفق صدر بيت » وعجره. ولم تجدي من أن تقري بها بدا. 


الجزء )۱۹( سورة مریم )۷۹ (Af‏ ۳01 


۰ O) Sor ۳ مع عي‎ 


وك هی .مم ّدس ۳ 
ود ری رد موی دوم ی 
© م > ر رو 9 ا e‏ کے عدي 116 سا 
م 1 كفن 21 0 و مه 20 وه 
اکن 0 6 سبل عي اسلو 5 عد( 
بمعنى 8 مَذَّاكِ أكد بالصدر لغضبه تعالى. 

9-۰ وَتَرِتُم مايمولٌ€ أي : تزوي عنه ما زعم أنه يناله في الآخرة. والعنی : 
ا ما يقول وهو: الالء والولد وأا فردا » حال أي: بلا مال 
ولا ولد كقوله: 8 وَلْتَدَجِتْتُمُوئافْردئ». [الإنعام: ۹6]. فلا يجدي عليه تمنيه» 
وتأليّه . 

8-١‏ وَأَعَدُوأ ِن ذوت ان َإلِهّدٌ 4 أي: اتخذ هؤلاء المشركون أصناماً 
يعبدونها 8 كرام عر أي : ليتعززوا بآلهتهم» ويكونون لهم شفعاء وأنصاراً 

۲ کا4 ردع لهم عتا ظنوا ( لیب عم » الضمير للالهت أي : 
سیجحدون عبادتهم ¢ وينكرونهاء ويقولون: والله ما عبد ونا وآنتم کاذبون. 
أو : للمشرکین» 1 ینکرون أن یکونوا قد عبدوهاء کقوله : « ول ریا ما گا 

مُتْرِكِينَ » [الأنعام : ۳. تیوه » أي : العبودون ١عَكَم»‏ على الشرکین 

دا خصماً؛ لأن الله تعالى ينطقهم › > فيقولون: يارب عذب هؤلاء الذين 
عيدونا من. دونك . والضد يقع على على الواحد والجمع . وهو في مقابلة: #لهم 
عرّاأ» . ھک وهو . ل والهوان» أ : #يكونون علیهم ضداً» 
لا قصدوه آي : یکونون علیهم ذلا لا لهم عرّاً. وإن رجع الضمير 5 
#سیکفرون ولیکونون إلى المشركين» فالعنی: ویکونون عليهم» أي 
آعداءهم #ضدا» أي: کفرة بهم بعد أن کانوا یعبدوا . 

ثم عججب نبيّه عليه الصلاة ولام بقوله : ۾ آلرترآطا أ سنا لبط ع 

الکفرت». أي : ۳ وایاهی من : أرسلت البعير: أطلقته. أو: سلطناهم 

عليهم بالاغواء # ؤر حك e‏ إغواء . والاز والهژ آخوان. 
ومعناهما : التهییج » وشدة الإزعاج . 


م مج مر ر ير ب 


۲-۶6 فلا تج هم 4 بالعذاب « نما تَمَدٌ لَهُمْ دا آي: إنما نعد لهم 


ْم تشر مت ال تن ودا 9 وق مرت جوز( لیمک 
لَه امن ایند لن ها 3 


آعمالهم للجزاء أو آنفاسهم للفناء. وقرآها ابن السماك عند الأمون فقال: 
إذا كانت الأنفاس بالعدد» وم يكن لها مدد. فما آسرع ما تنفد! . 


6 9-۸41 تشر تن ال ان وفدا» رکباناً على نوق» رحالها 
ذهب. وعل نجائب سروجها ياقوت 8 وسو لْمَجْرمِينَ4 الکافرین سوق الأنعام؛ 
لام كانوا أضل من الأنعام ج وزدا» عطاشا؛ لأن من يرد الماء لا يرده 
الا لعطش . وحقيقة الورد: المسير إلى الاء» فيسمّى به الواردون. فالوفد: جمع 
وافد» كركب» وراکب. والورد: جمع وارد. ونصب #يوم» بمضمر أي: 
یوم نحشر» «ونسوق» نفعل بالفریقین ما لایوصف. آو: اذکر یوم 

ذكر الّتون بائهم يجمعون إلى ريّهم؛ الذي غمرهم برحمته» كما يفد الوفود 
على الملوك تبجيلاً لهم. والكافرون بأنهم يساقون إلى النا كأتهم نعم عطاش 
يساقون إلى الماء استخفافاً بهم . 

9-۷ لَایمَلِکوهَ آلشَّفعَة4 حال. والواو إن جعل ضميراً فهو للعباد» ودل 
عليه ذكر المتقين والجرمین؛ لأنهم على هذه القسمة. ويجوز أن يكون علامة 
للجمع» كالتي في: أكلوني البراغيث» والفاعل من اتخذ» لأنه في معنى 
الجمع. ومحل «من اتخذ» رفع على البدل من واو «يملكون» أو: غلى 
الفاعلية. أو: نصب على تقدير حذف المضاف» أي: #إلا»# شفاعة #من 
اتخذ» . والمراد: الا يملكون» أن يُشفع لهم 8 امن سدع آَليمْنِعَهَدًا» بان 
امن . 

فى احدیث: «من قال لا إله إلا الله كان له عند الله عهد»*۳. وعن ابن 
یره وف الله عنه -: أنْ النبي ي قال لأصحابه ذات يوم: (أيعجز أحدكم 
أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا؟» قالوا: وکیف ذلك؟ قال: «یقول 


.)4۳۷/۱۲( رواه الطبراني في الکبیر‎ )١( 


الجزء )١5(‏ سورة مریم (۸۸ - or )٩۱‏ 
ا ا وان یتح سس 


۳ تیم ما دا( نكاد الوت يتَفَطَرْنَ 
مه وق لش وتیر ال هدا )أن دعو من ولد € 
ETS‏ ار ی وت 
کل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والارض» عام الغیب والشهادة» إني 
أعهد إليك بأني آشهد أن لا إله الا آنت وحدك لا شريك لك وان محمّداً 
عبدك 0 وإنك إن تكلني إلى نفسي تقزبني من الشرّء وتباعدني من 
اخیر» وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عهداً توفینیه يوم القيامة» إنك 
لا خلف الیعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش . فاذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم عند الرحمن عهد؟ فيدخلون 
الجئة»”'©. أو: يكون من: عهد الأمير إلى فلان بكذا: إذا أمره بهء أي: 
لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة ید 

8-4 وقالوا اعد امن ودا 4 أي: النصارى والیهود» ومّن زعم أن 
الملائكة بنات الله . 

۸۹ -« لد جتیم ن سينا و٩‏ خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة. وهو 7التفات» 
ابر ية عله ملاس أ تول هم لك الإدّ: العَجَبُء آو: العظيم 
المنكر. والإدّة: الشدّة. وأدّني الأمر: آثقلني» وعظم علي» أذَاً. 

8 تاه سم © تقرب. وبالياء: نافعء وعليّ 9« يترد 4 
وبالنون: بصري» وشاميّ» وحزة وخلف» وأبو بكر. الانفطار: من: فطره: 
إذا شقّه. والتفطر من: فطره: إذا شقّقه ينه # من عظم هذا القول 
« ون لش تنخسف» وتتفصل أجزاؤها « ور بال 4 وتسقط هدا 
کسر أو قطعاًء أو هدماً. والهدّة: صوت الصاعقة من السماء. وهو مصدرء 
أي: عد هداً من سماع قولهم. أو: مفعول له آو: حال» أي: مهدودة. 

8-١‏ أن دوا لأن سموا. ومحله جر بدل من الهاء في «منه#. آو: نصب 
مفعول له» عل الخرور بالهد والهد بدعاء الولد للرحمن. آو: رفع فاعل 


وس - 


هد أي : هدها دعاژهم « یمن رد6 . 


(۱) قال الحافظ : آخرجه الثعلبي. (حاشية الکشاف 44/۳). 


)١5( الجزء‎ )٩5 - ٩۲( سورة مریم‎ o 


ويا يی لرن آن يد ولا( إن ڪل من فى الوت رارض رل اق 
رن دا( © ند أخصدخ ره عدا مهبم کم و ره 
اش اويا لمحت سَيجَعَلُ لم آل ليحن ويا © 


م لد مسمس 3 


3-7 وما یی لرن أن ند وا > أتبغى : مطاوع بی : إذ طلب أ 
ما يتأتى له اتحاذ الولد» وما یتطلب لو طلب مثلاً؛ لأنه محال غير داخل ترت 
الصخة. وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة ومجانسة» وهو منرّه عنهما. وفي 
اختصاص الرحمن وتکریره كرّاتٍ بيان أنه الرحمن وحده لا يستحقّ هذا الاسم 
غيره؛ لأنْ أصول النعم وفروعها منه. فليتكشف عن بصرك غطاؤهء فأنت 
وجميع ماعندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خلقه 
وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن. 

4 -8 إن ڪل من 4 نكرة موصوفة صفتها ف الْسَّمْوتِ وَالْدَيضِ 4. وخبر 
«كل» إل ان لرن ووخد ان وهاآنيه» حملاً على لفظ کل وهو 
اسم فاعل» من : أتى. وهو مستقبل» أي : يأتيه #عبّدًا #. حال آي : 
خاضعاًء ذلیلا منقاداً. والعنی: ما #كلّ من في السموات والأرض) من 
الملائكة والناس الا هو يأتي الله يوم القيامة مقرّاً له بالعبودية. والعبوديّة والبنوة 
تتنافیان حتى لو ملك الاب ابنه یعتق علیه. ونسبة الجميع إليه نسبة العبد إلى 
المولى» فکیف یکون البعض ولداً والبعض عبدا؟. وقرأ ابن مسعود (آتِ 
الرحمنَ) على أصله قبل الاضافة. 

4 - 9 لد لصم ردم عدا أي : حصرهم بعلمه وأحاط بهم. 

4 -9 وه عازه ينم الم د رد أي: كل واحد منهم يأتيه يوم القيامة 
منفرداً بلا مال ولا ولد» وبلا معين وناصر. 

8-5 إن الب ءامَنْوا وَعمِلُوأ لمحت سمل م ليحن وداک مودّة في 
قلوب العباد. قال الربيع: يحبّهم الله ويحيّبهم إلى الناس. وفي الحديث: ايُعطى 
الومن مِقَة”'' في صدور الأبرار» ومهابة في قلوب الفجار». وعن قتادة وهرم : 


)۱( أي : محبة . 


الجزء )١5(‏ سورة مریم oo )٩۹۸ - ٩۷(‏ 
اجن ا ام یی تحت 


اما مت رکه باس اناک بر د ب یی ذد و درا رک انتکا 
قبلهم ین قرن هل يس ینبم من احا ومهم كرا و 


ما آقبل العبد إلى الله لا أقبل الله بقلوب العباد إليه. وعن کعب : ما يستقرٌ لعبدٍ 
ثناء في الأرض حتى يستقرٌ له في السماء. 

۹۷ - لما ييه 4 سهّلنا القرآن ‏ يلايك( بلغتك . حال # بر 
به میک الومنین ور بو ما لک شداداً في الخصومة بالباطل » أي : 
الذين يأخذون في كل لدید» أي : : شقّ» من : الراء والجدال. جمع: : آلد. يريد 
0 

-8 وم هكا هر من قَرَنِ »© تخويف لهمء وإنذار « هَل تش یم من 2 
3 أي: هل تجد» 0 7 آو تعلم والاحساس : الادراك بالحاسّة دص 
تمع لَهُمْ رک > صوتاً خفياً. ومنه: الركازء أي: لما أتاهم عذابنا لم يبق 
شخص يُرّى » ولا صوت یسمع» يعني . : هلکوا کلهم فكذا هؤلاء» إن 
أعرضوا عن تدبّر ما آنزل عليك؛ فعاقبتهم الهلاك » له عليك آمرهم . 


۳۹۹ سورة طه (۱ - ۳) الجزء (۱5) 
23 ۲۰۰۰ سس ۱ 


AYAZ TES 
GED. 


اس لالز الزفیه 
عله 7م را ان نق © إلا :تحجر لن تی 0 


١‏ #طه» فخْم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء: أبو عمرو. وأمالهما: 
حمزة» وعليّء وخلف» وأبوبكر. وفخمهما على الأصل غيرهم. وما روي عن 
مجاهد والحسن والضحخاك وعطاء وغيرهم أنّ معناه: يا رجل» فان صح فظاهرء 
وال ا البقرة. 

- « ما رلا عك شاد إن جعلت «طه» تعدیداً لأسماء الحروف فهو 
ابتداء 0 وان جعلتها اسما 0 احتملت أن تکون خبراً عنهاء وهي في 
موضع البتداً - ولالقرآن» ظاهرء أوقع موقع المضمر لأنها قرآن - وأن يكون 
جواباً لها وهي فسم 9« لتق لتتعب بفرط تأسّفك عليهم» وعلى کفرهم 
وتحسّرك على أن يؤمنواء آو: بقیام اللیل. فإنه رُوي: أنه عليه الصلاة والسلام 
صلی بالليل حتّی توزمت قدماه. فقال له جبريل عليه السلام: أب على 
نفسك. فان لها عليك حقا. أي: ما آنزلناه لتنهك نفسك بالعبادةء 
ما بعثت الا بالحنيفية السمحة. 

۳ - « إلا نكر » استثناء منقطع» أي: لکن آنزلناه تذکرة. آو: حال 
لمن تى لن بخاف الم أو: لمن يؤول أمره إلى الخشية . 


E 


(۱) انظر: الدر المنثور (049/6). 


الجزء )١5(‏ سورة طه (4 ۰ ۸) oV‏ 


اکن اش دترت آمل () ان عل مرش أستو 9م اف 
سوب وما في الارض وما ماما تحت آلری 9 وان هر بل نم بعکم 


رمم 


یر لی 41 له رلاهوله لاسکی © . 


9-4 یلا6 بدل من #تذكرة» إذا جعل حالاًء ويجوز أن ینتصب بنزل 
مضمر أو: على الدح» آو: ب#يخشى4 مفعولاً به» آي: آنزله الله تذكرة لمن 
يخشى تنزیل الله « من علض وات یتعلق ب «تنزيلا)» صلة له « القلق» 
جمع العلياء تأنيث الاعلی. ووصف السموات بالعلی دلیل ظاهر على عظم قدرة 
خالقها. 

© - 8 ايحن 3 رفع على الدج؛ او أي : هو #الرحمن» عل الْمَرَشٍ» خبر مبتداً 
او $ استوئ € م0 حول جاج. ونبّه بذكر العرش - وهو أعظم 
الخلوقات - على غبره. وقیل: لمّا كان الاستواء عل العرش وهو سريز اللك 
مما یرذف اللك» جعلوه كناية عن الملك. فقالوا: استوی على العرش 
ملك وان لم یقعد على السریر البتة. ومذا کقولك: ید فلان مبسوطة» أي: 
جواد وان لم يكن له ید رأساً. والذهب قول عليّ ‏ رضي الله عنه -: الاستواء 
غير مجهول» والتکییف غير معقول. والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة؛ 
لأنه تعالى كان ولا مكان» فهو على ما كان قبل خلق الکان» لم يتغيّر عما کان. 

8-5 رما لسوت وما فى آلْأرِضِ € خبر ومبتدأ ومعطوف « وم ماه 
أي: ذلك كله ملكه 9 وَمَا ّت الى ما تحت السبع الأرضين» أو: هو 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة. 

8-1 وان هبل ترفع صوتك « لیم لیر ما أسررته إلى غيرك 
«وَلَعْيَ 6 منه. وهو: ماأخطرته ببالك» أو: ماأسررته في نفسك 
واه ره فقا 


9-۸ ان اه إل هو له اسما سا لس » آي : هو واحد بذاته وان افترقت 
عبارات صفاته. ردّاً لقولهم إنك تدعو آلهة حين سمعوا آسماءه تعالى. 
و#الحسنى» تأنيث الأحسن . 


۳۵۸ سورة طه ٩(‏ - ۱۲) الجزء )١5(‏ 


ا رر 2 ا 


ول أتلك حَدِيتٌ موق © لذ را تا فا لالہ اکر إن امت کرام 


2 0 م م ۹ 4 ر a‏ م r!‏ ۶6 م ر ۳ - 9۶ 
لیک نبا یس آو اَذ عل التارهدی €9 ما آننها توي بنمومی إن آنا 
27 

1۳ 

رب 


م 


٩‏ - « ول آي: وقد «أتلك حَدِيتُ موسج خبره. قفّاه بقصّة موسی 
- عليه السلام - ليأتسي به في تحمل آعباء النبوّة والصبر على الکاره؛ لینال 
الدرجة العلیا كما نالها موسی عليه السلام. 

۰ - 8 ذْرء» ظرف لضمرء أي: حين رأى 9 تا كان کیت وکیت؛ 
أو: مفعول به لا ذکر. ژوي أن موسی - عليه السلام - استأذن شعيباً في الخروج 
إلى أمّه» وخرج بأهله» فولد له في الطریق ابنْ في ليلة مظلمة مثلجة» وقد ضل 
الطريق» وتفزقت مایته. ولاماء عنده» وقدح فصلّد زنده۳؟» فرأی عند 
ذلك نارآ في زعمه وکان نوراً ال لام آنکنوآ» آقیموا في مکانکم 9 إن 
ا 3 € أبصرت 9 اراک والإيناس: رؤية شيء پوس به # لعل يك یاه بنی 
الأمر على الرجاء؛ لثلا يعد ما ليس يستيقن الوفاء به # يقبي( بنار مقتبسة في 
رأس عود. آو: فتيلة أو آجدعل آتارهدی> ذوي هدی. أي: قوماً بهدونني 
الطریق . ومعنی الاستعلاء في #على النار» أن أهل النار یستعلون الکان القریب 
منها. 

۱ - عم لها أي: النار» وجد ناراً بيضاءء تتوقد في شجرة خضراء 
من آسفلها إلى آعلاها. وکانت شجرة العثاب أو العوسج ول يجد عندها 
أحداً. وژوي أنه كلما طلبها بعدت عنه» فإذا ترکها قربت منه. فثَم « نودی4 
موسی 9 يلموموم4 . 

۲ - إن بکسر الهمزق أي: «نودي4 فقیل: یا موسی ني ولا 
النداء ضرب من القول فعومل معاملته. وبالفتح : مکی وأبو عمرو. أي : 
نودي باي أا رَيّكَ» مبتدأء آو: تأكيدء أو فصل. وكرّر الضمیر لتحقیق 
المعرفة» وإماطة الشبهة. رُوي: أله لما نودي یا موسى) قال: من المتكلم؟ 


)١(‏ «صلد زنده»: صوت. ولم يخرج ناراً. 


الجزء (۱7) سورة طه (۱۲ - ۱۵) ۳۹ 


ری زا ور بن مس موی كا 

الم لباک إن َك با اوالمقد مدص طوى ا وا آخترناک نامع لای 9 إن أن 
اک رل تا نتبتن وم سکره رزکرت © العا ره كه 
آخفیا 


فقال الله عز وجل: لإأنا ربّك» فعرف أنه کلام الله عر وجل بأنه سمعه من 
جميع جهاته السث» وسمعه بجميع أعضائه « فاحل تعليك » انزعهما لتصیب 
قدميك بركة الوادي القدس أو: لأنهما كانتا من جلد حار ميّت غير مدبوغ 
أو: لأنَ 0 ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين. والقرآن يدل 
على أن ذلك احترام للبقعة. وتعظيم لها. فخلعهماء وألقاهما من وراء الوادي 
ک اشغ ال أو: المبارك #طوى» حيث كان مُنَونَ: شامي» 
وکوفی لاه اسم علم للوادي» وهو بدل منه. وغيرهم بغير تنوين بتأويل 
البقعة . وقرأ أبو زيد بکسر الطاء بلا تنوین. 

N‏ اصطفيتك للنبوة. (وإنا اخترناك): حمزة « فاستَیع ما 

و » اليك. للذي یوحی. آو: للوحي. واللام یتعلق ب«استمع». أو: 
9 خترتك؟ . 

١‏ وی 1 َه ل ره ال" آنأ عبتن » وخدن. وأطعني ل وآتر الصو 
ازکری € لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على 0 0 لأني ٤‏ 
الکتب» وأمرت 3 أو: لأنْ أذكرك بالملدح والثناءء أو: لذكري خاصت 
لا تشوبه بذکر غبري» آو: لتکون لي ذاکراً غير ناس. آو: لاوقات ذكري» 
وهى مواقيت الصلاة» لقوله: # إِنَّ الصو کا کات عل لیے کتبا موفوکاکه 
[النساء : ۰]۱۰۳ وقد حمل على ذکر الصلاة بعد نسیانه . وذا يصح بتقدیر حذف 
الضاف أي: لذکر صلاي. وهذا دليلٌ على أنه لا فريضة بعد التوحید أعظم 
منها . 

8-١‏ إن ألصاعة اي 4 لا الة اد آرید» عن الأخفش. وقیل: 
صلة. کت قيل: هو من الاضداد» أي : أظهرهاء أو: أسترها عن 
العباد. فلا آقول: هي آتية؛ لارادتي إخفاءها. ولولا ما في الاخبار باتیانها مع 
تعمية وقتها من الحكمة ‏ وهو أ: ا ع ار لس و 


e2‏ وم € و معو مه عر را یر ١‏ 2 2 واه هُويدة 
لتجری كل نفس يما د 77 


2000 تاک كييك رض 16 ماسقا و هش 
باعل عَنَى ول فَيَامتَارِبُ خر 9 


في کل وقت - لا آخبرت به لِتَجَرّى» متعلق ب #آنية» « کل نفس بَا سی 4 
بسعیها من خير أو شر . 


١‏ فلا يَصدَّنَكَ عتا 4 فلا یصرفنك عن العمل للساعةء عن إقامة 
الصلاق آو: عن الإيمان بالقيامة. فاخطاب لوسی والراد به: e‏ 


و مر 


من یها» لا يصدق بها «وائَبع‌هَوید6» في مخالفة آمره « رد فتهلك 

9-۷ وما لك مینك يوس 4 «ما» مبتد ولتلك4» خبره. وهي 
بمعنى: هذه. و#بيمينك» حال عمل فيها معنى الاشارق أي: قازقت أو: 
مأخوذة بيمينك . أو: #تلك» موصول صلته #بيمينك* . والسؤال للتنبيه ليقع 
العجز بها بعد التثبّت فيهاء آو: للتوطین لثلا وله انقلابها حیّة» أو: 
للإيناس» ورفع ف 

۸ قَالَ هی عصا کک أعتمد عليها إذا أعييت» أو: وقفت 
على رأس القطيع» وعند الطفر:۲۳ «وآهش بها عل عَنَيِى 4 آخبط ورق الشجر 
«على غنمي» لتأکله و ول فها» حفص مارب 4 جع مأربة باحرکات 
الثلاث» وهي: : الحاجة « أُخْرئئ »4 والقیاس : وانما 7 «#أخرى* ردا إلى 
الحماعةء أو: ليق الاي وكذا «الكبرى». ولما ذكر بعضها شكراً أجمل الباقى 

من التطويلء أو: ليسأل عنها الملك العلام فيزيد في الإكرام. والمآرب 
الاخر: أنها كانت تماشيه» وتحدثه» وتحارب العدوّ والسباع» وتصير رشاء 
فتطول بطول البئر» وتصير شعبتاها دلواً» وتكونان شمعتين باللیل وتحمل 
زاده» ويركزها فتثمر ثمرة يشتهيهاء ويركزها فينبع الماء» فإذا رفعها نضب. 
وكانت تقیه الهوام. والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكراًء أو: لأنها جواب 
سؤال آخر؛ لأنه لما قال: هي عصاي) قيل له: ما تصنع بها؟ فأخذ يعدد 
منافعها . 


)١(‏ «الطفرة»: الوثبة 


الجزء )١5(‏ سورة طه (۲۰ - ۲۲) ۳۱ 
ا تحت تسس 


3 3 


ال ها یسوی 2 قالتنها اڏا هی حي شعن €9 مَالَ خد 
سَنْییدها سبرتها الأول لا واضمم یک ل جتاوك محر ۳ 


or 


٩‏ - قال أَلتِهَايَمُوسَئ» اطرح عصاك لتفرغ ما تتکیء عليه» فلا تسكن إلا 
بناء وترى كنه ما فيها من المآرب» فتعتمد علينا في المطالب. 

٠‏ - ل الا فطرحها 8 هی یه نى» تمشي سريعاً. قيل: انقلبت 
ثعباناً يبتلع الصخر والشجرء فلمّا رآه يبتلع كل شيء خاف» وانما وصفت 
بالحيّة هناء وبالثعبان - وهو ا من الحيات» وبالجان وهو الدقيق - في 
غيرهاء لأنَّ الحية اسم جنس يقع على الذکر» والانشی» والصغيرء والكبير. 
وجاز أن تنقلب حيّة صفراء دقيقة» ثم يتزايد جرمها حتى تصير ثعباناء فأريد 
بالجانَ أوّل حالهاء وباللعبان مآلها. أو: لأنها كانت في عظم الثعبان» وسرعة 
الجانَ. وقيل: كان بين گییها أربعون ذراعاً. 

۱ - ولا # تال له ربه: « حُذْمَاوَلَا محَفْ» بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل 
يده في فمهاء وأخذ بلحیها لسَتُعِيدُها» سنردها رها الاو تأنیث 
الاول. والسيرة: الحالة التي يكون عليها الإنسان» غريزيّة کانت» أو: 
مكتسبة. وهي في الأصل فغلة من السيرء كالركبة من الركوب. ثم استعملت 
بمعنى الحالة» والطريقة. وانتصبت على الظرف» أي : سنعيدها في طريقتها 
الأولىء أي: في حال ما كانت عصا. والمعنى: نردها عصا كما كانت. وأري 
ذلك موسى عند المخاطبة لثلا يفزع منها إذا انقلبت حيّة عند فرعون. 

۲ - ثم نبّه على آية آخری قفال : : « واضمم يا ا اک 


-_ 


العضد. وجناحا الإنسان: جنباه. والأصل المستعار منه جناحا الطاثر» سميا 
جتان لأنه يُجُنحهما عند الطيران. والعنی: أدخلها تحت عضدك « ص 
بيصضآءَ € لها شعاع کشعاع الشمس يشي البصر يِن عير سء € برص 7 
ى لنبرتك . #بيضاء» #وآية» حالان معاً. و#من غير سوء» «من» صلة 
#بيضاء» كقولك: ابیت من غير سوء. وجاز أن ینتصب آية) بفعل 
حذوف یتعلق به لام : 


رخ 


۳۹ سورة طه (۲۳ - ۲۸) الجزء )١5(‏ 
تجح جرج ا ا 


ويك من ی کر( اذهب إل ورف رز کت 69 کال رب اش لي 


ع 


۷-۳ ریگ من ایتا آلکری 4 أي: خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حيّة 
لنريك بهاتين الآيتين بعض #آياتنا الكبرى» العظمی. أو: لنريك بهما الکبری 
من آياتنا. أو المعنى : فعلنا ذلك لئريك من آياتنا الکبری. 

2-5 هب فعون َِطْ» جاوز حد العبوديّة إلى دعوى الربوبيّة . 

5 ولمًا آمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي» وعرف أنه کلف أمراً عظيماً 
يحتاج إلى صدر فسيح ۶ قال رب آفرخ لي صدرى) وسّعه ليحتمل الوحي والمشاق» 
ورديء الأخلاق من فرعون وجنده. 

9-7 ویر نی وسهّل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. 
و#اشرح لي صدري4 آکد من: اشرح صدري؛ لأنه تكرير للمعنى الواحد من 
طريقي الإجمال والتفصیل؛ لأنه بقوله: «اشرح لي» و#يسّر لي»* علم أن ثم 
مشروحاً وميسّرأء شم رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر. 

١ل‏ وال افتح «عقدة ین لسن 4 وكان في لسانه رنّة”'2 للجمرة التي 
وضعها على لسانه في صباه. وذلك لأنْ موسى أخذ لحية فرعون» ولطمه لطمة 
شديدة في صغرهء فأراد قتله. فقالت آسية: أيّها الملك إنه صغير لا يعقل» 
فجعلت في طشت نارآ وی طشت يواقيت» ووضعتهما لدی موسی فقصد 
اليواقيت» فأمال المَلَكُ يده إلى النار فرفع جمرة فوضعها على لسانه» فاحترق 
لسانه» فصار لک منها. وژوي أن يده احترقت» واجتهد فرعون في علاجها 
فلم تبرأ. ولمّا دعاه قال: إلى أي ربّ تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي» وقد 
عجزت عنها. ومن لساني) صفة لعقدق كأنه قيل: عقدة من عقد لساني» 
وهذا يشعر بأنه ۸ تزل العقدة بكمالها. وأكثرهم على ذهاب جميعها. 

۸- « يفمَهوأقوَل» عند تبليغ الرسالة. 


. «الرتة»: العجمة في الکلام‎ )١( 


الجزء (۱5) سورة طه (۲۹ - ۳۸) ان 
ل تحت تست 


رال ی وزیا EY‏ ,9 و رون ی 9 © اعدد پو آزری |( ر 
TE OLE‏ وت سول 
EO‏ ی ۳ 1 ماو 


4- 79 وَأَجَعَل ی وزرا 4 ظهیرا أعتمد عليه» من : : الوزر: القّل؛ لأنه یتحمّل 
عن الملك أوزاره وموّنه » أو: من الوزر: الملجأ؛ لأن الملك يعتصم برأيه» 
ویلجیء إليه آموره أو : معیناً من الموازرة وهي ٠‏ المعاونة . فوزيرا مفعول 
أوّل ل : اجعل والثاني: «من‌آنی6 آو: لي وزيراً» مفعولاه. وقوله: 

۳۰ - 9۵ هرون # عطف بيان للوزير. وقوله: « أنى » بدل» آو: عطف بیان 
آخر. آو: #وزيراً» وظهارون» مفعولاه. وقدم ثانیهما على أوّلهما عناية بأمر 
الوزارة. 

9-۱ ادد يد آزری» قو به ظهري. وقیل : الأزر: القوة. 

۲ و ن أي € اجعله شريكي في النبوة والرسالة. ولآشدذ» 
«وآثرکه» على حكاية اللفس: شامی على الجواب. والباقون: على الدعاءء 
والسؤال. 

۳« نیع نصلي لك وننژهمك تسبيحاً ¥ كيرا . 

- 9 وید کیرا6» في الصلوات» وخارجها. 

۰۵ ی شت بتابصيرا) عالاً بأحوالنا. 

5" فأجابه الله تعالى حيث : ۵ مَدأوتِتَ سوك بنموتی» آعطیت مسؤولك . 
فالسّؤل: الطلبة» ففل بمعنی: مفعول» کخبز بمعنی بوز. سولك4 بلا 
همز: آبو عمرو. 

9-۷ ولد مت أنعمنا «عَلَكَ مره كرّة « أخرئة» قبل هذه. ثم فسّرها 
فقال: 

۶-۸ ذ وا 1 ج یک ما بو 4 الهام او مناماً حين ولدت. فكان 
فرعون یقتل أمثالك. وطإذ» ظرف ل «منتاه. ثم فتر ما يوحى) بقوله: 


۳۹ سورة طه (۳۹ - 4۰) الجزء (۱۳) 


6 grr ا‎ 


زیون لبرت قن ای قآ کاب خذه عدوي وعد و لم وا ألقيت 


هچ سر 


عك حب ی وضع ل عي © إذ شی ی آختاکک فقول ها عل كل ن 1 


۳۹ - 9 آن أقذفيه > ألقيه « في لاوت . ول آن مفسرة ؛ لأنْ الوحي بمعنی 
القول « فأقذیه ن ار 4 الثيل « یله ال با لسَاحل > الجانب» وسْمّي ساحلاً لأن 
الماء یسحله » أي : يقشره . . والصيغة آمر لیناسب ما تقدم» ومعناه : الاخبار» 

Es‏ ام 

أي : يلقيه اليم بالساحل ل هروه يعني : : فرعون. والضماثر كلها 
راجعة إلى موسى عليه السلام. ورجوع بعضها إليه» وبعضها إلى التابوت يفضي 
لکن موسى عليه السلام في جوف التابوت. زُوي: أنها جعلت في التابوت قطنا 
محلوجاًء فوضعته فيه و ثم ألقته في الیم. وكان يشرع منه إلى بستان 
فرغو هر کین وبينا هو جالسن على رأس بر کة مع آسية إذا بالتابوت» فأمر 
به» فأخرج» و فاذا صبي م الناس وجها فأحبّه فرعون حباً شدیدان 
فذلك قوله: « وليت عَلبَكَ عة مغ مى 4. يتعلق #مني) بألقيت» يعني: اي 
أحببتك› ومن أحبّه الله أحبته القلوب فما فما راه آحد إلا آحبه . قال قتادة: 
كانت في عيني موسی ملاحة تن 7 الا أحبه « وضع معطوف على 
محذوف» تقدیره : #وألقيت عليك عة , بت شوت عل ع عین 4 أي : 
لتربی بمرآی مني . وأصله من 9 57 أحسن القيام عليه» يمني: 
أنا مراعيك ومراقبك» كما يراعي #7 الشيء بعینه إذا اعتنی به وضع 

بسكون اللام والجزم: يريد على أنه أمر. 

۰ ی 4 بدل من «إذ أوحينا» لأ مشی أخته كان منة عليه 
« للك فقول هل ۳ م من يكف 4 روي أن أخته 7 جاءعت متعرفة خبره 
فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديهاء وكان لا يقبل دي امرأت فقالت : 


(۱) قيّرته: دهنته بالقار» وهو الزفت: أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف من تقطير 
البترول الخام . 


الجزء )١5(‏ سورة طه (۰؛ - ۲) ۳۹6 


2 ۳ 6 
کک ن ص روو ر ع سي عر رس ص 2 کک د له ل سم El‏ ف 


2 م . ی مرج مرس ره ا مرحم رو کے صر ل ص ساح فس رصن‎ rr 
©9 ّت سین ف أَهلٍ مین م جنت عل قدر کموتی لو واصطتعت فى‎ 


سے ےت ی 


ذهب أت ولحو ی وا تیان وى 09 


هل آدلکم على من یضمه إلى نفسه فیربیه؟ وآرادت بذلك الرضعة. وتذكير 
الفعل للفظ «#من. فقالوا: نعم. فجاءت بالأمّ فقبل ثديهاء فذلك قوله 


رتك € فرددناك إل یف كما وعدناها بقولنا: إن رت ردب » 


[القصص: ۷] کر لقامك «وا 4 على فراقك فتلت تفا 


قبطي كافراً « حتف ینآ 4 من القود. قیل: الغم: القتل بلغة قریش. 
وقیل : اغتم بسبب القتل خوفاً من عقاب الله» ومن اقتصاص فرعون فغفر الله 
له" باستففاره قال رب اي ظلمت نفسی فاغفر لي4. ونجّاه من فرعون بأن 
[ذهب به]"“ من مصر إلى مدين وتك فا 4 ابتليناك ابتلاء بايقاعك في 
المحن» وتخليصك منها. والفتون: مصدر كالقعود. أو: جمع فتنة» أي : فتناك 
ضروباً من الفتن. والفتنة: المحنة» وکل ما يبتلي الله به عباده فتنة « ویک 


ار لت [الأنبياء: ۳۰] « هَت نی هل مين هي بلدة شعيب 


عليه السلام - على ثماني مراحل من مصر. قال وهب: لبق عند قنعیب تمانا 
وعشرین سنة» عشر منها مهر لصفوراء وأقام عنده ثماني عشرة سنة بعدها 
حتّی ولد له أولاد 9 ثم جت عل قدر موی أي : موعد ومقدار للرسالت وهو 

١‏ - 9 واصطتَعتّك نی € اخترتك» واصطفيتك لوحبي ورسالتي لتتصرّف 
على ارادي و محبتي . قال الزجاج : اخترتك لأمري» وجعلتك القائم بحجتي » 
والمخاطب بينى وبين خلقي» كأني أقمت عليهم الحجة» وخاطبتهم. 

مه 6 سکم ايه ی ۱ 

۲ - 9 أَذْهَبٌ أنت ولخوك انق 4 بمعجزاتي « ولا نیا تفترا. من الوني» 

وهو: الفتورء والتقصیر ف كى آي: اتخذا ذكري جناحاً تطیران به. آو: 


(۲) في الاصل: ذهبت. 


۳۹۹ سورة طه  ٤۳(‏ 4۵) الجزء (۱۳) 
سس 


وم 2 و س ررس 2 


آذهبا ١‏ إل فرط () فقول ره ی دک او کی قاد ربن نا 
اف أن يفرط لت أو أن یطعی (و) 


ار بالذکر تبلیغ الرسالة. فالذکر یقع على سائر العبادات وتبلیغ الرسالة من 
أعظمها . 

9-۳ ادها اک زر كرّرء لانْ الاوّل مطلق. والثاني مقيّد « طن ) 
جاوز الحد بادعاء الربوبيّة 


وس و 0 


(I D-6‏ الطفا له في القرل؛ لا له من حدق رة موسی» آو: 
کنیاه» وهو من ذوي الكنى الثلاث: أبو العباس» وا کک واو 
أو: عداه شانا لا رم بعده» وملکاً لا ينزع عنه إلا بالموت. آو: هو قوله: 
#هل لك إلى أن رک وأهديك إلى ربك فتخشى» فظاهره: الاستفهایم 
والشورة لب دک > أي: يتعظء ويتأمّل» فيذعن للحقّ « أو يحْسَى» أي : 
يخاف أن یکون الأمر كما تصفان فيجرّه إنكاره إلى الهلكة. واتما قال: #لعله 
یتذ کر » مع علمه أنه لا يتذكر؛ لأنّ الترجّي لهماء أي: اذهبا على رجائكما 
وباشرا الأمر مباشرة من یطمع أن یثمر علمه. وجدوی إرسالهما 

مع العلم بأنه لن یمن إلزام الحجة» وقطع العذرة. وقیل معناه: #لعله 
000 متذكر «أو يخشى» خاش . وقد كان ذلك من كثير من الناس. وقیل : 
«#لعل» من الله واجب» وقد تذكرء ولکن حين لم ینفعه التذکر . وقيل : تذکر 
e‏ وخثئي» وأراد اتباع موسی. فمنعه هامان» وکان لا یقطع آمرا دونه . 
وتلیث عند یی بن معاذ فبكق» ' وقال: هذا رفقك بمن یقول آنا إلك فکیف 
بمن قال: أنت الإله؟ وهذا رفقك بمن قال: #أنا ربكم الأعلى» فکیف بمن 
قال: سبحان ری الأعلى؟ 


2 سیب وس سم عرب ت 


٥‏ - 3 فالا را انا ناف أن يفرط علدنا 4 يعجّل علينا بالعقوبة. ومنه: الفارط 
يقال: فرط عليه» أي: عجل « أَوْأن یتیب يجاوز الحد في الإساءة إلينا . 


)١(‏ هذا الكلام لاصحة له لامن نقل ولامن عقل» وإنما هو مجرد روايات إسرائيلية 
مضحكة!!. 


الجزء (۱5) سورة طه  45(‏ ۵۰) ۳۷ 


9 ۹ 2 مم و کے صو مر کے رو رصم أ‎ 0 E a 

َل کا اقا ای مما أسمع وف 9 تاه فقول انا رسو ریک فارسل 
رز ا مر لم رای من 2 سم 77 رہ 
0 عدبم قد شتلك اير ين ل 


وچ تا أن مب تل من دک وتو €9 € قال فمن رکا 


رل لت تن 


» ال لا ان نی ما 4 أي: حافظكما وناصركما اس‎ <- ٤٦ 
آقوالکم © وی > أفعالكم . قال ابن عباس: #أسمع4 دعاءكما فأجيبه‎ 
#وأرى* ما يراد بكما فأمنع» لست بغافل عنكماء فلا تهتما.‎ 

9-۷ ی أي : فرعون ۷ وا رسوا ریک اليك سل معتا ب 
(سییل که أي: أطلقهم عن الاستعباد» والاسترقاق # ولا هم 4 بتکلیف 
المشاق « قد تک اي 4 بحبّة من رَبك على صدق ما اذّعينا. وهذه ا 
جاريةٌ من الجملة الأولى» وهي : #إنا رسولا ربّك*» مجرى البيان» والتفسير؛ 
لأنْ دعوی الرسالة لا تثبت ت الا بينتهاء وهي المجيء بالآية فقال فرعون: 
وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس « وم عم انم ات آي : 
سلم من العذاب من آسلم ولیس بتحيّة. وقیل: وسلام الملائكة الذین هم 
خزنة الجنة على الهتدین . 

۸- إِنَا قد أو یت ألمدَابَ » في الدنيا والعقبی عل من كب 4 
بالرسل ول4 أعرض عن الإيمان. وهي أرجى آي القرآن لأنه جعل جنس 
السلام للمؤمن» وجنس العذاب على المكذّب» ولیس وراء الجنس شيء. فأتياه» 
وأذيا الرسالة» وقالاً ليطا ]مايه 


اس 


۹ - قال من رک سی خاطبهماء ثم نادى آحدها؛ لأنْ موسى هو 
الأصل في النبوة ا تابعه . 

٠ه‏ - 8 َالَ ريا ات آغلی کل تیم لته «خلقه»: أوّل مفعولي أعطى» أي: 
أعطى خليقته کل شيء يحتاجون الیه» ويرتفقون به. أو: ثانيهماء أي: أعطى 
کل شيء صورته وشكله؛ الذي يطابق المنفعة المنوطة به» كما أعطى العين الهيئة 
التي تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وكذا الأنف 


۳۹۸ سورة طه (۵۰ - ۵۳) الجزء (۱5) 
ج ر دَالّ كان و وه 2 م 11۹ وم میم اران م _ م 

ثم هدى لو قال فما بال آلفرون الأول €9 قال لما عند روف کتب لایضل 
لس عا ی مر م 7 مرو مه سس سمس مرم من مر 11 

کی ینمی © یل لک نژ مهد رس لک شل سا ول من 


کے ر ی ا 


الس ماو ماء قاخرحنا بو ازونجا من با ی €9 


والرجل والید كل واحد منها مطابق للمنفعة المنوطة بها. وقرأ نصير: له 
صفة للمضاف. أو للمضاف إليهء أي : #أعطى کل شيء4 خلوق عطاء 4 
هدع عرف كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنياء والسعادة في العقبی . 


سس رمش وم 


١‏ - # هما بال الثرون او » فما حال الامم الخاليةء والرمم البالية؟ سأله 
عن حال مَن تقدم من القرون» وعن شقاء من شقي منهم وسعادة مَن سعد. 

۲- قل 4 موسى مجيباً: «عِلْمْهَا عند رق مبتدأ وخير - فی کتلب4 
آي : اللوح . خبر ان. أي: هذا سؤال عن الغيب» وقد استأثر الله به لا يعلمه 
الا هوء وما أنا الا عبد لا أعلم منه الا ما أخبرني به علام الغيوب. وعلم 
أحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ لا یضلٰ رَقَ > آي : 
لا مخطیء شيئاً. يقال : ضللت الشيء : إذا أخطأته في مکانه. فلم تهتد له آي : 
لا خطیء في سعادة الام وشقاوتهم «ولاینی 4 واهم وعقابهم . وقیل : 
#لاینسی» ما علمء فيذكره الكتاب ولكن ليعلم الملائكة أن معمول الخلق 
يوافق معلومه. 

01 8 ی مرفوع صفة ل «ربّي» أو: خبر مبتدأ محذوف. أو: منصوب 
على المدح 0 ان كوفي . وغيرهم: (مهاداً). وهما لغتان نا 
يبسط» ویفرش 9« وسَلک4 أي : جعل « لک نپا شلا » طرقاً 9 وأ ِن سم 

> مطرا ‏ فَلْخْرحنا بد4 بالاء . نقل الکلام من الغيبة إلى لفظ التکلم الطاوع 
للافتنان. وقيل: تم كلام موسی» ثم آخبر الله تعالى عن نفسه بقوله: 
0 به4 وقيل: هذا كلام موسی 7ط فأخرجنا نحن بالحراثة» والغرس 
9 ارجا أصنافاً أ ين بات هو مصدر» سمي به النابت» فاستوى فيه الواحد 
والجمع «سَقَّ» صفة للأزواج» أو: للنبات جمع: شتیت» کمریض ومرضی» 
اي : أنها مختلفة النفع» والطعمء واللون والرائحة» والشکل» بعضها للناس» 
وبعضها للبهائم. ومن نعمته تعالى أن أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام وقد جعل 


الجزه )۱۹( سورة طه (۵4 - ۵۸) ۳۹۹ 


کرام کمک ل فی درک کر از الث © رن تفت وذ شید 
و وینما شک رد( E‏ 20-7 


ْنَا ارضتا بسر يمو بی یکی مرخ نله فاجعل بینتا 


و 


لله تعال علفها ما يفضل عن حاجتناء ما لا تقدر على أكله قائلين: 


1 - « كأ و ا حال من الضمير في 0 والمعنى : 
0 رت 55 ورين لذوي 
العقول» واحدها: نهیة؛ .لأنها تنهى عن المحظورء أو : يُنتهى إليها في الأمور. 

- ينبا * من الأرض جع » أي: أباكم آدم عليه السلام‎ #3 ٠ 
وقيل : يعجن كل نطفة بشيء من تراب مدفنه» فيخلق من التراب والنطفة معا‎ 
آو : لأنَّ النطفة من الأغذیة» وهي من الارض «ونبا ید6 إذا متم فدفنتم‎ 

و تا شر عند البعت لاتَرَةَ خر . والراد باخراجهم: أنه يؤلف 
المتفرّقة الختلطة بالتراب» ویردهم كما کانوا أحياءء ويخرجهم إلى 
الحشر . 

عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافتهم حيث جعلها لهم فراشاً 
ومهاداً يتقلبون عليهاء وسوی لهم فيها مسالك يترذدون فيها كيف شاؤواء 
وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم» وعلوفات بهائمهم. وهي أصلهم 
الذي منه تفرّعواء وأم مهم التي منها ولدواء وهي كفاتهم إذا ماتوا. 

ف« ود یت أي: فرعون « نا اه وهي تسع آيات: العصاء 
8 وفلق البحر» وا حجر» واطراد» والقمّل» والضفادع» والدم» ونتق 
الجبل « مكدب الآيات * وأبن» قبول احق. 

۲-۷ وَالَّ» فرعون « متا این ارشتاگ» مصر « سحرك يلمومئ» فيه 
دلي على أنه خاف منه خوفاً شديداً. وقوله: #بسحرك» تعلل. وال نأي 
ساحر يقدر أن يخرج ملكاً من آرضه؟ 

۸ اک سِخر نله > فلنعارضتك بسحر مثل سحرك # فاجعل بینتا 


۳۷۰ سورة طه (۵۸ - )٩۱‏ الجزء (15) 


ویر ص مر ر م ےہ زرو بيو رص ےو ا کنا سی 


وبيتك موهدا لا لقم فصن وله امک © 
ت 9 رم رمرم مرحم ور I‏ ۳۹ 
سر 9 لامر ی شی © ول مه کیم سكيد اھ کار 
م4 22 سم مه 5 و رمس سا بر ص صرح ممه 
لا تفترواعل الله ر ڪيا یسکع بعتاب وقد حاب من فر 9 


سم صر صمو 


وبيتك موعدًا 4 هو مصدر بمعنى الوعد. ویقدر مضاف» أي: مكان موعد. 
والضمير في : « ان4 للموعد. قرأ يزيد بالجزم على جواب الأمر. وغيره 
بالرفع على الوصف للموعد غنول مکمک هو بدل من المكان الحذوف. 
ويجوز ألا يقدر مضاف» ویکون العنی: اجعل بیننا وبينك وعداً لا نخلفه . 
وانتصب مکاناً بالصدر آو: بفعل يدل عليه الصدر #سوی 4 بالکسر : 
حجازي» وآبو عمرو» وعلي. وغیرهم بالضم. وهو نعت ل #مكانا». آو: 
منصَفاً بیننا وبينك» وهو من الاستواء؛ لأنّ السافة من الوسط إلى الطرفین 
مستوية . 

وه - « قال مودک بم لر مبتدأ وخبر. وهو یوم عيدٍ كان لهم. أو: 
یوم نيروز. أو: يوم عاشوراء. وإنما استقام الجواب بالزمان - وإن كان السؤال 
عن المكان على التأويل الاوّل - لأن اجتماعهم يوم الزينة يكون في مكان 
لا حالة» فبذكر الزمان علم المكان» وعلى الثاني تقديره: وعدكم وعد يوم الزينة 
« وآن مر لاس4 أي: مجمع. في موضع رفع» أو: جر عطفاً على يوم أو: 
#الزنية# #بّحى* آي: وقت الضحوة؛ لیکون آبعد عن الريبة» وأبين لکشف 
الق ولیشیع في جميع أهل الوبر والدر. 


F-1‏ فتولل فرعَونْ ‏ أدبر عن موسى معرضاً # فَجَمَعٌ کید 4 مکره 
وسحرته. وکانوا اثنين وسبعين» أو أربعمئة» أو سبعین ألفأ 1 < 432 للموعد. 


e‏ رد وري 


۱ - 8 قال لهم موی » أي : للسحرة « ويلك لا قروا عل اله و کزبا # 
لا تدعوا آياته ومعجزاته سحراً « یسیو > کوفي» غير أبي بکر. بهلککم. 
وغيرهم بفتح الياء والحاء . والسحت والوسحات پمعنی الإعدام . وانتصب على 


جواب النهي «یعتاب عظيم 9 وقد اب من آفترک» من كذب على الله. 


)١(‏ في الأصل المخطوط: «سوى). 


الجزء (۱) سورة طه (؟51 - ۲۳) ۳۷۱ 


2 ¢ سره‎ E 


فلنازعوا آمرهم تم وأسروأ التجو () قاو إن هلان آسنحون 


8-1 قروا » اختلفواء أي: السحرة» فقال بعضهم: هو ساحر مثلناء 
وقال بعضهم: ليس هذا بكلام السحرة» أي: لا تفتروا على الله كذباً» الآية 
« آنرهم یه وا تجو » أي : تشاوروا في السر» وقالوا: إن كان ساحراً 
فسنغلبه» وان كان من السماء فله أمر. والنجوى: يكون ضرا انتما . ثم 
لمقوا هذا الكلام يعني : 

۳ - 9 رازن هن لَسَحِرْنِ» يعني: موسى وهارون. قرأ أبو عمرو: (إِنْ 
هذین لساحران) وهو ظاهرء ولکته عالت للامام. وابن کثیر» وحفص. 
واخلیل - وهو أعرف بالنحو واللغة -: إن هذان لساحران» بتخفیف ان 
مثل قولك : إن زيد لنطلق. واللام هي الفارقة بين إن النافية والمخقفة من 
الثقیلة. وفیل: هي بمعنی «ما!» واللام بمعنی 5 آي : ما هذان إا 
ساحران. دليله قراءة أن: (إن ذان لا ساحران) وغیرهم: إن هذان 
لساحران» قيل: هي لغة بلحارث بن کعب؛ وخثعم. ومراد» وكنانة» فالتثنية 
في لغتهم بالالف آبد فلم یقبلوها ياء في الجر والنصب. کعصا وسعدی؛ 
قال( : 

او أباها وأناأباها قد في الجد غايتاها 
وقال الجاع : إن بمعنی نعم» قال الشاع (۳) 

ات ا 2 قد علا لك وقد کرت فقلث اه 
أي : نعم . والهاء للوقف. و#هذان» مبتدأء و#ساحران» خبر مبتدأ محذوف. 
واللام داخلة على المبتدأ الحذوف» تقديره: هذان لهما ساحرانء فيكون 
دخولها في موضعها الموضوع لهاء وهو الابتداءء أو قد تدخل اللام في ابر 
كما تدخل في المبتدأً. قال: 


خالي لأنت ومن جرير خاله 


)۱( 5 رؤية؛ 31 00 سوبي بني الحارث بن كعب. 


۳۷۲ سورة طه (1۳ - )٩5‏ الجزء )۱٩(‏ 


و 1 ا و رر رص ےہ فرط 1 کے © رها 
ردان آن راکم تن ن ایک 0 وید هبا بطریتی قل 9 اج 
كد 2 ثم أشوأصقا وقد الم سكعل لو الوا ینم و ینموم م اما ا أن تلقى ولا 


1100 ا ریم یل 


مر من اسع 


قال: وعرضته على البرد فرضیه. وقد زيفه آبو علي . 
< بیان أن مراکم من آزرک 4 مصر ‏ پیخرهتا وه ریک © بدینکم» 
وشریعتکم # الل الفضلی تأنيث الأمثل» وهو: الأفضل . 


3 ۳-۹ » فأحكمواء أي: اجعل وه مجمعاً عليه حتّى لا تختلف وا. 
#إفاجمّعوا©: أبو عمرو ويعضده وج كيد » [طه: 1۰] کید ید4 
هو ما یکاد نه م تالا مصطفين» حال. أمروا بأن يأتوا صفاً؛ لأنه 


آهیب 11 صدور الرائین وقد قلح الَو من استَمل » وقد فاز من غلب . وهو 
اعتراض . 


٠‏ الوأ آي: السحرة « يمون يما أن تلت عصاك ولا « وم أن کون َول 
من لتق » ما معنا. وموضع أن مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمر أو: رفع 
بأنه خبر مبتدأ محذوف. معناه: اختر أحد الأمرين» أو: الأمر القاوك أو 
إلقاؤنا. وهذا التخییر منهم استعمال أدب حسن معه . وكأنه تعال آلهمهم ذلك» 
وقد وصل إليهم برکته. 79 موسی عليه السلام اختیار إلقائهم أولا حتّی : 


515 - 9 قال ب بل ألقواً > آنتم ۳ ليبرزوا ما معهم من مکائد السحر» ویظهر 
الله سلطانه. ويقذف باق على الباطل فید‌مغه » اش او المعجزة على السحر 
فتمحقه» فيصير آية نيّرة للناظرين» وعبرة بيّنة للمعتبرين. فألقوا قاط 
وَعِصِيُّهُمَ € يقال في إذا) هذه: إذا المفاجأة» والتحقيق: أنها إذا الكائنة لمعنى 
الوقت» الطالبة ناصباً لهاء وجلة تضاف إليهاء خصّت في بعض المواضع بأ 
یکون ناصبها فعلاً مخصوصاًء وهو فعل الفاجات والجملة ابتدائيّة لا غير. 
والتقدیر : ففاجاً موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصیهم . والعنی : عل 
مفاجأته حبالهم وعصيّهم. مخيّلة إليه السعي ميل » وبالتاء: ابن ذکوان 


الجزء (۱5) سورة طه (55 - ۷۰) ۳۷۳ 


سا 


۳۹ ين خر ہا تی 9 اوس فى ترجه موت 9) مات کا ف إن نت 


لا ا ااا کد محر ولا فلح الا 
شآ( تلحر 


لي إلى موسی تم رفع بدل اشتمال من الضمير في يخيل) 


آي : يخيل الملقي . روي : أنهم لطخوها بالژئیق» فلما ضربت علیها الشمس 
اضطربت» واهتزت» فخیلت ذلك . 


52 


۷ - 9 نو في فيو حِفَهٌ مو € آضمر في نفسه خوفاء ظناً منه آنا 
تقصده؛ للجبلة البشريّة . او : خاف أن يخالج الناس شك فلا یتبعوه. 

۸ - 8 فلا لا فانک آت الم »© الغالب» القاهر. وني ذكر إن وأنت 
وحرف التعریف ولفظ العلو - وهو : الغلية الظاهرة - مبالغة بینة . 


1۹ - « وال ماف منك نلقف» بسکون اللام والفاء وتخفيف القاف: حفص . 


و#تلقفٌ» ابن ذکوان. الباقون: تلقف « ماصتعا © زوّرواء وافتعلواء آي: 
اطرح عصاك تبتلع عصيّهم وحبالهم. ول يقل عصاك تعظیماً له أي : 
لا حتفل بما صنعواء فان ما في يمينك آعظم منها. آو: تحقيرا.. أي: لا تبال 

بکثرة حبالهم وعصیّهم وألق العويْد الفرد الذي في يمينك. فانه بقدرة ريك 
كلثنها عل وحدته» وکثرتبا إِتَمَاصَتعوا کد سر © سخر : 0 ۰« 
بمعنى ذي سحرء أو: هم لتوغلهم في سحرهمء كأنهم . و#كيد» 
بالرفع على القراءتين. و#اإما» موصولة» أو: مصدريّة. د وُحد #ساحر» 
ول يُجْمع؛ لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسيّة. لا إلى معنى العدد؛ 
فلو جمع ليل أن المقصود هو العدی الا تری إلى قوله: ولا يفلخ سار 4 
آي : هذا الجنس 9 یت أق» آینما کان. 

۰ - فألقی موسی عصاه فتلقفت ما صنعواء فلعظیم ما رأوا من الاية 
دفعوا إلى السجود» فذلك قوله: : الق لحر مدا ¢ قال الأخفش : من سرعة 
ما سجدوا كأنهم ألقواء فما أعجب أمرهم! قد آلقوا حبالهم وعصيّهم للكفر 
والجحود» ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. فما أعظم الفرق بين 
الإلقاءين! رُوي: أنهم رأوا الجتة ومنازلهم فيها في السجود. فرفعوا رؤوسهم 


۳۷ سورة طه (۷۰ - ۷۲) الجزء (۱5) 


الوا ام رب هنوت ومومی قلعم بل ند لک لک ای 


مرس عه وم چم 6 مر م یر > 02 عر ره . 0 2 
علمکم آلسخر فلاقطعت آیدیک وازجلخر ین جلف ولاصتن في جذوع ألدَخْلٍ 


7 1و وعد 2-4 ی مر جر گر وا مج رم مر س رسج مر ع منم رمه 
وَنْعَلمنَ ایتا شد عذابا وأبقى لو الوا کن ویرک عل ما جَاء‌تا مت ليت والزی 


عط 


فطرنا فافض مات قاض 


ثم الوا مر هرود وموس » نما قدم هارون هنك وآخر في الشعراء. مافظة 
للفاصل ولان الواو لا توجب ترتيباً. 

۱ - 9 قَالَ ءامن » بغير 37 حفص . ومهمزة مدودة: بصری» وشامي » 
وحجازيّ. وبهمزتين: غيرهم - 98 لم قبل أن ماد * أي: لموسى. يقال: آمن 
له وآمن به ملک الَزِى عَلَمَكُمُ ألِيَحْرَ 4 لعظیمکم. أو: لمعلمكم. يقول 
أهل مكة للمعلم: أمرني كبيري «فلاقطعَت یریخ وارك يِن لض القطع من 
خلاف: أن تقطع اليد اليمنى والرجل الیسری؛ لأ كل واحد من العضوين 
يخالف الآخر بأن هذا يد وذاك رجل» وهذا يمين وذاك شمال. و#مِنْ» لابتداء 
الغاية؛ لأ القطع مبتدأء وناشىء من مخالفة العضو العضوَ. ول الجار 
والمجرور النصب على الحال» أي: لاقطعنها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها 
بعضاً فقد اتصفت بالاختلاف . شه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن المظروف في 
الظرف؛ فلذا قال: «وَاصَتَم في جذرع ألدَمْلِ 4 وخصّ «النخل» لطول 
جذوعها « وَلْنعَلمنَ ِا دمن أنا على إيمانكم به» أو: رب موسى على ترك 
الإيمان. وقيل : يريد نقسه ‏ لعنه الله - وموسى عليه السلام - بدليل قوله: 
«آمنتم له*. واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله كقوله: # نون به 
رین لِلْمُؤْينيت؟ [التوبة: .]1١‏ ل وَأبققَ4 آدوم. 

 - ۲‏ تالا ن ور لن نختارك 8 مل مَاجَآَنَا راب4 القاطعة الدالة 
على صدق موسی * والزی فطرنا» عطف على #ما جاءنا»» أي: لن نختارك على 
الذي جاءنا ولا على الذي حلقنا. أو قسم. وجوابه : #لن نؤثرك» مقدم على 
القسم « فافض ما أت قاض » فاصنع ما آنت صانع من القطع والصلب. قال : 


الجزء )۱1 سورة طه (۷۲ - (V1‏ ۳۷۵ 


نی هلزو لو الدنيا © ءاسا رتا يعفر ل کل یکاہ 
خر وال هوق 2 رم من یأر ری وت دا 


ت 


کی لا ومن باتو یکا مد للم لست وك لحم دمحت انمق 2 3 


و ر ر ر 


عدن تجری ین تا ار ورین ها ولاف جرا من كر 


۳ 


ليها کک تضاهم . .. - 
أي: صَنَعَهُما. أو: سکم ما أنت حاكم 9 ابیز لک یا أي 
في هذه الحياة الدنياء فانتصبت على الظرف» آي : ما تحكم فينا مدة ا 


اا ا صو ل کک عر رص 


2-۳ إا ءامنا بریتا ليغفر لا خطيدتا وما اهتنا عليّهِ 4 «ما»: موصولة منصوبة 
بالعطف على «خطايانا) ين لیر 4 حال من ما». ژوي: ام قالوا 
لفرعون: آرنا موسی نائماً» ففعل فوجدوه تحرسه عصاهء فقالوا: ما هذا 
بسحرء الساحر إذا نام بطل سحرهء فکرهوا معارضته خوف الفضيحة» 
فأكرههم ترعون هل ای باکر اج ا مد علمهم ی وضر 
فرعو جهله به؟ فکیف بعلم الشرع؟! « وان حير ثواباً لمن أطاعه « وبق 4 
عقاباً لمن عصاه. وهو رد لقول فرعون: وت شا مد مت وق 4 [طه : 
۷ 


42-4 هو ضمير الشأن. نيترم رئا كافراً و للمجرم 
«جَهَمَلَايَمُوتٌ فا فیستریح بالوت « ولا خی حياة ينتفع بها. 

١‏ $ ومن یه میاه مات على إيمانه « فد عَعِلَ لمحت » بعد الایمان 
اد جع العلیا. 

9-1« جت عَدَنْ4 بدل من الدرجات « ری ین کا ال نورب با » دائمین 
و تطهّر من الشرك بقول: لا اله الا الله. قيل: هذه الآيات 
الثلاث حکاية قولهم. وقیل: خير من الله تعالی لا على وجه الحكاية» وهو 


ا 


. ضدر بیت» وعجزه: داود» أو صَنَعْ السوابغ بع‎ )١( 


(۱7 سورة طه (۷۷ ۔ ۸۰) الجزء‎ ۳۷٦ 


ر2 و ۳ مرو 7 7 ا 5 و ر رک 
ولد قينا إل موس آن سر بای فضرت َم مأ ما البحر بسا لا تخلف درك 
ر مه ا Sore.‏ 


e‏ ون نودو ی وأضل فرعون 


22 رس ص ی ر ے ۳ ب مذ وک ووا‎ e 
ولد آوحیتا ال موه س أن سر يِعِبَادِى » لمّا أراد الله تعالى إهلاك فرعون‎ 3 - ۷ 
وقومه ؛ آمر موسی أن يخرج بهم من مصر لیلا. ويأخذ بهم طریق البحر‎ 
فاضرت لحم طریتا نی بحر 4 أي: اجعل لهم من قولهم: ضرب له في ماله‎ ۶ 
وهو مصدرٌ وصف به » يقال : يبس ییا ونا‎ ٠ سهماً 9 سا آي : يأبساً.‎ 
ل َنب 4 حال من الضمير ف #فاضرب ۰46 آي : اضرب لهم طريقاً غير‎ ١ 
خائف . من حمزة على الجواب و هو ۳ من ات‎ 


رص سن مر 


E‏ استتناف» 5 اى 9 الألف 
ا كما في رون الث [الأحزاب: ۱۰]. فخرج بهم موسى 
من أوّل الليل» وكانوا سبعين ألفاً» وقد استعاروا حليّهم» فرکب فرعون في 
ستمئة ألف من القبطء فقص آثرهی فذلك قوله. 

۷۸ - « تامهم عون نوو » وهو حال» آي: خرج خلفهم ومعه جنوده 

تیم م4 أصابهم من البحر «َاعَییمٍ4. هو من جوامع الکلم التي 
أي : E‏ 

۹ - * وَأصْلَّ فو م4 عن سبيل الرشاد #وَمَاهَدَى) وما أرشدهم إلى 
الحقّ والسداد. وهذا رد لقوله: « وما میک إِلاسی ل السار [غافر: ۲۹]. 


۰ - ثم ذکرمنته على بني إسرائيل بعد ما آنجاهم من البحر» وأهلك 
فرعون وقومهء بقوله: « يب یل * أي: «أوحينا إلى 0 أن آسر 
بعبادي» وقلنا: يا بني اسرانیل» قد تک من وذ 4 اي: فرعون 
« ووعَتگو بإيتاء الکتاب جاب الطور امن >. وذلك: أن الله تعالى وعد 
موسى أن يأتي هذا الکان ويختار سبعين رجلا يحضرون معه لنزول التوراة. 
وإتما نسب إليهم المواعدة؛ لها كانت لنبيّهم ونقبائهم» وإليهم رجعت منافعها 
التي قام بها شرعهمء ودینهم . و#الأيمن» نصب » لأنه صفة جانب. وقرىء 


الجزء (۱۱) سورة طه (۸۰ ۰ ۸) ۳۷۷ 


ری ر مع يد عرص ب 7 0 جر ۰ وی م سح مر على سي مي سوه سر هه 
وبرلا مک امن راون او هوأ من طت ما ررفتكم ولا تطغوا فیه فبجل 


2 ر 2 رص‎ r عاسم امم + لي 04 رو رم ھے مس‎ < e 
ره‎ 


چ همم مر رصم کي مرح مر مر اي مر رور یم سم وى عمسم سس > 
ام دی € # وما جاک عن تومک بنموسی (قال هم آزلاء عل أثری 
وعجث لیک رب ری €3 


2 ای کی 
و 


بالجرّ على الجوار « وترلناعليكم الْمَنَوَلسَلو» في التيهء وقلنا لكم : 


۱ - كوأ ين کت 4 حلالات اما تک 4. «أنجيتكم». 
#وواعدتكم». #ورزقتكم» كوفي - غير عاصم _ « ولا تطنوا فْهِ»ولا تتعدوا 
حدود الله فيه؛ بأن تكفروا النعم وتنفقوها في المعاصي» أو: لا يظلم بعضكم 
بعضا فيه « يحل عل حَضَيِى 4 عقوبتي ومن بل مه سید هو ملك» 
أو: سقط سقوطاً لا هوض بعده. وأصله: أن يسقط من جبل فيهلك. 
وتحقيقه: سقط من شرف الإيمانء إلى حفرة من النيران. قرأ علي: #فيحُل»» 
«ويحلل». والباقون بكسرهما. فالکسور في معنى الوجوب» من: حل الدين 
يحلّ: إذا وجب أداؤه. والمضمون في معنى النزول. 

۲ - 9 وق نار لس اب عن الشرك وام وخد الله تعالی وصدقه 
فيما أنزل ول صَِسًا» أدَى الفرائض « نم دک شم استقام» وثبت على 
الهدی الذکور . وهو: التوبة» والایمان والعمل الصالح. 

٣‏ < #وما جک واي شيء عَجَل بك ۶« عن تويك موی أي: عن 
السبعين الذين اختارهم. وذلك: أله مضی معهم إلى الطور على الوعد 
المضروب» ثم تقذمهم شوقاً إلى کلام ربّهء وأمرهم أن یتعوه. فقال الله تعالى : 
«وما أعجلك) آي شيء أوجب عجلتك؟! استفهام إنكار. و#ما» مبتداً 
ول أعجلك؟ الخبر . 

٤‏ - « قل هم اولي عل آتری 4 آي : هم خلفي» يلحقون بي» ولیس بيني 
وبينهم الا مسافة يسيرة. ثم ذكر موجب العجلة» فقال: «وعَجث لك رَب» 
آي : إلى الوعد الذي وعدت 8 لِتْضَئ» لتزداد عني رضاً. وهذا دلیل على جواز 
الاجتهاد . 


۳۷۸ سورة طه (۸۵ - ۸۷) الجزء (۱۳) 


e<‏ مس 2 لاسي و 


قال وإ قد نک رمك من بعر ول اف @ نم م موس إلى َرْمِدء 
عمج اعا ال تقو أ لم یدج رد Es LLI E‏ يڪم مهد 


ا د 2 شين یک انم توییی جاوما تفت مد 
یکوک رازن ند ار 


e‏ سم و 


که آلقیناهم في فتنة « من ید4 من بعد خروجك 
من بينهم. والراد بالقوم: الذین خلفهم مع هارون « ونم امک » بدعائه 
(یاهم إلى عبادة العجل» واجابتهم له. وهو منسوبٌ إلى قبيلة من بني إسرائيل 
يقال لها: السامرة. وقیل: كان علجاً من کرمان فاتخذ عجلاً. واسمه: 
موسی بن ظفر وکان منافقاً. 

9-85 فَيَحَمَ تون 4 من مناجاة رنه إل قزیوء َبنَ یا 4 شدید 
الغضب» آو: حزيناً « قوھ آلم دج رد کم وعدا حَسَنَا > وعدهم الله أن 
يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونورء وكانت ألف سورة» کل سورة ألف آية» 
يحمل أسفارها سبعون جملاً. ولا وعد أحسن من ذلك فلا کم 
الْعَهدٌ4 أي : د مفارقتي إياكم . والعهد: الزمان. یقال: طال عهدي يك» 
أي : طال زماني بسبب مفارقتك « ام ردنم أن 2 29 > أي : 
أردتم أن تفعلوا فعلاً يجب به عليكم الغضب من ربكم ۷ ده 
أن يقيموا على أمره» وما تركهم عليه من الایمان فأخلفوا موعده باتخاذ 
العجل . 

۷- ۵ الوم أخلفتاموودك یملکتا6 بفتح الميم : مدني» وعاصم. وبضمّها: 
حزة» وعلي. وبکسرها: غبرهم. أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملکنا أمرناء 
أي: لو ملکنا آمرنا. وخلینا. ورأينا لا آخلفناه. ولکنا غلبنا من جهة 
السامری» وكيده ولا لا € بالضم والتشدید: حجازی» وشامي؛ 
وحفص . وبفتح الحاء ا : غيرهم #أوْرَارا مُنْزِينَةِ ال > أثقالاً 
من حليّ القبط» آو: آرادوا بالاوزار: أنها آثام وتبعات؛ لام قد استعاروها 
ليلة امخروج من مصر بعلة أن غداً لنا عید فقال السامری: إنما حبس موسی 
لشزم حرمتها - لأنهم کانوا معهم في حکم الستأمنین في دار الحرب. ولیس 


الجزء (۱۰) سورة طه (۸۷ - )٩۰‏ ۳۷/۹ 


فقدفتها مک أل ١‏ ۳ 9 اخ آهم عجلاجسا لم حور فلا ها 
او ص oy‏ 


و ع 


ود نی هرون من قبل ینموم إِنّما نشم به ورن رکم رن 
OLS 1‏ 


للمستأمن آن یأخذ مال الحرن غل أن الغنائم ۸ تکن تحل حینئذ - فأخرقوها. 
فخبأ في حفرة النار قالب عجل. فانصاغت عجلا مجوّفاً فخار بدخول الریح في 
حجار منه آشباه العروق. وقیل: نفخ فيه تراباً من موضع قوائم فرس جبریل 
- عليه السلام - یوم الغرق» وهو فرس الحياة فحيي» فخار» ومالت طباعهم 
إلى الذهب فعبدوه # فَقَدَفْتهَا» في نار السامريّ التي آوقدها في الحفرة» وآمرنا 
أن نطرح فيها الحلي « مَكَدَِكَ ألقى سا4 ا من الحليّ في النارء أو: 
ما معه من التراب؛ الذي أخذ من أثر حافر فرس جبریل - عليه السلام -. 


3-۸۸ َآخْرَجَ لَهُم 4 السامريّ من الحفرة یلا ی 
التي سبکتها النار ابتلاء جَسَدًا» دا « لم حار صوت. وکان يخورٌُ كما 
تخورٌ العجاجیل 8مَتَالُو4 أي: السامري وأتباعه: « هذا إلهحكم ود مو » 
فأجاب عامّتهم إلا اثني ثنى عشر ألفاً 8 فى أي: «#فسي» موسى ريّه هناء 
وذهب يطلبه عند الطور. أو: مو ابتداء کلام من الله عز وجل أي : نسي 
السامري ربه» وترك ماکان عليه من الإيمان الظاهر. أو: نسي السامري 
الاستدلال على أن العجل لا يجوز أن ۳ قوله : 

۸۹ ا : أنه الا يرجع 0 
طبه و4 آي: لا یبهم و رفک لتنا أي: هو عاجز عن 
الخطاب. والضیٌ والنفع» > فكيف یتخذونه الها؟ فقيل إنه ها ار موه 


۹۰ ف د رود ین > من قبل رجوع 
موسی إليهم يفوم نم یو ابتليتم بالعجل» فلا تعبدوه. فلت 
من لا العجل نَمف كونوا على ديني ا 
ترك عبادة العجل . 


۳۸۰ سورة طه )٩۵ - ٩۱(‏ الجزء (۱7) 
تس سح 


ال نع دكين ی د يح لكأ كا © 5 هزین کم و 
م ر و م ا أ NE‏ چم مه 
را( لایس ۳ فعصیت ری 69ل يوم لا خد بلس وا برأم ای 


و مرت[ 


یت أن ن لکیل کی رف وَل © ال ما کنل 


مرک 09 


8-١‏ الوا ن تج عليه عیکنن 4 آي: لن نزال مقيمين على العجل 
وعبادته ۶ حى نجل موس 4 فننظر هل یعبده كما عبدنا» وهل صدق السامري 
أم ل؟ 

۲ فلما ب موسی قال رونم مَك دهم وک بعبادة العجل . 


۳ ات تيعر € بالياء في الوصل والوقف: مكي. وافقه آبو عمرو 
ونافع في الوصل . و : بلا یاء . أي : ما دعاك إلى ألا تتبعني لوجود التعلق 
بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى ترکه. وقیل: #لا» مزيدة. 
0 خیم أذ قدي عونا را وگ وتلحق بي وتخبرني؟ 

: ما منعك أن ت تتبعني في الغضب لله؟ وهلا قاتلت من كفر بمن آمن. ومالك 
۱ تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا؟ « أفعصيت آمری» أي : 
الذي آمرتك به من القیام بمصاطهم . 

4 ثم أخذ شعر رأسه بيمينه» ولیته بشماله غضباً وإنكاراً عليه؛ لأنّ 
الغيرة في الله ملكته « فَالَ یبن وبخفض الميم: شامي» وکوفی غير حفص. 
ا أخاه لأبيه وأمّه عند الجمهورء ولكنه ذكر 0 استعطافاًء وترفيقاً « ل 

دق وا پرا 4 ثم ذكر عذره فقال: ان 2 میت أن تقو 4 إذا قاتلت 
بعضهم ببعض : 9 فَرَقَتَ بين سن سيل 4 او آن و إن فارقتهم 
واتبعتك ولحق بي فريق» وتبع السامري فريق: فرقت بين بني إسرائيل « ول 
رمب > ول تحفظ لقَوْللٍ»: « انلق في ری ریخ 4 [الأعراف : ۲ وفيه 
دلیل جواز الاجتهاد. 

8 ثم أقبل موسی على السامري منكراً عليه حيث: « وَالَ مالک 
ما أمرك الذي تخاطب عليه 8 س نسمریٌ 4؟ : 


الجزء (۱۲) سورة طه )٩۷  95(‏ ۳۸۱ 


3 ع 


ا > اا 
2 ص سے مر 1 ر 


یکاش وإ کک مویدا نت دار رک لهك ی طت 
نقتم ثم لمکم في لير نىا 9 


و 


3-5 قال صرت پمالم یضرا بو وبالتاء: مرت وعلی . قال e‏ 
بصر: علم» وأبصر: نظر» أي: علمت مالم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسی: 
وما ذاك؟ قال: رأيت جبريل على فرس الحياةء فالقي في نفسي أن أقبض من 
أثره» فما ألقيته على شيء إا صار له رُوح» ولحم» ودم EE‏ 
القبضة: المرّة من القبض . وإطلاقها على المقبوض من تسمية الفعول بالمصدر» 
کضرب الأمير. وقریء: #فقبصت قبصة# فالضاد: بجمیع الک والصاد: 
بأطراف الصاح « ين أثرٍ أَلرَسُولٍ» أي: من أثر فرس الرسول. وقریء بها 
باه فطرحتها في جوف العجل « وَحِكَدَلِك سوت 4 زیت لي 
تسیک أن أفعله ففعلته اتباعاً لهواي. وهو اعترافٌ بالخطأء واعتذار منه. 


۷ 5 کال له موسی: #دَدْهَبٌ» من بيننا طریدا « فک 5 
ما عشت 8 أن تقول لمن آراد خالطتك جاهلاً بحالك: لاس س > . ا 
لا يمني أحد» ولا آمسه. فمنع من مخالطة الناس منعاً كليّاً وحرم 0 
خالطته» ومکالته. ومبايعته. وإذا اتفق أن یماس أحداً حم الماسَ والمسوس 
وكان هيم في البريّة یصیح : لا مساس. ويقال: إن و فى اولان إل 
الآن. وقيل: أراد موسی - عليه السام أن یقتلی فمنعه الله منه لسخائه 
« وَإِنَّ لك مَوْعِدًا آن َم 4 لن يلمك الله موعده؛ الذي وعدك على الشرك 
والفساد في الأرض» ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنيا. #لن 
تخُلِفه» : مكيّ » وأبو عمرو وهذا من: أخلفت الموعد: إذا وجدته خلفاً 
«واظر ر3 رکهك أرّى طلكعَيّدِ4 وأصله: ظللت. فحذف اللام الأولى تخفيفاً 
«عاكنا 4 مقيماً لته بالنار ثم نیتم لتُذريئّه «ف ال شا 
۰ فحرقه» وذراه في البحر» 7 فظهرت على شفاههم 
صفرة الذهب. 


۳۸۲ سورة طه (۹۸ - ۱۰۲) الجزء (۱۰) 


اک تک ی إل ری کل تنو ولا 9) کت نش مق 
- ار 2 م۰ 1 


۳۳ 


۳۹ ی مر سور مر 


من انا ما قرس سبق وقد لت من لا كرا © بن أ 


تن © حيبي وس نم التو جنل 9 ون اشر رز 
الجر بومیز ا €9 

۹۸ دک 2 ای ل* ل که لا هو وبیع کل ىء وأ > تمييز» أي : 
دسج علمه كل شيء. 


8 ول الکاف من: # كَدَلِكَ4 نصب. أي: مثل ما اقتصصنا عليك قصّة 
موسى وفرعون # تقش عك من نا ما هَل سبق # من أخبار الأمم الماضية» تكثيراً 
لبيّناتك» وزيادة في معجزاتك * ود ءاینک»» آي: أعطيناك # ینک من عندنا 
زكر قرآناء فهو ذکر عظيمء وقرآن كريم» فيه النجاة لمن أقبل علیه 
وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار. 

9-۰ من أَعْرض عَنْهُ © عن هذا الذک وهو القران ول یمن به فان 
ليم و4 عقوبة ثقيلة. ستاها وزرا تشبيها في قلها على اماب 
وصعوبة احتمالهاء بالحمل الثقيل؛ الذي ینقض ظهره» ويلقي عليه بُهره. أو: 
لاما جزاء آلوزر» وهو: لاثم 

9-۱ حلي ) حال من الضمير في #مجمل. وانما جمع على المعنى» 
ووخد في فإنه» حلا على لفظ «مَن» يي في الوزرء أي: في جزاء 
الوزرء وهو: العذاب 9 وسا هم یوم مه جلا «إساء» في حكم «بئس» وفيه 
ضمير مبهم يفره «#حلا. وهو تييز. واللام في لهم للبيان كما في 
« هيت الك » [يوسف: 77]. والخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق 
عليه» تقديره: ساء الحمل حملاً وزرهم. 

۲- 9ب بدل من يوم القيامة «ننفخ»: أبو عمرو «ق سور في 
القرن. أو: هو جمع صورة آي : : نفخ الأرواح فيها. دليله قراءة قتادة #في 
الصّوّر» بفتح الواو» جمع صورة « ور الْمجْرمِينَ بومز يرقا حال» أي : عمی 
کما قال : ررم يوم الق تيمو على وجُوههم عم 6 [الإسراء: 97] وهذا لأن 
حدقة من يذهب نور بصره تزرق . 


الجزء )١5(‏ سورة طه (۱۰۳ )٠١5-‏ ۳۸۳ 


تکارت ی رل لاع © کم شرا ریش ام 
> حص 2 و 


رة إن َم لبم وج وموك عن بال عل نومهار سا 3 یدرم 
فک 


3-۳ یتَحْمتور یتسازون يم 4 آي: يقول بعضهم لبعض سرا 
لهول ذلك الیوم: إن لتم ما لبشتم في الدنیا لاعفا أي: عشر لیال. 
یستقصرون مدة لبثهم في القبور» آو: في الدنیا؛ لا يعاينون من الشدائد التي 
تذکرهم أيّام النعمة والسرور فيتأسّفون عليهاء ویصفونا بالقصر؛ لان أيَام 
السرور قصار. آو: لأنها ذهبت عنهم» والذاهب - وان طالت مدته - قصير 
بالانتهاء . أو: لاستطالتهم الاخرة. لأا آبد يستقصرٌ إليها عمر الدنياء ویتقال 
لبث أهلها فيها بالقیاس إلى لبلهم في الآخرة. وقد رجّح الله قول من یکون آشد 
es 5 8‏ سير بر مر سير بر كي ل يروس م ماس 5 # 72 وه 

8-05 نحن آعلم يما ون إذ یقول أمثلهم طريقة » أعدلهم قولا: 8 إن لبتم 
لايم . وهو كقوله: رفک و4 [الومنون:۱۱۳]. 

- ل ولوك من لا 4 سألوا النبي ی ما يصنع بالجبال يوم القيامة؟ 
وقيل: لم يسأل. وتقديره: إن سألوك #فقلٌ4؛ ولذا قرن بالفاء بخلاف سائر 
السؤالات مثل قوله: « وسكلوتك عن المحیض قُلْ هو أَدّى » [البقرة: ]١١١‏ 


ەر 2 ا ٠‏ يا آوه سور 3 ۳ A re‏ 2 سم« 
ف ولوك عن السَتمئ قل إصلاح هم حبر [البقرة: ۰ #3 # وتك عن الخمر 
دب ام ۰ و ۹ ار . م و “AN 2 Alec‏ ۹1 چم ماش وه 4 
وا میس فل فیهعا انم کی [البقرة : ۲۲۱۹ # يستلوتك عن السَاعوَ أيان م‌سنها قل نما 


عِلْمُهَا عِندَ رن [الاعراف : ۱۸۷] « وشكلوتلت عن آلروج قل آلروخ» [الاسراء: ۸۵] 
« وسوک عن زی الترصن فل سَأَتَلوا » [الكهيف: ۸۳] لأنها سؤالات تقدمت 
فورد جوابها. ولم يكن فيها معنى الشرط» فلم يذكر الفاء «ینیهر تسا 
يجعلها كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقهاء كما يذرى الطعام. وقال 
الخليل: يقلعها. 

۰1 فَيَدَرُهَا» فيذر مقارّهاء أو: يجعل الضمير للأرض للعلم بها؛ 
كقوله: ما نلک عل هركا € [فاطر: 40] #اقَاءَا صَّفْصَفًا # مستویت 
ا 


۳۸۹ سورة طه (۱۰۷ - ۱۱۱) الجزء (۱7) 


مس سے 1 


كا 59 و 
UTE‏ لام ا 7 


و 


اک ر رک 0 جر لاطي یج 


ر رس کے کے 


9-۷ لا ری فا عوك » انخفاضاً ولا ما6 ارتفاعاً. والعوج بالکسر 
وان كان في المعانيء کالفتوح في الأعيان. والأرض عين» ولكن لمّا استوت 
الأرض استواء لا یمکن آن يوجد فیها اعوجاج بوجه مَا» وان دقت الحيلة› 
ولطفت» جرت مجرى العاني . 

۸ ۶ بومیز ٍ4 أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال» أي : يوم إذ نسفت. 
وجاز أن يكون بدلاً بعد بدل من يوم القيامة#» 8 یوت نایب ال الحشره 
أي: صوت الداعي» وهو إسرافيل» حين ينادي على صخرة بيت المقدس: أيّتها 
العظام البالية» والجلود المتمرّقة» واللحوم التفزقة» هلقي إلى عرض الرحمن 
فيُقبلون من کل أوب إلى صويه» لا يعدلون عنه «الَاعِوجَ ر أي : لا يعوج له 
مدع بل يستوون إليه من غير انحراف» متبعين لصوته 9 وحسَعت4 وسكنت 
« لسوت لمن » هيبة وإجلالاً فلا قلا شم رلا مما » صوتاً خفياً لتحريك 
الشفاه. وقيل: هو من همس الابل» وهو: صوت آخفافها إذا مشت أي : 
لا تسمع الا خفق الأقدای ونقلها إلى المحشر. 

2-94 بومينو لا تمالع لام نزن اَن عل «من» رفع على البدل 
من الشفاعة. بتقدير حذف المضاف» أي : «لا تنفع الشفاعة ال شفاعة #من 
أذن له الرحمن» أي: أذن للشافع في الشفاعة «وَرَضِىَ لم تول أي: رضي قوله 
لاجله بان يكون المشفوع له مسلماً. أو: نصب على أنه مفعول إتنفع». 

۰ -» تم مب سیم وحم > أي: يعلم ما تقدمهم من الاحوال 
وما يستقبلونه « ولا محبطورت بو. لاه أي : بما أحاط به علم الله فیرجع الضمير 
إلى لما آو: برجم الضمير إلى الله تعالی؛ لأن الله تعالى لیس به . 


۱« #وَعَنَتِ» خضعت. وذلّت. ومنه قيل للأسير: عان مک 


الجزء (۱5) سورة طه (۱۱۱ ۰ ۱۱6) ۳۸۵ 
عا د 3ت رو ل ودوك او تس - 


رمق جک رص سس مر نو مر مه 2 ور 
اس 


rac‏ ص رخ ® راس 
للحي الوم وقد حا مَنْ حمل ظلما ارب ومن يعمل من الصلیحت وهو مزوت 


2 


مدوم ده مہ ہر سے هر سح مر 00 وموم و ر مو ياج مجر وس 
هب أو رت که وة 9 كى أله الك لح وَلَا سمل مان ین 
ی KX coef‏ رخ و مر م2 اس جح ۲ لم2 

بل أن يقس ت وحم ول رب زدنی لا 07 

اق آصحاما ي4 الذي لا یموت» وكل حياة يتعقبها الوت فهي كأن م 


تکن اتور 4 الدائم» القائم على كل نفس بما كسبت» أو: القائم بتدبير 
الخلق وق حا يئس من رحمة الله من حمل ظلما» من حمل إلى موقف 
القيامة شركا؛ لان الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ولا ظلم آشد من جعل 
الخلوق شريك من خلقه. 

۲-۲ وس یلیلحت الطاعات « وهو مریڻ) مصدق بما جاء به 
محمد يكلِِ. وفیه دليلٌ أنه يستحق اسم الایمان بدون الاعمال الصا فان 
الإيمان شرط قبولها « لا یاف أي: فهو لا يخاف فلا يخفْ» على النهي : 
مكي 9 ُلآم)» أن يزداد في ينامي اماه ولا تمن ان خان و اصل 
الهضم : النقص » والكسر. 

8-١١‏ يَكَدَلِكَ » عطف على «کذلك نقصنع» آي: ومثل ذلك الانرال 
آرت و ریا » بلسان العرب > وکزرنا د ين رد للم 
ده تبون الشرك « رمث کم الوعيدء أو: القرآن « ركا عظة» أو: 
شرفاً بایمانهم به. وقیل : أو بمعنی الواو. 


6 9 على > ارتفع عن فنون الظنون» وأوهام الأفهام وتنزّه عن 
مضاهاة الأنام» ومشابهة الأجسام «الْمَِكَ» الذي احتاج إليه الملوك 8 الْحَقّ > 
المحقّ في الألوهيّة. ولمًا ذكر القرآن وإنزاله» قال استطراداً: وإذا لقنك جبريل 
ما يُوحى إليك من القرآنء فتأنَ عليك ریثما يسمعك» ويفهمك ولا تَمَجّلْ 
لمران بقراءته « منم أن يقس لک وَحَيْمٌ» من قبل أن يفرغ جبريل من 
الإبلاغ «وَقُل رب ردن ما6 بالقرآن ومعانيه. وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب 


الزيادة في شىء الا في العلم. 


۳۸3 سورة طه (۱۱۵ - ۱۱۷) الجزء )١5(‏ 


موه م جح کی م‌مم 3 24 م ماه و ر ر لوس en‏ به 
ولد هد لح ءاد م من قبل فى ولم يد لم عَزما 9) ورذ فلت لمكو 


7 دوا لادم 6 دوأ إلا | بلس یه( ياد م إن هدا عدو لك ورو 
ہے وخ ر رہ ضع ور م 72 
فلاع رج من الجتة نتش 9© 


ا 


 _ 6‏ وَلْقَدَعَهدْنً 6 آي: أوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة. يقال 
في أوامر الملوك ووصاياهم: تقدم الملك إلى فلان. وأوعز إليه» وعزم عليه 
وعهد إليه. فعطفت قصّة آدم عليه السلام على: #وصرّفنا فيه من الوعيد». 
والعنی : وأقسم قسماً لقد آمرنا آباهم آدم» ووصیناه آلا يقرب الشجرة # من 
بل من قبل وجودهم؛ فخالف إلى ما نبي عنه» كما أنهم يخالفون. يعني : 
أن آساس آمر بني آدم على ذلك؛ وعزقهم راسخ فيه «قَتَيِىَ» العهد. أي: 
النهي . والأنبیاء - علیهم السلام - يؤاخذون بالنسیان الذي لو تکلفوا لحفظوه 
« ولم ید لم عَرْمًا) قصداً إلى الخلاف لامره. أو: لم يكن آدم من أولي العزم. 
والوجود بمعنی العلم» ومفعولاه #له عزماکه آو: بمعنی نقیض العدم» آي : 
وعدمنا له عزماًء وله متعلق ب لإنجد». 

7 - 2 وتا منصوب باذکر « لمي ڪڌ اسجَدوا لدم قیل: هو 
السجود اللغويّ الذي هو احضوع. والتذلل. آو: كان آدم كالقبلة لضرب 
تعظیم فيه له « فسجَدرا لا بیس عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن 
إبليس كان ملكا من جنس الستثنی منهم. وقال الحسن: الملائكة لباب الخليقة 
من الأرواح» ولا یتناسلون» وإبليس من نار السموم. وانما صح استثناژه 
منهم ؛ لأنه كان یصحبهم ویعبد الله معهم < آن > حلة مستأنفت كأنه جواب 
لمن قال: لِم لم يسجد؟ والوجه ألا يقدر له مفعول» وهو السجود المدلول عليه 
بقوله: #فسجدوا» وأن يكون معناه: أظهر الاباء» وتوقف. 

۷ - 3 لا دم ها عدو لك وَرَوْسِلَكَ » حيث لم يسجد لك. ول ير 
فضلك « فیح نحل فلا یکونن سباً لاخراجکما « قح فنتعب 
في طلب القوت ول يقل: فتشقیا اکتفاءٌ لرژوس الاي. آو: دخلت تبع 
ولأن الرجل هو الکافل لنفقة المرأة. وژوي: أنه أهبط إلى آدم ثور أحمرء وکان 
يحرث علیه» ویمسح العرق من جبینه . 


الجزء )١5(‏ سورة طه (۱۱۸ ۰ ۱۲۱) ۳۸۷ 


71 ی لام و در ری و را تسه ولا ني () وتوت 
اک و الم لكل له کت ودوج که 


پا 2 رم ساس مر و ۳ 2 کنا مر ور ےآ مرح رمرم ار مرف 


نْبا بدت لهماسوء'تهما وطفقا مان عليِما من ورق له وعص ءادم ري 
- 9 لک ألا موم فبا»* في الجنة # ولا رى عن اللابس؛ لأنها معدة 
أبداً فيها . 


89 9وَأنَكَ ۲۱ بالكسر: نافع» وأبو بكرء عطفاً على إن الأولى. 
وغيرهما بالفتح عطفاً على «ألآ تجرع» ومحله نصب بان وجاز للفصل» كما 
تقول: إن في علمي أنك جالس لا تَظمَوًأ > لا تعطش لوجود الأشربة فيها 
ولا سح لا يصيبك حر الشمسء إذ ليس فيها شمسء فأهلها في ظل 
مدود. 

e rp ۱۳۰‏ أي: آنهی إليه الوسوسة» ك : سر إليه 


« قال ينادم هل دک عل سَجرة ادر أضاف الشجرة إلى الخلد ‏ وهو الخلود- 
لأنّ من أكل منها خلد بزعمه» ولا يموت 8 ای لا يفنى . 


و ددم و و مرن مر کور 


۱« تأكلا» أي: آدم وحواء #8 یبا بدت ما سَوء'تهما» عوراتهما 
«وْنتَا» طفق یل كذاء مثل: جعل يفعل. وهو ک«کاد» في وقوع الخبر 
فعلاً مضارعاًء الا أ نه للشروع في أوّل الأمرء وكاد للدنو منه ا صقان عَلتيِمَامِن 
ورق لَْمَنَةِ» آي: پُلزقان الورق بسوءاتهما للتسترء وهو: ورق التين 4 
مادم نون 4 ضل عن الرأي. وعن ابن عیسی: خاب. والحاصل: 
العصيان وقوع الفعل على حلاف الأمر والنهي. وقد یکون عمداً فیکون ذنبا 
وقد کون مدا كوف :زل ولمّا وصف فعله بالعصیان» خرج فعله من آن 
يكون رشداً» فكان غياً؛ لأن الغي خلاف الرشد. وني التصريح بقوله: 
#وعصی آدم ره فغوی» والعدول عن قوله: وزل آدم مر ره بليغة › 
وموعظة كافة للمكلفين» > كأنه قيل لهم: انظروا واعتبروا كيف نيت على التي 


. في الأصل المخطوط : #وإنك#‎ )١( 


۳۸۸ سورة طه (۱۲۲ - ۱۲۵) الجزء )١5(‏ 
ات لس اسر ۰ سم مه 


AIO‏ س رص 


ثم که ج رکب E‏ ی رن E‏ 
ق کم َف شی فن نج هدای یل وا يش 9 ومن أ و 
ڪن زکری فد لو موس ہوک کک رش ر ری بر 

یری ا 


مت الله زلته هذه الغلظت فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائرء 
فضلاً عن الکباثر . 


ے2 مرج مس ور مرو 


۱۳۲ - م له ری قربه الیه » أو : اصطفاه . وقرىء به . وأصل الکلمة 
الجمعء یقال: جُبِيَ الین كذاء فاجتبیته فاب عليه © قبل توبته « ومد 4 
وهداه إلى الاعتذار» والاستغفار. " 


۶-۳ قال اهیظا بنا يما 4 يعني : : آدم وحواء بسک ياذرية ِ 
#لبعض عدو بالتحاسد في الدنياء أو الاختلاف في الدين ‏ فما بتکم من 
هُدّى* كتاب» وشريعة ة من نیم شدای لا یل في الدنيا « ولا يَسْقَ» في 
العقبی . » قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا 
یضل في الدنياء ولا یشقی في الاخرة. یعنی: أن الشقاء في الآخرة هو عقاب 
من ضل في الدنيا عن طريق الدين» 5 اتبع کتاب الله» وامتثل آوامره. 
وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال» ومن عقابه. 

8-464 ومن لش عن زْصِكرِى 4 عن القرآن « ان مه سک ضيقاً. 
وهو مصدر ميان اه والونث. عن ابن جبير : نسلبه القناعة 
حتی لا يشبع. فمع الدين التسليم» والقناعة» والتوکّل» فتکون حياته طيّبة» 
ومع الاعراض : 1 والشخ» فعيشه ضنك» وحاله مظلمة» كما قال 

بعض التصوفة: لا يعرض أحد عن ذكر ربه الا أظلم عليه وقته» ویشوش عليه 
رزقه « وضشرم يوم الْقِيَدمَةَ اع 4 عن الججة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أعمى) البصر. وهو کقوله: < وهی لمع ووهه عا 
[الاسراء: ۹۷]. وهو الوجه. 


 - ۵‏ قال رب لمح اع وقد کت با4 في الدنيا 


الجزء )١5(‏ سورة طه (۱۲ ۰ ۱۳۰) ۳۸۹ 
ا ا تج ی ات ي 


رہم م رم سر ساح وو 


ال کل أك ءایشا تسیب وك یم تنس و ؟ () رلک زی من آشرق ولم وین 
کات ريو ودب الخرة خر و اشد وت( 0 9 آم رتم كم امتکا تلهم من رون 
َو في مک إن کیک لیس ای نش( مت نله 
کبس 9اضر عک ماد سیخ هن رت 

١١5‏ قال كدر أ ي: مثل ذلك فعلت أنت. ثم فسر فقال: « أنتك ایا 
ييا و ال مس أي: أتتك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المعتيرء 


وترکتها وعمسست عنهاء فكذلك اليوم نترکك على عماك» ولا نزيل غطاءه عن 


١‏ - لا و بر من سرت ولم وین )بای و ربخ دب 4 لما 
توعد المعررض عن ذكره بعقوبتين : : المعيشة الضنك 5 الدنياء 3 آعمی ف 
العقبى» ختم آيات الوعيد بقوله: #ولعذاب الآخرة أشدٌ وأبقى» أي: للحشر 
على العمی؛ الذي لا یزول ألا آشد من العیش المنقضي . 


۱۳۸ - 9 ألم بط أي : الله . بدلیل قراءة زید عن یعقوب - بالنود - 
« کم ملكا تم ين رون شون > حال من الضمير الجرور في «لهم» في 
مکی 4 يريد آن فرشا يمشون في : ف ميان عاد» وثمود. وقوم لوط 
ويعاينون آثار هلاكهم « إن ف دَلِكَ لاب لول لشم » لذوي العقول» إذا تفكروا 
علموا أن استتصالهم لكفرهم› ار 


۱۳۹ « وولا که مسبت سَبَقَّتَ من ریک » أي: الحكم بتأخير العذاب عن أمَّة 
محمد کل © کان لزاماکه Uy‏ فاللزام 0 لازم» فوصف به هر 
القيامة. وهو معطوف على #كلمة». والعنی: «ولولا) حکم سبق بتأخير 
العذاب عنهم «وأجل مستّى» وهو القيامة «لكان» العذاب لازماً لهم في 
الدنياء كما لزم القرون الماضية الكافرة. 


مرو 


-3 اضر عل ماه 4 فيك. « وَسَيَحَ 4 وصل « ند ريك 4 في 
موضع الحال» أي : وأنت حامد لرئتك على آن وفقك للتسبیح» ا عليه 


۳۹۰ سورة طه (۱۳۰ ۰ ۱۳۱) الجزء )2150 


رم ع م 52 مد کو ر ۳ م ص سه 21 یی کے 
بل طلوع مس ول غرويهاً وین أن لل سيم داراف انار تم تن () 
ا کی رس 2 مک دوہ 0 هم 2 


ول کم تمدن عینیک إل مامتا بوه رومام زر لدب نیبب ند 


بلطلو آشَنی» يعني : صلاة الفجر « یلوا يعني : الظهر والعصر؛ 
لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغرویها وين 
انآ ال مسح وطرات لاه أي: وتعمّد آناء الليل» أي : ساعاته #وأطراف 
النهار» مختصاً لها بصلاتك. وقد تناول التسبيح في آناء الليل صلاة العتّمة 
وني أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص» 
كما اختصت في قوله: $ وَالصّصكوة سکن [البقرة: ۲۳۸] عند البعض» وإِنّما 
جمع #وأطراف النهار» وهما طرفان لأمن الإلباس. وهو عطف على #قبل» 
« للك تسین 4 لعل للمخاطب. أي: اذكر الله في هذه الأوقات رجاء أن تنال 
عند الله ما به ترضى نفسك. ويسر قبلك. و#ثرضى»: علي. وأبو بكر» أي : 
يرضيك ربك . 


ا و نس مال 


۱ - « ولا مدن عك 4 أي: نظر عينيك. ومد النظر: تطويلهء وأن لا 
يكاد یره استحساناً للمنظور إليهء وإعجاباً به. وفيه: أن النظر غير المدود 
معفوَ عنه. وذلك أن يباده الشيء بالنظرء ثم يغض الطرف . ولقد شدد المتقون 
في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة“ وعدد الفسقة في ملاسهم. 
ومراكبهم. حتی قال الحسن: لا تنظروا إلى دقدقة هماليج“ الفسقة» ولكن 
انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب!. وهذا لانهم إنما اتخذوا هذه 
الاشیاء لعیون النظاری فالناظر إليها محصّل لغرضهم. ومغر لهم على اتخاذها 
© إل ما متعتا بده روجا یم » أصنافاً من الکفرة. ويجوز أن ینتصب حالاً من هاء 
الضميرء ٠‏ والفعل الواقع على طمنهم» كأنه قال: إلى الذي متعنا به - وهو 
أصناف - بعضهم .٠‏ وناساً منهم « رَهرةً بو باه زينتهاء وبمهبجتها. وانتصب 
على الذ أو: على إبداله من محل #به». أو: على ابداله من #أزواجا» على 


تقدیر: ذوي زهرة $ نیبم ز ند » لنبلوهم حتی يستوجبوا العذاب لوجود 


(۱) «همالیج»: جمع هملاج. وهو البرذون. وحشن سیر الدابة في سُزعة. 


عل 


الجزء )١5(‏ سورة طه (۱۳۱ - ۱۳۶) ۱ 4١‏ 


ورزق ریک عون )وم لک يالصّلوة ضط یا پا لا شاك رد ۰ 
رت راتسو ری © وی رل میت تن رد وم اق 
رص هر و م مگ ره مر 


سح الأول €9 وأا هلهم بداب تن تب لت لور با لو أ 


کو ال ر ر ی صرح و گر 


تا رسولافتنیعییک من بل آن تزٍل وزی 9 


مد 


الکفران منهم» أو لنعلذییم 5 الآخرة بسیبه # ورزق ریك » وابه» وهو الجئة» 
آو : الحلال الکاني . «حَروأبقق» مما رزقوا. 


۷۲« ورام مات أمَتك» آو: أهل بيتك 8 سوواط أنت. دوام 
عليها عا لاک رركا 4 أي: لا نسألك أن ترزق نفسك» ولا أهلك لان 
تم وایاهم. فلا تهتم لأمر الرزق» وفرّغ بالك لأمر الآخرة؛ لأن من كان 
في عمل الله كان ل وعن عروة بن الزبير: أنه كان إذا رأى ما عند 
السلاطين قرأ: ولا تمدن عينيك4 الآية» ثم ينادي: الصلاة! الصلاة! رحمكم 
الله. وكان بكر بن عبد الله الزني إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلواء 
بهذا أمر الله رسوله. وعن مالك بن دينار: مثله. وفي بعض السانید: أنه علية 
الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضرّ أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية 


7 وب وه أي : وحسن العاقبة لأهل التقوی. بحذف المضافين. 


۳ - « وَيَالُوا > أي : الكافرون 9 لول ياتتا بای من رَد هلا «يأتينا» 
محمد #بآية من رنه تدل عل صحة نبوته وَل تب مدني» وبصري» 
وحفص ین مق آلصُحْفٍ الأوكّ4» أي: الكتب التقدمت يعني: أنهم 00 
على عادتهم في التعنت آية على النبوة ٠‏ فقيل لهم: أو لم تأتكم آية هي 
الآيات» واأعظمها في باب الاعجاز؟ يعني : القرآن - من قبل: أن 0 
برهان ماني ساثر الکتب النزلة» ودلیل صخته؛ لانه معجزة. وتلك ليست 
بمعجزات » فهي مفتقرة إلى شهادته على صِحّة ما فیها. 

۱۳ -« وکو اتا اهدهم + عتا ت و و من نر قبل الرسول» آو: القرآن 


ص 4 


لقال ربا لول » هلا $ یسلت لا رخا نیع 4 بالنصب لأنه جواب 


۳۹۲ سورة طه (۱۳۵) الجزء (۱۰) 


قل لكل تيس ور ی | محلب لیر السو ومن آهتدی 9 


اس سر جو صر 


الاستفهام بالفاء « ی من َل أن َل 4 بنزول العذاب «وَتَمَرّف » في 
العقبی . 

8 فل ڪل كل واحد ما ومنكم «مُتَرَيضُ4 منتظر للعاقبة» ول 
يؤول إليه آمرنا وأمركم و6 آنتم #فَسَتَعَلَمُونَ4 |ذا جاءت القيامة 
سحب 4 مبتدأ وخبرء ومحلهما نصب « لوط اس یی المستقيم # ومن هدک 
إل النعیم القیم . 


قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقرأ أهل الجتّة الا طه ویس »۲۲ 


#7 #7 % 


)۱( قال احافظ : رواه ابن مردويه من حديث آي بن كعب. (حاشية الکشاف ۳/ °( . 
ورواه ابن مردويه من حديث أبي أمامة . (الدر المنثور 10). 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء  ١(‏ ؟) ۳۹۳ 
ومع تست 


ال الزگزااززثبه 


ضهن اس 
۰ 5 


م ا وو رح 0 ار 


ي 2 ۹ ی ر مرف NIA‏ 
رهم تَحْدَث إلا أستمعوة وم بو €9 


١‏ رب 4 دنا. لاس اللام صلة ل اقترب». عن ابن عباس 
- رضی الله عنهما -: أن الراد بالناس: الشرکون؛ لانْ ما یتلوه بعد من صفات 
المشركين «حسابهم» وقت محاسبة الله إيّاهم» ومجازاته على آعمالهم» يعني : 
يوم القيامة. وإِنّما وصفه بالاقتراب لقلة ما بقى بالإضافة إلى ما مضى» ولان 

ا قارع ۳ u‏ لامع 24 
كل ات قريب « وهم في عفار » عن حسابهم » وعما يفعل بهم ثم معرض ن 
عن التأهَّب لذلك اليوم. فالاقتراب عام والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت 
الکلفین» فرت غافل عن حسابه؛ لاستغراقه في دنياه» وإعراضه عن مولاه» 
ورت غافل عن حسابه؛ لاستهلاكه في مولاه» وإعراضه عن دنياه» فهو لا يفيق 
الا برؤية المولى. والأوّل إنما يفيق في عسكر الموتى» فالواجب عليك أن تحاسب 
نفسك قبل أن تحاسّب» وتنتبه للعرض قبل أن تنبّه» وتعرض عن الغافلین 
وتشتغل بذكر خالق الخلق أجعين؛ لتفوز بلقاء رب العالمين. 

۲ ما یأنیهم ن ذز ڪر 4 شيء من القرآن يِن رّيّهم دی في التنزيل 
(ثباته» مبتدأ تلاوته» قريب عهده باستماعهم والراد به: احروف النظومت 
ولا خلاف في حدوثه إلا سَتمعوه» من النبي عليه الصلاة والسلام» أو غيره 
من يتلوه « وه يلْعبُونَ» يستهزئون به. 


۳۹۹ سورة الأنبياء (۳ - ۵) الجزء (۱۷) 


ل SUNE‏ حو 207 کے وو یحو EE‏ 
لاهية فلوبهم وأسرواً لتجوى آلزن ظاموأهَل هد | الادشر بشرمثلڪم اوت 

مياه مر مرک وم وه | و مه عم رصم مرح ول اوہ 

در یو وی ف يلم رن شاه رض وهو السَمیم 


عر وره 


ش حلم بل آفتریه بل هُوَسَاعِرٌ 


أحكلث 


ليم زج بل قالوا 


9-۳ لَاهِيَةٌ 4 حال من ضمير إيلعبون». أو: #وهم يلعبون» 
و«لاهية# حالان من الضمير في #استمعوه». ٠‏ ومن قرأ ##لاهية» بالرفع يكون 
خبراً بعد خبر؛ لقوله: #وهم». وارتفعت « ة لوبهم 4 ب : لاهية» وهي من: 
لها عنه: إذا ذهل» وغفل. والعنی: قلوبهم غافلة عمّا يراد بها ومنها. وقال 
آبو بكر الوزاق: لت اللاهي: المشغول بزينة الدنيا وزهرتهاء والغافل عن 
الاخرة وآهوالها « وأسروأ » وبالغوا في إخفاء « وی 4 وهي: اسم من 
التناجي . ثم أبدل ۾ از وا » من واو: #وأسروا» إيذاناً بأنهم الوسومون 
بالظلم فيما أسروا به» وجاء على لغة من قال: أكلوني 0 أو: هو 
مجرور المحل لكونه صفةء أو بدلاً عن الناس» أو هو: منصوب الحل على 
الذم» أو: هو مبتدأ خبره ا«أسروا النجوى»» فقدم علیی أي: والذين ظلموا 
آسروا النجوى لاعَلْ ددا إلا مشر مغلم أفتَأوّ الْخْرَوَأَخْر يروك ) هذا 
الكلام كله في محل النصب بدل من 00 أي: وأسروا هذا الحديث. 
وور :أن علی: يقالوا سم ا والعنی: أنهم اعتقدوا أن الرسول لا يكون الا 
ملكا وأنْ كل من ادعى الرسالة من 00 وجاء بالمعجزة» فهو ساحر 
ومعجزته سحرء فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم 
تشاهدون» وتعاینون أنه سحر؟ ! 

٤‏ قال ری »: حمزق وعلي» وحفص » ٠»‏ أي : #قال» محمد. وغيرهم: 
«قل ربي» أي: #قل» يا محمد للذین أميروا النجوی يعم لول في سا 
والَحض 4 أي: يعلم قول کل قائل هو في السماء والأرض سرا كان أو جهراً 
« وهو ألسَمِيعٌ» لأقوالهم « الْعَلِيِمُ» بما في ضمائرهم . 


سه س رو 2 وه مه وو 


۶-۵ بل قالوا اض شک الم کل آفتدیل رتیت » آضربوا عن قولهم: هو 
سير إلى آنه تخاليط أحلام رآها في نومه فتوهمها وحياً من الله إليه» ثم إلى 


الجزء (۱۷) سورة الأنبیاء (۵ - ۷) ۳۹۵ 


ص 2 ی مرح و < rar At‏ 9 و مه وم کے ےہ 2 ای ۵ 
مایا و ڪا أ ار يم مت هن ريت أهلكتها أفهم 
رک 4 سر سم و ۰ 


يمرت () وما رسلا کک لا رجا د رد لا ڪر و 
کر لا کے © 


e 1 


أنّه كلام مفترى من عنده» ثم إلى أنه قول شاعرء وهكذا الباطل لح" 
والبطل رجاع غير ثابت عل قول واحد ثم قالوا: إن كان صادقاً في دعواه» 
وليس الأمر كما يظنّء فالتا ايو > بمعجزة «كما سل ارو 4 كما 
آرسل من قبله بالید البيضاء والعصاء وإبراء الأكمه» وإحياء الوتی. وصخة 
التشبيه في قوله: «حكما ارس ال 4 من حيث إنه في معنی: كما آتی 
الاولون بالآيات؟ لا ارسال الرسل متضمّن للاتیان بالایات. آلآ تری أنه 
لافرق بين قولك : أرسل محمد. وبين قولك: آتی محمد بالعجزة. 


سم ور 


5 - فرد الله علیهم قولهم بقوله: # ما مامت هم من قرَيَةٍ ید4 من أهل قرية 

« آهلکنها» صفة لقرية عند مجىء الآيات القترحة؛ لام طلبوها تعتتاً « أفهم 
€ أي : أولئك لم يؤمنوا بالایات لمّا أتتهم» آفیژمن هولاء القترحون لو 
آتیناهم بما اقترحواء مع أنهم أعتى منهم؟ والعنی: أن أهل القری المهلكة 
اقترحوا على أنبيائهم الایات» وعهدوا هم يؤمنون عندهاء فعا جاءتیم نكثواء 
وخالفواء فأهلكهم الله فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون؛ لنكثوا أيضا. 

۷ - # وما ساب الا ربالاب هذا جواب قولهم: لهل هنذا إلا بتر 
سکم > [الأنبياء: ۳] 3 نوی رم 4 : نوحي حفص سلوا هل 
الرگر € العلماء بالکتابین فم یعرفون: أن الرسل الوحی لیر کانوا 
بشرآ» وم يكونوا ملائكة» وكان أهلّ مكة يعتمدون على قولهم «إن کر لا 
تیلم ر موه ذلك . . تم بين بين أنه کمن تقدمه من الانبیاء بقوله : 


)١(‏ لجلج: متردد» وغیر بيّن. 

)۲( أثبتت في الأصل #يوحوا # وهي قراءة: ابن کثر» وابن عامر» ونافع› وحمرة. 
والكسائي؛ وأبى عمرو؛ وعاصم وشعبة)» وخلف؛ وأبى جعفر . معجم القراءات 
القرآنية (۱۳۰/4). 


۳۹۹ سورة الأنبياء (۸ - ۱۲) الجزء (۱۷) 


وم متهم دا لا يڪو العام وما زا کیت 9 مس الود 
هم ومن شاه وآملسک ارف ل9 لقد رانا که 


کر اتويت © ليا وم صما من قرت كانت ظالمة مه و ام 
اریت لا فلما أحسواأ باسنا إذا هم مها يبون 9 


9-۸ وما جَعَلَتَهُمْ جسَدًا» وخد الجسد لإرادة الجنس لايا ڪون الطعام » 
صفة ل «#جسداکه يعني : : وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي جسد غير طاعمين # وما 
اوا خَلِدينَ 4 كأمم قالوا: هلا كان ملكا لا يطعم ويخلد. معتقدين: ان 
الملائكة ابو أو: مسمّين بقاءهم المتد وحياتهم التطاولة : خلوداً. 


2-4 صَدَفتَهُمْ و6 بانجانهم. والاصل: مثل: وتار 
06 0۳ ۵ أي: من قومه « فاخي يهم 4 ما حل بقومهم 
ور نا هم المؤمنون » واه ڪت مرف لجاوزین الحد بالكفر. ودل 


الا خبار بإهلاك المسرفين على أن لمن نشاء غبرهم. 


8-٠‏ لقد زا نکم € يا معشر قريش ڪا ند دک 4 شرفکم إن 
عملتم به» أو: لانه بلسانکم» E‏ افيه ذکر دینکم» ودنياكم . والجملة» آي : 
«فيه ذكركم» صفة ل طكتابا» «أفلا لت 4 ما فضلتکم به على غيركم 
فتؤمنون. 

0- و5 4 نصب بقوله: و سنا »4 أي: أهلكنا # من ريت 4 أي : 
أهلهاء بدلیل قوله: $ كانت طالمة 4 کافرة. وهي واردة عن غضب شدید» 
وسخط عظیم؛ لانْ القصم أفظع الکس وهو الکسر الذي يبيّن تلاژم 
الاجزای بخلاف الفصم فاته کسر بلا إبانة 8 وآنمانا» خلقنا «بندها قوکا 
ءاخری) فسکنوا مساکنهم . 

9-۲ انوا 4 آي: الهلکون «باسَتا © عذابناء أي: علموا علم 
حسنّ» ومشاهدة © إذاهم نبا من القرية» و#إذا» للمفاجأت ووهم؟ مبتد 
والخبر ل« يعدن بهربون مسرعين. والركض: ضرب الدابّة بالرجل» فيجوز أن 
يركبوا دوابّهم» يركضونها هاربين من قريتهم لمّا أدركتهم مقدمة العذاب» أو: 
شبهوا في سرعة عذوهم على أرجلهم بالراكبين» الراكضين لدواییم فقيل لهم : 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (۱۲ - )١5‏ ۳۹۷ 
ا ا ا یتیب ب 


لک [ وحمو 1 ما رم فيه کیک لا ۳ MoS‏ 1 
کا یوی 9 کرت يلك دعوم ی مهم خوبدا خی 9© وما 

۳ 9-۱ اتسوا والقائل بعض الملائكة « وارجعوا إل ما رم فیه 6 
نعمتم فيه من الدنياء ولین العیش. قال الخليل: الترف: الوسع عليه عيشهء 
القليل فيه هبه « ویک لحم شود أي: يقال لهم - استهزاء بهم -: 
#ارجعوا إلى نعیمکم « کیک ملک شون غداً عمّا جری علیکم. ونزل 
بآموالکم» فتجیبوا السائل عن علم» ومشاهدة. آو: ارجعوا» واجلسوا كما 
کنتم في مجالسکم حتّی يسألكم عبیدکم» ومن ينفذ فيه آمرکم ونهیکم» ویقولوا 
لكم: بم تأمرون؟ وکیف نأتي ونذر؟ کعادة النعمین المخدمین. آو: یسألکم 
الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب» أو: يسألكم الوافدون عليكم 
والطماع ويستمطرون سحاب أكفكم . أو: قال بعضهم لبعض : لا تركضوا 
وارجعوا» إلى منازلکم وأموالکم لعلکم تسألون) مالاً وخراجأء فلا تُقتلون. 
فنودي من السماء: يا لثارات الأنبياء! وأخذتهم السيوف. نم © الوا بویا إِنَا 
کیت اعترفوا حين لا ينفع الاعتراف . 

8-6 قتا راک یک » هي إشارة إلى يا ویلناه «دعونهم 4 دعاءهم. 
و«تلك» مرفوع على أنه اسم زالت» و#دعواهم* الخبر. ويجوز العكس « حى 
ما حصیدا 4 مثل احصید» أي : الزرع الحصود. ول يجمع كما م يجمع 
القدر 9 میت میتین خود النان و#حصيداً خامدین؟» مفعول ثانٍ لجعل» 
أي : جعلناهم جامعین لمائلة الحصيد والخمودء كقولك: جعلته حلواً حامضاًء 
أي : جعلته جامعاً للطعمین. 

۷-۹ وما علقتا السّماه رش وما بِيْتمًا عر » اللعب فعل يروق أوّلهء 
ولاثبات له. و#لاعبين» حال من فاعل #خلقنا#. والعنی: وما سوینا هذا 
السقف الرفوع» وهذا الهاد الوضوع. وما بينهما» من أصناف الق للهو 
واللعب وانما سویناها لِيُسْتَدَنَ بها على قدرة مدبرهاء ولنجازي الحسن 
والسيء على ما تقضیه حکمتنا. 


۳۹۸ سورة الأنبياء (۱۷ ۰ ۲۰) الجزء (۱۷) 
اذك 


بن نس كيده © بل تن اي 
رە 3 224 ره ۳ 2 2 02 
الط فدمعم إا د کف رت ورین ار 


۳ ۳۹ 


لاض ومن عندم لا ستکرون ب عن عبادته. ولا سید © و سوت 9 
ور اه 0 


١١‏ ثم نژه ذاته عن سمات الخدث بقوله: 8 لو ارا أن تيد 6 أ 
ولداء أو امرأة. كأنّه رذ على من قال: عیسی ابنه» م مامت ولاك 
من لد > من الولدان او الحور # إن کانمن أي: ان كتا من 


لك ولسنا من یفعله لاستحالته في حقناء وفيل : هو نفي» کقوله : 
آذرت» [الانبیاء : ]۱۰٩‏ أي: ما كنا فاعلین . 


۸ بل» اضراب عن اتخاذ اللهوء وتنزیه منه لذاته كأنّه قال: سبحاننا 
أن نتخذ اللهی بل من سنا أن «نتذف > أي : نرمي » و تناو ط4 


بالقرآن عل ال 4 الشيطان. أو: بالاسلام على الشرك» أو: بالجد على 
اللعت ند4 فیکسره» ويدحض احق الباطل. وهذه استعارة لطيفة؛ لأنّ 
أصل استعمال القذف. والدمغ في الاجسام ثم استعير القذف لإيراد الحقّ على 
الباطل» والدمغ لإذهاب الباطل. فالمستعار منه حسي» والستعار له عقليّ» 
فكأنه قيل: بل نورد الق الشبيه بالجسم القوي على الباطل الشبيه باحسم 
الضعیف» فيبطله إبطال الجسم القويٌ العف ذا هو > أي : الباطل 


سس اع م روش 


لا زاهِقٌ4 مالك ذاهب ولم رت تن الله من الولدء ونحوه. 

4 - 9 ولم من في سوب لش » خلقاً وملكاء فأنى يكون شيء منه ولداً 
له» وبينهما تناف؟ ويوقف على #الأرض#؛ لان « ومَنْ ند » - منزلة 
ومكانة» لا منز لا ومکان »> يعني : الملائكة : مبتدل خبره # سرد 4 
لا يتعظمون عن عبادتوء وَلاسْسَحيِرُون» ولا يعيوؤن. 


e EE ےآ‎ ۲ 
٠ 


يسبحون الیل والنهار لا بفترون 4 حال من فاعل #يسبحون» أي : 
ال ی ۳ لا تتخلله فترة بفراغ» أو: بشغل آخر 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (١؟ ‏ ۲۳) ۳۹۹ 
ا تسیا و تست 


& مه مگ le‏ رم مر وات رم ۶ ۶ و مس 
آر اتخذوا ءالهة من الأرض هم O‏ لو كان فهما >المة إلا الله لفسدتا 
وو لي Gl‏ و رو و رر 


سین ورب امرش عم وت( لا سل عم يفعل وم تلوت 03 
امتح اللوروى ارال E as CE a Aa‏ 


١-ثم‏ أضرب عن المشركين منكراً عليهم وموبّخاء فجاء ب «أم» التي 
بمعنى بل والهمزة» فقال: ۴ أي أَححَدُوأ اله من الْأرضٍ هم ينروك 4 يحيون 
الموتى. و: لمن الأرض» صفة لالهة؛ لأن آلهتهم كانت متخذة من جواهر 
الأرض كالذهب» والفضّة» والحجر. و: تعبد في الأرض» فنسبت إليهاء 
كقولك: فلان من المدينة» أي: مدنی. أو: متعلق ب #اتخذوا#». ويكون فيه 
بيان ابتداء غاية الاتخاذ. وفي قوله : هم ينشرون» زيادة توبيخ - وان لم يدعوا 
أنّ أصنامهم تحبي الوتی» وکیف یذعون» ومن أعظم النکرات أن ينشر الوتی 
بعض الوات - لأنه یلزم من دعوی الألوهية لها دعوی الانشار؛ لأن العاجز 
عنه لا يصح أن یکون اله إذ لا يستحقّ هذا الاسم الا القادر على كل 
مقدور» والانشار من جملة المقدورات. وقرأ الحسن: «ینشرون6 بفتح الياءء 
وهما لغتان . أنشر الله الوتی» ونشرهاء أي: أحياها. 


2-5 لز كن نیما لِه إا أي: غير 4 وصفت «آلهة» بالاً» كما 
وصفت بغير لو قیل: آلهة غير الله . ولا يجوز رفعه على البدل؛ لأن «لو» بمنزلة 
«إِنّ» في أن الكلام معه موجب. والبدل لا يسوغ الا في الكلام غير الوجب؛ 
كقوله تعالى : « ولا بت نڪمم سد الا اراتك » [هود: ۸۱] ولا يجوز نصبه 
استثناء؛ لأن الجمع إذا كان منكراً لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين؛ لأنه 
لا عموم له» بحیث یدخل فيه الستثنی لولا الاستثناء. والعنی: لو كان يدبر 
۳ السموات والارض آلهة شتّی غير الواحد الذي هو فاطرهما « سا ) 
لخربتا لوجود التمانع. وقد قزرناه في آصول الکلام. ثم نژه ذاته فقال: 

مَمبْحَلَ انرب لش عم مود من الولد. والشريك. 

۳ املع یسمل لأنّه الالك على الحقيقة. ولو اعترض على السلطان 
بعض عبیده - مع وجود التجانس وجواز الخطأ علیه. وعدم اللك الحقيقي - 
لاستقبح ذلك» وعد سفهاً. فمن هو مالك اللوك ورب الارباب» وفعله 
صواب كله أولى بالاً يعترض عليه « وشم يلوت » لأنهم ملوکون خطاوون؛ 


م 


ی 
۰ 
۰ 
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e 


> م 0 م ر ےا و سد رو مس بو ر ےر رو سم ظرہ 
۰ 1 5 ۰ 32-5 | رماث » “Nn‏ 3 0 ° 
تخذوا من دونو ءالة قل هانوا بره اذدر من یی ودک من لی ب 
۳ 2 يمر e4‏ بر اس و 


بل 
نز لا يعلمون ال فهم مروت €9 وما رسلا ین دک من سول إا 
۳ 


e 
جلها‎ 
۰ 
سس‎ 


م 


ت € 
۳ رص م E‏ )کل وى ماسر 


وی هر ل لله ون ادون €9 واوا اعد لمن ولا سمح ٠‏ 
عماد کوت © 
فما أخلقهم بأن يقال لهم: «) فعلتم؟» في کل شيء فعلوه. وقيل: لوهم 


يسألون4 يرجع إلى المسيح والملائكة. أي: هم مسؤولون» فكيف يكونون آلهت 
والألوهيّة تنافي [الجنسية و] المسؤوليّة؟ 


9-4 أو تدوأ من دون له الإعادة لزيادة الإفادة» فالأوّل للاتکار من 
حيث العقل» والثاني من حيث النقل. أي: وصفتم الله تعالى بأن يكون له 
شريك» فقيل لمحمد: ۶ فل هَانوا رمك 4 حجتكم على ذلك. وذا عقليّء وهو 
يأباه كما مرّء أو نقلي» وهو الوحي. وهو أيضاً يأباى فانکم لا جدون كتاباً 
من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده» وتنزیهه عن الأنداد #هننا» أي: القرآن 
3 زكر مین » يعني : أمته ورمن € يعني: أمم الأنبياء من قبلي. وهو 
وارد في توحيد الله. ونفي الشركاء عنه #معي» : حفص . فلمًا لم يمتنعوا عن 
کفرهم آضرب عنهم» فقال : « بل كرش لا يعون کل 4 أي: القرآن. وهو 
نصب ب #يعلمون» وقریء: #«الحنٌ» أي: هو الحق #فهم» لاجل ذلك 
ل مُعرضُون4 عن النظر فيما يجب عليهم . 


التوحيد. 
TES‏ وص هگ م و يهام ررسة 
7-15 وقالوأ اعد ليحن ود سُبْحَتَمُ» نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة 
بنات الله فنرّه ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم بأنہم عباد بقوله: ‏ بل با 
5ُكرمُوست» أي: بل هم عباد مکرمون» مشرّفون» مقزیون» ليسوا بأولاد؛ إذ 
العبوديّة تنافي الولادة. 


( من المطبوع . 
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لا مت فوتم بالتولي وهم بأمروء یلو () یلم ما ین يديهم وما 


رم رم ور 


کا بوک إل ی ی وف ون شنو شوشر © هو شل رب 
لت لد من دونو نوء لک جیه + جهن كبلك بر اش أدبا 


2-2 ص ےر رم ری کر مس موم و را 


ا 
زین أن الوت لاض کانا رتفا ففق هما 


و بردمو مه 


۳۷ - لا سیون بالقولي 4 اف بقولهم» > فأنييت اللام مناب الاضافت 
والعنی : أنہم یعون قوله» فلا یسبق قولهم قوله» ولا یتقدمون قوله بقولهم 
وشم بأمروء موت ) أي: كما أن قولهم» تابع لقوله» فعملهم أيضاً مبني 
على أمره» لا یعملون عملاً لم يؤمروا به. 


م رس ۶2 یر 


۳۸ -« بعلم ما ی ین وما > أي: ما قدموا وأخروا من أعمالهم. 
0 ولا موت إلا بس رتش أي : لن رضي الله عنهء أو قال: لا اله الا الله 


و لي 


ا مي 2 


۲۹ ی من الملائكة : 8 لو له من دونو من دون الله - 
«إنيَ» : مدني » وأبو عمرو - #فَدَّلِكَ» مبتدأ - أي : «نذلك؟ القائل - خبره 
زیو جمد 4. وها جواب الشرط گنلک ری لت 4 الكافرين 
الذين وضعوا الإلهية في غير موضعها. وهذا على سبيل الفرض والتمثيل لتحقق 
عصمتهم . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقتادة والضحاك: قك ی 
الوعيد في إبليس» فإنه اذعى الإلهيّة لنفسه» ودعا إلى طاعة نفسه» وعبادته. 


ر 


9-۰ آولربر ان كرأ (آلم ير) مكيّ أن لسوت والارش کانا» أي : 
جاعة السموات وجاعة الارض؛ فلذا ۸ یقل: كن رن بمعنی الفعول 
أي : #كانتا» مرتوقتين. وهو مصدر؛ فلذا صلح أن يقع موقع مرتوقتين 
« تما € فشققناهما. والفتق: الفصل بين الشيئين. والرتق: ضد الفتق. 
فان قيل: متى رأوهما رتقاً حتی جاء تقريرهم بذلك؟ قلنا: إنه وارد في القرآن؛ 
الذي هو معجزة فقام مقام الرئي الشاهد؛ ولان الرؤية بمعنی العلم» 
وتلاصق الارض والسماء» وتباینهما جائزان في العقل. فالاختصاص بالتباین 
دون التلاصق لا بد له من مخصّصء وهو القدیم جل جلاله. ثم قیل: ان 
السماء كانت لاصقة بالارض لا فضاء بینهما ففتقناهما» أي: فصلنا بینهما 
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ر هر رصم 2 ۳4 ع هسم ع SL‏ و رم 24 4 ۳ 5 
وجعلنا من | او كل شی حي افلا منوت € وحعانانی لازض رکامی أن تمد يهم 
مر صر صر رم رم کر و و کر ام ليه قر سح سر 2 ود م مر کی پر کے ر 
وجعلنا فيا ؤجاجا سبلا تلهم جتذوه ©6 وحَعَلنا الاه سقف تحفوظًا وهم 


صو ع 2 عد 


٠ ۱‏ و لوس دور 0 رم ور هل م رھ رم و 
عن داینب معرضوب () وهو الزی خاق ال والپاروالشنس والقمر کل 


بالهواء : وقيل : كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها الله وجعلها سبع 
سموات. وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقهاء وجعلها سبع 
أرضين. وقيل: كانت السماء رتقاً لا تمطر.ء والارض رتقاً لا تنبت» ففتق 


ے صح رہ روب 


السماء بالطر» والأرض بالنبات #وجعلتاين الما كلّ شَىْءِ حيَ4 أي : خلقنا من 


الماء كل حيوانء كقوله « واه حى كُلَّمآبَوَيّنَيَآوِ» [النور: 60] أو: كأنّما خلقناه 
من الماء لفرط احتیاجه الیه وحبه لب وقلة صبره عنه» کقو له « خق الاضن‌ین 
َكَل [الأنبياء: ۳۷] «أفلابومْوت» يصدّقون بما يشاهدون. 

۶-۱« وجعلتا في الارض رواسى» جبالاً ثوابت. من: رسا: إذا ثبت # أن تمد 
به 4 لثلا تضطرب بهمء فحذف لاء واللام» وإتما جاز حذف «لا» لعدم 


الإلباس» كما یراد كذلك في: « یلا یل اَهَل ألححتب 4 [الحديد: ۲۹] 
# وَحَمَلْنَا فَِافِجَاجا4 طرقاً واسعة» جمع: فيمّء وهو الطريق الواسع. ونصب على 
احال من # سبلا مقدمةّ. فان قلت: أيّ فرق بين قوله تعالى لِمَمَلكوا ما 
سبلا باجا [نوح: ۲۰] وبين هذه؟ قلت: الأوّل للإعلام بأنه جعل فيها طرقاً 
واسعةء والثاني: لبيان أنه حين خلقها خلقها على تلك الصفةء فهو بیان لما أبهم 
نَم « لهم دوك أي : ليهتدوا بها إلى البلاد القصودة. 

"١‏ 9 وملا لس متا تَحَفْوْطًا ) في موضعه عن السقوط كما قال: 
« ویمساه الما أن تم عَلَ لاض لا يديو » [الحج: 1۰] أو: «محفوظاً» 
بالشهب عن الشیاطین» كما قال لاوَحَفِظئَهَامِن کل شین جر [الحجر: ۱۷] 

وهم» آي: الکنار «عَنْ ءاییها» عن الأدلّة التي فیها کالشمس والقمرء 

والنجوم « مُعْرِضُونَ» غير متفکرین فیها فیژمنون. 

*- ل وهو ارىق 4 تسکنوا فيه وََارَ4 لتتصرّفوا فيه تنس 
لتكون سراج النهار «وَلْمَمَرَ 4 ليكون سراج الليل « ل التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليهء أي: كلهم» والضمير للشمس والقمر. والمراد 
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في فك سبحو )وما جانا کر تن یک اسآ یبن مت فَهُم الکیدود €9 


کی 1 را لكر اوه رن مشچ زان 
ین إن دوک 31 مزا ادا ای بنگکر ءال تكم 


ىو 

رم بكر ألم هم كيرت © 

بهما: جنس الطوالع. وجمع جَمع العقلاء 0 بفعلهم» وهو: السباحة 
ل يقالي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الفلك: السماء. واجمهور على 


أن الفلك موج مکفوف تحت السماء» تجري فيه الشمس» والقمر» والنجوم. 
ولکل4 مبتدأ» خبره « بو يسيرون أو يدورون. والجملة في محل النصب 
على الحال من الشمس» ر 

4" - 8 وَمَا جعلتا شر د تن یت لس » البقاء الدائم « فين مت بکسر 
المیم : مدني» وكوف غير أبي بكر فَهُمُ م المحيدوت» والفاء الأوّل لعطف جملة 
على جلة. والثاني: لجزاء الشرط . کانوا یقذرون أله سیموت» فنفی الّه عنه 
الشماتة بهذاء أي: قضى الله ألا يخلد ف الدنیا بشر #أفإن مت أنت آیبقی 
هؤلاء؟ 

۳۵ « تایه بتک 4 نختيركم. سمّي ابتلاء» ون كان عا 
بما سیکون من آعمال العاملین قبل وجودهم؛ + لاه في صورة الاختبار 
اسر > بالفقرء والضر وار 4 الفنی. والنفع فة ) مصدر مؤكد 
لنبلوكم من غبر لفظه و4 فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من 
الصبر» والشكر. وعن ابن ذكوان: «اتزجعون». 

۰ - #وَإدًا رال لین حكفروا إن بخ دوک ما يتخذونك 8 إلاهزا)4 
مفعول ثان ل :#يتخذونك). نزلت في أي جهل مز به ال عليه الصلاة 
والسلام فضحك» وقال: هذا نبي بني عبد مناف « أهنذًا ی ڪي 

يعيب دَالِهَتَكُمَ4. والذكر يكون بخير وبخلافه. فإن كان الذاكر صديقاً فهو 
3 وان كان عدوا 1 نڌ وم نكر لون أي: بذكر الله» وما يجب أن 
يذكر به من الوحدانية ¥ هم ڪرو 4 لا يصدقون به أصلا » فهم أن بأن 
بتَحَذوا هزواً منك» فإك محقّء وهم مبطلون. وقيل: #بذكر الرحمن» أي: 


)۱۷( سورة الأنبياء (۳۷ ۔ ۳۹) الجزء‎ ٤ 


۲۸ و ۳ ع ۲ ےم وج هه عر = عي رص 2 
خلق آلاضن من عجَلٍ سأؤريكم ايت قلا عجوت © وبفولوت می ها 
s2‏ ور وه 5 کے کی و م 2 > ه ر رس وه ۳۳ 
الود إن کنتم صصرقت (7) لو بعلم لين كفروأ ين لا بکفوری عن 
ء و سد مد مك بت ادكو . کاو 
وجرههم السار لاعن ظهورم مر ولاهم بنصروتک €9 
بما آنزل عليك من القرآن #هم کافرون» جاحدون . والجملة في موضع الحال» 
أي: یتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء والسخریة» وهي: الکفر 
بالله. وكرّر #هم*# للتاکید. أو: لأن الصلة حالت بينه وبين الخبرء فأعيد 
الغا 

۷ - ا خن آلانتن ين عجَلٍ» فستر با لجنس . وقيل: نزلت حين كان نضر بن 
الحارث يستعجل بالعذاب. والعجل والعجلة مصدران وهو: تقديم الشىء 
على وقته. والظاهر أن المراد احنس» وأنه ركب فيه العجلة. فكأنه خلق من 
العجل» ولأنه يكثر منه. والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خلق من الكرم. 
فقدم أوّلا ذم الانسان على إفراط العجلةء وأنه مطبوع عليهاء ثم منع» وزجر 
كأنه قال: ليس ببدع منه أن يستعجل» فائه مجبول على ذلك وهو طبعه» 
وسجيته» وقد رکب فيه. وقيل: العجل : الطين بلغة حمير» قال شاغرهم : 

والنبع في الصحّرة الصّمّاء ميته والنّخْلٌ 8 مت لاه وَالعَبجَل 297 

انما منع عن الاستعجال» وهو مطبوع عليه كما أمره بقمع الشهوة» وقد 
ركبها فيه؛ لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة» وترك العجلة. 

۰ لا گر ی ام 0 ع سم و 
وم عجل* حال. أي: عجلا « سأؤريكم اکى 4 نقماتي « فلاتتعجلوب» 
بالاتیان بها. وهو بالیاء عند یعقوب. وافقه سهل» وعیاش في الوصل. 

۸ - # وبفولوس مق هذا لْوَعَدٌ» إتيان العذاب» آو: القيامة «إن کش 
سدقي #* قيل : هو أحد وجهي استعجالهم . 

۹ - <« لمكم الین اجب لا كنوت عن روھ م الاد وان هرن 
ولاهم يتصروت 4 جواب «لو» محذوف. وحن مفعول به ليعلم» أي: لو 


يعلمون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: #متى هذا الوعد4 وهو وقت تحيط 


(۱) «النبع»: شجر تتخذ منه القسي. «الصماء»: الصلبة . 
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بل ایهم بک کت کی یٹرے کاک شم کرد @ كلد 
فرع با یل ين تک نا اک سخرفا وار ماکان بوه 


یئ ی 
واه 40 م 2 ەر و ع 


3 زک ( فل من سکم بل وأ e‏ 
تدم نومك 18 ام من دا وکا لا تییوت 

م ولاهم 3 لي 
نيه ولاهم ا حبرت 9 
بهم فيه النار من وراء وقدام» فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم› 
ولا جدون ناصراً ینصر هم » لا كانوا بتلك الصفة من الکفر والاستهزاءء 
والاستعجال. ولكنّ جهلهم به هو الذي هونه عندهم. 

2-۰ بل تأییهم4 الساعة « بغَْة) فجأة « هم فتحيّرهم» آي: 
لا يكمّوهاء بل تفجؤهم فتغلبهم فلا يعو dT‏ 
دفعها ولاهم ينظره بنظرون؟» یمهلون. 

١‏ -« وقد ایز برش ين تیک فاق 4 فحل ونزل « يلد سجر 

مب » جزاء ا کا ایی تبرجو 4. E‏ 
£ الانبیاء أسوة» وأنّ ما یفعلونه به يحيق مهم كما حاق بالستهزئین بالأنبياء 
ما فعلوا. 

۲ - 2 فلم س کڪ يحفظكم « یهار ان 0 من عذابه 
إن أتاكم ليلا أو نهاراً « بل هم عن زگر رهم ز مُعَرضُويح » أي: بل هم 
معرضون عن ذکره» ولا مخطرونه ببالهم ۰ فضلا آن مخافوا انيه 7 إذا رزقوا 
الكلاءة منه عرفوا من الکالیء نمی للسوال عنه. والعنی: أنه آمر رسوله 
بسوالهم عن الكالىء» ثم بيّن أنهم لا یصلحون لذلك لاعراضهم عن ذكر من 
یکلوهم . ثم أضرب عن ذلك بقوله: 

۳ ألم هه تتم ین دنا ¢ لا في يل من معنی «بل» فقال: 

آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناء یی استأنف بقوله: # لا 
ا شق وا باكر یک € فبین : أن مالي تاذو عل 
نصر نفسه ومنعها e a‏ بالنصر والتأييد» كيف یمنع غبره» 
وينصره؟ ثم قال: 


1 سورة الأنبیاء (41 - )٤١‏ الجزء (۱۷) 


بل ملعتا هتاو ابا شم ی طا ماھ الس مد اقلا یری نتاق آل 
هم حئ 
رت 20 ES‏ ر 


۳ 3 35 وه + 
تقصها ین أطرافها آنهم یم اليبو (© : تما آنذرکم بالرتي ولا 
e‏ و و - 4 سم ولو رر 
يسع الصر أ الدعا ء إذا ما بندروت €9 وکین سهم ا 


نفحه من عذاب ريك 
ور 


یرک یتاکن ليت 0 


آي کک رم مسر قرع و 


34 - ا بل ملعتا تلاو ابام حَقّ طا ال مهم مر 4 أي : ما هم فيه من 
الحفظ والكلاءة إِنْما هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وما كلأناهم 
وآباء‌هم الاضین إا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا مالا كما متعنا غيرهم من 


الكفار» وأمهلناهم» حتی طال علیهم الأمد» فقست فلوم > فظنوا أنهم 
دائمون على ذلك. وهو أمل كاذب «آفلا يرق ان تأ ال تس تشه مت 
آطرانها 4 أي: ننقص أرض الکفر» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليهاء 
م على أهلهاء ورذها داراً للاسلام. وذکر «نأتي) يشير بأن الله يجريه 
على أيدي السلمین» وأنّ 8 ات تغزو أرض الشرکین» وتأتيها غالبة 
علیها ناقصة من أطرافها ‏ آفهم أ ار کفار مک یخلبون بعد أن نقصنا 

من أطراف أرضهم؟ ! أي : كذلك» بل یغلبهم رسول الله ية وأصحابه 
بنصرنا. 

3 - فل اما ما آنذرسم بالونی » أخوفكم من العذاب بالقرآن « ولا یسم 

2 لصم لدع بفتح الياء والميم» ورفع #الصم) ولا تسمع الصم:‎ ٠ 

على خطاب الب یز 3 إذا ما دروت 4 يخوفون. واللام في #الصم) للعهد. 
وهو إشارة إلى هولاء المنذرين. والأصل : ولا يسمعون 3 إذَا ما بندروت € . 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامّهم. وسدهم أسماعهم إذا 
ما أنذروا. 

٤٦‏ - 9 وین مد هم َفحَه > دفعة يسيرة « من مار يک4 صفة ل : #نفحة» 
جک رس ی أي: ولئن مهم من هذا الذي ينذرون به 
آدنی شيء لذلوا ودعوا بالویل على آنفسهم. وأقزوا بأنم ظلموا آنفسهم حين 
تصامّواء وأعرضوا. وقد بولغ حيث ذکر الم والنفحة؛ لانْ النفح يدل على 
القلةء يقال: نفحه بعطيّة: رضخه بهاء مع أن بناءها للمرّة. 


خن مرا 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (1۷ - ۵۰) ۷ 


ER ا اي م ا‎ r SL 
وضع الْموينَ قط لوم الْقيدَمَةَ فلا للم نفس سا ون کات ونال‎ 
ن ر‎ 


کے س 2 وس ر 7 ا 2 20 ص ر 2 
کک من خردل ایا بها وگن بکا سیت €2 ولقد ءانا مومی وهترون 


2 ۳7 ۳۹ رص 57 02 0 م 2 مودس و م 
| ام وضياء وذكرا لتقي 9 الزين بمخشویت رهم بالغیّب وشم ینت 


تام مقو () وها ددر مار هن از كو © 


۷ - وضع الْمَونَ4 جمع ميزان» وهو: ما يوزن به الڻيء فیعرف كميته. 
وعن الحسن: هو میزان, له كفّتان ولسان. وإثما جمع الوازین لتعظيم شأنها؛ 
كما في قوله « یرم [الومنون: ۵۱] والوزن لصحائف الأعمال في قول 
«الْقِسَط » وصفت الوازین بالقسط وهو العدل. مبالغت كأنها في آنفسها 
قسط. آو: على حذف الضاف أي: ذوات القسط 8 لور لیم لأهل يوم 


القيامت آي: لاجلهم الم نش شَیا» من الظلم. ۶ وان کات منقال 
عة» آي: وان كان الشيء مثقال حبّة. يقال( بالرفع: مدنی. وکذا في 
لقمان على كان» التامّة يِن رل 4 صفة ل :طحبّة» أا بها > 
أحضرناها. وان ضمير المثقال لاضافته إلى الحبّة» كقولهم: ذهبث بعض 
أصابعهم وگ یتا سیت 4 عالین حافظین. عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لأن من حسب شيئاً علمه وحفظه. 

۸ - وقد بسا مومئ ودروب رمان وضياء رو قيل : هذه الثلائة هي 
التوراةء فهی فرقان بين الحقّ والباطل وضیاء بستضاء به. ویتوصل به إلى 
ت النجاق ودک أي : شرف آو: وعظ. وتنبیه. أو ذکر ما حتاج الناس 
إليه في مصالح داریهم. ودخلت الواو على الصفات» كما في قوله: #وَسَيدًا 
وَحَصُورًا وتا [آل عمران: ۳۹] وتقول: مررت بزيد الکریم والعالمء 
والصالح. ولمّا انتفع بذلك المتقون خصّهم بقوله: «للْمتّقت». 

٩‏ - وعل « اليك جز على الوصفيّة. آو: نصب على الدح» أو: رفع 
عليه « كوت رَيّهُم 4 يخافونه یی حال. أي: يخافونه في الخلاء « وهم 
ین ألمّاعَةِ4 القيامة» وأهوالها « مُتْفِقُوت» خائفون. 


۰ - وعدا الترآن و کر الخبرء غزير النفع له على 


4 


محمّد « أفأنتم لم ميكرون» استفهام توبیخ» أي: جاحدون آنه منزل من عند الله. 


۸ سورة الأنبياء (۵۱ - 5ه) الجزء (۱۷) 


# ولد نیت رهم رشدم من قبل وا ہہ عللمیت © ذال اید وفویوه ما 
عزو سل اي اہ ا عکنوت © الوا ودا نبا ا عیییت 9 اک َد 
م e‏ € وى رم رصم 90 ۳ هخم ماشه > لد محلم هي هاس اماه س 7 
کت آنتر واا ؤم في کل رون 9 6لو دا بان آرانت بن الع © 


ويم 02 


بل یک ون ولاز آلری فطرفرک و رن ليت © 
ذال جل تحت عون والارضٍ اذى فطرخی رانا عل درکن اشهریک 109 


١ 


82-١‏ # ولد ينا رم رشدم 4 هداه اين ی من قبل موسى 
۰ 3 2 اق ر 3 و 5-4 
وهارون» آو: من قبل محمد ية « وکاب بابراهیم» آو: برشده ۶ عللیین» 
أي: علمنا أنه أهل لا آتیناه. 


4-۲ إِمَا أن تتعلّق ب : «آتينا». آو: ب : «رشده» « قال لاد 
وقویو. ما هزه سین > أي : الأصنام المصوّرة على صورة السباع» والطیور 
والانسان. وفیه تجاهل لهم ليحقر آلهتهم. مع علمه بتعظیمهم لها « أرق 
منود لأجل عبادتها مقیمون . 

۳-فلمّا عجزوا عن الاتیان بالدلیل على ذلك ۳ َالْوأْ دنا عبات زَا 


4-4 إبراهيم « لد کر ار وءاباژکم في کل یز 4 آراد أن 
القلدین والقلّدین منخرطون في سلك ضلال ظاهر. لا يخفى على عاقل. وأكّد 
ب : «أنتم» ليصمٌ العطف؛ لا العطف على ضمير هو في حکم بعض الفعل 
هتم . 

۵-۰ قَالوا حتت للَيَ4 بالجد « يناليك أي : أجاد أنت فيما تقول 
أم لاعب؟ استعظاماً منه إنكارةٌ عليهم» واستعباداً أن يكون ما هم عليه ضلالاً . 
ّم أضرب عنهم برا بائه جادّ فيما قال» غير لاعبء متثبتآ لربوبيّة الملك 
العلام» وحدوث الأصنام بقوله: 

"0 - 9 فال بل رالوت وآلذرض الى َطرَشرى» آي : التماثيل» فأَنّى يعبد 
الخلوق» ويجحد الخالق؟! « وَأنأ عل لِك 4 المذكور من التوحيد شاهد 9ايَنَ 
التهریت». 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء ٥۷(‏ - ۲۱) 1۹ 


و د 2 هس و سمج مگ و وم جا 2 2 ےم کر 7ء 
وتاله لاکیدن أ بعد أن ولوا مديرين ا فجعلَه مر کک جناذا إلا اهم 


حِ 


١ 


لمم شوک( لأس قل رم ین یمتا 
وم ۹ 4 ر 5 - - 2 ۳ و 
ا فى بكرم يال كه زيم © كلأ و و عل عبن ااي ملي 


شوج 


لاه 9 وت * - أصله: والله . وفي التاء مى معنی التعجب» کأنه تعجب من 
تسهّل الكيد على يده ف الوه و ا 
اکن مایت ا د ذمایکم عنها إلى ادع قال ذلك 
۸۹ ۳ سأسقم؛ ليتخلف فرجع ۱ 

- # فَبَعَلَهُمْ جِدَاذًا 4 قطعاً من: الجذّء وهو: القطع ‏ جمع جذاذة» 
كزجاجة وزجاج. . إجذاذا» 2 عليّ ؛ جمع جذيذ» أي : جذوذء كخفيف 
وخفاف 9 « اسب > للاصنام. أوء للکقار. آي : فكسرها كلها بفأس 
5 يده الا كبيرهاء فعلق الفأس في عنقه «تَلَمُرله» إلى الكبير a‏ 
فيسألونه عن كاسرهاء فيتبيّن لهم عجزه» أو: إلى إبراهيم ليحتجّ علیهم أ 
إلى الله لا رأوا عجز آلهتهم. ۱ 

82-4 ال > أي : الکفار حين رجعوا من عیدهم ورآوا ذلك #من قعل 
مدا بعالهتا ام من ألطدلييتَ» أي: إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم؛ 
لجراءته على الالهة الحقيقة عندهم بالتوقر › والتعظيم . 

8-۰ قالوا سیعتا فی یذ يهم یال زیم الجملتان صفتان ل : «فتئ ي 
إلا أن الأول - وهو #يذكرهم» أي : : یعیبهم - ال منه ل : سمع؟؟ لأنك 

تقول : سمعت ا وتسبكت» حتی تذکر شتا نما يسمع ۲ ۳ الثاني . 
«إبراهيم» بائه فاعل #يقال). فالراد الاسم لا المسمّى» أي: الذي 
يقال له هذا الاسم . 

9-١‏ الأ € أي: نمرودء وأشراف قومه « فأو بء ) احضروا إبراهيم 


۰ سورة الأنبیاء (؟ 55 )٦٤‏ الجزء (۱۷) 


ل سره م و م ص م رر 


الوا ءأنت فلت هدذا اوتا ویم © قال بل تكلم گییرهم نا 
4 ۹ ۹ وم ار ۰ 
فنکلوهم إن کانوانطفوت (9) نعو رل اسه 


عقابه بلا بيّنة . آو : يحضرون عقوبتنا له . 
E‏ 


۲ - فلما أحضروه $ َالو نت فعلت هلدا راتا مهي 4؟ 


۲ - 8 تال إبراهيم « بعكم عن الكسائي : أنه یف عليه» أي: فعله 
مَنْ فعله. وفیه حذف الفاعل» وأنه لا يجوز. وجاز أن یکون الفعل مسنداً إلى 
الفتى المذكور يي قوله: #سمعنا فتی يذكرهم»*» أو إلى ابراهيم في 7 
«يا إبراهيم€. ثم قال: کیره مَندَا4 وهو مبتدأ وخبر. والأكثر على أنه 
لا وقف» 5 #كبيرهم*. و#هذا» وصف. أو: بدل. ونسب الفعل إلى 
كبيرهم» وقصّد تقريره للفسه وإثباته لهاء على أسلوب تعریضی» تبكيتاً لهم» 
وإلزاماً للحجة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز کک 
وأنه لا يصلح إلها. N a‏ وقد كتبت کتاباً بخط رشيق 
أأنت کتبت هذا؟ وصاحبك أمىّ» فقلت له: بل کتبته أنت. كان نا 
الجواب تقریره لك مع الاستهزاء بهء لا نفيه عنك وإثباته للامت؛ لأنّ إثباته 
للعاجز منكماء والأمر دايرٌ بينكماء استهزاء به» وإثبات للقادر. ويمكن أن 
يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة» وكان غيظ كبيرها آشذ لما 
رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه؛ لأنّ الفعل كما يسند إلى مباشره 
يسند إلى الحامل عليه. ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهم کأنه 
قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم» فإنَ من حقّ من یبد ويُدعى إلهاً أن 
يقدر على هذا. ويحكى أنه قال: غضب أن تعبد هذه الصغار معه» وهو أكبر 
منها فكسّرهنَ. أو: هو معلق بشرط لا یکون» وهو نطق الاصنام فيكون نیا 
للمخبّر به» أي: بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون» وقوله: # فکلوضم » 
اعتراض . وقيل: عرّض بالكبير نفسهء وإنما أضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في 
ا ام ات 6 وأنتم تعلمون عجزهم 


- # فرجعوا إل أف 2 0 فرجعوا ال عقولهم وتفكروا بقلوبهم لما 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء ١ )58 - ٦٤(‏ 


ال رک د م اون 9 م2 سوأ عل رم وهم قد لمت ما هلا 
ينطقورت 58 او من دوت اله 
ی لک یما تعر من دون أله أفلا تعقلورت 9 الوا حرفو 


اش کک کم ويه 09 


أخذ بمخانقهم» « مالو کش ألم 4 على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق 
لا من ظلمتموه حين قلتم: # من مَمَلَ هدا الها انم من اليب [الانبیاء: 


4. فان من لا يدفع عن رأسه الفأس» كيف يدفع عن عابده البأس؟ . 


0 - ثم تكسوأ عل رءوسِهمٌ 4 قال هل التفسير: أجرى الله الح على لسانهم 
في القول الأوّل» ثم أدركتهم الشقاوة» أي: روا إلى الكفر بعد أن أقرّوا على 
أنفسهم بالظلم. يقال: نكسته: قلبته؛ فجعلت أسفله أعلاه. أي: استقاموا 
حين رجعوا إلى أنفسهم. وجاؤوا بالفكرة الصاحة. ثم انقلبوا عن تلك الحالة» 
فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة» وقالوا: ##الَقَدَ عَلِمَتَ ما هتولاء نوبت 4 
فكيف تأمرنا بسژالها؟. والجملة سذت مسد مفعولي علمت. ولمعنى: لقد 
علمت عجزهم عن النطق» فكيف نسألهم؟ 

2-5 ال € عتجاً علیهم : « عیدوت من دوب اله ما لا نفعکم 


سيدا هو في موضع المصدرء أي : نفعاً ما. ۶ ولا يضر > إن لم تعبدوه. 


۷ 11 کا من دون اه > «أف»: صوت إذا صوّت به علم 
أن صاحبه متضجر. آضجره ما رای يعن ثباتهم عل عبادتها بعل انقطاع عذرهم 
وبعد وضوح الحق. فتأقف بهم. واللام لبیان التأثف به» آي : #لکم» 
ولآلهتكم هذا التأفف . لأف » : مدني» وحفص . . «أفّ»: مكيّ» وشامي. 


«أنٌ» : غيرهم « آنلا تعقِلًُورت* أن من هذا وصفه لا يجوز أن يكون إلهاً. 
فلما لزمتهم الحجة. وعجزوا عن الجواب: 


رہ لس رتم 2 


۸ #2 الوا حرقوه 4 بالنار؛ لأنها أهول مایعاقب به» وأفظع # وأنصروا 
e E‏ 


1۲ سورة الأنبياء  59(‏ ۷۱) الجزء (۱۷) 


ڑوت رار 2 م ررر 
قلنا ينان كني برد وکسا عل هیر لو وارد بو كيدا مجاهم 


خسرت () وت ية وول إک الارض الق رکا فیا کیت €9 


والذي أشار باحراقه نمرود» أو رجل من أكراد فارس . وقيل : إنم حين 
هموا بإحراقه حبسو » بوا پا بكو 7 وجمعوا شهراً أصئاف اخشب» نم 
أشعلوا نار عظيمة كادت الطير تحترق في الج من وهجهاء > ثم وضعوه في 
النجنیق مقيّداء A‏ فرموا به فيهاء وهو یقول: حسبي الله ونعم الوکیل . 
وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال : آمّا إليك فلا! قال: فسل ربك . قال : 
حسبي من سؤالي» علمه بحالي. وما أحرقت النار الا واقه. وعن ابن عباس: 
انما نجا بقوله : حسبي الله ونعم الوکیل . 

۷-4 قاتا یسار كوف يردا سسا آي : ذات برد وسلام» فبولغ في ذلك» کان 
ذاتها پرده وسلام ‏ عل ویر أراد : ابردي» فيسلم منك إبراهيم. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما -: لو لم يقل ذلك لاهلکته بردها. والعنی: أن الله 
تعالى نزع عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحزء والإحراق» وأبقاها على 
الإضاءة» والإشراق كما کانت» وهو على كل شيء قدير. 

-٠١‏ #وأرادوا پو كيدَا» إحراقا هم لت فارسل على نمرود 
وقومه البتعوض » فأكلت خومهم» وشربت دماء‌هی ودخلت بعوضة ف دماغ 
نمرود فأهلكته . 

#١‏ و که آي: إبراهيم © وَلُوطًا» ابن أخيه هاران من العراق ول 
الارض الت برا فا یرک بت أي: أرض الشام. وبركتها: أن أكثر الأنبياء 
منهاء فان نتشرت في العالین آثارهم الدینیّق وهی آرض خصب یطیب فیها عيش 
الغنيَ والفقیر . وقیل: مامن ماء عذب في الارض الا وینبع أصله من صخرة 
بيت القدس. ژوي: أنه نزل بفلسطین» ولوط بالمؤتفكة» وبینهما مسيرة یوم 
وليلة» وقال عليه الصلاة والسلام : «إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فخیار 
الناس إلى مُهاجر إبراهيم»”'' . 


.)4۸۷ /4( «کوتّی»: اسم موضع بسواد العراق» في أرض بابل. انظر معجم البلدان‎ )١( 
.)۲٤۸۲( رواه آبو داود‎ )۲( 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (۷۲ - )۷١‏ 1۱۳ 
أ اک 
رر مرو مس مه م ت ر مر یا 2 
وتا له (سحَق ریوب فد ولا جما رورت 9 رهم 7 
بهذوت یم ا یم فعل الخيرت وَلِقَامَ ال رد جر 
آل كر ر وا لا دين @ وی مه کا وی ره وک 
مرا رەم ر 


امد الى كانت ت تمل ابیت إتّصم کا وم سوو قدیقبه رس 
تهنا تم من الصبلحيست © ونوعا ذا كاد من سل فاس جب تا لم 
ا ا O A‏ ا ا TOE‏ سید 


۷-۲ روا له إسحى ويعقوب تافلة € قیل: هو مصدر كالعافية من غير 
لفظ الفعل السابق. أي: #وهبنا له» هبة. وقیل: هي ولد الولد. وقد سأل 
ولداً فأعطیی وأعطىٍ یعقوب #نافلة* آي: زيادة وفضلاً من غير سؤال» وهي 
حال من يعقوب «وَكلا» أي : إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهو المفعول الأوّل 
لقوله : « جَكلنا» والثاني # صلحيت) في الذين» والنبوة. 

"لا وجحعاتهم أن ند4 يقتدى بهم في الدين #یهدوت؟4 النا ناس 9# یم 
بوحينا « رت لهم ی وهي جميع الأعمال الصالحة. وأصله: أن 
تفل ارات ثم فعلاً الخيراتء وكذلك قوله: #وَلِقَامَ الصَلَة واحاء 
لكر 4 والأصل: وإقامة الصلاةء إل أنّ الضاف إليه جعل بدلاً من الهاء 
#وكانواً اعد لا للأصنام. فأنتم يا معشر العرب! أولاد إبراهيم» فاتّبعوه 
فى ذلك. 


4 


کہ 


و 


۷ - 7 و4 انتصب بفعل يفستره « ما حَكما4 حكمة . وهي: ما يجب 
فعله من العمل» أو: فصلاً بين اخصوم آو: نبوة # وعلما لاه فقها « یه 
وت َرَة 4 من أهلهاء وهي: سدوم یکت اتب اللواطة» 
والضراط» وحذف الارّة بالحصى» وغیرها « تم کاو قوم موم فلستین 4 
خارجین عن طاعة الله . 

9-۷0 وه في ری  »‏ أهل رحتناء أو: في الجنة للم من 
الصلحیت؟» آي : جزاء له على صلاحه. كما آهلکنا قومه عقاباً على فسادهم. 


۷۰ - 8 ووا أي: «و» اذکر نوحاک» « إذتادئ» أي: دعا على قومه 
بالهلاك « من بل من قبل هؤلاء الذکورین 8« فَاسَتَبَبِنا لم أي: دعاءه 


)۱۷( الجزء‎ )۷۹  /5( سورة الأبیاء‎ ٤ 


فة وهم و الگرب المطی یر © وتصرئة من اور الى كوا 
اتتا هم ڪاو قوم سور مَأَعْرقْْهُمْ اين © وداود وساین إذ 
ڪان في رد ذ نت وید عم اتور سک روح ورت © 


الفا 


# فجيسلة واملم 4 أي: المؤمنين من ولده» وقومه یرت الحكرب المظير 4 
من الطوفان» وتكذيب أهل الطغيان. 
۷ - ا وتصرته ون لو ی کنو تاه منعناه منهم» أي: من أذاهم 


f و‎ 


9 وم حكاو اوم سووقاغرقتهم لمن صفیرهم وکبیرهم. ذکرهم وآنثاهم. 

۰ - «وداود وین آي: واذکرها «إذ» بدل منهما « بان في 
ره في الزرع. آو: الکرم « 4 ظرف ليحكمان نمست دخلت فد 
غنم التور » ليلا فأكلته» وأفسدته. والنفش: انتشار الغنم ليلا بلا راع 
« يكذ لمهم 4 آرادها والتحاکمین إليهما «شلهييت 4 أي: كان ذلك 
بعلمناء ومرآی منا. 


۹ - ی أي: الحكومة» أو: الفتوی « > وفيه دليلٌ على أن 
الصواب كان مع سليمان ‏ صلوات الله عليه -. وقصّته: أن الغنم رعت 
الحرث» وأفسدته بلا راع ليلاً» فتحاكما إلى داود» فحكم بالغنم لأهل الحرث» 
وقد استوت قيمتاهماء أي: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرث. 
فقال سليمان ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة -: غير هذا أرفق بالفريقين. فعزم 
عليه لیحکمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألباهاء 
وأولادهاء وأصوافهاء والحرث إلى رب الغنم حتی یصلح احرث» ويعود 
كهيئته یوم آفسد» ثم یتراذان. فقال : القضاء ما قضيت. وأمضى الحكم بذلك . 
وکان ذلك باجتهاد منهما. وهذا کان في شريعتهم. فأمًا في شریعتنا فلا ضمان 
عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله - باللیل أو بالنهار الا أن یکون مع 
البهیمة سائق» آو قائد. وعند الشافعی - رحمه الله - يجب الضمان باللیل . وقال 
احصاص : إنما ضمنوا لأنهم آرسلوها. ونسخ الضمان بقوله عليه الصلاة 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (۷۹ - )۸١‏ 0 


2 موم کر محر تا محر فا نک رم ربص وم ما 
ركلا ءا ی یه و و ویر وسكا 
لعا ر ا A‏ و کم ل ۹ مه کم هل مره #۶ ره 
ولت © رکه ا < 73 رع ٠‏ 
شرو ليا ولسليمئن 1 لت بار تا با زسکنا 
۳ 


س 


والسلام : «العجماء جبار». وقال مجاهد: كان هذا صلحاً. وما فعله داود 
كان حکماً والصلح خير رڪ من داود» وسليمان « بت حكما» نبوة 
لولم معرفة بموجب الحكم وَسَخَرنا4 وذللنا داو الجا َيْحَ» 
وهو حال بمعنى مسبحات» أو استئناف كأنّ قائلاً قال: كيف ره 
فقال: «يسبّحن» « وَالطَيرَ 4 معطوف على «الجبال» أو مفعول معه. وقذمت 
الجبال على الطير؛ ان تسخيرها وتسبيحها أعجب» وأغرب» وأدخل فى 
الإعجاز؛ لأنها جاد. رُوي: آله كان یمر بالجبال دی اوه برقل 
كانت تسير معه حيث سار لوََكُنًا علي € بالأنبياء مثل ذلك» وان كان 
عجباً عندكم . 


9-۰ وه صَنْصَةَ صنْعة لوس کم # أي: عمل اللبوس والدروع. 
واللبوس: اللباس» والراد: الدرع ل تک > شامی. وحفص. أي: 
الصنعة» وبالنون: أبو بكر» وحماد» أي : الله عرّ وجل. وبالیاء : غیرهم 
أي: اللبوس آو: الله ع وجل یک > من حرب عدوکم 9 قهل تم أ 
کرو استفهام بمعنى الأمرء أي : فاشكروا الله على ذلك . 

١‏ 8« ریالم أي: وسخرنا له الريح «عَاصِنَة» حال» أي: شديدة 
الهبوب. ووصفت في موضع آخر بالرّخاء؛ 5 تجري باختیاره» فکانت في 
وقت رخاء» وفي وقت عاصفة لهبوبها على حكم إرادته « ری ده » بأمر 
سلیمان « إل لض الت ترا نبا > بكثرة الأنبار» والاشجار والثمار. ا 
1 وكان منزله بباء وتحمله الريح من نواحي الأرض إليها « مكنا یکل 

شىء شىء علیین» وقد أحاط علمنا بكلّ شیء فتجري الأشياء كلها على ما یقتضیه 
علمنا. 


(۱) رواه أحمد (۲۳۹/۲) والبخاري (۱4۹۹) ومسلم (۱۷۱۰) (85). 


حل سورة الأنبياء (۸۲ - )۸٤‏ الجزء (۱۷) 


۳ چم م مرو ع ارچ اكز ۳ بط عا رسای مم ۳ 
ویر الشیدطان من یغوصوت له ويعملورت عملا دون لاک وکنا لَهُمْ 


حفظیت 9 #رابوب رد نادى رکه آي مسي اسر وت آزعم 
وا کے کے سس س ہو مس - ع رر 5 چە بود وم 
اروت 9 فاستجبتا لم فکشفتا ما پو ين ضر راهم تلهم 


م 


ر 


١‏ - لومس 4 اي: وسخرنا منهم « من شوشو > في البحار 
بآمره لاستخراج الدرّء وما یکون فیها < يلوت عملا دون ديلك 4 أي : 
دون الغوص» وهو بناء الحاریب. والتمائیل والقصور. والقدور. والجفان 
« رال عنلت»4 أن يزيغوا عن أمرهء أو: يبدّلواء أو: يوجد منهم فساد 
فیما هم مسخرون فيه . 

۳ - $ #وأيويت» أي: و4 اذکر «أيوب» لد تاد ری أن أي : 
دعا بأني مس اسر الضّرٌ ‏ بالفتح ‏ الضرر في كلّ شيء» وبالضم: الضرر 
في النفس من مرضء آو: هزال وت رم الت ألطف في السؤال حيث 
ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربّه بغاية الرحمة» ول يصرح بالطلوب 
فكأنّه قال: أنت أهل أن ترحمء وأيَوب أهل أن يُرحَمء فارحه» واكشف عنه 
الضر الذي مسه. عن أنس - رضي الله عنه - أخبر عن ضعفه حين لم يقدر على 
النهوض إلى الصلاة» ولم يشتك. وكيف يشكو من قيل له: « إناوجدته صَارا یم 
اب 4 [ص: 46]؟ وقيل: نما شكا إليه تلذذاً بالنجوى؛ لامنه تضرّرا 
بالشكوى. والشكاية إليه غاية القرب» كما أن الشكاية منه غاية البعد. 

6 - # فَاستحبنا > أجبنا نداءه « فَكَتَفْنَامَا ومن ضر 4 فكشفنا ضرّه 
انعاماً عليه «وَءَاتَيْسَهُ أَهْلَمٌ رهم مهم 4 ژوي: أن أيَوب ‏ عليه السلام - 
كان روما من ولد إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وله سبعة بنين» وسبع 
بنات» وثلاثة آلاف بعير» وسبعة آلاف شا وخمسمئة فدان» يتبعها خسمئة 
عبد» لکل عبد امرأة وولد ونخیل""*. فابتلاه الله تعالى بذهاب ولدهء وماله 
وبمرض في بدنه ثماني عشرة سنة» أو: ثلاث عشرة سنة» أو: ثلاث سنين. 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (85 - ۸۷) ۷ 
A a‏ . يبي يج حيست 


2 0 سم 2 ی‎ E EE 


ص وص 


اهب سفق ان ی 


وقالت له امرأته بوها: لو دعوت الله عرّ وجل! فقال : کم كانت الرخاء؟ 
فقالت: ثمانين سنة. فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه وا بات هده بلائي 
لح رخائی. فلما كشف الله عنه أحيا ولده بأعيانهم » ورزقه مثلهم معهم 


27 
ل عن لا مب 


رة من عند عنییا» هو مفعول له « ونذکری لل لیدبت » يعني : «#رحد6 ۳ 
وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره» فیثابوا كثوابه . 

#-٥‏ وَإِسْصَعِيلَ» بن إبراهيم « نري بن شيث بن آدم و5 الكفل» 
أي : أذكرهم . وهو إلياس» أو : رر أو : یوشم بن بوت وسمّي به. لأنه 
ذو الحظ من اللهء والكفل: الحظ ز « ڪل ين ارين أي: هؤلاء المذكورون 
كلهم موصوفون بالصير. 

۸1 -«وانتکهری رختت» نبوتناء آو: النعمة في الآخرة « هم 
للحت » أي : ممّن لا یشوب صلاحهم كدر الفساد. 

8-41 وڌا آلثون » أي : اذكر صاحب الحوت» والنون: احوت» فأضيف 
إليه ‏ إذذهب موه حال» أي: مراغماً لقومه» ومعنى مغاضبته لقومه: أنه 
أغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب علیهم عندها. روي: أنه برم بقومه 
لطول ما ذكرهمء فلم یتعظوا؛ وأقاموا على کفرهم» فراغمهم > وظن أن. ذلك 
يسوغ حيث لم يفعله الا غضبا لله. وبغضاً للكفر وأهله. وكان عليه أن يصابرء 
وینتظر الإذن من الله تعالى في الهاجرة عنهم» فابتلي ببطن الحوت تن أن لن 
ره نضيّق لَه وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه دخل یوماً على 
معاويةء» فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة» فغرقت فيهاء فلم أجد 
لنفسي خلاصاً إلا بك. قال: وما هي يا معاویة؟ فقرأ الایف فقال: أو يظنّ 
نيي الله ألا يتقدر عليه؟ قال: هذا من الق لا من القّذرة كاتف لت 
ای ف الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوتء كقوله: 7 ذهب ال سورهم 
وركم في ظلْمت » [البقرة: ۱۷] آو: ظلمة الليل» والبحرء وبطن الحوت 


۸ سورة الأنبیاء (۸۷ )٩۰۰-‏ الجزء (۱۷) 
تس 


4 ر 


أن له که ا 2 نت سبحدتله إن من | 0 OS‏ فا or‏ 
رکه من النر تز کف قنك 279 وی سیم 
لاحَدرن كردا وات حير اريت قا مه ۷ یا لم یحو 


دننک تمغ کاس شرت ناوات 


«أك» أي: بانه < لا إِلَه ات4 أو بمعنی: أي « شاک رن سکن ین 
یرک 4 لنفسي في خروجي من قومي قبل أن تأذن لي. في الحديث : 
«ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء الا استجيب له»؟ وعن الحسن :ما نجّاه 
-والله - إلا إقراره على نفسه بالظلم . 

9-۸ ستَجنتا لم وه ین ال 4 غم الزلّة» والوحشة» والوحدة 
« يدنك شبى نیرت رح € إذا دعوناه واستغائوا بنا. ل«نجي 4 : شامي 
وأبو بكر بإدغام النون في الجيم عند البعض؛ لأ النون لا تدغم في الجيم» 
وقيل: تقديره: نبي النجاء المؤمنين» فسکن الياء تخفيفاً» وأسند الفعل إلى 
المصدرء ونصب المؤمنين بالنجاء. لكنّ فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود 
الفعول» وهذا لا يجوز. وفيه تسكين الياء» وبابه: الضرورات. وقيل: أصله 
ننجي » من التنجية» فحذفت العو الثانية لاجتماع النونين» كما حذفت إحدى 


۳9 Acc 


۶-۹ وزگرا اف ون شنک ال ر أن زف ولا 
يرثه » ولا يدعه وحيداً بلا وارث» ثم رد أمره إلى الله مستسلماً فقال: # وت 
َيْرألريت» أي: فان لم ترزقني من يرئني فلا أبالي» فإنّك خير وارث, أي : 
۳ 

۰ ۷ قفا سا 23 لم ووک سا لم د 3-2 ولداً وا لحنا لم روج 4 
جعلناها صالحة للولادة بعد عقرهاء آر: حسنة» وکانت سيّئة الخلق « إِنَهُمَ » 

: الأنبياء المذكورين ۾ کانوا رغوت فى اليرت تب 4 آي : إنهم إتما 
0 الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبواب اطخ ومسارعتهم في تحصيلها 


() روا الترمذي (۳۵۰۰) والنسائي (100) في عمل الیوم والليلة. والحاكم(١‏ /006). 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء ٩۲ - ٩۰(‏ 1۱۹ 
تسس 


ودرا ریا ورا کارا لا شوت © والّی آمستن نها 


َك نیا ون رک ولا نیع یه مایت © إن 
COKE‏ ل ع مغر و. 7 ور وه 
نا رن فا HORS‏ رهم 


هت مه واجدة وا 


عدو يه ١‏ 

يتَهُمَ کل با جنرت © 

ويدعوتتا رعبًا ورهبا؟ أي : طمعاً وخوفاء کقوله: # حدر الآجرة ورجا ره 
رید € [الزمر: .]٩‏ وها مصدران ف 5 الخال آو: الفعول له آي: 


ص 


للرغبة فيناء والرهبة ما « وکانوا وا لا خشویت» متواضعین» خائفین . 


9-۱ ولي أي: و اذكر وله « لَحصتت رحها» حفظته. من 
الحلال والحرام « قتا فیا ين ویتکا » آجرینا فیها روح السیح» أو: 
أمرنا جبريل» فنفخ في جيب درعهاء فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها. 
وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى - عليه السلام - تھا نها 
اد مفعول ان « إلصلييت* وانما ۸ يقل آیتین» كما قال: « رجا اليل 
ار يتين 4 [الاسراء: ۱۲] لانْ حالهما بمجموعهما آية واحدة» وهي: 
ولادتها إيّاه من غير فحل. أو: التقدير: وجعلناها آية وابنها کذلك» ف #آية» 
مفعول المعطوف علیه ويدلٌ عليه قراءة من قرأ: #آيتين4 . 

8-5 إن هنو اممك الأمّة: الملّة. ولإهذه) إشارة إلى ملة الإسلام» 
وهي : مل جميع الأنبیای و أَمَّدٌ ده > حال» أي : متوحدة غير متفرقة. 
والعامل ما دل عليه اسم الاشارة» أي: أن ملة الاسلام هي ملتکم التي يجب 
أن تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء يشار إليها ملّة واحدة غير ختلفة #وَأَنأ 
کم اعدو ) أي: ریتکم اختياراء فاعبدوني شكراً وافتخاراً. 
واخطاب ۳ 


E e‏ کک اسل ۳ وتقطعتم 9 أن نز 
قطعً و فرقا ا د بان 8 الفرق المختلفة ا 
تا رجعورت؟* فنجازيهم على آعمالهم . 


1۲۰ سورة الأنبياء (۹6 - )٩۷‏ الجزء (۱۷) 

آذ ل ۳9 سر 

صر ?وره مس ور 

فمن یسمل رک ایت وفر مین كلا کنر سيو وکا 
7 10 م 5 0 ها > ی 

كوبت 9 بكرم عل قرب اکم أ نیک © وت 

EY‏ چو ور لا واقترب الو ر 


7 جوج وشم ن ڪل حلّب بنصلوت (ج) وارب اود 


مات وار 


لح هی 


4 - فمن بعمل ون لمحت شيئا « وهو ممن بما يجب الایمان به 
قلا كران لسع أي: فان سعيه مشکور مقبول. والکفران مَل في 
حرمان الثواب» كما أن الشکر مَثل في اعطائه. وقد ثُفِيَ نف الجنس لیکون 
أبلغ © وَإِنَا 42۸ للسّعي أي : الحفظة بأمرنا #حكيبوت4 في صحيفة عمله 
فنثيبه به. 

۰ - $ وكرام 4 : (وحزم» كوفي -غير حفص - وخلف. وهما لغتان» 
کحل وحلال وزناًء وضده معنى. والمراد بالحرام : المتنع وجوده عل قري 
ادها أنه لا جرت » والعنی: وممتنع على مُهْلَكِ غير مکن ألا برجع إلى 
الله بالبعث أو: #وحرام على قرية أهلنكاها» أي: قدرنا إهلاكهم» آو: 
حكمنا بإهلاكهم ذاك» وهو الذکور في الاية التقدمة من العمل الصالح» 
والسعي المشكور غير المكفورء #أنّْم لا یرجعون؟» من الكفر إلى ا 

15 # حرّح »# هي التي يحكى بعدها الكلام» 0 المحكيّ: ۱ 

من الشرط والجزاءء أعني: إإذا» ومافي حيّزها « فیح ا ار 
أي : : فتح بیدا فحذف الضاف» كما حذف الضاف 7 ey‏ 
فحت : شامي. وما قبيلتان من جنس الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاءء 
تسعة منها: یأجوج وماجوج #وثم4 راجع إلى الناس المسوقين إلى الحشر» 
وقیل: هم یاجوج ومأجوج يخرجون حين یفتح السد. « نڪل حلبب» نشز 
من الارض؛ أي : ارتفاع ‏ ینیلوت؟» یسرعون. 

۷ - # واقترب الوخد لح > أي: القيامة. وجواب إإذا»: «قإداه4 
وهي إذا الفاجأت وهي تقع ف الجازاة سادة مسد الفای كقوله: اهم ی 
4 [الروم : .]۳١‏ فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء 9 
فیتاکد. ولو قيل: فهي شاخصة» أو: إذا هي شاخحصة) كان سديداً. 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء A )۱۰۱- ٩۷(‏ 
سح قط سسسستت ا یتست 


م مر کم م2 ل سرس و سدس مه یمام امه 2 
ص 2 آبصدر الزين يواعد حكن فى عقا من هذا بل كنا 


مر مر و مرح وم اش 


لیت 09 E‏ من دوت َو E‏ وتو وی 
لها وردوت © کر کت کر إلهة ما ميدكا ڪل ڪل فا 
کر لب يهار فير وهم فیها فيا لا معو لو نز و کم 


س مه 


م 1 


١ 


#وهي ضمير مبهم یوضحه الأبصار» ويفسّره 9 سلخصة أ ا تص در ان گنروا 
آي : مرتفعة الأجفان» لا تكاد تطرف من هول ماهم فيه (UE‏ متعلق 
بمحذوف تقدیره: يقولون: ليا ويلنا)ء ویقولون: حال من #الذین كفروا) 
و هد مكنا فى عفن مدا اليوم « بل كسا طلمیت؟ بوضعنا العبادة في 


ا e‏ و 


۹۸ -« اگم و ما یدو من دوف ألنّى ۹ يعني : الاصنام؛ وإبليس» 
وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم. واتباعهم خطواتهم في حکم عبدتهم #حصب» 
مس و 57 04 
حطب. وقرىء #حطب» ل جهن 2 لهاوردوت؟ فیها داخلون. 


ورس مر مس ور 


۶-۹ و کات هکژا ل( كما زعمتم. . # ماوردوها» ما دخلوا النار 
#وکل عل أي : العابد والعبود برش « خیدون؟. 

۱۰۰ « 4 للکفار , فيها فيها رفي » أنين » ویکاء» وعویل وهم فیکا 
معو شيئاً ما؛ لأنهم 0 صماًء وفي السماع نوع ا 

8-١‏ إن الب مق لهم ينا الْحنَي 4 الخصلة الفضلة في الحسن. 
تأنیث الأحسن. وهي» ا أو البشرى بالغواب». أو التوفيق للطاعة. 
نزلت جواباً لقول ابن الرّبَعْرى عند تلاوته عليه الصلاة والسلام على صناديد 
0 : «إنكم وما تعبدون من دون الک إلى قوله #خالدون»: أليس اليهود 
عبدوا عزیر والنصارى الس وينو مليح الملديحة؟ 2070 على أن قوله 
«وما تعبدون» لا یتناولهم؛ لأ ماه لمن لایعقل الا نم أهل عناد» فزید 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۲۷۰/۳) من غير إسناد» وانظر حاشية الکشاف (۳ /۰۱۳۹ 


۲ سورة الأنبياء (۱۰۱ ۰ ۱۰6) الجزء (۱۷) 
ی 


وليك عدا شرت () سرت يهاو نما آشکهت | 
دون €9 لا زنهم رم الڪ ر وتتلتدهم الم ڪه هنذا بوش 
ی کنر شرب بی تل تا تاه کنیل [ کی کم 
اتا كلو ات 

في البيان اود ¢ يعني: عزيراًء والمسيح. والملائكة 8 عنبا » عن جهنم 
# مَعَدُون 4 لام يرضوا بعبادتهم. وقيل: الراد بقوله: إن الذين سبقت 
لهم متا الحسنى » جميع الومنین؛ لا زوي أن علیَاً ‏ رضي الله عنه - قرأ هذه 
الایت ثم قال: أنا منهم. وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وطلحة والزبيرء 
وسعد. وعبد الرهن بن عوف. وقال الجنيد ‏ رحمه الله -: سبقت لهم منا 
العناية في البداية» فظهرت لهم الولاية في النهاية. 

- 9لا يسْمَعُوتَ حييسهًا) صوتها الذي بسن وحركة تلهّبها. وهذه 
مبالغة في الإبعاد عنهاء أي: لا يقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وصوت من 
فيها 9 وهم في ما أشكَهت سه من النعيم لحَِدُونَ4 مقيمون. والشهوة: 
طلب النفس اللذة. 

١ - ۱۳‏ لا خزنیم ال لبر كبر » النفخة الأخيرة ر4 | 

ا ابحنة یقولون: # هنذا یو ی 
7 أي: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم في الدنیا. 

4 العامل في: « یوم تطوى امه 4 لا يحزنهم» أو: «تتلقاهم» , 
#تطوی السماء6 يزيد. وطيّها: تکویر نجومها» ومحو رسومهاء 9 هو ضد 
النشر : نجمعهاء ونطویبا « کل اليل آي: الصحيفة « للکُشی» حزی 
وعلي. وحنصء آي: للمکتوبات. أي: لا یکتب فيه من العاني الكثيرة» 
وغیرهم: (للکتاب) أي: كما يُطوى الطومار للكتابةء أو: لما یکتب فیه؛ لأنّ 
الکتاب أصله المصدرء کالبناء. ثم یوقع على الکتوب. وقیل: #السجلّ» مك 
يطوي کتب بني آدم إذا رفعت إليه. وقیل: کاتب كان لرسول الله . 
#والكتاب» على هذا اسم الصحيفة الکتوب فیها. والطيّ مضاف إلى الفاعل» 
وعلى الأول إلى المفعول < كما بان ول لي ید4 انتصب الكاف بفعل 


eê. 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (5 ٠١‏ - ۱۰۷) 1۳ 
را سس بح اتب جسحتیه 


م2 رہ رک ے لے ره رم رم رم ص 
ردا عا زا كا کییے © ولد کا ف ازور من بحر لر اک 


ت 
مج ی سم م ا کا 


نت 
لس رها عبادى الصديخرت 9 إا ف مدا کا لو کیت €9 
وما ماک الا رة یی © 


مضمر یفستره انعيده»» ولماگه موصولة أي: نعيد مثل الذي بدآناه نعيده» 
و#أوّل خلق» ظرف لبدأناء أي: أوّل ما خلق. آو: حال من ضمير الموصول 
الساقط من اللفظء الثابت في المعنى. وأُوَّلُ الخلق: إيجاده» أي: فكما أوجده 
ولا يعيده ثانياًء تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء. 
والتتكير في #خلق» مثله في قولك: هو أوّل رجل جاءني تريد: أوّل الرجال 
ولكنّك وخدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجا رجا فكذلك معنى #أوّل خلق» 
ال الخلق بمعنى: أوّل الخلائق؛ لأن الخلق مصدر لا يجمع #وَعدًا» مصدر 
مؤكد؛ ان قوله: #نعيده» عدة للإعادة « € أي: #وعداً» کائناً لا محالة 
لإا كا کعلیبی 4 ذلك. أي: محقّقين هذا الوعدء فاستعذوا له» وقدموا 
صالح الأعمال؛ للخلاص من هذه الأهوال. 

9-۵ ولد كنا ف الربور » كتاب داود عليه السلام - يِن بَعَدِى 
لح » التوراة « أت له أي : الشام برها عبَادِفَ» ساكنة الياء: حمزة» 
غيره: بفتح الياء « آلکلشرک4 أي: أمة محمد كله. أو: «الزبور» بمعنى 
المزبور» أي: المكتوب» يعني: ما أنزل على الأنبياء من الكتب. و#الذكر» أم 
الكتاب» يعني : اللوح؛ لأنّ الكلّ أخذوا منه. دليلهُ: قراءة حمزة وخلف بضم 
الزاي» على جمع الأبر بمعنی الزبور. ولالارض؟»: آرض الحنة. 


85 وف هذا» أي: القرآن» أو: في المذكور في هذه السورة من 
الأخبار» والوعد» والوعيد» والواعظ لبِلَدمًا» لكفاية. وأصله: ما تبلغ به 
البنية « لو عیدیک؟» موخدین وهم أمّة محمد بيا . 

9-۷ وم تساک إل رَد > قال ة: نما آنا رحمة مهداة» 
« لیب لاه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه. ومن لم يتبع فانما أتي من عند 


(۱) 


(۱) رواه ابن سعد والحكيم الترمذي عن أي صالح مرسلا. (کنز العمال ۰6۳۱۹۹۵ 


1 سورة الأنبياء (۱۰۸ - ۱۱۲) الجزء (۱۷) 
سس 


زاوی اک كان ليحت و دش شیر ويد 

توق »5 شسکم عل سوأ إن ارت ایا کت 

0 0-7 تی © وان آلیی لعل شت 
ومع لل جن بقل رب 000 


نفسه» حيث ضيّع نصيبه منها. وقيل: هو رحمة للمؤمنين في الدارین 
وللکافرین في الدنیا بتأخبر عذاب الاستتصال. والسخ» والخسف. و«رحمة» 
مفعول له آو: حال» آي : ذا رحمة. 
۰۸ - لفل إِنمَا» لقصر الحكم على شيء» آو: لقصر الشىء على 

: انما زيد قائم» وإنما یقوم زید. وفاعل نوی لک » کا 
ایت والتقدیر : #یُوحی اي وحدانية إلهي. ویجوز أن یکون العنی : 
إن الذي يوحى إليّ. فتکون «ما) موصولة مهل آنشر م2 موت ¢ استفهام 
بمعنى الامر» أي: أسلموا. 

تور ی 


8-٠ ۹‏ ان ره عن الاسلام «فقل نکم 4 آعلمتکم ما آمرت به 
عل سوآو) حال. آي: مستوین في الاعلام به» ول أخصص بعضکم. وفیه 
دلیل بطلان مذهب الباطنيّة ۶ ون دروت ریب او مد ما و 4 أي : 
لا آدري متى یکون يوم القيامة؛ لأن الله تعالی ‏ يطلعني علیه» ولكني أعلم 
بأنه کائن لا محالة» آو: لا آدري متی يحل بكم العذاب ان لم تومنوا. 


۱۱۰ - لِه یعلم أ لجهر م ت الْقَول ویعلم مَا ڪون 4 أي: إِنْه عام 
بكل شيء» یعلم ما تجاهرونني به من الطعن ف الإسلام» وما تكتمونه ف 
صدوركم من الأحقادء وهو مجازيكم عليه. 


r= 


8-١‏ وان أَدَرف لَعَلَُ فة لَك » وما آدري لعل تأخير العذاب عنكم في 
الدنيا امتحان لكم لينظر كيف تعملون « وم" ومع إل ین وتمتيع لكم إلى الوت؛ 
ليكون ذلك حجة علیکم. 

۲- 9هَلَرَيَ کل » اقض بیننا وبين أهل مكّة بالعدل» آو: بما یج 
عليهم من العذاب» ولاتحابهم , وشدد علیهم» كما قال: «واشدد وطأتك على 


الجزء (۱۷) سورة الأنبياء (۱۱۲) ۱ 33 


ورب مامتان مل اتوه © 

مضر»". #قال رب حفص» على حكاية قول رسول الله ية . #ربٌ 
احكم»: يزيد ري أَحْكمْ4: زيد» عن يعقوب « ودب اَن € العاطف 
على خلقه ‏ الْصْمْتَعَانُ4 الطلوب منه المعونة عل ما تون 4 وعن ابن ذكوان: 
بالیاء . کانوا یصفون الحال على خلاف ما جرت علیه» وکانوا یطمعون أن تکون 
الشوكة لهم والغلبة» فکذب الله ظنونہم» وخيّب آمالهم ونصر رسول الله لا 
والمؤمنين» وخذلهم [أي: الکفار» وهو المستعان علی ما یصفون]""". 


¥ 4 3 


)0 رواه البخاري )۸٠٤(‏ ومسلم (2561. 
(۲) ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. 


۰:۳۹ سورة الحج (۱ - ۲) الجزء ۱۱۷ 
ل ل ا“ 


ع 0 


ام الله الرَقمرا الرفيم 


نها الاس افو رکم إرى ور لکد م ' * عطي 6 وم روا 


0 0 
5 2 مر وعم ارس اه 


١‏ - اما تاش قراس 4 أمر بني آدم بالتقوی» ثم علل وجوما 
علیهم بذکر الساعة» ووصفها بأهول صفة بقوله: إت زد ألكاعة شود 
یم 4 لینظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم» ویتصوروها بعقولهم حتی یبقوا 
على آنفسهم. ويرحموها من شدائد ذلك اليوم؛ بامتثال ما آمرهم به رهم من 
التردي بلباس التقوی؛ الذي یومنهم من تلك الأفزاع . والزلزلة: شدة التحريك 
والازعاجح. وإضافة الزلرلة إلى الساعة إضافة الصدر إلى فاعل كأمًا هي التي 
تزلرل: الارضن على الجاز اكمي. آو: إلى الظرف؛ لانها تکون فيهاء 
کقوله : ۶ مرآ لها [سبا: ۳۳ ] ووقتها یکون يوم القيامة. أو: 
لن الل من ري ولا حجة فیها للمعتزلة في تسمية العدوم شيئاً؛ 
فإِنْ هذا اسم لها حال وجودها. 

۲ - وانتصب یمتا أي: الزلزلة» أو: الساعة. بقوله: لاتَدْمَلُ4 
تغفل . والذمول: الغفلة ءا کل مرضصة عنما أْضصَعتْ 6 عن إرضاعهاء أو: 
عن الذي آرضعت وهو الطفل. وقیل: #مرضعة» لیدل على أن ذلك الهول 
إذا حدث. وقد ألقمت الرضیع ثديباء نزعته عن فیه؛ لا یلحقها من الدهشت 


الجزء (۱۷) سورة الحج (۲ - 4) ۷ 
ی 
رص ص ص سم 20 ےم ےار ی ی اک 
2 سم ڪل داب حلي وی الاس مشكثرى ماهم س يسكدرى ولک 


| ل ام مه ورم هر مي مه مده ور وت 
لاک أنه کید 69 وین اس مس يدل في لله يغير علو وشيع كل 
و - 206 كو کو و شوم 
شیطن مر رییر © کیب ء عليه أنه من نوا ه فانم بل ديه ۾ إل عَذاب 


إذ الرضعة هي التي في حال الارضاع ملقمة دیا الصبي . والرضع: التي شأنها 
أن ترضع › وإن لم تباشر الارضاع في حال وصفها به به تسم ڪل ات حلي 
أي : حبل لها ولدها قبل تمامه. عن الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها 
لغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام «ويرى الاس » أيّها الناظر 
۳۳ على التشبيه ۳ شاهدوا بساط العزة» وسلطنة اروت وسرادق 
الكبرياء» حتى قال ل نبي : نفسي نفسي ومام پشگنرن » على التحقیق 

و ری لكر عذاب الله هو ل أذهب ۳ ورذهم 

ا ا هم E‏ من الشراب. #سكرى# فيهما بالامالة: حمزق 
وعلی» وهو کعطشی في عطشان. ژوي أنه نزلت الآيتان ليلا في غزوة بني 
المصطلق» فقرأهما النبيّ كله فلم ثَرّ أكثر باكياً من تلك الليلة. 


۳ - 3 وین آلا من دل في اَ4 في دين الله « برعل حال. نزلت في 
النضر بن الحارث» وكان جَدِلآَء يقول: الملائكة بنات ال والقرآن أساطير 
الأولين» والله غير قادر على إحياء من بلي . و : هي عامّة في كل من يخاصم في 
الدين بالهوی. وسيم > ف ذلك. ڪا ڪل سَيْطنٍ تَربدر * عات مستمرٌ في 
الشز ولا وقف على #مريد» لأن ما بعده صفته . 

٤‏ - « كيب َد قضي على الشیطان رآ الأمر والشأن - وهو فاعل 
(كتب»- «من ولام > تبعه» أي: تبع الشیطان. #تَأنَّمُ * فان الشيطان 


ي عن سواء السبيل ل دید إل عَذاب یره النار» قال الزجاج : الفا 


(۱) " قال الحافظ: ذكره الثعلبي والبغوي. (حاشية الكشاف .)١51/‏ وفي المطبوع 
والکشاف: «یرا. 


۱۱۷( سورة الحج )6( الجزء‎ E۸ 
تب س ا © سا سس‎ 
24 4 30 کا 1 ره ا‎ 
بها لنّاس إن کسر ف ری من لب فا علفتکرین د را شم ین ف تلفق مد‎ 7 


م رص #۷ ود ل چ نة اي ا ل وع ١‏ ۷ مس 
نقرف الا رما 


ا ثم ين مضغة لقع وه بر لق ق شبن کم و 


إِكَ أجل سی 2 رکه طفل طفل 14 شلوا اه ESE‏ 


في «فانه» للعطف» و أن مكررة للتأكيد. ورد عليه أبو علىَء وقال: إِنَّ 
لمَنْ» إن كان للشرط. فالفاء دخل لجزاء الشرطء وان كان بمعنی الذي 
فالفاء دخل على خبر البتدأ. والتقدیر: فالأمر أنه بضله. قال: والعطف 
والتأکید يكون بعد تام الأول. والعنی: #كتب* على الشيطان إضلال من 
#تولاه# وهدایته إلى الثار . 

ه - ثم ألزم الحجة على منكري البعث» فقال: ۶ ییا ناش ان كُثْر في 
ریب من مت 4 يعني : إن ارتبتم في البعث؛ فمزیل ریبکم أن تنظروا في بدء 
خلقکم وقد كنتم في الابتداء ترا و ول سيت إنكاركم البعت الا دز 
وهو صيرورة الق تراباً وماء فنا عفتکر 4 آي : آباکم ین لب كُمَ 4 
خلقتم «ين نُطْمَقَ شین لت > أي: قطعة دم جامدة. رمن مُضِعَةَ » آي : 
لحمة صغيرة قدر ما یمضغ. َة ور 4 الخلقة: السواق اللساء من 
النقصان والعیب كأن الله عز وجل يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو ا 
الخلقة أملس من العيوب» ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت 
تفاوت الناس في خلقهم» وصورهمء وطولهم وقصرهم» وتمامهم. ونقصانهم 
وإنما نقلناكم من حال إلى حال» ومن خلقة إلى خلقة ن لک بذ 8 
التدريج كمال قدرتنا وحكمتناء وان من قدر على خلق البشر من تراب أوَلاً 
ثم من نطفة ثانياًء ولا مناسبة بين التراب الماء» وقدر أن يعلٍ النطفة علقةء 
و مضغة. والمضغة عظاماًء قادر على إعادة ما بدأه ووِر بالرفع عند 

غير الفضل مستأنف بعد وقف»ء أي : نحن نثيّث «ف الَْيْسَاِ اا4 2 
ترش » أي: وقت الولادة. ومالم نشأ ثبوته أسقطته الارحام 14 
يتخ من الرحم «#وثلا> حال. وآرید به ابحنس. فلذا ۸ يجمع» أ 
0 ثم نخرج كل واحد متکم «طفلةً» 8 فراجلا لم نکم لتبلغوا 

« أَشْرَكُمْ4 كمال عقلكم وقوتكم. وهو من ألفاظ الجموع التي لا يستعمل 


تي د ر 
--. ار م ۳ 2 له أل ال امه ڪيا ده 
و من يول وینگم 2 من سر ك هرهم سم ا يلا بعلم ين 


بعد عل شیا و وکری ال ص هاده دا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وانمنت 
ن ڪل ورج بويج © کل أن أله هو لمن ونه بي الْموق وان خی كل شو 
ی( و امه ارب فیا ورگ کل من ور( ھن 
اس من ولُ في له برع ولا هذى ولا کل سر © تن عطفهه 
لها واحد ینم من رى 4 عند بلوغ الاشد. أو قبلهء أو بعده 
(وَينحكم يدا رل ألمُمر € أحسه» يعني: الهرم» والخرف ۶ لکیلا 
بعلم بن م َع عم م6 أي: #لكيلا یعلم» شيئاً #من بعد ما كان يعلمه. 
أو : كاه و علا وينسى ما كان عالماً به. م ذكر دليلاً آخر على البعث» 
فقال: «وتری لک ای * ميت يابسة © هَإِدَا ارا عَيّها الما 
رت #تحزکت بالنبات وریت » وانتفخت #وربأت» حیث کان: يزيد: 
ارتفعت « وأنبتت ین ڪل زوج 4 صنف و حسن؛ سار للناظرین إليه . 

6-5 مبتدأء خبره: 8 يان لو لق أي: ذلك الذي ذكرنا من 
خلق بني آدم» واحیاء الأرض» مع ما في تضاعیف ذلك من آصناف 
حاصل بهذاء وهو «آن الله هو الحق» أي: الثابت الوجود ونم شي الْمَوْقَ» 
كما أحيا الأرض « نع کل ویرک قادر. 

۷ و أن ما مه ارب فا واک کے الله بت من فى القبور 4 آي: أنه حکیم 
لا خلف الیعاد. وقد وعد الساعة والبعث» فلا بد أن يفي بما وعد. 


9 


۸ - 9 وین الا من مدل نو في صفاته» تراه ون صو در هن 
أبي جهل « بِعَيرعلر» أي : ضروريٌ « ولاهدى» أي : استدلالی؛ لانه يبدي إلى 
المعرفة (ولا كنب تن » أي : وحي . والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه 
الغلاثة . 

2-4 بان عطفه.» حال» أي: لاوياً عنقه عن طاعة الله كبراً وخیلاء۲ 


)١(‏ في الطبوع بعد هذا: وعن الحسن: «ثاني عطفه - بفتح العين ‏ أي : مانع تعطفه إلى 
رة 


. 


۳۰ سورة الحج ٩(‏ - ۱۱) الجزء (۱۷) 
لكك تس ا 


© 
بح 


ر .۶ وو ر مه مد 
لدب جر کک قي e‏ 9 يك 


م ء 2 و سے ار افرح رو 


ور با أصابام 0012 Ck‏ 00 


رم 


شل تعليل للمجادلة. #لیضل»: مكي» وأبو عمرو عن سبل نو دینه 


9 أي: القتل يوم بدر # ونذیقه يو م الم اب ارين 4 ا 


۰ - # دلگ بما قَدَمَتَ يدال 4 آي : السبب في عذاب الدارین هو ما قدمت 
نفسه من الکفر» والتکذیب وكنّى عنها بالید؛ لأنّ اليد آله الكسب وأنَّ أنه 
لس بِظَلَ ِلْمِيد4 فلا يأخذ أحداً بغر ذنب» ولا بذنب غیره. وهو عطف على 
#بما» أي: وبأن الله. وذكر الظلام بلفظ البالغة؛ لاقترانه بلفظ الجمع» وهو 
العبيد» ولا قليل الظلم منه ‏ مع علمه بقبحه واستغنائه - كالكثير ما 


١‏ - ف وين الاس من عبد أله عل حر © على طرف من الدین؛ لا في وسطه 
وقلبه. وهذا مثل لكريم على قلق واضطراب ف دینهم» لاعلى سكون 
وطمأنينة. وهو حال» أي: مضطربا لا سرع 4 س فج وسعة 
٤‏ معیشته # طمن » سکن واستقر 0 بالخير الذي آصابه» أو: بالدين» 
فعبّد الله © ون أصابنه فد * شرء وبلاء في جسده» وضیق في معيشته # نتب عل 
وهو »* جهته. أي: ارتدء ورجع إلى الكفر. كالذي يكون على طرف من 
العسكرء فان أحسن بظفر وغنيمة» قر واطماأن وال فر وطار على وجهه. 
قالوا: نزلت في أعاريب قدموا المدينة مهاجرین» وكان أحدهم إذا صح بدنه» 
وكيك فرسه مهراً سويّاء وولدت امرأته غلاماً سويّاء وكثر ماله 
وماشیته» قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا الا خيراًء واطمأنَ. وان كان 


الأمر بخلافه قال: ماأصبت إل شرا وانقلب عن دینه خر ۳ ال 


0 


والاخرة 4 حال . و«قد) مقدرة ليله قراءة: : روح» وزید : (خامر الدنيا 
والآخرة). والخسران في الدنیا بالقتل فيهاء. وفي الاخرة باخلود في النار 


ا 


لِك هو اران نَل OES‏ أ من دویت ال ما لا يض ۳ اا 
کک ید( بش ی کر ر ين نوز لذ 


لاس العبشيرٌ و مت کار رک وه 


را لین ءامنوا وعملوا ا 


وس متیر دور - ۳ 2 0 9 
مت بقعل ما برد( من کات ین أن أن ينصره مه في 7 
رة سند بسي ِل مت يقلح بر 


« َلك أي : خسران الدارين ‏ هو لسن لین الظاهر الذي لا يخفى على 
أحد . 

۲ - * يَدُعُوا من دوب أللّو» يعني : e‏ > فإنه بعد الردة يفعل كذلك م 
لا يضرم 6 إن لم يعبده وما لا ينفَعُمٌ » إن عبده 8« دلاک هو سل لیذ 
عن الصواب. 

١١‏ $ دعو لمن صقن من تَفْعِهِء © والإشكال آنه تعالى نفى الضرّ والنقع 
عن الاصنام قبل هذه الایت» وأثبتهما لها هنا! واخواب : آن العنی إذا فهم 
ذهب هذا الوهم. وذلك أن الله تال ا الکافر بان يعبد ادا لا يملك 0 
ولا نفع وهو يعتقد فيه أنه يشفعه. ثم قال: نوم العيامة يقول هذا الكافر - 
بدعاء وصراخ حين یری استضراره بالأصنام» ولايرى أثر الشفاعة -: #لمن 
ضره آقرب من نفعه» لس الْمَوَْ » الناصر وئس مر 4 الصاحب . 
وکزر يدعوء كأنّه قال: يدعو 
نز قال: لن ضزه6 بکونه معبودا قرب من نفعه» بکونه شفيعا. 

٤‏ لن آنه يذل لت اما وعو لو اللحت جه جک ری من کہا کنر 
لله فعَل مارد هذا وعد لمن عبد الله بكلّ حال» لا لمن عبد الله على حرف . 

9-۵ من کات بطر أن آن نره آله في لیا والأخرة > العنی : أن الله ناصر 
رسوله في الدنيا والآخرة» فمن ظنَ من أعاديه غير ذلك © فلیمدد د س سب بحبل 


چم گم سمه ور ره 


© ال السماء» ال سماء بيته 8 ثم للم ثم لیختنق به . وسمي الاختناق قطعاً؛ 


کے ر 


ان الختنق یقطع نفسه بحبس مجاریه . ویک الا بصريّ وشامي # فلینظر 


يدعو من دون الله ما لا يضرّه وما لا ینفعه . 


(۱) من الکشاف ومن المطبوع. 


1۳ سورة الحج ٠١(‏ - ۱۸) الجزء (۱۷) 
هل يدهن 5 يدو ما يبظ ليا و ڪدرك اله ینس یکت ون ی من 
بر © َا رن ن اموأ ورن اد واسَبین وک والمجوش لت 
آتریسکوا رک > یش صر بم نم إن لهك عي 0 
اور ات له ا" لوعن ف لوت ومن فى کی رامش ره 
جوا سکره 


وه مه 


كل یدمع کید و ما بغ » أي الذي یغیظه. آو: ماه مصدريةء آی: غيظه. 
والعنی : : فلیصور في نفسه آله إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي یغیظه 
وسمي فعله كيداً على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده. إِنّما كاد 
نفسه» والمراد: ليس في يده ال ما لیس بمذهب لا يغيظ . 


ی ال 


75 لاوَكدَلِكَ رلته > ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله ۶ ءات 
یب واضحات 7 ون أله یمن یرب أي: ولان الله بهدي به الذين يعلم 
آنهم يؤمنون - أو :يقبت الذين امتواء ويزيدهم هدی - آنزله کذلك مبيّناً. 

3-١‏ لی أن اموأ وی ادا لصن وانّتر والمجوس وال رر 
قيل : الأديان خسة: أربعة 00 وواحد للرحمن. 0 نوع من 
النصاری. فلا تكون ستة «إرك الله یل تم يوم الْقِيمَةٍ 4 في الأحوال 
والأماكن, فلا يجازيهم جزاء واحداًء ولا يجمعهم في ا واحد. وخبر وان 
ا إن الله يفصل بينهم» كما تقول : إن زيدا إن أباه قائم « نا 
عن کل د یو تهب 4 عالم به حافظ له فلينظر کل امرىء معتقده. وقولهء 
وفعله. وهو أبلغ وعيد. 

2-۸ رت أل تعلم وه مقام العيان کک 
في سوت ومن فى الْارْضٍ وا الس والقمر و لنجوه وال والشّجر لوب لواب قیل : 
الكل يسجد له وکا لا قف عليه كما لا نقف على تسبيحها. 0 
« ون ين شىء إلا سح عجو زان لا که تیه 4 [الإسراء: 44]. وقيل: 
سمت یت مطاوعة غير المكلف له نیما يحدث فيه من أفعاله وتسخيره له سجوداً 
له؛ تشبيهاً لطاوعته بسجود المكلّف ؛ الذي کل خضوع دونه « و ڪشر من 


الجزء ۱۷ سورة الحج (۱۸ - ۲۱) AE‏ 
2 مد ام ۶ 0 سي سج و عام و دمع مس يكو ر یا ما 
ارس وذ علي العذاب ومن مين الله هما لم من کرم ان اله يفعل 

.ٍِ ر مه مرو ا 5 أ ر سود کر‎ e ê 


+ و كل حتت تس دی لین تا را 
و و ی ورو 


تن ریصب ین وق رفصم م میم 03 وج بصهر یصهربیه ماف بطونیم ولو 


لاس که أي : ویسجد له کثر من الناس سجود طاعة وعبادة. أو: هو مرفوع 
على الابتداء #ومن الناس»: صفة له. والخبر محذوف» وهو: مثاب. ویدل 
عليه قوله: لوَمَدِيرٌ حَقَّ علي الْعرّابٌ » أي: وكثير منهم حق عليه العذاب 
بكفره» وإيائه السجود « ومن من اله بالشقاوة وف ما لم من محر » بالسعادة 
« إن آنه عل مایا 8« من الإكرام» والإهانة» وغير ذلك . وظاهر هذه الآية 
والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم؛ لام يقولون: شاء أشياء ولم يفعل. 
وهو يقول: #يفعل ما يشاء». 

4 # هذان حَصمَانِ4 أي: فريقان مختصمان. فالخصم صفة وصف بها 
الفريق. وقوله: #8 صما » للمعنی» وطهذان» للفظ. والراد: المؤمنون 
والكافرون. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: رجع إلى أهل الأديان 
المذكورة» فالمؤمنون خصمء وسائر الخمسة خصم وم في دينه» وصفاته. 
ثم بين جزاء كل خصم بقوله: « تن ڪفردا) وهو فصل الخصومة العني 
بقوله : لك الله يقل بددَهم يوم منم [الحج : ۷ ل قطمت هم نياب ين 
ار کان الله يقدر لهم نيرانا على مقادیر جلتهم تشتمل علیهم کما تقطع 
الثياب الملبوسة. واختير لفظ الماضي؛ لأنّه كائن لا محالة» فهو كالثابت المتحقق 
لَب ین دوق رُمُوْسيمُ» بكسر الهاء والميم: بصريّء وبضمها: حمزة» وعلی» 
وخلف» وبكسر الهاء وضم الیم؛ غيرهم « ميم »4 الاء الحارٌ. عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها. 


رودو 


۰- صر يذاب «بوء» بالحميم ماف طونم ولو أي: يذيب 
أمعاءهم وأحشاءهم» كما يذيب جلودهم. فيؤثر 5 الظاهر والباطن . 


2-١‏ وهم میم سياط مختصة بهم 8 ین خدیدر٩‏ یضربون بها. 


1 


هی 
- 


سورة سس الجزء (۱۷) 
ور 2 


2 محم و وم ا ر A‏ ع صمح 
حكلما آرادوا آن ينوا عنمن غير آعید يدوا ها وذو أ عذاب نیو > 
4 بل أت امأ یر لصحت جت ری ين عه آلا 


نهر 
مرت فیک 2 ن رة من ذهب با 0 1 0 


۶-۲ لما رادو أن رجو نهَا4 من النار من عر بدل الاشتمال من 
#منها» باعادة الجارٌ. آو: الأولى لابتداء الغاية» 7 بمعنی: من أجل» 
يعني : : #كلمًا أرادوا» الخروج من النار #من» أجل وغم يلحقهم فخرجوا 
ا 0 ومعنى الخروج عند أن النار تفرم بلهبها 
والمراد: إعادة ا و لسار 5 عنها بالکلی» ا 
إليها 1 اه آي: 9 0 0 ذوتوا» و آمرن» الغليظ من 


ا رمسم 1 


7 2 
۳- رب 1 كي توا ويا الكت سکن تی بد نيا 


الأتهدر لوبت فیا من أساور . ٠‏ جمع: آسورت جمع: سوار #من ذهب 
ر رم و 

ولو 4 بالنصب: مدني. وعاصمء عل: ويؤتون «لژلژا4. وبالجر: غيرهم» 
عطفاً على #من ذهب؟ وبترك الهمزة الأول في كل القرآن: آبو بکر» وحماد. 
۶ ولباسَهُم فيها حر إبريسم . 

4 - « وال الب مرت لول ودرا رل سبط اليد أي : أرشد هؤلاء 
في الدنیا إلى كلمة التوحید. وإلى #صراط الحميد# أي: الاسلام. آو: هداهم 
الله في الآخرة» وآلهمهم أن یقولوا: #الحمد لله الذي صدقنا وعده» وهداهم 
إلى طريق الجنة. و#الحميد»: الله المحمود بکل لسان. 

9 إن تکفا وضو عن سل نو أي : يمنعون عن الدخول في 
الإسلام. #ويصدون» حال من فاعل #كفروا» أي: #و» هم #يصدون» 
أي: الصدود منهم مستمرٌ دائم» كما يقال: فلان يحسن إلى الفقراءء فإنه يراد 


(To (۲٦  ۲۵( الجزء (۱۱۷ سورة الحج‎ 

واسَجد الكرار الى تس ی اج رون و و 
سا ۰ و زا مرت 

بإلصار + 1 نثرقه َه ین لاب EHO‏ هس مکارت یت أن 


۳۳ ف يع وطھ ر بدت ابت مس ات آلسجور €9 


به: استمرار وجود الإحسان منه في الحال والاستقبال «والسجر الكرار * أي : 
ويصدون عن #المسجد الحرام» والدخول فيه « الى له لاس مطلقاً من 
غير فرق بين حاضر وباد» فان أريد با مسجد الحرام: مكة» ففيه دليل عل أنه 
لا تباع دور مک وان أريد به البیت» فالعنی: اه له سیم ناس 2 سوا 
بالنصب حفص . مفعول ثان علناه آي : #جعلناه» مستوياً # الْعَدكفٌ فيه 
وا وغير القیم . بالیاء: مكيّ» وافقه آبو عمرو في الوصل. وغیره بالرفع؛ 
على أنه خر والمبتدأ مژخر أي: العاکف فيه والباد سواء. والجملة مفعول 
ان. و#للناس» حال وم برد فیه» في السجد ارام م بل تکام بر ٩‏ 
حالان مترادفان. ومفعول #يرد» متروك؛ لیتناول کل متناول» كأنه قال: 
#ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالاً. فالإلحاد: العدول عن القصد 
«ُقه من ماب اير في الاخرة. وخر #إِنْ» محذوف؛ لدلالة جواب الشرط 
علیه . تقدیره: #إن الذين کفروا ويصدون» عن السجد الحرام نذیقهم من 
عذاب آلیم . وکل من ارتکب فيه ذنباً فهو کذلك . 

۲۹ 0 را بیع مات الب € واذکر يا محمد حين جعلنا 
ل لاھ وی مكب 6 مباءة» أي: مرجعاً يرجع إليه للعمارق والعبادة. 
وقد رفع 5 إلى السماء يام الطوفان» وکان من ياقوتة جراء» فأعلم الله 
إبراهيم مکانه بریح آرسلها» فکنست مکان البیت» فبناه على أسّه القدی يم « آن4 

هى المفسرة للقول القدر» أي: قائلین له: «لأاشربت ف شايز و و 
من الاصنام؛ والأقذار. وبفتح الياء: مدني » وحفص 9۶ لا لطایفیت لن یطوف 
به « والْعاییت € والقيمين بمكة « ولع سور الصلین. جع راکع» 


وساجد. 


)۱( في الأصل المخطوط «بيتئ*. وهي قراءة: مره والكسائي» وأبي عمرو » 
وابن عاس وابن کثیر» وعاصم؛ وشعبة. معجم القراءات القرآنية (۱۷۹/4). 


1۳1 سورة الحج (۲۷ - ۲۸) الجزء (۱۷) 
ون في الاس ڀال اوك يالا و کل سامر يَأ ین کل نم 
الى ©« سمل ا وه 
عوبني (9) شه درا متفع له 


#۷ ون فى أ اساچ ناد فيهم . واحج: هو القصد البلیغ إلى مقصد 
منيع روي أنه صعد آبا قبیس» فقال: يا أيّها الناس حجَوا بيت ربكم فأجاب 
من قدر له أن یج من الاصلاب والارحام ب: لبيك اللهم لبيك. وعن 
الحسن : أنه خطاب لرسول الله کا أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع والأوّل 
آظهر . وجواب الامر یت یکلا ماه جع راجل »: کا وم ول 
کل ضامر > حال معطوفة على #رجالاً» كأنّه قال رجالاًء وركباناً. 
والضامر: البعیر الهزول. وقدم الرجال على الرکبان إظهاراً لفضيلة الشاق كما 
ورد في الحديث « يأ 4 صفة لكل ضامر؛ لائه في معنی الجمع. وقرأ 
عبد الله (يأتون) صفة للرجال» والركبان. ین کيو فج طريق 9 عمق بعید. 
قال محمد بن ياسين: قال لي شيحٌ في الطواف: من أين أنت؟ قلت: من 
خراسان. قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرین. أو ثلاثة. قال: 
فأنتم جيران البيت. فقلت: أنت من أين جئت؟ قال: من مسيرة حمس 
سنوات» وخرجت وأنا شاب فاكتهلت. قلت : والله هذه الطاعة الحميلةء 
والمحبة الصادقت فضحك وقال: 

زز من هويت وان شطث بك الدار ‏ وحال من دونه حجب وأستار 

لا يمنعتك بُمْدٌ عن زيارته إنَّ المحبّ لمن هوه زوّار 

۸-واللام في  :‏ لسَهَدُا4 ليحضروا. متعلّق ب ادن أو: ب «يأتوك» 

متلفم سلفم لَهُمَ ه نکرها؛ لانه أراد منافع مختصة مهذه العبادة دينيّة ودنيوية» 
5 في غيرها من العبادة» وهذا لأن العبادة شرعت للابتلاء بالنفس 
كالصلاة» والصوم أو: بالمال كالزكاة. وقد اشتمل الحج عليهماء مع ما فيه 
من تحمل الأثقال» ورکوب الاأهوال» وخلع الأسباب» وقطيعة الاصحار 
وهجر البلاد والأوطان» وفرقة الأولاد والخلآن» والتنبیه على ما يستمرٌ عليه إذا 
انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء . فاحاج إذا دخل البادية لا یتکل فیها الا على 
عتاده» ولا يأكل إلا من زاده. فکذا الرء إذا خرج من شاطیء الحياة» ورکب 


الجزء (۱۷) سورة 2 (۲۸ - ۲۹) EV‏ 


وپڙڪروا اشم نم ین ملت لی ما رهم و 


e 


لاونم اليما اماس الَف 9 ثم تسوا نتتهم 


بحر الوفاة» لا ینفع وحدته إلا ما سعى في معاشه لمعادهء ولا يؤنس وحشته الا 
ما كان يأنس به من آوراده. وغسل من يحرم وتأهبّه» ولبسه غير الخیط 
وتطیبه» مرآة لا سيأتي عليه من وضعه على سریره» لغسله وجهیزه» مطيبا 
بالحنوطء ملفّفاً في كفن غير یط . ثم الحزم یکون آشعث حيران» فکذا یوم 
اخشر بخرج من القبر لهفان. ووقوف احجیج بعرفات آملین رغباً ورهباًء 
سائلین خوفاً وطمعاًء .وهم من بين مقبول وغذول کموقف العَرّصّات: ۶ لا 
ڪلم نس الاب( اذب فهر سف سیب » [مود: ۱۰5] والافاضة إلى الزدلفة 
بالساء» هو السوق لفصل القضاء. ومنی هو موقف الى للمذنبین إلى شفاعة 
الشافعین . وحلق الرأس والتنظیف كالخروج من السيّئات بال رحمة والتخفيف . 
والبيت الحرام الذي من دحلم کا امنا > [آل عمران: 97] من الإيذاء 
والقتال» أنموذج , لدار السلام التي هي من نزلها بقي سالماً من الفناء والزوال. 
غير أن الحنة حمّت بمکاره النفس العادية» كما أن الکعبة .حمّت بمتالف 
البادية. فمرحباً بمن جاوز مهالك البوادي» شوقاً إلى لقاء يوم التنادي 

ويزْحك روأ سم + ل € عند الذبح «ف يار تلوب هي عشر ذي الحجة 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وآخرها يوم النحر. وهو قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما وار ارين - رحمهم الله _ وعند صاحبیه : هي ایام النجز: وهو قول 
ابن عمر - رضي لله عنهما - «عََمَارََهُم تب یمه ال أي: على ذبحه. 
وهو يؤيّد قولهما. والبهیمة: مبهمة في کل ذات آربع | في البرّ والبحر فبيّنت 
بالانعام» وهي: الابل والبقر والضأن» والعز فكوا > من خومها. 
والأمر للاباحة . ویجوز الأكل من هدي التطوع. والتع والقران؛ لأنه دم 
نسك» فأشبه الأضحية» ولا يجوز الاکل من بقية الهدایا ۳۹۹ مدا ماس 4 
الذي آصابه بؤس» أي : شد: « الْفَقِيرَ» الذي أضعفه الاعسار . 


0 جر ور ۶ 


4 _ 9 ثم لَيَقَصُواأ تَفَكَهُمْ © ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم. كذا قاله نفطویه. 
قيل: قضاء التفث: قصّ الشارب» e‏ ونتف ۳ والاستحداد. 


۱۱۷( سورة الحج (۲۹ ۰ ۳۰) الجزء‎ EA 
ول برش شم ول ارايت لین )کت‎ 


والتفث : الوسخ. والراد: قضاء إزالة التفث. وقال ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم -: قضاء التفث: مناسك الحج كلها ونیا شتش > 
مواجب حجهم. . والعرب تقول لكل من خرج عما وجب علیه: وفى بنذره» 
وان لم ينذر. آو: ما ینذرونه من آعمال لب في حجهم. #وليوفوا» بسکون 
اللام والتشدید: أبو بكر « وَليطوفأً طواف الزیارة؛ الذي هو ركن ال 
ویقع به تمام التحلل. اللامات الثلاث ساكنة عند غير ابن عامن 
وأي عمرو'"2. ا یات ی القديم؛ لأنه « رل یوضع للنّاي» [آل 
عمران: 45] بناه آدم» ثم جدده إبراهيم. أو: الكريم. ومنه عتاق الخيل 
لكرائمهاء وعتاق الرقيق: الخروج من ذل العبوديّة إلى كرم الحريّة. أو: لأنه 
ای من الغرق؛ لأنه رفع زمن . الطوفان. أو: من أيدي الجبابرة . کم من 
جبّار سار إليه لیهدمه فمنعه الله! أو: ومن آيدي الاك فلم لا قظ : . وهو 
مطاف أهل الغبراء» كما أن العرشش مطافٌ أهل السماءء فان الطالب إذا هاجته 
معية الطرب» وجذبته جواذب الطلب» جعل يقطع مناكبٌ الأرض مراحل» 
ويتخذ مسالك المهالك منازل. فإذا عاين البیت لم يزذه التسلي به الا اشتیاق 
وم يفده التشفي باستلام الحجر الا احتراقاً. فيذبذبه الأسفُ لهفان» ويُردّده 
اللهف حوله في الدوران. وطواف الزيارة آخر فرائض الحج الثلاث. وآولها 
الإحرام . وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام» حتی لا يرتفض 
بارتكاب ما هو محذورٌ فیه» ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيه. كما أن عقد 
الإسلام لا ينحل بازدحام الآثام. وترتفع ألفَ حوبة بتوبة. وثانيها: الوقوف 
بعرفات بسمة الابتهال» في صفة الاهتبال وصدق الاعتزال عن دفع الاتكال 
على مراتب الأعمال» وشواهد الأحوال. 


8 ذلك 4 خير مبتدأ حذوف» E‏ الأمر ذلك . أو: تقديره : 
)١(‏ أي أن قراءة: «لیقضوا - ليوفوا - ليطوفوا» بكسر اللامات الثلاث هي قراءة: 


أبي عمرو» وابن عامرء وابن کثبر» ونافع؛ وقنبل» وابن میصن» ورويس» 
واليزيدي» وابن حجاز» وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (۱۷۷/6). 


اس سس 


7 200 ر مي دودس م ص ع مگ الم 1۱ 
۷۳ 9 و 5 3 و > a‏ رص« م زر 
بق بت ا یآ بآ کی ی 0 


قحم ی 


ليفعلوا «ذلك» # ومن يُعَظِمْ حرمت له الحرمة: ما لا يحل هتكه. وجميع 
ما کلفه الله عرّ وجل مبذه الصفة من مناسك الحج وغيرهاء فيحتمل أن 0 
عاماً في جميع تکالیفه ويحتمل أن يكون خاصاً بما یتعلّق باحج. و 
#حرمات الله : البيت الحرام» والشعر الحرام» والشهر الحرام» والبلد 00 
والمسجد الحرام «مَهُوٌ4 أي: التعظيم حير عند رَيْدِء» ومعنی التعظيم : 
العلم باها واجبة المراعاة» والحفظ. والقيام بمراعاتها ايت لکم 
الاسم 4 أي: أكلها لا ما بعکم » آية تحريمه. وذلك قوله: 
حرمت لک المع الآية [المائدة: ۲۳. والمعنى: أن الله تعالى أحل لكم 
الأنعام كلها ال ما بين في کتابه» فحافظوا على حدوده. ولا حرموا ا 
أحل؛ كتحريم البعض البحيرة» ونحوها. ولا تحلوا مما حرم كإحلالهم أكل 
الوقوذة والميتة» وغيرهما. ولما حث عل الع را أتبعه الأمر باجتناب 
الأوثان» وقول الزور بقوله: فاجکنبو] ا یش من الأو كن واوا قلت 
لزور 4 لأن ذلك من أعظم الحرمات» وأسبقها. من الأوثان# بیان 
للرجس؛ لأ الرجس مبهم يتناول غير شيء» كأنه قيل: #فاجتنبوا الرجس 
الذي هو الأوثان. وسمی الأوثان رجساً على طريقة التشبيه» يعني : : آنکم 
تنفرون بطباعکم عن الرجس» أن تنفروا عنها. وجمع بين الشرك وقول 
الزور - أي: الكذب» والبهتان» أو شهادة الزور» وهو من الزور؛ 
الانحراف - لأنّ الشرك من باب الزور إذ المشرك زاعم: أن الوثن تحق له 
العبادة. 


"١‏ - 8# حتفا ينه 4 و «غَبرَ مرک بو © حال کحنفاء « ومن يشرد باه 
| 


عأ عل 4 سقط مب السار إل رش خط > اي: تسب 
بسرعة . . «فتخطنه» أي: تتخطفه : مدن أو تهوى به لیخ » أي : تسقطه 


1:۰ سورة الحج (۳۱ - ۳۶) الجزء (۱۷ 
ج ڪڪ 


ا مر وان ص ر 9 24 هو من تمه مه رو ی 2 2 
في مان سج ل ذلك ومن یعظم شعكير له فإ قرف لقلوب © كربا 
۳ رگ رع مس یم مرس ۳ 


E‏ ع ئ عا ل لیب لقيو © مكل أ جم 
مسا لیذ سم نارهم جهيمة الأو 


- والهوي : السقوط - 9ف مکان سج( بعید. يجوز أن يكون هذا تشبيهاً مركباًء 
وجوز آن یکون مفرقاً. فان كان تشبیهاً مرکباً فکائه قال: من أشرك بالله فقد 
أهلك نفسه إهلاكاً لیس بعده» بأن صور حاله بصورة حال من خر من 
السماء؟» فاختطفته ا فتفرق قطعاً في حواصلهاء أو: عصفت به الريح 
حتی هوت به في د بعض الهالك البعيدة» وان كان مفرقاً فقد شبه الایمان في 
علوه بالسماء. والذي أشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء المردية بالطير 
التخطفة. والشیطان الذي هو یوقعه في الضلال بالریح التي توي بما عصفت 
به في بعض الهاوي التلفة . 

8-١‏ تلف أي: الأمر «إذلك» « وس يم کر ره تعظیم الشعائر 
- وهي: الهدایا؛ لأنها من معال و أن ختارها عظام الاجرام» حسانا 
سماناًء غالية الائمان « فَإِنَها ین تقو آلنلوب 4 آي : فان تعظیمها من أفعال 
ذوي تقوی القلوب فحذفت هذه الضافات. وانما ذکرت القلوب؛ لاغا 
مراکز التقوی . 

۵-۳ لح سام ملع من الرکوب عند الحاجة» وشرب ألباها عند الضرورة 
« إل أجل سی » إلى أن تنحر معا أي: وقت وجوب نحرها منتهية 
إل ايت ای >. والمراد: نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت» إذ 
الحرم حريم البيت. ومثله في الاتساع قولك: بلغت البلدء وإِنّما اتصل 
مسيرك بحدوده. وقيل: الشعائر: الناسك كلها. وتعظيمها: إتامها. وعلها 


إلى البيت العتيق» يأباه. 
١ - ۳‏ نكل ار جماعة مؤمنة قبلكم 9 جعلتا مَنسَكا > حيث كان 
بکسر السین؛ ر بمعنی الوضع : علي» وهرة آي : موضع قربان. وغيرهما 


بالفتح على ا أي: إراقة الدماء» وذبح القرابین - ول دک سم ] َه 4 
دون غيره عل ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ مر 4 أي: عند نحرهاء وذبحها 


الجزء (۱۷) سورة )1-۳4( ۱ 

ی ر ا 44 000 م 2 

فهک له وجد فل اسلموا ور هس له ولت تلوبهم 

رات مک مسا لبي مت ره تم مف © واد 

Ad‏ م۱۳ ات ترا وی ر 
کہا لک تن كبر اکر لک سا ا کا r E‏ 


و 


بي توا ما ریما نام 


« هک له و ید4 آي: اذکروا على الذبح اسم الله وحدهء فإنَ الهکم إله 
واحد. وفیه دلیل على آن ذكر اسم الله شرط الذبح. يعني: أن الله تعالى شرع 
لكلّ أمة أن ینسکوا له. أي: یذبحوا له على وجه التقرب وجعل العلة في 
ذلك آن پذکر اسمه - تقذست آسماژه - عل النسائك # قله تیا ا 
آخلصوا له الذکر خاصة» واجعلوه له سالاًء أي: خالصاء لا تشوبوه باشراك 
«#وشر الْمْحْبِيِينَ € المطمئتين بذکر اله آو: المتواضعين الخاشعين. من : 
الحَبّتَء وهو الطمئن من الارض. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الذین 
لا یظلمون وإذا لموا لم ینتصروا. وقیل : تفسيره ما بعده» آي: 


مر ر2 


۰ - « ین لذا فك أنه حولت فَلُوبُهُمَ » حافت منه هيبة « امین عل ما 
أَصَابَهُمَ » من الحن. والمصائب «وآلمتیمی أصَّلةِ 4 في آوقاتبا ما رزفلهم 
يفو یتصدقون. 

ات4 جع بدنة» سيت لعظم بدنهاء وني الشريعة: یتناول 
الابل والبقر. وقرىء برفعها. وهو کقوله: « وَالْقَمَر مَدَرََهٌُ 4 [یس: ۳۹] 
ل جَمَلْعَهَالكرٌّن شکور موه آي: من أعلام الشريعة التي شرعها الله. واضافتها 
إلى اسمه تعظیم لها. ومن شعائر الله» ثاني مفعولي #جعلنا» « لفاح 
التفم في الدنياء والاجر في العقبی #فادكروا سم اه عند نحرها ات4 
حال من الهاء. آي: قائمات قد صففن آیدیهن وآرجلهن «فذا وت جنويها » 
وجوب الجنوب: وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وجبة: إذا سقط 
9 الع يه وسکنت حرکتها 8 ملوأ یاه 
شنتم ¥ ویر لماع السائل» من: قنّعت إليه: إذا خضعت له وسألتهء 


33 سورة الحج (۳۲ - ۳۸) الجزء (۱۷) 


نک لک سا لک کہ كذ درو( ن ال وها ولا ماوعا 
rs‏ یسکع کت سک لک شك روأ کال 92 ما هدنک ور 
تیه سک © #إرك لله با م میب 0 لإ َه لا مب کل وان 


کنور © 


و ۳ 


قنوعاً # وا لمغترٌ 4 الذي يريك نفسه » ویتعرض » و لا يسأل. وفیل : 

الراضي بما عنده» وبما ی من غير سؤال» من: قنعت 5 0 
والعتز: التعزض للسؤال « کل سا لک 4 أي: كما أمرناكم بنحرها 
«سخّرناها لكم». أو: هو كقوله: » ذلك ومن یم 4 [الحج: ۳۰] ثم 
استأنف فقال: #سخرناها لكم#. أي : ذللناها لكم مع قوتها وعظم أجرامهاء 
لتتمكنوا من نحرها « لمکم تَفُكرُوتَ» لكي تشكروا إنعام الله عليكم . 

#۷ ن يال ال مومها ولا یمآزها رها ول کیکن بت له لو که أي : لن يتقبل الله 
اللحوم والدمای ولکن يتقبّل التقوی» او لن یصیب رضا الله اللحوم التصدق 
پا ولا الدماء المراقة بالنحر. والمراد: أصحاب اللحوم والدماء. والمعنى : لن 
يُرضي الضخون. والقزبون رهم الا بمراعاة النيّة» والإخلاص» ورعاية 
شروط التقوی. وقیل : كان آهل الجاهلية إذا نحروا الابل نضحوا الدماء حول 
البيبت» ولطخوه ه بالدم. ف فلمًا حج السلمون أرادوا مثل ذلك» فنزلت « كلك 
سالک أي : البذن « کرو لتسمّوا الله عند الذبح» أو: لتعظموا 
الله # عل ماهدت- 4 على ما أرشدكم إليه #وصر الْمحسنيت 4 الممتثلين أوامره 
بالثواب. 

3 #إبت أله يفم 4 - «یدة ق : سكي وبصري. نت 
إيدافع» أي : e‏ وا ماه أي: يدفع غائلة المشركين 

عن المتن: ونحوه: ا [غافر: .]0١‏ ثم علل 
ذلك بقوله: « ول ا یب کل عون في أمانة الله « كمور) لنعمة اللهء أي: 


(۱) هذه القراءة هي المثبتة في الأصل المخطوط وأما «یُدافع» فهي قراءة ابن عامرء 
وعاصم» وحمزة» والكسائي . (السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ۳۷ 


الجزء (۱۷) سورة الحج (۳۹ - 4۰) ۳ 
ام 2 رر و برا وار ےم رہہ 3 

آزن لين تلوت يأنهم ظلموا ون هع تصرِهِمْ لقيبر © زین آخرجوًین 
يرهم بعر حَقّ إل أت يفولا رتا له لا دقع اس یم ی 
همت صويع وييع وص وت ومسجد 


لاه لا يحب آضدادهی وهم الخونة الکفرة؛ الذين يخونون الله والرسول 
ويخونون أماناتهم ویکفرون نعم الله» ويغمطونها. 

ل أزن 4 : مدني» وبصري» وعاصم « لین بقلو )4 بفتح التاء : 
مدنی» وشامي» وحفص. والعنی: #آذن4 لهم في القتال - فحذف المأذون فيه 
لدلالة «یقاتلون» عليه - #بأنهم ظلموا» بسبب كونهم مظلومين» وهم 
أصحاب رسول الله يله كان مشرکو مكة يؤذونهم أذى شديداء وکانوا يأتون 
رسول الله ب من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول لهم : «اصبرواء 
فإني لم أومر بالقتال» حتّی هاجر. فأنزلت هذه الآية. وهي آوّل آية أذن فيها 
بالقتال بعد ما نبي عنه في نيف وسبعين آية”"2 ل وَإِنَ لَه عل رود 4 على نصر 
المؤمنين مدر 4 قادر . وهو بشارةٌ للمؤمنين بالنصرة. وهو مثل قوله: 
۲ چت له بلافع ناين ءامنوأ4 [الحج : ۳۸]. 

۰ ال في محل جر بدل من «للذین» آو: نصب بأعني» آو: رفع 
باضمار «مُم» ار ين یکرهم 4 بمكة بر يا أت ریت اه 
أي: بغیر موجب سوی التوحید؛ الذي ينبفي أن یکون موجب التمکین؛ 
لا موجب الاخراج. ومثله : عَلْتَنقِمُوتَ یا ال نانا بار [المائدة: 04] وحل 
#أن يقولوا» جز بدلاً من #حق) والعنی: ما آخرجوا من دیارهم الا بسبب 
قولهم « نع نو «دفاع»: مدني ویعقوب الاس مین وم 
وبالتخفیف : حجازيّ «صَوَیٌ ويح وَصَلَوتٌ وید 4 أي: لولا إظهاره. 
وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة» لا ستولى المشركون على أهل الملل 
المختلفة في آزمنتهی وعلى متعبّداتهم» فهدموهاء ول يتركوا للنصارى بيعأء 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده هكذاء وعزاه الواحدي في «الوسيط» للمفسرين. (حاشية 
الکشاف ۱۱۰/۳). 
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۰ 2 ة 1 
ی خر ولنص رک ال من مشج زرک 


e‏ م 


ع جک وس ی و و 
ال ری 9 ا 2 َة ول 1 20 و اله مور @ 1 يربو ققد 4 


سس 


درم ام ره صقر ا مق دوع جر مه زمرق 
ڪٽ تلهم م ذه وا مر( رز ف وقوم و €9 وَأصحبُ 


ولاللرهاتم «ضوامع» ولا لليهود صلوات - أي: كنائس. وسمّيت الكنيسة 
صلاة؛ لأا يُصلَى فيها - ولا للمسلمين مساجد. آو: لغلب المشركون في أمَّة 
محمد بي على السلمین؛ > وعلى أهل الكتاب الذين في ذمّتهم. وهدموا متعبّدات 
الفریقین . وقدم غير الساجد علیها لتقدمها وجودأ أو : لقرہا من 5 
«يذكر فا سم م أله كيرا ) في الساجد أو : في جميع ما تقد 
١‏ لفطك ا ره أي : ينصر دینه وأولياءه «إرك رل 

نصر أوليائه َد على انتقام أعدائه . 

۱ - € عله نصب بدل من من ينصره». أو: جر تابع للذين 
آخرجوا » إن مهن ار انر الکو وتا رکه وامم مروا بالمعروف وه 
من منک » هو إخبارٌ من الله عمّا ستکون عليه سبرة الهاجرین إن مکنهم في 
الأرض» وبسط لهم في الدنياء وکیف یقومون بأمر الدين. وفیه دلیل صححة آمر 
الخلفاء الراشدین؛ لأن الله -عرٌ وجل - أعطاهم التمكين» ع الامر مع 
السيرة العادلة. وعن الحسن: هم ام محمد كلا « وله در 2 مه الور 4 7 
مرجعها إلى حکمه» وتقدیره. وفیه تأكيد لا وعده ا آولیائه» وإعلاء 

9-۲ ون یذ » هذا تسلية محمد ية من تکذیب أهل مكة یاه 
آي : لست بأوحديٌ في التکذیب « كت ¢ قبل قومك قوم نوج» 
نوحا وا4 هوداً لود صالحاً. 

4 - 3 ومهم إبراهيم وق ول لوطاً. 
4 - لاوَأضْحَبُ منت شعيباً « َوب مو » كذبه فرعون والقبطء وم 


الجزء (۱۷) سورة 2 (aE)‏ 0 


امک مر ۰۶ وو کت 0 سى ك بى م 

میت الکفرین ثد ند تهم دكت كا تكبر )کین ن ر َة 

6ج رص م سے ۶ مم ۶ 

لتذكنها وى طلم تی کو ع لها ني تشع وکت 
و برد لس رم مه 


ميد أَفكر ایض کون طم لوب ب یعون ها أو ا5ا 2 


يقل: وقوم موسى؛ لاد موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير 
قومه. نأف كاله قیل بعد ما ذکر تکذیب کل قوم رسولهم : #وكذب موسى » 
أيضاً مع وضوح اه ی ان با مره انا 
لكڪفرين) أمهلتهم» وأخرت عقوبتهم لر نت ۾ عاقبتهم على كفرهم 
لکت ڪان كير 4 إنكاري وتغييري» حيث آبدلتهم بالنعم نقماًء وبالحياة 


هلاكاًء وبالعمارة خراباً. #نكيري€ بالياء في الوصل والوقف : یعقوب. 


Ea‏ 5 ۳ ر 

٥‏ -« کان ین ریز أهلكتنها »> «أهلكتها» : : بصري 
حال» أي : وآهلها مشر کون تھی حَاوِيَةٌ 4 ساقطة . من : : خحوى النجم: ! 
سقط 8 على عروشها) یتعلق بخاوية. والمعنى: أنها ساقطة على سقوفهاء ي: 
خرّت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حیطانها فسقطت فوق السقؤف. 
ولا محل ل #فهي خاوية) من الاعراب؛ لأنها معطوفة على لأهلكناها» وهذا 
الفعل ليس له محل. وهذا إذا جعلنا کین منصوب الحل على تقدير: كثيراً 
من القری أهلكناها # ويثرمعطلة) أي: متروكة لفقد دلوها ورشائها. وَرَفْض 
تفقدها. أو: هی عاملة فيها الاء» ومعها آلات الاستقاء الا نا عَطّلت» أي 
تركت لا يستقي منها لهلاك أهلها «وقصر مَشِيدٍ) محصّصء من الشيد: 
الجصّ. أو: مرفوع البنیان من: شاد البناء: رفعه. والعنی: کم قرية 
أهلكناها! وكم بثر عطلناها عن سقاتها! وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه! أي : 
أهلكنا البادية والحاضرة جيعاًء فخلت القصور عن أربابهاء والابار عن 
ورّادها. والأظهر: أن البثر والقصر على العموم. 

5 3 ار یروا في الْارْضٍ » هذا حت على السفر لبروا 0 
لله بکفرهم» ويشاهدوا آثارهم. فیعتبروا ود هم لوب یلو با أو ان 
سمعون چا 4 آي : يعقلون ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه» ويسمعون 


6 سورة الحج (7 - )4٩‏ الجزء (۱۷) 
يا لا سس الاسر ركن تارب أل ف السُثور () رورا 
لاب ون يلت امه وعدم ورك یرم و ریک کلف سم معا توت و 


وكين ير مت ا وهي طالمة ثم أذ جاو لد( مل کاب 
کش رک كاك تفع 


يا 


ما يجب سماعه من الوحي لتا ل تی مر وکن تع ارب لى ف دور 4 
الضمير في #فإنها»# ضمير القصّةء آو : : ضمير مبهم یفقسره #الابصا رگ . آي : 
فما عمیت آبصارهم عن الابصار؛ بل قلوبهم عن الاعتبار . ولکل انسان آربع 
أعين : عينان في رأسة» وعينان في قلبه فاذا أبصر ما في القلب» وعمي ما في 
الرأس لم يضرّهء وان أبصر ماني الرأس» وعمي مافي القلب لم ينفعه. وذكر 
الصدور لبيان أن محل العلم القلب ولئلا يقال: إن القلب يعني به غير هذا 
العضوء كما يقال: القلب لب لكلّ شيء. 

٤‏ - 3 ويستعجلوتك يلعاب الآجل استهزاء #ولن يخلف الله وعده». كأنه 
قال : ۳ یستعجلونك به؟ کأنهم مجوزون القُوات» ژاتما يجوز ذلك على ميعاد 


من يجوز عليه الخلف 0 وما ا 
عاصم. أي: كيف و ۳1 من یوم * واحد من ايام عذابه ف طول 


ألف سنة من سنيكم؛ لانْ أيَام الشدائد طوال. 

۲-۸ وکین من قرب دلت اوه ظَالِمَةُ» أي : وكم من أهل قرية كانوا 
مثلکم ظالین قد آنظرتهم حيناً « ثم ذغاک بالعذاب وَإِلَ لمیر أي : 
الرجع لي» فلا يفوتني شيء. ان كانت الأولی أي : « نکن > 
اج : 60] معطوفة تالقان وهذه أي : «وكأيّن» بالواو؛ لأنْ الأول وقعت 


بدلاً عن «ككيْتَ کال تكير 4 [الحج: 464]. وأمًا هذه فحكمها حكم 
م 00 من الجملتين المعطوفتين بالواوء وهما: $ ون يلف الله ومد « وک 


عند ريك [الحج: .]٤۷‏ 
E‏ ) لتاس کم نا لک من » وإِنّما لم يقل بشير ونذير» لذكر 


7 )۱۷ وت ۷ 


ی رةو >¥ 


EES A‏ نحت ی چ اا ی ی 
ىل 2 9 


الفريقين بعده؛ لأن الحديث مسوق إلى المشركين» وفيا أا الناس*» نداء لهم ء 
وهم الذين قيل فيهم: #أفلم یسبروا ووصفوا بالاستعجال . وإثما أقحم 
الزمنون وثوابهم لیغاظوا. آو: تقدیره: طانذیر مبین4 ویشر. فشر او فقال: 

9-۰ فلت اموا وعملوا لیلدب هم مُغْفْرة > لذنوهم « ورن کر 4 
أي : حسن . ثم آنذر فقال : 

2-۱ ول سم سعی في آمر فلان: إذا آفسده بسعيه 8 واه أي : 
القرآن # معجزین» حال #معجزين» حیث كان: مکی وآبو عمرو. وعاجزه: 
سابقه» كأنّ كلّ واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق بهء فإذا سبقه 
قيل: أعجزهء وعجزه. ولمعنى: سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيهاء 
حيث سمّوها سحراء وشعراء وأساطيرء مسابقين في زعمهم وتقدیرهم» 
طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم لب اسب ابحم 4 أي : النار الموقدة. 

2-۲ وما سنا من قَبَلِكَ » طمن » لابتداء الغاية #8 من رَسُولٍ € زائدة 
لتأکید النفي جر هذا دليلٌ على ثبوت التغایر بين الرسول اي 
بخلاف ما يقوله البعض: إنهما واحد. وسْثل النبی بي عن الأنبياء فقال : 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فقیل: فکم الرسل منهم؟ فقال : «ثلائمئة وثلاثة 
عشر»۴۳. والفرق بينهما: أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليهء 
والنبيَّ: من لم ينزل عليه کتاب. وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وقیل : 
الرسول واضع شرعء والئّبِيَ حافظ شرع غيره 5 اَي قرأ. قال" : 

تسى کتاب الله أوَّلَ ليلة ین داود الرّبورَ على رل 


چ صما هه 


« آل الم ق اه € تلاوته قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام كان في 


مه مر مر 


۱۲۸-۱ /۱( رواه ابن حبان (۳۱۱) وأبو نعیم في الحلية‎ )١( 
الشاعر هو : حسان بن ثابت.‎ )۲( 


11۸ سورة الحج (۵۲) الجزء (۱۷) 
تصغ مان اکن شرس یدیع © 


نادي قومه يقرأ والنجم فلمّاء بلغ قوله: ومناة الثالثة الاخری» جری 
على لسانه: تلك الغرانیق العلى» وان شفاعتهنْ لترتجی. ول يفطن له. حتى 
آدرکته العصمة فتنبه علیه . وفیل: نبهه جبریل - عليه السلام - ار آن 
ذلك كان من الشيطان. وهذا القول غير مرضي ؛ ؛ لأنه لا مخلو اما أن یتکلم 
النبيَ عليه الصلاة والسلام بها عمداً. وإنه لا يجوز؛ لأنه كفرء ولأنه بعث 
طاعناً للأصنام لا مادحاً لها. أو: أجرى الشيطان ذلك على لسان النبيّ عليه 
الصلاة والسلام جرا بحيث لا يقدر على الامتناع منه. وهو ممتنع؛ لان 
الشیطان لا يقدرٌ على ذلك في حقّ غیره» لقوله تعالى: 8 ان عبادی لیس لک 
هم ساعن » [الإسراء: 1۵] فقي حقه أولى. أو: جرى ذلك على لسانه 
تیا وغفلة. وهو مردود أيضاً؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال 
تبلیغ الوحي؛ ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله. ولائه تعالى قال في صفة 
النزل عليه : لا یاه الل من بان يَدَيْهِ ولامن له [فصلت : 4۲] وقال: لا 
خن راتا کر و و4 [الحجر: 4]. فلمّا بطلت هذه الوجوه ۸ يبق الا 
وجه واحد» وهو آنه عليه الصلاة والسلام سكت عند قوله: #ومناة الثالثة 
الأخرى» فتکلم الشیطان بهذه الکلمات متصلاً بقراءة النبي ل فوقع عند 
بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بهاء فیکون هذا إلقاء في قراءة 
الب ی ۱ وكان الشيطان يتكلم في زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام» ويسمع 
کلامه» فقد ژوي أنه نادى يوم أحد: ألا إن محمداً قد قل . وقال يوم بدر: 


١‏ اعاب کم الوم ت نساب جا ڪي [الأنفال: ]٤۸‏ « يسح لَه 

مایلقی الشَّيِطدن» آي : يذهب به» ویبطله وخر أنه من الشيطان رڪم 
مه ايء آي: يثبتهاء ويحفظها من وق الزيادة من الشیطان وان ميك » 
بما أوحى إلى نبیه وبقصد الشيطان «#حَكيِم» لابلاع حت ی ور 


ثم ذکر : أن ذلك ليفتن الله تعالى به قوماً بقوله: 


.)۱۱۵/۷( رواه البزار كما في كشف الاستار (۲۲۲۳) وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


الجزء (۱۷) سورة الحج (۵۳ - )٠١‏ ۹ 


رح هب مه 4 دس ور ۹ 


یل ما اتی لته یت ف لويرم مرش وق سوم ورك و 
کی رل یک وتا اما یوک 


£ عوه 4 لم قاو سس سس سر وس 
نیژینوایو تخت بهم ون الله لَه لاد 1 ام رمل مس مستقیم €9 
ولا یرال ا ف مريت 24 حو ی تام السَاعة ية ۴ ی 


۶ و سم و ما 


عبت یز عم @ تلف ون سکن 


2 


ص ده جتتِ الْتَعِيو € 


۳ -9 لجل ما بلتی لبط فِتَّنَة » عنة وابتلاء للب بس فى فلوم مر 
شك» ونفاق « وَالَْاسسيةَ لو بهم» هم الشرکون الکذبون وردان به شكاً وظلمة 
ویک کک آي : امنافقين و : وإنهم ؛ ع٠‏ فرش و 


۳ ا ليت ؛ بالله» وبدينهء وبالآيات 8 أنَّهُ 4 أي : 


مقر ورڪ 


القرآن لحن یلک فبژینوآیو.»> بالقرآن 9 فضت فتطمئن # لم قلوبهم ون 
آله لَهَاد ات ءامنا إل صرْطٍ متیر 4 فيتأوّلون 1 یتشابه في الدين بالتأويلات 
الصحيحة» ويطلبون لا أشكل ٠‏ منه الحمل؛ الذي تقتضيه الأصول الحکمت 
حتى لا تلحقهم حيرة. ولا تعتريهم شبهة. 

هه 2 وا یرال الب کفروا ف ري » شك «يَنهٌ4 من القرآن» أو: من 
۳ اط المستقيم عق ج م که e‏ فخا / أذ یم ناب بو م عقي » 


مرح 


الک عامئوأ 


كالريح العقيم لا تأي بخ أو: شديد لا رحمة فيه 7 لا مثل له في عظم 
أمره لقتال الملائكة فيه. وعن الضخاك: أنه يوم القيامة» وان المراد بالساعة: 


مقدماته . 
٥٦‏ - 9 الملك بومیز ۱ ز € آي : يوم القيامة - والتنوین عوض عن احملت 
أي: یوم يؤمنون» آو: یوم تزول مریتهم - - 4 فلا منازع له فیه. « يڪم 


4 أي : يقضي. ثم ین حکمه فیهم بقوله : ۾ كالذيت ءامنوأ یلوا 
یا 


0۰ سورة الحج (۷ - (٦۰‏ الجزء (۱۷) 
رل کف وکدبا ينا مكلك تهم م داب هيت © وا 


ت 
2 وم 


م ۶ .۰ 2 ۶ ي م2 ۳ 
رنف میب 0 سور 
رگ اور اا رر نت ب 8 دم کا و و هم 


2 22 00 ۵و م یی 
رم مس 


۶-۷ لين کفروا ردو کل تینما ایک هم عَدَاتُ تيت 4 نم خص 
قوماً من الفریق الاوّل بفضيلة» فقال: 


02 


۸ لیے ارون سيبل نو خرجوا من أوطانهم مجاهدين « شم 
ار - «قّلوا» : شامي - « أو مائو حتف أنفهم و 
ال ردقا حسستًا) و قیل : الرزق الحسن: الذي لا ينقطع أبداً ول رک ال له 
2 کر الرزقیبک؟ لانه ی التکفل ا اي 

9-4 ينهم مد حلا > وبفتح الیم : مدني. والراد: الجثة. 
بِرْصَوَيَمٌ 4 لأنّ فيها ما تشتهی الأنفس» وتلذ الأعين « ول ] ۳9 
باحوال من قضی نحبه مجاهدآ وآمال من مات وهو ینتظر معاهداء « عم 
بامهال من قاتلهم معانداً. ژوي: أن طوئف من آصحاب النبی بي قالوا: 
يا نبي الله! هولاء الذین قتلوا قد علمنا ما آعطاهم الله من الخير» ونحن نجاهد 
معك كما جاهدوا. فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتین الایتن. 


صو ل مه 


-# # نلک أي: الأمر #ذلك». وما بعده مستأنف 8« ومن عاقب 
بل ماغوقبَ پو سمي الابتداء باطزاء عقوبة ة لملابسته له من حيث إنه سبب » 
وذلك مسیّب عنه. ئم نی ول آي : : من جازی بمثل ما فعل 
به من الظلم» ثم ظلم بعد ذلك. فحقّ على الله أن ینصره « إت اله سوه 
يمحو آثار الذنوب و4 يستر أنواع العيوب. وتقريب الوصفين بسياق 
الآية : أن العاقب مبعوث من عند الله على وترك العقوبة بقوله: « فس 
عا وَأْصَلَمَ جرم عل أ [الشوری: 4۰] « ون تَمَهُوَا آمب لِلتَّقَوَ 4 [البقرة: 
[YY‏ . فحيث لم یژثر ذلك وانتصی ۳۳ 2 وهو ضامن لنصره في 


الجزء (۱۷) سورة الحج (۱۱ - *5) ٤١‏ 
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یل رلك له هو امن نکب © 


الكرّة الثانية إذا ترك العفوء وانتقم من الباغي. وعزض مع ذلك بما كان آول 
به من العفو بذكر هاتين الصفتين. أو: دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على 
العقوبة» إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده» كما قیل: العفو عند 
القدرة. 

-١‏ « كلك يأك له وج بسک نارواخ کار نی آل ن لله 
سویع ب بير 4 أي: ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على ما يشاءء ومن 
قدرته أنه #یولح الليل في النهار ويولج النهار في الليل# - أي: يزيد من 
هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء آو: بسبب أنه خالق الليل والنهار 
ومصرّفهماء فلا خی عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشرّء 
والبغي والانصاف - وأنه #سميع4 لا يقولون» ولا يشغله سمع عن سمعء وإن 
اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات #بصير» بما يفعلون» ولا يستتر عنه 
شيء بشيء في الليالي؛ وإن توالت الظلمات. 


زرم مء ے ۵ 4 


2 هو احق وأرى ما غوت € عراقن غير -أبي بكر - 
# من دونه هو ال وأرك اله هو الْعَينٌالكَبِيرٌ 4 أي: ذلك الوصف بخلقه 
الليل والنهارء إا بما يجري فيهماء وادراکه قولهم وفعلهم بسبب أن الله 
الحقّ الثابت الهیته وأنّ كل ما یذعی إلهاً دونه باطل الدعوة» وأنه لا شيء 
أعلى منه شأن وأكبر سلطاناً. 

9-۳ أل کر آرک له انر بر الکماءماء» مطراً « فتضیج قشم ال رض ع ده 
بالنبات بعد ما كانت مسودة يابسة. وَإِنَما صرف إلى لفظ ا و يقل : 
فأصبحت؛ ليفيد بقاء أثر الطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان 
فأروح وأغدو شاكراً له. ولو قلت: فرحت» وغدوت. لم يقع ذلك الموقع. 


1۲ سورة الحج )٦١ - ٦۳(‏ الجزء (۱۷) 
هیر + ۳ ۵م توس . م ر جرس د صو > مور 4 
زک لَه ليف خر 7) لم ما فى لسوت وما ف الارض وک له هو 
م مر م 5 0 غ26 26 ور ر رصا بر صه ۳4 مره قرو ّء ٠‏ مرن 
الغو الحميد (وج ألر تر أن الله سر لكر ما فی الْأرضٍ والفلک تبری نی ابر 


4 2۳ 


11 موه ار . << 7 e‏ 0ه بأد ME‏ له برع ور 
بامرو ویمسك 2 ماء أن تفع على الارض إلا بإذنيه ان الله پاناس لرءوف 


ا 


6 على يري ير ك وب حم رې مس وه ا 
ریت أحياكم ثم يکم ثم عي يكم لن لون 


وإنما رفع #فتصبح» ول ينصب جواباً للاستفهام؛ لأنه لو نصب لبطل الغرض . 
وهذا لأن معناه إثبات الاخضرارء فينقلب بالنصب إلى نفى الاخضرارء كما 
تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر. إن نصبته نفيت شكرهء 
وشكوت من تفريطه فیه. وان رفعته آثبت شكره 9 رک أله یه واصل 
عمله» آو: فضله إلى كل شيء #حَِيرٌ € بمصالح الخلق ومنافعهم. أو: 
اللطیف : المختصّ بدقيق التدبير» والخبير: المحيط بکل قليل وكثير. 

9-64 لَمُ ما في السات وما ف لاض 4 ملكا وملکاً « ویک آله لَهْوَ 
َو 4 الستغني بكمال قدرته بعد فناء مافي السموات ومافي الأرض 
« الْحَمِيدٌ» المحمود بنعمته قبل ثناء من في السموات ومن في الأرض . 

٥‏ ألر ترآن لَه سر كر ماني آلْأَرْضِ» من البهائم مذلّلة للرکوب في الب 
« والفك تجْرى في لبم أي : ومن المراكب جارية في البحر. ونصب الفلك 
عطفاً على #ما». و«إتجري* حال لهاء أي: وسخر لكم الفلك في حال جريا 
« ونيرك الاه أن تم علَ الْأرضِ» أي: يحفظها من «أن تقع» إلا بإذْني» 
بأمره» أو: بمشيئته إن أله يالاس لوف بتسخير ما في الأرض « نحص 
بامساك السماء للثله تقع على الأرض . عدد آلاءه. مقرونة ناسنهاکة» ليشكروه 
على آلائه» ويذكرونه بأسمائه . وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أن اسم الله الاعظم 
في الآيات الثمانية يُستجاب لقارئها البتة. 

8-5 وهو لت أَحْيَاكُمْ 4 في أرحام آمهانکم ثم بسک 4 عند 

۳ عي رم ےھ 2 مت سر مم سس سم خر دور 
انقضاء آجالکم ثم يكم € لایصال جزانکم إن لسن کنو » 
لجحود لا آفاض عليه من ضروب النعم» ودفع عنه من صنوف النقم. آو: 


الجزء (۱۷) سورة الحج tor )۷۰ - ٩۷(‏ 
تست گت 


ناکت تکام یسکره قلاسَرعتک سنك في الأ انعر ريك إن 
مَل هذى مس مسقم (9) وان جك لوك فل أله للم مرت ن کم 
5 تس مد نیما شر يع رک © أل م أت اه نکمم 
ف ماو والارض دک کب 


ص هن مه 


لا يعرف نعمة الإنشاء البدیء للوجودء ولاالإفناء القزب إلى الوعود؛ 
ولا الاحباء الموضل ال القصود. 

1۷ « لک ام > آمل دين #جَمَلْنَامَّنسَكا» مر بیانه. وهو ءرد لقول من 
يقول: إن الذبح لیس بشريعة ال إذ هو شريعة كل أمَة هم تايحكره » 
عاملون به قلا سسَرِعَنَكَ 4 فلا يجادلتك. والعنی: فلا تلتفت إلى قولهم 
ولا تمكنهم من أن ينازعوك «فى الات » أمر الذبائح» أو الدين. نزلت حين 
قال المشركون للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله؟ 
يعني : الميتة ودع > الناس إل ريك 4 إلى عبادة ربّك 8 نگ لمل هذى 

ET ۱‏ ولم یذکر الواو في «لکل أم4 بخلاف ماتقدم؛ ؛ لأن 
تلك وقعت مع ما يناسبها من الآي الواردة فى أمر النسائك: فعطفت على 
أخواتها. وهذه وبحي اعد عن برها فلم تجد معطفاً. 

1۸ - وین جر » مراء وتعنتاً كافك الشياء تمك نايك ألا 
یکون بينك وبيتهم تنازع وجدال # قَقل لاله آعلم يمَاتَعْمَلُونَ» أي : فلا تجادلهی 
وادفعهم هذا القول. والمعنيى: أن الله أعلم بأعمالكم» وما تستحقون علیها من 
احزای فهو مجازيكم به. وهذا وعيد وانذار» ولكن برفق ولين» وتأديب يجاب 
به کل متعنت . 

1۹ - < اه کم بسک ب او یما كش فو تلفت 4 هذا خطابٌ 
من الله للمؤمنين والكافرين» 0 یفصل بینکم بالئواب والعقاب؛ ومسلاة 
لرسول الله كك ما كان يلقى منهم : 

۷٠‏ آل ی تک تاز فى که رال َديْضٍ » أي: كيف يخفى عليه 
ما تعلمون» و عند العلماء بالل أنه يعلم كل ما حدث في السموات 
والارض 8 إنَّ 45 الوجود فیهما ی كب في اللوح الحفوظ « لد دك 


)۱۷( سورة الحج (۷۰ - ۷۳) الجزء‎ t0٤ 


يبدو ون نوت الدبو شك و ساطنا وما لش طم بو عا علم الاين ین 

وتو ل 

5 ے یت بسطورت الک یلو ءآ همینا فلآناننشگ 
كر كف دما و لس @ بای اش 
ساب 


ر سس لوو عرص م ه كوت ی 2 را و و 


صرب مکل اس یمو له اك الک نزعورک ون دون أن لش أذ 


عرس 4 


َل لیر أي: علمه بجميع ذلك عليه يسير. 


١-ثم‏ آشار إلى جهالة الکفار لعبادتهم ۶ غير المستحق لها بقوله: # ويعبدوت 

من دوب له ما لر بل بوء » رل : مکی وبصري « سلطا حجة »2 وبرهاناً. 

وما س هم بو ولم» أي: لم یتستکوا في عبادتهم لها ببرهان سماويّ من جهة 
الوحي» ولا حملهم عليها دلیل عقلي وما ی ن یر 4 وما للذين ارتكبوا 
مثل هذا ا ویصوّب مذهبهم . 

١ - ۷۲‏ ول يهم یاب يعني : القرآن « تعر فى وجو و لذت 
کتروا کر الإنكار بالعبوس» والکراهة. والمنکر: مصدر #يكادورت 
سَطوت € يبطشون. والسطو: الوثب» والبطش لپا بتلوت عم 
۳ هم النبي كله وأصحابه فل نیک بكرن کلک من غیظکم عل 
التالین» وسطوکم عليهم. أو: مما آصابکم من الكراهةء والضجر بسبب ما تل 
علیکم « آلتاز > خبر مبتدأ حذوف» كأن قائلاً قال: ما هو؟ فقيل : #النار» 
أي : هو النار 9# وعد ها الله الت كفروأً» استئناف کلام « وش لیر الثار . 


۳-ولمّا كانت دعواهم بأن لله تعالى شريكاً جارية في الغرابة والشهرة جری 
رر رر 


الأمثال المسيرة» قال الله تعالى: 9 يِكأَيُهَا التاس صرب بين « مكل فاستيعو له 
لضرب هذا الثل > > البح یعس #يَدعون» : سهل» ويعقوب # من 
دون أله 4 آلهة « لن بلق ذبابا) «لن) لتأكيد نفي الستقبل» وتأکیده - هنا - 
للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل» كأنه قال: محال أن يخلقوا . 

و تخصيص الذباب لهانته وضعفه» واستقذاره. وسمّي ذباياً لأنه كلما ت 


الجزء (۱۷) سورة الحج (۷۳ - ۷۰) 00 
سکپ سب 


ولو امعو موم و ۳ کک سیا ل دیمع اسان 
وامطلوت ل ما دروا آله حَقَّ د رو ل َه لقو عر €9 9 لَه یی 


ررم 


يرس اكد تسا وبرت التي إرك آله میم بير €9 


لاستقذاره» آب لاستکباره أَجْكَمَموا أ4 لخلق الذباب. ومحله: النصب 
على الحالء كأنّه قيل: مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب» مشروطاً عليهم 
اجتماعهم جميعاً لخلقه. وتعاونهم عليه . وهذا من أبلغ ما آنزل في تجهيل قريش 
حيث وصفوا بالإلهية - التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة 
بالعلومات عن آخرها - صوراً وتاثيل يستحيل منها أن تقدر على أقلّ ما خلقه 
الله تعالى» وأذله «ولو اجتمعوا» لذلك « ون سم لباب یاه اني مفعولي 
#يسلبهم» « اميد سَتَنهدوه مِنَهُ» أي: هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم 
شيئاً» فاجتمعوا على أن یستخلصوه منه لم يقدروا. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورژوسها بالعسل» فإذا سلبه الذباب 
N IS‏ آي : الصنم يُطلّبٍ ما سلب منه 
« وَالْمَظنُوبُ » الذباب يطلب ما سلب. وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في 
الضعف . ولو حققت وجدت الطالب أضعف وآضعف. فان الذباب حیوان؛ 
وهو جماد» وهو غالب وذاك مغلوب. 


۷ - ماو حن د روه) ما عرفوه حقٍّ معرفته» حيث جعلوا هذا 
الصنم الضعیف شريكاً له e‏ آي : إن الله قادر وغالب؛ 
فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبیهاً به؟! أو «لقويّ» بنصر آولیائه. #عزيز» 
ينتقم من أعدائه . 

-١‏ « اه یی يختار ( یرت که رسلا كجبريل» وميكائيل» 
واسرافیل. وغيرهم ویرک لاس 4 رسلاً کابراهیم» وموسی؛ وعیسی؛ 
ومحمد وغيرهم علیهم الصلاة والسلام. هذا رد لا آنکروه من أن یکون الرسول 
من البشس وبيان أن رسل الله على ضریین: مَلّك» وبشر. وقیل: نزلت حين 
قالوا: « آتق عله لیر من یا 4 [ص: ۸] إت لَه سميع > لقولهم 
ل بَصِيرٌ »4 بمن يختاره لرسالته . أو: #سمیع؟ لاقوال الرسل فیما تقبله العقول 


3 سورة الحج (۷۲ - ۷۸) الجزء (۱۷) 


کو م سس ۳ ٠‏ سم باه ۳ مر مس وه م 2 م ا 2 
عام ما بت آیدیھم وما حَلمَهُم ول اله بيجع الامور © يكأيها لیب 
محر و من رو ر عام e‏ ر fl‏ وه هه ص وم 00 5 
هه ارڪعوا واسج دوا واعبدوا کم وافع‌لوا لخر لَڪ 
م5 ۶ #8 م ۴ . هم یه 
تطلخویت ® 7) وجه دون او ی جهكادوء 
ف بصِيرٌ» بأحوال الأمم في الرد والقبول. 

١ط‏ يعار ما بي یریم 4 ما مضى «اوَمَا عم > مالم یأت. أو: 
ما عملوه. وما سيعملونه. أو: أمر الدنيا وأمر الآخرة « ولل الله بجع آلاموز > 
أي: إليه مرجع الأمور كلها. والذي هو بهذه الصفات 8 لا يسل عما یفعل » 
[الانبیاء: ۰۲۲۳ وليس لأحد أن يعترض عليه في حکمه. وتدابيره» واختيار 
رسله #تزجع» : شامي » وحمزة. وعليّ. 

١ط‏ یال ءامنا آزنگفوا رانجنو4 في صلاتكم. وكان أوّل 
ما أسلموا يصلون بلا ركوع وسجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع 
وسجود. وفيه دليلٌ على أن اللأعمال لسك من الایمان» وأنْ هذه السجدة 
للصلاة لا للتلاوة # واعبدوا ركم > واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله 
لا الصنم # وأفْعكواأ لْحَيْرَ € قيل: لما كان للذكر مزيّة على غيره من الطاعات 
دعا المؤمنين أوّلا إلى الصلاة؛ التى هی ذكر خالص؛ لقوله تعالى : # وآقیر سوه 
از کری 4 [طه : ۶ شم إلى العبادة بغير الصلاة» کالصوم» والحجء وغيرهماء 
ثم عم بالحث على سائر الخیرات. وقیل: آرید به صلة الارحام ومکارم 
الأخلاق لملم تنح 4# أو: كي تفوزا. أو: افعلوا هذا كله وأنتم 
راجون للفلاح» غير مستيقنين» ولا تتكلوا على أعمالكم . 

۸-# وجلهدوأ4 أمْرٌ بالغزوء أو: مجاهدة النفس والهوی» وهو: الجهاد 
أجله «حَقَّ ههاوو وهو ألا يخاف في الله لومة لائم. يقال: هو حقّ عالمء 
وجد عالمء أي: عالم حقاً وجداًء ومنه: طحقّ جهاده» وكان القياس حقّ 
الجهاد فيهء أو: حقٌّ جهادكم فيهء لكن الإضافة تكون بأدنى ملابست 
واختصاص . فلمّا كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لوجهه ومن 
أجلهء صخت إضافته إليه. ويجوز أن یتسم في الظرف» كقوله: 


الجزء (۱۷) سورة الحج (VA)‏ 0۷ 
سس سک سس مسبت ص 


یی 
0 


بتکم رما جع یکر ف لین خر نله یکم کشت 2 
یی کی یک وق تین کر رف 


یش تا وا رگرة وعتی نار EE‏ 


0 م شهدناه للها رام ۱ 


و کک اختارکم لدینه. ونصرته # وم ينجل یک ۳ من حرج 4 
ضيق» بل رخص لکم في جیع ما کلفکم من الطهارت والصلاة والصوم؛ 
وان بالتيمم» والإيماء» والقصرء والإفطار بعذر السفر 0 وعدم 
الر احلة ی یک رزوی 4 آي : اتبعوا #ملة آبیکم». آو: نصب على 
الاختصاص. أي: أعني بالدين ملة آبیکم . وسماه أب وان لم يكن أباً للأمّة 
كلها ؛ لأنه أبو رسول الله يد وكان آباً لامته؛ لأن أمّة الرسول في حكم 
آولاده. قال يَكِ: «إنما أنا لکم مثل الوالد»" هو هو سمَلکم لْمْسَلِمِينَ» أي: 
ا 0 #الله سمّاكم» لين ل4 في الكتب المتقدمة « رد4 

في القرآن» آي: فضلکم على ساثر الأمم» وسماکم بهذا 
ور الیو شهیدا گر € أنه قد بلغکم رسالة ربكم وکوا باه عى 
الاس 4 بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم. وإذ خصکم بهذه ۳۳ 0 
« یر لصَلة» بواجباتها « واوا له بشرائطها « وأعتص موا يأل ) ووا 
بالله» وتوکلوا عليه» لابالصلات والزكاة هو مو » أي: مالککم 
وناص رکم» ومتولي أموركم عم لول » حيث م یمنعکم رزقکم بعصیانکم 
« وعم یر أي: الناصر هوء حيث آعانکم على طاعتکم» وقد آفلح من 
هو مولاه وناصره. 


وو 


)۱( صدر بيت » وعجره. قلیل سوی الطعن النهال نوافله . 
)۲( رواه أحمد (۲ /۲۵۰) والنسائي (۱ /۳۸) وابن ماجه (۳۱۳). 


0۸ سورة المومتون  ١(‏ ؟) الجزء (۱۸) 


او شور اوو 


نس مان ای 
ال مش یش ن مین کیش 


١‏ - قد َم لقنو نون # «قد): نقيضة لمّاء هي تثبيت المتوقع و«لمَا» 
تنفيه. وكان المؤمنون يتوقعون مثل هذه البشارة» وهي : : الإخبار بثبات الفلاح 
هم > فخوطبوا یما دل على تبات ما و لعو والفلاح : الظفر بالمطلوب» 
والنجاة من المرهوب» آي : فازوا بما طلبواء ونجوا عم هربوا. والإيمان 2 
اللغة: التصديقء والمؤمن: الصدق. لغةء وفي الشرع: کل من نطق بالشهادتين 
مواطتاً قلبّه لسانه» فهو مؤمن. قال يَكهِ: «خلق الله النة فقال لها: تكلمىء 
فقالت: قد أفلح المؤمنون» ‏ ثلاثاً - أنا حرام على کل بخيلٍ مُراء»27 لأنه 
بالرياء أبطل العبادات البدنيّة وليس له عبادة ماليّة . 

« اد هم في صلامم یمن > خائفون بالقلب» ساکنون بالجوارح. 
وقیل : الخشوع في الصلاة: جمع الهمّة لهاء والاعراض عمّا سواهاء وألاً يجاوز 
بصر ه مصلای وأن لا یلتفت» ولا یعبث» ولايسدل» ولا يفرقع أصابعه» 
فلا تقات اخصی. ونحو ذلك . وعن أبي الدرداء : هو إخلاص القال» واعظام 
المقام» والیقن التام» و جع الاهتمام . وأضيفت الصلاة إلى الصلین؛ لا إلى 


.)۳۸6/ ۲( رواه أبو نعيم في صفة الجنة (۱۷) وابن ن أي“ الدنيا كما في النهاية‎ )١( 


الجزء (۱۸) سورة المومنون (۳ -5) 19۹ 
+ سس 


وت 500 20 سين زین هم 


المصلّى له لانتفاع الصلّی ما وحده. وهی : عدته» وذخيرته. وأما المضلئ له 


pr‏ شم ع لو عرشو € اللغو : کل كلام ساقط حقه أن یلغی» 
کالکذب 1 1 يعني: أنّ لهم من الج ما شغلهم عن الهزل. 
ولمّا وصفهم بالخشوع في الصلاة آنبعه الوصف بالاعراض عن اللغو» لیجمع 
لهم الفعل» والترك الشاقين على الأنفس؛ اللذين هما قاعدتا بناء التكليف . 

6 - ل وان هم للرگزز ميلو 4 مؤدون. ولفظ #فاعلون» يدل على 
المداومة» بخلاف مؤدون. وقيل: الزكاة: اسم مشترك» يطلق على العين» وهو 
القدر الذي يخرجه الزكي من النصاب إلى الفقير» وعلى المعنى: وهو فعل 
المزكي ؛ الذي هو التركية. وهو: المراد هنك فجعل المزكين فاعلين له؛ لأن لفظ 
الفعل يعم جميع الأفعال كالضرب» والقتل» ونحوهما. تقول للضارب» 
والقاتل» والمزكي: فعل الضرب. والقتل» والتزكية. ويجوز أن یراد بالزكاة 
العن» ویقدر مات عدو وهو الا دا ودخل اللام لتقدم الفعول» 
وضعف اسم الفاعل في العمل» فانك تقول: هذا ضارب لزید» ولا تقول: 
ضرّب لزید. 


2۳ ونم لمر لفروحهم حفظوت» الفرج: یشمل سوءة الرجل والمرأة. 


۹ « لعل آزتجهم» في موضع الحال» أي: الا والین على آزواجهم آو: 
ا > من قولك: كان زياد على البصرة أي : والياً علیها. والعنی : 

جم «لفروجهم حانظون4 في جميع الأحوال» إلا في حال تزوجهم؛ أو : 
تسر بهم . أو: تعلق #عی» بمحذوف يدل عليه #غير ملومين» كأنه قيل 
يلامون !لا على أزواجهم» أي: يلامون على كل مباشرة» الا على ما أطلق 
لهم #فإنهم غير ملومين» عليه. وقال الفراء: #إلآ» من «أزواجهم» آي: 


زوجاتهم أَوْمَاه مَلَكتَ یب > أي: امائهم وم يقل: مَنْ؛ لأن المملوك جرى 


۶:۰ سورة المؤمنون  "(‏ ۱۱) الجزء )1۸( 
ی ل 
زب مخ ملومیت 9 من ان وراه کلک تیک هم هم ] عادو مر 

الم فد نش 0 لخ نشج تن 
روم ۲€ ار يَرِثُونَ 


لا لوم عليهم إن لم يحفظوا 9 55 

۷ - فمن أب وراه لك 4 طلب قضاء شهوة من غير هذین $ ریک هم 
ألْعَادونَ 4 الکاملون في العدوان. وفیه دلیل تحريم التعة» والاستمناء بالکفت 
لإرادة الشهوة. 


۸ ولس هر مهم مَعَمْدِسِمَ 4 «لأمانتهم»: مکی وسهل. سمّي 
الشيء ا أمانة» وعهداً. ومنه قوله تعالى: # ن أله 
يمرم أن نووا الأمكت ال أمِهَا4 [النساء: 58] وإِنّما تؤدّى العيون لا المعاني. 
والمراد به: العموم في كل ما اد تتمنوا عليه › وعوهدوا من جهة الله عز وجل» 
ومن جهة الخلق # رون 4 حافظون. والراعي: القائم على الشيء بحفظ 
بل كراعى الغنم . 

۲-٩‏ اَمَك صلوتیم 4 (صلاتهم) : كوفيّ -غير أي بكر «مافظوت: 
یداومون في أوقاتها. واعادة ذکر الصلاة؛ لأا آهی ولأن الخشوع فیها غير 
المحافظة عليهاء ولأا وت له لیفاد 9 ف جنس الصلاة» 1 صلاة 
كانت . وهعت آخرا ليفاد المحافظة على أنواعها من الفرائض » والواجبات» 
والسنن» والتّوافل. 

۳-۰ رکف الجامعون لهذه الأوصاف # هم الور الاحقاء بأن یسموا 
ورّاثاً دون مَن عداهم. ثم ترجم الوارئین بقوله: 

۱- الي یرود من الکفار. في احدیث: ما منکم من أحد الا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فان مات ودخل الجنة وزث آهل النار 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون (۱۱ -۱۶) ۱ 
سس سس جاح تس کیب تسج 
ەە د 7 عو به $ 2 و ص م۳ ۰ 
الفردوس هم فا در €3 وَلَقَدْ تا آلوضی من تین طبن 2 ۸ 
ر و 2 مگ و سم 2 35 24 روم م رە م ع ر م م روم رت وی 
جعلتة نُظمَهٌ في كار كين €9 2 حلفا له علقة فحلفا العلقة مضكحة 
IEG‏ أ ده دمافکسوتا ام نما 


منزله» وان مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله »6۱ # النردوسش * هو 
البستان الواسع» الجامع لاصناف الثمر. وقال قطرب : هو أعلى الجنان #هُمْفِبَا 
خلإو نت الفردوس بتأويل الجئة. 


مر رح نو ا يا 
0 - 


۲ ولتد خلقنا الوضدن 4 أي : آدم «ين سکلتر » «من» للابتداء. 
والسلالة: اخلاصة؛ لأنما تسل من بين الکدر. وقیل: انما سمي التراب الذي 
خلق آدم منه سلالة؛ له سلّ من کل تربة ین یو «ی؛ للبيان» کقوله: 
« ِنَالْأوَتكن4 [الحج: ۳۰]. 

۳ 2 > أي: نسله. فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه؛ 
ان آدم - عليه السلام - لم صر نطفة. وهو کقوله: ودا حَلَقَ آلاشن من 
طین () ر حمل م من شالت من ماو هیر * [السجدة: ۸-۷]. وقیل: 
#الانسان؟» بنو آدم» والسلالة : النطفة. والعرب تسمّي النطفة: سلالف أي: 
«#ولقد خلقنا الانسان من سلالة» يعني: من نطفة مسلولة من طين#› أي : 
من مخلوق من طین» وهو: آدم - عليه السلام - « تفه ماء قلیلاً ف فرار 4 


لام سس ص رت ر ے 


2-66 حَلَْنَا آلُْمَة4 أي : صیرناها - بدلالة تعديه إلى مفعولين» والخلق 
یتمذی إلى مفعول واحد 8 عَلْقَةٌ »4 قطعة دم. والعنی: آحلنا النطفة البيضاء 
علقة حراء « هَكَلَيَنَا املق مه لما قدر ما يمضغ ‏ قلقت الْمضعَة 
ظا فصيّرناها عظاماً « نو ما4 فأنبتنا عليها اللحم» فصار لها 
كاللباس . #عظما) «العظم»: شامي» وأبو بكر . #عظما) «العظام): زيد 
عن يعقوب. #عظاماً» «العظم) عن أبي زيد. وضع الواحد موضع الجمع 


)۱( رواه ابن ماجه (۳6۶۱). 


۲ سورة المومنون (۱4 - ۱۷) الجزء (۱۸) 
رنه تا ءاعر ق AOE‏ کک 

لک بوم لق 9 وت ۳ ۹ رسب را ما کاعَن 
یروق 


لعدم اللبس؛ إذ الانسان ذو عظام كثيرة « مر أنشأتهٌ » الضمبر يعودٌ إلى 
الانسان. أو: إلى الذکور َلْقَاءَاحْرَ » آي: #خلقا» مبايناً للخلق الاوّل 
حيث جعله حيواناً وكان حماداٌ وناطقاً وسميعاً وبصيراً. وکان بل هذه 
الصفات. ولهذا 00 إذا غصب بيضة فأفرخت عنده» يضمن البیضت 
ولا يرد الفرخ؛ لأنه خلق آخر سوى البيضة نار له 4 فتعالى أمره في 
قدرته» وعلمه سن 4 بدل أو: خر مبتدأ حذوف» وليس بصفةء لأنه 
نكرة وان آضیف؛ لأنْ الضاف إليه عوض من «من» ‏ أَلْخَلِقِينَ 4 القدرین 
أي : أحسن المقدرين تقديراً. فترك ذكر المیّز لدلالة «الخالقين» عليه. وقیل : 
إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب النبي ية نطق بذلك قبل املائه» فقال له 
رسول الله َي : «هكذا نزلت». فقال: عبد الله: إن كان محمد نبيّآً ُوحی إليه 
فأنا نبي يُوحى إلىّ. فارند. وق بمکت ثم أسلم يوم الفتح". 0 57 
الحكاية غير صحيحة؛ لأنّ ارتداده كان بالمدينة» وهذه السورة مكيّة. وقيل: 
القائل عم أو: 'معاذ ‏ رضي الله عنهما -. 

١‏ -« 2 کر بعد دلاک 4 بعد ما ذکرنا من آمرکم لته 4 عن انقضاء 
اجالکم . 

2-7 لكوم تیم و منوت تحيون للجزاء. 

١‏ - # ولد حلفا فوفك سبع طرايقَ 4 جمع طريقة» وهي: السموات؛ لأنها 
طرق اللائکة. ومتقلباتهم #ومَا كا عن الق رن 4 آراد بالخلق: السموات» 
كأنه قال: خلقناها فوقهم› وما كنا عنها غافلين وعن حفظها. أو: أراد به 
الناس» نوانة نما خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منهاء وما كان 
غافلا عنهم » وعما یصلحهم . 


)۱( قال الحافظ : کذا ذکره الثعلبي عن ابن عباس » وعزاه الواحدي إلى الكلبي عن 
ابن عباس (حاشية الکشاف ۱۷۹/۳). 


الجزء (۱۸) سورة المژمنون (۱۸ - ۲۰) 1۳ 
رودا ع مر ۰ سح سح 


نا ون سم 0 4 في لضٍ ال کاب به قرو 3 تن 


7 وس رم م صرح مره 
کر ی له جنا تن یل 1 0 کیره وھا تا کون (() وشجره 
م ۳ ۰ هن وصغ 
يعون أو سا ات ان ین کل 00 


9-۸ تناس4 مطراً در بتقدير يسلمون معه من المضرّة» 
ويصلون إلى المنفعة» أو: بمقدار ما علمنا من حاجاتهم اسک فى رض » 
كقوله : 5 [الزمر: ١؟].‏ وقيل: جعلناه ثابتاً في 
الأرض» فماء الأرض من السماء» ثم 7 استأدى شكرهم بقوله: 0 ونا عل 
ذهاب بي یرون 4 11 كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه» فقيدوا هذه 
النعمة: بالشکر . 

9« انتا لک ہہ € بالاء ‏ جن ین ِيلٍ اتب که € في الجنات 
رکه کر > سوی النخیل والاعناب رپا تا کون 4 آي: من النات. 
أي من ثمارها. ويجوز أن هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفهاء ومن 
صنعة' يغتلهاء آي : نا طَعْمّته وجهته التي منها يحصّل رزقه؛ كأنه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعایشکم. منها ترزقون» وتتعيّشون. 


سے ر ص کے 


99-۰ وَسَّجَرَة» عطف على #جنات» وهي : : شجرة الزیتون « م2 تج ین طورر 
ستتءٌ 4 طور سیناء وطور سینین لا يخلو اما أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها 
سیناء وسينون» وامّا أن یکون اسماً للجبل مرکباً من مضاف ومضاف إليهء 
کامریء القیس؛ وهو جبل فلسطین. و#سيناء» غير منصرف بكل حال؛ 
مكسور السين» كقراءة الحجازيّ وأي عمرو؛ للتعريف والعجمة» أو 1 
كغيرهم”" ؛ ان الألف للتأنيث كصحراء « تم بأَلدّمْنِ4 قال الزجاج: | 
للحال» أي : إتنبت4 ومعها الدهن. 0 مكيّ» وأبو عمروء ما ان 
آنبت بمعنى نبت» كقوله: حتى إذا أنبت البقل. أو: لا مفعوله حذوف؛ 
أي : تنبت زيتونباء وفيه الدهن «كَصِبْغ لآكِينَ4 أي: إدام لهم. قال مقاتل: 
جعل الله تعالى في هذه إداماً ودهناً. فالإدام: الزیتون» والدهن: الزيت. 


)١(‏ أي كقراءة غيرهم. 


)۱۸( سورة المومنون (۲۱ ۰ ۲۶) الجزء‎ ٤ 
أ|آ# ل ا ا ا ا‎ 


ل ص صد هيرس میرگ و و و مرو مر رم ت 
ول تکلمم لیر يبك تا فى بوتا ولک ذها مكف کی یبا 
مرگ یگ پچھے ررر رمرم دوه ۳ 2 eI EO SS‏ 4 3 ال 
کا کون لي وا وع ای منوت € ومد اراتا نوعا ال ویو فقا قو 
ایدو که ما کن حبر أفلا تفر © قال لو لر کترا من كرو ما هلا 
A A‏ 1 

ل د 


- ور ۶ء 


لا دشر مد ررد 
وقیل: هي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان. وخصّ هذه الأنواع الثلائة؛ لأا 


١‏ لوَإِنَ للم 4 جع نعمء وهي: الإبل» والبقرء والفنم « لزه 
شیک > وبفتح النون : شامي » ونافع وأبو بکر . وسقی وأسقى لغتان ۳۹ 
فى بطونها4 أي : نخرج لکم من بطونها لبناً سائغا « وکام شه سوی 
الألبانء وهي منافع الأصواف. والاوبان والأشعار میا نود 4 أي: 
لحومها. 

۲- # وَعَليَا4 وعلى الأنعام في الب « و فألی» في البحر « موم في 


أسفاركم. وهذا يشير إلى أن المراد بالأنعام: الابل؛ لأنها هي الحمول عليها في 
العادة؛ فلذا قرنها بالفلك التي هي السفائن؛ لأنها سفائن البِرّ. قال ذو الرمة: 


سَفينة ی تحت خدي مامه“ 
پرید : نافته . 
e‏ مرجم ٌ امه مرحم موی مم ع ر صد ۱ 

۳« ولقد ازسا نوعا ال فویه. فقال قوم اعبدوا لَه وخدوه «مالحَین یه 
معبود 9 غار 4 بالرفع على الحل. وبالجرٌ على اللفظ . والجملة استتناف» تجري 
مجرى التعلیل للامر بالعبادة فلا تقو 4 آفلا تخافون عقوبة الله؛ الذي هو 
ربکم» وخالقكم إذا عبدتم غبره» ما ليس من استحقاق العبادة ف شیء . 

6 ال كقروأ من نزب .> أي: آشرافهم لعواتهم: ماهلا راب 
لح يأكل ویشرب. « بريد أن تْمَص کم أي: يطلب الفضل عليكم. 


)۱( عجز بیت» وصدره: طروقاً وجلب الرحل مشدودة به. 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون ۲٤(‏ - ۲۷) 0 


و مسأ له رل میک ما سیم بدا ف باينا الأولين € إن هو للا رج بو 
جه رسوا و ی جين @ قل رت اص يا کون( ارجا له 
ر فريصوايةء حی حال ل E EEE‏ وم سوک 


کے کے 


ن اصع فلت پاغیزتا ووخ کا لدا اه اتا وار أ 


زا وی سا اه € إرسال رسول لرل مهگ 4 لارسل ملائكة نا 
سَمِعَمَا يندا © أي : بإرسال بشر رسولاً» أو بما يأمرنا به من التوحيد» وسبّ 


« ف ءا باينا الاولین؟ . 


ع عد کروم هو 


ف إن هو لا رجز بو جه 4 جنون فصوا بو حي جين © فانتظرواء 
واصيروا عليه إلى زمان» حتّی ینجل آمره. فان أفاق من جنونه» وإلاً قتلتموه. 

٣ظ‏ قال رت نیما كَدَوْنِ4 فلمًا أيس من إيمانهم دعا الله بالانتقام 
#انصرني » بدل #ما کذبون» كقولك: هذا بذاك أي: بدل ذاك. والمعنى: 
أبدلني من غم تکذیبهم سلوة النصرة علیهم . ۱ 

2 ار یه أي: أجبنا دعاءه «فأوحينا إليه» « آن أصتع الک 
یا 4 آي : تصنعه وأنت وائق بحفظ الله لك ورویته ایاك » أو: بحفظنا 
وكلاءتناء كأنّ معك من الله حفاظاً یکلژونك بعيونهم؛ لثلا یتعرّض لك 
ولا يُفسد عليك مفسد عملك. ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة 
«رَرَجيِنا» أمرناء وتعليمنا إياك صنعتها. روي: أنه أوحي إليه أن يصنعها على 

1 عم شر چیو 7 23 ۰ 5 2 م مع 4 
مثال جوجو() الطائر 8 قدا جع ماه أي : عذابنا بأمرنا ‏ وار الور 4 
لیکون آبلغ في الانذار والاعتبار. ژوي: أنه قيل لنوح: إذا رأيت الاء یفوز من 
التنور فاركبث أنت ومّن معك في السفینة. فلمّا نبع الاء من التنور آخبرته 
امرأته» وكان تنور آدم فصار إلى نوج . وكان من حجارة. واختلف في مکانه» 
5 ۰ ۷ 1 5 ےش رم 
فقيل : في مسجد الكوفة» وقیل : بالشام وقیل : بالهند #فاسلك ناه فأدخل 


(۱) «جوجژ»: صدر. 


)۱۸( سورة المومنون (۲۷ - ۲۹) الجزء‎ a 
مت سے‎ 


“a a] 


عن ڪل رون آي بن رفاک إلا من سب سی و الول نهم ولا طبنی في 
ين لو مش مرت © نت EINES‏ 
بای کج ر يأرل کون نزي وج 
في السفينة ین کل َون“ من كل آمتی زوجينء وهما أمّة الذكرء وأمّة 
الانثی» كالجمال. والنوق» والحصانء والرماك # نان » واحدين مزدوجين 
كالجمل والناقة. والحصان والرّمَكة”". رُوي: أنه لم يحمل الا ما يلد ویبیض. 
#من کل : حفص » أي: من کل أمّة #زوجين ائنین. و#اثنين» تأکید 
وزيادة بیان $ وا4 ونساءكء وأولادك « إلا من سى مو اقول من الله 
بإهلاكه» وهو ابنه» وإحدى زوجتيه» فجيء ب«على» مع سبق الضارٌء كما 
جيء باللام مع سبق النافع في قوله: «ولقد سفت كمثنا لاوا الْمرْسَاِنَ 4 
[الصافات: ۲۱۷۱ ونحوها: 8 لَهَامَا كسبت وعلهاما کشت 4 [البقرة: 187] 
۲ ولا طبن في ان طعا م رفوت 4 ولا تسألني نجاة الذين كفرواء فاي 
آغرقهم . 

۸- دا سوبت نت ومن مَعَكَ على 4 فاذا مکنتم عليها راکبین #فَقْلٍ لد 
یی تا ین ای ادن 4 آمر باحمد على هلاکهم والنجاة منهم. وم يقل : 
فقولوا» وان كان #فإذا استویت آنت ومن معك) في معنی : إذا استویتم؛ لانه 
نبيّهم وإمامهم» فکان قوله قولهم مع ما فيه من الاشعار بفضل النبوة. 

4 8 وَفل)» حين رکبت على السفيئة» آو: حين خرجت منها رب نزن 
لاک أي: إنزالاً» أو: موضع إنزال. «منزلاً» أبو بکر» أي: مكاناً ا 


وت ڪر امازل ليك € فالبركة في السفينة: النجاة فيهاء وبعد الخروج منها: 0 
النسل» وتتابع الخيرات . 


)۱( في الأصل المخطوط : «كلّ». وهي قراءة: ابن عامر. وحزت والكسائي» وأبي 
عمرو» وابن کثیر» ونافع» وعاصم. معجم القراءات القرآنية (۲۰۸/۰). 
(۷) «الرّمكة»: ارس والبرَذونة تّخذ للسل. 


سس سس سا 
لك ىك 54 وه ص (2o > AHO‏ 2 م بذ 
ل في ذلك بت ول لمستلين (رج) ثر نشاناین بعد وت این © ع فارسلتافیم 
۳ اه 2 اک نالھ کب کم وَل ألملا من دوه لت 


کنو ی بل َخرة 


9-۰ في َلك ) فیما فعل بنوح وقومه « لین € عبر ومواعظ. 
«وإن» هي المخففة من الثقيلة . واللام هي الفارقة بين النافية وبينها. والمعنى : 
وان الشأن. والقصّة 8 كا لب 4 مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم» وعقاب 
شدید. آو: متبرين هذه الایات عبادنا لننظر من یعتبر ویذکر كقوله تعال : 
« و تین گر [القمر: ۱۵]. 


کے سم 


۱ أنتأنا خلقنا. ين میور » عن بعد فوم ارج ورتا احَرِنَ © هم 
عاد قوم هود. ويشهد له قول مود: « ود کروا| دجم حلفاء من بعد فوم دوچ 
[الأعراف: 19] ونجيء قصّة هود على آثر قصّة نوح في الاعراف» وهود» 
والشعراء. 

۲ - ۵ فَأْسَلَْافِيمَ 4 الإرسال يعدى ب«الی؟۰ وم يعد ب «في» هناء ون 
قوله : « كيك لسك ف أو [الرعد:  ]۳۰‏ وما أَرَسَلْنَاف فرب [الاعراف: 
6 ولك الأمّة والقرية جعلت موضعاً للإرسال» کقول روبة : 

أَرْسَلْتُْ فيها مُضعباً ذا (فحام۳ . ... ۱ 

« رسولا) هوداً يم من قومهم ول بو هلمن إل 2 » 
مفسترة لأرسلناء أي: قلنا لهم على لسان الرسول: « عبد َه . 

۳ وال الم ِن ويه ذکر مقال قوم هود في جوابه في الأعراف وهود 
بغير واو؛ لأنّه على تقدیر سوال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا: 
0 وكيت. وهاهنا مع الواو؛ لأنه عطف لا قالوه على ما قاله الرسول؛ 

معناه: أنه اجتمع في الحصول هذا الق وهذا الباطل . . وليس بجواب للنبی يلك 
متصل بکلامه» وم يكن بالفاء» وجيء بالفاء في قصة نوح؛ لأنه جواب لقوله 
واقع عقيبه « ان كتروأ» صفة ل«الملاً». أو: لقومه © وکتواً ما لخر 4 


)۱ صدر بيت » وعجره: طباً فقيهاً بذوات الإبلام . 


1۸ سورة المومنون (۳۳ - ۳۷) الجزء (۱۸) 
ج س ا 
وچ ا پم 14 مما تلد ینوریب نا 
لین طحم بترا نلک کج إا ايرود کک یدد نکر زا منم 
رص 22 0 234 و م 2 

له تيك @ ۾ #ا عبات كا بات لما توعدو © إن هی الا 


۳7 در وم 


ح‌اننا الدنیا موث وا 


آي : بلقاء ما فيها من الحساب» والثواب» والعقاب» وغير ذلك SER,‏ 
ونعمناهم في ارو لدي > بکثرة الأموال والاولاد «ماهنا 4 آي النبي 
و کی کل وسا تا ون ينه ونترب من رون أي : منه. فحذف لدلالة 
ما قبله علیه» آي: من أين يذعي رسالة الله من بینکم وهو مثلکم؟ 

6 - ل لین عتم شرا 4 فیما یأمرکم به» وینهاکم عنه لول > 
واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم « يروت » 
لي ومن حمقهم : أنهم أبوا اتباع مثلهم» وعبدوا أعجز منهم . 

- « اید رب بالكسر: نافع» وحزة» وعلي» وحفص . 
وغیرهم: بالضم « وکر بطم روت 4 مبعوئون للسؤال» والحساب» 
والثواب» والعقاب» وثنى «أنكم» للتأكيد. وحسن ذلك للفصل بين الأوّل 
والثاني بالظرف. و9غرجون» خبر عن الأوّل. والتقدير: #أيعدكم» أنكم 
خرجون #إذ متم وكنتم تراباً وعظاما) . 

۰ - # # هبات هنات وبکسر التاء: یزید. وژوي عنه بالکسر والتنوین 
فیهما. والكسائي یقف بالهاء؛ وغيره بالتاء. وهو اسم للفعل» واقع موقع 
بعد. وفاعلها مضمرء آي: بعد التصدیق. أو: الوقوع لما توعدو » من 
العذاب . آو: فاعلها: «ما توعدون» واللام زائدة» أي: بعد ما توعدون من 
العف 

الاسم و ی 
واصله: إن الحياة «إِلَا حياننَا لديا ». ثم وضع هي موضع الحياة؛ لان 
الخبر یدل عليهاء ويبيّنها. والمعنى: لا حياة الا هذه الحياة التي نحن فيها ودنت 
منا. وهذا؛ لأنّ «#إن» النافية دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالّة 

على ابجنس» فنفتهاء فوازنت لا؛ التي لنفي الجنس « موث وَتحَيَا4 أي: يموت 


الجزء (۱۸) سورة المومنون (۳۷ - )٤٤‏ ۹ 
ضوو عق ب E‏ سح 
و تن موی( إن هو إلا رآ عله کوب ومان منوت 9© 

قال رب انضرف اک دل عقيل لص 1۹ موی 
لق ماهم كا ا لو ادي ر ڪڪ هر قروا 


2 رص ر رن و‎ Hi 


لحري اما س یمن ۱ جلها وما یسرون ) 2 9م ازستارسلتا 


بعض » ويولد بعض » ينقرض قرن فيأتي قرن آخر. أو: فيه تقديم وتأخير» 
أي : نحيا ونموت. وهو قراءة آي وابن مسعود - رضي الله عنهما # ومان 
۳۸ | تيا عل اد سک أي: ما هو ال مفتر على الله فيما 


۶۸ ۵۲ ود 


یدعیه من استنبائه له» وفیما یعدنا من البعث « وما یمیت بمصدقين . 

۷-۰۹ قال زب ری ما کون فأجاب الله دعاء الرسول بقوله: 

9-۰ قَالَعَمًا قَليلِ» ««ما» زائدة آو: بمعنی شيء؛ أو: زمن. و#قليل4 
بدل منها. در ایند وی إذا عاینوا ما يحل بهم. 

3 - دتم أسَیعَة4 أي: صيحة جبریل - عليه السلام - صاح علیهم 
فدمّرهم رل بالعدل من الله. یقال: فلان يقضي باق آي: بالعدل 
«فْجعَهم 62 شبههم في دمارهم بالغثاء» وهو: حميل السيل مما بلي» 
واسود من الورق» والعیدان «مَبحدًا» فهلاکاً . یقال: بعد بَعَداً وید أي : 
هلك. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا يستعمل إظهارها « لِلْمَوْرِ اَأیلیت» 
بيان لمن دعي عليه بالبعد نحو : « هت آلت» [یوسف: ۲۳]. 

-2 تر مانا من بعدهر فروتا ملكي € قوم صالح» ولوطء وشعيب» 
وغیرهم . 

۳ - ماو یبن َد دین»: صلةء آي: ما تسبق أمّة ‏ لها الکتوب 
لها. والوقت الذي حُدَّ لهلاكهاء وکتبت © وما سىنروك لا يتأخرون عنه . 

2-6 رمتا رسكتا ا 4 فَعْلى. والألف للتأنيث؛ كسكرى؛ لأن الرسل 
جاعة؛ ولذا لا ینون؛ لأنه غير منصرف. (تتری) بالتنوين: مكي» وأبو عمرو» 
ویزید؛ على أن الالف للإلحاق کارطی. وهو نصب على الحال في القراءتين» 


اع سورة المومنون (6 ۰ 0( الجزء )1۸( 
EE ERS EES‏ 22 
لوك - صر 2 4 922 ی سے ے وحم ر 2 ور مس ر 
کل ما اه ر 5 معنا بعضهم بسا وحعلتهم أحا اديت یداه آا 
HOES‏ رسلنا موه می وتاه هرون E‏ 
ا أ رن ما لت لو فقالوا وين بترن نلصا وقومهعا لا 
IORI‏ هما فکا نو مر المهل اد 5 مومی الک اء 

دون و (و) وحن ا وه کرت 
أي : متتابعین واحداً بعد واحد. وتاژها فیهما بدل من الواو. والاصل: وتری 
من الوتر» وهو الفرد» فقلبت الواو تاء» كتراث « كل ما جا مد سرشا 54 1 
الرسول يلابس المرسل والمرسل إليهء والاضافة تکون باللابست فتصح إضافته 
إليهما «فَبْمنَا4 الأمم والقرون « بعصم بسا في الإهلاك < وسعتهم ریت6 
آخبارا سم ر ماه ویتعجب منها. و تکون اسم للحديث» ومنه 
أحاديث النبی كَللْةِ. وتكون جمعاً للأحدوثة» وهو : ما يتحدث به الناس تلهی 
وتعجباًٌ - م 8 

5؛ 8 ثم سنا مُوبى واه هدرو 4 بدل من #أخاه» « یاک التسع 
0000 وحجة ظاهرة. 


9-1 إل فرعت مايوه فَسْتَكوأ 4 امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعاء 
وتكبراً 9 وان مان یه 0 مترفعین . 

۷ - ارآ ين لسن يلكا © البشر یکون واحداً وجمعاً. ومثل» وغبر 
یوصف ہما نان 0 والمذكرء والمؤنث « وَمَيَمَهُمَاك آي: بنو إسرائيل 
* لَنَاعنِيدُونَ# خاضعون و وكل من دان لملك فهو عابد له عند العرب. 

3-۸ كدوم مكارو هتکن بالغرق . 

n‏ أي: قوم موسى لكب € التوراة له 
دون 4 يعملون بشرائعهاء ومواعظها. 

٠‏ - ل وسلتا ان مر و4 تدلّ على قدرتنا على ما نشاء؛ لاله خلق من 
غير نطفة. وُحٌد لأن الأعجوبة فيهما واحدة. أو: المراد #وجعلنا ابن مريم» 


ر 


آية #وأمّه» آية» فحذفت الأول لدلالة الثانية عليها # وءاويشهماً 4 جعلنا 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون (۰۰ - ۵۳) ۷١‏ 
تسس 


E 1۳ م مر وو‎ AL 


ا N‏ لوان ألمت اموا یا 
ملونَ ء توح عم €9 ول هزو اکر مه ده وان فار بو( () فتقطعواً 


e~ 29 


هم بینهم 


مأواهماء آي: منزلهما ۶ إل ربوم 4 - شامي. وعاصم برع غبرهما - آي: 
آرض مرتفعة» وهي بيت المقدس» أو: دمشق آو: الرملت أو: مصر # ذاتِ 
قرار 4 مستقرٌ من أرض مستوية منبسطت آو: ذات ثمار وماء» يعني : اة 
لاجل الثمار يستقرٌ فیها ساکنوها #وَمعِيِ 4 وماء ظاهر جارٍ على وجه 
اد وهو مفعول» آي : مدرك بالعین بظهوره. من: عانه؛ اذا آدرکه 

. آو: فعيل؛ لأنه نفاع بظهوره وجريه» من : الماعون» وهو: النفعة. 

٠١‏ ایا سل کون لت هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ 

نهم آرسلوا متفوقین في آزمنة ختلفت وانما العنی: الإعلام بان کل رسول في 
نودي بذلك» ووصي به ؛ لیعتقد السامع آن آمرا نودي له جمیع الرسل» 
ووصّوا به حقيق أن يُؤخذ به» ويُعمل عليه. أو: يي 
وقيامه مقام الكل في زمانه» وكان يأكل من الغنائم. أو: لعيسى - عليه 
السلام - لاتصال الآية بذكره» وکان یأکل من غزل آمّه» وهو تب الطيّبات . 
والراد بالطیبات : 1 والأمر للتکلیف. آو: ما یستطاب» ویستلذه والامر 
لترفیه والاباحة «وَعَمَنُوا لا > موافقاً للشريعة ۶ يما تلو عم © 
فأجازیکم على آعمالکم. 

9-۲ وَإِنّ هو 4 كوفي على الاستتناف. وان حجازي» وبصري 
بمعنی : : ولا أي : #فاتقون» لأ هذه. آو: معطوف على ما قبله آي : 
«بما تعملون علیم» وبأن هذه. آو: تقديره: }ر4 اعلموا أن هذه» 
« نمك » أي: ملتکم وشریعتکم التي آنتم عليها « مه يده ملّة واحدة» 
وهي: شريعة الاسلام. وانتصاب #أمّة» على الحال. والعنی: وإ الدين دين 
واحد وهو الاسلام. ومثله : اك ال عمران: ۱۹] 
« انا موه وحدي. فخافوا عقابي في خالفتکم آمري 


۲-< لمات بم تقطع بمعنی: قطعء أي: قطعوا آمر 


۷۲ سورة المومنون (۵۳ - 9ه) الجزء (۱۸) 
 _‏ _ِ 
ارود ٠.‏ ۳ اح 7/2 سح رع ,„ مس ون نما 

زبرا کل حزي يما لديم فرحون ل فذرهر ی عرتهم حى وین 9 
4 ۳ 2 فی ليرت بل مت ا 
نمدهر به من لون 9 شا م م في ایرد نك بیع نآ زين هم ین شیر 


3 هچ ل لت َه يمن © © ول هر رتم کک 


لب جع زبون أي: کتبا ختلفةء يعني : جعلوا دينهم أدياناً. وقيل: تفرقوا 
في دينهم فرقاء کل فرقة تنتحل كتاباً. وعن ا قطعوا کتاب الله قطعأء 
وحرّفوه. وقرىء #زبراً» جع زيرة» أي : قطعا « كل چز زب كل فرقة من فرق 
هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم یا لبم من الكتاب» والدين» أو: من 
الهوى» والرأي زح مسرورون» معتقدون أنهم على الق . 

4 9 درهر في غنرتهر 4 جهالتهم» وغفلتهم «حَىّ ین أي: إلى أن 
يُقتلواء أو يموتوا. 

٥‏ 8-55 ابو نما ِدُهر پو من تال وبك «ما» بمعنى الذي. وخبر 
ان ۶ شارخ همف رت ي . والعائد من خبر أنّ إلى اسمها محذوف» أي: نسارع 
لهم به. والعنی: أن هذا الإمداد ليس الا استدراجاً لهم إلى المعاصي» وهم 
محسبونه مسارعة لهم في الخيرات» ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم . 
وهذه الآية حبجة على المعتزلة في مسألة الأصلح؛ لانهم یقولون: إن الله 
لا يفعل باحد من الخلق الا ما هو أصلح له في این وقد أخبر: أن ذلك 
لیس بخير لهم في الدين» ولا أصلح بل لا ترون 4 «بل» استدراك لقوله: 
«أيحسبون» أي: بل هم أشباه البهائم» لا شعور لهم حتی يتأمّلوا في ذلك أنه 
استدراج» أو : مسارعة في الخير. 

۷-ثم بيّن ذكر أوليائه فقال: « إنَّ اَذ نهم ین حَشْيَةِ هم مُفْفِقُونَ » أي : 
خائفون. 

۲-۸ رل هم اي ت رهم وينو أي: بكتب الله كلهاء لا يفرّقون بين 
كتبه كالذين تقطعوا م وهم أهل الکتاب . 


۹ « ودنھ يم لاشرت) كمشركي العرب. 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون (۲۰ 2 VY )٦٤‏ 
سر جح جح 


مک ۶۰ محارم د 258 موه اه ريرس م م ی کہ - کے وم صرح سيم 

اتب ما توا وفلوهم وة بل ریم يعون () لت سارعون في الخارات 
lA 2 E o‏ و سل وو سه 00 3 صرح م ار و 
وش ا سنيشون () ولا نکلّف تنسا الا وسمها وتا کت ينل باي وهر لا 


کو مر چے مه وو . ی (oss oL. refe oem‏ مر Sl‏ 
طون ©) بل و في رین لکا وم اض من دزن کرک هم تا عو 9© 
2 مس e‏ سه كي وج رم سے روم حی کے 
حو إن خن مترفیم بالعذاب دهم روت (وج) 


9-۰ ولزن و مآ اتوأ € أي : یعطون ما آعطوا من الزکاة والصدقات. . 
2 ۲ كن ها 5 5 0 0 ۰ 2 > و e‏ 
وقریء: «يأتون ما أتوا» بالقصرء أي: یفعلون ما فعلوا « لوب وة خائفة 


ألا تقبل منهم لتقصيرهم ‏ نم تِحِصُونَ» ابحمهور على أن التقدير: لأنهم . 
وخبر #إن الذین؟: 

١‏ أك سرو في لب € يرغبون في الطاعات فیبادرونها 9 وهم ها 
سفن » أي : لأجل الخيرات سابقون إلى ا لجات أو: لأجلها سبقوا الناس . 

۲-۲ ولا کلف تنما إِلَّا وْسْمَهَا» أي: طاقتهاء يعني: أن الذي وصف به 
الصالحون غير خارج عن حد الوسع؛ والطاقة. وكذلك کل ما كلفه عباده. 
وهو رد على من جوز تكليف ما لا يُطاق وديا كنب € أي: اللوحء أو: 
صحيفة الاعمال « یط ال وهر لَايظليْنَ» لا يقرؤون منه يوم القيامة الا ما هو 
صدق وعدل» لا زيادة فيه ولا نقصان» ولا یظلم منهم أحد بزيادة عقاب» أو 
نقصان ثواب» أو بتکلیف ما لا وسع له به . 

۵-۳ بل تم في رن هلدا بل قلوب الکفرة ني غفلة غامرة لها ما 
عليه هولاء الوصوفون من الژمنین « وهم لین دون )4 أي: ولهم آعمال 
خبيثة متجاوزة متخطية لذلك. أي: لا وصف به المؤمنون ‏ هم لهسا عَیلرة» 
وعلیها مقیمون. لا ینطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب . 


صا ساس مر و سس 


9-6 اد اذا مترفهم ٩‏ متنعمیهم « بالعذاب 4 عذاب الدنياء وهو: 
القحط سبع سنين» حين دعا عليهم النبيَ عليه الصلاة والسلام» أو : قتلهم یوم 
بدر. وطحتّى» هي التي يبتدأ بعدها الكلام. والکلام: الجملة الشرطيّة # ]دا 
هم تروت » يصرخون استغاثة. والجؤار: الصراخ باستغاثة» فيقال لهم: 


32 سورة المؤمنون (10 - ۷۰) الجزء (۱۸) 
ال ل ل ل سي سج ت 


جوا کول نرق 9 کت زیت میک کت تیک 
و ا وأ الول رجا شر ما لد یأت 

اتقخ اا رت ا رسو ھم لم سکرو ENES‏ 

مهم الا ورن لو ام ام يعرذوا رسوهم فهم لم منطرویت چ أم بقولوه بو چنة _ 


۲-۰ لا یرای . فان الجؤار غير نافع لکم ری لَاتْصَرُونَ» أي : 
من جهتنا لا یلحقکم نصرء أو : معونة. 


3-5 فد کات ماي تق نل مَك > أي : القرآن « کنر ڪل اعقب تكسن » 
ترجعون القهقرى. والنکوص : أن يرجع القهقری» وهو أقبح مشية؛ لاله 
لايرى ما وراءه. 


لا كك متكبّرين على المسلمين. حال من #تنكصون» لبي » 
بالبيت» أو: بالحرم؛ لأنهم يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم» والذي 
سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستکبار بالبيت. أو: ب«آياتي»؛ لأنها في معنى 
كتابي . ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكباراً. ضمّن #مستكيرين # 
تع کل وی ع فعدي تعديته. أو: يتعلق الباء بقوله: #سَلمرًا» تسمرون بذكر 
القرآن وبالطعن فيه» وکانوا یجتمعون حول البیت يسمرون» وکانت عامة 
سمرهم ذکر القرآن» وتسمیته شعراً وسحراً. والسامر نحو الحاضر في الاطلاق 
على الجمع. وقریء: (سمارا). آو: بقوله: « تَهْجْرُونَ 4 وهو من الهُجر: 
الهذیان. #تمجرون»: نافع» من آهجر في منطقه : إذا أفحش. 


ص مەم م 


۸ - 9 افلم يدترا القول 4 افلم يتديّروا القرآن e‏ أنه الحقّ البین» 
فیصدقوا به» وبمن جاء به $ مرجم ریت بهم اولي بل أجاءهم مالم 
يأت آباء‌هم الأوّلين» فلذلك آنکروی واستبدعوه. 


9-4« ار م يعرف وأ روم © محمداً بالصدق والأمانة» ووفور العقل» وصخة 
النسب» وحسن الأخلاق؟! أي : : عرفوه مپذه الصفات «فهم منكزون» بغی 
وحسداً. 


2-۰ رن وء جنه جنون؟ وليس كذلك؛ لانّم يعلمون أله أرجحهم 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون (۷۰ - ۷۲) ¥٥‏ 
مسو اك ااا ا ی ی 


بل جاء ھم بل وا ڪيم ي كرهون € وو ابع لْحقٌ أَهْواءهُمْ لَنَسَدَتٍ 


لسوت ورش وین فیھڪ بل ایهم بزکرهم فَهُمْ عن ذکرهم 
وه و کے چے مرج میم وہ سس ال مارم a.‏ ص حص 
مروت اہ تلهم رجا مرح ریک حبر ور کار ارو €9 


عقلاٌء وأثقبهم ذهناً «بلّ مه اَن الأبلج» والصراط المستقيم» وبما خالف 
شهواتهم وأهواءهم. وهو التوحید والاسلام و مجد وا له مرداً ولا مدفعاً» 


فلذلك نسبوه إلى الجنون « رم حي هون فيه دليلٌ على أنّ أقلّهم ما كان 


كارهاً للحق. بل كان تاركاً للإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه وأن 
يقولوا: صبأء وترك دين آبائه» كأبي طالب . 

١‏ « وو لبم ال » أي: الله «أَمْوَاءَهُمَ » فيما يعتقدون من الآلهة 
« تسدب لکوت ولش 4 كما قال: « لو كان فما ءالمة الا اله لفسا * 
[الأنبياء: ۲۲] 8 وس فبهرک خمن العقلاء بالكر؛ لاد غيرهم تبع ۶ بل 
اهم ب زک روم بالکتاب الذي هو ذکرهم» أي : وعظهم أو: شرفهم؛ لأن 
الرسول منهم والقرآن بلختهم . أو: بالذکر الذي کانوا یتمئونه» ویقولون: ۶ لو 
أن ندومن ریک الاية [الصافات : ۱7۸] « َه عن ذَكْرِهِم مُعْرِضُورت* بسوء 
اختیارهم . 


4 ص و سے 


ل آز تلهم ڪا مرح ریک حير 4: حجازيّ» وبصريّ» وعاصم. 
«خزجا. ..نکزع»: شامی. «(راجا...نگراج: عليّء وحمزة. وهو 
ما تخرجه إلى الامام من زكاة أرضك» وإلى كلّ عامل من آجرته» وجعله. 
والخرج أخصَ من الخراج» تقول: خراج القرية» وخرج الكردة”"2» فزيادة 
اللفظ لزيادة العنی. ولذا حسنت القراءة الأولى»ء يعني: #أم تسألهم» على 
هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من الخالق خير وهو حر ٩‏ 
أفضل المعطين . 


(۱) «الكردة»: المَشارّة من المزارع. 


(1۸) الجزء‎ (VY ۷۳) سورة المؤمنون‎ ۷٦ 
و« و( سبك‎  _ 


ونك دعوم ل مرم فيم © ون الزن لا موس وا رة عن ] 
رم 7 ere‏ ی 76 ۸ ۰ 5 ۳ 

لكبو © # واد د 4 کت ا طفیتنهم یمود © 
ولد أَحَذْتهُم بالعذاب مما سکاو ريم وما عون 2 حو إذا فسَحنا علوم با 5ا 


ونان ش دید 
کر 2 و 


۳-* وک دعوم لل صطٍ مب 4 وهو دين الإسلام» فحقيقٌ أن 
چوا لك. 

V٤‏ - 9« ول لد لا یور ارو عن الط لکوت 4 لعادلون عن هذا 
الصراط المذكور» وهو: الصراط المستقيم. 

Vo‏ « # ولو رمتهم وکثفنا ما بهم ین ضر » لما آخذهم الله بالسنین حتی 
آکلوا العلهز( جاء أبو سفيان إلى رسول الله ية فقال له: أنشدك الله 
والرحم. الحم تزعم أنك بُعشت رحمة للعالین؟ فقال : «بل» فقال: قتلت الاباء 
بالسیف. والأبناء بالجوع! فنزلت: الایة۳. والعنی: لو كشف الله عنهج, هذا 
الضرّء وهو: القحط الذي آصابیم برحمته له ووجدوا الخصب « لَلجُوأ » 
أي : لتمادوا « في هم ب يَعْمَهُونَ » یترددون. يعني : لعادوا إلى ما کانوا عليه 
من الاستکبار. وعداوة رسول الله ی والژمنین» ولذهب عنهم هذا التملق 


بين يديه. 


- 7 ولد آَخذتهم بالعذاب فا سک ریم استشهد على ذلك بأنا اخذناهم 
له بالسيوف» وبما جرى عليهم يوم بدر من فتل صنادیدهم» وأسرهم» فما 
وجدت بعد ذلك منهم استکانة آي : خضوع ولا تضرّع - وقوله : وو 
ضرعو » عبارة عن دوام حالهم أي : ٠‏ وهم على ذلك بعد » ولذا لم يقل 
وما تضرعوا. ووزن استكان: استفعل » من الکون» أي : انتقل من کون ۳ 
كون» كما قيل: :استحال إذا انتقل من حال إلى حال. 

8-1 حو إا تاک «فتخنا»: يزيد «عَلهِم بأبادا عَدَابٍ سيد € أي: باب 
(۱) «العلهز»: طعام من الدم والوبر كان یتخذ في المجاعة. 
(۲) ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص ۲۱۱). 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون (۷۷ - ۸۱) 1۷۷ 
ام ا ا ا کید تسه 


اش فد نتيشرة © مر لت لكا نک نکم الاس انیم تیلم 
> ژور کے سوم م چ 5 موم 

ون و وهو لی ذا 5 في الا و فهو د تی يه 
كو و 


سم لو صم 0 
5 
ص- 


وله آختللف اليل والتهار أفلا تعقو 


ص 


6ایند ماقال الاولوم 9 


الجوع؛ الذي هو أشد من الأسر والقتل 8 إذاهم فيه م بلسو متحيّرون» آیسون 
من كل خی وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد ليستعطفك . أو محناهم 
یک محنة من القتل والجوع فما رؤي فيهم لين مقادة. . وهم كذلك حتی إذا 
عذبوا بنار جهتم فحينئذ یبلسون» كقوله : 9 ويوم تقوم السّاعة يلس المجرمود ¢ 
[الروم: ۰]۱۲ 


ل وهو ی نا تک لک رلتیه حضها بالذكر؛ لأنهَا یلق 
بها من النافع الدينتة والدنيويّة ما لا يتعلق بغیرها یلا ما نكري » أي : 
تشکرون شکراً قليلاً. واما» مزيدة للتأکید بمعنی حقاً. والعنی: انکم م 
تعرفوا عظم هذه النعم» ووضعتموها غير مواضعهاء فلم تعملوا آبصارکم 


وأسماعكم في آيات الله وأفعالهء و تستدلوا بقلوبکم فتعرفوا المنعم ولا تشر کوا 
به شيئاً . 


ف« ر ریک خلقکم» وبئكم بالتناسل قآ ويه > 
تجمعون يوم القيامة بعد تفرّقكم . 


9-۰ وهو الى ني ویمیث» أي: يحي النسم بالانشاء» ويميتها بالإفناء 
ا أي: مجيء أحدهما عقيب الآخرء واختلافهما في 
الظلمة والنور» أو: في الزيادة والقصور. وهو ختص به » ولا يقدر على 


تصريفهما غيره واک تقب » قتعرفوا قدرتنا علل البخث» آو: فتستدلوا 


4١‏ - © بل الوا * أي : أهل مكة يتل ما قال ار 4 أي : الکقار 
قبلهم . ثم بیّن ما قالوا بقوله : 


1۷۸ سورة المومنون (۸۲ - ۸۸) الجزء (۱۸) 
بح <<« رح 


بل ین هذا لا أستطير الأوليب 9 قل من رش ومن فیا إن کم 
تتامو € وود بقل آفلا كروت (وب فل من رب صمت تیم 
کرٹ و کیو وو ی و جع وت کشر تک 09 

ملجوت ڪل یو وهو جير ولا يجار علو ات کترتعامون ي _ 


2-١‏ الوا ما ینت وتا رابا ینم و مر 4“ «متنا»: نافع» 
وهمزق وعلي» وحفص . 

۷-۳ لقد وعدا عضن وءابا هلدا أي : البعث ینبل من قبل مجىء مد 
إن هذا را سور ارب 4 جمع : أسطارء جمع: سطرء وهي: ما كتبه 
الأوّلون مما لا حقيقة له. وجمع: أسطورة أوفق. ثم آمر نبيّه عليه الصلاة 
والسلام بإقامة الحجة على المشركين بقوله: 

5 2-860 فل لمن ارس ومن فيه آإن کت رت آنومت4؟ فانهم مور 
ر لأنهم مقرّون بائه الخالق. فإذا قالوا: « فل أفلا تدكرويت» فتعملوا أن من 
فطر الأرض ومن فيها كان قادراً على إعادة الخلق» وكان حقيقاً بألا يُشْرَك به 
بعض خلقه في الربوبية. «أفلا تَذَكّرونَ» بالتخفيف: حمزة» وعلی؛ وحفص. 
وبالتشديد: غيرهم. 

3-4١ ۲‏ فل من رب سملت آل ورب المسرش مج ((ه) بولک له 
ل أف و4 أفلا تخافونه فلا تشرکوا به؟ آو: «أفلا تتقون) في جحودكم 
قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء. 

9-۸ فل من بيو ملكت كَل یم > الملكوت: الملك. والواو والتاء 
للمبالغة» فتنبىء عن عظم الملك « وهو جر وا يجا يو ٍت هشر تسو » 
أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه» ومنعته» يعني : وهو يغيث من يشاء من 


- 


يشاءء ولا يغ يغيث أحد منه أحداً. 


)١(‏ في الأصل الخطوط أثبتت قراءة: «مُتنا. وهي قراءة: ابن كثيرء وأي عمروء 
وابن عامر» وشعبة. وأبي جعفر» ويعقوب. معجم القراءات القرآنية (58/9). 


الجزء (۱۸) سورة المومنون )٩۲ - ۸٩(‏ ۷۹ 
بویت تحت بدا 


رر و و ا ا رم و ٩‏ که OA‏ اب Mo‏ 
. ے 

سیقولویت للم قل فأ سروت © بل أ ينهم باحق رنه ر کک زود ما تنفد 

مر 2 ر ر | 


من رسای ؤي و لعب کت مق رل 
عن سْبِحَنَ أله عا یصفویت €9 عدم التب لهند فتعدق عم 


لح موی 


- ل سیف ول دن رويك تخدعون عن الحقّ» أو: عن توحيده» 
وطاعته. والخادع : هو الشيطان» والهوى. الأول: #لله» بالاجماع إذ السؤال 
«المن» وكذا الثاني والثالث عند غير أهل البصرة على المعنى» لأنك إذ قلت: 
من رت هذاء فمعناه: لمن هذا؟ فیجاب: لفلان» كقول الشاعر: 

إذا قیل من رت الزالف والقری ورت الجياد الجرد؟ قيل: لخالد 
أي: لمن الزالف. ومن قرأ بحذفه فعلی الظاهر؛ لانك إذا قلت: من رت هذا؟ 
فجوابه : فلان. 

4 - « بل هم بلح بان نسبة الولد إليه محال» والشرك باطل 8 وه 

لَكَدِبوْنَ4 في قولهم: اتخذ الله ولداً ودعائهم الشريك . ثم أكد كلهم بقوله: 

۱- 3 ما اد له ین وکر لأله منژه عن النوع» والجنس. ولد الرجل من 
جنسه # وما کات مََمُ من او که وليس معه شريك في الألوهية « رب کل رک 
> لا نفرد كلّ واحد من الآلهة بالذي خلقه فاستبد به» ولتميّز ملك 
كل واحد منهم عن الآخرء « ولا بعضهم عل مض 4 ولغلب بعضهم بعضً 
كها ترون بعال ملوك الديا #العهم مه ایر؟؛ وهم متغالبون . وحين ۸ تروا أثراً 
لتمايز المالك وللتغالب» فاعلموا أنه إله واحدء بيده ملكوت کل شيء. 
ولا يقال: «إذآ» لاتدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب؛ وهاهنا وقع 
«لذهب» جزاء وجواباء ول يتقدمه شرطء ولاسؤال سائل؛ لأن الشرط 
محذوف» وتقديره: ولو كان معه آلهة؛ لدلالة: د كان معه من إله» عليه . 
وهو جواب لمن حابّه من المشركين « سحل أل عَم يصِفُوت» من الأندادء 
والأولاد. 


8-7 عدلم» بالجرّء صفة لله. وبالرفع: مدني» وكوفي -غير حفص - خبر 


ESE SEPE ا‎ EE EEE 


قل بت 1 SHOES a‏ 
رص > 2 2 ره مده 2 مرک مه و عم 
کی ما تیودهم لقدیروه 2) آد فع بالق ى أحسن لسن أ م يما 


کیش © رل کت رک ین ی اط 
مبتدأ حذوف * اليب وَالشَّهنْدَةَ4 الم والعلانية < فنعلل عم شروت ) من 


- 


۳ 3-44 3 قل زب اا یی ما يوعوت € «ما» والنون موکدان» أي : إن 
كان لاب من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنياء أو: في الآخرة # رب 
قلا نی فف الْقور الطَدِلِمِيتَ 4 آي : فلا تجعلني قريناً لهم» ولا تعذبني 
بعذابهم . 3 - رضي الله عنه -: آخبره الله أن له في أمَته نِقَمَةَ ول يخبره 
متى وقتهاء فأمر أن يدعو بهذا الدعاء. ويجوز أن يسأل النبيّ العصوم يل ربّه 
ما علم أنه یفعله» وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبوديّة. 
وتواضعاً لربّه . واستغفاره عليه الصلاة والسلام إذ قام من جلسه سبعين مرة 
لذلك والفاء في: #فلا» لجواب الشرط. ورب اعتراض بینهما للتأكيد. 


ار 


9-۰« ول علج أن ريك ما هم یزود کانوا ینکرون الوغة: بالعذاب: 
ویضحکون منه» فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأمَلتم فما 


وجه هذا الانکار؟ 


15 -« ادقع یلّی 4 الخلة التي هی َحسَنْ سید . وهوابلغ من أن يقال : 
بالحسنة السيّئة؛ لما فيه من التفضیل كأنه قال: ادفع بالحسنى السيّئة» والمعنى : 
الصَّمْح عن اب ومقابلتها بما أمكن من الإحسان. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما -: هي شهادة أن لا إله الا اش والسيئة: الشركء. آو: الفحش 
بالسلام» أو: المنكر بالوعظة. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقيل: 
محكمة؛ إذ المداراة محثوث عليها مالم تد إلى ثلم دين من آعلم ما يفوت » 
من الشرك - آو: بوصفهم لك» وسوء ذكرهم ‏ فنجازيهم عليه. 


ی 


ےر - 0 4 جح حور ص وه 
9-۷ وقل رب أعوذ يك ین همرت الشینطین » من وساوسهم ونخساتهم. 
والهمز: النخس. والهمزات: جع المرة منه» ومنه مهماز الرائض. والعنی أنّ 


الجزء (۱۸) سورة الممنون (۹۸ - ۱۰۰) ۸۱ 
سر مه 


واعود | يك ر ری أن 2 رون © ۳ ادا جاء ۱ حدهم لو تا رب آرجمونز © 


ررب 


ا معا فيما 5 UE E‏ ره OES‏ 


Se‏ م جر 

تون( 

الشياطين جثون الناس على العاصي» كما همز الراضة الدواب حفاً لها على 
ها 


۸ - ل رود يك رب أن حرو أمر بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ البتهل إلى 
ربّه الکرر لندائه وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاٌء آو: عند تلاوة القران أو: 

E ۹۹‏ 6 جاه آحدهم الْمَوتُ » یتعلق ب یصفون؟ه أي: لا یزالون 
يشركون إلى وقت مجيء الوت. آو: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت» 
وما بینهما مذکور على وجه الاعتراض والتأکید للاغضاء عنهم مستعيناً باه 
على الشیطان أن یستنزله على الم ویغریه على الانتصار منهم قال رب 
آرجمون * أي: ردو إلى الدنیا. خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم» » کخطاب 
الملوك. 

۱۰۰ - « لعل أَعْمَلُ صلا فيما بث 4“ في في الموضع الذي ترکت» وهو : 
الدنيا؛ لأنّه ترك الدنياء وصار إلى العقبی . قال قتادة: ما نی أن يرجع إلى 
آمل ولا إلى عشيرة» ولکن ليتدارك ما فرط . «لعلى» ساكنة الياء: كوفيّ» 
وسهل» ويعقوب 4 ردع عن طلب الرجعة» وانکار واستعباد 8 نها 
كي المراد بالكلمة: الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض. وهو قوله: 
رت ارجعون لعلي أعمل صالخا فيما تركت» #هو ا لاعاة لا نی 
ولا يسكت عنها؛ لاستيلاء احسرت والندم عليه #ومن ورآیهم» أي أمامهم . 
والضمير للجماعة م حائل بينهم وبين الرّجوع إلى الدنيا ليه 
لم يرد أنهم يرجعون يوم البعث» وإِنّما هو إقناط كلي لا علم أن لا رجوع بعد 
البعث إلا إلى الآخرة. 


)۱( في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: لي بفتح الياء . وهي قراءة: نافع › وابن كثير» 
وأبي عمرو. وابن عامر وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (۲۲۳/4). 


۸۲ سورة المؤمنون (۱۰۱ -۱۰۹) الجزء (۱۸) 
یی ۰ سس 


ساو سر ر و ص روم > ۳ رص رصم ور م رص ی رم 
رم في الور فلا آنساب یه هم مین ولا الوت ل( من ؟ تقلت موازبتم 
ct‏ ۳ 


و هم الْمُيْلِحورت و يه یاک الزن حبرا اش 
2t ٠‏ () تلم ۳ موه اک 
في جهنم خلادون نع وَجُوعهم ) ار ن كي © ا کک 
روم > عم سے مه او مر وم مج ر 207 
تل علد فككشريها کرت )اناري عبت اسا سفُوجّا 

8-١‏ فَإِدَا ْح في آلضُور © قيل: انا النفخة الثانية «قلا نساب بتر 

ومن وبالادغام: E‏ يعني : 

التقاطع بینهم حيث یتفرقون مثابين ومعاقین ولا یکون التواصل بینهم 
بالأنساب» إذ یر له من( ون وید (©) ری ویب 4 [عبس : E‏ 
۲ وانما يكون بالأعمال «ولا لور » سوال تواصل كما كانوا 
يتساءلون في الدنیا؛ لأنَ كلا مشغول عن سوال صاحبه بحاله. ولا تناقض بين 
هذا وين قوله: ١‏ اقل بصم ل بض يتسارد [الصافات : ۲۷] فللقيامة مواطن» 
ففي موطن يشتد عليهم الخوف فلا یتساء‌لون وفي موطن يفيقون فيتساءلون. 

9-7 فمن تقلت موزيتم 4 جمع موزون» وهي: الموزونات من الأعمال 
الصالحة؛ التي لها وزن وقدر عند الله ال من قوله: # فلا ز قم طم وم الْقيمَةٍ 
ور [الکهف : ۵ ۰ َو شم الم شور بک»4. 

-8 ومن حت موه 0 والراد: الکفار « ای لا زین 
یروا اسه غبنوها ف جهنم حَِدونَ» بدل من #خسروا آنفسهم» و لا حل 
للبدل والبدل منه؛ لأن الصلة لا محل لها. أو: خبر بعد خبر ل : «(أولئك). 
أو: خر مبتداً حذوف. 

9-5 تلقح4 أي : تحرق * وَجْومهُم وم فا گلیخوت» عابسون. فیقال 
لهم : 

۲-۵ لم تکن ءایتی4 أي: القرآن تل علي 4 في الدنیا «فکشریا 
وت وتزعمون نها ليست من الله تعالى. 

۰ #98 قالوا رسا عبت عتا ملکتنا ر شقوتا؟. (شقاوتنا) : مرف وعلي . 
وكلاهما مصدرء أي: شقينا بأعمالنا السيئة التي عملناها. وقول أهل التأویل : 


الجزء (۱۸) سورة المؤمنون (۱۰ - ۱۱۱) AY‏ 
ال تن E‏ یتیب 
وتو صا 9 را کح تھا رن عدا میمرت )ذال اضف 
فالا کون 9 إ۸ ان ین من ار بو لور ریا اما فاغفر لاور متا 
وت حير امه 9© دوم یر حي رخ نت وک منم 
DAS a‏ 

غلب علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا يصح؛ لأنه إنما يكتب ما يفعل العبد 
وما بعلم أنه يختاره» ولا یکتب غير الذي علم أنه ختاره» فلا یکون مغلوباً 
وت في الفعل. وهذا لام إنما يقولون ذلك القول اعتذاراً لا كان منهم 
من التفریط في أمره» فلا جتمل أن یطلبوا لأنفسهم عذراً فیما كان منهم 
« وکُا تلبت عن الق والصواب. 

۷ - را آفرشاینبا» أي : من النار نت4 إلى الکفره والتکذیب 
۵ قاتا يموت( لأنفسنا. 

۸ - 16 تن یا اسکتوا سکوت ذلة» وهوان « کون 4 في 
رفع العذاب عنکم» > فانه لا یرفع» ولا يخفف» قیل : هو آخر کلام یتکلمون به 
کم ولا کلام بعد ذلك الا الشهيق» والزفير. 

أن يحضروني» #ارجعوني» #ولا تكلموني* بالیاء في الوصل والوقف : 
يعقوب» وغيره: بلا ياء. 

1٠١ ۵۹‏ - لم ان الأمرء والشأن ل کان وی من عبادی بقولوبت ربا 
دقاف ا ارتا وت خر میت ٭ دوم خر 4 منعول ثان. وبالضم: 
مدني» وحزة وعلي . وکلاهما مصدر سخر» کالسُخر» إلا آن في ياء النسبة 
مبالغة. قيل: هم الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وقيل: أهل الصّفة خاصّة» 

ومعناه: اتخذتموهم هزؤآء وتشاغلتم بهم ساخرين « حى وك بتشاغلكم بهم 
على تلك الصفة «وَوْرِى » فتركتموهء أي: كان التشاغل بهم سبباً اك 
ذكري ‏ وکر تاکن کت € استهزاء بهم : 

١‏ - « و جرهم الوم ما صا بصبرهم « أُنَّهُم» أي : لأنهم وهم 
لارو * ويجوز أن یکون ٩‏ انا آي : جزيتهم اليوم فوزهم؛ 5 
جزى يتعدى إلى اثنين 8 رهم باصا جد [الانسان: .]١7‏ ظإنهم»: حمزة» 


)۱۸( سورة المومنون (۱۱۲ - ۱۱۶۰) الجزء‎ A٤ 
یتیس سح ا‎ 


9 کر گم رن في لاش کد سیب 9 ار ِا با أ و و بض يوي فسکل 
اسان 9 كلل إن شر را يلا لو نکم کشر تنكم 4 ار مش انم 


مك احق ل إله لاو 


کہ الا موه و (3) فتعدل لها 
رب امرش ألحكرو © 
علي» على الاستئناف. آي: نم هم الفائزون) لا آنتم . 

- # قل أي: اللهء آو: الأمور بسوالهم من الملائكة #قل): مکی 
وحمزة. 4 آمر لالك أن يسألهم کم رن ال > في الدنیا عدة 
نين4 أي : کم عدد سنین لبئتم؟ ف «کم» نصب ب البثتم». و#إعدد» تمييز. 

۳ - قَالوا لا وما أو سر بض بوم استقصروا مدة لبثهم في الدنياء بالاضافة 
إلى خلودهم ولا هم فيه من عذابها؛ لأنْ الممتحن يستطيل أيام نته » 
ویستقصر ما مر عليه من آیّام الدعة «فنکل ادن » احساب. آو: الملائكة 
الذين یعدون آعمار العباد. وأعمالهم. #فسل4 بلا همز: مكيّء وعلی. 

۵ - 3 کل إن مسر إلا فيلا أي: ما «لْْشر 6 زمنا « قبي أو: 
با یلا « کم سكو صدقهم الله تعال في تقالهم لسني لبهم في 
الدنياء ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. «قل إنْ»: حمزة» وعليّ. 

۵ - اف تخب رانا لتك عا خال» آى عابتین: ار مقرل له 
اي : للعبث نکم الا س4 وبفتح التاء وکسر الجيم: حزق وعلی» 
ويعقوب. وهو معطوفٌ على: «أنما خلقناکم». آو: على #عبثاً» أي: 
للعبث» ولنترككم غير مرجوعين؟ بل خلقناكم للتكليف» ثم للرجوع من دار 
التكليف إلى دار الجزاء» فتثيب المحسن» ونعاقب المسيء. 

7 - 8 فتعل أله 4 عن أن يخلق عبثاآ «ألْمَلِكَ أَلْحَنّ 4 الذي یت له 
الملك؛ لأن کل شیء منه وإليه. أو: الثابت الذي لا يزول» ولا یزول ملكه 
« له اهر رب لمش گر 4 وصف العرش بالكرم؛ لأنّ الرحمة تنزل 
منهء أو: لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرىء شاذاً برفع الكريم صفة للربّ 
اد 


الجزء (۱۸) سورة المومنون (۱۱۷ - ۱۱۸) Ao‏ 
سر ا کک ا 


رم سي ل سس 2 عم 2 کی هس و e‏ ص د JI Cerd‏ و ,و 
ومن يدع مع أ و إا ءاخر لا برهن لم بو فإنما حِسَابم عند ريده شم لا يفيح 


ت 


الكنفرود (() وقل رب أغفر وازحر وت خر این ۵ 

2-١‏ ومن عم له زار امن أي: لا حجّة « لوبو اعتراض 
بين الشرط والجزاء کقولك: من أحسن إلى زيد - لا أحق بالاحسان منه - فان 
لله مثیه. آو: صفة لازمةء جيء بها للتوکید. کتولك: يطبي جناجو » 
[الأنعام: ۰۲۳۸ لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان 8 فَإِنَمَا 
ساب أي : جزاؤه وهذا جزاء الشرط عند ري أي: فهو يجازيه لا محالة 
« 5 يفلخ آآ ینوت » جعل فاتحة السورة #قد أفلح المؤمنون» وخاتمتها 
«إنه لا یفلح الكافرون» فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. ثم علمنا سؤال الغفرة 
والرجة بقوله : 

9-۸ فل رب آغنر وازعر 4 ثم قال: وات خر یت > لان رحته إذا 


آدرکت أحداً أغنته عن رحمة غيره» ورحمة غيره لا تغنیه عن رحمته . 


)۱۸( سورة النور (۱ - ۲) الجزء‎ A٦ 
201 ج ت ا ا ي‎ 


اھ ر سوا ور © ۱۶ 


المواللهالزشر اريم 
سو اوها وتا این تعکر تن( ره رن تمد کل 
ود یبا أنه جر 


۱ - وره خبر مبتدأ محذوف. أي: هذه لإسورة» 8 آنزلته» صفة لها. 
وقرأ طلحة #سورة» على: زيداً ضربته. أو: على اتل #سورة». والسورة: 
الجامعة لجمل آيات بفاتحة لها وخاتمة» واشتقاقها من : ê‏ 2 # وفرشتها 
أي: فرضنا أحكامها التي فيها. وأصل الفرض : القطع. أي: جعناها مقطوعاً 
میا وا ورن مکی وأبو عمرو للمبالغة في الإيجاب وتوكيده. أو: لأنّ فيها 
فرائض شتى» آو: لكثرة الفروض علیهم من السلف ومن بعدهم « ورف 
نت بيت 4 آي: دلائل واضحات 8 لع كروك 4 لكي تتعظوا. وبتخفیف 
الذال : حزق وعلي» وخلف» وحفص . ثم فصل أحكامها فقال : 

۲ - * الرانية ولزن » NS‏ والخبر: حذوف» أي: فیما فرض 
عليكم «الزانية والزاني). أي: جلدهما. أو: الخبر: « تَبدو. ودخلت الفاء 
لكون الألف واللام بمعنى الذي» وتضمينه معنى الشرط وتقدیره: التي 
زنت» والذي زنی فاجلدوهماء كما تقول: من زنی فاجلدوه» وکقوله: « ون 
بو المحصتلت ثم لر يأو َو هوشر 4 [النور: .]٤‏ وقرأ عیسی بن عمر 
بالنصب» على إضمار فعل يفره الظاهر. وهو أحسن من #سورة أنزلناها» 


لاجل الامر « فاجلدو کل ونوبر یماما 4 الجلد: ضرب الجلد. وفیه إشارة إلى 


الجزء (۱۸ سورة النور (۲ - ۳( AV‏ 
بص يي ي و 
رص ر ص كت 0 3 وم م2 مە عط لود مرو َو 
ولا تأخذثر ما ر ان کم نون وم الآخر ولشهد عذابهما 

- 5 ر ع 


ينمي © رن کم إلا کر ار مرک هل مکمه رل را 


أنه لا یبالغ ليصل الا إلى اللحم. والخطاب للائمة؛ لانْ إقامة الحد من الدين» 
وهي على الکل» إلا * نم لا یمکنهم الاجتماع فینوب الامام منابهم . . وهذا حکم 
حر ليس بمحصن؛ إذ حكم المحصن الرجم . وشرائط إحصان الرجم: الحريّة» 
والعقل» والبلوغ» والإسلام» والتزوّج بتكاح صحيح» والدخول. وهذا دليلٌ 
على أن التغريبت غير مشروع؛ + لأنّ الفاء إنما يدخل على الجزاءء» وهو اسم 
للكافي. والتغريب الروي منسوخ بالآية» كما نسخ الحبس والأذى في قوله: 
« دَأَتَسِكوَهب فى الوت [النساء: ۱۵] وقوله: 8 فَتَاذُوَهَمَا» [النساء: ]١7‏ 
بهذه الآية # (j i‏ أي : رحهة» والفتح لغة» وهي قراءة 0 
وقیل : الرأفة ف دفع الکروه» والرحمة في إيصال المحبوب. والمعنى: 
الواجب على المؤمنين أن لا في دين الّه» ولا يأخذهم اللين في استیفاء 
حدوده» فیعطلوا ا أو: يخففوا الضرب # نی دين أله » آي : ف طاعة الله 
أو: حکمه إن مت رو آلخر4 من باب التهییج؛ والهاب الغضب 
له ولدینه. وجواب الشرط مضمر آي: فاجلدوا» ولا تعطلوا احد ‏ ومد 
دا وليحضر موضع حدهما. وتسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة ة « طنة 4 
فرقة يمكن أن تكون حلقة ليعتبرواء» وينزجر هو. وأقلها: ثلائة» أو آربعة. 
وهي صفة غالبةء كأنا الجماعة الحافة حول شيء . . وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: أربعة إلى أربعين زجلا « مَ ینت من المصدقين بالل . 

۳ - « ان لیکش إلا اة أو مك یه لا تک مها إلا انأو مشر أي : الخبيث 
الذي من شأنه الزنى لا یرغب في نکاح الصوالح من النساء» وانما یرغب في 
خبيثة من شكلهء أو: في مشركة. والخبيئة: المسافحة کذلك» لايرغب في 
نکاجها الصلحاء من الرجال» وائما يرغب فيها مّن هو من شكلها من 
الفسقة» أو المشركين. فالآيةٌ تزهيدٌ في نكاح البغاياء إذ الزنى عدیل الشرك 
في القبح . والایمان قرين * العفاف والتحصّن. وهو نظير قوله: « لت 


1۸۸ سورة النور (۳ - 4) الجزء (۱۸) 


flee 


2 le 7 2 07 4 2 ر‎ 


0 [النور: 75] وقیل: کان نکاح في أوّل الإسلام» ثم 
نسخ بقوله: ##وأنكحوأ الذي یسک 4 [النور: ۳۲]. وقيل: المراد بالنكاح : 
الوطء؛ لأن غير الزاني يستقذرٌ ۵ e‏ إلى 
قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا یزنی مها إلا وسئل ياڌعمن 
زنی باهرا ثم تزوجهاء فقال: «أوّله سفاح» وآخره نکاح»۲. ومعنى الجملة 
الأولى: صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف» ولكن في الفواجر. ومعنى 
الثانية : صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء. ولكن للزنات وهما 
معنيان مختلفان. وقدمت الزانية على الزاني أوَّلاً؛ لأن تلك الآية سيقت 
لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادّة التي منها نشأت تلك الجناية؛ لانبا لو 
| تمع الرجل؛ وم تُومض له ول تمكنه لم يطمعء ولم یمن فلا كانت 
أصلاٌ وأولاً في ذلك بدیء بذكرها. وأما الثانية فمسوقة لذكر التخاح ؛ والرجل 
أصل فیه + لأنه الخاطب» ومنه بدء الطلب. وقریء «ا ینک بالجزم عل 
النهي» وفي المرفوع أيضاً معنى النهي ولكن أبلغ واکد. ويجوز أن يكون خبرا 
محضاًء على معنى: أن عادتهما جارية على ذلك» وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه 
تحت هذه العادة» ویتصون عنها وم تلف على امین EE‏ 
نكاح البغايا لقصد التكسب بالزنى» أو: لما فيه من التشبّه بالفساق» وحضور 
مواقع التهمة» والتسبب لسوء القالة فیه» والغيبة. ومجالسة الخاطئين كم فيها 

من التعرّض لاقتراف الآثام؟! فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب؟! 

3-٤‏ ودين ون الْمُحَصَنتٍ 4 وبكسر الصاد: علی. أي: يقذفون بالزنی 
ارا اوالضانت السلمات الکلفات. والقذف ل 
هنا: قذفهنْ بالزنی بأن یقول: يا زانية؛ لذکر الحصنات عقیب الزواني» 
ولا شتراط أربعة شهداء بقوله: # ثم لر ینوا با مق رعق شب أي : ثم لم یأتوا بأربعة 
شهود یشهدون على الزنی؛ لانْ القذف بغیر الزنی بأن یقول: يا فاسق. يا آکل 
الرباء يكفي فيه شاهدان. وعلیه التعزیر. وشروط إحصان القذف: الحريّة. 


.)4۵710۷( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


الجزء (۱۸) ننؤرة الور( 2 ۸۹ 
دز سس 


لد ومين جاده ول تفا هم شبن آبداو رتیت شم کیش( را ری 
بعد ذلك ای وأساحواً فان الله غفور رجيم ار 9 ولذ د ترمون ازو" SE‏ ور یکن لم شا 1 


از هه ی 


اش ننم لميدز ی بد وم ییوت © 


والعقل» والبلوغ؛ والاسلام» 1 عن الزنی. والحصن کالحصنة في 
وجوب حد القذف 8« تَبلِدُوهرْ تن جَلْدَهَ 4 إن كان القاذف حرّاً. ونصب 
إثمانين» نصب المصادرء كما نصب #مئة جلدة4. و#إجلدة» نصب على 
تسیز رل كاك دآ نكر إشهادة» في موضع النفي» قتعم کل 
شهادة . ورد الشهادة من الحد عندناه ویتعلق باستيفاء الد آو: بعضه عل 
ما عرف. وعند الشافعي رحه الله تعال - یتعلق رد شهادته بنفس القذف. 
فعندنا جزاء الشرط ‏ الذي هو: : الرمي -: الجلد» ورد الشهادة على التأبید» هو 
مدة حياتهم « ورف هم این » کلام مستأنف» غير داخل في حیّز جزاء 
الشرط» كأنّه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطيّة. 
وقوله: 

ه - ان بين بلق أي: القذف « وم آحوالهم استثناء من 
#الفاسقون». ویدل عليه #فَإنَّ أله عفر بح أي: يغفر ذنوبهم» ويرحمهم. 
وحقّ الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا؛ لأنه عن موجب» وعند من جعل 
الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من هم في #لهم» : 

5 ما ذكر.حكم قذف الأجنبيّات وهذا بيان حكم قذف 0 فقال: 

SESE‏ أي: يقذفون زوجاتهم بالزنی واریکن فم هد ها أي: لم 
يكن لهم على تصدیق قولهم من يشهد لهم به به أشنم يرتفع على البدل من 
«شهداء» « هه لح أ“ وبالرفع : كوفي -غير أبي بکر- على أنه خبر. 
والمبتدأ #فشهادة آحدهم؟ . . وغيرهم بالنتصب؛ ؛ لأنه في حكم المصدر بالإضافة 
إلى المصدرء والعامل فيه المصدر؛ الذي هو: #فشهادة آحدهم؟». وعلى هذا 
خيره محذوفء تقديره: فواجب شهادة أحدهم أربع « تبات يله للم ین 
الصیقوت4 فيما رماها به من الزنى. 


(۱) في الاصل المخطوط «أَزْيَم». 


1:۹۰ سورة النور )٩-۷(‏ الجزء )۱۸( 
الاب ل ۰ ۴ بم ل | ع ب سس 
ھر ل O)‏ ۳۳۹ ج ا م سح مه ساسم 
والخمسة ن لعنت أله 2 کو عو إن کا ین لود او وروا نا لاب أن فد چ 


وه کک صم 


هگ رات بألله | نم لمن الکذیت © © ومد 4 صب ألله و علتبا إن کان من 


۷ والتيسة 2 لاخلاف في رفع الخامسة هنا في المشهورء والتقدیر: 
والشهادة الخامسة نلعت أنه ي4 فهي مبتدأ وخبر # إن کانمن کیت فيما 
رماها به من الزنی . 

۲-۸ ويرف نها اماب © ویدفع عنها الحبس. وفاعل يدرأ أن تب 
لدت الله ده إن الزوج ات فیما رماني به من الزنی . 

9-۹ واه عضب ان با إن كن 4 | ي: الزوج ين أَلصَّيِقِنَ * فيما 
رماني به من الزنی» نصب حفص «الخامسة) عطفا على (آریع4. وغيره رفعها 
بالابتداء. و9آن غضب الله#: خبره. وخفف نافع #أنْ لعنة الک وان 
غضب اله بكسر الضادء وهما في حكم المثقلة. و«أن غضت الله» : 0 
ویعقوب» وخصٌ نّ الغضب في جانبها؛ لا النساء يستعملن اللعن کثرآ كما 
ورد به الحديث» فربمًا يجترئن على الوقدام لكثرة جري اللعن على آلسنتهن» 
وسقوط وقعه على قلوبهن» فذكر الغضب في جانبهنَ؛ ليكون رادعاً لهن. 
والأصل : أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة 
مقام حد القذف في حقه» ومقام حد الزنى في حقها؛ لأنّ الله تعالى سجاه 
شهادة» فإذا قذف الزوج زوجته بالزنى ‏ وها من أهل الشهادة - صم اللعان 
بينهما. وإذا التعنا - كما بيّن في «النهر» ‏ لا تقع الفرقة حتی يفرّق القاضي 
بينهما. وعند زفر ‏ رحمه الله تعالى - تقع بتلاعنهما. والفرقة تطليقة بائنة. وعند 
أبي یوسف وزفر والشافعي - رحمهم الله -: تحريم مؤبّد. ونزلت آية اللعان في 
هلال أو عویمر» حيث قال: وجدث على بطن امرأتي خولة شريك بن 
سحماء؛ فکذبته فلاعن النبي يكل بینهما"؟. 


() انظر القصة في سنن آبي داود برقم (۲۲۵) وما بعده. 


الجزء (۱۸) سورة النور (۱۰ - ۱۱) ٤۹۱‏ 
یک ی سس = 


لا سل الله عكر ويم ود رن کم © 7 4 ادن جاو باذك عصبَة 
و اک بل خر کر لك حل نري متا کب بنج و 
وگ کر 


7 3 


010 کڪ 
جواب لولا محذوف» أي : لفضحكم » أو: لعاجلكم بالعقوية . 


۱ - 2 َآمُويلافك» هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وأصله: 
الأفْكُء وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه. والراد: ما فك به على 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت عائشة: فقدثُ عقداً في غزوة بني المصطلق› 
فتخلفت» و یعرف خلو الهودج خفتي . فلما ارحلوا آناخ ل صفواد بن 
سل بعيره» وساقه» حتّی آتاهم بعد ما نزلوا فهلك في من هملك فاعتللت 

شهراً. وکان عليه الصلاة والسلام يسأل: «کیف آنت»؟ ولا أرى منه لطفاً كنث 
آراه حتّی عثرث خالةٌ أبي ‏ أمّ مسطح - فقالت: تعس مسطح. فأنكرث عليهاء 
فأخبرتني بالافك . فلمًا سمعت ازددث مرضاًء وبت عند أبويّ» لا يرقأ لي 
دمع وما أكتحل بنوم » وهما يظئان أن الدمع فالق کبدي» حتى قال عليه 
الصلاة والسلام: «أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك» فقلت: بحمد الله 
لا بحمدك”'' « عَصَبيّةٌ» جماعة من العشرة إلى الأربعين. واعضوصبوا: اجتمعوا. 
وهم: : عبد الله بن أي رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» وحسّان بن ثابت» ومسطح 
ابن أثاثة» وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم ليك من جماعة المسلمين. 
وهم ظنوا أن الافك وقع من الکثار دون مَن كان من المؤمنين تبون 
أي : الافك « کر لک 6 عند الله « بل هر حير لَك لأن الله أثابكم عليه 7 
في البراءة منه ثماني عشرة آية. والخطاب لرسول الله كَل وأبي بكر» وعائشة 
وصفوان» ومن ساءه ذلك من المؤمتين « کل أي ینم ما كسب ون الث ر » أي : 
ا العصبة جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه. وكان بعضهم 

ضحك» وبعضهم 9 فيه» وبعضهم سكت «وأليّه وَل کر أي : عظمه 


(۱) رواه أحمد (۱۹6/7) والبخاري (۲۱۱۱ ) ومسلم (۲۷۷۰). بلفظ : آبشري يا عائشة! . .» 


3 سورة النور (۱۱ - ۱۲) الجزء (۱۸) 


مهم لم عذاب عظیم 9 لا نون لو ووم یت یشیم 
هنذا إفك مین 9 


عبد الله بن أبِيَ «مِنْهم» من العصبة لم عاب عَظِيمٌ4 أي : : جهنم. - محكى: أ 
صفوان مر مبودجها عليه» وهو في ملأ من قومه فقال: من هذه؟ 0 
عائشة» فقال: والله ما نجت منه» ولا نجا منها! 


۲- ثم وبّخ الخائضين فقال: « وک هلا « إِدْسِمتْمهُ» أي : الإفك 8 ظَنّ 
انۇيو رامیت یش » بالذين منهم؛ الارن نين واخ و کو 

# ولا کلمروا اشک > [احجرات : ۱۱] #حيرا » عفافاً» وصلاحاً. وذلك نحو 
مايرؤى: أن عمر - رضي الله عنه - قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: آنا 
قاطع بكذب المنافقين؛ لأنَّ الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع 
على النجاسات فيتلطخ بهاء فلمًا عصمك الله من ذلك القدر من القذرء فكيف 
لا يعصمك عن صحبة مَّن تكون متلطخة مثل هذه الفاحشة؟! وقال عثمان: ان 
الله ما أوقع ظلك على الأرض لثلا يضع إنسانٌ قدمه على ذلك الظل» فلما لم 
يمكن أحداً من وضع القدم على ظلك» كيف يمكن أحداً من تلویث عرض 
زوجتك؟! وكذا قال علىّ ‏ رضى الله عنه -: إن جبریل آخبرك أن على نعليك 
قذرا؛ وأمرك بإخراج النعل عن رجلك: بسبب ما التصق به من القذر» فكيف 
لا يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟! 

وژوي: أن أبا یوب الأنصاريّ قال لامرأته: ألا ترين ما يقال؟! فقالت: 
لو.كنت بدل صفوان أكنت تظنّ بحرم رسول الله سوءا؟ فقال: لا. قالت: ولو 
کنت أنا بدل عائشة ما خنثُ رسول الله فعائشة خير متي» وصفوان خير 
منك. وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهرء ولم يقل: 
ظننتم بأنفسكم خیرآ» وقلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل 
التصريح بلفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي ألا يصدق مؤمن على آخیه 
ولا مؤمنة على أختها قول غائب» ولا طاعن. وهذا من الأدب الحسن؛ الذي 
قل القائم به» والحافظ له: وليتك تجد من یسمع ویسکت ولا يشيّعه بأخوات 


KAN‏ خو ور 


$ وقالواهدًاإفك مُيِينُ4 کذب ظاهر لا يليق هما. 


- 


الجزء (۱۸) سورة النور (۱۳ - ۱۵) 4۳ 
سس مه ماد 


ولا جاو عله ایند عبد كذ کم نا باشهماه تازلیاک عند ار هم 
الکنوه © وکوک مل اہ لیک ومن في الا وال سگرن مآ آفضتر 
سر رف دمم 0 

«١‏ ولا جآمو مه بِأريمَةِ هُبَدَآهَ 4 هلا «جاؤوا» على القذف لو کانوا 
صادقین نما اش الأربعة « فک عد أن أي: في حكمهء 
وشریعته ۶ هم الکذون) أي : القاذفون؛ لأنّ الله تعالی جعل التفصلة بين الرمي 
الصادق والکاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة» وانتفاء‌ها. والذین رموا عائشة 
- رضي الله عنها  -‏ يكن لهم بيّنة على قولهم» فکانوا کاذبین . 

؛ ١‏ - « ولا نله میک وتم فى اليا رارق مک فی ما آنششر فيه عاب 
عم 4 «لولا» هذه لامتناع الشي لوجود غيره بخلاف ما تقدمء أي: 
«ولولا» أني قضيتُ أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم؛ التي من 
جملتها الامهال للتوبة» وأن آترخم عليكم في الآخرة في العفو والغفرة لعاجلتکم 
بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. يقال: أفاض في الحديث» 
وخاض» واندفع. 

1ط ة» ظرف ل: «ستکم» أو: ل: «أفضتم» « تَلقَريَدُ € يأخذه 
بعضكم من بعض. يقال: تلقّى القول» وتلقنه» وتلقفه التي أي: أن 
بعضكم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ حتى شاع فيما بینهم 
وانتشرء فلم يبق بیت» ولا ناد إلا طار فيه رک میور 
إنما قيّد بالأفواه» مع أن القول لا يكون الا بالفم؛ لانْ الشيء العلوم يكون 
علمه في القلب» ثم یترجم عنه اللسان. وهذا الافك لیس الا قرلا يدون في 
أفواهكم من غير ترجة عن علم به في القلب» کقوله: « یک مهم مَاليسَ 
في فلوم 4 [آل عمران: ۱۲۷] « وَتَحْسَبْويمٌ #4 آي: خوضکم في عائشة ‏ رضي 
الله عنها - «كَيئا 4 صغيرة < وهو ند لو عظِيمُ 4 كبيرة. جزع بعضهم عند 
الموت» فقيل له في ذلك فقال: أخاف ذنباً لم يكن مني على بال وهو عند الله 


عظيم . 


)۱۸( الجزء‎ )۱۸ - ١5( سورة النور‎ ۹٤ 
كك ل ل ل ارد د سح ی‎ 


ولول إذ سوعشمو ذ سوعتموه قان قلت ما یکین نا أن تک دا سبحاتك هل هذا هن عَظِيمٌ 07 
وک وت بدا إن که 0 و 
عبر مر 


75 - « ور > وهلا #9 إذ سمعتموه فشر ما یکن لا أن تَتَكلَّم یداه فصل بين 
#لولا» و#قلتم) بالظرف؛ لأنَ للظروف شأناًء وهو: تنزلها من الاشیاء منزلة 
آنفسها لوقوعها فیها. وأنا لا تنفكَ عنها؛ فلذا یتسع فیها ما لا يتسع في 
غیرها. وفائدة تقدیم الظرف: : أنه كان الواجب علیهم أن یتفادوا آوّل ما سمعوا 
بالافك عن التکلم به» فلما كان ذکر الوقت آهم قدم والعنی : هلا قلتم إذ 
سمعتم الافك : : ما يصح لنا أن نتکلم بهذا؟! «سْبحتك4 للتعجب من عظم 
الأمر. ومعنى التعجب في كلمة التسبیح: أن الأصل أن يسبّح الله عند رؤية 
العجیب من صنائعه. ثم کثر حتی استعمل في کل متعجب منه. و : لتنزيه الله 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة. وإِنّما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة 
نوح ولوط» وم جز أن تکون فاجرة؛ لانٌ النبي مبعوثٌ إلى الکفار و 
فیجب ألا يكون معه ما ينفرهم عنه. والكفر غير منفر عندهم. وأما 
الکشخنة۱ ذ فمن أعظم المنفّرات # هذا یت زور يبهت من يسمع «عَظِيءٌ» 
وذكر فيما تقدم: « هذا نك مین [النور: .]١١‏ ويجوز أن يكونوا أمروا بهما 
مبالغة في التبرّي 

 - ١‏ يَعِظَكُم لَه أن تعودوا» في أن تعودوا ۶ لیئلیه» ثثل هذا الحديث من 
القذف» أو: استماع حدیثه آ4 ما دمتم أحياء مكلفين إن کم نت4 
فيه تهییج لهم ليتعظواء وتذكير بما يوجب ترك العود» وهو: الإيمان الصاد 
0 

وسن بين الله تک الب ْب € الدلالات الو م وأحكام الشرائع؛ 
e‏ وله 4 بكمء وباعمالکم ڪي ڃزي على وفق 
أعمالكم . أو: علم صدق نزاهتهاء وحكم ببراءتها. 


)١(‏ «الكشخنة»: الديائة. 


الجزء (۱۸) سورة التور 0۲۷۵۸۱۱ 1۹۵ 

ال ل یم ا 

ا ا 

واگ ف وا بماد وأ ا دم ا ليحك ورتم وأ 

َه رءوف َم 02 ® اين اموا لا قبا ر و وم 1 
رم ۳-49 مه مه ضرح ررر روعو سا مر کي و يه مرس رم e‏ رق 2 

خی ینف ام تکار ول 500 عي وکت اک 
و رر ا من 21-0 ¢ ۵ ۵ و 


نآ آبداول زفي من دشاء والله معیع علیم ولا یأر لتشل 
نک والسعة أن د ET I‏ ۳۹ ی هون رل ان 


۱۹ -8 ات ارت یو أن کیب له نی آل امثوأ» أي : ما قبح جداً. 
والمعنى : يشيعون الفاحشة عن قصد الإشاعة» وحبّة لها عأ نا 
بالحد ‏ ولقد ضرب النبيّ ية ابن 7 وحسّاناً ومسطحاً الحد - « والآخرَةَ 4 
بالنار. وعدها إن لم يتوبوا ل وله يعَلَمُ 4 بواطن الأمورء وسرائر الصدور 
وسم لاو 4 أي: أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة» وهو معاقب 
عليها. 

۰- 9 ولا فش لاله تڪ م ورتم 4 كل لكم العذاب. وكرّر المنّة بترك 
المعاجلة بالعقاب مع حذف الجواب مبالغة في المة عليهم» والتوبیخ لهم ون 
مه روف حيث آظهر براءة المقذوف» وأثاب 8 ریم بغفرانه جناية القاذف 


إذا تاب : 


۳۱ - © # انا الَذِينَ منوا لا يعوا خطوّب امین 4 آي : آثاره» ووساوسه 
بالإصغاء إلى الإفك» والقول فيه ومن م لب لین ور فان الشیطان 
« بام نت 4 ما أفرط قبحه « وَالْمَكَرٍ € ما تنكره النفوس» فتنفر عنه» 
ولا ترتضیه وکو قشل نک وت ماک نکر أده ولولا أنّ الله تفضّل 

بالتوبة الممخصة» لا طهر منکم آحد آخر الدهر من دنس إثم الافك 
ڈوک برس ا اء يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا حضوها واه یع 
لقولهم #عليمٌ» نشار واخلاصهم . 

۲۲ 2 ولا يأل » ولا جلف . من: : اثتل : إذا حلف» افتعال من الأليّة. آو: 
لا يقصّر» من: الألو EL‏ في الدين «َسَعَة> في الدنيا « أن 
ا ی ی که ۳۹ جوت ف سبي ل اک أي: لا يحلفوا على ألا يحسنوا 


1۹1 سورة النور (۲۲ - ۲۵) الجزء (۱۸) 
ا ر ی ا 
یشک شی أد ينور الک کا تم ليت 


ص شم 36 ے م و بر 


الْمحصدتِ العنلات لمومتت لمنوا في و ان 
ند عم أل موز ی و یمان( میا م ربت 
لح ويحلمون أن لله هو ال لین( 


إلى المستحقين للاحسان أ و: لا یقصروا في أن يحسنوا إليهم. وان نی 
وبينهم شحناء لجناية اقترفوها « وليعقوا ولْصمَحواً € العفو : السترء وال 

آي : ولیتجاوزوا عن الجفاء» وليعرضوا عن العقوبة 8 ألا عور 

عفر اله کر 4 فلتفعلوا بهم ما یرجون تن ان 
۳ فتأدبوا 0 الله» واغفرواء وارهوا. نزلت في شأن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - حين حلف ألا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في 
عائشة - رضي الله عنها . - وکان مسکینا» بدریا» مهاجراً. ولا قرأها الب كلا 
على أبي بكر قال : أحث آن یغفر اه ل. . ورد إلى مسطح نفقته . 

9-۳ ان يموت تسکت » العفائف #8 نفلت السليمات الصدون 
النقيات القلوب» اللاتي ليس فیهن دهاء ولا مكر؛ أن ۸ يجربن الأمورء 
« الست € بما يجب الإيمان به. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ی 
أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقيل: هر حب ا إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. وقیل : أريدت عائشة - رضي الله عنها - وحدها. 
وإنما جع لأنَ من قذف واحدة من نساء النبن عليه الصلاة والسلام» فكأنه 
قذفهن « لُمِنوأ في دیا والاخرة وهم عَدَابُ ب عم > جعل القذفةً ملعونين في 
الدارین» وتوعدهم بالعذاب العظیم في الاخرة إن لم یتوبوا. 

4 والعامل في: «يوم هد عم 4 یعذبون. وبالیاء: حمزة» وعلي 
« اينهم وديم مهم يا یتلوم أي : بما أقكواء أو: بپتوا. 

6" والعامل في: * يوميذ یم لَه هم ألْحَنَّ © بالنصب» صفة للدین 
وهو: الجزاء. ومعنى الحقّ: الثابت الذي هم أهله. وقرأ مجاهد بالرفع صفة 
لله» كقراءة ۷ (يوفيهم الله الحق دينهم) وعلى قراءة النصب يجوز أن يكون ان 
وصفا لله بان ينتصب على المدح « ويلك عند ذلك أن أ هو ال الي 


الجزء (۱۸) سورة النور )۲١(‏ ۹۷ 


مجر ماو سے مج ب بر ام سم عط رصم را عر ی ی برس وس 5 
0 . ⁄ شه ئ¿ ® 9و ۳ . ۰ ۰ ١‏ - 
ابیت للخیین والخبيشورت لِلخبيثاتٌ والطيبات للطيّيين والطيبون للطيباتٍ 


کر سس وس و و کم و 2ء امعد د ٠‏ د ر ا 
وليك مبره‌ویی مِمَا بقولون لهم مغفرة ورق گريم © 


لارتفاع الشکوك وحصول العلم الضروريّ. وم يغلظ الله تعالى في القرآن في 
شىء من المعاصى تغليظه في فك عائشة رضى الله عنها - فأوجز في ذلك» 
وا وفصّل وال واکد. وكرّرء وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: من أذنب ذنباً ثمّ تاب منه قبلت توبته» الا من خاض في 
آمر عائشة. وهذا منه تعظیم ومبالغة في آمر الافك . ولقد برأ الله تعالی أربعة 
بأربعة» برأ يوسف - عليه السلام - بشاهدٍ من آهلها» وموسی - عليه السلام - 
من قول البهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومریم - رضي الله عنها - بانطاق 
ولدها؛ وعائشة - رضي الله عنها - ببذه الآي العظام في کتابه العجز» المتلوَ على 
وجه الدهر ببذه المبالغات. فانظر كم بینها وبين تبرئة آولئك؟! وما ذلك إلا 
لإظهار علو منزلة رسوله» والتنبيه على إنافة محله ميه وعلى اله . 


5 - 9 یکت » من القول تقال لِلْحَبِيئِينَ # من الرجال والنساء 

لحت 4 منهم یتعزضون یک من القول» وكذلك: وب 
ین راب لیب ایک نبرک متا بر 4 أي: فيهم. ولولنك» 
إشارة إلى الطیین» وأنهم ميرّؤون ممًا یقول الخبيثون من خبیثات الکلم. وهو 
كلام جار مجرى المثل لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وما رميت به من قول لا يطابق 
حالها في النزاهة» والطيب. ويجوز أن يكون إشارة إلى أهل البیت» وأنهم 
ميرّؤون مما يقول أهل الافك. وأن یراد بالخبيئات والطيبّات النساء الخبائث 
يتزوّجن الخباث» والخباث تتزوّج الخبائث. وكذا أهل الطيب «لَهم من > 
مستأنف» أو: خبر بعد خبر ورز كريد 4 في الجّة. ودخل ابن عباس 
- رضي الله عنهما -على عائشة - رضي الله عنها - في مرضهاء وهي خائفة من 
القدوم على الله تعالى» فقال: لا تخاني لانك لا تقدمين الا على مغفرة ورزق 
کریم» وتلا الآية. فغشي عليها فرحاً بما تلا. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : 
لقد أعطيت تسعاً ما أعطيئهنَ امرأة: نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر 
عليه الصلاة والسلام أن يتزوّجني» وتزوّجني بکراً وما تزوّج بكرا غيري» وتو 


۹۸ سورة النور (۲۷ - ۲۸) الجزء (۱۸) 


م مت سرام مس ساس رو و 00 ص یه سور س هر ارس هت و و سح 
تايا زین ءامنوا لا تدلو وتا غير بوتکم ی تستانسوا شلوا عع 
5 سرع م 9 مرلو 7 ی مه مسر ۵ مس 2 ۲ سس رک يي له بير م 
هیلها دک حَير لحم لملكم تدکروت و نان آر تج دوا فبها ادا فلا لد خلوها 


عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجري» وقبر في بيتي» ونزل عليه الوحی وأنا 
قافن وبا اه له وصایتهی ویر عرش من السمای: SRE‏ مد 
عند طيب» ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً. وقال حسان معتذراً في حقها: 
ان ران سا رن بريية وتصبح عَرْتَى من لحوم الغوافل() 
حليلةٌ خير الناس دیناً ومنصباً . نبّي الهدی والکرمات الفواضل 
عقيلة حي من لوي‌بن غالب کرام الباغي جدها غير زائل 
مهب قد طیّب الله خیمها" وطهرها من کل شین وباطل 
۷ - « ییا لالحنا يوا عبر بوتکم 4 اي: بيوتاً لستم 
تملكونباء ولا تسکنونها رح يساسا 4 آي: تستأذنوا؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . وقد قرأ به. والاستشاس في الأصل: الاستعلام 
والاستکشاف. استفعال؛ من: آنس الشىء: إذا أبصره ظاهراً مكشوفاًء أي : 
حتّی تستعملوا أمطلقٌ لكم الدخول أم لا؟ وذلك بتسبيحةء آو: تكبيرة» أو: 
تحميدة» أو: تنحنح « وَشَيَمُا عل آهله» والتسليم أن يقول: السلام علیکم؛ 
أأدخل؟ ثلاث مرات فإن أذن له والا رجع. وقيل: إن تلاقيا يقدم التسليم» 
وال فالاستئذان « دک أي: الاستئذان» والتسليم « ر لَّكُمَ 4 من تحيّة 
الجاهلية والدمور - وهو: الدخول بغير إذن ‏ وکان الرجل من أهل الجاهلية إذا 
دخل بیت قر یقول: حییتم احا وحتتم مساء ثم یدخل» فریما آصاب 
الرجل مع امرأته في حاف واحد للم دروت 4 أي: قيل لکم هذا لكي 
درو وتتعظوا» وتعملوا ما أمرتم به في باب الاستئذان. 
9-۸ ان لر تمد فيهآ» في البيوت 8 أحدًا» من الآذنين 8 فلا نَدَحْلُوهَا حَقَ 


(۱) «حصان»: عفيفة. ارزان» : ذات وقار وثبات . «غرثى؟ : جائعة يريد آنها لا ترتع في 
(۲) «خیمها»: الخیم: السجية والطبيعة. 


الجزء (۱۸) سورة النور (۲۸ -۳۰۰) 1۹۹ 


> زک نید نیئ مر اگ کا م کا ی 2 
ی یک جاح أن بداوا يو عار مکوت فهامت لک وله بع ما ڈو 
گنوی 9 ل رت تراز رن ور کک اک 
اسر ارم خر یمایصتعون €9 


بو € تی تجدوا من يأذن لكم : آو: فان لم تجدوا فیها أحدا» من أهلها 
ولكم فيها حاجة #فلا تدخلوها» الا باذن أهلها؛ لأن التصرف في ملك الغير 
لا بد من أن يكون برضاه ۶ ون قیل کم آزج عأ أي: إذا كان فيها قوم فقالوا: 
ارجعوا # تَانْجعوأ» ولا تلخوا في إطلاق الإذن» ولا تلجوا في تسهيل احجاب 
ولا تقفوا على الأبواب؛ لأنّ هذا مما جلب الكراهة. فإذا نى عن ذلك لادائه 
إلى الكراهة» وجب الانتهاء عن کل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف» 
والتصيبح بصاحب الدار» وغير ذلك. وعن أبي عبيد : ما قرعت باب على عالم 


قط ! ۶ هو از دک أي: الرجوع أطيب وأطهر؛ لما فيه من سلامة الصدور؛ 


والبعد عن الريبة» أو: أنفع » وأنمى خيراً « وله يمَا تعملوت عَلِيِيٌ © وعید 
للمخاطبين بأنّه عالم بما يأتون وما يذرون مما خوطبوا به» فموف جزاءه عليه. 


8-4 لش کر جاح أن تدحو 4 في أن تدخلوا بوتا عر مَسَكُونَةٍ 4. 
استثنی من البیوت التي يجب الاستئذان على داخلها نس 8 منهاء 
كالخانات» والرّبط» وحوانیت التجار فامع لک » أي : منفعة کالاستکنان 

من الحرّ والبردء وإيواء الرحال والسلع» والشراء» والبيع. وقیل: الخربات 
يتيرّز فیها. والمتاع: التيرّز « وله مر مَا دوت وما كشوت € وعيد للذين 
يدخلون الخربات» والدور الخالية من أهل الريبة. 

# قل مینک یو ون برهم 4 «من» للتبعيض. والمراد: غض 
البصر عمًا يحرم والاقتصار به على ما يحل « وحْفَظ وا نوج عن الزنى» ول 
تدخل «من» هنا لآن الزنى لا رخصة فيه بوجه. ويجوز النظر إلى وجه الاجنبیف 
وكفهناء وقدمیها في رواية - وإلى رأس المحارم» والصدرء والساقين» 
والعضدین #دَلِكَ» أي : غض البصرء وحفظ الفرج « رل > أي: أطهر عن 


دنس الإثم « له يِمَايَضْتَعْونَ» فيه ترغیب وترهيب. يعني: أنه #خبير» 


۰ ۰ ۵ سورة النور (۳۱ الجزء )1۸( 


َكل لومي ا برهن ويحَفَظن رهن 6 رابت رهن لام 
ظهر 2 7 ف ولا نیت رهن إل لر 
آزءابایهرک راب 


مرح 2 ال م 


بأحوالهم» وأفعالهم» وکیف يخينون أبصارهمء ول یل ی این وَمَا ضحي 
أَلصَدُورٌ * [غافر: .]۱٩‏ فعلیهم إذا عرفوا ذلك أن یکونوا منه على تقوی؛ 
وحذر في کل حرکة وسکون. 

۱ - لوقل مومت يَنَضُْضْنَ من أب رون رظن جهن > آمرن بغض 
الأبصارء فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنيت إلى ما تحت سّرته إلى رکبتیه» وان 
اشتهت غضت بصرها رأساء ولا تنظر إلى المرأة إلا إلى مثل ذلك. وغض 
بصرها من الأجانب أصلاً أولى بهاء وإِنْما قدم غض الأبصار على حفظ 
الفروج» لا النظر بريد الزنى» ورائد الفجور» فبذر الهوی طموح العين « ولا 
بت زینتهن 6 الزينة: ما تزينت به المرأة من حلي» أو كحل آو: خضاب. 
والعني: ولا يظهرن مواضع الزينةء إذ إظهار عين الزينة ‏ وهي الحليء 
ونحوها - مباح. فالراد بها مواضعهاء آو: إظهارهاء وهي في مواضعها 
لإظهار مواضعها؛ لا لاظهار أعيانهاء ومواضعها: الرأس» والاذن؛ والعنق» 
والصدرء والعضدان» والذراع والساق» فهي للإكليل». والقرط» والقلادة» 
والوشاح؛ والدملج» والسوار؛ والخلخال إلا ما ظهَرَ ینهاک» الا ما جرت 
العادة وال على ظهوره وهو: الوجه والکفان» والقدمان» ففي سترها 
حرج بین» فان المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى 
کشف وجهها خصوصاً في الشهادة» والمحاكمة» والنکاح. وتضطر إلى الثي في 
الطرقات» وظهور قدميهاء وخاصّة الفقيرات منهن #9 وَلِْضْرِينَ» وليضعن» من 
قولك: ضربت بيدي على الحائط: إذا وضعتها عليه < رهن جمع خار عل 

خو و بضم الجيم: مدني» وبصري» وعاصم. كانت جيوبهن واسعة تبدو 
منها صدورهن وما حوالیها» وكنّ يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مکشوفت 
فأمرن بأن یسدلنها من قدامهن حتى تغطینها « ولات زینتهن» آي: مواضع 
الزينة الباطنة؛ کالصدر. والساق والرأس» ونحوها إلا لعولتهرت 4 
لأزواجهن؛ جع: بعل « أو ءابآبهرکی € ویدخل فيهم الأجداد « أو اب 


بموآتهری ار اھت از نصا بمو تھی أ وهی أو بي اخونهرک أو 
بو اوھ از یهن آزماملکت أيه ربیب عبر یال مد 
ال أو آلغ لیب لر یروا عورببالنساه وا طرق یهن 
لمکم ما ی ين هن یرارق الله ییا أَْه نم شرت لعل 


هري > فقد صاروا محارم. «أوٌّأبصآيهرت 4 ويدخل فیهم النوافل « أو 
اه وهی 4 فقد صاروا محارم أيضاً أو وهی أو بن بغنهرک أو ی 
وه 4 ویدخل فیهم النوافل» وسائر الحارم کالاعمام والاخوال» وغیرهم 
دلالة 8 أو ضَآبِهِنَ * اي : الحرائر؛ لأنّ مطلق هذا اللفظ یتناول احراثر وما 
ملكت یه أي : امائهن. ولا يحل لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منهاء 
خصیاً كان. أو: عنین أو: فحلا. وقال سعيد بن السیب: لا تغرنكم سورة 
النور فإنها في الإماء دون الذکور» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها أباحت 
النظر إليها لعبدها ‏ أو بورغ بالنصب: شامي» ویزید. وأبو بكر على 
الاب آو: اال وغیرهم باش عل البدل» آو: عل الوت اذل 
َلْإِرْبَةِ » الحاجة إلى النساء. قیل: هم الذين یتبعونکم لیصیبوا من فضل 
طعامكم» ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لانهم بله» لا یعرفون شيا من آمرهن» 


أو شیوخ صلحای أو: العئين» أو: الخصي؛ أو: المخنث . وفي الأثر : أنه 
المجبوب. والأوّل الوجه « ین لاله حال 8 أو الطِفْلٍ آلذیت4 هو جنس 


فصلح أن يراد به الجمع « لر يظهروأ عل عورتٍ ايسآ 4 أي: لم يطلعوا لعدم 
الشهوة. من: ظهر على الشيء: إذا اطلع عليه» أو: لم يبلغوا أوان القدرة على 
الوطء» من: ظهر على فلان: إذا قوي عليه ولا بضر له يعم مین 
من ريِنَتهِنَ 4 كانت المرأة تضرب الأرض برجليها إذا مشت لتسمع قعقعة 
خلخالهاء فيعلم نپا ذات خلخال» فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزينة 
کاظهارها» ومنه سمي صوت الحلي: وسواساً « وتويواً إلى آل ییا أيه 
آلمتیتو *: أي شامی إتباعاً للضمة قبلها بعد حذف الألف لالتقاء 
الساکنین» وغبره على فتح الهاء؛ لأنّ بعدها ألفاً في التقدیر « مک قلخو 4 


0۰۲ سورة النور (۲۲ - ۳۳) الجزء )۱۸( 


وأنكحوا الذي 27011 و ولیک ان بر ر يم ین 
یدیع دة © وتوف هجوا يكن حل کی 


2 
ر 


العبد لا يخلو عن سهو وتقصير في آوامره ونواهيه» وان اجتهد؛ فلذا وی 
المؤمنين جميعاً بالتوبة» وبتأمیل الفلاح إذا تابوا. وقیل : آحوج الناس إلى التوبة 
من توّهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة» وظاهر الآية يدل على أن العصیان 
لا ينافي الإيمان. 

۳۳ - # وأنكحوأ اليس 4 - جمع: : آیی وهو من لازوج له رجلا كان أو 
امرأة» بكراً كان أو ثيّباً. وأصله: آیائم فقلبت - # والسّللحين) أي: الخيرين» 
أو: المؤمنين. والمعنى: زوجوا كرو هه والحرائر» ومّن كان 
فيه صلاح من ار مایم 4 أي: من غلمانکم؛ وجواریکم . والأمر 
للندب؛ إذ النکاح مندوب إليه © إن يكوبوأ رکه من الال « ينهم آله له من فضله * 
بالكفاية» رامع أو: باجتماع الرزقين. وني الحديث: «التمسوا الرزق 
بالنکاح»۲ : وعن عمر - رضي الله عنه - مثله « ون وسم غني» ذو سعه» 
لا یرژژه اغناء الخلائق # ليم 4 # يبسط آلرزق لمن با ویمَیر؟» [الرعد: ۲۰]. 
وقيل: في الآية دليلٌ على أن تزویج م النّساء والایامی إلى الأولياء» كما أن تزویج 
العبيد والإماء إلى الموالي. قلنا: الرجل لا يلي على الرجل الایم إلا بإذنه» فكذا 
لا يلي على المرأة إلا بإذنها؛ لأن الایّم ينتظمها. 

۳- 8« وتف آل4 وليجتهدوا في العفّة كأنّ المستعف طالب من نفسه 
العفاف . «لَايدُونَ اا استطاعة تزوّج من الهر والنفقة e‏ : 
فضلی» حتی یقدرهم على الهر والنفقة. قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر 
الشباب! من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصی وأحصن للفرج . 
ومن ۸ يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». فانظر كيف رتب هذه الأوامرء 


۱( رواه الديلمي في مسند الفردوس (۲۸۲). 
(۲) رواه آحمد (۳۷۸/۱) والبخاري (۱۹۰۵) ومسلم (۰۰ع۱) (۲۰۱). 


الجزء (۱۸) سورة النور (۳۳) اد 
راب َو کب معا يملكت کشک كوه رن عنم فوح حا هم 
من تال ال لدی اتیک 


فام او ا يعصم من الفتنة» ويبعد عن مواقعة المعصية» وهو غض البصر 
ثم بالنكاح المُحَصَّن للدين الغني عن الحرام» ثم بعرّة النفس الامّارة بالسوء 

عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن تقدر عليه $ وَين يعون 
الكتبٌ معا مَلکت أَيَمَْكُمَ 4 آي: الماليك الذين يطلبون الكتابةء ف«الذين»: 
مرفوع بالابتداءء آو: منصوب بفعل يفره قوشم #. وهو للندب. 
ودخلت الفاء لتضمنه معنى الشرط. والكتاب والمكاتبة كالعتاب والعاتبة» وهو 
أن يقول لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم فان آذاها عتّقء ومعناه: كتبت لك 
على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك» 
أو: كتبت عليك الوفاء بالال» وكتبت عليّ ال وغو خالا وگ 
ومنجّماً» وغير منجّم لاطلاق الأمر إن عنم فيم حب 4 قدرة على الکسب 
أو أماثة :ودياتة . ولتت معلقة ا الشرط و اوشم تن مادکره 
آمر للمسلمين على وجه الوجوب باعانة المكاتبين» وإعطائهم سهمهم من 
الزكاة؛ لقوله تعالى: « وف الراب € [البقرة:۱۷۷]. وعند الشافعي: - رحمه 
ا ا ل اا زا وه ع فل ر ا وال 
الو جه ؛ لأن الإيتاء هو التمليك» فلا يقع على الحط. سأل صبيح مولاه حويطباً 
أن یکاتبه فأبى» فنزلت. 

واعلم أن العبيد أربعة: قنّ مقتنى للخدمت ومأذون في التجارة» ومكاتب» 
وآبق. فمثال الأوّل: ولی العزلة الذي حصل الهِرٌ له بایثار الخلوة» وترك 
العشرة. والثاني: ولي العشرة» فهو نجي الحضرة» يخالط الناس للخبرة» وينظر 
إليهم بالعبرة» ويأمرهم بالغيرة» فهو خليفة رسول الله بي يحكم بحكم ال 
ويأخذ لله. ويعطي في الله» ويفهم عن الله» ويتكلم مع الله» فالدنيا سوق 
تجارته» والعقل رأس بضاعته» والعدل في الغضب والرضا ميزانه» والقصد في 
الفقر والغنى عنوانه» والعلم مَفْرّعْه ومنجاهء والقرآن كتاب الإذن من مولاه؛ 
فهو كائن في الناس بظواهره» بائن منهم بسرائره» فقد هجرهم فيما له عليهم 
في الله باطناًء ثم وصلهم فيما لهم عليه لله ظاهراً. 


)۱۸( سورة النور (۳۳) الجزء‎ 0٤ 
, | ر‎ e2 رر‎ e ررم‎ 2 
ولام هوأ فكَيُم عل لعل إن أ ردن‎ 


وما هو مهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذّهب الرّغام © 
يأكل ما يأكلون» ويشرب ما يشربون» وما يدريهم أنه ضيف الله» يرى السموات 
والارض قائمات بأمره» وكأنه قيل فيه: 

فان تفق الأنام وأنت منهم فان السك بعض دم الغزال 
فحال ولي العزلة أصفى وأحلى» وحال ولي العشرة آوفی وأعل. ونر الأول 

من الثاني في حضرة الرحمن منزلة الندیم من الوزیر عند السلطان. آما الب يك 
فهو کریم الطرفین» ومعدن تور > ومجمع امالین» ومنبع الزلالین» 
فباطن أحواله مهتدي ولي العزلة» وظاهر أعماله مقتدي وليّ العشرة. 
والثالث: المجاهد» الحاسب. العامل» المطالب بالضرائب كنجوم المكاتب في 
الیوم والليلة خُس» وني المئتين خسة. وفي السنة شهر» وني العمر زورة؛ فکأنه 
اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم العرئية) فیسعی في فکاك رقبته خوفاً من 
البقاء في ربقة العبوديّة» وطمعاً في فسحة اطرية لیسرح في رياض الجنة. 
فیتمتع بمناه» ويفعل ما يشاؤه ویهواه. والرابع : الأباق» فما أكثرهم! فمنهم 
القاضي الجائرء والعالم غير العامل» والقَرّاءُ المرائي» والواعظ الذي لا يفعل 
ما یقول ويكون أكثر أقواله فضول» وعلى كل من لا یتفعه نصول» فضلاً عن 
السارق» والزاني» والغاصب. فعنهم آخبر النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنَ الله 
لینصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في ال خر( < ولا تکرش ميك عل ابت 
كان لابن أي ست جوار : غاد یله و رسمه وفيرف وروق ول 
يكرههن على البغاء» وضرب علیهن الضرائب» فشكت نتان منهن إلى 
رسول الله با فنزلت. e‏ والبغاء: الزنی 
للنساء خاصّة. وهو مصدر البغي إِنَأردْنَ ضَصا) تعفاً عن الزنی. وإنما قيده 
بهذا الشرط؛ لأنّ الإكراه لا يكون الا مع إرادة التحصّن. فآمر الطَيّعة للبغاء 


(1) الرغام - بالفتح - : التراب. 
(۲( «الشذر»: صغار اللولق وقطع الذهب 
(۳( رواه آحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. (مجمع الزوائد ۳۰۳/۰۵ 
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محل 


1 و نورىو 


ی مکرها ولا آمره إكراهاً. ولأما نزلت على سبب» فوقع النهي على 
تلك الصفة. رنه توبيخ خْ بالموالي» أي: ا ل 7 
# لوا عرض ای > أي: #لتبتغوا» بإكراههنَ على الزنی 00 
وأولادهن و يد آله ن بد مهن مود مر آي: الهن: 
مصحف ابن مسعود کذلك. وكان الحسن يقول: لهِنّ والله» ولعل الإكراه 
دون ما اعتبرته الشريعة» وهو الذي يُخاف منه التلف» فكانت آثمة. أو: لهم 
إذا تابوا. 


9-64 وقد را الک ايت مسب € بفتح الياء: حجازيّء وبصريّ» 
وأبو یکی وحماد. والمراد: الآيات التى بيّنت في هذه السورة» وأوضحت في 
معاني الأحكام والحدود. وجاز أن ون الأصل ميئّناً فيهاء فاتسع في الظرف. 
وبکسرها: غیرهم آي : بيّنت هي الاحکام وادود. جعل جعل الفعل لها مجاز 


أو: من: بين بمعنی تبيّن» ومنه الثل: قد بين الصبح لذي عینین «ومتلاین 
رن ام ل4 من آمثال من قبلكمء آي : ده عد تن يضوم جد 
يوسف ومریم - علیهما السلام - يعني: قصّة عائشة رضي الله عنها- 
لوَبَرعِظَةٌ» ما وعظ به من الآيات والمثل» من نحو قوله تعالى: َو 


كج 2 سوام 


رأفة في دين لک [النور: ۲] « لول إدْمععتُموه4 [النور: ۱۲] # ولولا إذسوعتموه 
[النور ]1١‏ # يَعِظَكُم اه أن تمودوا لمتلي بدا [النور: ]١7‏ 8 تین أ هم 
المتتفعون بهاء وإن كانت موعظة للکل . 

ه" نظير قوله: « ##أنَّهُ ور لسوت وَلْأَيْضِ 4 مع قوله مسل ثرو 4 
ودي الله لنوره# قولك: زيد کرم وجود. ثم تقول: ينعش الناس بكرمه 
وجوده. والعنی: ذو تور السموات. ونور السموات والأرض: الحق. شبهه 
بالنور في ظهوره وبیانه. كقوله: اھ ولیک ماما یرجه ین لتق 
آلنور 4 [البقرة: ۲۵۷] أي: من الباطل إلى الحقّء وأضاف النور إليهما للدلالة 
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٠. ۳‏ گم ٤ ۳ 4 4 ٠.‏ و 

کیفکوز فہا مصباح لیام في ریا لاه کانہا کرک درفب من جر 
e‏ من کي هو ده وو 
ر 


| 7 سای ی ع یی بر سم دس كسم سه . 
رکه وم لا ضرق ولا عر ي دزیتهایضیء ولولو ةنا 


على سعة |شراقه» وفشو اضاءته» حتّی تضىء له السموات والأرض. وجاز أن 
يراد : أهل السموات والأرض» وم يستضيئون به 9 مكل ورو 4 ع صفة 
نوره العجيبة الشأن ف الإضاءة . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: #مثل نوره» أي : نور الله الذي هدى به 
المؤمن. وقرأ ابن مسعود رحه الله - #مثل نوره في قلب المؤمن E‏ 
وقرأ أيّ: #مثل نوره المؤمن» 9 كيشكوو » كصفة مشكاة» وهي: الكوة في 
الجدار غير النافذة 8 فَبَا مِصَبَاح» أي : 0 ضخى اقب یق يز و 
قنديل من زجاج. شاميّ: آزهر # الرْجَاجَةٌ عي کرک در مضيء» بضم الدال 
وتشديد الیاء» منسوب إلى الدز؛ لفرط ضیائه. وصفائه. وبالكسر والهمزة: 
أبو بكر» وعلي» كأنه يدرأ الظلام بضوئه. وبالضم والهمزة: أبو بكر» وحمزة. 
شبّهوا في زهرته بأحد الكواكب الدراري» كالمشتري» والزهرة» ونحوهما 
#بوقّد عد #توقد» بالتخفيف: حمزةء وعليّء وأبو بكر» أي: الزجاجة 
یوق بالتخفیف : شامي» وا وحفص » و#توقد» : مكي» وبصري» 
أي : هذا المصباح لون شجرز) أي : ابتداء ترقدة من شجرة الزیتون» يعني : 
رُوّيت زبالته۲۳ بزيتها « مب َة كثيرة النافع» آو: لأا نبتت في الارض 
التي بارك فيها للعالمين. وقيل: بارك فيها سبعون م منهم إبراهيم عليه 
السلام بدل من شجرة نعتها $ لا شرق ولاعريّد4 أي : منبتها الشام 
يعني: ليست من الشرق ولا من المغرب» بل في الوسط منهماء وهو الشام. 
وأجود الزيتون: زيتون الشام. وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت 
شروقهاء أو: غرویها فقط» بل تصيبها بالغداة والعشيّ جميعاًء فهي شرقيّة 
وغربية « یکاد یا ىء € دهنها « ولو رتمسَنه نار وصف الزیت بالصفاء 


)۱( في الأصل الخطوط آثبتت قراءة توقد؟ . 
(۲) «زبالته»: هي الفتيلة. 
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و مه 6 مه و و و a > cli‏ رت سر 
ور لی تور ری اله ره تن یک وتضريب له الأمثل للتاس وان بحل شىء 


e 4 


عَم نی بو ون أله أن نرق 

والوبيص» فإنّه لتلألئه يكاد يضيء من غير نار نور عل تور » أي: هذا النور 
الذي شبّه به الحقّ نور متضاعف. قد تناصر فيه: المشكاة والزجاجة والصباح 
والزيت» حتى لم تبق بقيّة ما يقوي النورء وهذا لا المصباح إذا كان في مكان 
متضايق كالمشكاة» كان أجمع لنوره» بخلاف المكان الواسع» فان الضوء ينتشر 
فيه. والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة» وكذلك الزيت وصفاژه. وضرب 
الثل يكون بدنيء محسوس معهود. لا بعلي غير معاين ولا مشهود. فأبو تام لمّا 
قال في المأمون: 

إقدامُ عمروٍ في سماحة حاتم في حلم أحتّفَ في ذكاء إياس 

وقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته بهم» فقال مرتجلاً : 

لا تتکروا ضربي له من دونه مقلا شروداً في اشدی والباس 

فالله قد ضرب الأقلَّ لنوره ملا من الشکا: والتبراس 

ری له ورب 4 أي: لهذا النور الثاقب من ناء من عباده» أي : 
06 لإصابة الحق من يشاء من عياده بإلهام من الب أو: بنظره في 00 
« وتضرت اله سل لاس4 تقريباً 1 أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا « ول يکل ی 
يم € فين کل شيء ممّا يمكن أن يعلم به ا د 
عنهما -: #مثل نوره» أي: نور الله الذي هدى به المؤمن. وقراءة ابن مسعود 
-رضي الله عنه-: (مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة) وقرأ أبٌِّ (مثل نور 
المؤمن). 

5” - #8 في بو # يتعلق ب «مشکاة أي : كمشكاة في بعض بيوت الله 
وهي الساجد. كأنه قيل: #مثل نوره» كما ترى في المسجد نور المشكاة التي 
من صفتها كيت وکیت؛ آو: ب«توقد»» أي: توقد في بيوت» أو: ب«یسبح 
آي: يسبّح له رجال في بيوت. و#فيها# تکریر فيه توکید» نحو: زید في 9 
جالس فیها. أو: بمحذوف» أي: سبّحوا في بيوت أدِنَأّهُ» آي: آمر « أن 
رقم ترفع 4 تبنی # ود رقم م اهعم الْمَوَاعِدَ 4 [البقرة: ۱۲۷]. أو : تعظم» من : 
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الرفعة. وعن الحسن: ما أمر الله أن ترفع بالبناء» ولكن بالتعظيم «وَيدْكرَ 

فا سم ٩‏ يتلى فیها کتابه. أو: هو عام في کل ذکر سح 0 
لصا € أي: يصلي له فیها بالخداة صلاة الفجر» وبالاصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءین - وانما وخد الغدوّ لأن صلاته صلاة واحدة وني الأصال 
صلوات . والآصال جع أصّل» جع أصيل» وهو: العشي -. 


۷ - يجَالٌ4 فاعل «يسبّح». «يُسبّم» شامی وأبو بکر ویسند إلى 
أحد الظروف الثلائت أعني : «له فیها بالغدو؟». و#رجال» مرفوع بما دل 
عليه #يسبح* أي: يسبّح له «لاله) لا تشغلهم رة في السفر 0 

2 في الحضرء وقيل التجارة: الشراء إطلاقاً لاسم الجنس على النوع. أ 

خص البيع بعد ما عم؛ لأنه أوغل في الإلهاء من الشراء؛ لانْ الربح في ا 
الرابحة يقين» وفي الشراء مظنون #اعِنَ وك نک باللسان والقلب اراتا 
أي : وعن إقامة الصلاة. والتاء في إقامة عوض من الألف الساقطة للإعلال» 
الأصل: إقوام» فلمّا قلبت الواو ألفاً اجتمع آلفان» فحذفت إحداهما لالتقاء 
الساکنین» فبقي: «إقاماً»» فأدخلت التاء عوضاً عن المحذوف» فلمّا أضيفت 
أقيمت الاضافة مقام التاء» فأسقطت «وإيثلءٍ روز أي: وعن إيتاء الزكاة. 
والعنی : لا تجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة» أو: يبيعون» ویشترون» 
ویذکرون الله مع ذلك وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متثاقلين» كأولياء 
العشرة 8 افو يَومَا » أي: يوم القيامة» ومخافون» حال من الضمير في 
(تلهیهم4. أو: صفة أخرى لرجال « لتقل فيه وک ببلوغها إلى الحناجر 
« وَالْأَبْصرٌ 4 بالشخوصء والزرقة. أو: تقلّب القلوب إلى الإيمان بعد 
الكفران» والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان. كقوله: # کت عنك خطاء4 
مص ألو یه [ق: ۲۲]. 


ص ص ا و 


۸ »۲ جزم له لسن ما لا رهم ین مضه آي : پسبحون ويحافون 
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I‏ ر س ira‏ سب کب َة مر کے ا 
والله زفق فمن اء بغار حِسَابٍ (وج) SO‏ لشفي شیعه حسبه 5 
عصرم ور ر ص و 9 م 


العا ماء کی بار رز شار الله ا وألله سرد ممربيع 


سا © از کاب بر لین 


#ليجزيهم الله أحسن» جزاء أعمالهم» أي: ليجزهم نواییم ۱ 
#ويزيدهم» على الثواب الوعود على العمل تفضلا # وله برف من یاه بغبر 
حِسَابٍ € أي: يثيب من يشاء ثواباً لا يدخل في حساب الخلق. هذه صفات 
المهتدين بنور الله» فأما الذين ضلوا عنه فالمذكورون في قوله: 

۳۹ رن کفرو ۳۳۹ وأ اهم كما » هو مايرى في الفلاة من ضوء الشمس 
وقت الظهر یسرب على وجه الأرض» كأنه ماء يجري ید بقاع » و : جمع 
قاع» وهو: المنبسط المستوي من الأرضء» كجيرة في جار سب اشا 
يظنّه العطشان 8 م و إا جام » أي: جاء إلى ما توهم أنه ماء « لر جد 
یاه كما ظنه ورد للك أي : جزاء اله» کقوله: و دا تکیت 
[النساء : ۱۱] ی یجد مغفرته» ورحمته یندم » عند الکافر #فوة وه 
حسابة» أو ى: أعطاه جزاء عمله وافياً كاملا . وحد بعد تقدم الجمع» ٠‏ حملا على 
کل واحد من الکفار وله سرع ليساب » لأنه لا يحتاج إلى عد وعقدء 
ولا یشغله حساب عن حساب» أو: و لأن ما هو آت قریب. شبّه 
ما يعمله من لا يعتقد الإيمان» ولا يتبع الحقّ من الأعمال الصا حة التي يحسبها 
تنفعه عند الله» رجه ل هه آملی ویلقی خلاف 
ما قدر» بسراب يراه الكافر بالساهرة» وقد غلبه عطش يوم القيامة» فيحسبه 
ماء» فيأتيه فلا يجد مارجای ويجد زبانية #الله عنده» يأخذونه فيعتلونه إلى 
جهنّم» فيسقونه الحميم والغسّاق. وهم الذين قال الله فيهم: «عايلة نب > 
[الغاشية : ۳ « وم سبو آم ینود نف [الكهف : ۵ قيل: نزلت في 
عتبة بن ربيعة بن أميّة» كان يترهب ملتمساً للدین في الجاهلية» فلمّا جاء 
الإسلام كفر. 

۰ او لس في بحر » هنا كأو فى: ١‏ أو كَصَيْبٍ © [البقرة: ]١9‏ 
ب € عمیق. کثر الاب منسوب إلى الج وهو: معظم ماء البحر 
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کتک ا را او 
في السو لي و مس هم صلائم وق ll‏ وه علي بما 
بشملوت لا وتو ملك الوت ولذ رض ول أله ور 

له 4 يغشى البحرء أو: من فيه» أي: يعلوه» ويغطيه مرج 4 هو 
ما ارتفع من الاء ۶ ین فوقِه.مَومْ أي: من فوق الموج موج آخر و 
حاب من فوق الموج الاعلی سحاب «ظلَْت» آي: هذه ظلمات: ظلمة 
السحاب» وظلمة الوج وظلمة البحر # بِعَصْبَافَوَقَ بعض ظلمة الموج على ظلمة 
البحر» وظلمة الموج على الموج» وظلمة السحاب على الموج 9 لذا أخرج يدم 4 
أي : الواقع فيه 9 ید مبالغة في لم يرهاء أي: لم يقرب أن يراهاء فضلاً 
عن أن يراها. شبّه أعمالهم أوَلاً ف فوات نفعها» وحضور ضررها بسراب ۸ 
يجده من خدعه من بعيد شيئاً. وم يكفه خيبة وكمداً أن لم يجد شيئاً كغيره من 
السراب» حتی وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار. وشبّهها ثانياً في ظلمتهاء 
وسوادها؛ لكونها باطلة» وني خلوّها عن نور الح بظلمات متراكمة من لج 


92س مهو کو وک سد 


البحر والامواج» والسحاب ومن له م ثرا هما لم من ور » من لم مهده الله 
لم يهتد. عن الزجاج . في الحديث: «خلق الله الخلق في ظلمت ثمّ رش علیهم 
من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدی» ومن أخطأه ضل). 

۱ - # ألرَمَرَ» تر آل تعلم يا محمد علماً يقوم مقام العيان في الإيقان ۶ أن لَه 
سح لم کم من فی لت والارض اسر 4 عطف عل #من # . « نب حال من 
«الطير» أي: يصففن أجنحتهن في الهواء « فیح الضمير في 
#علم» «کلْ». أو: لله. وكذا في #صلاته وتسبيحه». والصلاة: الدعاء. 
ول يبعد أن يلهم الله الطیر دعاءه وتسبیحه. كما آلهمها سائر العلوم الدقيقة 
التي لا یکاد العقلاء تدون إليها « وه عم يما يفعت » لا یعزب عن علمه 


8 لَه ملك أ َو وَالْأَرْضِ € لأنّه خالقهما. ومن ملك شيئاً فبتملیکه 
ایاه 9 ولل اليد مرجع الكل . 
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1 ر 2 فص رسو مرو مرو 7 و م‎ 46 f 
ترآ ری ف عم اش ی رک جضن كو‎ 


ءودهب اشر 9 EE‏ رب إن اك لير لول اتير © 


سس __ ی 


و رصم را“ وسر 
e‏ ا 0 
واه خلق كل دابتر 


۳ - 3 ألرتر أن له بُرْج » يسوق إلى حيث يريد #سمابًا*#. جع شحاية. 
دليله : « مر بت > - وتذكيره للفظ ‏ أي : يضم بعضه إلى بعض مم َعَم 1 
راما متراكما بعضه فوق بعض 9 فک الود )€ المطر ‏ حرج من e‏ من 
فتوقه وخارجه. جمم خلل کجبال في جبل « وی 4 : ینود مكي . 
وبصريّ من الما لابتداء الغایة؛ لأن ابتداء الانزال من السماء ۶ ین جبال» 
للتبعیض؛ لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال التي في السماء ۶ فا من رر * 
للبیان. أو: الأوليان للابتدای والاخرة ال راز أنه ينزل البرد من 
السماء من جبال فیها. وعلى الأول مفعول ینزل: من جبال» آي: بعض 
#جبال». ومعنى من جبال فيها من برد#: أن يخلق الله في السماء 5 
برد كما خلق في الأرض جبال حجر. أو: يريد الكثرة بذكر الجبال» كما 
يقال: فلان يملك جبالاً من ذهب #قَيْصِيبُ پء بالبرد من يآ أي : هي 
الانسان وزرعه وس عن من ی > فلا يصيبه» أو: يعدت به من یشاء» 
ویصرفه عمّن یشاء فلا ات به # يكاد سنا برقو » ضوئه يذهب مر ¢ 
يخطفها. #يذهب* يزيد على زيادة الباء. 

٤‏ - يقلت آله ال وَألتَّهَارَ » یصرفهما في الاختلاف طولاً وقصرآ 
والتعاقب 8 لوق دك في [زجاء الاب وانزال الودق والبرد» وتقلب اللیل 
والنهار « لیب لوي الم » لذوي العقول. وهذا من تعدید الدلائل على 
ربوبیته. حيث ذکر تسبیح من في السموات والأرض» وما يطير بينهماء 
ودعاءهم له وتسخير السحاب؛ إلى آخر ماذكر. فهي براهين لائحة على 
وجوده» ودلائل واضحة على صفاته لمن نظر وتدبّر. ثم بيّن دليلاً آخرء فقال 
تعال : 


۵ - وله اق کل 4 «خالق ک4 : حمزة» وعلی - 9« دب کل حيوان 
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عد 
ی 4 حير ني ده 


من ماو فونم کن یی عل تيه وم کن نوی ل راون ووم ن نشی عل أي 
موزلو مه ۲ مر صم هر مرح ای 3 مه 
لق الله ما بشاء 93 لَه عل ڪل ی و یر( ند زا انس ۰ ات وله 


هه ردك دي م 


ہی من بشاء إل ی سکیم( ولیک سا لول وطعتا 


يدت على وجه الأرض © ين ا 4 آي : من نوع من من الاء مختص بتلك الدابت 
آو: من ماء خصوص وهو النطفة. ثم خالف بين المخلوقات من النطفة منها 
الهواٌ ومنها عاتم ومنها آنامتي . وهو كقوله: 8 يس يماو وح ونفضّل بَعْصَبَا 
عَلَ بض في الكل » [الرعد: 6]. وهذا دلیل على أن لها خالقاً ومدیّر لا 
م تلف لاتفاق الاصل. وإتما عرف ندل ۱32 و وای انا لش 
حي © [الانبیاء: ۳۰] لانْ القصود ثم : أن آجناس الحيوان مخلوقة من جنس 
الاء» وأنّه هو الاصل وان تخللت بینه وبینها وسائط . قالوا: إن أوّل ما خلق 
الله الماءء فخلق منه النارء والريح» والطین. فخلق من النار: الجنّء ومن 
الریح : اللائکت دمن الطین : آدم. ودوابّ الأرض. ولما كانت الدابة تشمل 
الم «وغين الم خلت المیّن فأعطي ما وراءه حكمهء کَنْ الدواب كلهم 
مميّزون. فمن ثم قيل: هنهم تن یی عل بيد » كالحيّة» والحوت - وسَمّی 
الزحف على البطن مشياً استعارة» كما يقال في الأمر الستمرّ: قد مشى هذا 
الأمر. أو: على طرائق المشاكلةء لذكر الزاحف مع الماشين - وَمِنْهم تن یی عل 
تن 4 كالإنسان» والطير $ وتم تن یی َل ریم 4 كالبهائم. وقدم ما هو 
أعرق في القدری وهو الاشي بغير آلة مَشي؛ من آرجل آو: غيرهاء ثم الاشي 
على رجلينء ثم الاثي على أربع يلق له ما اء كيف يشاء إن لَه عل 
کل تن لل عل ل 

1 - ل لقد اترتا مس تاه دی من یام بلطفه» ومشینته « إل سبط 
مُسَتَقِي 4 إلى دين الاسلام؛ الذي یوصل إلى جنته . فالایات لالزام حجته . 

۷ - لمّا ذکر إنزال الآيات ذکر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق: فرقة 
صدقت ظاهراً وکذبت باطناًء دمم النافقون. وفرقة صدقت ظاهراً وباطن 
وهم الخلصون وفرقة کذبت ظاهراً وباطناً وهم الکافرون على هذا الترتیب . 


0 رادي ی م وهو 


وبدأ بالمنافقين» فقال: « وِيَعُولو ءامنا باه اسول بالسنتهم « وَأَطَما» اش 


اد ۱۸( دار اه اه ۱۳ 


رم 


۳ 


و رده بت ون رت ٩‏ له 
د ون راا أ ياف أن یک هم وب ای 


هم اظیرے © 
7 عد لحو س ۰ 


والرسول ل َو يعرض عن الانقياد کم الله» ورسوله ل فرق منم نبد 
ذلك 4 أي: من بعد قولهم: #آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» # وما رل 
وین أي: مخلصين. وهو إشارة إلى القائلين: آمناء وأطعناء لا إلى الفريق 
المتولي وحده. وفيه إعلامٌ من الله بآ جميعهم منتف عنهم الایمان؛ لا عتقادهم 
ما يعتقد هؤلاء. والإعراض - وإن كان من بعضهم - فالرضا بالإعراض من 
کلهم . 

۸ - « ودا دغوا إلى له ورَسُولِ» - أي : إلى رسول الّه؛ کقولك: أعجبني زید 
وکرمه» تريد: کرم زید لک الرسول #ا ينبم ! دا فریق مهم مره ضْونَ4 أي : 
فاجأ مِنْ فريق منهم الاعراض . أنزلت في بشر النافق» وخصمه اليهودي جن 
اختصما في أرض» فجعل اليهوديّ يجرّه إلى رسول الله َك والمنافق إلى 
كين بن الأقرف + ويقول: ان مدا يف علينا: 

٩‏ - ل وان یک له آي: إذا كان الق لهم على غيرهم « ایو إلى 
الرسول 8 مدعي حال» آي: مسرعين في الطاعة طلباً حقهی لا رضا بحکم 
رسولهم. قال الزجاج: الاذعان: الاسراع مع الطاعة. والعنی: أنهم لمعرفتهم 
أنه ليس معك لا الحقّ المرّء والعدل البحت الخالص» يمتنعون عن المحاكمة 
إليك إذا ركبهم الحقّ؛ لثلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم خصومهم وان 
ثبت لهم حقّ على خصم أسرعوا إليك» ولم يرضوا الا بحکومتك؛ لتأخذهم 
ما وجب لهم في ذمّة الخصم. 

ه - ۵ أن فلوييم مرش أ رابو آم يحَافو أن یک الله علي ول قسّم الأمر في 
صدودهم عن حكومته إذا كان الق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين» 
أو: مرتابين في أمر نبوته» آو: خائفين الحيف في فضائه . ثم أبطل خوفهم حيفه 
بتوله : « بل أَلَيِكَ هم ليئو 4 أي: لا يخافون أن يحيف عليهم لعرفتهم 
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ل موت مكومس رم ت ۳ وه مسا ر راہ مس مر ۳ | 
ما کان قول نی دعو رل وروی لكر بیت أن ووأ موعت وأأعنا 
1 َك مال مت( وس بل اه وشا ی لك َيه يق هع 


الا 2 ماح ص 


ب © + وربا فد أو لي تت رت َّ قل لا نُفْسِمُوأ موأ طاء 


مرو 


بحاله» وإنما هم ظالمون» يريدون أن یظلموا من له الحقّ علیهم. وذلك شيء 
كا في مجلس رسول ال فمن ثم يأبون المحاكمة إليه. 

- #إِنَمَا كان ول وین » وعن الحسن «قول) بالرفع. والنصب 
0 لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لكان أوغلهما في التعريف. و#أن 
يقولوا) أوغل. بخلاف #قول المؤمنين» إا درا إل آل ورسولوء لي 4 
النبی ية «ليُحكم*: يزيدء أي: ليفعل الحكم ۶ يه بحکم الله الذي آنزل 


سبع ره 


عليه ا قوله در آم « ویک هم الْمُنْيسن» الفائزون. 


ه - « ومن بطع لله > في فرائضه ورس في سننه و أله على 
7۳ من ذنوبه « و6 فیما یستقبل « مرک هم اند . وعن بعض 
اللوك : أنه سأل عن آية كافية» فتلیت له هذه الآية» وهي جامعةٌ لاسباب 
الفوز. #ويتقه» بسکون الهاء: آبو عمروء وآبو بكر بنية الوقف. وبسکون 
القاف وبکسر الهاء مختلسة : حفص» وبکسر القاف والهاء غیرهم. 


وري صو 


- « # انوا جه اينم أي: حلف النافقون با وهو جهد 
0 لأنهم بذلوا فیها مجهودهم. وجهد يمينه مستعار من : جهد نفسه؛ إذ 
بلغ أقصى وسعها. وذلك إذا بالغ في اليمين» وبلغ غاية شدتهاء ووكادتها. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : من قال بالله فقد جهد يمينه. وأصل: 
أقسم جهد اليمين: أقسم يجيد اليمين جهداًء فحذف الفعل» وقذم المصدرء 
فوضع موضعه مضافاً إلى المفعول. كقوله: صصَرْبٌ آلرقای» [محمد: ]٤‏ وحكم 
هذا المنصوب حكم الحال» كأنه قال: جاهدين أيمانهم « کن مره جم لحرن 4 
0 لئن آمرنا محمّد عليه الصلاة والسلام باروج إلى الغزو ۳ أو: 

رچ من 9 لخرجنا « فل لا قيا موأ > لا تحلفوا کاذیین؛ لأنه معصية 
3 وفَهَ» آمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. مبتدأ حذوف 


م اي مر 
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عر 

ناله . بير بما تعملون €9 مود فآ له وأطيعوا الرسوا و بت ولا یه ما 

مل وا A‏ ون و2 َ. و رر ل سول | 561 ع الم میت €9 

رن مامتا منک وعیاوا المََلِحَدتٍ فته في E‏ 


ا 


اتات ارک ی کت 


yÊ ف‎ 


الخبره أو: خبر مبتدأ محذوف. أي: الذي يطلب منكم #طاعة معروفة» 
معلومة لا يُشْكَ فيهاء ولایُرتاب كطاعة اخلص من المؤمنين» لا أيمان 
تقسمون بها بأفواهكم» وقلوبكم على خلافها « دنه حي مَاتعَمَلُونَ4 يعلم 
ما في ضمائرکم» ولا يخفى عليه شيء من سرائركم» وإنه فاضحكم لا محالة» 
sS‏ 
ه - قل آطیعو له وأطيعوا ارسود 4 صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على 

3 الالتفات . وهو آبلغ في تبکیتهم « قب ول مه وما جل کم ما 
حلشم » يريد: فان تتولوا فما ضررتموه» وانما ضررتم آنفسکم؛ فان الرسول 
ليس عليه إلا ما حمّله الله تعالى» وكلفه من أداء الرسالت فاذا أدى فقد خرج 
عن عهدة تکلیفه وأمًا آنتم فعلیکم ما کلفتم من التلقي بالقبول و فإن 
۲ ارا وو فقد عزضتم نفوسکم سخط اش وعذابه #وإن تيعو 

تَهْنَدُوا» أي: وان آطعتموه فیما يأمركم وینهاکم. فقد آحرزتم هب من 
الهدی . فالضرر والتفع عائدان إليكم . « ومع رو لا البلدم ای وما على 
الروك بالا أن یبلغ» ماله نفع في قبولکم» ولا عليه ضرر في تولیتکم. 
و« ا بمعنى التبليغ» كالأداء بمعنى التأدية. و المي( الظاهر؛ لكونه 
مقروناً بالآيات» والمعجزات . ثم ذكر المخلصين فقال: 


4 


هه - وید آل ار اموا ینک وساو ديحت 4 الخطاب للنبی ية ولن 
معه . وومنکم؟ للبيان. وقيل: الراد به: المهاجرون. ومن للتبعيض 
7 مرن لس آي: أرض الکمّار. وقیل: أرض الدینة. والصحیح: 
أنه عامٌ؛ لقوله 0 والسلام: «ليدخلنَ هذا الدین على ما دخل عليه 
لیر « سكن ستخلف» «اسشتخلف4 : آبو بكر « الک ین تلهم ونم 
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دی یف ان ی وم تن بتار حو اتا بون لاه رکوک فى 


شيعا ومن حكفر بعد ڏل ی 


ديهم لله ای وب > وَليُبْدِلنَهم» بالتخفيف؛ مک وأبو بكر لسن 
بد حَوفِهِمَ أَمنا» وعدهم الله أن ینصر الاسلام على الکفر» ویورهم الأرض» 
ويجعلهم فيها خلفاء» كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام بعد 
إهلاك البابرت وأن یمکن لین المرتضى» وهو دين الإسلام - وتمكينه : 
تثبيته»ء وتوطیده - وآن یمن سربهمی ویزیل عنهم الخوف الذي کانوا علیه . 

وذلك أن رسول الله يي وأصحابه مکئوا بمكة عشر سنین خائفین» ولما 
هاجروا کانوا بالدينة یصبحون في السلاح» ویمسون فيه» حتی قال رجل: 
مايأي علینا یوم نأمن فيه» ونضم السلاح. فنزلت. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تخبون الا يسيراً حتّی يجلس الرجل منکم في الا العظیم مُحْتَبيا 
ليس معه حدیدة»"*. فأنجز الله وعده» وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا 
آبعد بلاد الشرق والغرب ومزقوا ملك الأكاسرة» وملکوا خزائنهم» واستولوا 
على الدنيا. والقسم التلقی باللام والنون في «لیستخلفنهم» محذوف» تقدیره: 
وعدهم الله» وأقسم «ليستخلفئهم». ات رل وعد الله في التحقق منزلة 
القسم یتلقی بما يتلقي به القسم. كأنه آفسم الله «اليسخلفتهم» «يعبدوتني» 

إن جعلته استتنافاً فلا محل له» كأنه قیل: ما يُستخلفون ويؤمّنون؟ فقال: 

#يعبدونني#. وإن جعلته حالاً عن #وعد ال أي: وعدهم الله ذلك في 
حال عبادتهم - فمحله النصب. « لاشرکورک شيعا حال من فاعل يعبدون» 
أي : #يعبدونني» وجوز. آن يكون خالا بدلاً من الخال الأونی. 

لوس کف بسَدَ دلاک؟» أي: بعد الموعد. والراد: كفران النعمة؛ كقوله 
تعالی: « قفرت ينمي لو [النحل: 1۱۲]. اوک هم ینود > هم 
الکاملون في فسقهم. حيث کفروا تلك النعمة الجسيمة» وجسروا على 
غمطها”". قال: أوّل من كفر هذه النعمة قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فاقتتلوا 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (۱۸/ .)١1١‏ ١لا‏ تغبرون»: لاتبقون. 
(؟) «غمطها»: احتقارها. 
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ویو سره واو ارو وا لول لمکم حون 9© لاح لین 
٠ 2‏ وم مع ررم د مرح وم موم کے مره ور 
كفروأ معجزیی> في الارض وماونهم آلثار ليتس الد €9 يكأيّها آلب 
صقر و رن سس هم سیر ها چم ما رم کم وم ای رس ل مر کار مح عرس 
نو کتک رن ملكت ایک وال تام مک كلت مرب ين ل صلق 


م ر عرو ا ر م 7 س و موم موه 
لجر ون تمو اب نهر ومن بصع ایشا كدت عوویت لک 
اس سس سس تست س 


بعد ما کانوا إخواناً» وزال عنهم الخوف. والاية آوضح دلیل على صِحّة خلافة 
الخلفاء الراشدین -رضی الله عنهم أجمعين - لأنّ السخلفین الذين آمنواء 
وعملوا الصالحات هم هم. 


5 - #وَلْقِمُوا ألصّكَءَ 4 معطوف على «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
ولا يضر الفصل وان طال. #وءاثوأ ره وأطِيعُو لو 4 فيما يدعوكم إليه. 
وکزرت طاعة الرسول تأكيداً لوجوبها. « للم نو أي: لكي ترحمواء 
ها من مستجلبات الرحمة. ثم ذكر الکافرین فقال: 

۷ - ۵ لاح اکتا جز ف الْأرْضِ 4 أي: فاتتين الله بألا يقدر 
عليهم فيها. فالتاء خطاب للنبيَ عليه الصلاة والسلام» وهو الفاعل 
والفعولان: #الذين كفروا»» وطإمعجزين*. وبالياء شامي وحمزة. والفاعل : 
النبي كَل لتقدم ذكره» والمفعولان #الذين كفروا» و#معجزين». ۶ ومأونهم 
لد » معطوف على: طلا سین الذين كفروا معجزين#. كأنه قيل: الذين 
كفروا لا يفوتون الله #ومأواهم النار». #وَلِنْسَالْمَصِيرٌ * أي: الرجع. النار. 

۸ - « تایا الِب اموأ یدن ان مدکت یک 4 أمر بان یستأذن 
العبيدء أو العبيد والإماء . ولب را للم والأطفال الذين لم يحتلموا 
من الأحرار. وقرىء بسكون اللام تخفیفاً.. « تم في اليوم والليلة» وهي: 
ين قل لو جر » لأنه وقت القيام من المضاجع» وطرح ما ينام فيه من 
الثياب» ولبس ثياب اليقظةء « ين ضعو یاب نهر وهي نصف النهار 
في القيظ؛ لانبا وقت وضع الثياب للقیلولة وی بت صارزالیتاو6 لأنه وقت 
التجرد من ثياب الیقظة. والالتحاف بثياب النوم 8 كلت عورت لك أي : هي 
آوقات ثلاث عورات فحذف البتداً والضاف. وبالنصب كوفيّ غير حفص 


01۸ سورة النور (۵۸ ۰ )۵٩۹‏ الجزء (۱۸) 
رر کے ى وس مر ی 2 4 ور یک و ۰ ل م 

أ لیک لالم تا بعد هن وی عبر تشک ل مین کت 

ES‏ تکم ايلب وه عبر َم 9 9 ول بلز طقل ل یگ الخ 

ET 7‏ كما ادن لے شزا 


بدلاً عن ثلاث مرّات» أي: أوقات ثلاث عورات. وسمّي كل واحد من 
هذه الأحوال عورة؛ لأ الإنسان يختل تستره فيها. والعورة: الخلل» ومنها 
الأعور: الختل العين. دخل غلام من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو عل 
عمر ‏ رضى الله عنه - وقت الظهيرة وهو نائي وقد انکشف عنه ثوبه. فقال 
عمر - رضي الله عنه -: ودذث أن الله هى عن الدخول في هذه الاعة إلا 
بالإذن. فانطلق إلى النبيّ يا وقد نزلت عليه الآية"©. ثم عذرهم في ترك 
الاستئذان وراء هذه المرّات بقوله: « لین َلك ولا يوج جام بعدَهْن» أي : 
لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير استئذان بعدهنّ. ثم بيّن العلة 
في ترك الاستئذان وراء هذه الأوقات بقوله: رک ع 4 أي: هم 
طوّافون بحوائج البيت « بعصم © مبتدأء خبره عل بعْض). تقديره: 
#بعضكم» طائف #على بعض » فحذف طائف لدلالة #طوافون علیکم) . 
فيجوز أن تكون الجملة بدلاً من التي قبلها وأن تكون مبيّنة مؤكدة» يعنى: أن 
بكم وهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة» يطوفون عليكم للخدمة» وتطوفون 
عليهم ا فلو جزم الأمر بالاستئذان في کل وقت لأفضى إلى احرج؛ 
وهو مدفوع في الشرع بالنصن « أي : سا 
الاستئذان يبيّن لکم غيره من الأیات؛ التي احتجتم إلى بيانها « وه یر 
ا عباده عم في بیان مراده. 

1 © - وا بع لاقل نكم > أي: الأحرار دون الماليك لح أي 
0 أي: إذا بلغواء وأرادوا الدخول عليكم «لَلِسْمَنْذِوَا 4 في جميع 
الأوقات کما سند الت ين تلهم أي: الذين بلغوا الحلم من قبلهي 


مس و ار ار 


وهم الرجالء أو: الذين ذكروا من قبلهم في قوله: ا کا لاد ثلا 


(۱) قال الحافظ: هكذا نقله الثعلبي والواحدي والبغوي بغير سند. (حاشية الكشاف 
.(Yor/r‏ 
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کذلاک یبن أ ل الود وَأَقَهعؤٌ ية © لو ین الصا 
وه روموت سوساج 


9 ,ور مره 2 2 4 1 كد - سم و 
رر 7و ع م و a‏ م 


وا غر بوتکم حى انوا سلما الآية [النور: ۲۷]. والعنی: أن 
الأطفال مأذون لهم ٤‏ الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث» فإذا اعتاد 
الأطفال ذلك. ثم بلغوا بالاحتلام» و بالست وجب آن یفْطْمُوا عن تلك 
العادة» ومجملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الکبار؛ الذین ۸ 
يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن. والناس عن هذا غافلون. وعن ابن عباس 
2 الله عنه -: ثلاث آيات جحدهنّ الناس: الإذن كله وقوله: 90 

ڪرم عند ننک [الحجرات : ۱۳] $ وَإِدَاحَضَرَ الْقِسْمَة4 [النساء: ۸]. 
وعن سعید بن جبیر : یقولون هي منسوخة» والله! ما هي بمنسوخة © کزلای 
بين له کم يدري واه يم € بمصالح الأنام #ححكيدٌ € فیما بيّن من 
الأحكام . 

۰ - 9 ولقود > جمع قاعد؛ لائا من الصفات المختصّة بالنسای 
كالطالق» والحائض» أي: اللاي قعدن عن الحيض والولد لکبرهن ین 
الا حال « لامج یکاعا» لا يطمعن فیی وهي في عل الرفع صفة 
للمبتدأء وهي «القواعد4. والخبر « سے لیھک جْناع4 إثم - ودخلت الفاء 
لا في المبتدأ من معنى الشرط بسبب الألف واللام « أن يصَعْرَت4 في أن يضعن 
اجى أي : الظاهرة كالملحفة» والجلباب الذي فوق الخمار #عَيْرَ 4 حال 

تحت برس 4 أي : غير مظهرات زينة. يريد: الزينة الخفيّة کالشعر» 
والنحر. والساق» ونحو ذلك» آي : لا یقصدن بوضعها التبرج» ولکن 
التخفیف . وحقيقة التبزج: تكلّف اظهار ما يجب اخفاژه وان تن 4 
أي : يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن. وهو مبتدأء خيره « حر هر 
أنه یی لا يعلنَ #عَليِم» بما يقصدن. 


رص 2۸۵ هم م2 سس نو 31 


۱ - لس عل انمع حرج وکا عل الأضيح ڪج ولا ع میس عرخٌ 4 قال 
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ولا عا موی 0 0 یوت ءابایکگم او مرت 
2 وک أ بجر E‏ 2 تک یرب اه Ez‏ 


کات آز سر 1 سوب جنا امک سكا 


< م ی 
0 


شتاتا 


سعيد بن المسيب: كان السلمون إذا خرجوا إلى الغزو مع النبی ية وضعوا 
ا بيوتهم عند الأعمى» والمريض » والأعرج» وعند أقاربهم . ويأذنونهم أن 
يأكلوا من بيوتهم» وكانوا یتحزجون من ذلك» ویقولون: نخشی ألا تکون 
آنفسهم بذلك طيّبة» فنزلت الاية رخصة لهم ولا شک » أي : : حرج 
© أن تا و أمِنْ بُيُوتِحَكُمْ4 أي : بیوت آولادکم؛ لأنْ ولد الرجل بعضه» وحکمه 
نفسه؛ ولذا ۸ يذكر الاولاد في الآية. وقد قال عء: «أنت ومالك 
لأبيك»'. آو: بیوت آزواجکم. لأنّ الزوجین کنفس واحدة» فصار 
بيت المرأة کبیت الزوج « از یوب ایک ار أو وی ۶ موک جرب اخونکم 
بيو وڪم از د بَيُوتٍ عم کم أو بيو ر ا ا سوبت وت خوك و 
بوت کُم 4 لأن الاذن من مز ثابت دلالة او ما م ڪر 
تاف جمع مفتح» وهو: مایفتح به الغلق. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: هو وكيل الرجل وقيّمه في ضیعته وماشیته. له أن يأكل من ثمر 
ضيعته» ويشرب من لبن ماشيته. وأريد بملك المفاتح: كونها في يده» وحفظه. 
وقيل: أريد به بيت عبده؛ لانّ العبد وما في يده لمولاه ر صَیتَکم » 
يعني: أو بيوت أصدقائكم. والصديق يكون واحداً وجمعاً. وهو: من يصدقك 
في مودّته» وتصدقه في مودّتك. وكان الرجل من السلف يدخل دار صدیقه 
وهو غائب» فيسأل جاريته کیسه» فيأخذ ماشاءء فإذا حضر مولاها أعتقها 
ود بذلك» فما الآن فقد غلب الشح على الناس. فلا يُؤكل الا بإذن 
« لے ء شم جاح أن .تکار ييا مجتمعين « أو أَمْمَانا4 متفرّقين جمع 


.)۲۲۹۲( رواه أحمد (۲ /۱۷۹) وأبو داود (۲۲۹۱) وابن ماجه‎ )١( 
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3 
دا دحاسُم بويا فسلمواً عم أنه > َة من عند له م رکه یه 


كلك ينك ا 4 تم ل تلن تیا © ۷ 
20 ور #7 2 مهم ص م5 له 


ستعزنوه إن انين EE‏ ره دنور با 0 1 


شت. نزلت فق بني ليث بن عمروء كانوا یتحزجون أن يأكل الرجل وحده؛ 
فرتما قعد منتظرا نباره إلى اللیل» فان لم جد من يؤاكله أكل ضرورة. أو : في 
قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضیف لا يأكلون الا مع ضيفهم آو: جوا عن 

الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل» وزيادة 00 على بعض 
مدش ب من هذه البيوت لتأكلوا « مکی أي: فابدؤوا 
بالسلام على أهلها؛ الذين هم منكم ديناء وقرابة . أو: «إبيوتاً» فارغةء أ 
مسجداً فقولوا: السلام علينا وعل عباد الله الصَّالحِين 9 تب 4 نصب بسلموا؛ 
لا في معنى: تسليماً نحو: قعدت جلوساً #يِنْ عند أل أي: ثابتة بأمره» 
ومشروعة من لدنهء أو لأن التسلیم والتحيّة طلب سلامة» وحياة للم 
عليه» والمحيًا من عند الله « رڪ َيب 4 وصفها بالبركة والطیب لأنها 
دعوة مؤمن لمؤمن برجی اف الله زيادة اس وطيب الرزق ‏ كدللكت 


یت أنه سم این مڪ تياو لكي تعقلواء وتفهموا. 


روه ضمي عمو سس جره مرو 


۲ - 8 تما میور الذي او باه ورسولو. وڌا کانا ممَمُ عل ام جاع أي 
الذي يجمع له الناس نحو: الجهادء والتدبير في الحرب» وكل اجتماع ٤‏ الله 
حتّى الجمعة والعیدین تا ره أي: ويأذن لهم. ولا أراد الله 
عرّ وجل أن يرهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله ب بغير 
إذنه» إذا كانوا معه على أمر جامعء جعل ترك ذهابهم حتّى يستأذنوه: ثالث 
الإيمان با والإيمان برسوله» وجعلهما كالتشبيب له. والبساط لذكره» 
وذلك مع تصدير الحملة ب (إتماف وإيقاع الومنین مبتدا را عنه بموصول» 
أحاطته صلته بذلك السات ثم عقبه بما يزيده توكيداً وتشدیدا حيث أعاده 
على اسلوب آخرء وهو قوله: « لب بتک أو لن بمنورت وه 
ورسوله. #. وضمّنه شيئاً آخر. وهو أنه جعل الاستئذان کالصداق لصخة 


۳۲ سورة النور (؟ 5‏ ۲۳) الجزء (۱۸) 
بسح تخت تسس میس 


سم مي موده ۳9 2 وى رمى د ي ر ہے 
دا اتدوك لبعض 2 انهم اَن لس ت e‏ سم أله ارگ 
ر ت يورو رور سس ات 6 
لَه ور فور ل شاه ۳/۳ بو تک دعاء بعكم بعصا مد 
2 م و ع کر ام و م م 2 ماس كم 1 
م له رک بت رج م راذا مسق فلیحذر ألذين يخا ون ١‏ مو أن 


72 ee: 


الإيمانينء وعرّض بحال الیافقین وتسللهم لواذاً و ادو € في 
الانصراف « لض أنه » يرهم ( ادن من شک م من ٩‏ فيه رفع شأنه 
عليه الصلاة والسلام « واستغفر هم لله | اک ETT‏ وذكر الاستغفار 
للمستأذنین دلیل على أن الافضل ألا يستأذنوه. قالوا: وينبغي أن یکون الناس 
كذلك مع أئمتهم ومقدّميهم في الدين والعلم» یظاهروهم» ولا یتفرقون عنهم 
إلا 3 قيل: نزلت يوم الخندق. كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من 
غير استئذان . 


Ad 0 


۳ - « لا لوا دسا ارو بتکم کدعا أ بض کم مسا ٩‏ أي: إذا احتاج 
رسول الله َي إلى اجتماعکم عنده لام فدعاکم فلا تفرّقوا عنه الا باذنه 
ولا تقیسوا دعاءه إيّاكم على دعاء بعضکم بعضاء ورجوعکم عن الجمع بغر 
إذن الداعي. أو: لا تجعلوا تسمیته ونداءه بینکم كما يسمّي بعضکم بعضاً 
ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه» ولا تقولوا: يا محمدء ولكن: يا نبي الله 
ويا رسول الله» مع التوقيرء والتعظیم والصّوت المخفوض قد يلم أل 
زرب سس يخرجون قليلاً قلیلا « ینک لوا » حال أي : ملاوذين. 
اللواذء والملاوذة: هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك مبذاء أي : یتسللون عن الجماعة 
في الخفية على سبیل الملاوذة» واستتار بعضهم ببعض « فلار الزن ال من 
مرو » أي : الذين يصدون #عن أمره» دون المؤمنين. وهم المنافقون. يقال: 
خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه» ومنه: : وا ارڈ ا ایتک إل ما ات کم 
عله # [هود: ۲۸۸. وخالفه عن الأمر : إذا صد عنه دونه. والضمير في 
#أمره» لله سبحانه. آو: للرسول عليه الصلاة والسلام. والمعنى: عن طاعته 
ودينه. ومفعول #إيحذر»: ن نِم صب ون که محنة في الدنیا» أو قتل» أو 
زلازل» وآهوال أو تسليط ا ا أو قسوة القلب عن معرفة الرب؛ 


الجزء (۱۸) نوز الور( 6 ۲۳ 
سح تحص 


0 روو مد رم سم 4 ما صر رمح ٤ے‏ عط ماس ماس موم 
و يم مدا آي 9© آلا اک بل ما فى التكمنوت والأرضٍ فد یعلم مآ 


13 سس و وور عم له َه کے ۆه د م 2 

شم علو ووم حور له فیتتهم يما عیلوا وله ل تیم عم €9 
افيا اكه تسوك وال RES‏ اله ل جل ولي الس و جتب. 
أو إسباغ النعم استدراجا « أو ماب یم في الآخرة. والآية تدل على 
أن الأمر للإيجاب . 


6 - ظ آلآ کی مان لسوت وَالْأَرضٍ» «ألا»: تنبيه على ألا يخالفوا أمر 
من له ما في السموات والأرض) یلم ما سر يو4 أدخل «قد» 
ليؤكد علمه بما هم عليه من الخالفة عن الدين والنفاق» ويرجع توكيد العلم 
إلى توكيد الوعيد. والمعنى: أن جميع ما في السموات والأرض مختص به خلقاء 
وملكاً» وعلماًء فكيف تخفى عليه أحوال النافقين» وان كانوا يجهدون في 
سترها؟! « وم بحمو لو وبفتح الياء وكسر الجيم: يعقوب» أي: ويعلم 
يوم يرذون إلى جزائه» وهو: يوم القيامة. والخطاب والغيبة في قوله: #قد يعلم 
ما نتم عليه ويوم يرجعون الیه» يجوز أن يكونا جميعآ للمنافقين على طريق 
الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم عليه» عاماً» وليرجعون) للمنافقين 
« هم )€ يوم القيامة «یعَاعیلوا» بما آبطنوا من سوء آعمالهم ويجازيهم 
حق جزائهم « وله یک تیه فلا يخفى عليه خافية. وژوي: أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قرأ سورة النور على النبر في الوسم؛ وفسّرها على وجه لو 
سمعت الروم به لأسلعت: 


. )۱۸( سورة الفرقان (۱ - ۲) الجزء‎ o٤ 


ار ۱۳۱( ۰ 


7 مووود م اص مرن رم ے2 Sif.‏ 


بار الى رل ان لی عدو لیکو مدکی تم € زی لم ملك مدوب 


ت م 
ريه e‏ موو 


ص 
والارض ور لخد ود ولم یکلم ريك في الماك 


۱ - # یار 4 تفاعل» من : البركة» وهي: كثرة الخير وزيادته. ومعنی 
تبارك الله: تزايد خبره» وتكائثرء أو: تزايد عن کل شيءء وتعالى عنه في 
صفاته وأفعاله. . وهي كلمة تعظیم ۸ تستعمل إا لله وحده والمستعمل منه 
الاضي فحسب « الى رل امن 4 هو مصدر فرق بين الشيئين: إذا فصل 
بينهماء وسْمّي به القرآن لفصله بين الحقّ والباطل» والحلال ارا آو : لانه 
لم ينزل جلة» ولکن مفروقاً مفصولاً بين بعضه وبعض في الإنزال» ألا تری إلى 
قوله : # وَقرءانا شه ترام على الاس عل مَكْتٍ ره نزي [الإسراء: ۱۰7] عل 
عبد محمد و « لِيَكْوْنَ» العبد. أو: الفرقان لت للجنّ والإنس. 
وعموم الرسالة من خصائصه عليه الصلاة والسلام # نرا منذراًء أي: خوف 
آو : إنذاراء كالكين بمعنی الانکار. ومنه قوله تعال: $ کت کانمن ذر4 
[القمر : ۱7]. 

۲ - « لی رفع على أنه خبر مبتداً محذوف. آو: على الابدال من #الذي 
نزل. وجوّرَ الفصل بين البدل والبدل منه بقوله #ليكون» لان المبدل منه 
صلته «نزل و#اليكون» تعلیل له فکاَنْ البدل منه ‏ يتم الا به آو: نصب 
على المدح لمك السَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ4 على الخلوص ۾ ور يتَحِذْوَلَدًاك كما كما زعم 
اليهود والنصارى في عزير والسیح - علیهما السلام - « وم یکن لم کر كف املك 


الجزء (۱۸) سورة الفرقان (۲ - o0 )٤‏ 
لل ا ل تا سح 


ول کل OL‏ دنو مورک یا وهم 
عون ولا بیکرت لاشسهم چم ضرا ول فعا وا لا کون مود کک 
لي © ول يم کت هذا إل إا اک اة اا کیو و امو 
دبا وظلم وزود €9 


كما زعمت الثنويّة «وَعَلَقَ ڪل نیم 4 أي: أحدث #كل شيء4 وحدی 
لا كما يقوله المجوس والثنويّة : ١‏ من النور والظلمة (ویزدان» واهرْمَن) 
ولا شبهة فيه لمن يقول: إن الله شيء› ولا لمن يقول بخلق القرآن؛ لأنْ الفاعل 
بجميع صفاته لا يكون مفعوله. . على أن لفظ: «إشيء» اختص بما يصح أن 
يخلق بقرينة #وخلق4. وهذا أوضحٌ دليل لنا على العتزلة في خلق أفعال العباد 
َم نی 4 فهيأه لما يصلح له بلا خلل فیه» كما أنه خلق الانسان على هذا 
الشكل الذي نزله» فقدره للتکالیف والصالح المنوطة به في الدين والدنياء أو: 
تقديره للبقاء إلى آمد قصير معلوم. 


۳ - « واتخذواً» الضمير للکافرین؛ لاندراجهم تحت العالمين» أو: لدلالة 
#نذيراً» عليهم ؛ ؛ لام المنذرون « من دونع َإلِهَة» أي : الأصنام 0 لا لقو 
سیا وهم ون » 0 : اتم آثروا على عبادة من هو منفرد بالألوهيّة» والملك. 
واخلق والتقدیر عبادة عجزة» لا یقدرون على خلق شيء وهم خلوقون « ولا 

و لاهم مرا ولا نما 4 ولا پستطیعون لانفسهم ات ضرر عنها 
ووت نفع الیها ولا يملكون متا » أي : إماتة « وَلَاحَيَة * احیاء ولا 
نشوراک» إحياء بعد الموت. وجعلها كالعقلاء لزعم عابدیها. 


« وال ات وان ما6 ما هذا القرآن ۹ فش كذب « آفتین» 
اختلقه» 00 محمد به من عند نفسه « مه وم ماخرو » آی 
الیهود. أو: عداس»ء ويسارء وأبو فكيهة الرومي. قاله النضر بن الحارث 
« فَعَدُ (Ub yl‏ هذا إخبار من الله 2 د للكفرة» فيرجع الضمير إلى 
الكفّار. و«جاء» یستعمل في معنی «فعل)» فیعدی تعدیته . آو: حذف الا 


وأوصل الفعل» أي : بظلم وجور. وظلمهم أن جعلوا العري يتلقن من 


يست ب ب سي شه 


روط رک تتم اتی شل مب و بسکره وای يد )فل 
زل ری مر في آلو اا مال 


نذا ول کل لت LE E‏ کک کرک 
مَعم زيا 9او بل اه كن از کون ار َة بأ ڪينا 


العجمي الروميّ كلاماً عربيّاً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور: أن 
بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه . 


ه - 3 وال اسر الاویبی> أ أي : هو آحادیث التقدمین» وما سطروة؛ 
ا وين مع اسار أو: أسطورة كأحدوثة # أكْتتبها» كتبها لنفسه 
وی تنل َي 4 أي: تلقى عليه من كتابه بكرَةٌ 4 او النهار 


0 . فيحفظ ما يُملى علیه» ثم يتلوه علينا 

- « قل4 يا محمد: «أَنزلهُ4 أي: القرآن « الى یم ار في لوب 
الاس أي: يعلم کل سر خفيّ في السموات والأرض» يعني : أنَّ ان 
اشتمل على علم الغيوب التي يستحيل عادة أن يعلمها محمد إلا من غير تعليم» 
دل ذلك على أنه من عند علام الغيوب « یم ڪان عورا ری > فيمهلهم. 
007 بالعقوبة» ولذا استوجبوها بمکابرتهم . 

۷ - « ولو مالي هنذا ارول » وقعت اللام في المصحف مفصولة عن 
الهای ۳ الصحف سه لا تخیر وتسمیتهم إيّاه بالرسول سخرية منهم؛ 
كأنهم أي شيء لهذا الزاعم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟! 
يڪل كل لا وَيَمْيِى ف الا حال. والعامل فيها «هذا) «١‏ لا ِل يه 
ملک ف ۳ معام د ز کزب () او يق یه كار أو کون ار مه با کل ينها 
أي : إن صح أنه 0 الله یار فما باله يأكل الطعام كما تأكل» ویتردد في 
الأسواق لطلب العاش كما نتردّد؟! يعنون: أنه كان يجب أن يكو ملكا 


۳4 


مستغنياً عن الأكل والتعيّتش. ثم نزلوا عن ذلك الاة قتراح إلى أن یکون إنسانا 
معه ملك ۰ في 1 والتخويف ثم نزلوا إلى أن یکون مرفوداً 
۳ 0 ی ان ده او E‏ نحن» 


الجزء (۱۸) سورة الفرقان (۸ - ۱۲) 0۷ 
سح یی 


رکا دشر اه کتک رل ربا تنخ © نز کیک ریا 
لا تن دب اة سی زانهم ن تگن تيار 
E I BES ba E E ARS AE RE‏ تحص 
كقراءة علي» وحمزة. وحسن عطف الضارع وهو: «یلتی» و#تكون» على 
«أنزل» وهو ماض دخول الضارع؛ وهو #فیکون؟ بينهما. وانتصب 
#فيكون» على القرأءة المشهورة؛ لاه جواب #لولا» بمعنى هلاء وحكمه 
حكم الاستفهام. وأراد ب«الظالمين» بقوله: وال الطَديِمُرت 4 إياهم 
بأعيانہم» غير أنه وضع الظاهر موضع الضمر تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا. 
وهم کفار قریش « إن تیوک إلا رجلا مسوا سحر فجن آو: ذا سّحخرء 
وهو : الرئف عنوا: أله بش لا ملك. 

٩‏ - « ار کیت صَرَيْوا 4 بیتوا « لک الاک آي: قالوا فيك تلك 
الأقوال» واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال من الفتري والمُمْلَى عليه 
والسحور مشاه عن الحنّ « فلا يسْتَطِيعُويَ یلا فلا يجدون طريقاً إليه. 
ول لك فصوا أي : تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا خيراً مما 
قالواء وهو: أن يعجّل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات» والقصور. 
ولجنات» بدل من #خيرا». #ويجعل* بالرفع: مكيّء وشاميّ» وأبو بکر؛ 
لأنَ الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جزائه الجزم» والرفع . 

۱ - بل كَذَّبُاْ بَأَلتَامَةٍ 4 عطف على ما حكي عنهم. يقول: بل أتوا 
بأعجب من ذلك کله وهو: تكذيبهم بالساعة» أو: متصل بما يليهء كأنه 
قال: #بل كذبوا بالساعة» فكيف یلتفتون إلى هذا الجواب؟! وكيف يصدقون 
بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بها؟! «اوَأعَتَدنا ى دب 
بالسَاءَةٍ سيا وهيّأنا للمكذبين بها ناراً شديدة الاستعار. 

۲ - « رنه ۹ أي : النار» أي : E E‏ أي: إذا كانت 


منهم بمرأى الناظرين في البعد ل تيعو ها تنیظا وريا 4 أي: سمعوا صوت 


9۲۸ سورة الفرقان (۱۲ - )١5‏ الجزء (۱۸) 
7س ۷۹٩۹٩۷۰٩۰٩٩۹۰‏ بس9ج«عج( س 


م وه سد ع کر کے ہے ے ا 


معو ها تنیظا ودرا €9 و لوا ِنْبا مکانا یا مُقَرَينَ دموا الاك 
شوج لب OLS‏ أو 


دي ع م ب ءم م 


- رص كوه‎ ea SR < و‎ E 
َنَهُ لخر ی وھد لے کت کت کج ترا © خم كام‎ 
۵ كوت یلین گے مر رکا موی‎ 


و 


۷ 


غليانها. وه ذلك بصوت التغیظ والزافر. أو : إذا رأتهم زبانيتها تغيظواء 
وزفروا غضباً على الکثار . 


۳ - ود واه من النار ‏ مَكَاناضَيَقَا4 «ضيْقا»: ‏ مك الكرب 
مع الضیق. كما أن الرَوْحَ مع السعة؛ ولذا وصفت ال حّة بأنّ عرضها السموات 
0 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه يضيق عليهم» كما يضيق 
الزج في الزمح مُقَرَّفِيَ4 أي: وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرّنون في 
السلاسل» قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» أو: “يقرت مع كل کافر شيطانه 
ي سلسلة. وفي أرجلهم ١‏ الأصفاد کک حینثذ . برا هلاک 


5 جک یواست أي: إنكم وقعتم فيما 
0 إنما هو ثبور كثير. 
- # قل الاک حر 4 أي: المذكور من صفة النار #خير» ۷ أ جَنَّهُ 


ار الى ريد للك 4 أي: وعدهاء فالراجع إلى الموصول. محذوف» وإِتما 
قال: #أذلك خير» ولا خير في النار» توبيخاً 0 « كانت لم جَره» ثواباً 
OY‏ مرجعاً. وإنما قيل: كانت€ لأنّ ما وعد الله كأنّه كان لتحققف 
اف كان ذلك مكتويا في اللرح بل أن اجام 

١١‏ - « َم فهَامَاكْكَدُوت» أي : ما یشاژونه « یت حال من ضمير 
«يشاؤون). والضمیر في: ¥ کات 4 ل : «اما يشاؤون» عل ريك وَعَدًا» 
موعوداً متا 4 مطلوبآء أو: حقيقاً أن يسألء أو: قد سأله السلمون 
والملائكة في دعواتبم: # رتا وءاتا ما وعدننا على رُسلِكَ © [آل عمران: ]١94‏ 


ی 


ری ایکا ی ها حككة وَف روص 4 [البقرة: ۲۰۱] رن 


الجزء (۱۸) سورة الفرقان (ا١  )١8‏ 214 


خر م مر تن هر رو یکی مج ور مي مرو و ٠ ۹ 5 PE‏ ۶۶و ر ورس 


3 0 0 1 عبادی هلؤلاء 
ا وأ کیک (© () قَالُوا سبحنک ما کان بی نآ أن سد من د ونلک من 
ولي 

ويا 


وآدجله جَنتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُم4 [غافر: ۸]. 

۱۷ - وتوم يَحَشُرَهُمْ 4 للبعث للبعث عند الجمهور. وبالياء: مكيّ» ویزید 
ویعقوب؛ وحفص ۷ وما یه وت ین شون و يريد العبودین من اللائکت 
والسیح وعزير. وعن الكلبي: يعني : الأصنام ینطقها الله» وقیل: عام. 
و«ما» يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف كأنه قيل: ومعبوديهم 
فيقول€ وبالنون: شامي اث شر أَضْلَلمُ عبسارى هدا بدل من #عبادي» 
أي: المشركين ام هم صلوا سيد » القاس فل عن اليل إلا أ 
تركوا الجا كما تركوه في : هداه الطریق» والأصل: إلى الطريق» أو: 8 
وضل مطاوع اضله والعنی: أأنتم ال ا الحق بإدخال 
الشبه آم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ . وانما لم يقل : أأضللتم عبادي هؤلاءء آم ضلوا 
السبيل» وزيد #أنتم» رمم لأن السژال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا 
وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنجا هو عن متوليه» فلا بد من ذکره وایلائه حرف 
الاستفهام ليعلم أنه المسؤول عنه. . وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسؤول عنه - 
آن مجیبوا بما آجابوا به حتی لتكت عبدتهم بتکذیبهم [یّاهم فتزيد حسرتهم. 

۱۸ $ مَالوْسْبْحتَكَ4 تعجب منهم ما قيل لهمء أو : قضدوا به تتزیبه عن 
الأندادء وأن يكون له نبي أو ملك أو غيرهما نذاً. ثم قالوا فما اَي كنآ 
أ ید من ويلك من أو > أي: ما كان يصح 409 ولا يستقيم أن تول 
أحداً دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على آن ا دونك؟! 
«إنتّخذ»: يزيد. و«اتخذ» يتعدى إلى مفعول واحد نحو: اتحذ وليّآء وإلى 
مفعولين» نحو: اتحذ فلاناً وليه قال الله تعالى: 8 أي اعدو ءالهة ین رس 


)١(‏ في الأصل المخطوط ثُيّنت قراءة لنَحْشْرُهم». وهي قراءة: ابن عام وأبي عمروء 
وحمزة» والكسائى» ونافع » وعاصم» والشنبوذي» وطلحة» والحسن» وشعبت 
وخلف. معجم القراءات القرآنية (۲۷۷/4). 


وکن مت وا اء شم ی منوا لک ونوا قوم بورا €9 فد کنو 
3 


ع و 


au 2 ٩ 42 2‏ ۰ 
ما قولوت فَماَستطیغویت صرفا ولا نرا 


هم 14 


04 ر م۳ 2 
[الأنبياء: ١؟].‏ وقال: « واعحذ أ اژاهيم حلي [النساء: ۱۲۵]. فالقراءة 
الأولى من التعذي إلى واحد وهو: #من أولياء» والأصل: أن نتخذ آولیای 
زیدت #من* لتأكيد معنی النفی . والقراءة الثانية من التعدي إلى الفعولین. 
فالفعول الأول ما بني له الفعل» والمفعول الثاني: من آولیاء». و#من» 
للتبعیضء أي: لا نتخذ بعض آولیاء؛ لأن «من» لا تزاد في الفعول الثاني» بل 
« ولكن مهم وءَابء م6 بالأموال والأولاد» وطول العمر والسلامة من 
العذاب « حى توا کر آي: ذکر الله والایمان به» والقرآن والشرائع 
واوا عند الله « قومابورا) هلکی. جع بائر» كعائد وعود. 

٩‏ - ثم يقال للکفار بطریق الفطاب عدولا عن الغیبة: « فقَذ 
کنو 4. وهذه المفاجآت بالاحتجاج والالزام حسنة رائعة» وخاصّة إذا 
انضم إليها الالتفات» وحذف القول. ونظی‌ها: ‏ تاه الكتنب فد جاک ولا 
وی ۱ اوح و وف سس رسو 
ن لک عل فترق ین الرمل » إلى قوله #هَقَدَ جا میب وذ [الائدة: ]۱٩‏ 
وقول القائل : 

قانُوا خُرَاسانٌ أَقْضَّى ما يراد بنا شم القفول فقد جنا شرّاسانا 

ر مرو 5 ا 1 
یما قولوت 4 بقولکم فیهم : إنهم آلهت والباء على هذا کقوله: بل 
بو بلح 4 لق: ۵]. واطحاز والجرور .بدل من الضمير» كأنه قيل : فقد 

کذبوا بما تقولون» وعن قنبل : بالیاء ومعناه: فقد کذبوکم بقولهم : 
ل سبحلتك ما کان یی آنآ أن ند ِن دونك من أَوِیاء» [الفرقان: ۰۲۱۸ والباء على 
هذا کقولك: کتبت بالقلم فما شَسْتَطِيعُورت صَرْهًا ولا نصا 4“ أي: فما 


(۱) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة لیستطیعون». وهي قراءة: ابن کثیر» ونافع 
وأبي عمرو» واین عامر» وحمزة» والكسائي» وعاصم وشعبة» وخلف» ویعقوب» 
وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية (۲۸۰/4). 


الجزء (۱۸) سورة الفرقان ۱٩(‏ - ۲۰) ۳۱« 
ریسا میتی 


سد مع 5 8 و - مر ہے رہ ےہ وه 2 
من یلم نکم نزِفَهُ عذاکا كيبا €9 وا أرسأنا قبزلك من 
e2‏ ۹ 02 ہے کرد م کا و د 0 صمح وى م . 
المرسلينت إلا إِنَهُمْ لیا کوت الام یشور ف الأسوان وَحَمَلْنَا 
2e‏ 00 -, و- ۴۳۹ م 2 2 مر مر لمح مر و 0 

لبعض فتنة اتصوروت وه ن رک بصيرا €9 


یستطیع آلهتکم أن یصرفوا عنكم العذاب» آو: ينصروكم» وبالتاء: حفص؛ 
أي: فما تستطیعون آنتم يا کثار صرف العذاب عنکم ولا نصر آنفسکم. ثم 
خاطب المکلفین على العموم بقوله: ‏ ومن یم نکم آي: يشرك؛ لان 
الظلم وضع الثيء في غير موضعهء ومن جعل الخلوق شريك خالقه فقد 
ظلم» يؤيده قوله تعالل: إت للم م6 [لتمان: ۱۳] فة 
دا یبا فسّر بالخلود في النار. وهو یلیق با مشرك دون الفاسق الا على 
قول العتزلة» والخوارج. 

۰ - وما سک ین امک إل نم ا وت الصا ونشورک 
ف الْأَسْوَاقِ 4 کسرت إن لاجل اللام في الخبر. والجملة بعد ال صفة 
لوصوف خذوف» والعنی: #وما أرسلنا قبلك» أحداً من المرسلين» إلا 
آكلين وماشين. وإِنّما حذف اكتفاء بالجارٌ والمجرورء أي: من المرسلين» 
ونحوه: میالم ملع [الصافات: 154] أي: وما منا أحدء قيل: 
هو احتجاج على من قال: لاما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 
وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ماتا سڪ عض فة4 أي : محنةء 
وابتلاء. وهذا تصبيدٌ لرسول الله با عما عیّروه به من الفقر» ومشیه في 
الأسواق. یعنی : أنه جعل الاغنیاء فتنة للفقراء» فيغني من يشاء» ویفقر من 
يشاء « روت » على هذه الفتنة فتؤجرواء أم لا تصیرون فيزداد غمّكم؟ 
وحُكي أن بعض الصا حين تبرّم بضنك عيشه فخرج ضجراًء فرأى خصیاً في 
مراكب ومواکب» فخطر بباله ثیی فإذا بمن يقرأ هذه الآية» فقال: بلى» 
نصبر ريّنا. أو: جعلناك فتنة لهم؛. لأنّك لو كنت غنيّآً صاحب كنوز وجنان» 
لكان طاعتهم لك للدنياء أو: ممزوجة بالدنياء فإنما بعثناك فقيراً؛ لتكون طاعة 
من يطيعك خالصة لنا « وکان ریک بَصِيرا4 عالاً بالصواب فيما يبتلى به» أو : 
بمن یصبر» ويجزع. 


۳۲ سورة الفرقان (۲۱ - ۲۲) الجزء (۱۹) 
رص ۳ ۳ AES‏ ص i‏ <2 ۳ 
# وقال الس لا جوت لِعَاءنا لولا آنزل علینا ة أو زک رش لد اسمكروأ 

صدكى 0 يوم روت امک کة رن مس دوم 57 مه | 
نشیم وتو م کب بم ینایگ کر رم و شولُون 
نا تجا 2 


۱ - #3 وال لین لا يجيت € لا يأملون « > بالخير؛ لأُم كفرة 
لا یومنون بالبعث» آو: لا يخافون عقابنا اما لأ الراجي قلق فیما برجوه 
كالخائف. أو: لأن الرجاء : لغة تهامة الخوف 8 ولا > ها « ال تا 
الملتيكةٌ 4 رسلا دون البشرء آو: شهوداً على نبوته. ودعوی رسالته ۳۳ 
ربا جهرةء فيخبرنا برسالته. واتباعه « لد تکفا ف هم € آي: 
آضمروا الاستکبار عن الق وهو: الکفر والعناد في قلوبهم 9« وتو > 
وتجاوزوا الحد في الظلم عتا كيرا 8 وصف 0 بالكبرء فبالغ في افراطه 
أي : إنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم» إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبارء 
وأقصى العتوّ. واللام جواب قسم محذوف. 

۲ - « یوم وه ألْمَكِيِكَةَ #4 أي: يوم الوت. أو: يوم البعث ولیوم» 
منصوب بما 3 عليه « لا ری أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى 
وقوله: « يَومَهِذٍ © مؤكد ل : يوم یرون». أو: بإضمار اذكرء أي: اذكر 
#يوم يرون الملاككة» ثم آخبر فقال: #لا بشرى# بالجنة #يومئذ4. 
ولا ینتصب ب #يرون#؛ لا المضاف إليه لا يعمل في المضاف» 
ولا ب : #بشرى* لأنها مصدرء والصدر لا يعمل فيما قبله؛ ولأن النفي 
ب«لا» لا يعمل فيما قبل لا «الْلْمْجَرِمِينَ 4 ظاهر في موضع ضميرء أو: عام 
تناولهم بعمومه. وهم الذين اجترموا''؟ الذنوب. والراد: الكافرون؛ لأنّ 
مطلق الأسماء يتناول أكمل المسمّيات 8 وَيَقُوزُونَ4 أي : الملائكة * جر جورا © 
حراماً محرّماً عليكم البشری» أي: جعل الله ذلك حراماً علیکم» إنما البشرى ` 
للمؤمنين. والحجرٌ: مصدر. والكسر والفتح لغتان. وقرىء بهما. وهو: من: 
حجره: إذا منعه» وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها. 


(۱) «اجترموا»: اكتسبوا وارتكبوا. 


الجزء ۱۹( سورة الفرقان (۲۳ ۲( 0۳۳ 


ص 


ل ما لوا ین عم مه اء نورا 3© أصحب الْجنَّة وم 
و 000 عم تاه بل ميل کیک زد دم 
مك یرب الق 


۳۳ % ر متا ال ما عَملوا م ین عَمَلِ فجعلته باه منثورا را الایف هو صفة 
ل : #هباء »2 ولا قدوم هنا مركي قتعا هؤلاء وأعمالهم التي عملوها 
في کفرهم من صلة رحم» واغائة ملهوف» وفری ضیف » ونحو ذلك بحال من 
خالف سلطانه وعصاه فقدم إلى آشیائه وقصد إلى ما تحت يديه فأفسدهاء 
ومرّقها کل ممرّق. ول يترك لها أثراً. والهباء: ما يخرج من الکوة مع ضوء 
الشمس » شنّه بالغبار. والمنثور: المفرّق. وهو استعارة عن جعله بحيث لا یقبل 
الاجتماع» ولا يقع به الانتفاع . ثم بیّن فضل أهل الجنة على أهل النار» فقال: 

۲٤‏ 8 كن حاب لْجَنَّةَ یذ حير مقر 4 عملا : والمستقرٌ : المكان الذي 
یکونون فيه في أكثر آوقاتهم يتجالسون» ویتحادئون «واَحَسَنْ مقیلا» مكاناً 
یا إليه ريع إلى أزواجهم . ٠‏ ف م 0 سمي 9 
نصف ذلك اليوم؛ فيقيل أهل بت في اة ا الان النار . وف لفظ: 
«الأحسن» تهکم به. 

- و( واذكر يوم « مق 6 والأصل: تتشققء فحذف التاء: 
كوفيّ ‏ وأبو عمرو. وغیرهم : آدغمها في الشين يلقم لما كان انشقاق 
السماء سیب طلوع الغمام منها جعل ا کک نش به السماء» كما 

تقول : شق السنام بالشفرة» وانشق مها # ول المكتيكة نيلا (ونئزل) : مكي . 
۹ على هذا مصدر من غير لفظ الفعل» والعنی: أن السماء تنفتح 
بغمام أبيض جرج منهك وفي الغمام الملائكة ینزلون» و ید هم صحائف 
أعمال العباد. 


٩‏ - 8 ام مبتدأ « يَرْمَيِذٍ» ظرفه لحن نعته. ومعناه: الثابت؛ 


)۱٩( سورة الفرقان (۲۹ - ۲۹) الجزء‎ or 
۰. ب يبب بيب ا سا سس‎ 


2 


هم ۴ م م روي رم م ۳0 لزي ووم يعض 2“ ا 
لرن وكان يوما عل أ رین وا ای 26 
مه و لما م 


يت ادت مع ايبول سيل یلق لت له أذ فلاتا بل © لد 
ی من گر ده کا الط 


لأنَ کل مُلْكِ يزول یومئذ» ولا یبقی الا ملكه من » خبره « وَكَانَ » 
ذلك اليوم يما ل الْكفرينَ میا شديداً. يقال: عَسْرَ عليه» فهو عسير 
وعسر . ويفهم منه: يسره على المؤمنين. ففي الحديث : «يبون يوم القيامة على 
المؤمنين حتّی يكون عليهم أخفّ من صلاة مكتوبة صلوها في الدنیا»۳. 

۷ - # ويم يعض آلظالم عل یدب عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرة؛ 
لأنه من روادفهماء فتذكر الرادفة» ویدل بها على المردوف» فيرتفع الكلام به في 
طبقة الفصاحة» ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة مالا يجده عند لفظ 
e‏ واللام في #الظالم» للعهد. وآرید به عُقبة لا : تبيّن. أو: للجنس 
فیتناول عقبة وغيره من الكفار « يفول نیت اد في ادن ا سول 
محمد عليه الصلاة والسلام ۶ سيلا طریقاً بن النجاق وان وهو: الایمان. 


۸ - # بويلق > وفری* ليا ويلتي» بالیاء» وهو الأصل؛ لأن الرجل 
ينادي ویلته - وهي : : هلکته - یقول لها: تعالي فهذا آوانك . وانما قلبت الیاء 
الفا كما في: صحاری. ومداری «لتَ لر قد فلاگا یلا فلان کناية عن 
الاعلام. فان آرید الظالم عتبة؛ لا ژوي: أنه اتحذ ضيافة» فدعا إليها رسول الله 
ی فابی أن يأكل من طعامه حتی ينطق بالشهادتین. ففعل» فقال له أب بن 
خلف - وهو خلیله -: وجهي من وجهك حرام الا أن ترجع» فارتد؛ فالعنی : 
ليتني لم أتخذ أا خليلاء فکنی عن اسمه. وان آرید به ابحنس» فکل من اتحذ 

من المضلين خلیلاً كان لخليله اسم علم لا محالة» فجعل كناية عنه. وقيل: هو 
كناية عن الشيطان. 


و 


۹ - « لقڌ الي عن لكر كر » عن ذكر الم أو: القرآن أو: الإيمان 
بد دج » من الله وکا ألشَّيِطّنُ 4 أي : خلیله. سماه شیطانا؛ 


(۱) روا أحمد (۳ /۷۰) وأبو يعلى (۱۳۹۰). 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (۲۹ - ۳۲) oo‏ 


ا وال ال نرب ب ید زوا هنذا آلفرء ان مه مورا €9 
يدك جد لکل تین مین تور رلك کارا وبا © وَل 


و og‏ رمد 


E2 1‏ رل از ا وی مک دای 


لأنّه أضلّه كما یضله الشیطان. أو: ابلیس؛ لانه الذي حمله على مخالة المضل» 
وتخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام - لسن 4 المطيع له «حَدُولا) هو 
مبالغة من الخذلان» أي: من عادته ترك من يواليه. وهذا حكاية کلام الله 
تعالى» أو: كلام الظالم. 


ر ا ها 


 - ۰‏ وق أَلتَسُولُ * أي : محمد بيه في الدنيا: يرب إِنَّ َي © قريشاً 
« ادوا هدا اش مَهْجُورَا » متروكآء أي: تركوهء ول يؤمنوا به» من: 
الهجران. وهو مفعول ثان ل : #اتخذوا». وني هذا تعظيم للشكاية» وتخويف 
لقومه؛ لأنَّ الأنبياء إذا شكوا إليه قومهم» حل بهم العذاب» ول يُنظروا. 

۱ - ل رک جما کل ی عدوا ين لمجرمین وک ريلك هَاوِيا یرای أي : 
كذلك كان كل نبيّ قبلك مبتلى بعداوة قومه» وكفاك بي هادياً إلى طریق هرهم 
والانتصار منهم. وناصراً لك عليهم. والعدوّ يجوز أن يكون واحدا وحغاً. 
والباء زائدة» أي: وكفى ربّك هادياً. وهو تمييز. 

۳۲ - 9 وال ام مرو > آي : قريش » أو الیهود ۾ لول نزل عليه القران 
حه وحِدَهُ» حال من القرآنء أي: مجتمعاًء يعني : هلا آنزل عليه دفعة واحدة 
في وقت واحدء كما آنزلت الكتب الثلاثة» وماله آنزل على التفاريق؟! وهذا 
فضول من القولء ومماراة بما لا طائل تحته؛ لأنْ أمر الاعجازء والاحتجاج به 
لا ختلف بنزوله جملة واحدة آو: مفرق و#نزل) -هنا- - بمعنی زٍ : آنزل والا 
كان متدافعاً بدلیل : #جْمْلة واحدة» وهذا اعتراض فاسد؛ لام وا بالاتیان 
بسورة واحدة من أصغر السورء فأبرزوا صفحة عجزهم حتى 7 بالناصبت 
وفزعوا إلى المحاربة» وبذلوا الهج. وما مالوا إلى احجج « کذالك» جواب 
لهم آي : كذلك أنزل مفرّقاً في عشرين سنة» أو: في ثلاث وعشرین . وذلك 
في #كذلك» إشارة إلى مدلول قوله: لولا نزّل عليه القرآن جملة» لانْ معناه: 


۳۹ سورة الفرقان (۳۲ - ۳6) الجزء (۱۵) 
بح ۰ ۰ سس 1 


تب د وه )را نک یمک إلا حتت بان ون 
سا تم ت ھا َه اک ده 

م آنزل عليك القرآن مفرّقا؟ فاعلم أن ذلك لت ید فد لقي بتفريقه 
#فؤادك€ حتی تعیه» وتحفظه؛ لأنّ التلقن نما یقوی قلبه على حفظ العلم شيئاً 
بعد شيء» وجزءاً عقیب جزی ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه. 

أو : لنثبّت فزادك عن الضجر بتواتر الوصولء وتتابع الرسول؛ لأنَّ قلب المحبَ 
يسكن بتواصل كتب المحبوب 9 ولا معطوف على الفعل الذي تعلق به 
#كذلك» كأنه قال: كذلك فرقناه» ورتلتاف أي : قدرناه آية بعد آیق ووقفة 
عقیب وقفة آو: آمرنا بترتیل قراءته . وذلك قوله تعالى: #ور: ی فان تربلاکه 
[المزمل: 4] آي: اقرأه بترسّل» وتتبت» آو: بیناه تبیین والترتیل : التبیین في 
برضل وت 


۳ - و لاوت یمن4 بسزال عجیب من سؤالاتهم الباطلة» کأنه مثل في 
البطلان. إلا نلك با لح » لا أتيناك بالجواب الحقّ الذي لا محيد عنه 
9 نت6 وبما هو ا معنی» ومؤدىّ من مثلهم» أي : من سوالهم . 
قاتا حذف من مثلهم؛ لأن في الکلام دليلاً عليه» كما لو قلت : رأيت وتا 
وعمراًء وکان عمر أحسن وجهاً. فيه دلیل على أنك ترید: من زید. ولمّا كان 
التفسیر هو التکشیف عما يدل عليه الکلام وضع موضع معناهء فقالوا: تقسیر ‏ 
هذا الکلام كيت وکیت» كما قیل: معناه: کذا وکذا. آولا یأتونك بحال 
وصفة عجيبة یقولون: #ملا آنزل عليك القرآن جملة» الا أعطيناك من الأحوال 
مايحقّ لك في حكمتنا أن تعطاه» وما هو أحسن تكشيفاً لما بعثت عليه ودلالة 
على صحته يعني: أن تنزيله مفرّقآء وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق 
كلما نزل شيء منها أدخل في الإعجار من أن ينزل کلّه جملة. 

4 - « الین سروت ل برجم إل جَهَئَمَ وبك سر4 «الذين): مبتدأء 
و#إأولئك؟ مبتدا ثان» و«شرّ» خبر «أولئك». و«أولئك» مع #شرّ» خر 
«الذين4. أو: التقدير: هم الذینی أو: آعني لالذین>. و«أولئك» 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (۳۶ - ۳۷) 0۳۷ 


ص ر ر٤‏ 4 ےر © HO‏ مر و ور 2 اک ع 

e‏ الکتب وجعلنا كك ناه هروک 
زرا ۶2 موس موس et‏ ب مد e‏ ري وقوم 

وزیا لو فقت أذهبا | 0 ماز يك ی 


شا ڪ دوا سل رهم ماه 

مستاتف «4665 أي: مکانق. ومنزلة» أو: مسکناء ومزلاً ول سياد 
أي : وأخطأ طريقاً» وهو من الاسناد الجازی. والعنی : آن حاملکم على هذه 
السوالات نکم تضلون سبیله وتقرون مکانه» ومنزلته. ولو شم بعين 
الإنصاف» وأنتم من المسحوبين على ٠‏ جرحي إلى جهنم لعلمتم أن مکانکم 
شر من مکانه وسبیلکم أضل من سبيله. وفي طريقته قوله: « قل كل أَيَبَدَكُم بر 
من لک موب عند أله من لَه له عضب عَلَيد [الائدة: ]٠١‏ الآية. وعن النبئ ياي : 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث أصناف: صنف على الدواب» رات عل 
أرجلهم» وصف على وجوههم. قيل: يا رسول الله! كيف يمشون على 
وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الذي مشاهم عل آقدامهم يُمَشيهم 
على وجوههم»۰۳. 

۵ - 3 ولد ایا موی اتب التوراة» كما آتيناك القرآن #وَحَمَلْنَا مهد 
آخاء عدوت » بدل» آو: عطف بیان وزيرا#وهو في اللغة: من یرجع إليه» 
ويسَحصّن برأيه» من: الوزر» وهو: الملجأ. والوزارة لا تنافي النبوّة» فقد كان 
يبعث في الزمن الواحد أنبياء». ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضاً. 


سا ؤس هر ره 


۰ - « فقلنا آذهبا لک الوم لیب کذو پاتا 4 آي : فرعون» وقومه. 
وتقديره: فذهبا إليهم» وأنذرا فكذبوهما مت ديرا » التدمير: الاهلاك 
بأمر عجیب. أراد اختصار القصّةء فذكر أوّلها وآخرها؛ لأنهما المقصود من 
القصة» أعني : إلزام الحجة ببعثة الرسل» واستحقاق التدمير E‏ 0 

۷ - « وقوم نوج © أي: و دمرنا #قوم نوح» و لم ڪڏب الرس 
يعني : : توح وإدريس» وكيا عليهم السلام أو: كان تکذییهم لواحد منهج 
كديا للجمیع آفرفتهم > بالطوفان $ عله 4 وجعلنا إغراقهم» أو : 


(۱) رواه أحمد (۲ /57”) والترمذي (؟515١"7).‏ 


(۱۹( سورة الفرقان (۳۷ - ۰) الجزء‎ oA 
لاس ءايه وتا یرت عَد لیم( وعادا وتودا وا أصصاب الرس وفروتا‎ 
لک كرا @ رکا رت هلال سل مايرا مک © ومد‎ 
۷ ع و ری ال رت د ظز سوه ء لہ د مض و رودا يها بل انا‎ 
Ê 


قصتهم « لاس َايَةَ 4 عبرة یعتبرون بها « ودنک وهيّأنا « لطیلییت 4 
لقوم نوح ‏ عليه السلام - وأصله: وأعتدنا لهم. لا أنه آراد تظليمهم فأظهرء 
أو: هو عام لكل من ظلم ظلم شرك ويتناولهم بعمومه #عَدَ عَدَابا یم أي : النان. 

۸ - 9 وعادا» أي: و دمرنا #عاداً» « ودا جزة. وحفصء على 
تأويل القبيلة» وغيرهما #وثموداً# على تأويل احی. أو: لاله اسم الأب الأكبر 
#وَأصْصَب الس » هم قوم شعیب. كانوا يعبدون الأصنام» وكذيوا E‏ 
هم حول الرسَ ‏ وهي: البثر غير المطويّة ‏ انہارت مهم فخسف بهمء 
وبديارهم. وقيل: الرس: قرية قتلوا نبيّهم فهلكوا. أو: هم أصحاب 
الأخدود. والرس: الأخدود « وقرونًا 4 وأهلكنا أنما # بين لاک * المذكور 
« کی لا يعلمها إلا الله أرسل إليهم الرسل» فکذبوهم فأهلكوا. 

۹ - « اسر له آلْأْمَتلَ € بینا له القصص العجيبة من قصص الأوّلين 
« ركلا تب لیا 4 أي: أهلكنا إهلاكاً. «وكلاً» الأوّل منصوب بما دل 
عليه: #ضربنا له الأمثال) وهو أنذرناء أو: حذرنا. والثاني ب #اتبّرنا»؛ لأنه 
فارغ له. 

۰ - « واه يعني : أهل مكة عل لي سدوم ‏ وهي : أعظم قرى 
قوم لوط» وكانت خساًء أهلك الله أربعاً مع أهلهاء وبقيت واحدة « ال 
ارت مر ألم » آي : أمطر eT‏ يعني : أن قريشا مروا مراراً 
كثيرة في متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية؛ التي أهلكت بالحجارة من 
السماء. و#مطر السوء» مفعول ثان. والأصل: أمطرت القرية مطراًء 7 
مصدر محذوف الزوائد» أي: إمطار السوء « کلم يسك يحكونوا پرزته * أما 
شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم إلى الشام فيتفكرون فيؤمنون؟ ۶ بل کانوا 
لا يرجت شو بل كانوا قوماً كفرة بالبعث» لا يخافون بعثاً فلا يؤمنون» أو: 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (۱ - 4۳) ۳۹ 


لس سكي ل سه عر م کي عر وع 4س ب م2 سس و دير Naf‏ 2 
ودا روك إن دوک الا هروا أهندًا ری بسك الله رسوا € إن كاد 
عو شب مس ص سم کت 4 م كك ۴ مر مره ص مرح مع ام میم 
لیضلنا عن ءالهینا لولا أن صبرتا مها وسوفه يعلمون حيبت يرون 
6 ام و مر 


ماب من أل یلا( ریت من اند وب مت مكو ی 
رسك 


لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون؛ لطمعهم في الوصول إلى ثواب آعمالهم. 


۱ - وا رأ إن بكوك € إن نافية. « هروا اتخذه هزؤاً في 
معنى : استهزأ به . والأصل : اذه موضع هرق أو : مهزوءاً به « أمندًا» 
کي بعد القول المضمر. و#هذا) استصفان واستهزاء. أي: قائلين: « أَهَلدًا 
زى بسك آله رسوا . والمحذوف حال. والعائد إلى #الذي» محذوف» أي : 


a 
ا‎ 


3 


۲ - « إن كاد لما عن له ولا کف با عَدّها4 «إن»: عففة من 
الثقيلة» واللام فارقة. وهو دليلٌ على فرط مجاهدة رسول الله اة في دعوتهم 
وعرض العجزات عليهم» حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين 

2A سر‎ 


الإسلام» لولا فرط لجاجهم» واستمساكهم بعبادة آلهتهم #وسوف يعلمون 
حيست بر ماب 4 و و ودلالة على أنهم لا یفوتونه. وان طالت مدة 
الامهال « من أَضل یلا4 هو كالجواب عن قولهم : إن كاد ليضلنا) لانه نسبة 
لرسول الله ياء إلى الضلال؛ إذ لا يضل غيره الا من هو ضالْ في نفسه. 

مر ر مرو رم 


۳ - « ریت من تخد رهم هوبدة€ أيّ: من آطاع هواه فیما يأتي» ویذر 
فهو عابد هواه. وجاعله الهه. فیقول الله تعالى لرسوله هذا الذي لا یری 
معبوداً الا هواه: كيف تستطیع أن تدعوه إلى الهدی؟ يُروى: أن الواحد من 
أهل الجاهليّة كان یعبد الحجرء فاذا مر بحجر أحسن منه ترك الأوّل» وعبد 
الثاني. وعن الحسن: هو في کل متبّع هواه « أفات تكن مب وسیلا» أي : 
حفيظاً تحفظه من متابعة هواهء وعبادة مابهواه. أو: #أفأنت تكون عليه» 
موكلاً فتصرفه عن الهوى إلى الهدی» عرّفه: أن إليه التبليغ فقط . 


33 سورة الفرقان )٤١ - ٤٤(‏ الجزء (۱۹) 


ست حلم مش أذ ارت رن هو ره کلمت بل هم ال 
كيل © ان رک ریق کت مد ال ور تجمام ساکا رجا القن 
دیا( ره سا 


وه gre‏ ارہ ع عط ره كر 2 


4 - ام تحسب آن أكارهم غوت أو بو > إن هُم زا لام بل هم أل 
سيلا 4 4 ۳7 معناه: بل أتحسب كأن هذه المذمّة أشد من التي 
تقدمتها حتى حمّت بالإضراب عنها إليهاء وهي: كونهم مسلوبي الأسماع 
والعقول؛ ۳3 لا يلقون إلى استماع الحقٌّ أذنآء ولا إلى تدبّره عقلا» ومشبّهين 
بالأنعام التي هي مثل في الغفلة» والضلالة. فقد رکبهم الشیطان بالاستذلال؛ 
لتركهم الاستدلال. ثم هم أرجح ضلالة منها؛ لانْ الأنعامَ تسبّح ربها» وتسجد 
له. وتطيع من يعلفهاء وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب 
ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرّهاء وتهتدي لمراعيهاء ومشارا. وهؤلاء لا ينقادون 
لربهم» ولا یعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشیطان؛ الذي هو عدوّهی 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم النافع» ولا يتقون العقاب الذي هو أشد 
المضارٌ والمهالك» ولا هتدون للحق الذي هو المَشرَع الهنی والعذب الرويّ. 
فقالوا: للملائكة روح وعقل» وللبهائم نفس وهوی. والآدمي مجمع الكل 
ابتلاء . فان غلبته النفس والهوی فضلته الأنعام» وان غلبه الروح والعقل فضل 
الملائكة الکرام. وإنما ذکر الاکثر؛ لانْ فیهم من ۸ یصده عن الاسلام الا حب 
الرياسة» وکفی به داء عضالاًء ولانْ فیهم مَن آمن. 

۰ - ۶ تر ٍل ریق4 ألم تنظر إلى صنع ربّك» وقدرته « کت مَدَ الل 
اي : بسطه فعم الأرض . وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس 
في قول الجمهورهء لأنه ظلّ مدود لا شمس معه. ولا ظلمة. وهو كما قال في 
ظلّ النة: 0 [الواقعة: ۳۰] لا شمس معه» ولا ظلمة « ولوشاء 
جع سكا أ ي : دائماً لا يزول» ولا تذهبه الشمس # شر جعلتا ام عه 7 

على الظل دیک لأنه بالشمس یعرف الظل» ولولا الشمس لا عرف الظل؛ 
فالاشیاء تعرف بأضدادها. 

1 - 9 ترقت قبضته۹6 أي : أخذنا ذلك الظل المدود « ین إلى حيث آردنا 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (4 - /5) 0:١‏ 


مر مر رم ار يه ل 2 2 ور مگ رمرم 


فضا يِسِيرا () وهو الى جعل لحم الل لباسا ولنوم بان وَجَعَلَ الا 
نشورا () وهو ای ارک آلریم شرا برت یدی رخمیهه وأنزلنا من السماءماء 


طهورا و 


« مایا سهلاً غير عسير. آو: قليلاً قلیلا» أي: جزءاً فجزءاً بالشمس 
التي تأتي عليه. وجاء ب : ثم لتفاضل ما بين الأمورء فكأن الثاني أعظم من 
الأوّل» والثالث أعظم من الثاني. شبّه تباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين 
الحوادث في الوقت. 

۷ - 9 وف الى جَمَلَ تکم بل لاسا 4 جعل الظلام الساتر كاللباس 
« الوم سا 4 راحة لأبدانكم» وقطعاً لأعمالكم. والسبت: القطع. والنائم 
مسبوت؛ لاه انقطع عمله» وحركته. وقيل: السبات: الموت» والمسبوت: 
اليّت؛ٍ لأنّه مقطوع ایا وهو كقوله تعالى: وهو الى رقم بای € 
[الأنعام: .]٠١‏ ويعضده ذكر النشور في مقابلته 8 وَحَعَلَ از نشورا » إذ 
النشور: انبعاث من النوم» كنشور الميت. أو: ينشر فيه الخلق للمعاش. وهذه 
الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في 
الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية» ودنيويّة» وفي النوم واليقظة المشبهين بالموت 
والحياة عبرة لمن اعتبر. وقال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ كذلك تموت 

۸ - ل وهو ای أَرْسَلَ الریع» «الريح»: مكيّ. والمراد به الجنس « بِشْرا» 


عرص بج ساس ل 


سحاب» ثم مطر. وهذه استعارة مليحة ل وران ألسَمَلمَاء» مطراً 9 طهُويًا» 
نلا ف طهارته. والطهور صفت كقولك: ماء طهوراً أي : طاهر. واسم 
كقولك لا یتطهر به: طهورء كالوضوءء والوقود. لما يتوضاً به» وتوقد به 
النار. ومصدر بمعنى: التطهّرء كقولك: تطهرت طهوراً حسناً. ومنه 
قوله هة : «لا صلاة إلا بطهور»۲ أي: بطهارة. وما كي عن ثعلب: هو 


(۱) رواه الترمذي (۱) بلفظ : «لا تقبل صلاة بغير طهور». 


(۱۹0 سورة الفرقان (4 - ۵۰) الجزء‎ o 


خی ب به ڊ 0 تا و ۳ ۱۳۳ تا ا وَأناسيّ حكن را € ولد ولد قد ص فد 
بش ۳ 


ما كان طاهراً في نفسه» مطهّراً لغیره. وهو مذهب الشافعي - رحه الله تعالی - 
إن كان هذا زيادة بیان لطهارته فحسن. ویعضده قوله تعالی: « ورل کین 
لماو مآ هرک يو » [الأنفال : .]١‏ والاً فليس فعول من التفعیل في شىء. 
وقیاسه على ما هو مشتق من الافعال التعدیق کقطوع ومنوع عن مدید لن 
بناء الفعول للمبالغة» فان كان الفعل متعدیاً فالفعول متعد» وان كان لازماً 
فلازم . 

9 - ۷ آنختی به بالمطر. 9« بد متا ذکر #ميتاً»* على إرادة البلد» أو: 


1 


المكان # وَشْمَقِيَمُ مٿا تا مما وأناييَ کی 4 أي: ونسقي الاء البهائم 
والناس. ۳ E‏ حال من : #أنعاماً وأناستی» أي : أنعاماً وأناسي ممّا 
خلقنا. وسقى وأسقى لغتان. وقرأ الفضل والبرجمي : #ونسقيه» . والاناستي : 
جمع إنستي على القیاس» ککرسي وكراسي» آو: انسان واصله: آناسن 
كسرحان وسراحین؛ فأبدلت النون ياء» وأدغمت. وقدم إحياء الأرض على 
سقي الأنعام والأناسيّ؛ لأنّ حیاتها سبب لحياتهماء فقدم ما هو سبب حياتهما 
على سقيهما. وتخصيص الأنعام من الحيوان الشارب؛ لانْ عامّة منافع الأنامتي 
متعلقة مها فكأن الإنعام بسقی العام كالإنعام بسقیهم . وتنكير الأنعام 
والاناسی ووصفها بالكثرة ؛ لأنّ آکثر الناس منیخون بالقرب من الأودية 
والأمان فيهم غنية عن سقي السماء. وأعقابهم -وهم كثير - يعيشون بماء 
ينزله الله من رحته. وتنکیر البلدة لأنه يريد بعض بلاد هولاء المتبعدین عن 
مظان الاء. ولمّا کان سقي الأناستي من حملة ما آنزل له الاءی وصفه 7 
إكراماً له وبياناً: أنّ من حقّهم أن یژثروا الطهارة في بواطنهم وظواهرهم؛ 
لن 0000 للإحياء . 

- و وتا صرفته یم م پک : یکرو یرید : ولقد 
ذکر انشاء السحاب وانزال القطر» لیتفکروا» ویعت‌روا؛ ویعرفوا حق النعمة 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (۵۰ - ۵۲) o‏ 
ال کا 


سر اس ر کا @ رونت بان کل زا 10 
یلع تسکت يكين هچب كيرا © 


فيه ویشکروا وا كر الاس إلا كوا فأبى أكثرهم الا كفران النعم 
وجحودهاء وقلة الاكتراث لها. أو: صرّفنا المطر بينهم في البلدان الختلفق 
والأوقات المتغايرة» وعلى الصفات التفاوتة من وابل» وطل وجود» ورذاذ» 
وديمةء فأبوا الا الکفران» وأن يقولوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يذكروا صنع الله 
تعالی ورحمته. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما من عام أقل مطراً من 
عام» ولكن الله ص فه حيث يشاء. وقرأ الآية. وژوي: أن الملائكة يعرفون 
عدد المطر ومقداره في كل عام؛ لأنه لا يختلف. ولكن يختلف فيه البلاد. وينتزع 
من هنا جواب في تنكير البلدة» والأنعام» والأناستي. ومن نسب الأمطار إلى 
الأنواءء وجحد أن تكون هى والأنواء من خلق الله تعالى: كمّرء وان رأى أن 
الله تعالى خالقها تفت ال نوات أمارات؛ ودلالات عليها: لم يكفر. 

 - ۵۲ ۱‏ لتاق کل ترس زرا + للع الگافریت 4 أي : 
لو شثنا لخففنا عنك آعباء نذارة جميع القری» ولبعثنا في كل قرية نبا ينذرهاء 
ولكن شئنا أن نجمع لك فضائلَ جميع المرسلين بالرسالة إلى كافة العالمين» 
فقصرنا الأمر عليك» وعظمناك بهء فتكون وحدك ككلهم ولذا خوطب 
بابحمم بايا اش > [المؤمنون: 0۱] فقابل ذلك بالشكرء والتشددء 
والتصيّرء ولا تطع الکافرین فیما یدعونك إليه من موافقتهم» ومداهنتهم. 
وکما آثرتك على جميع الانبیای فآثر رضائي على جیع الاهواء. وأريد بهذا 
تهييجه» وتهییج الومنین. وتحريكهم «وحهذهم بو * بالله» يعني: بعونه 
وتوفیقه - آو: بالقرآن؛ أي : جادلهم به» وقزعهم بالعجز عنه # جهادا 

كيرا ٩6‏ عظیماً موقعه عند الله لا حتمل فيه من الشاق. رقو ام 
الضمير في به إلى مادل عليه « شتا تتاف کل وی تراک [الفرقان: 
۱ من کونه نذير كافة القری؛ لاه لو بعث في كل قرية نذيراً لوجب على كل 
نذير مجاهدة قریته» فاجتمعت على رسول الله تلك الجاهدات» فکبر جهاده من 
أجل ذلك» وعظم. فقال له: #وجاهدهم» بسبب كونك نذير كافة القرى 
«إجهاداً كبيراً» جامعاً لكل مجاهدة. 


0 سورة الفرقان (۵۳ - ۵۷) الجزء (۱۹) 
لج لل لل 
عورم lL ll LLL‏ و دما ی کا کو ر ررر راوس ا رای س و 
# وهو از مرح بحرن هذا عذب وات وهلا لح لجا وحمل ينب برا جر 
< 0 رور د كس ل فح ی ۱9 جو SL‏ ۱۹ ىج م مه م کے 
تحجورا ا وھ ری حَلقَ ین الما بش مجعم شبا وصهرا وان رک ق © 
مرن ی ر . کي وروق ر مع ر ر ۳۹ ۳-۹ 
ویعبدون من دون نله ما لا مهم ولا بضرهم وان الکالفر عل ربوم هی( 
وما رساك لا مسرا ونوا 9 فل ما ملک مین جر لام اه 


 - ۳‏ # وهو ی م € خلاهما متجاورین. متلاصقین. تقول: 
مرجت الدابة: إذا خليتها ترعی» وسمی الماءين الكثيرين الواسعين: بحرين 
#هدًا» آي : أحدها عذب ورات 4 صفة ل : #عذب ئ شديد العذوبة 
حتى يقرب إلى املاوة ريا یلع لب 4 صفة ل : ملع أي: شديد 
الملوحة # وحعل شهما يريا حائلا من قدرته يفصل بينهماء ويمنعهما التمازج 
فهما في الظاهر مختلطان» وني الحقيقة منفصلان وجرا تحَجورًا 4 وستراً ممنوعآ 
عن الأعين» كقوله: « حجابامستوا [الإسراء: 40]. 

4 - وَمْرَ لى حََقَنَ لمآ أي: النطفة ‏ ب4 إنسانا جع 
وصِهرا € أراد تقسيم البشر قسمين: ذوي نسبء أي: ذكوراً ينسب إليهم . 
فيقال: فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إناثاً يصاهر 


من كقوله تعالى : «اجَمَلََهُ رن الك والأقَ» [القيامة : 9] رانك تیه 


حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين: ذكراً وأنثى. وقيل: «فجعله 
نسبأ» أي: قرابة إوصهراً» مصاهرة يعني : الوضْلّة بالتكاح. من بالأنساب؛ 
لأن التواصل يقع بهاء وبالصاهرة؛ لأن التوالد يكون بهما. 

0 - # وعبڈون من دوي الله ما یمه إن عبدوه وا بضر إن تركوه 
ات الکلفز عل ی 4 على معصية ربّه «ظهرا 4 معيناً ومظاهراً. وفعيل 
بمعنى مفاعل» غير عزيز. والظهير والمظاهرء كالعوين والمعاون. والمظاهرة: 
المعاونة. والمعنى: أن الكافر بعبادة الصنم يتابع الشيطان» ويعاونه على معصية 
الرحمن. 

55 - وما ما لام للمؤمنين « وی منذراً للكافرين. 

۷ - تم نلک علدو على التبليغ يلجر جُفل مثاله منک 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (لاه ‏ ۵۹) 00 
ال ل سح فت 


> مس تب > مه 4 رم 2 وكا رصم اسان تس 0 رر 7 
ندرک رم( رم الي الى لا بت ینبم 


م ے2 2 5 ۳ کے م عا رم مر 2 سس 8 21 
وکین بد پو عباروء حرا €9 ازى خلق السَملواتٍ والازض وما بینهما في َة 
کم وه هی سس مر eC‏ 

یا نم استوی على المرش الرحمَنْ 

4 هه مس ساس صر کم ۳ 

ن ید ال ریب سيا والراد الا فعل من شاءء واستثناژه من الأجر قول ذي 
شفقة عليك قد سعی لك في تحصیل مال: ما آطلب منك ثواباً على ما سعیت؛ 
الا أن تحفظ هذا الالء ولا تضیعه. فليس حفظك الال لنفسك من جنس 
الثواب» ولکن صوره بصورة الثواب کأنه یقول: إن حفظك مالك بمنزلة 
الثواب ليء ورضائی به کرضا الثاب بالئواب. ولعمري إنه عليه الصلاة 
والسلام مع أمّته بهذا الصدد. ومعنى اتحاذهم إلى الله سبیلا: تقرّبهم إليه 
بالایمان والطاعةء أو: بالصدقةء والنفقة. وقيل: المراد لكن #من شاء أن 
يتخذ4 بالإنفاق إل رضا «رّه سبيلاً» فليفعل. وقيل: تقديره: لا أسألكم 
على ما أدعوكم إليه أجراً إلا اتخاذ الدعو سبیلاً إلى ربّه بطاعته» فذلك أجري؛ 


راص ليك رر ساس 


۸ - « وَل مَل ال الى لا يَمُوثُ4 اتخذ من لا يموت وكيلاء لا يكلك 
إلى من يموت ذليلاً؛ يعني: ثق به» وأسند أمرك إليه في استكفاء شرورهمء 
ولا تتكل على حيّ يموت. وقرأها بعض الصا حين فقال: لا يصح لذي عقل أن 
يق بعدها بمخلوق. والتوكن: الاعتماد عليه في کل أمر « وسیِح؟ ونژهه عن 
أن يكل إلى غيره من توكلّ عليه « دوه بتوفيقه الذي يوجب الحمدء أو: 
قل : سبحان الله وبحمده. أو: نڙهه عن كلّ العيوب بثناء تثني عليه «مَكفئ 
بد يدوب عبارو بر أي: كفى لله خبيراً بذنوب عباده» يعني: أنه خبير 
بأحوالهم» كاف في جزاء أعمالهم . 


ر رم" 4 ل سر مر و م 


٩‏ # الى حَلَقَ لکوت لار وم همان دايار » أي: في مدة مقدارها 
هذه المدة؛ لأنه لم يكن حيئئذ ليل ونبار. وعن مجاهد: أوّلها يوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعة. وائما خلقها في سئة أيام» وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة. 
تعلیماً لخلقه الرفق» والتثبيت ثم نتوین على العرش اليَحْمَنُ » أي: هو 
«الرحمن». فال رحمن: خبر مبتدا حذوف. أو: بدل من الضمير في #استوى)»› 


)۱۹( الجزء‎ )٩۱ - ۵٩( سورة الفرقان‎ o7 
۰. تسس چپجت ا‎ 


لكل بد. 0 ها 6 0 دقل نم جوا لان الوأ و لسن مد لما مام 
مخ 


وزادهم نقورا وا 0( ہار ای جک نی اسما بروجا 


أو: «الذي خلق»: مبتدأء و«الرحمن»: خبره «فتکَل4 وبلا همزة: مکی 
وعليّ # بو صلة سل کقوله: ال تزا € [المعارج : ۱] كما 
تکون «عن» صلته في قوله تعالی: « ثم نکن ومع الیو [التکاثر: ۸] 
فسأل به» کقولك: اهتم به» واشتغل به» سا عنه. کقولك : بحث عنه» 
وفتش عنه. آو: صلة را 4 ویکون #خبيرا» مفعول سل أي: 
«فاسأل)» عنه رجلا عارفاً يخبرك برحمتهء آو: #فاسأل» رجلا #خبيرا» به 
وبرحمته. أو: الرحمن: اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة» وم 
يكونوا يعرفونه» فقيل: فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتّی 
تعرف من ينكره. ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامةء 
يعنون: مسيلمة» وكان يقال له: رحمان اليمامة. 

۰ ۷ ولد قیل لهم» آي : إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام للمشركين: 
« أَسجْدُوا من صلوا لله واخضعوا له #8 َلْوأومًا أَليَّمنُ4؟ أي: لا نعرف 
الرحمن فنسجد له. فهذا سوال عن المسمّى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا 
الاسم والسوال عن الجهول ب : «ماه آو: عن معناه؛ لاله ۳ يكن مستعملا 
في كلامهم» كما استعمل الرحیم» والراحم؛ والرحوم أَنَنَجْدُِمَا تام للذي 
تأمرنا بالسجود له آو: لامرك بالسجود يا محمد من غير 7 متا به. 
#يأمرنا» : علي وحمزة» کاَنْ بعضهم قال لبعض : #أنسجد لا يأمرنا» محمدء 
أو: #يأمرنا» المسمّی بالرحمن» ولا نعرف ما هو؟ وقد عاندوا؛ لأنَّ معناه عند 
أهل اللغة: ذو الرحمة التي لاغاية بعدها في الرحمة؛ لأنّ فعلان من أبنية 
المبالغة» تقول: رجل عطشان؛ إذا كان في اية العطش « وزادهم 4 قوله: 
#اسجدوا للرحمن» « فوا 48 تباعداً عن الإيمان. 


۱ - « ارک ای جک فی الما برجا € هی منازل الكواكب السبعة 
السيارة» لكل کوکب بیتان یقوی حاله فیهما. وللشمس بيت» وللقمر بیت. 
فاخمل والعقرب بیتا الریخ» والثور والیزان بیتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بیتا 


موم رر ص وی س رھ ی ےم EE AEE‏ 


الجزء (19) سورة الفرقان )٩۳ - ٩۱(‏ 92۷ 
ا یی 
وجصل فا سا ومر مرا( وهر ری جَعَلَ أل وألتهارخلفة لمن أراد أن 
1 پک ڪر راد سر( اه امن الم بشو عل لأر هوا ول 
لورت از سکم 2 


عطارد» والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس وال حوت بيتا 
المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الاربع» 
فيصيب کل واحد منها ثلاثة بروج: فالحمل والأسد والقوس مثلثة ناریق 
والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائیة 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. سمّيت بالبروج التي هي القصور 
العالية؛ لأا لهذه الكواكب کالنازل لسكانها. واشتقاق البروج من التبرّج؛ 
لظهوره. وعنه قال الحسن وقتادة رافك البروج : هي النجوم الكبار لظهورها 
لوجع نبا في السماء یا يعني: الشمس لتوقدها. لسُرّجا»#: حمزة, 
وعلی أي: نجوماً وَقَمرا ميا بالل 


ل ص ودس سے سه 


1۲ # وهر ای جَعَلَ ال الماد نة 4 فعلة. من: خلف» كالرٌكبة من: 
ركب. وهي الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما الآخرء 
والعنی: جعلهما دوي خلفة» يخلف آحدهما الآخر عند مضیه. آو: يخلفه في 
قضاء ماء فائه من الورد لمن اراد نڪر يتدبّر في تسخيرهماء واختلافهما 
a‏ 0 #يذكر»: حمزة» وخلف» أي: يذكر اله . آو: المنستي فيقضي 
أوأراد شحكورا» أي : يشكر نعمة ربّه عليه فیهما. 


هم 


۳ - 8# وعباد امن © مبتدأء خبره: #االْدِرت يمم 4. أو: «أولئك 
يجزرون»* و#الذين يمشون» وما بعدهما: صفة. والإضافة إلى #الرحمن» 
للتخصيص والتفضيل. وصف أولياءه بعد ما وصف أعداءه #عل لا هويا » 
حال: أو: صفة 2 4 أي: هيّنين » أو: مشیاً هتا والهون: الرفق» 
واللین» أي: يمشون سك ووقار» وتواضع ) دون مرح» واختيال» وتكبّرء 
فلا يضربون بأقدامهم» ولا يخفقون بنعالهم أشرّاً وبطرا؛ ولذا كره بعض العلماء 
الرکوب في الأسواق؛ ولقوله: « وشوو فی الْأَسْوَاقِ» [الفرقان: ۲۰] ل ولا 


-4 


حَاطْبَهُمُ اهوت » أي السفهاء بما يكرهون 8 تَالْوَْسَلَمَا» سداداً من القول 


0۸ سورة الفرقان (14 - ۲۷) الجزء (۱۵) 
لفكت ا > 


ای شرت زیم شیک روا © روت ره را ضرف 
> زره رگ مها 


کی مه رتمک کر 2028 نز شتا © 
وال 1ا تفقوأ مرف 


يسلمون فيه من الإيذاء. والائم أو: تسلّماً منکم نتارککم» ولا نجاهلکم» 
فأقيم السلام مقام التسلیم . وقیل : نسختها آية القتال» ولا حاجة إلى ذلك» 
فالاغضاء عن السفهاء ء مستحسن شرعاً ومروءة. هذا وصف نهارهم . ثم وصف 
لیلهم بقوله : 

#4 ول بيترت ربهر سجْذا» جمع ساجد وت و 
فالبیتوتة خلاف الظلول» وهي: أن يدركك اللیل نمت أو ل تنم . وقالوا: من 
قرأ شيئاً من القرآن في صلاق وان قلّء فقد بات ساجداً وقائماً. وقیل : 7 
الرکعتان بعد الغرب. والرکعتان بعد العشاء. والظاهر: أنه وصف لهم باحیاء 
0 أو: آکثره. 

- « والييت لوح رب را ترف عَنَا اب جَهُمٌ رک عَدَابَهَا کان غَرَامًا ‏ 
هلاکاً ۳ ومنه : الغريم؛ للازمته . وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمین» 
ثم عقبه بذکر دعوتهم هذه إيذاناً بأمّم مع اجتهادهم خائفون» مبتهلون 
متضرعون إلى الله في صرف العذاب عنهم . 

۲ - #9 نها ساءت مستتر ومتاماک آي: ان جهنم. و##ساءت4 في حكم 
بئست» وفیها ضمیر مبهم یفسه #مستقراً» والخصوص بالذمٌ محذوف» معناه: 
#ساءت مستقراً ومقاماً» هي وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم «إِن» 
وجعلها خبراً لها. أو: بمعنى: أحزنت» وفيها ضمير اسم (إِنْ) و #مستقراً» 
حال» أو: تميبز. ويصح أن يكون التعليلان متداخلين» ومترادفين» وأن يكونا 
من کلام الله تعالى» وحكاية لقولهم . 

۷ - « والزیت! أف م م سرف ۸ يجاوزوا الحد في النفقة» أو: لم يأكلوا 
للتنعم» ول يلبسوا للتصلف. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما  :-‏ ينفقوا في 
المعاصي. فالاسراف مجاوزة حد الأمرء لا مجاوزة .القدر. وسمع رجل رجلا 


٠.‏ ووه ير 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان ٦۷(‏ - 59) 9:۹ 
سا ل ریت 


ول مر ۳۳ قروا وكان بيرت دز لک HOE‏ اتر مع أله لها 0 


ولا يفون آللفش لت حرم رم َه إل بألْحَقّ ولا بزنویک ومن یفعل ذلك یلق 


تاا صحف 


يقول: لا خبر في الاسراف» فقال: لا !سراف في الخير. وقالكة: «من منع 
حقاً فقد قتّر» ومن أعطى في غير حقّ فقد آسرف « وم قروا بضم التاء: 

کوفی . وبضم الياء وكسر التاء: مدني» وشاميّ. وبفتح الیاء وکسر التاء : 

مکي» وبصريّ. والقتر» والاقتار والتقتیر: التضييق؛ الذي هو نقيض 
الإسراف « ركان »4 آي: انفاقهم ل ہے دلاک؟» أي : الاسراف» والاقتار 
© قَوَامًا» عدلاً بينهما. فالقوام : العدل بين الشيئين» والمنصوبان أي: #بين 
ذلك قوامً» خبران. وصفهم بالقصد؛ الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله 
أمر عليه الصلاة والسلام « وَل مل يدك نله إل عم [الإسراء: ۲۹] الآية. 

وسأل عبد اللك بن مروان عمرّ بن عبد العزيز عن نفقته حين زوجه ابنته. 
قال اه ن لسن فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية. وقيل: 
أولئك أصحاب محمد يي كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا يلبسون 
ثيابهم للجمال والزينة» ولكن ال وستر العورة» ودفع الحو وال 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه - : كفى سرفاً أل يشتهي رجلٌ شيئاً إلا أكله . 


کی سح فرظ م 


۸ - لوین لا ینت نع له ها ءَاحَرَ * آي: لا یشرکون ۵ ولا شَتلون 
تال رم ا آي: حرّمهاء يعني: حرم قتلها إلا باَلْحَيّ» بقوت آو: 
رجم او رده أو :شرك سعي في الارض بالفساد. وهو متعلق بالقتل 
الحذوف» أو: ب:لا یقتلون ۵ ولا يريت ¢ ونفي هذه الکباثر عن عباده 
الصاطین» تعریض لا 7 عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم» كأنه قيل : 
والذین طهّرهم الله ما آنتم عليه # ومن بل ذلك أي : الذکور 8 يلق أثاما» 
جزاء الإثم . 


48 « يُصَمَفٌ » بدل من يلق لاعْما في معنی واحد؛ إذ مضاعفة 
العذاب هي لت الآثام» كقوله : 


(۱۹ الجزء‎ )۷۲ - 1٩( سورة الفرقان‎ 00٠ 
و ي ت‎ 


له الاب يوم اقيم ولد فيه 2 E‏ 1 
22100101010110 ن له فوا تَا 9© 


باوج و 


تاب وعمل صدل سا إن يورت إل الله مه با رایت لايش هدو ۳ 


اش a‏ ان ارت ی ا وناراً ا 
فجزم . «تلمم» لانه بمعنی تأتنا؛ إذ الاتیان هو الالام «یضکّف 46 : مكيّ » 
ويزيد» ويعقوب «بْضعّفَ»: شامي «یْضاعَف: أبو بكر على الاستتناف 
أو: على الحال. ومعنى: یضاعف «له اماب يوم امد أي: يعذب على 
مرور الأيّام في الآخرة عذاباً على عذاب. وقيل: إذا ارتكب المشرك معاصي مع 
الشرك. عذب على الشرك. وعلى المعاصي جيعاًء تضاعف العقوبة لمضاعفة 
المعاقب عليه 0 جزمه جازم #يضاعف* ورفعه رافعه؛ لأنه معطوف 
عليه #فيهء € في العذاب (فيهي) : مكيّء وحفص بالاشباع. وإنما خصّ 
حفص الإشباع بهذه الكلمة مبالغة في الوعید» 0 تمد للمبالغة» مع أن 
الأصل في هاء الكناية : الاشباع اا4 حال» أي: ذ 


۰- امن تاب عن الشرك. وهو استثناه من ۳ في موضع النصب 
ام € بمحمد عليه الصلاة والسلام 9 ول حملا صَنلِحا * بعد توبته 
« تاک جرا ا آي : يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» آو: 
® بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات : الإيمان والطاعت ا برد به: أن 
لسيّئة بعینها تصبر حسنت ولکن الراد ما ذکرنا. يبدل فما : البرجميّ 

EE .‏ یکثر السیئات « يِحِيمَا4 یبدلها باحسنات . 
١‏ - # ومن تاب وعمل صَللًِا فانم ينوب إل آلو مکابا 4 أي: #ومن تاب» 
وحقق التوبة بالعمل الصالح فانه بذلك تائبٌ إلى الله متابً» مرضیاً عند 

مكفراً للخطایا» محصّلاً للثواب . 


Ew 


۲ - ۷ وال لا شهدوت آلزوز © آي: الكذب» يعني: ينفرون عن 
محاضر الکذابین» ومجالس الخطائين» فلا یقربونا تنزّهاً عن خالطة الشر وأهله؛ 


(۱) «الجزل»: الکثیر العظیم. 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (۷۲ - 4 ۷) 

ا و میت نیصح 

وا موأ لو موأ كرا ر 69 ریت إن ردا لت دیو رتم 
د ره و 


مها شا واه( © رالد قولوت ريما هب لما من آزواجتا وذ رتا فره 
مب 


مس 


إذ مشاهدة الباطل شركة فیه. وکذلك النظارة إلى مالم تسوغه الشريعة هم 
شرکاء فاعلیه في الائم ؛ لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضاء وسبب 1 
الزيادة فيه. وفي مواعظ عيسى عليه السلام -: إياكم ومجالسة الخاطتین. 
#لا يشهدون» شهادة #الزور» على حذف المضاف . وعن قتادة: المراد: 0 
الباطل. وعن ابن الحنفية: لا یشهدون اللهو والغناء وَإدًا موا بالنو » 
بالفحش» وكلّ ما ينبغي أن يلغى» ويطرح. والعنی: «وإذا مروا ب» أهل 
#اللغو» والمشتغلين به ما حكراما4 معرضين» مكرمين آنفسهم عن التلوّث 
به» کقوله: $ ایشا لو رواک [القصص : ۵۵] وعن الباقر - رهه 
الله -: إذا ذکروا الفروج كوا عنها . 

رف « لیے ادا روا کیت رهم » آي : قرىء عليهم القرآن» أو: 
وعظوا بالقرآن « لیر یاضما وميّانا» هذا ليس بنفي للخرورء بل هو 
إثبات له» ونفي والعمی» ونحوه: لا یلقاني زید تما هو نفي 
للسلام لا للقاءء يعني: أنهم ! إذا ذکروا مها #خرّوا سجّداً وبكياً» سامعين بآذان 
واعية» مبصرین بعیون راعية لا آمروا به ونهوا عنه. لا کالنافقین ور 
دليلة قوله تعال : ط ومن مب ریق مھ ینت تن زا سید رک 69 
[مریم : ۵۸]. 


۷6 - ۷ وال یشور راهب لا من ازا من»: للبيان» کأنه قیل : 
مب لنا» قرّة أعين. ثم بینت القرةم وفسّرت بقوله: ی 
ومعناه : أن يجعلهم الله لهم « فة ی وهو من قولهم: ر يت منك 
أسداء أي: آنت اسد. أو : للابتداء» على معنی : کم و ۲12 
عیوننا من طاعت وصلاح. «وذرتتا6 أبو عمرو» 'وكوفيّ غير حفص» لإرادة 
الجنسء وغيرهم: «ذرياتنا) ‏ هی الما نكر لاجل تنكير القزة؛ لان 
الضاف لا سبیل إلى تنکیره إلا بتنکیر الضاف إليهء كأنّه قال: هب لنا منهم 


)۱۹( سورة الفرقان (۷4 - ۷۷) الجزء‎ o0۲ 
شك ا ا س ا ا سس سس‎ 


ولتكننا لیے ماما( أوتهلك نج رز اشک ہا ارت 
کات َة رسک 9 کور با کت موز مسق ماما مل ماب 


ا مس 


ور ي لوا دما گم 


سرورا» وفرحاً. وإنما قیل: #أعين» على القلّة دون «عیون» لأنَّ الراد: 
أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: 8 ومن 
عایک الکو € [سبأ: ۱۳] ويجوز 3 يقال في تنكير «أعين»: ابا أعين 
خاصة› وهي : أعين المتقين. والعنی: نهم سألوا رهم أن يرزقهم آزواجك 
وأعقاباً عمّالاً لله تعالى» یسرون 3 وتقر بهم عيونهم. وقيل : ليس شيء 
آقز لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله تعالى. وعن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما -: هو الولد إذا رآه يكتب الفقه #وأجصلنا لت 
ما٩‏ أي: أئمة يقتدون بنا في الدين» فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس» 
ولعدم اللبس. أو: واجعل كل واحد ما إماماً. قيل: في الآية ما يدل على أن 
بي E‏ و ا 
- « ینک يجرت النرکة4 أي: الغرفات» وهي: العلالي في 
الجنة» فوخد اقتصاراً على الواحد الدال عل الجنس» دلیله: قوله: رد 
لعرْفّتِ اوی © [سبأ: ۳۷] ايا با 4 بصبرهم على الطاعات» وعن 
شور 2 وعلى أذى الكمارء وع وعل الفقر» وغير ذلك « ول 
فکا4 «ويَلْقَون4: کوفن» غير حفص 8 بب دعاء بالتعمير «وَبَكدمًا4 
ودعاء بالسلامة» يعني: أن الملائكة يحيّونهم» POY‏ عليهم. أو: يجي 
بعضهم بعضاً ویسلم عليه. 
۰ - # ریت فیها حال «حَسْنَت» آي: الغرفة « مس وَمُقَامًا » 
موضع قرارء ولقامة. وهي في مقابلة « سامت هکم وَمُقَامَا4 [الفرقان: ۲17. 


۷ - #3 قل ما وای يدن ست» مُتضمّنة لعنی الاستفهام» وهي في 
حل اللصب. ومعناه: ما یصنع بكم ربّي لولا دعاژه ایّاکم إلى الاسلام. آو: 
لولا عبادتكم لهء أي: أنه خلقكم لعبادته كقوله: «اوَمَاسَلَنَتٌ لْلْنَّ والس إل 
دون 4 [الذاريات: ۵7] آي: الاعتبار عند ربكم لعبادتکم. أو: ما يصنع 


الجزء (۱۹) سورة الفرقان (۷۷) o0۳‏ 
بح سس یت ترس 


بعذابكم لولا دعاژکم معه آلهة» وهو کقوله تعالى: « ما یل له میک 
إن سَكَرَشْرٌ € [النساء: ۱6۷] نقد كَدََثْرَ 4 رسولي يا أهل مکة وت 
ك 4 العذاب لِرَاما» أي: ذا لزام» أو: ملازماً. وضع مصدر لازم 
موضع اسم الفاعل. وقال الضخاك: اما يعبأ»: ما يبالي بمغفرتكم #لولا 
دعاؤكم» معه |لهاً آخر . 


:06 سورة الشعراء (۱ - ۵) الجزء (۱۹) 


عر وال 22 


لبس وال ال شا الزفیم 
طت € يلك كث الكتب ین( لهك ب سک الا يكرا میت © إن ا 
کر تا کی و © نایم تن کر اي 


7 


2 


| ره 


حلث نوا عه مقرضبت €9 


- #طتر 6 و لطس و##يس» ولحم مُمَال: كوفيّ غير الآعشی. 
0 وحفص . . ویظهر النون عند الیم : يزيدء وحزة. وغيرهما: یدغمها. 

 - ۲‏ لك عات الکتب لین © الظاهر إعجازه» وصحة أنه من عند الله 
والراد: به: السورةء آو: القرآن. والعنی: آيات هذا المؤلف من الحروف 
البسوطة #تلك آیات الکتاب البین؟. 

۳ - ملك بجع 4 قاتل. والعل» للاشفاق «اتَنْسَكَ» من الحزن» يعني : 
a‏ أن تقتلها حسرة وحزناً على ما فاتك من اسلام قومك 1 
يکونا مُؤْمِينَ* لثلا يؤمنواء أو: م إيمانهم » او خيقه الا و 

> - إن که إيمانهم . « رل عم من لله مه دلالة واضحة نت 4 
أي : فتظل ؛ لا ابمزاء یقع فيه لفظ الاضي ي معنی الستقیل» تقول : إن زرتني 
آکرمتك. أي: آکرمك. كذا قاله الزجاج 9اأَعَتَفُهُم» ام ومقدموهی 
ل ل 0 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزات فینا وی بني ا فستكون لنا 
علیهم الدول. فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ویلحقهم هوان بعد عرْتهم. 

۵ - « وما يوم تن وک نان دش لته مَُرضِينَ4 أي : وما يجدد لهم الله 


الجزء (۱۹) سورة الشعراء  "5(‏ ۱۱) 000 


فَقَدٌ وا ساتم انوأ ما ما گائوا بد یرو ا وم ا إلى ار ضِ کر انتا فا 
5 3 رت ت ل وما كن کم ونين 9 وله ریک هرمز 
آَم م اوذ تادی ريك موموح نِا ی ام یلیت )وم عون لاتقو © 
بوحيه موعظة وتذكيراًء الا جذدوا إعراضاً عنه» وكفراً به. 

5 ۷ و قد که محمداً كل فیما أناهم به یی € فسیعلمون 8 یکوک 
أخبار # ما کانواً بد رون 4 . وهذا وعيد له واا سيعلمون إذا 
مسّهم عذاب الله يوم بدر» ويوم القيامة ما الشيء الذي كانوا يستهزئون به. 
وهو القرآن» وسيأتيهم أنباؤه وأحواله؛ التي كانت خافية عليهم. 

۷ - 8 ارم روا بل ال كر اتا طكم»: نصب بانبتنا « فهاين كل تدج » 
صنف من النبات ۶ كَرِيرٍ » محمودء كثير النفعة يأكل منه الناس والأنعام» 
كالرجل الكريم الذي نفعه عامٌ. وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة: أن 
كلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبیل التفصیل» واکم» تدل 
على أن هذا المحيط متكاثر» مفرط الكثرة. وبه نبّه على كمال قدرته. 


م مم ر رم 


۸ 4 - إن في دَلِكَ ليه وما كن أكترهم مُؤْمنِينَ 4 أي: إن في إنبات تلك 
الأصناف لاية على أنّ 007 أحياء الوتی» وقد علم الله أن أكثر هم 
مطبوع على قلوبهم غير مَرْجُوِ إيمانهم « وله ريك لهو لمیر 4 في انتقامه من 
کر ی ان آمن منم . ووحد آية مع الإخبار بكثرتها؛ 0 ذلك مشار 
E‏ والالراد اه ور راكد الاك ابرح لآية 7 0 


اێ » «أن» بمعنی: أي « الم اللي » ا بالکفر» وبني إسرائيل 
بالاستعباد. وذبح الأولاد. سجل عليهم بالظلم» ثم عطف 9 قوم فَرَعَوْنَ 4 
علیهم عطف البیان. كأنّ معنی #القوم الظالین4 ۳ قوم فرعون» 
وكأئّما عبارتان تعتقبان على مؤدّىّ واحد 8 ألا يِتَفْونَ» آي: ا تتهم زاجرآه فقد 
آن لهم أن يتقواء وهي كلمة حث وإغراءء E‏ 
«الظالمين» أي: یظلمون غير متقين الله» وعقابه فأدخلت همزة الانکار على 
الحال. 


005 سورة الشعراء (۱۲ - ۱۵) الجزء )۱۹( 


2ه مس اه A‏ +4 2« 2 م -گ- el o17‏ ۲ 
قال رپ اف أخافٌ أن کون 9 وسیق صدری ولا ملق ل ی یل ال 


مد €9 وم ل دلب تأخاف أن قش اون 9 قال كلا اڈمبا وت إن مک 
عون (و) 


إيا 


ae 


 - ۱۳ ۲‏ قل ربا أناف4 الخوف: غم يلحق الإنسان لأمر سيقع « أن 
کون ٭ وین صَدّرى€ بتكذيبهم إيّاي. مستأنف» أو: عطف على «أخاف4 
« ولا بطق لِسَانِ » بأن تغلبني الحميّة على ما أرى من المحالء وأسمع من 
الجدال. وبنصبهما يعقوب عطفاً على #يكذّبون». فالخوف متعلّق بهذه الثلاثة 
على هذا التقدیر وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع 8« یل إلى هدروك 4 أي: 
أرسل إليه جبريل» واجعله نبيّآً يعينني على الرسالة. وكان هارون بمصر حين 
بث موس نيا بالشام» ول يكن هذا الالتماس من موسى - عليه السلام - 
توقفاً في الامتثال بل التماس عون في تبليغ الرسالة. وتهید العذر في التماس 
المعين على تنفيذ الأمر وكفى بطلب العون دليلاً على التقبّل» لا على التعلل . 

6 - « وم عل دنب آي: تبعة ذنب بقتل القبطی فحذف الضاف أو: 
سمّى تبعة الذنب ذنباً كما یی جزاء السيّئة سيئة كاف أن یفشلون 4 آن 
يقتلوني به قصاصاً. ولیس هذا تعللاً أيضاً بل استدفاع للبليّة التوقعت وقرق 
من أن یقتل قبل آداء الرسالة؛ ولذا وعده بالکلاءة» والدفع بكلمة الردع. 
وجمع له الاستجابتین معأ في قوله: 

٥‏ < ال کل ددم 4 لأنه استدفعه بلاءهم» فوعده الله الدفع بردعه عن 
الخوف. والتمس منه رسالة أخيهء فأجابه بقوله: #اذهبا» أي: جعلته رسولاً 
معك «فاذهبا». وعطف #فاذهبا» على الفعل الذي يدل عليه کلاگی كأنه 
قيل: ارتدع يا موسى عما تظنَّء فاذهب أنت وهارون 8 باينا © مع آياتناء 
وهي: اليدء والعصاء وغير ذلك 9 إِنَامَمَكُم 4 أي: معكما بالعون والنصرة» 
ومع من أرسلتما إليه بالعلم» والقدرة $ یعون خبر ل : إن و«معكم» 
لغو. أو: هما خبران» أي: سامعون. فالاستماع في غير هذا: الإصغاء 
للسماع. يقال: استمع إلى حدیثه» أي: أصغى إليه. ولا يجوز حمله ‏ هاهنا - 
على ذلك» فحمل على السماع. 


الجزء (۱۹) سورة الشعراء  ١5(‏ ۲۰) ۰۷ 
کا کک 


َي ری مر زک نرق رتیت( أن یل مب تيل 9) َل أ 


سه ع سج د سر و اسم سا 1 - 
1 : 


ریک فنا لیا وت فنا منم سن و وفعلت فعلتاف | 
آلکفرت © 6 نها زد وین اسان( 


٠١‏ - أا تو فقول إا رَسُولُ رت علي لم ین الرسول كما ّي في 
قوله: #إِنَا رسولا ربّك€ لأنْ الرسول يكون بمعنى المُرْسّلء وبمعنى الرسالة» 
فجعل ثم بمعنى المُرْسّلء فلم يكن بد من تثنيته. وجعل هنا بمعنی: الرسالةء 
فيستوي في الوصف به الواحدء والتثنية» والجمع» أو لأنهما لاتحادهماء 
واتفافهما على شريعة واحدة» کأما رسول واحدء أو: أريد إن کل واحد منا. 


۷ - أن یلک بمعنى: أي أرسل» لتضمن الرسول معنى الإرسال» 
وفيه: معنى القول #معنا بق إِسَريِيلَ © يريد: خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين» 
وكانت مسكنهماء فأتيا بابه» فلم يؤذن لهما سنة» حتى قال البواب: إن هاهنا 
إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه. فأذيا 
إليه الرسالة» فعرف فرعون موسى» فعند ذلك : 

 - ۸‏ قال أ رَبك فِنَاولِدًا4. وإنما حذف: فأتيا فرعون فقالا له ذلك . 
اختصاراً. والوليد: الصبيّ؛ لقرب عهده من الولادق آي :آل تكن صغیراً 
فرتّيناك؟! « وَلِْنْتَفِنَامِنَعْمَرسنينَ» قيل : ثلائین سنة. 

9 - لوعت لک الى فلت یعنی: قتل القبطىّ. فعرّض إذ كان ملكا 
« تمت الكينرت4 بنعمتي» حيث قتلت خبازي» أو: كنت على ديننا الذي 
تسمّيه كفراً. وهذا افتراء 15 عليه؛ لأنه معصوم من الكفرء وكان يعايشهم 
بالتقيّة . 


. 


٠‏ - 8 قَالَ تلا دا أي : إذ ذاك وأا ین اسان © الجاهلين بأنها تبلغ 


القتل . والضال عن الثیء: هو الذاهب عن a‏ الناسين» من قوله: 
« أن تل إِحَدَنهُمَا کر بعدهعا ری > [البقرة: ۲۸۲]. فدفع وصف 
الکفر عن نفسه» ووضع الضالین موضع الکافرین. «وإذا) جواب وجزاء 
معاً. وهذا الکلام وقع جواباً لفرعون وجزاء له؛ لأ قول فرعون: #وفعلت 
فعلتك» معناه: أنك جازیت نعمتي بما فعلت فقال له موسی: نعم 


0 
اب 


008 سورة الشعراء (١؟ ‏ ۲) الجزء )۱۹( 
تیک اد نا 


تا و سم | له موی ار ویر رح ما روف 
ففرزت منک ی فد فوهب لی رق خخا وحعلیی من المرسلين لإ لاک مه تمثبا 
ت مت بای( زر را رخ لیمک( لك اتوت 


سمج ی ساس سس ريح رو و 5 
والارض ومایتهما إن کم موقن 9) 

#فعلتها» مجازياً لك. تسلیماً لقوله؛ لاد نعمته كانت جديرة بأن تجازی نحو 
ذلك الجزاء . 

۱ - « فرت یسک إلى مدين لما فثكم أن تقتلوني. وذلك حين قال 
له مزمن من آل فرعون « یرک الماد يأتيروة يك بوک مرج [القصص : ۲۰] 
الآية « فوهب لي رت حُكنا» نبوی وعلم وزال عني الجهل» والضلالة # وحعلتى 
من لسن 4 من جلة رسله . 

۲ - « وک ممه تنعل أن عدت ب نکیل كرر خبر امتنانه عليه بالتربية» 
فابطله من أصله» وأبى أن تسمّى نعمته الا نقمة حیث بيّن أن حقيقة إنعامه 
عليه تعبید بني إسرائيل؛ لأن تعبیدهم وقصدهم بذبح آبنائهم هو السبب في 
حصوله عنده» وتربیته . ولو ترکهم لربّاه أبواه» فكأنَ فرعون امتن على موسی 
بتعبيد قومه» واخراجه من حجر آبویه إذا حققت. وتعبیدهم: تذلیلهم 
واتخاذهم عبيداً. ووخد الضمير في #تمنها» و#عبّدت*» وجع في «منکم» 
وقخنتکم» لا الخوف والفرار لم يكونا منه وحده» ولكن منه ومن ملثه 
المؤتمرين بقتله» بدلیل قوله: ‏ یک الما يَأْتمَرُوتَ بك موه [القصص :۲۰]. 
وأمّا الامتنان فمنه وحده» وکذا التعبید. #وتلك* إشارة إلى خصلة شنماء 
مبهمة» لا يدري ما هي الا بتفسیرها. وحل #أن عبّدت): الرفع عطف بیان 
ل : تلك أي: تعبيدك بني إسرائيل انعمة متها علی. 

۳ - 3 قال فرعون وما رب لیت 4 أي : إتك تدعي اه رسو لورت 
العالمين» فما صفته؟ لأنك إذا أردت السؤال عن صفة زيدء تقول: ما زيد؟ 
تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه أم طبيب؟. نص عليه صاحب «الكشاف» 
وغيره. 

4 - 9 َل € موسى مجيباً له على وفق سؤاله #رَبُ السّمنوات وَالْارضٍ وما 
هما أي: وما بين الجنسين 3 إن كم مقي أي: إن كنتم تعرفون الأشياء 


الجزء )219 سورة الشعراء )۲° _ (YA‏ 00۹ 
يئيب = 


ل لسن حو آلا تسیر( ال ریک ورت عابایکم الا وله( کال إن رسولكم 
7 لھ مر ,صد مر و عير امس ع سا ري e‏ نی رر رص ار 
ری أبیل وک لمجو €9 قال ریب الْسسْرقٍ والْمكرِبٍ وما با إن كم 


- 
وم 


بالدلیل» فکفی خلق هذه الأشياء دليلاً» أو: إن كان برجی منکم الایقان الذي 


يؤدي إليه النظر الصحیح؛ نفعكم هذا الجواب» والاً لم ينفع. والإيقان: العلم 


٥‏ - ۶ قال > أي : فرعون # لمن حول 4 من أشراف قومه ‏ وهم خهُسمئة 
رجل» عليهم الأساور» وکانت للملوك خاصة -: 8 ألَاشَيَعُونَ*؟! معجّباً قومه 
من جوابه؛ لاهم يزعمون قدمهماء وينكرون أن لهما رباً. فاحتاج موسى إلى 
أن يستدلٌ بما شاهدوا حدوثه وفناءه» فاستدل حیث : 

۲ - #8 قَالَ کوب بخ الأول أي : هو خالقکم وخالق آبائکم» فان 
لم تستدلوا بغیرکم فبأنفسكم. وانما قال: ورب آبائكم» لا فرعون كان 
يدعي الربوبيّة على آهل عصره. دون من تقدمهم . 

۷ - 2 € أي : فرعون إن رسوککم ار یل کر لجو حيث يزعم 
أن في الوجود الهاً غيري» وكان فرعون ينكر إلهيّة غيره. 

۸ - ل رب أرق لغری وما چنا إن ك نیل فتستدلون بما أقول 
فتعرفون ریک وهذا غاية الإرشاد؛ حيث عمّم أوّلاً بخلق #السموات 
والأرض» وما بينهماء ثم خصّص من العام للبیان آنفسهم وآباءهم» لانْ آقرب 
النظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه» وما شاهد من آحواله من وقت 
میلاده إلى وقت وفاته . ثم خصّص الشرق والغرب؛ لأن طلوع الشمس من 
أحد الخافقين وغروبها في الآخرء على تقدیر مستقیم في فصول السنة» وحساب 
مستو من أظهر ما استدل به» ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن 
الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان. وقيل: سأله الفرعون عن 
المائية جاهلاًٌ عن حقيقة سؤاله» فلمًا أجاب موسی بحقيقة الجواب» وقع عنده 
أن موسى حاد عن الجواب» حيث سأله عن المائية» وهو يجيبٌ عن ربوبيته» 


01 سورة الشعراء (۲۹ - ۳۳) الجزء ۱۹( 
جيب سس بييبحيييبيبييي سس يي س 
ل بن دت َه مى ملک بح جنرت © 16 ول فثك بطنء 
یر © 16 تب بده إد حكنت يب ایق © ای عم ا من ک۶ 


وآثار صنعه» فقال معجباً لهم من جواب موسى: #ألا تستمعون)؟ فعاد 
موسی إلى مثل قوله الاوّل» فجئنه فرعون زاعماً أنه حائد عن الجواب» فعاد 
الا إل مثل کلامه الأول هجا أن الفرد احقیقی. إنما یعرف بالصفات» وا 
السؤال عن الائية محال. والیه الاشارة في قوله تعالى: إن کنتم تعقلون4» 
أي: إن كان لکم عقل علمتم أنه لا مكن معرفته لا بهذا الطریق. فلمًا تحيّر 
فرعون» ول يتهيّأ له أن يدفع ظهور آثار صنعه : 

۹ - هَل نات لامرك 4 أي : غيري الا لس ی نت4 
أي : #لأجعلتك*» واحداً من عرفت حالهم في سجوني. وکان من عادته أن 
يأخذ من يريد سجنه. فيطرحه في هوّة ذاهبة في الأرض بعيدة. العمق» فرداًء 
لا ييصر فيها ولا یسمع» وكان ذلك آشد من القتل. ولو قيل: لأسجننك» لم 
يژد هذا العنی» وان كان أخصر. 

۰ - قال اوو جننكک 4 الواو للحال» دخلت عليها همزة الاستفهام» أي : 
4$ تفعل بي ذلك ولو جئتك 8 سنوی أي : جائياً بالعجزة. 

۱ - $ قال تب بد4 بالذي يبيّن صدقك ۷ ان كنت بت سیفن أن لك 
بيّنة. وجواب الشرط مقدر أي: فأحضره. 

۲ - « ای عضا دا هی شبان تين » ظاهر الثعبانية لا شىء يشبه الثعبان» 
كما تکون الأشياء الزورة بالشعوذة» والسحر. وژوي: آنها ارتفعت في السماء 
قدر ميل» ثم انحطت مقبلة إلى فرعون. وجعلت تقول: يا موسى! مرني بما 
شئت» ويقول فرعون: أسألك بالذي أرسلك الا أخذتها. فأخذها فعادت 
عصا. 


مر م ری ر 


۲ - « وع بدم هی بصا رین فيه دليلٌ على أنَّ بیاضها كان شيئاً يجتمع 
النظارة على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة. وكان بياضها نوريّا. ژوي: أنَّ 


الجزء ۱۹( سورة الشعراء (۳۶ ۰ ۳۸) 05١‏ 
ببح بيب سح ص 


2“ ورب مر رسلا 


رس جرب که دسج با ا 
مار ليم( نَج لک لوت يو تعر 9 


فرعون لما آبصر الآية الأولى قال: فهل غیرها؟ فأخرج يده فقال لفرعون: 
ما هذه؟ قال فرعون: يدك. فأدخلها في إبطه. ثم نزعهاء ولها شعاع یکاد 
یغشی الابصار» ویسد الأفق. 


جر و و 


6 - «ع6 أي: فرعون لماج حون هو منصوب نصبین: نصب في 
اللفظ» والعامل فيه: ما یقدر في الظرف» ونصب الحل وهو: النصب على 
الحال من الملأء آي: كائنين حوله. والعامل فيه #قال» 9 إن ها سح مب 
بالسحر. ثم آغری قومه على موسی بقوله: 

 - ۵‏ بر أن رکم ین کم بیخرو هماد منصوب؛ لانه مفعول به» 
من قولك: أمرتك الخير « تامرو € تشيرون في آمره من حبس» آو: قتل. 
من: المؤامرة» وهي: الشاورة. أو: من الأمر الذي هو ضد النهي . لما تحير 
فرعون برؤية الآيتين» وزل عنه ذكر دعوى الإلهيّة» وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبيّة» وارتعدت فرائصه خوفآء طفق يؤامر قومه الذين هم بزعمه عبيده» 
وهو إلههمء أو: جعلهم آمرين ونفسه هامووا. 

۰۹ - 8 الوا نید ااه © آخر أمرهماء ولا تباعث قتلهما خوفاً من الفتنة 
لومت ف امن شین شرطاً يحشرون السحرة» وعارضوا قوله: ان هذا 
لساحر عليم» 00 

۷ - 8« يَأنولكف بل سار عِلِيمٍ © فجاژوا بكلمة الإحاطة» وصيغة 
البالغة؛ 7 ۱ 

۸ - « فَجَیم که لیات : وم موه آي: يوم الزينة. ومیقاته: وقت 
الضحی ؛ ۱ الول الذي وقته لهم موسی - عليه السلام - من یوم الزينة في 
قوله تعالى: « موعدكم يوم ألرْسَةٍ وآن بر الاس ى 4 [طه: 04] والیقات: 
ما وقت به آي : حدد من زمان» أو: مكان» ومنه : مواقیت الاحرام. 


219) سورة الشعراء (۳۹ - 5:) الجزء‎ o0۲ 


ا ۳ ھل انم یمود © لعلا كذ 


جتمعون ل تا ع سح إن ذأ هم بر لا جاء 

تم از رت ين كا لج إن كا كنا نحن الله تون کر ول 
مروت( قال طم مو TE‏ تس رز 

ور یج رز کا ہے کات کر ار 


الہ ميدن 
سجن و 
۶ و هم و 


الاجتماع . يه منه : 1 


۰ - لا علا تم سَحَرة © في دينهم #إن کرام الیلییت» آي: غلبوا موسی 


5 دينه. وليس غرضهم اتباع السحرة» و الغرض الکلی ألا یتبعوا موسی ‏ 
فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى . 


e € 


۱ - ل لماجا ألسَحرة الوأ اين لا اضرا إن كان این . 

۲ - قلعم وبکسر العين: علی . وهما لختان « وک لد ین تیه 
أي : #قال» فرعون: #نعم» لکم آجر عندي» وتکونون مع ذلك من المقرّبين 
عندي في الرتبة والجاه» فتکونون أوّل من یدخل علي» وآخر من بخرج. ولما 
كان قوله: #أئنَ لنا لأجرا» في معنی جزاء الشرط لدلالته علیه» وکان قوله: 
#وانکم اذاً لمن القزبین» معطوفاً علیه دخلت «إذا» قازة في مكانها؛ الذي 
یقتضیه من اواب والحزاء . 

۳ - « قال هم تلم مود من السحرء فسوف ترون عاقبته. 

6 - « لاح سبعین آلف حبل 9 وَعِصِيَّهُمَ 4 سبعین آلف عصا. 
وقیل : كانت البال اثنين وسبعین ألفاًء وکذا العصيٌ کته 
ون » آقسموا بعزّته وقوته» وهو من آیمان الجاهليّة. 

٥‏ - ال موی عَصاه وا هی تلقف € تبتلم ما یود ما یقلبونه عن 
وجهه وحقیقته بسحرهم» ویزورونه» فیّخیّلون في حبالهم» وعصیهم أنها حيّات 


7 - 8 ی اسر سيك عبر عن الخرور بالالقاء بطریق الشاكلة؛ لأنه 


الجزء (۱۹) سورة الشعراء (47 - ۵۲) o‏ 
م A‏ رم الى اال من ار ا CCC ENE‏ م جومم لعا ۷ 
او امتا ب الب رت مومئ وروت( قال ءامن شم لم نی أن من لک 
رص و 27 720 ر IL Lele rea‏ 5ے 4 سلا رک وسة ىہ 7 
م الزى لمکم لح فلسوف تعامون لاقطعن ید وازملکر من خلف 


دس م 


خطبنا أن كنا ول آلمزینیت €9 # ور ال موم أن آنر بمبارت 


ذکر مع الالقاءات» ولاهم لسرعة ما سجدوا صاروا كأنهم آلقوا. 

۷ - لا قالوا ءامنا رت لبك عن عکرمة - رضی الله عنه -: آصبحوا سحرق 
وآمسوا شهداء. ۱ 

۸ - # رب موی وَمَرُويَ 4 عطف بیان لربِ العالین؛ لأن فرعون كان يدعي 
الربوبّة» فأرادوا أن یعزلوه. وقیل: إن فرعون لمّا سمع منهم آمنا برت 
العالمين» قال : إِيَاي عنیتم؟ قالوا: رب موسی وهارون#. 

٩‏ - ل منم ٤کم‏ 4 بدلك ملک اذى یره 
وقد تواطأتم على أمرء ومکر #فَلسوفٌ > وبال ما فعلتم. ثم ۳ نكال 
لاقع یک ويم ن ِي 4 من أجل خلاف ظهر منكم «(ولاصتخ 
میک كأنه أراد به ترهیب العامّة؛ لثلاً یتبعوهم في الایمان. 

۰ 8 قَالُوا لایر لاضرر ‏ وخبر لا»: محذوف أي: في ذلك آو: 
علینا - لا رابود . 

۱ - « لت نبیر کار خطینتا أن كنآ لان كنا أو ینت4 من 
أهل الشهداء آو: من رعيّة فرعون. آرادوا: لا ضرر علینا في ذلك. بل لنا 
أعظم النفع لا حصل لنا في الصبر عليه لوجه الله من تکفیر الخطايا - آو: 
لا ضیر علینا فیما تتوعدنا به إنه لابد لنا من الانقلاب #إلى ربنا) بسبب 
من آسباب الوت . والقتل آهون آسبابه وآرجاها. آو: لا ضير علینا في قتلك» 
نك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربّنا انقلاب من یطمع في مغفرته» ویرجو رحمته لا 
رزقنا من السبق إلى الایمان. 

- # وتا ال موس آن ره وبوصل الهمزة: حجازي « پاروئ( بني 
رال تاه قاد ایام سنت آي د شم لبلا وهذا بعد سين من 


سورة الشعراء (۵۲ - ۵5) الجزء (۱۹) 
ص متبعوت € 5 سل ورو نی آمتاین ریت( ود و مد مه یود و وم 
13 £ 
وج 


يمان السحرة -. 9 کر مب > يتبعكم فرعون وقومه. علل الأمر بالاسراء 
5 فرعون وجنوده آثارهم» يعني : إني بنیت تدبير آمرکم وأمرهم على أن 
تتقدمواء ویتبعوکم» حتى يدخلوا مدخلكم من طريق البحرء فأهلكهم. وژوي 
أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولدء فاشتغلوا بموتاهم حتّى 
خرج موسى بقومه. وژوي: أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اجمع بني 
إسرائيل کل أربعة أبيات في بیت» ثم اذبح الجداءء واضربوا بدمائها على 
أبوابكم فإني سآمر اللائكة ألا يدخلوا بيتاً على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار 
القبطء واخبزوا خبزاً فطیرا۳» فإنه أسرع لکم. ثم #أسر بعبادي) حتی تنتهي 
إلى البحر» فيأتيك 0 
قال: 

1 - إنَّ مولا مدمه يون € والشرذمة: الطائفة القليلة. ذكرهم بالاسم 
الدال على القلت ثمّ جعلهم قليلاً بالوصف. ثم > جمع القليل» > فجعل کل حزب 
منهم قلیلا. واختار السلامة الذي هو ا أو: اراد بالقلة: الذلةء 
لا قلة العدد. أي: أنهم لقلتهم لا یبای هی ولا تتوقع غلبتهم. وإنما استقل 
قوم موسی - وکانوا ستمثة ألف وسبعین ألفاً ‏ لكثرة مَن معه. فعن الضحاك : 
كانوا سبعة آلاف ألف. 

۰ - وم م نا لمَايِظُونَ» أي : أنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا» وتضیّق صدورناء 
وهو خروجهم من مصرناء وحملهم حليناء» وقتلهم أبكارنا . 

- « ول یم َو شاميّء وکوفی. وغيرهم: #حذرون. فالحذر: 
المتيقظ. والحاذز: الذي مجدد حذره. وقیل: الوذي في السلاح. وانما یفعل 
ذلك حذراً واحتباطاً لنقسه» يعني: ونحن قوم من عادتنا التبقظ » والحذر. 


)١(‏ «الفطير»: خلاف الخمير» وكل شىء أعجلته عن إدراكه فهو فطير. 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء واه (YT‏ 0710 


مرو ا وه 0 اه € كذلك وورئنها ب 
. ۲ 


لتك بل 9© ارم شرزیت 9 نما ا اجان ال أصحلب موب 1 
مڌ ر 69 کا یی ری سین ب ايج إل موم آن آضرب بعصا 


ليحر تماق َكَانَ کل فرق كالطوم الْعَظِيمٍ 9© 35 


واستعمال الحزم في الأمور. فإذا خرج علينا 55 سارعنا إلى حسم فساده. 
وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل الدائن؛ لثلا يظن به العجزء والفتور. 
لاه 9# تم م جت بساتین « وصور 4 وآهار جارية . 

۳ وأموال ظاهرة من الذهب والفضة» وسمّاها: كنوزاً؛ لانهم 
عسي الا لج امم . وعن 
ابن 00 الله عنهما _: المنابر. 

- « کت > يحتمل النصب على أخرجناهم مثل ذلك الاخرج الذي 
9 والرفع على أنه خبر مبتداً حذوف» أي: الامر کذلك $ وه 
ِسَيِيلَ» عن الحسن: لما عبروا النهر رجعواء وأخذوا : 0 

۰ - 8« اموم € فلحتوهم - #فائبَعُوهم»: يزيد - «تُشرقيت» حال 
أي داخلين في وقت شروق الشمس وهو: طلوعها. أي: أدرك قوم فرعون 
موسى وقومه وقت طلوع الشمس. 

۱ - 7 ا الْجَمَْعَانِ » أي : تقابلاء بحيث یری كل فريق صاحبه. 
والمراد: بنو إسرائيل» والقبط #8 قال آصحلب موسج 5 إنَا دروت > آي: قرب أن 
یلحقنا عدونا » وآمامنا البحر. 

۲ - « 616 موسی عليه السلام - ثقة بوعد الله إياه « € ارتدعوا عن 
سوء الظنّ بالله. فلن يدركوكم ‏ إنَّمىَ4 حفص « رى سَبْدنِ» آي: سيهديني 
طريق النجاة من إدراكهم» وإضرارهم. (سيهديني) بالياء: يعقوب. 

$۳ اويا وی |[ اه موموع آن 00 آي : القلزم هو الذي يسلك 
اناس فيه من إلى مصرء أو: الیل امان أي: فضرب «فانفلق» 

نى فصار اثني عشر فرقاً على عدد الأسباط کان کل فزق » أي : جزء 
يفرّق منه « لور كالجبل النطاد في السماء « آلْعَظِير . 


51 سورة الشعراء (۹64 6۷۱۰ الجزء (۲۰) 
ف ذلك ليد وما كان کرم مُؤمنِينَ © ون رک لو لمر لتحم © وت 
هم با هیر 3 ذال لایه وقویهماتنبدوه الوأ يد أضتاما 

4 - « و حيث انفلق البحر « این قوم فرعون» أي: قزیناهم 
من بني إسرائيل» آو: من البحر. 

۵ - ۶ و مومئ ون تِن من الغرق . 

5 - ترفن ألآَرينَ4 فرعون وقومه. وفیه إبطالٌ القول بتأثیر الکواکب 
في الآجال وغیرها من الحوادث» فإنهم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف 
طوالعهم. ژوي أنْ جبريل -عليه السلام - كان بين بني إسرائيل وبين آل 
فرعون» وكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخرکم باوّلکم» ويستقبل القبط 
ويقول: رويدكم يَلْحَنْ آخركم. فلمّا انتهى موسى إلى البحرء قال يوشع 
لوسی: أين آمرت؟ فهذا البحر أمامك. وغشيك آل فرعون. قال موسى: 
هاهنا فخاض يوشع الاء» وضرب موسى بعصاه البحرء فدخلوا. ورُوي: ان 
موسى - عليه الصلاة والسلام - قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء 
والکوّن لكل شيء» والكائن بعد کل شيء. 

۷ - 9 إِنَّفي ذلك) أي: فيما فعلنا بموسى وفرعون 8 لأية) لعبرة عجيبة 
لا توصف وما ان 4 أي : المغرقين مزهني قالوا: لم يؤمن منهم إلا 
آسية» وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم التي دلت موسى على قبر يوسف. 

۸ - « ولد ريك هو الْمَرِيرُ 4 بالانتقام من أعدائه « الم بالإنعام على 
أوليائه . 

٩‏ - « علَيِهِمْ» على مشركي قريش با یر خبره. 

۰ - « 1 لاه وقوه قوم إبراهيم» آو: قوم الاب ما مَاتمْبدُو» أي 
شيء تعبدون. وابراهیم - عليه السلام - یعلم أتهم عبدة الاصنام. ولکنه سألهم 
ليريهم أن ما یعبدونه لیس بمستحق للعبادة. 

١‏ - الوأ تعب ناما 4 وجواب ما تعبدون»: «اصناما4 ک: 


عد 3 
ص ل ل م مد 


$ وكوت ماه ِم ف المعو © [البقرة: ۲۱۹] مادا ال ریک للع > 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء (۷۱ - ۷۸) 9۷ 


َل کا عکفیت € قال هل يسمعوكك إذ تدعو( از وتک آو بضروت © 
0 كك ؛ يفعلُونٌ لودج ال ام کا کہ د و 
هي مود( وم عدو ل الا رب ملین © الزی ی هر 


[سبأ: ۲۳] لانه سؤال عن العبود لا عن العبادة. وانما زادوا #نعبد» في 
احواب افتشارا».وسافهاة بعبادتها؛ وتا عطفوا عل تعد فتك لا مك4 
فنقيم على عبادتها طول النهار. وإنما قالوا #فنظل» لامّم کانوا يعبدونها 
بالنهار دون الليل» أو معناه : الدوام . 

۲ - « َل أي: إبراهيم « هَل يموي ) هل يسمعون دعاء‌کم» على 
یاف الضاف 6 فیلات لدلالة © إذتَدْعُونَ» عليه . 


۳- « أو معو إن عبدتموها « يَصُرُونَ» إن ترکتم عبادتها. 

6 - # ولا بل اضراب» أي : لا تسمع» ولا تنفع» ولا تضّ ولا نعبدها 
لشيء من ذلك» ولكن رتکد بن 0 

۵ 8-7 قال یش ما کر تعب ونل نتر وء ابا کم امود الاوّلون. 


۷۷ - م4 أي : الأصنام ¢ العدو والصدیق مجیثان ف معنى : 
و ده حي 8 عبدتهم لكانوا أعداء لي يوم القيامة » کقوله : 
# سمكفرون بای ویر نَ َنم ضِدًا »© [مریم: ۸۲]. وقال الفزاء: هو من 
القلوب» أي : فاني عدو لهم . وفي قوله: #عدوّ لي) دون «لکم» زيادة نصح؛ 
ليكون أدعى لهم إلى القبول» ولو قال: فإنهم عدو لكمء لم يكن بتلك المثابة 
« إل رب الْمْلَمِينَ» استثناء منقطع ؛ ؛ لأنه لم يدخل تحت الاعداء» كانه قال: لكن 
رت العالمين : 

۷۸ - ایی عقي بالتکوین ف القرار الکین ۶ فهو م f‏ نج الدنياء 
#هديني 4 لا الانضل . والأنم e‏ و: #الذي خلقني» لاسباب 
خدمته #فهو هديني إلى آداب خلته . 


)۲۰( الجزء‎ (AY - ۷۹( سورة الشعر اء‎ OA 


زی و یش ون © ول مرت هر فب © لدی بیش ثد 


بين وزی آطمع آن بعر لي خطبتتن بزم الیب رت هن لي خت ےا 


4 - لى هْو یی آضاف الإطعام إلى ولی الإنعام؛ لأنّ الركون إلى 
الأسباب عادة الأنعام سین > قال ابن عطاء: هو الذي يحييني بطعامه. 
ويرويني بشرابه . 

۰ - «ولذا مضت € وإنما لم یقل: آمرضني؛ لائه قصد الذکر بلسان 
الشکر فلم یف إليه ما يقتضي الضير. ابن عطاء: #وإذا مرضت) برؤية 
الخلقء «فَهُرَ يَشَفِينِ؟ بمشاهدة الحق. الصادق''2: طوإذا مرضت) برؤية 
الأفعال #فهو يشفين» بكشف منّة الإفضال. 

١‏ « لدی یئن شر سین ول يقل: إذا مت لأنّه الخروج من حبس 
البلای ودار الفناء» إلى روض البقاء» لوعد اللقاء. وأدخل «ثمّ» في الإحياء؛ 
لتراخيه عن الإفناء. وأدخل الفاء في الهداية والشفاء؛ لأنهما يعقبان الخلق 
والمرض» لا معاً معاً. 

5 - « لئ أَطْمَعٌ 4 طمع العبيد في الموالي بالافضال لا على الاستحقاق 
بالسؤال « أن بر لي خَطیتتی 4 قيل: هو قوله طإِقٍ سَقِيهُ [الصافات: ۸۹] « بل 


ےہ ور 


عم گیبرهم 6 [الأنبياء: ۳] « هار6 [الأنعام: ۷۷] للبازغ. «هي 
آختي» لسازة. وماهي الا معاریض جائزق ولیست بخطایا يطلب لها 
الاستغفار . واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهمء وهضم لانفسهی وتعلیم 
للامم في طلب الغفرة « لین يوم الجزاء . 

۳ - 9 رب هب لي خکما» حکمت آو: حكماً بين الناس باق آو: 
نبوّة» لأنّ النبي ‏ عليه السلام - ذو حكمةء وذو حکم بين عباد الله « ولحقّی 
بالصتلِدِيت € أي: الأنبياء. ولقد أجابه حيث قال: 9«وَإِنّهٌ في اة من 
میجح [البقرة: ۱۳۰]. 


+ ۲ هو جعفر بن محمد الصادق» من أجلاء التابعين (ت: ۱۶۸ه) (الاعلام‎ )١( 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء )۸٩۹ - ۸٤(‏ ۹ 


ديه صمي 


سور ی و ی چیه ن وة ج اليم (وم) وا غفر لإ ِنَم 
اد( ولا بم یره )ب E‏ 


لور 


۸ - لاجمل لي لسن صنق في خی أي EE‏ وذكراً جميلاً في الأمم 
التي تجيء بعدي. فأعطي ذلك . فکل امل دين يتولونه» ویثنون علیه. ووضع 
اللسان موضع القول؛ لاد القول يكون به. 

۵ - « جلى من ) «من» يتعلق بمحذوف» أي : وارثاً من وة جَنَةَ 
م4 أي : من الباقين فيها. 

 - 5‏ عفر لأ » اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام. وكان وعده 
الإسلام يوم فارقه ‏ إِنَّمْ كَانَمِنَ ألصَالِينَ4 الكافرين 

۷ - « ولا مخز » الاخزاء من النزي» وهو: الهوان. أو: من الخزايةء 
وهي: الحياء. وهذا نحو الاستغفار كما بيّنا 3# وم عون الضمير فيه للعباد؛ 
لأنه معلوم. أو: للضالينء وأن يجعل من جملة الاستغفار لابیه» أي: #ولا 
تخزني يوم» يبعث الضالون؛ وأبي فيهم. 

۸-$ بوم اينع اڵ هو بدل من یوم الأول « ولا بنونَ» أحداً. 

٩‏ - ل امن آق له يقل سب عن الكفرء والنفاق . وقلب الكافر والنافق 
مریض لقوله تعالى: ١‏ و مُلُويوم ترس [البقرة: ۱۰] آي: أن الال إذا صرف 
في وجوه البرّء وبنوه صاحون. فانه ينتفع به وبهم سلیم القلب. آو: جعل امال 
والبنون في معنی الغنی» كأنه قيل: یوم لا ینفع» غنی الا غنی من أتى الله 
بقلب سلیم»؛ لا غنی الرجل في دينه بسلامة قلبه» كما إن غناه في دنیاه 
بماله» وبنيه. فقد جعل لمَن» مفعولاً ل : «ینفع‌کی آي: لا ینفع مال 
ولا بنون» الا رجا سلم قلبه مع ماله» حيث آنفقه في طاعة الله ومع بنیه 
حيث أرشدهم إلى الدين» وعلمهم الشرائع . ويجوز على هذا: الا من أتى الله 
بقلب سلیم» من فتنة المال» والبنين. وقد صوّب الجليل» استثناء الخليلء 
إكراماً له. ثم جعله صفة له في قوله: 7 # إت من شیعیه. لا نیع( إذ جاء ری 


عدن امم 


ر قلى تیم [الصافات : .]۸٤-۸۳‏ وما أحسن ما رتّب - عليه السلام - کلامه 


0۷۰ سورة الشعراء ٩۰(‏ -95) الجزء (۲۰) 
وأزلفت لله توت (ي) ورب اه جر مایت (©) ول که نما کشر تین( 
من دون أله هل يضر ترو آز ری © کک نیا م ومد )رم يس 
لمع وج توف فيا نون( 


مع الشرکین» حیث سألهم أوّلاً عمّا یعبدون. سؤال مقزر لا مستفهم. ثم أقبل 
على آلهتهم فابطل أمرها با لا تضرّء ولا تنفع» ولا تسمع» وعلى تقلیدهم 
آباء‌هم الاقدمین. فأخرجه من أن یکون شبهة فضلاً عن أن یکون حجة. ثم 
صوّر المسألة في نفسه دونهم. حتی تخلص منها إلى ذکر الله تعالی فعظم شأنی 
وعدد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته. مع ما يرزجئ في الاخرة من 
رحته. ثم آتبع ذلك أن دعاه بدعوات الخلصین وابتهل إليه ابتهال الاوّابین؛ 
ثم وصله بذکر یوم القيامة» وئواب الله وعقابه» وما یدفع إليه الشرکون يومئذ 
من الندم والحسرة على ماکانوا فيه من الضلال» وتمنى الكرة إلى الدنياء 
ليؤمنواء ويطيعوا. 

١‏ - « وأزلفي لَه من 4 أي : قرّبت. عطف حلت أي : لف بين 
موقف السعداء فينظرون إليها. 


۱ - تلم > أي: أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها <لَاي» 


٩۳ ۲۳‏ - « وَقبلَ كم این ما کت تبون جد ين دون له هل نروگ أو نیون 4 
يوبخون على إشراكهم فیقال لهم: «أين» آلهتکم؟ هل ینفعونکم بنصرتهم 
لکم؟ آو: هل ینفعون آنفسهم بانتصارهم؟ لأتهم وآلهتهم وقود النار. 

د سرهم ۶ 5 و 2 1 

6 - ¥ فک أنكسواء أو: طرح بعضهم على بعض فبا في الجحيم 
طهم» آي: الآلهة #والفاون» وعبدتهم الذين بززت لهم الجحیم. والکبکبة : 
تكرير الكبّ. جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في العنی» كأنه إذ ألقى 
في جهنم ین ينكبٌ مرّة بعد مرّة حتى يستقرٌ في قعرها. نعوذ بالله منها. 

6 7 وجنود إبليس أَبمَعونَ» شیاطینه» آو: متبعوه من عصاة الإنس» والجنّ. 

۹ 5 الوا وهم ف فا يخنَصِمُونَ » يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء ٩۷(‏ - ۱۰6) 0۷۱ 


َه دک نی کی یز © إذ شکب لین @ وا رل 
ترش وم e‏ 
لز © THEE‏ کک يك هو لعز 


التقاول» والتخاصم. ومجوز أن يجري ذلك بين العصاة» والشياطين . 
أ شم 7 اص يي جر ۰ كر 5 
۷ 48 - « تن إن کنا ی شک مين 69ذ شیک 4 نعدلکم أيّها الأصنام 


م بے ۱۳ 


رب الملمین» في العبادة. 


٩‏ - « وا لا لاج4 أي : رؤساؤهم الذین أضلوهم. آو: إبليس 
وجنوده 
١‏ - « اکت امن نمی كما للمؤمنين من الأنبياءء والأولیای واللائکة . 


حرصم 


۰١‏ ۰ - سم كما نرى لهم أصدقاء» إذا لا يتصادق في الآخرة إلا 
المؤمنون. وأمًا أهل الخار فبينهم التعادي : « الضا5 بين تھے ینیع 
مت 4 [الزخرف: ۷ أو: #فما لنا من شافعين ولا صديق حیم» من 
ا کنا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم آنم 
شفعاءٌ لهم عند الله» وكان لهم الأصدقاء من شياطين الانس. والحميم - من 
الاحتمام» وهو: الاهتمام» وهو الذي مه مایهمّك. آو: من الحامّة؛ 
بمعنى: الخاصة» وهو الصدیق الخاصض. وجع الشافع ووخد الصديق» لكثرة 
الشفعاء في العادة. وأما الصدیق -وهو: الصادق في ودادك» الذي همه 
ما أهمك - فقلیل. وستل حكيم عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. وجاز أن 
يراد بالصدیق الجمع. 

۲ - ملو أن لا كه رجعة إلى الدنيا « َو من ألْمُؤدِينَ4 وجواب لو 
محذوف» وهو: لفعلنا کیت وکیت. آو: #لو) في مثل هذاء للتمئّي - کأنه 
قيل: فلیت لنا كرّة ‏ لما بين معنيي لو وليت من التلاقي . 

۳ - « إل في دَلِكَ» فیما ذکر من الأنباء # ليه أي : لعبرة لمن اعتبر وم 
11114 هم منت فيه : أن فريقاً منهم آمنوا. 


۶ - 9 ولو رک َو امير 4 النتقم من کذب إبراهيم بنار الجحيم 


0۷۲ سورة الشعراء (۱۰6 - ۱۱۱) الجزء (۲۰) 
ید( کت رم نج امرس ارچ کال کم وهر ی لو €9 إن ذم 
ر ید © ال یو( وا تنگم م من لجر ان بعري إلا ع ي 
اي @ تالیش « ارۇد لك وبمك ند @ 


« ریم السلم كل ذي قلب سليم إلى جنة النعيم . 

۵ - 3 کذبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ4 القوم یذکر ویژنث. قیل: ولد نوح في زمن 
آدم ‏ عليه السلام -. ونظير قوله: #المرسلين» - والراد: نوح عليه السلام - 
قولك: فلان يركب الدوات» ويلبس البرودء وماله إلا دابّة أو برد. أو: كانوا 
پنکرون بعث الرسل أصلاً؛ فلذا جمع . أو: لان من كذب واخدا منهم» فقد 
کذب الکل ؛ لأن کل رسول يدعو الناس إلى الایمان بجمیع الرسل. وکذا جميع 
ما في هذه السورة. 

5 - « ذال َم آنوهر € نسباء لا دينآ لش ألا تلود 4 خالق الأنام 
فتتركوا عبادة الأصنام . 

مقر مو ۶ 2 ور 5 ER‏ س لات 5 

۷ - إن لک رس أَمِين 4 كان مشهوراً بالأمانة فيهم کمحمَد ی في 
قريش . 

۸ - ل مت له و۹6 فيما آمرکم بهء وأدعوكم إليه من الحق . 

۹ - وما نلک عَكَْهِ 4 على هذا الأمر ين جر که أجراً <إِنْ ری 
بالفتح : مدني » وشامي» وأبو عمرو» وحفص « إلا عل زب الْعْلِمِينَ 4 كذلك 
آریده . 

۰ _ تال یعون کزره ليقرّره في نفوسهم مع تعلیق کل واحد 
منهما بعلت فعلة الاوّل: کونه أميناً فیما بينهم. وعلة الثانی: حسم طمعه 
منهم . كأنه قال: إذا عرفتم رسالتي وأمانتي #فاتقوا الله ثم ذا عرفتم 
احترازي من الأجر #فاتقوا الله . 

۱ - 3 # قالوا آنژین لك واتَبعَك € الواو للحال» و«قد» مضمرة بعدهاء 
دلیله : اه اعقو (وأتباغعك) جمع تابع كشاهد وأشهاد. أو : بع › كبطل 
وابطال «الْأَرْدَلُونَ 4 السّفلة. والگذالة: الخسّةء والدناءة. وإِنّما استرذلوهم 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء (۱۱۲ - ۱۱۸) ۷۳ 
ال وما یی يما کا سوت € إن حسام FENÎ‏ ون 
بطاردر ییوت © إن أنا إل َي من لو الوا لين لر تنه يش کنن ین 
الميعوديت ا فال د رب إن قوی کون ل اف يف وهم فتحا وين ومن نی 
ESAS‏ 
لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من آهل الصناعات 
الدنيئة . والصناعة لا تزري بالديانة. الو غنی 3 الت نش 
التَّوى. ولا يجوز أن يُسمّى المؤمن رَذْلآَء وإن كان أفقر الناس» وأوضعهم 
نسباً. وما زالت أتباع الأنبياء ‏ علیهم السلام - كذلك. 

۲ - قَالوَمَاعِلِيِى» وأيّ شيء علمي 8 يما ناموت من الصّناعات» 
إنما أطلب منهم الإيمان. 

۳ - وقيل: انم طعنوا مع استرذالهم في إيمانهم» فقالوا: إن الذين آمنوا 
بك ليس في قلوبهم ما يظهرونه ر فقال: ما عليّ إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش 

عن السراثر # إن حسابه ATEN‏ أن الله تعالى يحاسبهم على ما في 

۶ - وما نا بطاردر لْمُوْمِينَ4 أي: ليس من شأني أن أتبع شهواتكم بطرد 
المؤمنين طمعاً في إيمانكم . 

6 - ل إن أنا إلا نر مي ماعلی الا أن أنذركم إنذاراً بيّناً بالبرهان 
الصحيح ؛ الذي يتميّز به الق من الباطل» ثم أنتم أعلم بشأنكم . 

57 - 9 تلو لین لر تنه بش € عما تقول « لکن من لورت » من 
0 باحجارة. 

- « رب ان قوی کون ه لیس هذا بإخبارٍ بالتکذیب؛ لعلمه أن عام 

ی ولکته أراد أ جم كذّبونٍ في وحيك؛ ورسالعك : 

۸ - « فَافت بيني وه قَنَمًا» فاحکم بيني وبینهم حكماً. والفتاحة: 
الحكومة. والفتاح: الحاكم؛ لأنه يفتح الستغلق» كما سمّي: فیصلا+ لانه 
يفصل بين الخصومات E‏ حفص «من امین » من عذاب 


عملهم. 


0۷ سورة الشعراء (۱۱۹ - ۱۳۲) الجزء (۲۰) 


- 
۳ 
س ما | و 4 


تم ومن مهف ایب امون 9 مم أرقا بعد لبق €9 إن ف تلف لي وما 
كات أ کشم ومن 69 ول ریک لو موز للد 9© كدت عاد ارين €9 
ذل كم نم و ألا نو و کر ول ی( له وش( و 
امکتکم َيه من اج إن آجری الا عل دی لين ا آتبنون يكل ريع ايه 
ره نمی ند 


۹ - « اه وم تَحَمُ فى ای السفيئة» وجعه: َلك فالواحد بوزن: 
ُفْلء والجمع بوزن: أسد « تون الملوء. ومنه: شحنة البلدء أي: الذي 

۰ - « أعرفتابعڈ) بعد إنجاء نوح» ومن آمن معه ۶ این من قومه. 

۱ ۱۲۲ - له وم کات ا كام ومنب( وود رت هو مره 
المنتقم باهانة من جحد» وأصر #األبَّحِيِمْ4 المنعم باعانة من وخدء وأقرٌ. 

۱۳۳ - # كدت عاد الْمرْسَلينَ © هي : قبيلة. وفي الأصل: اسم رجل» وهو أبو 
القبلة . 

۶ - ۱۷5 - 1611 آم نسباً شو آلا ود 9 إن کک ربب ) 
نله في تکذیب الرسول الأمين» « وأطیمون. 

۷ ۸ - « وما الک بو ین آجر ین جر لا عل رب ملين 9 
تبون کل ربع » مکان مرتفع «ءَیِة4 برج ام آو: بناء یکون لارتفاعه 
کالعلامة یسخرون بمن مر بهم « تمد تلعبون. 

۹ .- ۶ وذو ماخ ماخذ الای آو: قصوراً مشيدة» آو: حصوناً 
« لح تلود ترجون الخلود في الدنیا. 

۰ - «ولذا بگشثر آخدتم أخذ العقوبة « بطفْتم جبَارینْ6 قتلا بالسیف» 
وضرباً بالسوط . والجبّار: الذي یقتل» ویضرب على الغضب. 

۱ - « فَأتَُوا َه في البطش « ويون فیما أدعوكم إليه. 

۲ - 9 ونوا الى أمَدَدْيمَائملَمُون4 من النعم. ثم عددها علیهم فقال : 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء (۱۳۳ )١45-‏ 0۷0 


سیر وب( لب ویون رن حاف مک داب بوم عَظِيو 
الوا سوه صتا أوعظت أ لو مَك و )ل روت 9 نحا ر 1 
بی € کہ تخت إن نی کرک یه وما کنا کرش تین جر 
5 الحم ()) کت شود أ ره © کک رم سوم 
0 کر( نلک رسو أ ب )نف 1و1 ا الك ون 


ا 


۳ - 8 دم بأنملو وبينَ ‏ قرن البنين بالأنعام؛ لأنم يعينونهم على 
حفظهاء والقيام عليها. 

۶ ۱۳۹ - وت ي زیون © إن أَحَافُ تک عدا بو عظیر ‏ إن 
عصيتموني . 

۱۳۹ - « معا آرعطت ت مر تکن من الوعظیت؟» أي : لا نقبل کلامك 
ودعوتك» وعظت أم سكت ت. ول يقل : آم ‏ تعظ ؛ لرؤوس الاي. 


م رصم وور مم 


۷ ۱۳۸ - 8 ان هلا إلا خلق الاو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة 
والموت» واتخاذ الأبنية الا عادة الأوّلينء أو: ما نحن عليه دين 0 ورا 
خلق الاولین: مكي : وبصري» ویزید» وعلي . أي: ما جئت به اختلاق 
الأرّلين» وکذب المتنبئین قبلك. کقولهم: « سور الأوَينَ 4 [الانعام: ۲۵] 
أو: حَلقنا کخلق الاژلین؛ نموت ونحیا « ومان یت في الدنياء ولا بعث 
ا 

۳۹ « مَكَدَّبوَه» أي: مود 1 < تأهلكتهم 4 بريح صرصرء عاتية #إنَ في 
کل لی ما ا کشر مزن . 

۰ - ۱85 - ن ريك هو الْعريرُ لي لت گت نود نیم 9 إذ كل 
آغوهم م ميخ که ورن تا 6 اتقو اه واطیمون (©) وم لح یمن 
وم ب ایی انر ) إتكار لأن یترکوا مخلدین في نعیمهم لا 
بزالون عنه ط مامت 6 ف الذي استفز رز في هذا الکان من النعیم مني 4€ 
من العذاب والزوال والوت. ثم فسّره بقوله: 


كلاه سورة الشعراء (۱8۷ - ۱۵۵) الجزء (۲۰) 


في جلت وعجون (9)) وزدوع وتخل طَلْمها هضیم (() تون بر الْحبَالٍ بو 
لش رل یځو © ار رش ات من لکوت @ ما أت ابقر یقفا تب 


تریح ۵ م > موي سه 2ه ت و TOT E‏ 
ای إن کت من السّدیفیت © قال هنزو تاقة ها شرب ولكز شرب بوم 


تلو 09 


۷ - ل فِجَنَتٍِ ومين © وهذا أيضاً إجمال ثم تفصیل . 

۸ - « وَرُرُوع مَتَخْلٍ4 وعطف «نخل) على «#جنات مع أن الجئة تتناول 
النخل أوّل شيء» تفضيلاً للنخل على سائر الشجر #طلمها) هو ما يخرج من 
النخل كنصل السيف 8 هَضِيمرٌ» لين نضیج كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره. 

4 - جود 4 تنقبون ين الال بوتا َرِهِينَ 4: شامي» وکوفي. 
حاذقين» حال. وغيرهم: #فرهين*» أشرين. والفراهة: الكَيْسُ» والنشاط . 

٠6١ ۰‏ - « اق له رون 9 ولا تمو أن لترو € الکافرین» أو : 
التسعة الذين عقروا الناقة. جعل الأمر مطاعاً على الجاز الحكميّ - والراد: 
الامر - وهو كل جملة آخرجت الحكم الفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب 
من التأوّل» کقوله: آنبت الربیع البقل . 

۲ - « ان ون 6 بالطلم والکفر َا یسح بالایمان؛ 
والعدل. والعنی : أن فسادهم مصمت ليس معه شيء من الصلاح» کما تکون 
حال بعض الفسدین خلوطة ببعض الصّلاح . 

۳ - 3 لوا را أت من ألْصَكَرنَ © السحر: الذي سُحر كثيراً حتى غلب 
على عقله. وقيل: هو من السَّحْر: الرئت وأنه بشر. 

5 - « ا أت الا بشر علا أت اة إن کت من ألصِّدقت € في دعوى 
الرسالة . 

۵ - « قال هزو اة اشر نصیب من الا فلا تزاحموها فيه « ولك 


so,‏ ىم 


شرب يوم نموه لا تزا مكم هي فيه. رُوي: أشنم قالوا: نريد ناقة غشراء تخرج 


oV )١56  ١65( الجزء (۲۰) سورة الشعراء‎ 


صصص کے 


دهم داب لان ذلك لی ما کے کم مزن ) وان رك هو 


یدج کت وَل یه( کم ن 
وره او 


وول ین € او له يلون وما اسل و ین جر لن جر إلا عل 
رب المتکییت 9 اتا الذفران ب المي © 


من هذه الصخرة فتلد سما فقعد صالح يتفكر» فقال له جبریل -عليه 
السلام _: صلّ ركعتين» واسأل ربك الناقة. ففعل. فخرجت» ونتجت سقباً 
مثلها في العظم ومضدرها ستّون ذراعاً. وإذا كان يوم شریها شربت ماءهم 
کلب وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه الماء. وهذا دليلٌ على جواز الهایأة۳ 
ان قوله: #لها شرب ولكم شرب يوم معلوم من الهایأت . 
ر رو2 5 5 5 برچ وآ هه 

۹ - « اتسوا بشوو) بضرب» أو: عقرء أو: غير ذلك « مادك داب 
ير رِعَظِيوٍ » عظم اليوم لول العذاب فيه. ووصف اليوم به أبلغ من وصف 
العذاب؛ لانْ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم آشد. 


۷ - # فعتروما عقرها قدار» ولکنهم راضون به» فأضيف إليهم. 
ژوي: أن عاقرها قال: لا آعقرها حتّی ترضوا آجمعین. فکانوا یدخلون على 
المرأة في خدرها فیقولون: آترضین؟ فتقول: نعم. وکذلك صبیانجم ۳9 
لدم على عقرها خوفاً من نزول العذاب بهم لا ندم توبة. آو: ندموا حين 
لا ینفع الندم وذلك عند معاينة العذاب آو: على ترك الولد. 

۰ - « کم ات4 المتقدم ذکره إن ذل ی نا اب سرهم 

٠4‏ ۱۱۵ - « ود رک لهو المي لحم (2) كدت تم أويل مربي( ذال هم 
رهم و آلا نوہ 9 إن لک روم (وع ناه یمود © وم آنعلک ميو ن جر 


إن آجری إل عل رب المدکیبت © نون گرا سح ليك آراد بالعالین: الناس . 


(۱) «السقب»: الذکر من ولد الناقة. 
(۲) «الهایأة»: الأمر التهایاً عليه. وتهايأ القومُ على الأمر: توافقوا» وتمالؤوا. 


ی رو تیک ری © رای رت 


و 


مه مرو 6 ممم ين لت( تب يح وهی ین 
برع کته اه عيذ © لعجن لر 


أي : أتطؤون الذکران من الناس مع كثرة الاناث؟ آو: أتطؤون آنتم من بين من 
0 الذكران؟ أي: أنتم مختصون مذه الفاحشة. و#العالمين» على 
هذا: كل ما ينكح من الحيوان. 
۰ ۔ ور لک رکم ين یکم «من» تبيين لما خلق» أو: 
. والمراد: بما خلق العضو الباح منهنَ. وكانوا يفعلون مثل ذلك 
988 . وفيه دلیل على تحريم أدبار الزوجات والمملوكات. ومن أجازه فقد 
أخطأ خطأ عظیماً بَلْ نتم قوم عاذت ) العادي: التعذي في ظلمهء التجاوز فيه 
الحدء أي: بل أنتم قوم أحقّاء بأن توصفوا بالعدوان» حيث ارتكبتم مثل هذه 


العظيمة . 
۱۷ - لوأل َم 8 تلوط يلوط » عن إنكارك علینا وتقبیح آمرنا ES‏ 7 
رم ٩‏ من جلة ا بين أظهرناء وطردناه من بلدنا. ولعلهم 


کانوا مخرجون من آخرجوه على أسو أ حال. 

6- 8 ال نی لمم لمن الْمَالِينَ 4 هو آبلغ من أن يقول «قال»» فقولك 
فلان من العلمای آبلغ من قولك: فلان عالم؛ لأنك تشهد بأنه مساهم ا 
العلم . والقل : البغض.الشدید کأنه بغض يقلي الفواد والکبد. وفیه دلیل على 
عظم العصیة؛ لأن قلاه من حیث الدين. 

4 - ۾ رب ی وأهل مِمَايِعْمَلوْن4 من عقونة عملهم . 

۰ - 3 فته وأهله: مت 4 يعني : بناته» ومن آمن معه. 

۱ - لعجا ) هي: امرأة لوط وكانت راضية بذلك» والراضي 
بالمعصية في حكم العاصي. فاستثناء الكافرة من الأهل» وهم مومنون؛ 
للاشتراك في هذا الاسم. وان لم تشاركهم في الإيمان # ف لین صفة لهاء 
أي: في الباقين في العذاب» فلم تنج منه. والغابر في اللغة: الباقي» كأنه قيل: 


الجزء (۲۰) سورة الشعر اء (۱۱۷/۲ - (1A1‏ 0۷۹ 
ب ج سس ۳ ڪڪ 


د مت سم 


کی اکت © راکو کو تاش مر نر 


2 
رین ( ل 
س2 ر ووس مطر و م e‏ 
9) کذب 


kf 6‏ موي € ولد ريك هر 2 اليد 9) کذب ٠‏ أي لكر 
لين © إذ ل کم شیب ألا تون © رن لك رسو أن © اتقو الله 


یش تا ات مه يكين لبد إن جر ل ل رب لكين © انها 
لكل ولا زاین يريت © 


إل عجوزاً غابرة» أي: مقدراً غبورهاء إذ الغبور لم يكن صفتها وقت 


۱۷۲ - « م درا نت4 والراد بتدميرهم : الائتفاك بهم 


ڪا را ر 


 - ۳‏ ورام ع عن قتادة: آمطر الله على شذّاذ القوم حجارة من 
السماءء فأهلكهم .وقیل: ۸ يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطراً من حجارة 
# فسا فاعله # مطر الْمَدَرِينَ#. والخصوص بالذم - وهو مطرهم - محذوف. 
وم يرد بالنذرین قوماً بأعياهم» > بل الراد جنس الکافرین. 

۷۲ ۱۱9 - ف کی کی کر فعا 9 وله يد لتر 
رم 63 كدب أحصب ب ية بالهمزة والجر هي : غيضة تلبت ناعم الشجر» عن 
اخلیل. «اليْكة#: حجازي» وشامی» وكذا في صي علم لبلد. قیل : 
أصحاب الأيكة هم أهل مدین. التجؤوا إلى غيضة؛ إذ لح عليهم الوهج . 
والأصح آنپم غيرهم . . نزلوا غيضة بعینها بالبادية» وأكثر شجرهم المقل ؛ بدليل 
أنه م يقل هنا أخوهم شعیب؛ لاه لم يكن من نسبهم» بل كان من نسب آهل 
مدين . ففي الحديث: أن شعيباً أخا مدين أرسل إليهم» وإلى أصحاب الأيكة 
© مرن . 


۷ ۱۸۱ - 8 ]3 قال هم شعيب ألا تون : © إن لك د مول مت 9 اتقو آله 
۱ ھک لخ علدو من جر إن لجر إا عل رب المي 9© هرا الكل 4 
أتمّوه» #8 و توا ین شین ٩‏ ولا تتقصوا الناس حقوقهم. فالکیل واف؛ 
وهو مأمورٌ به» وطفیف» وهو منهي عنه» وزائد» وهو مسكوت عنه. فتركه 
دلیل على أنه إن فعله فقد أحسن» وإن لم يفعله فلا عليه. 


۸۰ سورة 00 (۱۸۲ - ۱۸۷) الجزء (۲۰) 


زا لاس ۱ امسق خسوا الاس شاه 5 ۳۳ نعثوا في لْدرْضٍ 


مقیبرت او الى ا 0 ا 0 01 
وت درد دشر منت ی ین کیت( اسقط عاستا که 


۲ 5 وبا الوسطاس لقي ۲۳4 وبکسر القاف: كوفيّء غير أبي بكر. 
وهو: الیزان» آو: العا وان کان من القسط وهو العدل» وجعلت العین 
مكررة» فوزنه «فعلاس» والاً فهو رباعی . 

۳ - 8 ولا خسو الاس یقال: بخسته حقه؛ اذا نقصته إياه « شاه » 
دراهمهم و بقطع آطرافهما «وَلَا تنوف الاض میت ولا تبالغوا فیها في 
الافساد. وذلك نحو: قطع الطریق والغارة» وإهلاك الزروع. وکانوا یفعلون ذلك؛ 
فنهوا عن ذلك یقال: عثا في الارض: إذا آفسد. وعثى في الارض, لغة في عَنِيَ . 

5 - # نموا ای حك وال © الجحبلة : عطف على «كم»» أي: اتقوا 
الذي خلقکم. وخلق الجبلة « اک الاضین. 

۵۰ ۸۰ - # ولا کم نت ین خرن( وت إل سر نا إدخال الواو 
هنا ليفيد معنيين» لحا SG‏ ۳ التسحیر والبشريّة. وترکها في فصة 
ثمود ليفيد معنیّ واحداً وهو کونه مسحرا. ثم قزر بکونه بشراً مثلهم * # وان تظنک ین 
لین 4 «إن» ففة من الثقيلة. واللام دخلت للفرق بینها وبين النافية. وانما 
تفرقتا على فعل الظنّ وثاني مفعولیه؛ لأن أصلهما أن يتفرّقا على المبتدأ وا 
كقولك: إن زيداً لمنطلق» فلمّا كان بابا #كان# و#ظننت» من جنس باب المبتداً 
والخبرء فعل ذلك في البابين» فقيل: إن كان زيد لنطلقاًء وان ظننته لمنطلقاً. 


۷ - « اسقط ما كِمَنَا 204: حفص . وها(" جمعا كِسْفَةَ وهى: 


1 نبي ا 


() في الاصل المخطوط أثبتت قراءة #القسطاس». . وهي قراءة: ابن عامر ونافع» 
وحمزة. وابن کثیر » وعاصم وشعبه . معجم معجم القراءات القرآنية (۳۲۵/۶). 

(۲) أثبت المؤلف. -رحمه الله قراءة: #كشْفا»# وهي قراءة: حمزةء والكسائي» 
وابن كثير» ونافع» وابن عامر » وأبي عمرو » وعاصم وشعبة وخلف» ویعقوب . 
معجم القراءات القرآنية (777/5). 

(۳) أي قراءة: #كسْفا» وقراءة «كِسَفًاً». 


الجزء (۲۰) سورة الشعر اء (۱۸۷ - 14۳( OA!‏ 


من مان کت من صد فن 9) قال ر ان يما سملن )نک + ده عاب بو 
و ی ا 04 و ون رک 02 
الظلَة نم کان عاب ر لیر 0 هب رلک و 


ا 


مه ۶ 


لمیر ار 0 دزی تا وان لياه 


مني 


القطعة. وكسفه: قطعه ين السا أي: السحاب» أو: الط # إن کنت‌من 
سیفن » أي: إن كنت صادقاً لك نبی» فادع الله أن يسقط علينا كسفاً من 
السماء» آي : قطعاً من السماء عقوبة. 


۸ - قال ر » 8 الياء: حجازيّء وأبو عمرو. وکوا ۳ 
الم يما رک أي: أن الله أعلم بأعمالكم» وبما تستحقون عليها من 
العقاب» وان آراد أن یعاقبکم بإسقاط كسف من السماء فعل» وان آراد 8 
آخر فالیه الحكم» والمشيئة . 


۹ - 3 مكدو اه عَدَابُ بوم ألظلَة ٩‏ هي سحابة أظلتهم بعد ما حبس 
عنهم الریح» وعذبوا باحر سبعة یام فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما نالهم 
من ان فأمطرت علیهم نار فاحترقوا الم يك 


۰ ۱۹۱ - ل ف کی ی رگن کش تس ول ع ريلك هو الم 
ليم 4 وقد كرّر في هذه السورة في أوّل كل قصة ۳4 1 تقريراً 
لمانیها في الصدور؛ ليكون آبلغ في الوعظ والزجر» ولأن كل قصة فيها 
کتنزیل برأسه» وفیها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فکانت جديرة بأن تفتتح 
ہما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به. 


۲ - 9 ول يعني : القرآن « لزي رب لاني منزّل منه. 


ع رصع و 


۳ - « رل بد قف . والفاعل: « رخ آلیین» أي: جبریل؛ لانه أمين 
على الوحي الذي فيه الحياة. حجازي» وأبو عمرو. وزيد» وحفص. وغيرهم: 
بالتشدید» ونصب لالروح». والفاعل هو الله تعالی؛ أي: جعل الله الروح 
ال والباء على القراءتين للتعدية. 


9۸۲ سورة الشعراء (۱۹۶ - ۱۹۷) الجزء (۲۰) 
سد دء د اسلا ل ا 5 وی س ۱ کے س دوه م و م 4 
كيد كني رید يهار مزر © ترق ثر كد11 


4 - «ع تیف أي: حمّظّكء. وفهّمك إيّاه وأثبته في قلبك إثبات 
ما لا ينسىء کقوله: « سفرك تش [الأعلى : 7] « كن من الذي . 

6 - « بان عر بلغة قريش» وجرهم مين فصيح مصخح عما 
صخفته العامّة. والباء ما أن يتعلق ب#المنذرين*. أي: لتكون من الذين 
أنذروا هذا اللسان» وهم: هود وصالح» وشعيب» واسماعیل - علیهم 
السلام - أو: ب : #نزل»» أي : ند له #بلسان عربي * لتنذر به لأنه لو نرّله 
بلسان أعجميّ لتجافوا عنه أصلاء ولقالوا: ما نصنع بما لانفهمه» فیتعذر 
الإنذار به. وني هذا الوجه: أن تنزيله بالعربية التى هی لسانك ولسان قومك 
كزيل له عل فلك لاتك تفهمه وتنهمه قومّك. ولو كان اعا لكان نازل؟ 
على سمعك دون قلبك؛ لانك تسمع آجراس حروف لا تفهم معانیها 
ولا تعیها. وقد یکون الرجل عارفاً بعدة لغات؛ فاذا کلم بلغته التي نشأ علیها 
م يكن قلبه لا إلى معاني الكلام» وان کلم بغیرها كان نظره أرّلاً في ألفاظهاء 
ثم في معانیها. وان كان ماهراً بمعرفتها. فهذا تقریر أنه نزل على قلبه لنزوله 
بلسان عربي . 

۲ - # ول وإنّ القرآن لى ژر الْأَولِينَ4 يعني: ذکره مثبت في ساثر 
الکتب السماويّة. وقیل: إن معانیه فیها. وفيه دلیل على أن القران قرآن إذا 
ترجم بغير العربيّة» فیکون دليلاً على جواز قراءة القران بالفارسيّة في الصلاة . 

۷ - « ریما : شاميّ. جعلت #آية» اسم کان. وخبره 9 أن 
يعلمَمٍ€ أي: القرآن لوجود ذکره في التوراة. وقيل: في #تكن» ضمبر القصت 
و#آية» خر مقدمء فالبتداً أن یعلمه». والجملة خبر کان. وقیل: كان 
تامّة» والفاعل #آية#. و#أن یعلمه» بدل منهاء آو: خبر مبتدأ حذوف أي: 


. في الاصل المخطوط أثبتت قراءة #تكن. . . آی6‎ )١( 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء ۱٩۷(‏ ۰-۰ ۲۰۰) ۸۳ 
رد و و جر اسلا 


بت کل گنف نش نیرت © 


أو لم تحصل لهم آية. وغیره: يكن( بالتذكيرء وقایة4 بالنصب. على أنها 
خر ولآن يعلمه» هو الاسم وتقديره: أو لم يكن لهم» علم علماء 

#بني إسرائيل» آية «اعَلَمو بى بل 4 كعبد الله بن سلام وغيره. قال الله 
تعالى : ول عم لوا ءامنا پم لسن ن ریا كنا من وه يويك [القصص : 
۳ وخط في المصحف #علمؤا» بواو قبل الألف. 


۱۹۸ - # ولو نرنه عل بعْض الانْمْجَمِنَ » جمع آعجم؛ وهو: الذي لا یفصح 
وکذلك الاعجمي. الا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأکید. ولمّا كان من 
كر لسانهم لا یفقهون کلامه» قالوا له: ا وأعجمی؛ شبهوه 

بمن لا یفصح» د والعجمي : الذي من - جنس العجم أفصح »› أو: , 
يفصح. وقرأالحسن: طالأَعْجَمِيّن4. وقيل: «الاعجمین4» تخفيف 
#الأعجَميّن» كما قالوا: الأشعرون. أي: الأشعریون بحذف ياء النسبة. 
ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جع السلامة؛ لأن مؤنثه عجماء. 


۹ - « قراو هم ما ڪا وه میب کت والعنی: انا أنزلنا القرآن على 
رجل عربي بلسان عربيٌ مبین» ففهموه. وعرفوا فصاحته وأنه معجز » وانضم 
إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتب قبله على أن البشارة بانزاله وصفته في کتبهم» 
وقد تضمنت معانيه وقصصه وصح بذلك ہا من عند الله وليست بأساطير 
كما زعمواء فلم يؤمنوا به وسموه: شعراً تارة وشتخضرا آخری» وقالوا: هذه 
من افتراء محمد عليه الصلاة والسلام - ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي 
لا بحسن العربية فضلاً أن يقدر على نظم مثله» فقرأه عليهم هكذا معجزاً لكفروا 
به كما کفروا» ولتمخلوا لجحودهم عذرآ ولسموه: مت ثم قال: 

۰ - « كلك سک أي : آدخلنا التکذیب أو: الكفر» وهو مدلول 
قوله: اما كانوا به مؤمنين» ف فلوب السجرييت» الكافرين الذين علمنا منهم 
اختيار الكفرء والاصرار علیه» يعني: مثل هذا المَلك #سلکناه؟ في قلوبهم» 


)۲۰( الجزء‎ )۲۰۷  ۲۰۱( سورة الشعر اء‎ OA 
ا ا ا سس‎ 


وه عرو م مو سه دير و e‏ 


لا نت به ی روا الاب الاليم () مهم با وهم کا نے © 
یلوا هل ن سرو €9 معدا جسکم یلو 3) آض ریت إن که رین 9© 
رجاهم ما انوا بوع دوک 7 ما لفق عنم ما انوا یوت © 


وقزرناه فیها فکیف ما فعل بهم» وعلی أي وجه ديّر آمرهم. فلا سبیل إلى أن 
یتغیزوا عمّا هم عليه من الکفر به. والتکذیب له أي: كما قال: « ورل 
لیک كنبا فى اس سوه بيو لقال ی کنو إن هد لا یسح م4 [الانعام: ۷] 
وهو حجتنا على العتزلة في خلق آفعال العباد خبرها وشرّها. 

۱ - وموقع قوله: ۶ لا منوت یی بالقرآن. من قوله: #سلکناه في 
قلوب المجرمين) موقع الوضح واللخص ؛ لاه مسوق لثباته مکذباً جحودا في 
قلوبهم فاتبع ما یقزر هذا العنی من آنهم لا یزالون على التکذیب به» وجحوده 
حتّی يعاينوا الوعید. ويجوز أن یکون حالاًء أي: سلکناه فیها غير مؤمن به 

حى روأ اعاب اليم € المراد: معاينة العذاب عند الوت» ويكون ذلك إيمان 

۲ - مهم بت فجأة وهم لابتموتک؟> باتیانه. 

۳ - « فقوا ولافيأتيهم» معطوفان على #يروا» هل من منظرون » 
يسألون النظرة والإمهال طرفة عين» فلا يجابون إليها. 

4 - ل أَفِعدَإَِا نجل توبيخ لهم. وإنكار عليهم قولهم: 8 مر 
تا چجاره من السا آو قتا یداب ألِي م » [الأنفال: ۳۲] ونحو ذلك. قال 
مجبی بن معاذ: آشد الناس غفلة من اغتّ بحیاته. والتذ بمراداته» وسکن 
مألوفاته» والله تعالى یقول: 

۵ - 3 ریت إن هی قيل : هي سنو مدة الدنیا . 

#015 رجاهم ما انوا عدوت 4 من العذاب . 

۷ - لامآ عق عنم ما اا ممت » به في تلك السنین. والمعنى: أنّ 
استعجالهم بالعذاب إِنْما كان لاعتقادهم آنه غير کائن؛ ولا لاحق بهم وأنهم 
ممتّعون بأعمار طوال في سلامة. وأمن . فقال الله تعالى: #أفبعذابنا يستعجلون» 
أشرأًء واستهزاء وائکالاً على الأمل الطويل. ثم قال: هب ان الأمر كما 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء (۲۰۸ - ۲۱۲) 2۸۵ 


وم هلک من َرْيَةٍ الا ا مروت( کر وما سنا یمیت وج وما نات به 


مر و ور ۶ م 


دنر وما یخی طح وماس يموت © له عن سم معزو €9 
او سایق SEE IER, AE‏ ۱۳۳۳۳ 


يعتقدون من تمتيعهم» وتعميرهم» فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ 
ما مضی من طول آعمارهم وطيب معایشهم . وعن ميمون بن مهراد: أنه 
لقي الحسن في الطواف وکان یتمّی لقاءه» فقال: عظني. فلم يزده على تلاوة 
هده الایت فقال میمون: لقذ وعظت فابلفت. وغن عمربن غبد العزیز أنه 
كان يقرؤها عند جلوسه للحکم . 


۸ - « وما هکان ريد إلا فَامُنذرُون» رسل ينذرونهم. ولم تدخل الواو 
على الجملة بعد الا كما في : « نا کین كَريَةٍ إلا وا کاب موم > [الحجر: 4] 
لأن الأصل عدم الواو؛ إذ الجملة صفة ل : #قرية€. واذا زیدت فلتأکید وصل 


۹ - « نکر منصوبة بمعنى تذكرة؛ لأنّ أنذر وأذكر متقاربان فكأنه 
قيل : مُذکرون تذکرة. آو: حال من الضمير في #منذرون» آي: ينذرونهم 
ذوي تذكرة» أو مفعول له أي: ينذرون لأجل التذكرة» والموعظة› أو: 
مرفوعة على ما خبر مبتدأ محذوف بمعنی: هذه #ذکری؟» والجملة اعتراضية . 
أو: صفة بمعنى #منذرون» ذوو لإذكرى». أو: تكون #ذكرى» متعلقة 
بأهلكناء مفعولاً له. والعنی: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد 
ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين الیهم؛ ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة 
لغيرهم؛ فلا يعصوا مثل عصيانهم « وَمَاكُناظَِوِينَ4 فنهلك قوماً غير ظالمين. 

۰ - ولمًا قال الشرکون: إن الشياطين تلقي القرآن على محمدء نزل: 


سم 


« مرك بو بالترآن « لوڈ . 


۱ - « وَمَاينِْتى م ومایسسَطِیعوت) وما يتسهّل لهم ولا یقدرون عليه . 


روو کم 


۲ - « همع لسَمع)» عن استراقه ۶ لمعزولوت) لمنوعون بالشهب . 


كمه سورة الشعراء (۲۱۳ _ ۲۱۷) الجزء (۲۰) 


دح ممع مم هه رام ود هود 


فلا ندع لله لها ءاخر فتکورت من المع معدَيِيت €3 وأنزِر عَبیّک الاقربیت © 


وش جناحك EET PEEL‏ 2 
تعملون 3 وگل لعز لتحم © 


۳ « نع اقا قرت يمدي تبديد لغيره على التعريض 
وتحريك له على زيادة الاخلاص. 


مه وم 


1 « ویر بتک الأ )4 خصهم لنفي التهمة؛ إذ الانسان یساهل 
قرابته. أو: ليعلموا أنه لا يغني عنهم من الله شنا وأن النجاة في اتباعه دون 
قربه. ولمّا نزلت صعد الصفاء ونادى الأقرب فالأقرب» وقال: «يا بني 
عبد الطلب! يا بني هاشم! يا بني عبد مناف! يا عباس عم النبيّ! يا صفيّة عمّة 
رسول الله: إني لا أملك لكم من الله شیتا»۳. 

۵ - « ریش ش جناعك که وألنْ جانبك» وتواضع. وأصله: أن الطائر إذا 
آراد أن با في الوقوع کسر جناحه» وخفضه. وإذا آراد أن ینهض للطبران 
رفع جناحه . فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثا في التواضع» ولن 


_- اس هر 


الجانب 9# لمن نك من الْمؤّمنيت »4 من عشيرتك» وغيرهم. 


3e مرح‎ 


۲ - 8 فان عصوك فقل ان ری" مما نموه يعني : آنذر قومك. فان اتبعوك 
وأطاعوك. فأخفض لهم جناحك» وان عصوك ول یتبعوك فتبزأ منهم» ومن 
ای 0 بالله» وغيره. 

۷ - و عل ألو » على الذي يقهر أعداءك بعزته» وينصرك 
علیهم برحته» يكفك شر من يعصيك منهم» ومن غيرهم. والتوکل: تفویض 
الرجل آمره إلى من يملك أمره» ویقدر على نفعه وضزه. وقالوا: التوکل من 
إن دهمه مر | حاول دفعه عن نفسه پما هو معصية له وقال الجنيد ‏ رحه 
الله : التوکل آن تقبل بالكليّة على ريك» وتغرض بالكليّة عما دونه؛ فان 
حاجتك إليه في الدارين. (فتوكل): مدني» وشاميّء عطف على #فقل» أو: 


)۱( رواه أحمد (۲ /۳۳۳) ومسلم )5١5(‏ والترمذي (۳۱۸۵) والنسائي (5 /۲4۸). 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء (۲۱۸ - ۲۲۳) ۸۷ 
حونة #اامطاء من ۰ .سح( ع تن - 


we‏ وج ار ی وی 


یشک عل من تل الین 0 زل ع1 ل عل کل ی أي يلف سم 
ابحم على من تاره شین لیا د کی ل س 


۸ - ل ای برک جين وم متهجدا. 

۹ - « رنب أي : #و» يرى تقلبك في اسي في المصلين. أتبع 
کونه رحيماً على رسوله ما هو من آسباب الرحمة. وهو ذکر ما كان یفعله في 
جوف اللیل من قيامه للتهبجّدء وتقلبه في تصفح أحوال التهجدین من أصحابه 
ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون» ولیعلم 1 یعبدون الله» ویعملون 
لآخرتهم . وقیل : معناه #يراك» حين تقوم للصلاة ة بالناس حاعة. وتقلبه في 
الساجدین 6 : تصرفه فيما بینهم بقیامه» ورکوعه» وسجوده وقعوده إذأ آمهم . 
وعن مقاتل: أنه سأل أبا حنيفة . هل تجد الصلاة بالجماعة في القرآن؟ فقال : 
لما 

۰ - ل لو لته لا تقوله ۶ لیم بما تنويه» وتعمله. هون عليه 
معاناة مشاق العبادات» حيث أخير برؤيته له إذ لا مشقة على من يعلم أنه 

يعمل بمرأى مولاه وهو كقولك: بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي . 


١‏ - ونزل جواباً لقول المشركين : إن الشياطين تلقي السمع على 
محمد :هل یک 4 أي: هل آخبرکم آنّها الشرکون عل من تَر 


ألْشَّمِلطِين؟ . ثم نبا فقال : 

FEY ۳۳۲‏ کذاب «آیر > مرتكب للاثام» وهم: لكي 
والمتنيّئة» کنطیح» ومسيلمة. ومحمّد و يشتم الأفاكين ویذمهم» فكيف فکیف تنزل 
الشياطين عليه؟ ! 


۳ 9 يلقو اس » هم الشياطين. كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم 
یستمعون إلى الملا الأعلى» فیختطفون بعض ما یتکلمون به» ما اطلعوا عليه من 
الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم. و#إيلقون» حال» أي: تنزّل ملقين 
السمع . أو: صفة ل : كل أفاك) لائه في معنى احمع» > فيكون في محل الجر . 


. في الأصل المخطوط: آنهم كيف‎ )١( 


0۸۸ ۱ سورة الشعر اء  ۲۲۳(‏ ۲۲۵) الجزء (۲۰) 
تج جر تس 


وڪم کش 67 رش يمهم نماد 9 رهم ف کل وار 
سس 


أو: استثناف فلا یکون له محل» کأنه قیل: لم تنزل على الافاکین؟ فقيل : یفعلون 
E‏ و اک لام يسمعونهم مالم 
يسمعوا. وقيل: #يلقون4 إلى أوليائهم «السمع» أي: المسموع من 
وقيل: 0 #يلقون السمع* إلى الشياطين» ويتلقون وحيهم إليهم. أ 
#یلقون» المسموع من الشياطين إلى الناس» وأكثر الأفاكين كاذبون يفترون 0 
الشياطين مالم يوحوا إليهم. فالأفاك: الذي يكثر الإفك. ولا يدل ذلك على 
نم لا ينطقون الا بالانك. فأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما 
ا وأكثرهم مفتر عليه. وعن الحسن: وكلهم. وإنما فرق بين 
«وإنه لتنزيل رب العالمين» ولوما تنژلت به الشياطين» و#هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين» وهن آخوات؛ لأنه إذا فزق بينهن بآيات ليست منهنٌ» ثم 
رجع إليهنَ مرّة بعد مرّة» دل ذلك على شدة العناية مهنّء كما إذا حدثت حديثاً 
وني ضدرك اهتمام بثيء» فتعيد ذکره ولا تنفك عن الرجوع إليه. 


۶ ونزل فيمن كان يقول الشعر» ويقول: نحن نقول كما يقول 
محمد ب واتبعهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم: لوَالشُمَرآةُ4 مبتدأء 
خبره : يهم لماون >. آي : لا يتبعهم على باطلهی وكذبهم» وتمزيق 
الأعراض» والقدح في الانسان» ومدح من لا يستحق الدح والهجای 
ولا يستحسن ذلك منهم إا #الغاوون) أي: السفهاءء أو: الراوونء أو: 
الشیاطین» أو: الشرکون. قال الزجاج: إذا 2 أو: هجا شاعر بما 
لا يكون» وأحت ذلك قوم» وتابعوه فهم الغاوون. #ينْبعهم* نافع . 


2 


۰ - ل ر رهم ف ڪل وار) من الكلام «يَهِيمُونَ* خبر أن أي: في 
کل فنَ من الكذب بت یتحدئون؛ آو: في کل لغو وباطل خوضون. والهائم: 
الذاهب على وجهه لا مقصد له. وهو تمثيلٌ لذهایهم في کل شعب من القول؛ 
واعتسافهم حتی یفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأبخلهم على حاتم. 

۰۲ - عن الفرزدق: أن سلیمان بن عبد اللك سمع قوله: 


الجزء (۲۰) سورة الشعراء (۲۲ - ۲۲۷) 0۸۹ 
أ اا ا اه و ا 


م ل سح مق کی يخأ عض لأ 


اہم لورت ما لا بقعلورک 9 لا لب ءامنوأ ولوأ لمحت کله 
كيرا وون يهطل یم بمب © 


اك بجانبی مُصرّعاتٍ وبث أض آفلاق الختام 
فقال: وجب عليك الحدء فقال: قد درأ الله عنيَ الحد بقوله: « وم 
44 سس ی 


قولوت ما لا بعلو 4 حيث وصفهم بالكذب. والخلف في الوعد. 


0 مها 


۷ - ثم استتتی تثنى الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله: لا لز منوا وعَیلو 
َلصَّلِحَتِ € كعبد الله بن رواحة 0 ثابت» وکعب بن زهيرء 
وكعب بن مالك رضي الله عنهم _ # ود آله کر 4 ای كان ذكر الله 
وتلاوة القرآن آغلب عليهم من الشعر؛ وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله 
تعالى» والثناء عليه» والحكمة» والوعظت والزهدء والادب» ومدح رسول الله 
والصحابة وصلحاء الأمّق» ونحو ذلك ما لیس فيه ذنب . وقال أب و یزید: 0 
الکثیر لیس بالعدد والغفلة» لكنّه باحضور « واننصوا ) ومجوا ين بعل 
نوا ه هُجُواء أي: ردوا هجاء من هجا رسول الله بي والسلمین . 
الخلق بالهجاء من کذّب رسول الله و وهجاه. وعن کعب بن مالك : أن 
رسول الله يي قال له: «اهجهم. فوالذي نفسي ا الهو اند e‏ من 
النبل؛ ۷ وکان یقول لحسّان: «قل وروح القدس معك»". ختم السورة بما 

أكباد المتدبّرين» وهو قوله: #وسيْعلٌ ر » ومافیه من 1 البليغ› 
وقوله: « ابن لوا وإطلاقه» وقوله: أن مقاب ون 4 وإببامه. وقد 
تلاها أبو بكر لعمر - رضي الله تعالى عنهما _ حين عهد إليه. وكان السلف 
یتواعظون ہا. قال ابن عطاء: سیعلم العرض عا ما الذي فاته منا. و«أيّ» 
منصوب ب #ينقلبون» على الصدر لا ب: «سیعلم»؛ لأن آسماء الاستفهام 
لا يعمل فيها ما قبلهاء أي: ينقلبون أيّ انقلاب. والله أعلم. 


#6 4 # 


(۱) آخرجه عبد الرزاق وابن سعد في الطبقات . (حاشية الکشاف ۳ /۳۵). 
)۳( رواه البخاري (Y1)‏ ومسلم (۲۸۲). 


0۹۰ سورة النمل (۱ - ۲) الجزء (۲۰) 
الك سر سا سس 


VENE 2‏ 4 و2 ۱۷۶۱۰ دم میت 
ر الکن © E‏ 


< 22 


سح بح 


لس والله ارش الرفيم 


ع ص و ۶ وو بو 
طس تلك ءایلت القرءان وتاب رون ی هدی وبشر مرن 9© 


۱ - 9 طس بلك الت رین وسوتاب یه آي: و آيات کتاب مبين». 
ولتلك4 إشارة إلى آيات السورة. والکتاب البین: اللوح. وابانته : أنه قد 
خط فيه كلّ ما هو کائن» فهو يبينه للناظرین فيه إبانة. أو: القرآن» وابانته : 
أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم. وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف 
إحدى الصفتين على الأخرى» نحو: هذا فعل السخی. والجواد.. ونكر الكتاب 
ليكون أفخم له. وقيل: إنما نكر الكتاب هناء وعرّفه في احجر» وعرّف القرآن 
هناء ونكره ثَمْ؛ لأ القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على عمد طا 
ووصفان له؛ لأنه يُقرأ ويكتب. فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم وحيث 
جاء بلفظ التنکیر فهو الوصف. 

2 # هدى وشیف» في محل النصب على الحال من یات أي : هادية 
ومبشرة. والعامل فيها ما في #تلك» من معنى الاشارة. أو: الجر على أنه بدل 
من #كتاب# آو: صفة له. أو: الرفع على هي #هدی وبشرى). وعلى البدل 
من آیات؟»» وعلى أن يكون خبراً بعد خبر ل : #تلك€. أي: #تلك آيات» 
وهادية من الضلالة» ومبشرة بالجنة. وقيل: «هدى) لجميع الخلق وبشرى 
۶ لب خاصة. 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۳ - ۷) 014١‏ 
سس کک ااا 


یش اتاو رد ار رف ی شش( رش 
مج ر یی وو وهل بوم بيه معدو م > 27 يبوه وو اص مره 
اجره ری هم مله هم موه لوج ایک لین هم سکاب وهم في 
ووه لس ره عم کے مر ا من م ۶و ۳ وا ۳ 
كدرو هم كرود © و ی اراک من دن حكير لیر إذ ال موب 
٤‏ س د 


2 ۲ 7 سح یووم رد عم م بع 04 
االو اؤ ات از سای ينها ير واكم شاب فیس 


۳ - « الْنَيقِيمونَ ألصّلة» يديمون على فرائضهاء وسننها « وی رکه 
يؤدّون زكاة أموالهم # وهم بالأخرة هم بوقثوة) من جملة صلة الموصول. ويحتمل 
آن تتم الصلة عنده. وهو استتناف كأنه قيل: وهؤلاء الذين یژمنون» 
ویعملون الصاحات من : اقامة الصلاق وایتاء الزکاة» هم الوقنون بالاخرة. 
ویدل عليه: أنه عقد جلة اسميّة» وکررّ فيها المبتدأ الذي هو هم حتى صار 
معناها: وما يوقن بالاخرة حقّ الایقان الا هؤلاء الجامعون بين الایمان والعمل 
الصالح ؛ لأنَ خوف العاقبة يحملهم على تحمّل الشاق . 
> - إن أن لا ومنو بالأخرة رن هم أَعَمْلَهُم » بخلق الشهوة حتّی رأوا ذلك 
حسناء كما قال  :‏ من رين لم سو عم راه خسنا © [فاطر : ۸] «فَهمْ يَعْمَهُون4 
يتردّدون في ضلالتهم كما يكون حال الضال عن الطریق . 

۰ ۲ یک ان هم سوه داب » القتل والأسر یوم بدر بما كان منهم من 
سوء الاعمال. وهم في لخد هم ارود ) آشد الناس خسراناً؛ لاثم لو آمنوا 
لکانوا من الشهداء على جیع الأمم» فخسروا ذلك مع خسران النجاق وئواب 
الله . 

٦‏ - « وی ی لفات لتؤتاهء وتلقّنه عن لن عكر یک من عند أي 
#حكيم » وأيّ #عليم». وهذا معنی تنكيرهما. وهذه الاية بساطء وتمهيد لما 
يريد أن يسوق بعدها من الأقاصیص. وما في ذلك من لطائف حکمته» ودقائق 
عم 

۷ - ]3 منصوب باذكرء كأنّه قال: على أثر ذلك خذ من آثار حکمته 
وعلمه قصة موسى عليه السلام - ١‏ مَل من لاه » لزوجته ومن معه عند 
مسيره من مذين إلى مصر : ؤات أبصرت ا سای ينابر عن حال 
الطريق؛ أنه كان قد ضله « ریخ يشاب > بالتنوين: كوفيّء أي: شعلة 
مضيئة 9 تس نار مقبوسة. بدل» أو: صفة. وغيرهم 9إبشهاب قبس على 


0۹۲ سورة النمل (۷ - 4 الجزء (۲۰) 


2 - یو چم مح 00 م 


جاء‌ها نودی آن بورك من في ۳1 رومن حولها وسبحن الله رب 


الاين يلموسوخ لته آنا آله اريز كم 0 


الاضافة؛ لأنه يكون قبسا وغير قبس . ۰ ولا تدافع بین قوله: ا هناء 
وھ لعل ات م4 في القصص [الآية: ۹ مع أن آحدها ترجخ والآخر تيقن؛ 
لأ الراجي إذا قوي رجاژه يقول : سأفعل كذاء وسيكون كذاء مع تجویزه 
الخيبة » ومجيئه بسین التسویف عدة ت لاهله أنّه يأتيهم به» وان أبطأء أو كانت 
المسافة بعيدة. وبأو؛ لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم 
واحدة منهماء إمّا هداية الطريق» وإما اقتباس النار. ولم يدر أنه ظافر على النار 
بحاجتيه الکلیتین. وهما عز الدنيا والآخرة. واختلاف الألفاظ في هاتين 
السورتين والقصّة واحدة دليلٌ على جواز نقل الحديث بالعنی» وجواز الصلاة 
بالفارسية» وجواز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج لم توت 4 
تستدفتون بالنار من البرد الذي أصابكم. والطاء بدل من تاء افتعل؛ لأجل 
الصاد. ش 


۸ - « قاجا أي: النار التي أبصرها « تُودىَ» موسی أن بورك أن 
خففة من الثقيلة. وتقديره: نودي موسی بأنّه بورك). والضمير ضمير 
الشأن. وجاز ذلك من غير عوضء وان منعه الزتخشري؛ لأنّ قوله #بورك» 
دعاء. والدعاء يخالف غيره في احكامٍ اكثيرة . أو: مفسيرة لأن في النداء معنی 
القول» آي: قیل له: #بورك» أي: دس أو: جعل البركة والخير في # من‌نی 
آلتار ومن عولهاکه أي : (بورك من في) مکان #النار» وهم اللائکة» ومَنْ حول 
مكانها - أي : موسی - بحدوث أمر ديني فيهاء وهو تکلیم الله موسی -علیه 
السلام - واستنباژه له» واظهار العجزات عليه « وسبحن لو رب امین هو من 
جلة ما نودي» فقد نزه ذاته عمّا لا يليق به من التشبّه» وغيره. 

٩‏ - 3 یمومی له نله ال ف الضمير في 9إنه» للشأن #أنا الله مبتدا 
وخبر . و العزیز الحكيم » صفتان للخبر. آو: یرجم إلى مادل عليه ما قبلهء 
أي: إن مکلمك «آناک و«الله» بيان لأناء ولالعزیز الحكيم# صفتان 
للمبین» وهو تهید لا أراد أن یظهر على يده من العجزة. 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۱۰ - ۱۲) ۳ 


.رم 2 زر 6 رہ ور 1 07 ے2 

وی عضا فلع رها عار انها جان ولل مرا ور مب ی َف رخاف 
ب کو ر ر اک وی 127 على ام وسم و مه : 
ی مره ی بدل حسما يَعدٌ نش کی اڳ ردیل ید في 


رس ص حرس صوص | 


جيك تخرج شاه ین عار سو في تشع ليت إل فرعو وفوموة 


١١ 


۰ - (رآو 4 لتعلم معجزتك» فتأنس بها. وهو عطف على #بورك» 
لأ المعنى: نودي أن بورك من في النار. . .وه أن #ألق عصاك). كلاهما 
تفسير لنودي. فالمعنى: قيل له: #بورك من في النار) وقيل له: #ألق 
عصاك). ویدل عليه ما ذکر ف سورة القصص ۶ ون آلق عَصَاكَ 4 [القصص : 
۱ بعد قوله: أن يا موسی إني آنا ال على تكرير حرف التفسير # رها 
یر تتحرك حال من الهاء في (رآها) کیان -حيّة صغيرة- حال من 
الضمير في #تبتز» ول موسى «منرا) أدبر عنهاء وجعلها تلي ظهره خوفاً 
من وثوب الحية عليه #وَلْرْ يب عقب لم يلتفت» أو: لم يرجع. يقال: قد عقب 
فلان : إذا رجع یقاتل بعد أن ول. فنودي: « يسُومَى لا خف إِنْ لا اف لدی 
المرملون » آي: لا خاف عندي الرسلون حال خطابي ایّاهم . آو: لا يخاف لدي 
الرسلون من غيري . 

۱ - إل من ره أي: لکن لمن طَلم» من غیرهم؛ لا الانبیاء 
لا يظلمون. أو: لکن #من ظلم» منهم من زل من الرسلین فجاء منه غير 
ما آذنت له مما يجوز على الاأنبیاء» كما فرط من آدم» ویونس» وداود» 
وسلیمان - علیهم السلام - « بل خسنا آي: أتبع توبة « بعد سرو زلة 
کین عمو تم * أقبل توبته» وأغفر زلته» وأرحه» فأحقق أمنيّته . وكأنه 
تعريضٌ بما قال موسى - عليه السلام - حين قتل القبطيّ: # رت | ظلمت نفیی 
عفر لي فَعَمَر 4 [التصص : .]١١‏ 

۲ - ل وال یف بيك 4 جيب قميصك» وأخرجها « بيسآ نيرة 
تغلب نور الشمس #ين مر و برص . و#بیضاء» ومن غير سوء» حالان 
# فی نع یی کلام مستأنف. و#في» یتعلق بمحذوف؛ آي: اذهب في #تسع 
آيات»*. آو: #وألق عصاك... وأدخل يدك... في) جملة #تسع آيات » 
إل عون تیه 4 «إلى». يتعلّق بمحذوف» أي مرسلاً ی فرعون» 


0۹ سورة النمل (۱۲ - ۱۵) الجزء (۲۰) 


2 ب کاو قوما فق HOE‏ 6 هم ءایشا مب مور لو هدا خر میٹ €9 محر ر و 
ا واستتها 00 ۱ 76 نظرز کف کن ع 12 علق اأ دين ( و 00 


- 


درک وا یلم e‏ ی فاا ع1 کی 
من کل ما فَقِينَ© خارجین عن آمر الّه» کافرین 

۳ - « فَلَمَاجَاءئهم يننا معجزاتنا # مُبْصِرَة» حال. أي : ظاهرة بيّنة. جعل 
الابصار لهاء وهو في الحقيقة لمتأمّليها؛ للابستهم إيَاها بالنظر والتفكر فيهاء 
آو: جعلت كأنها تبصر فتهدي؛ لأنْ العمي لا تقدر على الاهتداءء فضلاً أن 
تهدي غيرها. ومنه قوله: كلمة عوراء؛ لأنْ الكلمة الحسنة ترشد» والسيئة 
تغوي ۷ قالوأ هلدا حر هر میت ظاهر لمن تأمّله. وقد قوبل بين البصرة والمبين. 


١5‏ 4 قيل : الجحود لا يكون الا من علم الجاحد» وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن الجحود هو الإنكار. وقد يكون الانکاز للئيء للجهل به وقد 
یکون بعد العرفة تعنتاً. كذا ذكر في «شرح التأويلات». وذكر في «الديوان»: 
يقال: جحد حقه» وبحقه بمعنی. والواو في: « مها 4 للحال» وقد 
بعدها مضمرة. والاستيقان آبلغ من الإيقان انيم ¢ أي: جحدوها 
بألسنتهم» واستيقنوها في قلوبهم» وضمائرهم وط" حال من الضمير في 
#جحدوا» : وای ظلم آفحش من ظلم من استیقن آنا آیات من عند الله» ثم 
سماها سحراً بيّنً! « ول 4 تكبراً وترفعاً عن الایمان بما جاء به موسی 
# فانظر کیت کان علقبة سین وهو الاغراق هنا؛ والاحراق ثم. 


ص 


٠‏ - 9 وقد انيتا أي : أعطينا # داود وس یلا 4 طائفة من العلم» أو: 
علماً سنيّآ غزيراً. والراد: علم الدین؛ والحكم و 
كير من عبایر نون » والاية حجة لنا على العتزلة في ترك الاصلح. وهنا 
محذوف ليصحٌ عطف الواو عليه» ولولا تقدير الحذوف لكان الوجه 5 
كقولك: أعطيته فشكر. وتقديره: آتيناهما علماًء فعملا به» وعلماهء وعرفا 
حقّ النعمة فيه #وقالا الحمد لله الذي فضلنا». والکثر المفضل عليه من لم 
یت علمآء أو: من لم يؤت مثل علمهما. وفيه: أنهما ضلا على كثير» وفضل 
عليهما كثير. وني الآية دليل على شرف العلمء وتقدم لته وأهله» وان نعمة 


الجزء (۲۰) سورة النمل )١5(‏ . 9۹۵ 
RECS‏ تس 22ت 


۳۷ 5-9 7 م2 موس ام 2 رد ر 
و امن داد وال تاها الاس عم منطق الطیر وأوتدًا من کل شىء 


العلم من أجل النعم» ون من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباده. 
0 رسول الله ية ورثة الأنبياء الا لمداناتهم لهم في الشرف» والنزلة؛ 

نهم القوام لما بُعُوا من أجله. وفيها: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن 
۳ وأن یمد العام أنه إن فُضل على كثير فقد فضل عليه 
مثلهم . وما آحسن قول عمر - رضي الله عنه -: كل الناس أفقه من عمر . 


رص LL‏ وو 


١‏ - ویک سین داود6ه ورث منه النبوة واللك دون سائر بنيه» وكانوا 
شمه عش الوا اوق النبوة مثل أبيهء فکائه ورثه والاً فالنبوة لا تورث 
© وال مها لاش عُلْمََا منطق ار » تشهيراً لنعمة الله تعالى» واعترافاً بمكانهاء 
ودعاءٌ للناس إلى التصدیق بذکر العجزة؛ التي هي علم منطق الطیر . والنطق : 
کل ما يصوت به من الفرد والولف الفید وغير الفید. وکان سلیمان - عليه 
السلام - یفهم منها كما يفهم بعضها من ؛ بعض . ژوي: آنه صاحت فاختة ۳" 
فاخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. ۳۹ يقول: كما 
تدين تدان. وضع يف لان يقول استغفروا ا وصاح خطاف 
فقال : يقول: قدموا خيراً تجدوه. وصاحت رخ فقال: تقول: سبحان ربّي 
الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قري فأخبر أنه یقول: سبحان رپ 
الأعلى. وقال: الحدء تقول: كل شيء مالك إلا اللهء والقطاط2؟ تقول: من 
سكت سلم والديك يقول: اذكروا الله يا غافلون» والنسر يقول: يا بن آدم! 
عش ماشئت آخرك الموت» والعقاب يقول : في البعد من الناس یس 
والضفدع یقول: سبحان ربي القدوش ‏ ۳ «واوتتا من کل تیوه المراد به: كثرة 


)١(‏ «الفاختة»: نوع من الحمام المُطَوّق إذا مشی توسع في مشيه» وباعد بين جناحیه 
وإبطيه» وتمايل. 

(۲) «الرّخة»: طائر غزير الریش» أبيض اللون مبمّم بسواد» له منقار طويل. 

(۳) «القمري»: نوع من الحمام مطوق حسن الصوت. 

(5) «القطاة»: نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء. 

(0) هذه رواية إسرائيلية» الله أعلم بصحتها. 


011 رال ۱7% - ۱۷) الجزء (۲۰) 


ةالصل مین 9 وخشر لش این جود ِن این ولإ وا َه 
OE‏ 


ما أوني» كما تقول: فلان يعلم كل شيء وه « ریت من ڪل سى 4 
[النمل: ۲۳] « علدا هو الفضل این قول وارد على سبيل الشكرء كقوله 
«آنا سيّد ولد آدم ولا فخر»"“ أي: آقول هذا القول شكراًء ولا أقوله 

والنون في «علمنا» و«أوتينا» نون الواحد المطاوع» وكان ملكا 
8 فكلم أهل طاعته على حاله التي كان عليهاء وليس التكبّر من لوازم 
ذلك . 


 - ۷‏ ونر وجمع « لسن جنودم من الجن وآلاض وار 4 . زُوي: ان 
معسکره كان مئة فرسخ في مثة فرسخ : خسة وعشرون للجنْ» وخسة وعشرون 
للإنس» وخسة وعشرون للطیر وخسة وعشرون للوحش. وکان له ألف بيت 
من قواریر على الخشب» فيها ثلائمثة منکوحة وسبعمثة سرَيّة. وقد نسجت له 
الجن بساطاً من ذهب وابریسم فرسخاً في فرسخ. ؤكان يوع رة ی وسطه: 
وهو من ذهب وفضة. فیقعد وحوله ستمثة ألف كرسي من ذهب وفضة 
فیقعد الأنبياء على كراستي الذهب. والعلماء ء على کرامتي الفضة» وحولهم 
الاس وخول الناسن ان والقياطينة وتظله ال با جتصيتي | ت لا تقع عليه 
الشمس» وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر۲۳. ویروی أنه كان 
يأمر الريح العاصف تحمله ويأمر الرخاء تسیّره. فأوحى الله تعالى إليه وهو 
یسیز بين السماء والأرض : إني قد زد في ملکك: لا يتكلم أحد بشيء الا 
ألقته الريح في سمعك. فیخکی : أنه مرّ بحرّاث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا 
عظیمً فألقته الریح في آذنه. فنزل» ومشى إلى الحرّاث» وقال: إنما مشيت 
اليك لثلا ت تتمتی مالا تقدر عليه» ثم قال: تسبيحة واحدة یقبلها الله تعالى خير 
ما أوتي آل داود. «فَهمْ بُورَمُونَ 4 حبس آوّلهم على آخرهم أي: بوقف سُلاف 


(۱) رواه الحاكم (۱ /۳۰). 
(۲) تصدیر الرواية بالتضعیف يوحي بعدم صختها. 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۱۸ )١9-‏ 0۹۷ 
ل لاا ا راصح 


ري عر ع لاس ساس سرس از ی f f‏ ر کی -ء ,ع ومسل 
ود ذا نعل واد یقت تمل د بتآبها التمل ادخلوا لا حطمتکم 
کے ود 2ے چ < همم م 
سملن وجنودم وه لا بشعرون [9 ایکا تب 


السکر) حتّی يلحقهم الثواني؛ فیکونوا مجتمعين» وذلك للكثرة العظيمة. 
والوزع: النع. ومنه قول عثمان - رضي الله عنه -: ما يزع السلطان آکثر ما يزع 
القرآن . 

۱۸ وا ات عل واد امل آي : ساروا حتی إذا بلغوا وادي النمل - 
وهو واد الا كم رت وعدي ب اعلی)» ؛ لأن إتيا نهم كان من فوق» فأتى 
بحرف الاستعلاء - قان تَمْزَةّ» عرجاء تسمّى طاخية» آو: منذرة - وعن قتادة 
أنه دخل الكوفة فالتَقَّتْ عليه الناس» فقال: سلوا عمَّا شئتم» فسأله آبو حنيفة 
رحمه الله وهو شاب - عن نملة سليمان: أكانت ذكراً أم ام و فأفحم» فقال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: كانت أنثى. فقيل له: بماذا عرفت؟ فقال: بقوله 
#قالت نملة» ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة. وذلك: أن النملة مثل الحمامة 
في وقوعها على الذكر والأنثى» فتميز بينهما بعلامة» نحو قولهم: حمامة ذکره 
وحمامة آی» وهوء وهي « تأيه آنل ادخاوا مكحتم » ولم يقل: 007 
لأنه لما جعلها قائلة» والنمل مقولاً لهم > كما يكون في أولي العقل أجرى 
خطابينَ مجرى خطابهم لا كم لا يكسرنكم. والحطم: الكسر. وهو 
نهي مستأنف. وهو في الظاهر نهي لسليمان عن الحطم؛ وي الحقيقة نمي لهن 

عن البروز والوقوف؛ على طريقة : لا أريتك هاهناء آي : لا تحضر هذا 
رد وقيل: هو جواب الأمرء وهو ضعيف يدفعه نون التأکید؛ لأنه من 
ضرورات الشعر « سم ود قيل: أراد لا جطمنکم» جنود سليمان 
فجاء بما هو أبلغ - وهر لا ينْعرُونَ# لا يعلمون بمكانكمء أي: لو شعروا ۸ 
یفعلوا . قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان وجنوده بالعدل» فسمع 
سليمان قولها من ثلاثة أميال. 


٩‏ - # تراک من قولِهًا» متعجباً من حذرهاء واهتدائها لمصالحهاء 


)١(‏ «سلاف العسكر»: متقدموهم. 


0۹۸ سورة النمل (۱۹ ۰ ۲۰) الجزء (۲۰) 


َكَل رت رف أن نکر زفت آل مت عل ول ودک ون أ صرحا 
رصل وی میا فى وباو التعيحت 9 وق مار لا 
ری الهدهدا کین الصتييك © 
ونصیحتها للنمل. آو: فرحاً لظهور عدله. و#ضاحكاً» حال مؤكدة؛ لأنّ 
و وأكثر ضحك الأنبياء التبسم» کذا قاله الزجاج ‏ وال 
E‏ وحقيقته : كني عن الاشیاء الا عن شکر نعمتك أن 
ر نما آل أَمَمت مَل من النبوّة» واللك» «# ول ویرک لأن 
7 على الوالدين 2 على الولد « و آمل بحا تشد في بقيّة عمري 
« وی سیک » أي: وأدخلني الجنة « ريك » لا بصالح عملي» إذ 
لا يدخل الجة أحد الا برمته» كما جاء في الحديث اف عِبًا دك الصبلحيت 4 
أي : في زمرة أنبيائك المرسلين» أو: مع #عبادك الصالين). 
ژوي: أن النملة أحسّت بصوت النود» ولا تعلم أنهم في الهوای فأمر 
سلیمان - عليه السلام - الریح فوقفت لثلا يضَعَزنَ”'' حتّی دخلن مساكنهنّ» ثم 
دعا 000 
- ود َبَتَك الح مك وعلنء وعاصم. وغيرهم بسكون 
الياء . 0 طلب ما غاب عنك 8« لآ أرى الْهُدْهُدَ م كان بن الكإبيت 4 
أ4 بمعنى بل» والعنی: أنه تعرّف الطيرء فلم يجد فيها الهدهدء فقال : 
مالی لا آراه؟! على معنی: أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره» ا 
نم لاح ا "اخ يعن الهو ال ترك بل مرو تضاف رف 
أن سليمان - عليه السلام - لا حج خرج إلى اليمين» فوافى صنعاء وقت الزوال 
فنزل ليصلي. فلم يجدوا الماء. وكان الهدهد قكَاقته". وكان يرى الماء من 
تحت الأرض» كما يُرى الاء في الزجاجة» فتستخرج. الشياطين الماء. 35 
لذلك. وذكر أنه وقعت لفْحةٌ من الشمس على رأس سليمان» فنظر فإذا موضع 
الهدهد خال» فدعا عريف الطير» وهو النسرء فسأله عنه» فلم يجد عنده 


(۱) وضع في الأصل المخطوط تحت هذه الكلمة معناها وهو: يخوفن. 
زفق «القناقن»: الدليل الهادي. والبصير بالماء في حفر القني . 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۲۱ - ۲۲) 21 


۳۹ 


مم هم و 2 5 ا 224 ع رک م 4 
لأعذسم ابا رید و دنه وین ی بسن مین تمکث غير 


علمه. ثم قال لسيّد الطير -وهو العقاب ‏ : علىّ به. فارتفعت فنظرت فإذا هو 
مقبل فقصدتهء فناشدها الله فتركته. فلمًا قرب من سليمان أرخى ذنبه 
وجناحيه رهما على الأرض» وقال: با نس الله ! اذكر وقوفك بين يدي الله . 
فارتعد سلیمان» وعما عنه . 


۱ - « َنَم عَدَامَا هییدا © بتف ريشهء والقائه في الشمس 
بالتفریق بینه وبين الفه آو: بالزامه خدمة أقرانه» آو: باحبس مع آضداده . 
وعن بعضهم: آضیق السجون معاشرة الاضداد. آو: بایداعه القفنص, أ 
بطرحه بين يدي النمل ليأكلّه . وحل له تعذیب الهدهد؛ لما رأى فيه من 
الصلحت كما حل ذبح البهاتم والطیور للأكل وغیره من ن المنافع . ا 
الطير ولم يتم التسخير الا بالتادیب حَلَّ له التأدیب والسياسة « أو لَانصَتَه و 
تیه 4 بالنون الثقیلة؛ لیشاکل قوله #لأعذبته# وحذف نون العماد للتخفیف 
(ليأتينني) بنونین» مکی الأول للتأكيد» والثانية للعماد «سلطن ن4 بحجة 
له فيها عذر ظاهر على غیبته . 

والاشکال أنه حلف على آحد ثلاثة آشیای اثنان منها فعله ولا مقال فيه 
والثالث فعل الهدهد» وهو مشکل؛ لانه من أين دری أنه يأتي بسلطان حتی 
قال والله #ليأتيني بسلطان۹؟ وجوابه: أن معنی کلامه: ليكوننٌ أحد الأمور؛ 
يعني: إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذیب ولا ذبح» وإن لم يكن كان 
آحدهما. وليس في هذا ادعاء دراية. 


۲ - « فَمَكّْتَ € الهدهد بعد تفقّد سليمان إياه - ویضم الكاف غير 
عاصم» وسهل» ویعقوب وهما لغتان - 8 غَيْرَ بيد أي: مكنا «غير» 
طويل» أو: #غير» زمان بعید» كقوله: عن قریب. ورف مکفه يقر المدة 
للدلالة على اسراعه خوفاً من سلیمان. 9 


ی 


« فقال أحطتٌ» علمت شيئاً من جميع جهاته مالم يحط بو » آلهم الله الهدهد 


°° سورة النمل (۲۲ - ۲) الجزء (۲۰) 


1 ص Atk‏ غر 50 
ونتک من سب قن اي وجدت اه تسه ینت من ڪل تن 
f> 7‏ ۳ رر ا یی و مهد سم وو 
ا لد وتاب بت سجدون لِلشَّميسن من دون قرو مه 
چم و و مس و وس م هي 


شین أَعَمْلَهُمْ فصذهم عن الیل فهم لابه دون © 


فکافح "۲ سلیمان بهذا الکلام مع ما أوتي من فضل النبوة والعلوم الجمّة» ابتلاء 
له في علمه. وفیه دلیل بطلان قول الرافضة: إن الامام لا يخفى عليه شیء» 
ولا یکون في زمانه أحد اعلم منه مینک ین س > غير منصرف» 
آبو عمرو. وجعله اسماً للقبيلة» أو: الدینة. وغیره بالتنوین. جعله اسماً 
للحيّ» آو: الاب الاکبر بين النبأ: ار الذي له شأن. وقوله: #من 
نت بنبأ» من محاسن الکلام. ویسمی ا وقد حسن س لفظاً ومعنی 
هاهنا . لا ترى أنه لو وضع مکان بنا , بخبر؛ لكان العنی صحیحاً» وهو 
كما جاء أصحّ؛ لا في انبا من لزيادة التي یطابقها وصف الخال 


۳ - « ال دت مر هي بلقيس بنت شراحیل. وكان أبوها ملك أرض 
اليمن» وقد ولد له أربعون ملكا ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت على الملك. 
وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس . والضمير في : ڪهم راجع 
إل سيا عل تأویل القوم» آو : أهل المدينة 8 وأوتيت) حال. SAE‏ 

كل من من أسباب الدنيا ما يليق بحالها «وَفَاعَرْشُ4 سریر «عَظِيِءٌ » 
كبير. قيل: كان ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً» وطوله في الهواء ثمانون 
ذراعاً. وكان من ذهب وفضة. وکان مرصعاً بأنواع الجواهرء وقوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضرء ودز وزمردء وعليه سبعة 3 على كل بيت باب 
مغلق. واستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشهاء كذلك. وقد أخفى 
الله تعالى على سليمان لمصلحة رآهاء كما أخفى مكان یوسف على يعقوب 
- عليهماالسلام -. 

5 وجَدتهَا وقزمها يِسجِدونٌ لس من دون الله ورین لهم الشَّيطَنْ له له 


کد ل سس عو 2 


و هم لتيل 4 آي: سبیل التوحید «فهم لایهتذون> إلى الحق . ۳ 


)١(‏ «کافح»: لقي مواجهة. 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۲۵ - ۲۷) ا 
سس سس سس سس کک 


بو e2‏ إو م رم 


آلا سجذدو لَه ی رج ألْحَبْه في لسوت لاض ویعلر ما َفوت وبا 
تنو © له 9 إل مورب مرش ليزيو 8 © # وَل نظ اصدفت 


الهدهد التهدي إلى معرفة الله تعالی ووجوب السجود له وحرمة السجود 
للشمس الهاماً من الله له» كما آلهمه وغيره من الطیور العارف اللطيفة التي 
لا يكاد العقلاءٌ الرجاح العقول يبتدون لها . 

0 - « أل جوا * بالتشدید. آي : #فصدهم : عن السبيل» لعلا 
#يسجدوا» فحذف الجارٌ مع أنْء وأدغمت النون في اللام. ويجوز أن تکون 
#لا» مزيدة. ويكون المعنى: #فهم لا بهتدون؟ إلى أن يسجدوا. وبالتخفيف: 
يزيد» وعلي. وتقدیره: #ألا» ياهؤلاء «واسجدوا» . ف#ألا» للتنبيه» 
و#يا# حرف النداء» ومناداه محذوف. فمن شدد م يقف الا على #العرش 
العظیم . ومن خققف وقف على #فهم لا بتدون؟» ثم 7 ادا الا 
يا اسجدوا». وسجدة التلاوة واجبة في القراء‌تین جیعاً بخلاف ما بقوله 
الزجاج : نه لا يجب السجود مع التشدید؛ لآن مواضع السجدة إمّا آمر ما أو 
ماح للآتي ا آو: ذم بكي وإحدى القراءتين آم والأخرى ذم للتارك 
لیے ایی ج ا َلْحَبْءَ 4 سمّي المخبوء بالصدر اف لسوت وَالْأَرَضٍ © قتادة : 
تم السماء: المطرء وعتء الارض: التبات يعلد ما وت وما تلود 4 
فيهما: علي » وحفص . 

- « له لا له إلا هورب المرش الْمَظِي 68 وف الهدهد عرش الله 
0 تعظیم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والارض؛ وَوَصفه 
عرش بلقیس تعظیم له بالاضافة إلى عروش آبناء جنسها من الملوك. إلى هاهنا 
کلام الهدهد . 

۷ - فلمًا فرغ من کلامه © #قَلَ € سلیمان للهدهد: «متَظر» من 
النظر؛ الذي هو التأمّل «أْصَدَقْتَ» فيما أخبرت « ام کت ین الکنیت». وهذا 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله قراءة: #يخفون... يعلنون. .6.۰ وهي قراءة: حمزة» 
وابن عامرء وأبي عمروء وابن کثیر» ونافع. معجم القراءات القرآنية (۳4۸/4). 


1.۲ سورة النمل (۲۸ ۰ ۳۰) الجزء (۲۰) 


مه 


اذهب تکتلی هدا له الم ثم ول عنم فانظر مادا رجش 3 قات ی الما 
4 و a‏ و 72 و ر دي re?‏ مه 3 
ال( کب کم €9 إن یں کین ونو بم هرن امیر © 


أبلغ من: أم كذبت؛ لاثه إذا كان معروفا بالانخراط في سك الکاذبین كان 
کاذباً لا محالة» واذا كان كاذياً اتهم بالکذب فیما آخبر به» فلم یوثق به. ثم 
کتب سلیمان کتاباً صورته: من عبد الله سلیمان بن داود إلى بلقیس ملكة سبأء 
بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على من اتبع الهدی» آما بعد؛ فلا #تعلوا على 
وأتوني مسلمین؟». وطبعه بالسك وختمه بخاقه. وقال للهدهد: 

۸ ل أَذْهَب يكم نافلد بسکون الهاء تخفیفا آبو عمرو» وعاصم 
وحمزة. وختلسها کسر لتدل الکسرة على الیاء الحذوفة ؛ يزيد وقالون 
ویعقوب . #فألقهي4 باثبات الیاء: غيرهم لمم إلى بلقیس وقومها؛ لائه 
ذکرهم معها في قوله: « وَيَدتهَا مها یمد َي 4 [النمل: ۲4] وبنی 
الخطاب في الکتاب على لفظ الجمع لذلك « ثمتول‌عتبم» تنح «عنهم» إلى مکان 
قريب» بحیث تراهم ولا يرونك؛ لیکون ما یقولونه بمسمع منك 8 فانظر ماد 
یرجفوح ما الذي يردّونه من الجواب . 

4 - فأخذ الهدهد الکتابِ بمنقاره» ودخل عليها من كوّة». فطرح الکتاب 
على نحرهاء وهي راقدة» وتوارى في الكوة» فانتبهت فزعة. أو: أتاها والجنود 
حوالیها فرفرف ساعة. فألقق الکتاب فى حجرها» وکانت قارئة. فلا رات 
الخاتم ل قَالَتَ 6 لقومها خاضعة خائفة: « ییا ما إن وبفتح الیاء: مدني 
ٍألَْ إِك کج کم 4 حسن مضمونه ومافیه. أو مختوم. قاليك: «کرامة 
الکتاب : ختمه""۲. وقیل: من کتب إلى أخيه کتاباً ولم يختمه فقد استخف به. 
أو : مصدر ببسم الله الرهن الرحيم» آو: لانه من عند ملك کریم. 

۰ - ا من سین ول مسر أله لسن ألمي € هو تبيين لا ألقي إليهاء 
كأنها لما قالت ان آلقي إليَ کتاب كريم)» قیل لها: ممن هو؟ وما هو؟ 
فقالت : #إنه من سلیمان واِله» كيت وکیت . 


.)۹۹/ ۸( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الجزء (۲۰) سورة التمل :۳۱۸۰ )۴٤‏ 1۳ 


ألا تلا ع واد أ تون مین َي كلت ات بای | ا ون آمری ما کُنث تفه 
ع ترش چا رال رید رب نارهم میت 9 
ات نامک زا دک لو اة ان ههار ره موه رل 


۱ - و«أن» في: أل تلوأ لا تترفعوا « عل ولا تتکبروا كما تفعل 
الملوك مفسّرة كقوله: « وطق الا نهم أن انشوا6 [ص : ]١‏ يعني: أي : 00 
« ون سيين مزمنین أو: منقادين. وكتب الأنبیاء - علیهم السلام - مبنية 
على الإيجاز» والاختصار. 


21 ضرع عرس و 


۲ - قلت يكيم لوا موف ن رى ) أشيروا علي في الأمر الذي نزل بي. 
والفتوى: الجواب في الحادثة ؛ اشتقت على طريق الاستعارة من الفتاء في السن . 
والمراد ‏ هنا بالفتوی : الإشارة عليها بما عندهم من الرأي. وقصدها بالرجوع 
إلى الاستشار بهم تطييبٌ آنفسهم لیمالئوها ويقوموا معها ما نت قَاطعة 
ی فاصلت. آو: عضية حكماً حى تَتَبَرُونِ © - بکسر النون. والفتح طن؛ 
لأن النون إتما تفتح في موضم الرفع» وهذا في موضع النصب. وأصله: 
تشهدونني » فحذفت النون الأولى للنصب. والياء لد لاله الکسرة علیها. وبالیاء 

في الوصل والوقف: بو ا تحضر وني » أو: تشيروني؛ وتشهدوا أنه 
صواب» آي: لا ات أمراً إلا بمحضرکم. قیل : كان أهلّ مشورتها ثلاثمئة 
وثلائة عشر رجلا» كلّ واحد على عشرة آلاف . 

۳ - ال مجيبين لها : « ار رب شییر4 آرادوا بالقوة: قوة 
الأجسادء والآلات» وبالبأس: النجدة والبلاء في الحرب ور لك قأنظرى مادا 
من 4 آي : موكول هو اليك» ونحن مطیعون لك» فمرينا بأمرك نطعك » 
ولا نخالفك . كأنهم آشاروا علیها بالقتال. أو: آرادوا: نحن من آبناء اخرب» 
لا من أبناء الرأي» والشورت وأنت ذات الرأي» والتدبير» فانظري ماذا نرين 
نتبع رأيك. فلما أحسّت منهم الميل إلى المحاربة مالث إلى المصالحة» ورتبت 
الحواب» فزيّمت ولا ما ذكروه» وأرتهم الخطأ فيه) حيث: 


۳ - « تالت إن وک زد دلوا وا ده عنوة» وقهراً «أَفَدُوهًا» خرّبوها 
« ولو أعِرَهَ آمیها أله 4 اذلوا آعزا؛ وأهانوا أشرافهاء وقتلواء وأسروا. 


)۲۰( سورة النمل (۳4 - ۳۵) الجزء‎ 1٤ 


وكدلك : چم سے شارت 9ران E‏ اظ بم نما مسا @ 


as r 


فذکرت لهم سوء مغبة الحرب. ثم قالت: « وَكُدلِكَ ت يفعلوت » أرادت: وهذه 
عادتهم المستمرّة التي لا تتغیر؛ لانها كانت في بيت اللك القدیم» فسمعت نحو 
ذلك. ورأت» ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية» وما رأت من الرأي السّديد. 
وقيل: هو تصديق من الله لقولها. واحتج الساعي في الأرض بالفساد ذه الآية. 
ومن استباح حراماً فقد كفر. فإذا احتح له بالقرآن على وجه التحریف» فقد جمع 
بين كفرين. 

۵ - « وی مره له الم هی ۹ أي: #مرسلة» رسلا «بهدیه» «فناظرة' 4 
فمنتظرة #یم4 - آي: بما؛ لا الالف تحذف مع حرف الجر في: اما» 
الاستفهامية - 9 بجع لمر €5 بقبولها أم برذها؛ لائا عرفت عادة الملوك» وحشن 
مواقع الهدایا عندهم. فان كان ملكا قبلها وانصرف. وان كان نبا ردها» وم 
يرض منا الا أن نتبعه على دینه. فبعثت خسمثة غلام علیهم ثياب الجواري 
وحلیّهن» راكبي خیل مغشاة بالديباج» ومحلاة اللجم والسروج بالذهب الرضع 
بالجواهرء وخسمثة جارية على رما" في زيّ الغلمان» وألف لبنة من ذهب 
وف و اجا مكلا بالدة .والباقوت.وَحنا فيه دوة عدذراء) وسرعه برع جة 
الثقب. وبعثت رسلاء وأمّرت عليهم المنذر بن عمروء بدليل قوله تعالى #بم 
يرجع المرسلون). وكتبت كتاباً فيه نسخة الهداياء وقالت فيه: إن كنت نبا فميّز 

بين الوصفاء ا وأخبر بما في الحقّء واثقب الدرّة ثقباً مستوياًء [واسلك 

فى الخرزة خيطا) . ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك. فلا 
يبوكنك منظره» وان قا لقنا نور بد فأقبل الهدهد. فأخبر سليمانٌ الخ 
كله . فأمر سليمان - عليه السلام - الجنّء فضربوا لبتات الذهب 0 
وفرشوها في ميدان بين يديه لول سيد فرایج) وار ول الميدان حائطاً شر 
من الذهب والفضةء وأمر بأحسن الدواب في البر والبحرء فربطوها عن يمين 
الميدان ويساره غلى اللبنات. وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير - تأقیموا عن 


. «رماك»: أي: إناث الخيل‎ )١( 
ما بين حاصرتین لیس في الأصل المخطوط ومستدرك من المطبوع.‎ )۲( 


الجزء (۲۰) سورة النمل (5*) 10 
چ صر سس 


لما جاء من تال آنیدوتن پمال فما عاکلنء اه خر شا تک بل بل تج 
OF‏ 


اليمين واليسار» ثم قعد على سریره والكرامتي من جانبیه . واصطفت الشياطين 
صفوفاً فراسخ» والانس صفوفاً فراسخ» والوحش والسباع والطیور والهوام 
کذلك . فلمًا دنا القوم ورأوا الدوات تروث على اللبن رموا بما معهم من 
الهدایا. ولمّا وقفوا بين يديه» نظر الیهم سلیمان بوجه طل فأعطوه کتاب 
الملكة» فنظر فيهء وقال: أين الخی؟ فأمر الارضة فأخذت شعرة» ونفذت في 
الدرّة» فأخذت دودة بیضاء الخيط بفيهاء ونفذت فیهاا ودعا بالاء فکانت 
الجارية تأخذ الاء بیدها فتجعله في الأخرى. مت ی والغلام كما 
0 00 به وجهه. ثم رد الهدية» وقال للمنذر: #ارجع إليهم). 
_ فلا جَآهَ ) رسولها النذژ بن عمرو 8 ملس قال ئیدُوتن بمال #؟ 
بنونين» وإثبات الياء في الوصل والوقف: مکی وسهل. وافق: مدني؛ 
وأبو عمرو في الوصل. أتمدوني»: حزة» ويعقوب في الحالين. وغيرهم 
بنونين بلا ياء فیهما. والخطاب للرسل ۷ فا ءاتلنء أَنّهُ © من النبوّة» والملك» 
والنعمة. ويفتح الياء: مدني» | وأبو عمرو؛ وحفص « خر ما تک > من 
اف الدنا بل نش هرك ان عون 4 الهديّة : اننم ال كما أن العطيّة 
اسم العطی» فتضاف إلى المهدي والمهدى له. تقول: هذه هديّة فلان» تريد: 
هي التي آهداها أو: آهدیت إليه. والعنی : أن ما عندي خير ممّا عندکم» 
وذلك آن الله آتاني الدين الذي فيه الحظ الأوفرء والفنی الاوسع» وآتاني من 
الدنيا ما لا يُستزاد عليه. فكيف يرضى مثلي بان يمد بمال؟ بل أنتم قوم 
لا تعلمون الا ظاهراً من الحياة الدنياء فلذلك تفرحون بما تزادون» ویهُدی 
إليكم ؛ ۽ لأن ذلك مبلغ همتکم. وحالي خلاف حالکم» وما أرضى منكم بشيء۰ 
ولا آفرح به إلا بالإيمان» وترك المجوسيّة. والفرق بين قولك: أتمدني بمال 
وأنا آغنی منك وبين أن تقوله بالفاء» آني إذا قلته بالواو جعلت مخاطبي عالاً 
بزيادي في الغنی» وهو مع ذلك يمدني بمال واذا قلته بالفاء فقد جعلته من 


(۱) أي: في الخرزة الاز ذكرها. 


1-1 سورة النمل (۳۷ - ۳۹) الجزء (۲۰) 


تحن ی نایم جنر لجل کم با تفرعام ذا و وشم ره( 56 
یا لمكأ ماو ایم یف > ریما بل أن يأف منیب (( ال عفرت من نآ ءایک 
پد کین تشر ینمی وه 


خفیت عليه حالي» فأنا آخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى !مداده» كأني آقول 
له: آنکر عليك ما فعلت؛ فاني غنی عنه. وعلیه ورد: فما آتاني الله). 

وَوَجْهُ الاضراب: أنه لمّا أنكر عليهم الامداد وعلل انکاره؛ آضرب عن 
ذلك إلى بيان السبب الذي حلهم عليه؛ وهو أنهم لا یعرفون سبب رضاً 
ولا فرح الا أن يُهدى إليهم حظ من الدنیا؛ التي لا يعلمون غيرها. 

۳۷ - 9 آزجع6 خطاب للرسول؛ آو : الهدهد محمّلاً كتاباً آخر رم ۳ 
بلقيس وقومها # أيهم زر لا يل > لا طاقة لم چاه وحقيقة القبّل : 
القاومتف والقابلت 7 لا بقدرون أن یقابلوهم وه مب > من شا 
ايله وهُمْ َو 4 الذلّ: أن يذهب عنهم ما کانوا فيه من العرّء واللك. 
والصغار : أن ر راي 
نبی » N‏ ثم جعلت عرشها في آخر سبعة ا وغلقت ۷ 
ووکلت به حرساً جفظونه وبعثت إلى سلیمان: إني قادمة اليك لانظر ما الذي 
تدعو إليه. وشحْصّت إليه في اثني عشر آلف فيل" تحت کل قيْل آلوف. 
فلمّا بلغت على رأس فرسخ من سلیمان 6 تایا الما یک يأ يرشا قبل آن بأو 
میت أراد أن يرا بذلك بعض ما خصه الله تعالى به من إجراء 00 
ا ا ا ا وعلى مايشهد لنبوّة سليما 
- عليه السلام -. أو: أراد أن يأخذه قبل أن تسلمء لعلمه 0 إذا 508 ۱ 
يحل له آَخذ مالها. وهذا بعيد عند أهل التحقيق. أو: آراد أن يُؤتى به فینگی 
ویغیر» دم بنظر ت » آم تتکره» اختبارا لعقلها . 0 

۹ - م قالعفریت من الِْنَ» وهو: الخبيث الارد» واسمه كرا « أتأءإنيك به 
مَل أن تفم بن مَقَاِكَ » مجلس حكمك. وقضائك وني عي > على حمله 


(۱) «القيْل»: من ملوك اليمن في الجاهلية» دون الملك الاعظم. 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۳۹ - 4۰) 1۷ 


رم هگ مر وحم موم هم رے سس مر ولع عم 
وی من و ال الى عند و عار ین الكت آنا ایک بهه قبل أن ريد لیک طرفک فلم 
م 2 ۳ لاس اس لم 0 


8 42 و > ر صا کو ام رصم ب 
يوم كل حا ين قشل وق شک ارو ف 


مد تسه 
لنفسه حضو 


لوی أبن 4 آي به كما هو لا أختزل منه شيئآء ولا آبدله. فقال سلیمان 
عليه السلام -: أريد أَعْجَلٌ من هذا. 


۰ - 8 قَالَ ای عندم ول مالكب - أي : ملك بيده کتاب القادیر» آرسله 
الله تعالى عند قول العفریت أو: جبریل عليه السلام -. والکتاب على هذا: 
اللوح المحفوظ . آو: الخضر. أو: آصف بن برخیا کاتب سلیمان - عليه السلام-. 
وهو الاصح. وعليه الجمهور. وكان عنده اسم م الله الأعظم ؛ الذي إذا دعي به 
أجاب» وهو: یاحی. يا قيّوم» يا ذا الجلال والاکرام. آو: يا إلهنا واله کل 
شىء الهاً واحدك لا إله الا أنت. وقیل: كان له علم بمجاري الغیوب إلهاماً 
- : ءاي يو بالعرش. وطآنيك4 في الوضعین جوز أن یکون فعلاٌء أو: 
اسم فاعل . ومعنی قوله لمیر طرَهْكَ4: آنك ترسل طرفك إلى شيء» 
فقبل أن تردّه آبصرت العرش بين يديك. ويُروى أن اصف قال لسليمان ‏ عليه 
السلام -: مُد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد عينيه» فنظر نحو اليمين» ودعا 
آصف» فغار العرش فا ع الي يه انه 0 
الله تعالى» قبل أن یرد طرفه لما م أي: العرش متا منم ثابتاً 
لديه» غير مضطرب ال هددًا) أي: حصول مرادي» وهو حضور العرش» في 
مدة ارتداد الطرف من فَضصْلٍ رَق» عليّء وإحسانه إليّ بلا استحقاق مني» بل 
هو فضل خالٍ عن ا صافب عن الفرض « رن .نکر 4 ليمتحنني 

اکر » انعامه ام و من کر تما که لذ للشسه.» لأنه حط به عنها عبء 
الواجب» ویصونها عن سمة الکفران» ویستجلب به المزيد» وترتبط به النعم 
فالشک قيدٌ للنعمة الوجودة» وصيد للنعمة الفقودة. وفي کلام بعضهم: إل 
کفران النعمة بوار. وقلما انّسَعَتْ”'" نافرة فرجعت في نصابها. فاستدع شاردها 


(۱) کذا في الاصل المخطوط وفي المطبوع: أقشعت. 


1-۸ سورة النمل (4۰ - 1۳) الجزء (۲۰) 


وین گنر ار گم 69ا کرو ھا عبات تخود بل 
2 را ۵ 2 مس رت 


معيو ب حص ا ماكر ل د مس ع برط ۰ مت 0 م 

دوب ل لما جات قل أهكذا عرش قات کم هو وأوتیا الم ين لها وک 
ر ص 2 و رعط 3 5 
مسان کا و صد ها ما كانت تب من دون أل 


بالشكر. واستدمْ راهنها بکرم الجوار. واعلم أن سبوغ ستر الله تعالی متقلص 
عمّا قريب إذا آنت لم ترج لله وقاراً» أي: لم تشکر لله نعمه وس کنر بترك 
الشكر على النعمة فن ر عى € عن الشكر « گرم > بالانعام على من يكفر 
نعمته. قال الواسطي: ما كان منّا من الشكر فهو لناء وما كان منه من النعمة 
فهو إليناء وله اة والفضل علينا. 

۱ - قال كرو ها عَرْسَبًا» غيّرواء أي: اجعلوا مقذمه مؤخره» وأعلاه 
أسفله « تَظرٌ» بالجزم على الجواب ی إلى معرفة عرشهاء أو: للجواب 
الصواب إذا سبلت عنه 7 أَمتَحون من الب ادود . 

۲ - # فا جات € بلقيس #قِلَ أهكدًا عَرْشْكِ 4 ها: للتنبيه. والكاف: 
للتشبیی وذا: اسم إشارة. وم يقل: أهذا عرشك؟ ولكن: أمثل هذا عرشك؟ 
لئلا يكون تلقينآ « قات كنم هُوٌ € فأجابت أحسن جواب. فلم تقل: هو هوء 
ولا ليس به. وذلك من رجاحة عقلهاء حيث لم تقطع في الحتمل للأمرين. 
أو: لمّا شبّهوا عليها بقولهم: «آهکذا عرشك» شبّهت عليهم بقولها: #كأنه 
هو» مع أنَا علمث أنه عرشها # وأو ار نت4 من كلام بلقيس. أي: 
«#وأوتينا العلم» بقدرة الله تعالى» وبصحّة نبوتك بالآيات المتقدمة من أمر 
الهدهد والرسل» من قبل هذه المعجزةء أي: أخبار”'' العرش» أو: من قبل 
هذه الحالة» #وکنا مسلمین » منقادین لك مطيعين لأمرك. او من كلام 
سليمان ومَّليْهِ. عطفوا على كلامها قولهم: #وأوتينا العلم» با وبقدرته» 
وبصحّة ما جاء من عنده قبل علمها. أو: أوتينا العلم بإسلامهاء ومحيئها طائعة 
من قبل مجینها «وَكامْندينَ4 موخدین» خاضعين. 

 - ۳‏ وَصَدَّهَا ما کات تین دون اه 4 متصل بكلام سليمان. أي: وصدها 


)١(‏ كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: إحضار. 


الجزء (۲۰) سورة اللمل (4۳ - 46) ۰۹ 


یس 00 م مود ردي کے سم و 0 
يها کات من قوم کر €9 قیل ا آدحلی اصح فما رنه يبن جه کت عن 


ص 
ee‏ 


سَاقِيَهَا قال لنم صرح مرد ین قواریر قلت ر إن ظَلَمَتُ نمی وَأُسْلَمْتٌ مَعَ 


عن العلم بما علمناه او عن التقدم إلى الإسلام - عبادة الشمس » و 
بين ظهراني م الكفرة . ٠‏ ثم بین تشأها بين الكفرة بقوله : 0 
أو: كلام ما2 ای قال الله تعالى: #وصدها» قبل ذلك عمّا دخلت فيه 
ضلالها عن سواء السبيل. أو: #صدها) ال أو: 0 عمّا #كانت تعبد» 
بتقدیر حذف الجار» وإيصال الفعل . 


رص ے ا به لح 


٤‏ - # قبل ها دم المع القصر» أو: صحن الدار # فلمَاراً لَه 

ماء عظيماً « وَكَمََتْ عَنسَاقيهَا4 «سأقيها»: بالهمزة: مكيّ. ژوي: أن سليمان 
أمر قبل قدومهاء فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض» وأجرى من تحته 
الاء» وألقى فيه السمك وغيره» ووضع سريره في صدرهء فجلس عليه». 
وعكف عليه الطيرء وال والانس. وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظاماً 
لأمره» وتحقيقاً لنبوته. وقيل: إن الجن كرهوا أن يتزوّجها فتفضي إليه 
بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنيّة! وقیل: خافوا أن يولد له منها ولد يجمع 
فطنة الجن والإنس» فيخرجون من مُك سليمان إلى مُلْكِ هو آشد فقالوا له: 
إن في عقلها شيئاء وهي شغراء الساقين» ورجلها كحافر الحمار. فاختبر عقلها 
بتدكير العرش» واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها. فكشفت عنهما فإذا هي 
أحسنٌ الناس ساقاً وقدماً الا أا شعراء - فصرف بصرهء ثم #قَالَ» لها 
« ام صح مرد ملس مستو ‏ ومنه: الأمرد - ين فَوَارِيرَ ) من ا 
وأراد سلیمان تزويجهاء > فكره شعرهاء فعملت لها الشياطين النورة» فأزالته» 
فنکحها سليمان» وأحبّهاء وأقرّها على ملكها. وكان یزوزها في الشهر مرت 
فيقيم عندها ثلائة أيام» وولدث له قلت رت لت تقيى» بعبادة الشمس 
۳1 سَلَمْتُ مع سیم لله رب الْعْلِينَ» قال المحققون: لا يحتمل أن يحتال سليمان - 


1۹۰ سورة النمل (4۵ - ۷) الجزء (۲۰) 


# 


لد یمن کنر نام ميا أن يدوا آله مَإِمَا شم مان 


- 


١ 
١ 
١١ 


دع مح ال سا صن سا سن 


یتوص مورک € قال ینموم لم شحو اة ل الحسة لا َتَمْفْرُويت 
3 ووه دس سمس ر متا م 


ا ملک رحست ( تلو عاك ويم َع َال مركم عند نه 
عليه السلام - لینظر إلى ساقيها وهي أجنبيّة. فلا يصح القول بمثله. 

- لا ولد نرق نَمو لهم 4 في النسب «صيحا) بدل ‏ أن اد 
لَه بكسر النون في الوصل: عاصمء وحمزة» وبصريّ. وبضم النون: غيرهم 
إتباعاً للباء. والعنی: بأن اعبدوا الله أي: وخدوه « فده للمفاجأة «هُم» 
مبتدأ 9 يان خبر 9 يحْتصِمُوت* صفة. وهي العامل في إذا). والعنی : 
فإذا قوم صالح فریقان» مؤمن به وكافر به #یختصمون؟» فيقول كل فريق: 
الق معي . وهو مین في قوله : « وَل الملا اي ا ڪا يت قویه. لب 
ات وفوا من امن مت نموت آرک ملع شرس من ره الوا ات بسا أل 
بو مؤمٹوت © قال آلزیت استکروا إا ریت ءامنثم بو کفزوت 4 
[الأعراف: ۷۵ - .]۷١‏ وقال الفریق الکافر : «بصیح آقنتا یما ند إن کت 
من ألَمرسَلین)» [الاعراف: ۷۷]. 

5 - 9 قَالَ ینموم لِم ماو اس بالعذاب الذي توعدون به ‏ قَبْلَ 
لس 4 قبل التوبة؟ لَوْلَا 4 هلا « سَْتَئِْرُويت أله 4 تطلبون المغفرة من 
كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزول العذاب بكم « لمکم روک بالاجابة. 

 - ۷‏ قالوا أطَيريَا يك © تشاءمنا بك؛ لأنهم قحطوا عند مبعثه ؛ لتكذيبهم ؛ 
فنسبوه إلى مجيئه. والأصل: #تطيرنا». وقرىء به. فأدغمت التاء فى 
الطاء» وزيدت الألف لسکون الطاء « وين 4 من المؤمنين « فلکم 
عند أله أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم وشرّكم عند الله» وهو قدرهء 
وقسمته. أو: عملكم مكتوب عند الله» فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم» 
وفتنة. ومنه: « کل ادن مه تيرم في و [الإسراء: ۰]۱۳ وأصله: 
أن المسافر إذا مرّ بطائر فیزجره» فان مر سانحا" تيامن. وإذا مر 


. «سانحا»: السانح: ما ولاك ميامنهء بأن يمر من مياسرك إلى ميامنك‎ )١( 


02 Af. ۰ ر مل رس مار رو‎ ٠ ام‎ ۳ 2e < I e 

نشم قوم تون € وکات في المريتة عة رهط يف دوت في الازض ولا 
28 5 هر ۵ سس مر و ۵ هی ” و ماه > مسر موم مس 
ميرب ) قال اموأ يأر اه َأ م شم لون ولي ما شتا 


بارحا“ تشاءم. فلمًا نسبوا الخير والشر إلى الطّائر استعير لا كان سببهما من 
قدر اللّه» وقسمته أو : من عمل العبد؛ الذي هو السَّبِبٌ في ال حمة. والنقمة 
« بل آشرقن نونک تختبرون. آو: تعذبون بذنبکم. 

 - ۸‏ وت یی مدينة ثمودء وهي: الحجر « قرط هو جع 
0 لهء ولذا جاز تمييز التسعة به. فكأنه قیل: تسعة آنفس. وهو من 

لثلاثة إلى العشرة. وعن أي ذُرَيْد: رأسهم قدار بن سالف. وهم الذين 
2 في عقر الناقة . وكانوا آبناء أشرافهم « نيدوت ف الْأرّضٍ ولا یضلخوت؟» 

: أل شأنهم الإفساد البحت» لايخلط بشيء من من الصلاح» كما ترى بعضص 
E aT‏ وعن الحسن : يظلمون الناس » ولا يمنعون 
الظالین من الظلم . وعن ابن عطاء : يتبعول معايت الناس » ولا يسترون 
عوراتهم . 

4 - ۶ قَالْواْ تَقَاسَمُوا بأل حالفوا خبر في محل الحال باضمار قد» أي : 
#قالوا» متقاسمين . أو: آمن أي : آمر بعضهم بعضاً بالقسم - « نی سم # 
لنقتلته بياتاء أي: ليل « وم ولده وتبعه لثم لفون ولي © لولي دمه. 
#لتبيّتته» بالتاء وبضم التاء الثانية نم لتقول » بالتاء وضم اللام: حمزة, 
وعلی «ماشهذنا» ما حضرنا طهر آهله. : : حفص . . #«مَهلك»: آبو بکر 
وحماد» والفضل» من : هلك . فالأوّل: موضع الهلاك » والثاني : الصدر . 
#مُهلك*: غيرهم» من : أهلك» وهو الاهلاك أو: مکان الاهلاك. آي: ۸ 
نتعزض لأهله؛ فکیف تعرّضنا له؟ آو: ما حضرنا موضع هلاکه» فکیف 
تولیناه؟ # وتا لصدفوت؟ فیما ذکرنا. 


. «بارحا»: البارح: ما ولاك میاسره؛ بأن يمر من ميامنك إلى مياسرك‎ )١( 
كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: دؤاد.‎ )۲( 


11۲ سورة النمل (۵۰ - ۵۳) الجزء (۲۰) 


ونکروا کر ومکر) ڪر رم لا متروت © فأنظز کیک ڪات 

۷2 رى و وه چم ورو ۳ ۳ ص‎ 5o 
i به مریم أا د دمرنلهم وقوه رت یچ فانک پر بونهم‎ 2 
کک فى ديك لاد له وات 9 وا لدی ءامنا‎ 
7 وکانوا يوت‎ 


« نا سنا مك کڪ وهم ا شروت مکرهم: ما 
1 بصالح مد تم - وأهله. ومکر الله : إهلاكهم من حيث 
لا یشعرون. شبّه بمکر الاکر على سبیل الاستعارة. ژوي: أنه كان لصالح 
مسجد في الحجر في شغب يصلي فيه» فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى 
ثلاث ف نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث . فخرجوا إلى الشعب» ور 
إذا جاء يصلي قتلنام ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرة من 
الهضب e‏ فبادرواء فطقت الصخرة علیهم فم الشعب» فلم يدر 
قومهم أين هم ول پدروا ما فعل بقومهم» وعذب الله کل منهم في مکانه» 
ونجّى صاحاً ‏ عليه السلام - ومن معه. 

۵۱ - « فانظر و کی کات دة مه کرهم أَنَا دمرتهم ¢ بفتح الألف: 
كوفي» وسهلء وبكسرها: غيرهم. ل الاستئناف . ومن فتحه رفعه على أنه 
بدل من العاقبت 0 خير مبتدأ محذوف تقديره: وهي تدميرهم. أو: نصبه على 
معنى ل ناک أو: على أنه خبر كانء أي: كان عاقبة مكرهم الدمار 
ف ومهم َي بالصيحة . 


- 


- « فیلاک هم حَاوِية 6 ساقطة منهدمت من: خوى النجم؛ إذا 
سقط . 39 خالية من الخّواء. . وهي حال عمل فيها ما دل عليه #تلك». 


#يما ظلموا تک ظلما > بظلمهم # إت و ف ذلك 4 فيما فعل بتمود ية لو 
بعلمو قدرتناء فيتعظون. 


من 0 


۳ ۔ ‏ وأضتا ازيرت ءامنوا4 بصالح ۾ وکانوا ر 


أ یفوک 


ترك أوامره» 


(۱) «صخرة من الهضب حیالهم»: أي: من الطر التتابع مطرة بعد مطرة. وقعد «حياله»: 
أي: إزاءه. 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۵4 - ۵۷) ۳ 
لس کا س 


لك مس م۰ € م DOS‏ لے > صد مهم 
ووم گا لد ال موم هه ات نوت الْفحِمَّة وانتم یروک زب ایتکم نون 
ی ص وک و ما رسي مه ون ۳ 
لجال سء من دون لس بل أن قوم هلو €9 # تما کارت جواب 
2 اسم 2 سه + وره صاصم ر وم کا ور ع دوو م چ 
ريه إل أن الو ارجا ءال لوط من قرييكم نم أناسٌ بَتَطْهَرونَ 
- ار رک و ری ور 
۱۰ 5 5 


اينه وآهلهه إلا آمراتم 


وکانوا أربعة آلاف» نجوا مع صالح من العذاب . 

4ه 9 وَلْوًْاِدْكَسَالَ» أي: واذکر «لوطا». واذ بدل من #لوطأً» 
أي: واذكر وقت قول لوط موی هه تانب الْمحِمَّة» أي: إتيان الذكور 
« وَآَْرَيهرُويت4 تعلمون نها فاحشة لم تسبقوا إليها؛ من: بصر القلب. أو: 
یری ذلك بعضهم من بعض؛ لأنهم كانوا يرتكبونها في ناديهم معالنين بها 
لا یتستر بعضهم من بعض مانةٌ» وانهماكاً في المعصية. أو: #تبصرون* آثار 
العصاة قبلكم» وما نزل بهم. ثم صرح فقال: 

هه « نکم همزتین: كوفي» وشامي « أن أليحَالَ نو 4 للشهوة 
«مّن دون ألِنْسَلِهِ #4 أي: أن الله تعالی نما خلق الأنثى للذكرء ول يخلق الذکر 
للذكرء ولا الأنثى للأنثى» فهي مضادة لله في حكمته بل نم قوم مهوت » 
تفعلون فعل الجاهلين بأما فاحشة مع علمكم بذلك. أو: أريد بالجهل: 
السفاهة. والجانة التي كانوا عليها. وقد اجتمع اخطاب والغيبةٌ في قوله: #بل 
أنتم قوم تجهلون» وق بل نتم قوم نمَو 4 [النمل: 4۷] فغلب الخطاب على 
الغيبة لأنّه أقوى» إذ الاصل أن يكون الكلامٌ بين الحاضرين. 

5 - #38 نما کات جواب توییه الا أن الوا أخرجوأ ءال لول » أي :. لوطاً 
ومتبعيه. فخر #كان»: #جواب». واسمه: #أن قالوا) ین ریک نم 
اش َو € یتنژهون عن القذورات"» فینکرون هذا العمل القذر 
ویغیظنا انکارهم. وقیل : هو استهزاء: کقوله : « نلک لأت لحم رید 
[هود: ۸۷]. 

م مودو 


لاه « میت فخلصناه من العذاب الواقع بالقوم « وله الا آمراتم 


(۱) كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع: القاذورات. 


)۲۰( الجزء‎ )5١  هال( سورة النمل‎ 11٤ 


سي سا رر 226 7 عط رر ہے رر هن ار زر 
َدرنتها من العديريس 6 رام را تسام مطر ادن © قل لد 
ِل ولم عل اور الک اط اھ ع ا او جر 2 
٤ 57‏ 

لسوت 


وا رض 
نها 4 بالتشدید» سوی حاد. وأبي بكر. أي: قدرنا کونجا « من ار 4 
من الباقين في العذاب . 
- « وآنطزا مهم مَطرًا » حجارة مکتوباً علیها اسم صاحبها #فسَآء 
۳ تس الذین لم یقبلوا الإنذار. 
- ٭ قل مد یه وسم عل عساوو الت اصطح © أمر رسوله محمدا يل 
بتحميذه »2 ثم بالصلاة على المصطفين من عباده؛ توطئة لا يتلوه من الدلالة عل 
وحدانیته وقدرته على كل شيء. وهو تعليمٌ لكلّ متكلم ني کل أمر ذي بال بأن 
يتبزك بهماء ويستظهر بمکانهما. أو: هو خطاب للوط عليه السلام - وأن 
حمد الله عل هلاك کفار قومه ويسلم على من اصطفاه اه ونجاه من 
هلکتهم › وعصمه من ذنوییم لح مره بالیاء : : بصري» 
ولا خير فیما آشرکوه أصلاً حتّی یوازن بينه وبين من هو خالق کل شيء. واا 
هو إلزام له وتبكم بحالهم. وذلك آنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله 
تعالى» ولا یژثر عاقلٌ شيئاً على شیء إلا دا يدعوه إلى إيثاره من زيادة خيرء 
ومنفعة. فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه» وأحّم لم يؤثروه لزيادة 
الخيرء ولكن هوى وعبثاً -: لينبّهوا على الخطأ الفرط» والجهل المُورط؛ 
وليعلموا: أن الایثاز بحب أن يكون للخير الزائد. وكان ب إذا قرأها قال: «بل 
الله خبر » وأبقى» وأجل وأكرم»“. 
ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضلهء فقال: 
۰ - امن لق التتوت لش 4 والفرق بين «أم» وام في «أما 
يشركون» و#أمّن خلق السموات»# أن تلك متصلت إذ العنی : اهما خير » 


)١(‏ قال الحافظ: كذا ذكره التعلبی بغير اسناد» وأخرجه الثعلبى فى الباب التاسم من رواية 
کر ي بغير | وآخر بي في الباب التاسع من 
جابر الجعفي عن أبي جعفر. . . (حاشية الکشاف ۳ /۳۷۵). 


الجزء (۲۰) سورة النمل (1۰ - 1۲) 11٥‏ 


رم بد رر ى مس متیر مرجم رصم م ص 1 ررد 
وأنزل لکم مرب الصاو ا eee‏ کر ڪات لک 
6 وه لم 2 ےم دء وى e2‏ من کا اک مس مور 
ی 


+ ری 
تيتوأ شجرها اءلله مح له بل هم وم یلو 9© € آمن جَعَلَ الأرض قرارا 
کل اھا نھر ابیت بيعل کے ان طبر إل تج 
الہ بل ڪرشم لايتلئوت ((ج اس ميث الط ر إا دعا 


وهذه منقطعة بمعنى بل والهمزة. لما قال #الله خير أم الالهف قال: بل 
#أمن خلق السموات والأرض؟4 خبر» تقريراً لهم بأ من قدر على خلق العام 
خير من جماد لا يقدر على شيء « و کم ين اس مَآه4 مطراً « نت 
صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلم تأكيداً لمعنى اختصاص الفعل بذاته» وإيذاناً 
بأنّ انبات الحدائق ‏ الختلفة الأصناف والألوان» والطّعْمء والأشكال مع 
حسنها - بماء واحدء لا يقدر عليه الا هو وحده بب € بالاء « حدايق » 
00 والحديقة: البستان عليه حائط. من الإحداق» وهو: الإحاطة 
#ذانک ¢ و يقل ذوات؛ لأن المعنى : جماعة خدائق» كما تقول: 
ذهبت 9« بهجة 4 حسن» لأن الناظر یبتهج به eT‏ 
بقوله : « ما کات لک أن توا مجرما > ومعنى الکینونة: الانبغاء. آراد: أن 
۳ ذلك محالٌ من غيره « یله مع که آغبره يقرن به» ويجعل شريكاً له « بل 
هم وم يَسْدِلُونَ» به غيره. آو: #يعدلون» عن الحقّ الذي هو التوحید. و#بل 
هم بعد الخطاب آبلغ في تخطئة رآیهم 

۱ - امن جَمَلَ ال وما بعده بدل من #أم من خلق» فكان حكمها 
حكمه. « قرارا4 دحاهاء وسواها للاستقرار 0 « وجل یلها ظرف 
آي: وسطها. وهو الفعول الثاني . والأوّل « أنهدرً4. وبين رنب مثله 
َمل ا) للارض €٠‏ جبالاً تمنعها عن الحركة رل نک 
لْبَحْرَيْنِ4 العذب والالح عاجرا مانعاً أن يختلطا 57 همم بل کار و 
يَتَلمُورت* التوحید فلا يؤمنون. 

 _ ۲‏ أمَّن يجيب الْمَصْطرَّ لد دعا64» الاضطرار: افتعال من الضرورة وهي: 
الحالة الحوجة إلى اللجأ. یقال: اضطره إلى کذا. والفاعل والفعول تقو 
والضطر : الذي أحوجه مرض. أو فقرء أو نازلة من نوازل الدهر إلى الإلجاء 


1۱3 سورة النمل (1۲ - 5۵) الجزء (۲۰) 


عت * ا a F€‏ ميع م م م 


ویکیث اوه ریک خلکار الازض "1 له قيلا ما 
رگ روت © 9 ن هکم في ظطلملت ثب الي وَل حر ومن رسل الح 


م CEK‏ و ا چ سا سار 
شرا بے یدی رحتهء وه ثم لل وتعدل الله شیک © أت ندا 


1 عر وور ول م ا ا و 
«ِِ ومن دررة ن الما واه م إن 


عيدو ل هه 
دق وت ( لیت سنن الوت لأرض انیب إلا أله 


والتضرّع إلى الله» أو: الذنب إذا استغفر آو: الظلوم إذا دعاء أو: من رفع 
يديه وم ير لنفسه حسنة غير التوحيد» وهو منه و خطر #وَيَكيثف السو » 
الضرّ. آو: اور $ ویک خن حلص الْرَضِ » أي: فيها. وذلك توارثهم 
سکناها والتصرف فیها قرناً بعد 3 أو: آراد باخلافة: املك والتسلط 
ا وبالياء: آبو عمرو. وبالتخفيف: حمزة» 
وعلي» وحفص. و#ما» مزيدة. أي: «تذکرون»» تذكراً قليلاً. 

۳ و ان ريڪ يرشدكم بالنجوم « في ظَنُمَتٍ لير بحر € ليل 
وبعلامات في الأرض غارا نیل «الريح» : مكي» وحمزة» وعلي 
« شرا من البشارة . وقد مر « بت دی رح قدام المطر یله مم له 
یت بشركورت4 . 

- #أمن یبدا للق € ینشیء الخلق لثم در > وانما قيل لهم: لثم 

8 وهم منکرون للاعادة؛ لأنه آزحت علتهم بالتمکین من العرفت 

والاقرار ال يبق لهم عذرٌ في الانکار #ومن رفک ی ألسَمَل » أي: الطر 

« لض أي: طو» من «الأرض» النبات و أله ع رن صاخ 
حجتكم على إشراككم «إن کم مكددقيت4 في دعواكم أنَّ نَّ مع الله إلهاً آخر. 

- فل لا يعاو من في موب وَالْارْضٍ يب الا 2 طمَنْ4 فاعل #يعلم». 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله في الاصل قراءة: «تذكرون) وهي قراءة: : نافع» وابن کثیر» 
00 وأبي عمرو » وابن ن عامر» وشعبة » وابن ن¿ ذکوان ویعقوب» وأبي جعفر» 
معجم القراءات القرآنية (۳۱۳/۵). 
(۲) 0[ 


الجزء (۲۰) سورة النمل (1۵ -550) ۷ 
لک ا ی سس سس 


مر ما ان خض وود 4 عد 

وم تون ان شوت €9 بل در مهن خر بل هم في شاب نما بل هم 
e‏ ص OF‏ 

منهاعمور 93 


و#الغيب» ‏ وهو مالم يقم عليه دليل» ولا اطلع عليه مخلوق -: مفعوله. 
«والله» بدل من 8مَنْ». والعنی: لا يعلم أحد الغیب إلا الله. نعم إن الله 
يتعالى عن أن یکون ممّن في السموات والأرض» ولکته جاء على لغة بني نیم 
حيث يجرون الاستثناء المنقطع مجرى المتصل» يجيزون النصب والبدل في النقطع 
كما في المتصل» ويقولون: مافي الدار أحد إلا حمار. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: : من زعم أنه يعلمٌ ما في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى 
يقول : قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله»#. وقيل: نزلت 

في المشركين حين سألوا رسول الله بي عن وقت الساعة « ومايتعرك) وما يعلمون 
ن متی « ع4 ینشرون. 


134 ۳ درك : مکي. وبصری» ویزید. والفضل. أي: انتهی 
وتکامل» من : أدركت الفاكهة: تكاملت نضجاً. #بل ادرك» عن مت 
افتعل . 0 ادارك6 : غيرهم. استحكم . وأصله: تدارك فأدغمت التاء في 
الدال» وزيد ألف الوصل ليمكن التكلم بها « عِلْمَهُمّ في خر أي: في شأن 
الآخرة» ومعناها. والعنی: أن آسباب استحکام العلم وتكامله بأنّ القيامة 
کائنة قد حصلت له ومکنوا من معرفته» وهم شاکون جاهلون. وذلك 
قوله : بل شم في له یبا بل شم نها عفر 4. والاضرابات الثلائة تنزیل 
00 وتکریر لجهلهم. وصفهم اولاً بأَنهم لا پشعرون وقت البعث» ثم 

نهم لا یعلمون أن القيامة كائنة» ثم بأنہم يخبطون ف شك ومريةء فلا 
۳ والازالة مستطاعة» ثم بما هو أسوأ خالا وهو العمی. وقد جعل 
الآخرة مبتداً عماهم ومنشأه؛ فلذا عداه ب «من» دون «عن» لأن الکفر بالعاقبة 
والحزاء عو الذي ع عن ی والتفکر . ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية 
- وهو وصفتُ الشرکین بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكين من 
العرفة - بما قبله» وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب؛ أن العباد لا علم لهم 
بشيء منه: أنه لمّا ذکر أن العباد لا یعلمون الغیب؛ كان هذا بياناً لعجزهم 


1۱۸ سورة النمل (1۷ - 59) الجزء (۲۰) 


مه مت م مقس م 2 ور ل ل رو 4 ی تووم کے دده 5 ی 
وقال الذين كضروا آوذا كنا تربا وماباونا یا لمخرجوب> و قد وعد تا مدا من 


ced‏ مض 


ی ر عير سا را هس ی مجم دە 1 4 0 و 
او من بل ن هدا إلا آستطیر الولو )فل یروا الْدرْضٍ نظژوا کیت 
سس ېره ER2‏ 1 

کان عيفبة سرمي 9© 


ووصفاً لقصور علمهم» وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه» وهو نم یقولون 
للكائن الذي لا بد من كونه» وهو وقت جزاء أعمالهم: لا يكون -مع أنّ 
عندهم آسباب معرفة کونه» واستحكام العلم به. وجاز أن يكون وصفهم 
باستحكام العلم وتكامله تهکماً بهم» كما تقول لأجهل الناس : ما أَعلمَكَ! على 
سبيل الهزء. وذلك حيث شكواء وعموا عن إثباته» الذي الطريق إلى عمله 
مسلوك» فضلاً أن يعرفوا وقت کونه» الذي لا طريق إلى معرفته. ويجوز أن 
يكون #أدرك» بمعنی: انتهى وفني» من قولك: أدْرَكْتٍِ الثمرة؛ لا تلك 
غايتها التي عندها تُعْدُمُ. وقد فسترها الحسن ب: اضمحلٌ علمهم في الآخرة. 
و##تدارك» من : تدارك بنو فلان: إذا تتابعوا في الهلاك . 

۷ - ا وقال ال روا وداک مما وبا با توت 4 من قبورنا 
أحياء؟! وتکریر حرف الاستفهام في: «إذا» ولد" في قراءة عاصمء وحزت 
وخلف. انکار بعد إنكار» وجحود عقیب جحود» ودلیل على کفر مؤكد مبالغ 
فيه. والعامل في «إذا» ما دل عليه لخرجون)» وهو نخرج؛ لأنّ اسم الفاعل 
والفعول بعد همزة الاستفهام» أو أنء أو لام الابتداء» لا يعمل فيما قبله 
فكيف إذا اجتمعن؟ والضمير في «إنا© لهم ولآبائهم؛ لأن كونهم تراباً قد 
تناولهم وآباء‌هی لكته غلبّتٍ الحكاية على الغائب. #واباؤنا#» عطف على 
الضمير في «كنا» لأن الفعول جرى مجرى التوكيد. 

۸ - « لد وعذتا هذا» أي: البعث ۶ نحن وَءَابَوْبَا من مَل » من قبل 
محمد كلِ. قذم هنا ظهذا» على عن واا > وفي الومنون قدم نحن 
وآباژنا» على #هذا» لیدل على أن المقصود بالذكر هو البعث هناء وثم البعوث 
« نما إل لَطِرٌ الْأرَِينَ4 ما هذا الا أحاديئهم» وأكاذيبهم. 


2 مسر مور و ۳۹ 


٩‏ - قل سرو في الْأرْضٍ َأنظروا کی کان عة اجربین» آي: آخر آمر 


۰ 
5_2 


الكافرين. وني ذكر الإجرام لطف للمسلمين في ترك ابمرائم» كقوله تعالى: 


الجزء (۲۰) سورة النمل (۷۰- )۷٤‏ 1۹ 


رل مه ولا تک ن بی تاعكر © رک می متا لد إن 
ذو فَصْلٍ عل آلّاس وک آکارهم لا يشكرون (وچ ون ری یلم ما تكن 
21001112 

دمن هم رتم ديهم فَسَوَّسْهَا4 [الشمس: ۱4] وقوله: < ما خطتب 
واه [نوح: ۲۵]. 

۰ - ولا رن € لاجل ام لم یتبعوك. وم يُسْلِموا فَيسْلَمُوا « وا 
تکن نیب في حرج صدر يْمَا يَمَكُرُوي4 من مکرهم وکیدهم لك. فان الله 
يعصمك من الناس. یقال: ضاق الشيء ضيقاً بالفتح» وهو قراءة غير ابن 
كثيرء وبالكسرء وهو قراءته. 

۱ - * وت مى دا اوعد أى: وعد العذاب ۶ إن رصيق أن 
العذاب ناز بالکذب. ۱ 


۲ - ل فل عَم أن یکو ردق کم بعش ای ماو استعجلوا العذاب 
الوعود. فقيل لهم: عسی أن یکون ردفکم بعضه» وهو عذاب یوم بدر 
فزیدت اللام للتأكيد کالباء في : ۶ ولاتلقوا يك ِلَ أل € [البقرة: ۱۹۵]. آو: 
ضمن معنی فعل یتعدی باللام» نحو: دنا لكم» وأزف لکم. ومعناه: تبعکم 
ولحقكم) وعسی ولعلْ وسوف في وعد اللوك ووعیدهم يدل على صدق الأمرء 
وجده. فعلى ذلك جرى وعد الله» ووعيده. 

۳ - 9 ولك هلر سل آي: إفضال « عل الاس بترك العاجلة بالعذاب 
« ولك رهم لا بكرو 4 أي: اکثرهم لایعرفون حقّ التعمة فیه 
ولا یشکرونه» فیستعجلون العذاب بجهلهم. 

٤‏ - ل ون ريك للم ما تكن 4 تخفي « دوهشم وما ون يظهرون من 
القول . فليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم» ولکن له وقت مقدر. أو: أنه 
یعلم ما مخفون وما یعلنون من عداوة رسول الله وش ومکائدهم وهو معاقبهم 
على ذلك بما یستحقونه. وقریء تك یقال: کننت الشيء» وأكننته: إذا 


1۰ سورة النمل (۷۵ - ۷۹) الجزء (۲۰) 


وه و و نی مور و سوب 
- عو كوي رم ی مر ار 
نهر ف 


ڪر اذى هم فيه ینو )رل کی ری نين ©) إن يلت 
ينهم وء وهو امین العايم )د تو اک عل آل ین 


۷ » وا من غي في السا لاض إلا فى کب مين سمی الشيء الف ت 
ويخفى : غائية» وخافية . والتاء فیهما کالتاء فى العافية والعاقبة» 25058 
الرميّة» والذبيحة» والنطيحة في أنها أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا 
صفتن» وتاژهما للمبالغة. کالراوية. كانه قال: وما من شىء شدید الغيپوية الا 
وقد علمه الله» وأحاط بهء وأثبته في اللوح الحفوظ. والبین: الظاهر البيّن 
لمن ينظر فيه من الملائكة . 

۰ - 8 او هلدا فان يفص ڪل ب مويل أي : يبن لهم « کت اى هم فد 
لورت يتور فإنهم اختلفوا في المسيح» ٠‏ فتحرّبوا فيه أحزاباًء ووقع بينهم التناكر في 
آشیاء کثرة» حتی لعن بعضهم بعضاً وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا ان 
أنصفواء وأخذوا به» وأسلموا. يريد: الیهود والنصاری. 

 - ۷‏ وَإِنَّمُ» وان القرآن « هدىورحمة لَمُؤْمِِينَ4 لمن أنصف منهم وآمن» 
أي : تس أو: 0 ومن عر 
E‏ ویدل عليه ترا" من قرأ a‏ جع حكمة 2 0 فلا 
يرد قضاؤه « یم > بمن يقضي له وبمن يقضي عليه. آو: #العزيز» في 
انتقامه من المبطلين» #العليم* بالفصل بينهم وبين لمحتي 

۹ - « فول ل له > أ مره بالتوكل على اش وقلة البالاة بأعداء الدين 
« إت عَلَ الْحَقّ لین » وعلل التوكل بأنه على الحقّ لابج وهو: الدین 
الواضح الذي لا يتعلق به شك . وفيه بيان أن صاحب الق حقيق بالوئثوق على 
الله» وبنصرته . 


الجزء (۲۰) كي ال E‏ 1۳۱ 
مك ىك فى و مسج مک م f TIE‏ 0 موم 4 رس سس 
رت ع ۶ 1 ۳ ماتا ر س ص ع له ر 

e‏ ا کارا 2 ی که مت 


ارجاهم داب لض عم ی 


ی 


ص مر اا 


۰ ۸۱ - 8 ان لاد شع موق رل َع سم لا ول OE‏ 
مَس عن َللتَهم > لما کانوا لا يعون ما یسمعون» ینتفعون» 1 
بالموتى» وهم: أحیاء» صحاح الحواس» وبالصم الذين يُنْعَقْ بهم فلا یسمعون؛ 
وبالعمي حيث لوق الطريق» ولا يقدر أحدٌ أن لزع ذلك عنهم وجعلهم 
هداة بصراء الا الله عر وجلّ. ثم أكد الحال الاصم بقوله #إذا ولوا مدبرين» 
لأنه إذا تباعد عن الداعي بان يُولي عنه مدبراًء كان آبعد عن إدراك صوته. 
ولا ب یسمم الصم؟: مکی وكذا في الروم. «وما أنت تهدي العمي؟» وكذا في 
الروم: حمزة ین شیع إلا س ینوا > أي: ما يجدي إسماعك إلا على 
الذين علم الله آم يؤمنون بأیاته» آي : یصدقون ہا فهم مُسْلِمُوت »* aS‏ 
من قوله: بل م من آسلم وَجهم إ ِلَّهِ 4 [البقرة: ۱۱۲] يعني : جعله سالا لله 


خالصاً له . 
4 « #وَإنًا وقم َو عم 4 سمّی معنی القول بالقول» وهو 
ما وعدوا من قیام الساعة والعذاب. ووقوعه: . والمراد: مشارفة 


الساعة» وظهور أشراطهاء وحين لا تنفع التوبة لت که هی 
تنه 4 هی: الجسّاسة. في احدیث: «طولها ستون ذراعاًء لا يدركها 
طالبّء ولا يفوتها هاربٌء ولها أربع قوائم» وزغب» وريش» وجناحان» 
وقیل: لها رأس ثورء وعين خنزیر» وآذن فیل» وقرن یل وعنق نعامة. 
وصدر أسدء ولون نمر» وخاصرة هرّة» وذنب کیش وخف بعیر» وما بين 
الفصلین اثنا عشر ذراعاًء تخرج من الصفا فتکلمهم بالعربّة فتقول : « أن الا 
کانوا ینت لا ونو 4 ١‏ بخر وجي » لأن خروجها من الآيات. وتقول: آلا لعنة 


(۱) قال الحافظ : آخرجه الثعلبي من حدیث حذيفة. (حاشية الکشاف ۳ /۳۸4). 
(۲) آثبت المولف رحمه الله في الاصل قراءة: إن بالکسر وهي قراءة: ابن عامر» = 
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ی سرت نکن ی وشن 2 زو بتک 


ب 2 0 م صا مر مر رم ی رص ۳ 
ایور کل جع کل یر 
ظلم و هم لا بطفون )أل بر نجل لیس كوأ فيو الم ار مور 7 


الله على الظالین. أو: تکلمهم ببطلان الأديان كلها سوی دين الإسلام» أو: 
بان هذا مؤمن. وهذا كافر. وفتح (أ4: كوفي وسهل. على حذف الجارء 
أي : تكلمهم | بأن. . وغيرهم کسروا؛ لأنَّ الكلامٌ بمعنى القول» آو: بإضمار 
القول» ای تقول الدابة ذلك. ويكون المعنى: بآيات ربناء أو هی حكاية 
لقول الله تعالى عند ذلك. شم ذکر قيام الساعة فقال: ۱ 


۸۳ _ تشر من ڪل َو نز > «من»: للتبعيض» أي: واذكر يوم 
نجمع من کل أمة من الامم زمرة مت بُكَدْبْ > ١مِنْ»:‏ للتیین © ایا > 
المنزلة على أنبيائنا #هَهُمْ وروی » يحبس أوَلهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم 
يساقون إلى موضع الحساب. وهذه عبارة عن كثرة العدد» وكذا الفوج 7 
عن الجماعة الكثيرة. 


٤‏ - # دجاو حضروا موقف الحساب» والسؤال #قَالَ» لهم تعالى 
تهديداً: « کش بیج بتي النزلة على رسلي « ور حيطا ای 4 الواو للحال» 
كأنه قال «أكذبتم باياتي) بادىء الرأي من غير فكرء ولا نظر يؤدّي إلى إحاطة 
العلم بكنههاء وأنا حقيقةٌ بالتصدیق. أو: بالتكذيب؟ « مادا کم عسل > 
ا فإنّكم لم تخلقوا عبت 

۸ - وقح القول عم ب ما ظَلموأ نم لا ينطِفُونَ » أي: يغشاهم العذاب 
0 بسبب ظلمهم وهو التكذيب 3 الله» فیشغلهم عن النطق والاعتذار؛ 
کقوله : E‏ [المرسلات: ۳۵]. 

۸٩‏ - « رح الل لتکو یولار میا حال. جمل الابصار 

للنهار» وهو لأهله. والتقابل مُراعی من حيث العنی؛ لانْ معنی «#مبصراک»: 


وابن کثیر» ونافع» وأبي عمرو. وخلف» وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية 
(۳۷۱/۶۵). 


الجزء (۲۰( سورة اللمل (5م  (AA‏ ۳۳ 


7 A7 otf و‎ 3-o F< ۶+ 1 r An . سج‎ 

رک فى ذلك لایلب [ ر يون روبزم ينفح في الصو فز من في السَّمواتِ ومن 
e.‏ 2 م سم مر 5 سر سرصم 2 و عر ی و 
فى لارض إلا من شاء أ اھ وکل اتوه خرن 9 ور بال تسیا جامد وهی ر 


لیبصروا فيه طرق التقلب في الکاسب رک ف ذلك لت قوم ییون » زد قوان 
فیعترون. وفيه دليل على صحة البعث؛ أن عياف 1 يعلموا أنا جعلنا الليل 
والنهار قواماً لمعاشهم في الدنيا؛ ليعلموا أن ذلك لم يجعل عبثاً» بل محنة 
وابتلاء» ولا بد عند ذلك من ثواب وعقاب . فإذا لم يكونا في هذه الدار» فلا 
بم وار أخرى للثواب والعقاب. 

۷ - ۶ ويوم # واذكر يوم ل بقع نی لور وهو قرن» أو: جع صورة. 
والنافخ إسرافيل ‏ عليه السلام - لفْمَرْعَ م من في لسوت وَمَن في الْأَرْضٍ » واختیر 
«فزع4 على يفزع؛ للإشعار بتحقق الفزع وثبوته» فإنه كان لا محالة. والمراد: 
فزعهم عند النفخة الأولى حين يُصْعَقَون « زامن اَ4 الا من ثبّت الله قلبه 

من الملائكة. قالوا: هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الوت - علیهم 
السلام -. وقيل: الشهداء» وقيل: الحورء وخزنة النارء وحملة ا 
جابر - رضي الله عنه -: منهم موسى - عليه السلام - لأنه صعق مرة. ومثله: 
« و ف آلشور صوق تن الوت ومن في لا إلا من َآء له [الزمر : 1۸] 
«وَكيل أَتَرْهُ 4: حزی وحفص» وخلف. #اآنوه4: غيرهم» وأصله: آتیوه 
دخ » حال. أي: صاغرین. ومعنی الاتیان: حضورهم الوقف؛ أ 
رجوعهم إلى أمره» وانقیادهم له . 

۸ - 9« وِيَرَى ابال اه بفتح السين: شامي» وحمزة» ويزيد» وعاصم. 
وبکسرها: غيرهم. حال من المخاطب - « این > واقفة» ممسكة عن الحركة - 
من: جمد في مکانه: إذا لم يبرح _ وهی تمر 4 حال من الضمیر النصوب في 
#تحسبها» مر اَعَاب)» أي: مرا مثل مر السحاب. والعنی: أنك إذا ریت 
الجبال وقت التّفخة ظننتها ثابتة في مکان واحد لعظمها؛ وهي تسب سيراً سريعاً 
کالسحاب إذا ضربته الریح. وهکذا الاجرام العظام التکاثرة العدد إذا نحزکت 
لا یکاد یی حر كتهاء كما قال النابغة في صفة جیش : 


1۲ سورة النمل (۸۸ - )٩۰‏ الجزء (۲۰) 


صم أله الى أنه كل شیم جر یم تفوت ا من اه یسور 
و 4 ور < ر و ] خا ف 0 
نها وهم من فرع وميل ماو 63 رن هت کت تیوه في التار هل 


روک إلا ما 9 ماو( 


بأَرْعَنَ مل لد تَحْسَبُ آنهم قوف لج والرّكابٌ تلم 

«ضنع ألو » مصدر عمل فيه ما دل عليه #تمرّ# لأن مُرورّها كمرّ السّحاب 
من صنع ای فكأنه_قيل : صنع الله ذلك صنعاً. ور ات ۱۵۱ لأنه لم يذكر 
قبل 8 ال نق كل 4 أي: آحکم خلقه 8 لمیر ما تَفصنُويت» یفعلون 
مكي» وبصري غير سهل» وأبو بكر غير يحبى» وغيرهم: بالتاء» أي: آنه عالم 
بما يفعل العباد فيكافئهم على حسب ذلك. ثم لخص ذلك بقوله: 

9 - #9 من جاه بالحستةٍ€ أي: بقول: لا له إلا الله عند الجمهور # فلم حير 
> أي : فله خيرٌ حاصل من جهتهاء وهو الجنّة. وعلى هذا لا يكون #خير» 
بمعنى أفضل» ويكون «منها) في موضع رفع صفة یر « وم تن فرج كوفي» 
أي: من فزع) شدید. مفرط الشدة» وهو: خوف النار. أو: من فزع ما 
وان قلّ. وبغیر تنوین: غبرهم 9 بوبپزٍ 4 کوفي» ومدني . وبکسر ا 
غیرهی والراد: يوم القيامة حَامِنُونَ © أمِنَ یعدی باجحاز وبنفسه کقوله: 


> م هی 


< آفأینواتکر س4 [الاعراف: .۲۹٩‏ 

۰ - ومن جأ سوه بالشرك « کت ألقيت « مُجُوْمَهُمَ في الاک يقال: 
كببت الرجل؛ ألقيته على وجهه أي: ألقوا على رژوسهم في النار. آو: عبر 
عن الجملة بالوجه كما يعبر بالرأس والرقبة عنهاء أي: ألقوا في النار. ويقال 
لهم تبكيتاً عند الکب : هل زور مك لا ما كذ تنما في الدنيا من الشرك 
والعاصي . 


)١(‏ «الأرعن»: الجبل العالي . «الطود»: الجبل العظیم. «الحاج»: لحج السیف وغيره 
باکر ؛ يلحج لحجاً: إذا نشب في الغمد. فلا خرج. «الرکاب»: الطي لا واحد 
له من لفظه لفظه . «الهملجة»: السبر الرهو السهل . والهملاج : السریم . 
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کم مد آن مد وت سند وال الزن کا وام کل تیم مرت أن 

سر 5 ۳۹ ۵ 051 2 ر °< رص 

ورتم 00 هد نی فيه ومن صل 
دمو و لسع 


قل اتا تأمن المنزرن 9 وق مد لله سیرک مه فع رفوا 


۱ - نما مرت آن مب ر هنزو ارو مكة « ای حَرَّمَهَا4 جعلها 
حرماً آمنآء يأمن فیها اللاجیء إليهاء ولا مختل خلاهاء ولا یعضد شوکها؛ 
ولا ینفر صیدها « ور ڪل سى 4 مع هذه البلدةء فهو مالك الدنيا والآخرة 

مرت آن کی ین میت النقادین له . 

۲ - وَأَنْ آلوأ أرما ) من التلاوق» أو: من ال کقوله: ونیم 
يج الک من ری € [الأحزاب: ۲]. أمر رسوله بأن يقول: 000 آن 
أخصّ الله وحده بالعبادة» ولا أتخذ له شريكاً كما فعلت قريش #وأن أكون» 
من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام #وأن أتلو القرآن) لاعرف الحلال والحرام» 
وما يقتضيه الإسلام. وخصن مكة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنما 
أحبّ بلاده إليه» وأعظمها عنده. وأشار إليها بقوله: #هذه» إشارة تعظيم 
لهاء وتقریب. دلاً على أنها موطن نبيّه» ومهبط وحيه. ووصف ذاته 
بالتحریم؛ الذي هو خاصّ وصفهاء وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته 
وملكوته» كالتابع لدخولها تحتها «فمن أَهْتَدَئ» باتباعه إِيّاي فيما أنا بصدده من 
توحید الله» ونفي الشرکاء عنه» والدخول في الملّة الحنيفيّة» واتباع ما آنزل علي 

من الوحي « إنما ی یه فمنفعة امتدائه راجعة إليه لا إلى « وس صَلَّ 
۳۹ َمل ما این لسرت أي : ومن ضل ول يتبعني » فلا علي» وما u‏ رسول 


ع مص م 


منذر « وماع ول الا الب یت ليث [النور: ۵6]. 


عر وم 


4 - « ولا سند له سيرك يو عرفُوتها © ثم > آمره أن محمد الله على ما خوله 


يه ة التي لا توازيها نعمة» وأن بهدد أعداءه بما سيريهم الله من آياته 
في الآخرة فيستيقنون بها. وقيل: هو انشقاق القمرء والدخان» وما حل بهم 


1۳5 سورة النمل )٩۳(‏ الجزء (۲۰) 
رس رص مر د هه عو م8 م SS‏ 
ومَا ریک یف عم تون وج 
من نقمات الله في الدنیا وما رک یل عَم تم 4 بالتاء» مدني» وشامي 


وحفص ۰ ويعقوب. خطاب لأهل فك وبالیاء : غيرهم . آي : كل عمل 
يعملونه فإِنْ الله عالم به» غير غافل عنه. فالغفلة والسهو لا يجوزان عليه. 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۱ -) ۳۷ 


لس دالهالزشن الزفیم 
طس 9© تلك ات ث آلکتب ب ین وج توا ملک من بإ موم وفرعت 
الق لور مشت © 71 عو علا في الازض وجل أهلها شيعا 
مس مه 1 سم که رون من یم مر فرح هام ۰ 2 رور 


يسْتَضعِفٌ طايفة یمه منهم ید ناء هم وست‌. 3 

۱ ۲ - #طسر 9) تک عبت آلکتب امین یقال: بان الشيء» وآبان 
بمعنى واحد. ويقال: أبنته . فأبان لازم ومتعد. آي : مبین خبره» وبرکته » أو : 
مبين للحلال والحرام» والوعد والوعید» والإخلاص والتوحيد. 

- « تلو مک یلک 4 نقرأ عليك» أي : يقرؤه جبریل بأمرنا. ومفعول 
5 ین ی وم وتيت 4 أي: نتلو عليك بعض خبرهما ۾ بلح » 
حال» أي : محقين ۶ لقوم منوت 4 لمن سبق 5 علمنا أنه مومن ؛ لان التلاوة 
إنما تنفع هؤلاء دون غیرهم . 

؛  -‏ إِنَّْعَوَّست4 جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل كأن قائلا قال: وكيف 
كان نبؤهما؟ فقال: إن فرعون لا طغی. وجاوز الحد في الظلم» أو 
استكبرء وافتخر بنفسه» ونسي العبوديّة « في الْأَرَضِ € أي: أرض مملكته. 
يعني: مصرٍ ل ألما هيا > -فرقا يشتعوته ‏ غل ها يريد ويطيعونة» 
لا یملك أحد منهم أن يلويّ عنقه . أو : فرقاً مختلفة. يكرم طائفت ومين 


رصح سے کے 


أخرى» اکرم لبط وأهان الاسرائیلی « يسْتَصعِفٌ طايفة مَنْهِمَ © هم بنو 
إسرائيل « يدي أنَاءَهُمٌ وَيسْتَحء نَآءَهُمَ » أي : يترك البنات أحياءً للخدمة. 


۳۸ سورة القتصص (؛ - ۷) الجزء (۲۰) 


نھ كانت ين میدب و ونرد أن نَم نس 

OEE 1‏ 2 2 مء ر رور 
يمه رتمهم الور تیک تج 0ر 4 شم في | ETE‏ 

0 يتا إل أو موم أن أرضعيه 


ر e‏ ار و 


عل الب اس 7 سْتضصْعِفُوأُق 1 و 


وسَبَبُ ذبح الأبناء: أن كاهناً قال له: يولد مولود في بني إسرائيل یذهب ملكك 
على يده. وفيه دلیل على حمّق فرعون. فإنّه إن صدّق الكاهن لم ينفعه القتل 
وان كذب فما معنى القتل؟ ولیستضعف؟» حال من الضمير في #وجعل». 
او مه العا او کلام مستأنف . ولإيذبّح» بدل من «إيستضعف» لم 
کات من میرح » فیه: أن القتل ظلماً إنما هو فعل الفسدین؛ إذ لا طائل 
تحته» صدق الکاهن. أو کذب. 


ه - ۵ ولد آن و4 نتفضل . وهو دلیل لنا في مسألة الاصلح. وهذه الجملة 
معطوفة على : إن فرعون علا في الأرض)€ لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً 
لتا موسی وفرعون» واقتصاصاً له. أو: حال من #يستضعف» أي : 
یستضعفهم فرعون» ونحن نرید أن نمنْ علیهم. وإرادة الله تعالی كائ 
فجعلت کالقارنة لاستضعافهم « عل آرت انتضیفرای الْارْضٍ رس یه یه > 
قادة يُقتدى بهم في الخيرء أو دعاة إلى الخيرء أو: ولا وملوكاً #وتجعلهم 
ریک أي: يرئون فرعون وقومه ملکهم. وكلّ ما كان لهم. 

5 - ومن مكن له: إذا جعل له مكاناً يقعد عليه أو: يرقد. ومعنى 
التمكين طلم في الأَرضٍ » - أي: أرض مصرء والشام ‏ أن يجعلها بحيث لا تنبو 
هم ویسلطهی وينفذ أمرهم « وی موی هلمن وَحَنُودهُمَا» بضم النون» 
ونصب #إفرعون» ومابعده. وبالیای ورفع #فرعون» وما بعده: علي» 
ومزق آي : يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملکهم وهلاکهم على ید مولود 
منهم #ويّرى» نصب عطف عل النصوب قبل كقراءة النون. آو: رفع على 
الاستثناف «ینهم> من بني إسرائيل . ویتعلق ب#نري» دون #مجذرون» لأن 
الصَّلةَ لا تتقدمٌ على الوصول ا کاژعَدک؟ الحذر: التوقي من الضرر . 

۷ - « ور مت » بالإلهام أو: بالرؤياء أو: بإخبار ملك كما 
كان لریم. ولیس هذا وحي رسالةء فلا تکون هي رسولاً «أَنْأَنَضِعِيهِ» «أن»: 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۸۰-۷) 1۳۹ 


ود خفت ماه اتی ف الم و اف ولا حرف لا ر رآ رل ماود 
م ۳ سي 


ہے اموت © دزی ينطو له ایہر 


تی اه أو مصدرية 9هَإدَا خِفْتِ 6 من القتل» بأن یسمع الجيرانٌ صوته 
فینتوا عليه تیه نی البحر - قیل: هو نيل مصر - «ولا ما4 من 
الغرق» والضياع وا رن € بفراقه إا رآدُوهُ ليلق € بوجه لطیف لترییه 
واوو یرت مایت . 

وفي هذه الآية آمران» وضیان» وخبران» وبشارتان. والفرق بين الخوف 
والحزن: أن الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن: غم يلحقه لواقع 
وهو: فراقه» والإخطار به. فنهيت عنهما. وبشرت برده الیها. وجعله من 
المرسلين. وژوي: أنه ذبح في طلب موسى تسعون ألف وليد. وژوي: آنا 
حين ضرا الطلق كانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل عا 
فعالجتها. فلما وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيه» ودخل حبّه قلبهاء 
فقالت: ما جثتك الا لأقتل مولودك» وأخيرٌ فرعونٌ» ولكنٍ وجدت لابنك حا 
ما وجدت مثله فاحفظيه . فلمًا خرجت القابلة جاءت نون فرعون» فلفته في 
خرقة» ووضعته في تور مسجور» لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلهاء فطلبوا 
فلم یلقوا شیتاً فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعت بکاءه من التنور» 
فانطلقت إليه» وقد جعل الله الناز برداً وسلامً فلما آلخ فرعونٌ ۰ طلب 
الولدان أوحى إليها بإلقائه في اليم > فألقته في اليم بعد أن آرضعته ثلائة آشهر 

۸ - « له ال فزمزی € آخذه. قال الزجاج: كان فرعون من 3 
فارس من إصطخر « لیکو لمر عَدُوَا 4 أي: ليصير الأمرٌ إلى ذلك» لا مم 
آخذوه لهذاء كقولهم: للموت ما تلد الوالدق وهي لم تلد لأن يموت ولدهاء 
ولکن المصير إلى ذلك. کذا قاله الزجاج . . وعن هذا قال الفسرون: إن هذه لام 
العاقبة والصيرورة. وقال صاحب «الکشاف»: وهي لام كي ؛ التي معناها 
التعليل» کقولك: جنتك لتكرمني . ولکن معنی التعلیل فیها وارد على طریق 
المجاز؛ لأن ذلك لمّا كان نتيجة التقاطهم له شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
فعله لأجله» وهو الإكرام؛ الذي هو نتيجة المجيء ء يَحَري 4 «رخزنا»: 


1۳۰ سورة القصص (۸ - )٩‏ الجزء (۲۰) 


4 مه سم رص ] مايرم ب سه 1 وه سم 
إت فرعو وها وهلملن ونود شا ڪال اي 
و له رر مک مر 


رثعن ل رکف لا شاه عم أن نتم أو رو رقم لا عتهووری © 


علي. وحمزة. هما لغتان» کالعدم لدم ت فرعورت وعمس وجنود شما کانوا 
خدطویت؟ تخفيف: خاطئین؛ آبو جعفر. آي: کانوا مذنبین» فعاقبهم الله بأن 
ري عدوهم وتن هو سیب هلاكهم على أيديهم. آو: «كانوا خاطنین4 في کل 

شيء» فليس خطزهم في تربية عدوهم ببدع منهم. 

9 - ل وات أَمرَأثُ فرعو قرت مین ِي ولك 4 ژوي: آنهم حين التقطوا التابوت 
عالجوا فتحهء فلم يقدروا علیه. فعالجوا كسره فأعياهم» فدنت آسية فرأث في 
جوف التابوت نوراه فعالجته ففتحتهء فاذا بصبي نوره بين عينيه» فأحبوه. 
وکانت لفرعون بنت برصاء» فنظرت إلى وجهه فبرئت . فقال الغواة من 3 
هو الذي نحذرٌ منه. فأذن لنا في قتله. فهم بذلك. فقالت آسیة: #إقرّة عين لي 
ولك» فقال فرعون: لك لالي. وني الحديث: «لو قال كما قالت 0 الله 
تعالی كما هداها»۲۳. وهذا على سبیل الفرض. أي: لو كان غير مطبوع على 
قلبه كآسية لقال مثل قولهاء ولأسلم كما أسلمت. ولقرّة»# خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هو قرّة» وللي ولك» صفتان لقرة « لا تلو خاطبته خطاب 
اللوك أو: خاطبت الغواة ی أن يتا فان فيه ايل اليمن» ودلائل 
النفع . وذلك لا عاينث من النور» ویرء البَْصاء « َو نخدم ودا آو: نتبناه؛ 
فانه أهلّ لأن يكون ولداً للملوك وشم لا مروت ) حال. وذو حالها آل 
فرعون. وتقدير الكلام: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) وقالت 
امرأة فرعون كذا لوهم لا يشعرون) أنهم على خطأ عظيم في التقاطه» ورجاء 
النفع من وتبتيه. وقوله: إن فرعون) الأية: جملة اعتراضيّة واقعة بين 
المعطوف والمعطوف علیه. مؤكدة لمعنى خطئهم. وما أحسن نظم هذا الكلام 
عند أصحاب العاني والبيان! 


(۱) قال الحافظ: هذا طرف من حديث الفتون الطویل أخرجه النسائی. (حاشية الكشاف 
. 


کک کک إن ڪادت کک <<« 
E‏ 


م2 9 ع 2 . ۰4 د دمو م 
شعر و رت لمع نمل 


۱۰ 9 و سبح فصار فاد أو مو مَى رما € صفرا " من العقل لما دهمها 
من فرط الجزع لما سمعت بوقوعه في يد فرعون «إن کات ليه يد » 
لتظهر به. والضمير ل: «موسى» - عليه السلام -. والراد: ر وقصته» 
وأنه- ولدها. قیل : i‏ رأت الأ مواج تلعب بالتابوت کادت تصیح م وتقول: 
یاناه! وقیل : نا سمعت أن فرعون أخذ التابوت لم تشك أنه یقتله» فکادت 
0 وابناه! شفقةً عليه . وان مّفة من الثقيلة» أي: انا کادت لول أن 
رلک قحا 4 لولا ربطنا على قلبهاء والربط على القلب: تقويته بإلهام 
د « لتكت من المؤهذيرت4 من المصدقين بوعدنا. وهو: انا راذوه 
إليك). وجواب لولا حذوف» أي: لابْدث. أو: فارغاً من الهمّ حين سمعت 
أن فرعون تبناه #إن كادت لتبدي» بأنّه ولدها؛ لأا لم تملك نفسها فرحاً 
وسروراً بما سمعت» لولا أنا طأما قلبهاء وا قلقها؛ الذي حدث به من 
كد الفرح؛ لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله» لا بتبني فرعون. قال 
يوسف بن الحسين : أيرت آم موسى بشيئين» ونجيت عن شيئين» وبُشرت 
ببشارتين» فلم ينفعها الكل حتى تولی الله حياطتهاء فربط على قلبها. 

0 وات لا مريم. « فيه اتبعي‎ 8-١ 
وء أي : أبصرته عن جن عن بعد. حال من الضمير في «به أو:‎ 
المضمر في (بصرت4 « ما تعزوت( أا أخته.‎ 

2-۲ وحم عك مراضح حریم منع» لا تحریم شرع» أي : منعناه أن 
يرضع لديا غير ثدي امه وکان لا یقبل دي مرضع حتی آهمهم ذلك . 
والراضع : جمع مرضعء وهي المرآة التي ترضع. أو: جمع مَرْضْعْء وهو موضع 
الرضاع» يعني: الثدي» أو: الرضاع ل ینبل من قبل قصّها أثره» أو: من 


(۱) «صفرا»: صفر الاناء: خلا 


۳۲ سورة القصص (۱۲ - ۱) الجزء (۲۰) 


لت هل ادل ل آهل نی یکلم تسم وم م ځرت )رک 
اک ی کر مها ولا شرت ولتس للم آے وید او ی وک 
آکترهم لا يلوب (() وما بل در وکا وطما راک 
ی الین 9 
قبل أن نرده على أمّه 8 فَمَالَتْ » آخته ‏ وقد دخلث داره بين الراضع» ورأته 
لا يقبل ثدياً -: «هل أ أرشدكم عل لب یک 4 أي: موسى 
ل كم وَهُمْ لم تصخوت6؟ النصح: إخلاص العمل من شائب الفساد. ژوي : 
أنا لما قالت: لوهم له ناصحون؟ قال هامان: انا لتعرفه» وتعرف آهله 
فخذوها حتى تخبر بقصّة هذا الغلام. فقالت: إنما أردث وهم للملك 
ناصحون. فانطلقت إلى أمَها بأمرهم» فجاءت بهاء والصبيّ على يد فرعون 
يعلله شفقة عليهء وهو يبكي يطلب الرضاع. فحين وجد رها استأنس؛ 
والتقم ثديها. فقال لها فرعون: ومن أنت منه» فقد أبى کل ثدي الا ثديك؟ 
فقالث: إني امرأةً طيّبة الریح» طيبة اللبن» لا أوتى بصبي الا قبلني. فدفعه 
إليهاء وأجرى عليهاء وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله وعده في الرد. فعندها 
ثبت» واستقرٌ في علمها أنه سيكون نبياً. وذلك قوله: 

٠١‏ دک إل یو د َر ّنا بالقام معه « ولا يمرت 4 بفراقه 
« وَلِتَعَلَمٌ أت ود أيه حَق» أي: ولیثبت علمها مشاهدة كما علمت خبراً. 
وقوله: #ولا تحزن) معطوف على #تقر#. وإنما حل لها ما تأخذه من الدينار 
كلّ يوم كما قال السدي - لائه مال حريّء لا أنه أجرة على إرضاع ولدها 
جرک رهم لا منوت هو داخل تحت علمهاء أي: «ولتعلم أن وعد 
الله حق ولكن أكثرهم لا یعلمون؟ أنه حقّ فيرتابون. ويشبه التعريض بما فرط 

4 - « یلع در بلغ موسى نهاية القّة» وتام العقل» وهو جمع شدة 
كنعمة وأنعم» عند سيبويه #وَأسْتوك» فاعتدل» وتم استحكامه وهو أربعون 
سنة. ويّروي: أنه لم يبعث نبي الا على رأس أربعين سنة 8 مَالسَهُ حَكما © نبوة 
طوَمًا4 فقهاء أو: علماً بمصالح الدارین « وداک تر الْمْحْسِنِينَ4 أي: كما 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۱۵ - ۱۷) 1۳۳ 


ڪل ميته َل حون َو ين اهلها رمد ها ران یفتیلان نذا ین نیو 
ودا من هه تَمَْعَعهُ ری من شيعو عل ای من عد ووه فوكم موب فقطئ ملد 
ال لدا ین لطن إل عدو مضل مرون 69 ال ر نی مت نَقيى عفر لي 


فعلنا بموسى وأمّه نفعل بالژمنین. قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة 
مجازاة على الاحسان؛ لأنهما يؤذيان إلى الجنّة؛؟ التي هي جزاء المحسنين. والعالم 
الحكيم: من يعمل بعلمه؛ لاه تعالى قال: ور ما روآ یه اسهم لو ڪا 
يَمْلَمُوست؟ [البقرة: ۱۰۲]. فجعلهم جهالاً إذ م یعلموا بالعلم. 

۵ - « ود الم 4 أي: مصر « عل جين عَنلر ین لها حال من 
الفاعل» أي مختفياً وهو بين العشاءين» آو: وقت القائلت» يعني: انتصاف 
النهار. وقيل: لما شب. وعقل آخذ يتكلم باق وینکر علیهم فأخافوه» 
فلا يدخل المدينة الا على تغل « فود فا رین يلان هلدا ین شيعو € من 
شایعه على دينه من بني (سرائیل . قیل: هو السامري «وهنا من علو ) من 
خالفيه من القبط» وهو فاتون. وقیل: فیهما #هذا. وهذا» ‏ وان کانا غائبین 
- على جهة الحكاية. أي : إذا نظر إليهما الناظر قال: #هذا من شیعته وهذا من 
عدره» اسم 4 فاستنصره ی من ميو عل لیف ین درو وزم مب 4 
ضربه بِجُمْع که أو: بأطراف أصابعه #فقضئ ليد فقتله ‏ قال‌هذا إشارة 
إلى القتل الحاصل بغير قصد ین عَِ یط وإنما جعل قتل الكافر من عمل 
الشيطان» وسمّاه ظلماً لنفسه» واستغفر منه؛ لائه كان مُستأمناً فيهم. ولا يحل 
قتل الكافر الحربيّ» أو: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. وعن ابن جریج: 
ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر نمض ظاهر العداوة. 

۲ - قال رت يا رب إِفٍ مت نفیی» بفعل صار قتلاً ۶ ناغفر لي 4 
زلتي «ففتر 421 زلته « رکم هو الْمَفُوْرْ € بإقالة الزلل «َرَحمّ بازالة 
الخجل . 

۷ - ۵ تمصع رک € معبنا 3 سجرب للکافرین. 


1 سورة القتصص (۱۸ - )۱٩۹‏ الجزء (۲۰) 


فاص فى لْمَرِيئَةٍ ایا بتر فا ی اس توا ممص بالأمين ستصرخار 3 
نک لنوت مين € لت در Es‏ 
یکی کنا نت تنس فسا بأ اَل مین إن تربید إلا أن کون ارا فى ا لارض وه د أن 9 


و#بما آنعمت عليّ# قسم جوابه حذوف» تقدیره: آقسم بانعامك عليّ بالغفرة 
لأتوبن فلن أكون ظهيراً للمجرمین». آو: استعطاف كأنه قال: رب 
اعصمني بحق ما آنعمت على من الغفرة. فلن أكون» إن عصمتني طظهيراً 
للمجرمین؟». وآراد بمظاهرة الجرمین صحبة فرعون وانتظامه في جلته» 

وتكثيره سواده» حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد. 

۸ - « نمی في ی 485 عل نفسه من قتل القبطی آن ا به 
یر حال. أي: یتوقع المكروة. وهو الاتعفادة مهم او الاعار هن 
ما یال فيه. وقال ابن عطاء : #خائفاً» على نفسه #يترقب*» نصرة ربه. وفیه 

دلي على آنه لابأس بالخوف من دون الله» بخلاف ما یقوله بعض الناس : انه 
لا یسوغ الخوف من دون الله « قدا يى إذا): للمفاجأت وما بعدها مبتداً - 
مر أي : موسی المي یسرم یستخیثه. والعنی: أن الاسرائيلي 
الذي خاضه موسی استغاث به ثانياً من قبطي آخر « قال لم موی که ای 
للاسرائیلن 8 إنك لنوت مین » أي: ضال عن الرشد. ظاهر الغيّء فقد قاتلت 
بالأمس راا فاته ستیگ والرشيد في التدبير لا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء 
على نفسه» وعلى مَن يريد نصرته. 

٩‏ - فلا أَنْ اراد موسى « أن یبش بازی » بالقبطی الذي # هو 
هم لوسی والاسرائیلن - لأنّه ليس على دينهماء ولانْ القبط کانوا أعداء بني 
إسرائيل - 8 قال 4 الاسرائیلی لموسى وقد توهمٍ انها راو :اعدو لاجد 
ا إذ قال له: #إنك لغوىّ مبين © : « يمومع نید أن تفن گت فسا ¢ 

يعني : القبطي « ایند یڈ4 ما تريد « لا آن تون بارا قتالاً بالغضب في 
ان أرض مصر ف وما زد أن کون ین نیون » في کظم الغيظ. وکان فتل 
القبطيّ بالأمس قد شاع» ر فلمّا آفشی على موسی - عليه 


رم و 


الجزء (۲۰) سور التصص (۲۰ - ۲۳) ۳۵ 
رب ل تن أن مر بیع یی ك الملا باتيروة يك بر 
ا او رت 9© رج با عم ی َل زب ی ین 


تلف ا تس رز و يه دين سواء الیل لا 
| ور الاس سوک وود من دونه م 


اظلمین 


السلام - علم القبطي أن قاتله موسى» فأخبر فرعون. فهمّوا بقتله 


۰ - « وجا لین أقصا َد هو مومنْ آل فرعون. وکان ابنُ عم فرعون 
يس 4 صفة لرجل» أو: حال من رجل ؛ لانه وصف بقوله : من أقصى 
المدينة 4 . « قال موسق رک اسلا یرو بك یملق أي: يأمر بعضهم بعضاً 
بقتلك» أو : یتشاورون سبك . والائتمار: التشاور. يقال : الرجلان یتآمران» 
ویأغران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء. أو: يشير عليه بأمر 
احج » من الدینة لبي لك ین التصحِيرت 4 لك بیان ولیس بصلة 
#الناصحين» أن الصلة لا تتقدم على الوصول كأنه قال: ان من الناصحن . 
ثم أراد أن يبيّن فقال: #لك* كما يقال: سقياً لك» ومرحباً لك. 


١‏ - € موسى «اينهًا 4 من المدينة «حََمَ يمب € التعرّض له في 
الطریق. أو: أن يلحقه من يقتله « قَالَ رب نی من اي لَالِِينَ » أي: قوم 
فرعون. 

۲ - لما تمه يلاء مذ 4 نحوها. والتَّوجُهِ: الإقبال على الشيء. 
ومدین؟ قرية شعيب عليه السلام - سُمّيت بمدين بن إبراهيم» ول تكن في 
سلطان فرعون» وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. قال ابن عباس رضي الله 
يماد : 00 له إل حسن ظنّه بربه» # قالَعی روت أن 
يهَِدِيقٍ سواه أَلسَجِيلٍ © أي: وسطه ومعظم نبجه. فجاءه ملك فانطلق به إلى 
مدين. 


رصم م 


۳ - « وم ورد وصل. #مآء من ماءهم الذي یسقون منه. وكان 
بئراً « وَجَدَ ْبِ4 عل جانب البتر « أَمَّه» جاعة كثيرة يت الکاس6 من 
آناس ختلفین « فوت ) مواشيهم « ووج د ین دنهم في مکان أسفل من 


1۳ سورة القصص (۲۳ - ۲) الجزء (۲۰) 


رط عط ے 
AE f‏ كط مك جر 2 ی مي بره - تاو مج بو 
سین تلودانقال ما ایکا أنا لا شقی حى بضیر الرعاء آبوکا سيخ 


ال فقال رب نی لمآ 


2 

ق 

1 عا يك‎ O) 
كيرد © فس لهانم تول إل‎ 


f‏ رر 


مکانهم « آمرأتین تذودان4 تطردان غنمهما عن الاء+ لأن على الاء من هو آقوی 
منهمك فلا تتمکنان من السقي » آو : لثلا تختلط آغنامهما بأغنامهم . والذود: 
الطردء والدفع 63 تا عنبکا » ما شأنکما؟ وحقيقته: ما خطویکما آي 
مطلوبكما من الذيادء فستّي الخطوب خطباً الا لا قى € غنمنا حى 
یشیر آلرعاء > مواشيهم . يضدر4: شامي » ويزيد» وأبو عمرو آي: 
يرجع . فالرعاء: جمع راعء کقائم وقیام 8« وَأَبوكَامَيحٌ4 لا یمکنه سقي الاغنام 
ك4 ني حاله» أو: في السن لا يقدر على رعي الغنم. آبلتا عليه عذرهما 
في تولّيهما السّقي بأنفسهما. 

6 - ۷ فستّن لَهُمَا» غنمهما لأجلهما رغبة في العروف» واغائة للملهوف. 
ژوي: أنه نخی القوم عن رأس البتر» وسألهم دلوا فاعطوه دلوهم وقالوا: 
استق بها فکانت لا ینزعها الا آربعون - فاستقی مها وصبّها في الحوض» ودعا 
بالبركة. وترك المفعول في ليسقون» و#تذودان» و#الا نسقي» و9فسقی4 
لأنّ الغرض هو الفعل لا المفعول» آلاً ترى أنه نما رحمهما لأنهما كانتا على 
الذياد» وهم على السقي؛ وم يرحمهما؛ لأ مذودهما غنمء ومسقيّهم إبل مثلاء 
وکذا في «لانستي» و#فسقى » القصود هو السقي لا السقي . ووجه مطابقة 
جوامهما سواله : أنه سألهما عن سَبّب الذود. فقالتا: السبب في ذلك آنا امرأتان 
مبتورتان» ضعیفتان لانقدر على مزاحمة الرجال» ونستحيي من الاختلاط 

بهم فلا بُدّ لنا من تأخير السّقي إلى أن یفرغوا. ماوق نشي رت اه 
السلام - لابنتیه بسقي الماشية؛ لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظورء فالدين 
لا يأباه. وأمّا الروءة فعادات الناس في ذلك متباينة› واحوال العرب فيه خلافٌ 
آحوال الم ومذهبٌُ آهل البدو فيه غير مذهب أهل اضر خصوصاً إذا 
كانت الخالةٌ حالة ضرورة « رت أل أي : ظلّ سَمُرةّ. وفيه دلیل جواز 
الاستراحة في الدنياء بخلاف ما يقوله بعض المتقشفة. ولما طال البلاء عليه أنس 
بالشکوی. إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى ظفَقَالَ رب ان لا لا شيء 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۲ - ۲۵) 1۳۷ 


رت إل من خر بر €9 اء حدما تی عل اسحا قات زک ألى 
ار یک ام ما سفق پ 1 
شن س ر © 
ت موب مب لموم لدی €9 


مس 


« رلت إل من خر 4 قلیل أو كثير» غت أو سمين #مَقِيرٌ 4 حتاج . وعدي 
لإفقير» باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب . قيل: كان لم يذق طعاما سبعة 
أيام» . وقد لصق ظهره بطنه نه. وتمل آن برید: إني فقير من الدنيا لأجل 
ما أنزلت إليَّ من خير الدارين» وهو النجاة؛ لأنه كان عند فرعون في مُلْكِء 
وثروة. قال ذلك رضاً بالعدل السنيّ» وفرحاً به» وشكراً له. وقال ابن عطاء: 
نظر من العبوديّة إلى الربوبيّة» وتكلم بلسان الافتقار لما ورد على سره من 
الأنوار. 

۵ - 3 اءنه إِحَدَههُمَا تَمْثْى عل یخی او ات إرك فى يدعو لجرك جر ما 
میت کنا نا #علی استحیاء»: فى في موضع احال» أي: مستحية. وهذا دليل 
كمال إيمانهاء وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتهاء ول تعلم 
أيجيبها أم لا. فأنته مستحية قد استترث بكم درعها. و#إما» في #ما سقيت# 
مصدریّ أي : جزاء سقيك. ژوي: اا لمّا رجعتا ٍل آبیهما فبّل الناس 
وأغنامهما خمّل ۲ قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمناء 
فسقى لنا. فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي. فتبعها موسى - عليه السلام - 
فالزقت الريحٌ ثوا بجسدها فوصفته» فقال لها: امثي خلفي» وانعتي لي 
الطریق #فلمًا عم وق َيه التَصص ¢ أي: قصته وأحواله مع فرعون. 
والقصص مصدر› سمي به المقصوص «قَالَ» له: « لا تحن نوت بر ات 
یت 4 إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا. وفيه دلیل جواز العمل بخبر الواحد 
ولو عبداً أو أنثى» والمشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتیاط والتوزع. وأمّا أذ 
الأجر على الب والمعروف» فقيل: إنه لا بأس به عند الحاجة كما كان لموسى 
-عليه السلام - على أنه رُوي أنها لما قالت: «ليجزيك» كره ذلك. وا 
أجابها لثلا يخيب قصدها؛ لا للقاصد حرمة. ولمًا وضع شعيبٌ الطعام بين 


(۱) «حقّل»: ضرع حافل: ممتلىء لبناً. 


۳۸ سورة التصص 5 - ۲۷ الجزء (۲۰) 


وم او ۳۲ مر و مر م رح مر ری ل مور گر مه 2 هیر سم نب 
ا ا لگ خير من استشجرت القوی این 6 ل اف 
رد أن اکس إحدى اتی هتن علج أن اجر من جح إن أنصَمَتَ 


يديه امتنع؛ فقال شعیب : ألست جائعا؟ قال: بل! ولكن أخاف أن يكون 
عوضاً ما سقيثُ لهماء وانا أهل بيت لا نبيع دیننا بالدنیا. ولا نأخذ على 
العروف تهنا . فقال شعیب - عليه السلام -: هذه عادئنا مع کل مَن ينزل بنا. 
فأکل . 

٩‏ - 8 قات دهم يتأي أسْتَعْجِرَهُ » اتخذه أجيراً لرعي الغنم. ژوي: أن 
کراهما كانت تسمی : : صفرای والصغرى: صفيراء. وصفراء هي التي ذهبت 
به وطلیت إلى أبيها أن يستأجره» وهي التي تزوّجها ك رمن تبرت 
یمیت » فقال: وما علمك بقوته» وآمانته؟ فذکرت نزع الدلو» وأمرها 
با لمشي خلفه. وورود الفعل بلفظ الافي للدلالة على أن آمانته وقوته آمران 
متحققان. وقولها: «إِنّ خر من استأجرت القويّ الأمين » كلام جامع ؛ لأنه 
إذا اجتمعث هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك» 
وتم مرادك . وقيل : «القويّ» في دینه #الأمين» في جوارحه. وقد استغنت 
بهذا الكلام الجاري مجرى المثل عن أن تقول: استأجره لقوته» وأمانته. وعن 
ابن مسعود - رضي الله عنه -: أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب » وصاحب 
يوسف في قوله: $ ع آن ینتمتآ6 [يوسف: ».]7١‏ وأبو بكر في عمر. 

۷ - 8 قل ان رید آن ألكحلك 4 أزوّجك خی ادت هنکین © قوله: 
«هاتين» يدث على أنه كان له غيرهما. وهذه مواعدة منه» ولم يكن ذلك عقداً 
للنكاح» إذ لو كان عقداً لقال: قد آنکحتك 8 عل أن تَأَجرَفِ» تكون أجيراً لي. 
من: أجرته؛ إذا كنت له أجيراً « کم حجج ظرفه. والحجة: السنة. وجمعها 
ججج والتزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع ؛ ؛ لأله من باب القيام بأمر 
الزوجية» فلا مناقضة› بیخلاف التزوج على الخدمة ۶ فان أَتَسَمَتَ شرا 4 آي : 
عمل عشر حجج فين منك ¢ أي: فذلك تفضل منك» ليس بواجب 
عليك. أو: فاقامه من عندك» ولا أَحْتَّمُهُ عليك ولكنك إن فعلته فهو منك 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۲۷ - ۲۸) 1۳۹ 


م سم o‏ ۳ 3 و سر مرو م2 د حم يه + 
وما رید آن آشق یت سج دت إن اء الله وت آلع یسب وج قال لاک 


ا مرحم عا 224 مع همه سم و رس وه رار 00 مور عد ۶ 
يف یی أيما لذج لین فضت فلا عد ورب عل وله عل ما تقول وڪيل €9 


تفضل» وتبزع وما أريد أن مق میک بإلزام أتمّ الأجلين» وحقيقة قولهم: 
شققت عليه» وشقّ عليه الأمر: أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شىّ عليك ظتك 
بائنين» تقول: تارة أطيقهء وطوراً لا أطيقه « سَتَجِدفِت إن اه الله يت 
ألصَيلحِينَ 4 في حسن العاملة. والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من 
الصلاح؛ الاتكال على توفيقه فيه» ومعونته؛ لأنّه إن شاء فعل» وان شاء لم 
یفعل ذلك . 

۸ - #تَالَ» موسى « لاک مبتدأً. وهو. إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعيب. والخبر: # ين وبيتلككت». يعنى: «ذلك) الذي قلته» وعاهدتني فیی 
وشارطتني عليه» قائم بيننا جميعاً» عر كلانا عنه» لا آنا عمًا شرطت علی» 
ولا أنت عما شرطت على نفسك. نم قال: 8« یا الأَحلين فَصَيْتٌ) أي: أي 
أجل #قضيت* من الأجلين يعني: العشر أو اللماني - وی نصب 
ب #قضيت» و#ما) زائدة مؤكدة لإبهام أي. وهي شرطیّف وجوابها: ۶ قلا 
عدوت عل 4 أي: لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه. قال المبرّد: قد علم 
أنه لا عدوانَ عليه في أتمهما ولكن جمعهما ليجعلّ الأقلّ کالاتم في الوفاء» وكما 
أن طلب الزيادة على الأتمّ عدوان» فكذا طلب الزيادة على الاقل « وه عم 
قول ويل 4 هو: من وكل إليه الأمرء وعدي ب«علی» لأنّه استعمل في 
موضع الشاهد والمقيت. ژوي: أن شعيباً كانت عنده عصي الأنبياء ‏ علیهم 
السلام - فقال لموسى بالليل: ادخل ذلك البيت فخذ عصاً من تلك العصيّ. 
فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنة» ولم يزل الانبیاء - علیهم السلام - یتوارئونا 
حتی وقعت إلى شعيب» فمسّهاء وكان مکفوفاً فطن بہاء فقال: غيرها. فما 
وقع في يده الا هي سبع مرّات. فعلم أنْ له شأنآً. ولمًا أصبح قال له شعيب: 
إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فان الكلأء وان كان بها أكثرء الا 
أن فيها تئینا۲۳ أخشاه عليك وعلی الغنم. فأخذت الغنم ذات اليمين وم يقدز 


(۱) «تنیناه: ثعباناً. ٠‏ 


13 سورة القصص (۲۹ ۰ ۳۰) الجزء (۲۰) 


# لما فی مُومى ال وسار اهلو نک من جانی الطور کار َال لأَمَلِهِ 
انوا عست تارا مل اتيكُم يتا َر أو دوز رت التار ملک 
تصطلوت 9 ما انلها ورڪ من شلطى الواد الأ في البقعة ال رڪ 


مر طیحم مر 


بلج بشو إت ال رٹ ایی © 


على کثها. فمشى على أثرهاء فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا التنين قد 
أقبل» فحاربته العصا حتى قتلته» وعادت إلى جنب موسى دامية» فلمّا أبصرها 
دامية» والتنين مقتولاً ارتاح لذلك. ولمّا رجع إلى شعيب مسن الغنم فوجدها 
ملاء البطون» وغزيرة اللبن. فأخبره موسى ففرح» وعلم أن لموسى والعصا 
شأنآء فقال له: ان وهبتثُ لك من نتاج غنمي هذا العام کل أَذْرَع ودّزْعاء. 
فأوحي إليه في النام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم» ففعل» ثم سقى» 
فوضعت کلهن در ودّزعاء. فوفی له بشرطه. 

 - ۳۰ ۹‏ 0 لا سی موی ال » قال كَلِ: «قضی آوفاهما وتزوج 
صفراهما(۲. وهذا بخلاف الرواية التي مرت 8 وسار بأَمْلِد € امرأته نحو 
مصر . قال ابن عطاء: لما تم أجل الحنف ودنا أيّام الزلفت» وظهر آنوار 
الثبوة» سار بأهله سل معه في لطاتف صنع ريه اشر من مان الطور کارا 
ال مه انکثواً ن اهنت ار لع اتيم ینها بر عن الطریق؛ لاه قد ضلّ 
الطريق « و عذرزیک تا رمک تس طاوت 3 لمآ ننھ او دک من شم ی آلواد 
یمن 4 بالنسبة إلى موسی « ف مرک بتكليم الله تعالى فیها لین 
جر 4 العناب» أو: العوسج « أن يموسى» «أن»: مفسرةء أو: خففة من 
الثقيلة - 8 لت ناه رت الصحكميرت؟ قال جعفر : آبصر ناراً دلته على الأنوار؛ 
لأنه رأی النور على هيئة النار. فلمّا دنا منها شملته آنواژ القدس وأحاطت 
به جلابيبُ الانس» فخوطب بألطف خطاب» واستدعی منه أحسن جواب» 
فصار بذلك مکلماً شريفاء أطي ما سال وأمن ممًا خاف. الجذوة -باللغات 
الثلاث وقریء بهِنْ. نعاصم بفتح الجیم . وحمزة وخلف: بضمها. 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ /۸۸. 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۱۳ - ۳۲) 3 
سس جح ص بتي يت 


يذ مار 1 م 


وآن ی عَصَاك هار اجان ول مذ و بعَّب بموتی بل ولا 
حال طا 0 ر مدمه م 2 رم مر 2 ور نت 
زنلک من الآمييس ل كنك باقع تان بر شرو 
م مايه عد 


وغيرهم: بکسرها-: العود الغليظ كانت في رأسه نارء أو لم تكن. #من» 
الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل 

و#من الشجرة»* بدل 1 شاطىء الواد» بدل الاشتمال؛ لان 
الشجرة كانت نابتة على الشاطیء» أي: الجانب. 

۱ - # وان ن أل عَصَال 4 ونودي أن « الق عَصَاكَ 4 . تالتاهاء" با 
ثعباناً فما را € تتحرك « انا جا حيّة في سعيهاء وهي عبان في 
جقها ولل منیا َيِقَب م يرجع . فقيل له : # یلمومیع ع بل ولا خف زنلک من 
المي أي : أمنت من أن ينالك مكروةٌ من الحيّة. 

۲ - « أَسْلّك» أدخل « يدك في جنيك 4 جيب قميصك « رج بِيِصَّآه» لها 
شعاع كشعاع الشمس « ین عبر سُوْو 4 برص «واضْمَمْ ِلك جتاحلك ین 
ا 4 بفتحین: حجازی» وی وا حلص اب 
غبرهم . ومعنی الكل: الخوف. والعنی: واضمم يدك إلى صدرك يذهب مابك 
من فرق» أي: لاجل الحيّة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: کل خاتف إذا 
وضع يده على صدره زال خوفه. وقيل: معنى ضم الجناح : أن الله تعالى لما 
فت العصا حيّة. فزع موسى - عليه السلام - واتقاها بیده» كما يفعل الخائف 

من الشىء. فقيل له: إن اتقاك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا ألقيتها 
فكما تنقلك حیة» فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتّقائك بهاء ثم أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى. 
والراد با لجناح : اليد؛ لأنَ يدي الانسان بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يده 
اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه. آو: أريد بضم جناحه إليه: 
تجلده» وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حيّة» حتى لا يضطرب» ولا يرهب» 
استعارة من فعل الطائر؛ لأله إذا خاف نشر جناحيه» وأرخاهماء وال فجناحاه 
مضمومان إليه» مشكران. ومعنی من الرهب»: من أجل الرهب» أي: إذا 
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2 همم 4 1 ری معدم م © ارس و 2ے کے 
فذازاک برمتتان من ریک فرعو مار وء نم ڪا قوما فقوت 9 
ی اه يمير وی وق 5 2 7 
3 ی ان فلت منهم نفسا فأخاف أن : 2 ن € وأخى هتروث هو اصح می 
ى مم دوه ر ور ى لط اد A‏ ًت هی حم و ۶ 20072 
سانا فازسمله می ردءا یصد فی ان أخاف أن يَكَرْبِوتِ ل قال سند عصّدك 
۳۹ 


أصابك الرهب عند رژية الحيّة» فاضمم إليك جناحك . جعل الرهب الذي كان 
يُصيبه سبباً وعلة فیما آمر به من ضم جناحه إليه. ومعنی #واضمم إليك 
جناحك» و#اسلك يدك في جيبك4 على أحد التفسیرین واحد. ولکن خولف 
بين العبارتين لاختلاف الغرضین. إذ الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء» وني 
الثاني: إخفاءً الرهب. ومعنى #واضمم يدك إلى جناحك* في طه: أدخل 
يمناك تحت يسراك « فَتَنِلت» عمَّفآ مى ذاك. ومشدداً: مكيّ» وأبو عمروء 
مثنى ذلك . فإحدى النونين عوض من اللام المحذوفة. والمراد: الید» والعصا 

متا # حجتان نيّرتان بينتان. وسُّمّيت الحجة برهاناً لإنارتهاء من قولهم 
للمرأة البيضاء: بَرَهْرَهَة من ریک إل فرعو وَمَكإيْوء © أي: أرسلناك «إلى 
فرعون وله بهاتين الآيتين « للم كَاءواقَْما فتسقِت4 كافرين. 

۲ - 3 قارب نت منم تفسافاغاف أن يشون به . وبالياء: یعقوب. 

4 - « وآخی روث هو قح بِقٍ سا یله مي 4 حفص ١‏ ردّءًا» 
حال» أي: عون يقال: ردأته: أعنته. وبلا همز: مدني « يُصَدفق» عاصم؛ 
وحمزة. صفت أي: #ردءاً» مصدقاً لي. وغيرهما: بالجزم» جواب لأرسله. 
ومعنى تصديقه موسی : إعانته إِيّاه بزيادة البيان في مظان الجدال إن احتاج إليه 
ليثبت دعواه» لا أن يقول له: صدقت. ألا ترى إلى قوله: هو أفصح مني 
لسانآً فأرسله معي). وفضل الفصاحة إنما تاج إليه لتقرير البرهان» 
لا لقوله: صدقت. فسحبان وباقل فيه یستویان") 8 لي لاف أن یوب » 
«يكذبوني*4 في الحالين: يعقوب. 

۰ - « 6 دعس یک سنقويك به إذ اليد تشتذ بشدة العضد؛ 


(۱) «سكبّان»: رجل من ربيعة یضرب به المثل في البلاغة والبیان. واباقل»: رجل 
یضرب به المثل في العيْ . انظر لسان العربمادة (بقل) . 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۳۵- ۳۷) 1۳ 
2 ع ممرام SF‏ 2 ر وس رص ر رر ام 7/7 
عل لکما سلطا فلا بمو ولیک اا شارت نا لبون €9 


ی کب با امد 1 وچ 
ایا ال( رال وی رق مت اء بالْهُدَئ من عندو ومن 


۳ هلر لا ینیع افر © 
ر ی مزر 1 م سوم 


لأنه قوام اليد. والحملة تقوی بده اليد على مزاولة الأمور - «وتجعل 

سلطا غلبت وتسلطا وهيبة في قلوب الأعداء « فلا باون ولیک انیت 4 
الباء تتعلق ب : #يصلون»» آي: لا يصلون الیکما بسبب آیاتنا. وتم 
الكلام اف ب : نجعل لکما سلطاناً آي : اکتا بآياتنا. آو: بمحذوف» 
أي: اذهبا بآياتنا. آو: هو بيان ل : #الغالبون# لاصلت آو: قسم جوابه 
«لا يصلون» مقدماً عليه « أَنسْمَاوَمَنِ ایا تون . 


۳ # لما جاءهم موی ایتا بت 4 پات وال ماه لاش 
مُفُترى 4 أي : سحر تعمله أنت» نم تفتريه على الله . أو: سحر موصوف 
بالافتراء كسائر أنواع السحرء وليس بمعجزة من عند الله ومامشتا يداف 
مكنا لین » في ِ حال منصوبة عن هذاء أي: کائناً في. زمانهم» 

E 2 


- ف شر كي قلتي ه2153 عدقبة ألدَار تم 
لا يقلح أَلطَدِمُو 4 أي: #ربّي آعلم» منكم بحال من مله الله للفلاح 
الأعظم» حيث جعله ناء وبعثه بالهدى» ووعده حَسْنَ العقبى» يعني : نفسه. 
ولو كان كما تزعمون ساحراً مفترياً لما أهّله لذلك؛ لأنه غنيَّ حكيم لا يرسل 
الكاذبين» ولا ينبّىء الساحرين» ولا يفلح عنده 0 0 بة الدار# هي 
العاقبة المحمودة؛ لقوله تعالى: « یکلم ی لار 9 جَتْ عد ن» [الرعد: ۲۲ 
- ۲۳]. والراد بالدار الدنيا وعاقبتها: ل ري والرّضوان» وتلقي 
الملائكة بالبشری والغفران. قال موسى) بغير واو: مكيّ. وهو حسن؛ لا 
الوضع موضع سوال وبحث عما أجابهم به موسی عند تسمیتهم مثل تلك 
الآيات العظام : سحراً مفتری. ووجه الأخرى: آنهم قالوا ذلك» وقال موسی 
هذا لیوازن الناظرٌ بين القول والقول» ويتبصّر فساد آحدهما. وصحّة الاخر 


)۲۰( سورة القصص (۳۸ - ۳۹) الجزء‎ 1٤ 


fore. 12‏ ٤ء‏ مر 4 eg‏ كا سس 5 2 ر ص ر و2 


الین بتكل في صرحا لج اطع إل رکه موسى ولتي لاط بت 
کی )كك هوو نود ف الأرض كبر ال 

ری آعلم ‏ : حجازي» وأبو عمرو #ومن یکون؟: حهمزة» وعلي . 

۸ - « وا رمو تاا الملا ما مت تم تن له عير € قصد بنفي 
علمه باله غيره نفي وجوده» آي : مالکم من إله غيري. أو: هو على ظاهره» 
وان لها غيره غير معلوم عنده « فد لي يمن عَلَ آلظین» أي: اطبخ لي 
الاجز. واتخنه. وئما لم يقل مذا؛ لأئه أوَل من عمل الآجرّء فهو يُعلمه 
الصنعة ببذه العبارة» ولأنه أفصح» وأشبه بكلام الجبابرة» إذ مر هامان - وهو 
وزيره - بالإيقاد على الطين منادىٌ باسمه ب «يا» في وسط الکلام» دليل التعظم 
والتجبّر # ال لي صَرحَا» قصراً عالياً « لمج أطيع »4 أي: أصعدء فالطلوع 
والاطلاع: الصٌعود 9 إل له موتی»» حسب: أنه تعالى في مكانٍ كما كان هو 
في مكان ون لََظْنْمُ4 أي: موسى یت الْكَدِينَ» في دعواه: أن له لها 
وأنّه أرسله إلينا رسولاً. فقد تناقض المخذول. فإنّه قال: ما علمت لكم من 
إله غيري»» ثم أظهر حاجته إلى هامانء وأثبت لموسى إلهاء وأخير أنه غير 
متيقن بكذبه. وكأنه تحصن من عصا موسى عليه السلام - فلبّس» وقال: 
#لعلي أطلع إلى إله موسى». رُوي: أن هامان جمع خسين ألف بناء» وبنى 
صرحا م يبلغه بناء أحدٍ من الخلق» فضرب الصرح جيريلٌ ‏ عليه السلام - 
بجناحه» فقطعه ثلاث قطع» وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف 
رجل! وقطعة في البحر وقطعة في المغرب. ولم يبق أحد من عمّاله إلا هلك . 

۹ - ل انتک هو ودم تعظم ف الأرضٍ) أرض مصر ل بير 
لح » أي: بالباطل. فالاستكبار باق لله تعالى» وهو المتكبّر على الحقيقة» 
أي : المتبالغ في كبرياء الشأن. كما حكى رسولنا عن ريّه: «الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ألقيثه في النار»"*. وكل مستکبر 


(۱) رواه أحمد (۲ /۲4۸) ومسلم (۲۹۲۰) وأبو داود (40۹۰) وابن ماجه .)٤۱۷٤(‏ 


الجزء (۲۰) سورة القتصص (۳۹ - 4۳) 1:۵ 


نا يدك لا زبكثرس © نک زر یمن از 
ظز کیت كات له یوک ) عم مه شک 
ی تمد لا مروت © اكه في هن 
ووم له ية هم مرک موب لإا ولقد ءانا مو ی الحسكتاب ین بعد 
ETE‏ کاس وی و CEE‏ 
سواه فاستكباره بغیر ال « وظنو انهم إا لا بْرحَعُوت € «یزجمون نافع 
وحمزة» وعلي» وخلف» ويعقوب . 

۰ - ( اذكه یود مدقم فى یز 4 من الكلام الفم؛ الذ 
به على عظمة شأنه . شبّههم - استقلالا لعددهم وان کانوا الحم ۳ 
بحصیات أخذهنّ آخذ بكفه» فطرحهنّ في البحر « أنظر) يا محمد « کیت 
كات عَيِبَةُ لیمک وحَذَّرْ قومك فإك منصورٌ علیهم . 

۱ - كلهم ايند4 قادة « یقرت إل انار » آي: عمل أهل 

. قال اب عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق» وأنوار التحقیق . فهم في 
e‏ نفوسهم لايدلون على سبيل الزشاد. وفيه دلالة خلق أفعال العباد 
« ویو مه لا صروت من العذاب. 

۲ - و وآتبعتهم في هدذ لیا قك ) آلزمناهم طرداً وإبعاداً عن الرحمة . 
وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إتاهم بعدهم يم اليك هم يت 
لْمَقْمُوِحِينَ» المطرودين المبعدين» أو: المُهْلكين» أو المشوّهين بسواد الوجوه 
وزرقة العيون. ولیوم؟» ظرف للمقبوحين. 

۳ - وقد مسا موی اكب > التوراة 8 من بعد ما أهلكنا الروت 
> قوم نوح» وهود» وصالح؛ ولوط - عليهم السلام - ل بكر للتّاس» 
حال من الکتاب . والبصيرة: نور القلب الذي یبصر به الرشد. والسعادة كما 
آن البصر نور العين الذي تبصر به. يريد: آتیناه التوراة أنواراً للقلوب - لأنما 
كانت عَمْياً لا تستبصر» ولا تعرف حقاً من 0 «وهدّی؟ وارشادا؛ لأنهم 

2 يخبطون في ضلال 8 وَيحْمَةٌ4 لمن اتبعها؛ لام إذا عملوا بباء وصلوا إلى 

نيل الرحمة « ده یتعظون . 


11 سورة القتصص (؛ -55) الجزء (۲۰) 
وا کت ماب رن إذ میک موی ار وما کت ین اهرت 9© 


وک نا رو تاو عم شوب سفت او مک کت 


جح ری سم 


رز وود خ اجب يحاي نب شور رت 


4 - وما كُنتَ» يا محمد ط انب الجبل « یه وهو الکان الواقع في 
شق الغرب. وهو الذي وقع فيه ميقاث 0-0 « إِدَْصَيْضَا إل مُومى ره أي : 
کلمناه « وه ی [مريم: 0۲] وما كتين هدک للوحي الیه. حتى 
سني ا e‏ 

٥‏ - « وکا نأا بعد موسى 8 قرو فَطَاوَلٌ عم مر أي: طالث 
أعمارهم» ففترت النبوّة» وكادت الأخبارٌ تخفی» واندرست العلومٌ ووقع 
التحريفٌ في كثير منهاء فأرسلناك مجدداً لتلك الأخبار» مبیناً ما وقع فيه 
التحريف» وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء - عليهم السلام - وقصة موسى 
-عليه السلام- كأنه قال: وما كنتت شاهداً لموسى » وما جری علیه. ولکنا 
آوحیناه إليك. فذكر سبب الوحي الذي هو إطالةٌ الفترة» ودل به على المسبّب 
اختصاراًء فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده «ومًا حكنت ثريا » 
يما ف أملٍ متي » وهم شعیب » والومنون به « تلوأ علیهم ۶اا # 
تقرژها علیهم تعلماً منهمء برید الآيات التي فيها قصّة شعيب وقومه. 
و#تتلو» في موضع نصب خبر ان أو: حال من امیر في ارب « وکت 
كنا مرسِات4 ولکنا أرسلناك» وأخبرناك بهاء 00 

1 - « وما کت انب الطور إِدْ دیا موسى آن: خذ الكتاب بقوة 
« ولكن* علمناك» [وأرسلناك]"" يََحْمَه4 للرحمة « من ریک ندر رما 
تدم ين تذیر ن یلک الى الفترة بينك وبين عیسی» وهو خسمئة 
وخسون سة سك 


(۱) مستدرك من المطبوع. 


ایا ص و و رزسلت إل : 


e 4‏ رر م ص 4 ا م 
لا ع نیلف ویک EA‏ م 
وم مر سم ەم مرحم ء بو ) بت قروا يما اون ص 6 


۳ أو يكلم نت شري و بت فا 


۷ 9 وول آن تم ویب ) عقوبة و یما تاو مت اديه > من الکفر 
والظلم . ولمّا كان أكث الأعمال تزاول بالأيدي» نسبت الأعمال إلى الايدي» 
وان كانت من أعمال القلوب» تغليباً للأكثر عل الاقن « یا عند العذاب 
ربا ولا سنت السا رسوا فم تیک ویرت مى الْمُؤْمِنين4 طالولا» الأولى : 
امتناعية» وجوابها محذوف . والثانية : تحضيضية . والفاء الأول للعطف. والثانية 
جواب #لولا» لكونها في حكم الأمرء إذ الأمرٌ باعثٌ على الفعل» والباعث 
والحضض من واد واحد. والفاء تدخل في جواب الأمر. والمعنى: ولولا هم 
قائلون |ذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والعاصي: هلا #أرسلت إلينا رسولاً» 
محتجين علینا بذلك» لا آرسلنا إليهم» يعني : أن ارسال الرسول إليهم نما هو 
ليُْرَموا احجة. ولا يُلْزْمُوها؛ كقوله: یر لسع نو حجة بعد رس 4 
[النساء: ۰۲۱۵ فان قلت: كيف استقام هذا المعنى» وقد جعلت العقوبة هي 
السبب في الإرسال لا القول؛ لدخول لولا الامتناعية عليها دونه؟ قلت: القول 
هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال» ولكن العقوبة لمّا كانت للقول» وكان 
وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب الارسال فأدخلت عليها #لولا». 
وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى 
قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا. 

۸ - 8 نا اهم لحن ین عا 4 أي: القرآن. أو الرسول الصدق 
بالكتاب العجز واي کثار مكّة لول و4 ملا أعطي یتر ما وؤے 
مومع من الکتاب النزل جلة واحدة « وم بڪمرا) يعني أبناء جنسهم» 
ومن مذهبهم مذهبهی وعنادهم عنادهم» وهم الکفرة في زمن موسی - عليه 
السلام - يمآ و موی ین بو 4 من قبل القرآن؟ مالأ في موسی وهارون 


11۸ سورة القصص (۸: -۵۱) الجزء (۲۰) 
سخران تظلهرا وال یلکوت( فل انوا یککس من عن نهد 


5 1 - قان رز‎ 9 > E 
أ رد ومن اَل من يم هورله 2 بر هُدَى تب آم رک آل لا ری‎ 


دج رسک لول هدهع تددرت © 


سخران تظنهرًا ۲۳۹ تعاونا - #سخران»: کوفی» أي: ذوا سحر. آو: 
جعلوهما سخرین مبالغة في وصفهما بالسحر - «وكالوا إن يكل» بكل واحد منهما 
« كَفرونَ4. وقيل: إن أهلّ مكة كما كفروا بمحمد ية وبالقرآن» فقد كفروا 
بموسى والتوراة» و#قالوا» في موسى ومحمد: #ساحران تظاهرا»» أو: في 
التوراة والقرآن: #سحران تظاهرا» وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود 
بالدينة يسألونهم عن محمّد يك فأخيروهم أنه في کتاببم» فرجع الرهط إلى 
قريش فأخبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك : #ساحران تظاهرا؟. 


۹ - 2 فل فاا بكب من من له مراد نبنا ها أنزل على موسی» وما 
آنزل عل «أيّعَهُه جواب #فأتوا» 9 إن كش صّديقت4 في أنهما سحران. 


 -‏ قان لر ستجیجوا لك فاعلم آتما بویت[ یک موم > فان لم یستجیبوا 
دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدىء اع آنبم قد ألزمواء ول تبق لهم 
حجة إا اتباع الهوی ون سل نع ده مر حك تس انز > أي : 
لا أحد أضلَ من اتبع» في الدين «هواه». و#بغير هدى» حال» أي: 


غذولاً. ولا مُخلىّ بينه وبين هواه «إرك اله هلا بَدى ال سین . 

- و وتا مق مهم تكرت 4 التوصیل : تكثير الوصل» 
وتكريره. يعنى : أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلا وغدا ووعید وقصصاً 
وعبرآ ومواعظ ؛ ليتذكرواء فيفلحوا. 


(۱) آثبت المژلف - رحمه الله في الاصل قراءة: #ساحران» وهي قراءة: ابن عامر 
وآبي عامر» وابن کثیر» ونافع» وأبي جعفر» وخلف» ویعقوب» والحسن . معجم 
القراءات القرآنية (۲/۵). 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۵۲ - ۵5) 14۹ 


ۋە مرگ لہ ر م 


الین ایهم آلب من لیے هم بده ون( ول بل عنم او ماما ہو إن 


RT‏ میت اج سوم أي ece INE es‏ ري اس سر سير 
لح من ریا ها 5: من وه مسلوی (©) ولك ووب أجرهم مرن يما صبروا 
ودره و بلس اس ومع رهم يفقوت ( وَإِذَا موا اللو أَعَرضُوأ 


مت وکا وک کل ماه مک ای لجع( رک لاف 


۲ - ل زین هم کب من > من قبل القران. وخبر #الذين»» 
© هم یی بالقرآن يموك . نزلت في مؤمني آهل الکتاب . 


۳ - « وک القرآن ٭ عم الوا ماما پو إن لْحَنُ من را إا کمن تیه من 
قبل» نزول القرآن «منِین کائنین على دين الاسلام» مؤمنين بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. وقوله #إنه» تعلیل للایمان به؛ لانْ کونه حقاً من الله حقیق 
بأن يؤمن به. وقوله نا بیان لقوله #آمنا» لاه جتمل أن یکون إيماناً قريب 
العهد وبعیده فأخبروا بان إيمانهم به متقادم. 


4 - وليك بوت رهم مرن ما رد٩‏ بصبرهم على الایمان بالتوراةء 
والایمان بالقرآن. آو: بصبرهم على الایمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد نزوله. 
آو: بصبرهم على أذى الشرکین» وأهل الكتاب ‏ ودرو الحسكَةٍ يد 4 
يدفعون بالطاعة المعصية» أو: بالحلم الأذى « وما رفسم ينفِقُوت» يزكون. 

هه - ولا ینوا اللَْرَ 4 الباطل» والشتم من المشركين «أَعَرضُوأ عَنْهُ 
ولا للاغین : « لا اغا وَلَكُم ادگ سکم که أمان منا لكم بأن نقابل 
لغوكم بمثله « لا نی لْجَهِاِنَ4 لا نرید غالطتهم» وصحبتهم . 

٩‏ - « لک لا یی مَنْ أحَببَت » لا تقدر أن تخل في الاسلام کل مَن 
أحببت أن یدخل فيه من قومك وغيرهم « وک يبَدى من یا يخلق فعل 
الاهتداء فيمن يشاء « رومیت بمن يختار الهداية» ويقبلهاء ویتعظ 
بالدلائل والایات . قال الزجَاج: أجمع المفسّرون على آنها نزلت في أبي طالب . 
وذلك أنه قال عند موته: یا معشر بني هاشم! صدقوا محمداً تفلحوا. 
فقال يكه: «يا عم! تأمرهم بالتصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال: فما 


10۰ سورة القصص (0۷) الجزء (۲۰) 


الآ لت تن بت لمعب 
اجه مرت 4 2 شزا من دوک سا 4 رهم لا سل رک بعلمو 9 


ترید یابن أخي؟ قال: «آرید منك أن تقول: لا له ال الله آشهد لك بها عند 
الله». قال: يابن أخي ! قد علمثتٌ أنك صادق» ولكني أكرة أن يقال : ي 
عند الوت"*. وان كانت الصيغة عامّة. والآية حجّة على المعتزلة؛ لأنهم 
یقولون: الهدی هو البیان. وقد هدی الناس آجمع» ولکنهم 1 بتدوا لسوء 
اختیارهم» فدل أن ما وراء البیان مایسمّی هداية» وهو خلق الاهتداء 
واعطاء التوفیق والقدرة. 

5 0 لد مَعَكَ َف من اس وم نکن لهم حرا امنا » 
قالت فریش : نحن نعلم أنك على الحقٌ» ولکنا نخاف إن اتبعناك» وخالفنا 
العرب بذلك أن يتخطفونا من أرضناء فألقمهم الله الحجة بأنه من لهم في 
ا الذي آمنّه بحرمة ۳ وام ۳ بحر مته » والثمرات ۳۷ إليه من 
كل آوب؛ وهم كفرة» فأنى یستقیم أن یعرضهم للتخطف» ويسلبهم الأمن إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الاسلام؟ وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة» وال 
الحرم مجاز ی رید > وبالتاء : مدني » ویعقوب » وسهل . آي : يُجلب » 
ويجمع « رت كل و4 معنی الكلية : الكثرة » کقوله: کک 

شیر [النمل : ۳ رده من لدا هو مصدر؛ لأن معنى «یجبی الیه» يرزق» 
مفعول لیب أو: حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق لتخصصها 
بالإضافة» كما تنتصب عن النكرة المتخصّصة بالصفة « وليك آکارهم ل 
يَعَلَمُوت * متعلق ب#من لدنا). أي: قليل منهم يقرّون بن ذلك رزق من 
عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك» ولو علموا أنه من عند الله لعلموا آن 
الخوف والأمن من عنده. ولا خافوا التخطف إذا آمنوا به. 


(۱) قال الحافظ: لم أجده» وقصة وفاة أبي طالب في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن 
ابنه بغير هذا السياق» أو أخصر منه. (حاشية الكشاف ۳ / 477). وفي حاشية 
الأصل المخطوط : الخرع: الجَبْنُ والخور. 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۵۸ - )5١‏ 101 


ووم م عط 
5 ۱ مو معيشئها تر 1 رورم ۹ ہے ب mre‏ 5 
ریم 2 2 رصا 5ه م 
تس و س قح رم م ی روص ص 20 


یش توت وه ن ربك مهلك الفرئ حى يبعت فا أ 
مگ وم مر م2 و۰ مور ماج رم 
رو یت مهم رم حنم شرت لا رآ هلها يمو 69 
دمو موس وم مر ورت رم 


ا اش ين شو نة له لیا وزینتها وما عند مر خير وأبقج أذ 


رن وج 


- « وگ ڪا من قري بطرت مها 4 هذا تخويفٌ لأهل مكة من 
سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم» فلم يشكروا النعمة» 
وقابلوها بالبطر فأهلكوا. و#كم» نصب بلآملکنا» وومعيشتها» بحذف 
الجارّء وإيصال الفعل» أي: في معيشتها. والبطر: سوء احتمال الغنى» وهو: 
ألا يحفظ حق الله فيه « للك مهم 4 منازلهم باقية الآثار یشاهدونا في 
الأسفارء کبلاد تمود» وقوم شعيب» وغيرهم #لر شنک # حال» والعامل 
فیها: الاشارة ين بعدهر الا قليلا 4 من السّكنى» أي: لم يسكنها الا المسافر» 
وماز الطریق يؤماء .أو :.ساعة وڪ خن الور ے € لتلك الساکن من 
00 آي : لا يملك التصرف فيها غيرنا. 

- # وما کن ریک مهك اسر ف کل وقت # حي مک مت ف ناه دوک 
8 : مزی وعليّ» أي: في القرية التي هي أمّهاء أي : أصلهاء ومعظمها - 
« رسوا لإلزام احجة وقطع المعذرة. أو: وما کان؟» في حكم الله» وسابق 
قضائه أن ببلك القری في الأرض طحتّى يبعث4 في أمّ القرى - يعني: مكة؛ 
لأن الارض دُحيت من تحتها - #رسولاً» يعني : اب « يلوأ عليه ءَايَنِيَنَا» 
أي : القرآن # وا میک آرت راومه طرش رک أي : وما أهلكناهم 
للانتقام الا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم» وهو: إصرازهم على کفرهم. 
وعنادهم» ومكابرتهم بعد الإعذار إليهم. 

ا و ریش تن متخ ود الب مها ) وا شيء أصبتموه من 
أسباب الدنيا فما هو الا - وزينة أيَاماً قلائل» وهي : مدة الحياة الفانية #وما 
ند ان وهو ثوابه 49 في نفسه من ذلك وت » لأنه دائم « ألا 
وه » أن الباقي خيدٌ من الفاني. وخيّر آبو عمرو بين الياء والتاء» والباقون 


10۲ سورة القصص (۱ - ۳( الجزء (۲۰( 


ی سس و صو 


ت 02 > له 
eee‏ نو ن ملعنله متا متلعا 


e 00‏ ر یدهم هر وہ کے لے 
للقيه 


ی 
ع المخصرين © وينم اديه فقو ی شا رم شم مورک € تال 
ی يا هو زین آغویتا أو ۹ رھ نهم كماع ۳ 


بالتاء لا غير. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: إن الله تعالى خلق الدنياء 
وجعل أهلها ثلائة أصناف: الممن» والمنافق» والكافر. فالمؤمن يتزود والمنافق 
يتزيّن» والكافر یتمتع . ثم قزر هذه الآية بقوله: 

١‏ - ۷ آفمن وعدته وعدا ىسنا أ أي: ال جة - فلا شيء أحسن منها؛ لأنا 
دائمة؛ ولذا سمیت الجنة بالحسنى و فهو لقّیه © آي: رائیه. ومدرکه 
ومصیبه # کمن ملعتله مه كح یز اليا شر بم موی انس من الذین 
أحضروا النار؟ ونحوه: : قدو تم محرو مروك » [الصافات : ۱۲۷] نزلت في 
رسول الله كه وأبي جهل - عليه اللعنة ‏ آو: في عليَء وحمزة» وأبي جهلء. 
أو: في المؤمن» والكافر. ومعنى الفاء الأولى: أنه لما ذكر التفاوت بين متاع 
الحياة الدنيا وما عند اللهء عقبه بقوله: #أفمن وعدناه» أي : أبعد هذا التفاوت 
الجلی يُسَوَى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ والفاء الثانية للتسبيب؛ لأن لقاء 
الموعود مسبّب عن الوعد. وم لتراخي حال الإحضار عن حال التمتیع. 
ثم هُو#: علييٌ. كما قيل: عضد في عضد. شبّه المنفصل بالمتصل . 

۲ - ۶ ویو تادبهع 4 ينادي الله كار نداء توبیخ» وهو عطف على رم 
القيامة» آو: منصوب باذکر « قيفو نرق بناءً على زعمهم ان كث 
ویک € ومفعولا #تزعمون»: مذوفان تقدیره: #كنتم» تزعمونهم 
شركائي. ویجوز حذف الفعولین في باب: ظننت. ولا يجوز الاقتصار على 
آحدهما . 

- « فال ان حى عم الول آي: الشياطين» أو: أئمة الکفر. ومعنی 
«حقّ علیهم القول»: وجب عليهم مقتضاه» وثبت. وهو قوله: «لَأبَْآنَ 
جَهْ مر الْجِنَّة والّاس ايوت )€ [السجدة: ۱۳] 8« را هلا مبتدأ 0 
غوتا 4 أي: دعوناهم إلى ا وسولنا لهم الغيَّ. صفته» والراجع 
الوصول محذوف. والخير: اوه 4 والکاف « كما وتا 4 صفة مصدر 
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متسد ج 
we“:‏ ۳ ع ر مر 4 مر د مل رر ر ار رت وم ۰ 
رانا ایک ما كوا نا يعبدُوت ل وقل أذغواش ك8 مدعوهر فار تیا 
كو 24 at‏ م ۳ 3 . 2 0 2 3 سح م 3 . 27 4 2 ئک 
هم وأا الْعَدَاب لو آنهم کنو دوت €9 ووم نادیم فقول مانا اجر 
المرسَلن () فعمیت طم ابا يَومبِنٍ قهم لا بتاء لوس © فأمًا من اب 


وءامن 


۰۰ 


محذوف» تقدیره: آغویناهم فغووا غيّآء مثل ما #غویناگه. یعنون: آنا لم نغو 
لا باختيارناء فهژلاء کذلك غووا باختیارهم؛ لانّ اغواءنا لهم لم يكن إلا 
وسوسة وتسویلاً» فلا فرق إذاً بين غيّنا وغيّهم. وان كان تسویلنا داعياً لهم إلى 
الكفرء فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة 
العقل» وما بعث إليهم من الرسل» وانزل علیهم من الکتب . وهو كقوله : 

1 م مر همم هم ر م مرو ماده 5 - 0 
وقال الس ن ما فی الْأْمَرٌ ت ال وڪم ومد الى 4 إلى قوله : # ولوموا 
آنشتکم 4 [إبراهيم: ۲۲] « تن لک منهم وا اختاروه من الکفر 
لما کارا ریا يمَبُدُوت € بل یعبدون آهواء‌هی ویطیعون شهواتبی واخلاء 
الجملتين من العاطف لکونهما مقزرتین لعنی الجملة الأولى. 

4 - وَقِِلَ 4 للمشرکین « فا شا 4 أي: الاصنام لتخلصکم من 
العذاب مر جتجیا € فلم يجيبوهم ۵ وأو لاب یدود 
وجواب #لو» حذوف» أي: لا رآوا العذاب. 

0 - * وم ينادم يفول مار آلْمْرسَنَ4 الذین آرسلوا إليكم. حکی 
أولاً ما یوتخهم به من اتخاذهم له شركاءء ثم ما یقوله الشياطين» آو: أئمة 
الکفر عند توبیخهم؛ لأنهم إذا وبّخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بأن الشیاطین هم 
الذين استغووهم. ثم ما يشبه الشمانة بهم لاستخائتهم آلهتهی وعجزهم عن 
نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج علیهم بارسال الرسل. وازاحة العلل . 

١‏ - « میت عم لاب ینز خفيت علیهم الحجج. آو: الاخبار. 
وقیل: خفي علیهم الجواب» فلم یدروا بماذا يجيبون إذ لم يكن عندهم جواب 
لَه لا یشالت 4 لا يسل بعضهم بعضاً عن العذر واحجة. رجاء أن 
یکون عنده عذر وحجة؛ لام یتساوون في العجز عن الجواب . 

۷ - 3 فما من تَابَ»* من الشرك «ویامن» بربه. وبما جاء من عنده 
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رم م رام 4 ر موه 8 ر لح ارو ع مرح ص 
ول صلحا فعس أن یکر ین المقلجیرت 9© وریك بلق ما ام 


مکی ص 2 مع سور ۳ سم سم مس و 5-6 S2‏ رر 
وسار ما کارت فم اير سبحن له ول عم بش کون و ورک 
عر ت 7< ۳ 

يعلد ما تكن د وشم وما علوت 


L4 
ما ورد‎ 
وی ۵ م رم ر‎ 
۳۹ 


کے مره مدو لا له إلا هو لد الحم ف 
الا ول وا لاخر 


زوج وهو الله 


ويل لا مسح أن يورت ین یی 4 أن يفلح عند الله. وعسى من 
الكرام تحقيق. وفيه بشارة للمسلمين على الاسلام وترغيبٌ للكافرين على 
الآينان. 

۸ - ونزلت جواباً لقول الوليد بن المغيرة: ولا زل هذا فان مرج من 
آلقرتان عم 4 [الزخرف: ۳۱] يعني : نفسه؛ أو آبا مسعود: # ورف كلق ما 
ياء . وفيه دلالة خلق الأفعال. ويُوقف عل: «وَتخْكارٌ». أي: #وربّك 
يخلق ما یشاء و» ربّك #یختار» ما یشاء ما ڪات هم له 4 أي: ليس 
لهم أن ختاروا على الله شيئاً ماء وله #الخيرة) علیهم. ول یدخل العاطف في 
لما كان لهم الخيرة» لأنه بيان لقوله: #ويختار». إذ المعنى: أن الخيرة لله. 
وهو أعلم بوجوه الحكمة في أفعاله» فليس لأحدٍ من خلقه أن مختاز عليه. ومن 
وصل على معنى #ويختار»: الذي لهم) فيه #الخيرة). فقد أبعد. بل #ما» 
لنفي اختيار الخلق» تقريراً لاختيار الحقّ. ومن قال: ومعناه #ويختار» للعباد 
#ما» هو خير لهم وأصلح. فهو مائلٌ إلى الاعتزال. و#الخيرة) من التخيّر 
يُستعمل بمعنى المصدرء وهو التخيّرء وبمعنى المتخيّرء كقولهم: محمّد خيرة الله 
من خلقه #سبحن آله وتڪ عََا شْرحِكُونَ» أي : الله بريء من إشراكهمء وهو 
منزه عن أن یکون لأحدٍ عليه اختیار . ۱ 

۹ - ل ور یمن4 تضمر « دوش من عداوة رسول الله بف 
وحسده « وما يعَلنویت) من مطاعنهم فيه. وقولهم: هلا اختير عليه غيره في 
النبوّة! 

۰ - « وف أله € المستأثر بالإلهيّة الختصة به ل إل هو © تقرير 
لذلك. كقولك: الكعبة: القبلة» لا قبلة الا هى 8ا له أَلْحَمْدُ فى الأول € الدنيا 


2 
2 

ا 1-4 

0 


«مَالْآحْرَوَ 4 هو قولهم: المد يِه الى أَدْهَبَ عا رن 4 [فاطر: ۳6] 
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وله شک و عفر( تشر سل اه سمل سم إل نام 

لس | کک اواد مهوت فل يشر إن جع 

4 ۳ و 2 مه م 9۶ سے ی ما مب f‏ مير مي عو سه 

یک اهار سنا إل بر تن ۾ يأنِكُم بل 
۳ 


ی قوم 3 سس صلا 
ویک فيه أفلا یروک لاک رین رحمته. جعل جعل لكر الیل والتّهار ل تض‌کرا 
2 06 ر ۳ < 
فيه تخوان فَضْلِهء وا a‏ 


« لد یر الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ 4 [الزمر: ]۷٤‏ «وفیل امد لله رب لین 4 
[الزمر: ]۷١‏ والتحميد ثم على وجه اللذةء لا الكلفة را2 ۹ القضاء 
بين عباده وله َع € بالبعث. والنشور. وبفتح التاء وكسر الجيم: 
- اتيش بحذف الهمزة: علي «إن جص[ اه سم سید 
7 ثان لجعل. آي: دائماً من : السَّرْدء وهو: التابعقف ومنه قولهم في 
الاشهر الحرم : ثلاثة سرد» 9 171 والميم مزیدتة ووزنه فَعْمّل © إل تور 
یم من ره عير أ بكم بضتاء أفلا شَْمَعوت* والعنی: أخبروني من يقدر 
على هذا. 

۲ - فل انش إن بتكل اه ليحك الته ار مدا رل بو امه من له عبر 

رای رت 0 ولم يقل بنهار تتصزفون فیه كما قال : #بلیل 
000 فيه» بل ذكر الضياءء وهو: ضوء الشمس؛ لأن المنافع التي تتعلق به 

متکاثرق لیس التصرّف 5 العاش وحده. والظلام ليس بتلك المنزلة . ومن ثم 
قرن بالضیاء «أفلا تسمعون»؛ لأنَّ السمع يدرك ما لا یدرکه البصر من ذکر 
منافعه ووصف فوائده. وقرن باللیل : © آفلا یرود یک لأن غيرك يبصرٌ من 
منفعة الظلام ما تبصره آنت من السکون» ونحوه. 

۳ - ۵ وین یه کل لک بل مار لکا مه وتف ین مَضْلِو 4 أي : 
«التسكنوا» 9 0 من» فضل الله في النهار یکون من باب 
الف والنشر « وک تَفُكوَ» الله على نعمه. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 

معناه : سکره فيهما «ولتبتغوا من) فضل الله فيهما. ويكون المعنى 
لجعل لکم) الزمان ليلاً ونهاراً لإلتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله) فيه . 
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تیزیو ر هار > ليخ I‏ رصم م رح مهن روصم هم 
ووم ینادیهم فیقول أبن شرگاوی الت کتم تزعموبت 9 وتا من 
ل مه وهم سل م س 2 ع ې مس سر وه 
ڪل امَو شه يدا فقا ه انوا برهنتك قصلموا أن الْحقَّ له ول عتم ما ڪان 
مج و 72 IAs‏ ر ً. م سب رم ارم مرو سر صر سر 2 
یروک €9 # رون کات من قوی موی فب عله م واه من الكوز ما 
00 مرج مت ورن + مر ماس 7 37 
ِدَّمَعَايحَم نوا الغضبكة أو رل رمم 


چ ووس ريصم سس 


4" - ل وی تاوبهم قیقول أن شزکاوی اليرت کش روت 4 کزر 
التوبيخ باتخاذ الشركاء؛ ليؤذن أن لا شیء أجلبٌ لغضب الله من الإشراك به 
كما لا شيءَ أدخلٌ في مرضاته من توحيده. 

۵ - « وتا وأخرجنا «ين ڪل امَو مهیدا> يعني : نبیّهم؛ لذن 
الأنبیاء للامم شهداء علیهم یشهدون بما کانوا عليه « فتاه للأمم: ها 
بتكم فیما کنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسول ل قَصَلِمُوًا» حینتذ «آن 
لْحَقَّ 4 التوحید له وَصَلَّ عم وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما حاف 
من ألوهيّة غير الله» والشفاعة لهم . 

٠‏ - 3 # إن قَرُونَ» لا ينصرف للعجمة والتعریف؛ ولو كان فاعولك 
من: قرنت الشيء؛ لا نصرف « كات ين وم موب كان إسرائيليّاً» ابن عم 
لموسى. فهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. وموسى بن 
عمران بن قاهث. وكان يسمّى المنوّر؛ لحسن صورته. وكان أقرأ بني إسرائيل 
للتوراة» ولكنّه نافق كما نافق السامريّ ل قبت هم من البغي» وهو: الظلم. 
قيل: ملکه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم» أو: من البغي: الكبر. تكبّر 
عليهم بكثرة ماله» وولدهء أو: زاد عليهم في الثياب شبراً « وء اينه ین آلکوز ما 
امه «ما» بمعنى الذي» في موضع نصب بآياتناء وإنّ واسمها وخبرها 
صلة الذي» ولهذا كسرت إنْ. والمفاتح: جمع مفتح بالكسرء وهو: ا 
به» أو: مَفتح بالفتح» وهو: الخزانة. والأصوب: أنها المقاليد نو 
بالعْصكة4 لتقل العصبة. فالباء للتعدية» يقال: ناء به الحمل: إذا أثقله حتى 
أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة. وكان يحمل مفاتيحَ خزائنه ستون بغلا 
لكل خزانة مفتاح» ولا يزيد الفتاح على إصبع» وكانت من جلود «أولي لو 
الشدة « إِذْقَالَ لم قوم آي: المؤمنون. وقيل: القائل موسى - عليه السلام - 
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ريه 4 ر 


اشع E‏ َه لا یب ایی €9 وغ فا اتلك أله اه أَلدَارَ الجر ولا 


نس تن یه ج ا وین حكما أحسن الله الک ولا بر الْمَسَادَ في 


مه رص ۰ تبغ | 
الازض إن أن لابب متیر © 16 إن نّم یشم عل علو جنيع ولمم رک 
ر ده ص 5 7 اک و و #۶ ۶ 


له قد أهلك من قبله. مرت القرون من هو اشد ونه فوه 


ومحل (إذ4 نصب باتنوء» لا € لا تبطر بكثرة الال كقوله: # ولا 
را با رُم [الحديد: ۲۳]. ولا یفرح بالدنیا ال من رضي بها؛ 
واطمأن با. وأمّا من قلبه إلى الآخرة ویعلم أنه یترکها عن قریب؛ فلا یفرح بها 
إن َه لايحِبٌ لْمَرِسِينَ4 البطرین بالال . 

۷ - 8 بت فا اتداک أله من الغنى» > والثروة # آلدَا رَالْآجْرَة» بأن 
تتصدق على الفقراء» وتصل ارج وتصرف إلى أبواب الخير « ولا تشن 
تَصِيسَكَ م مرج ادنيا » وهو أن تأخذ, ما يكفيك» ویصلحك . وقیل معناه: 
واطلب بدنياك آخرتك» فاِنْ فللق. عط المؤمن منها «وأخین» إلى عباد الله 
حكن لسن أذ یک 4 آو: آحسن پشکرك وطاعتك الق الانام کما 
أحسنّ إليك بالانعام ولا بخ لاد الاض > بالظلم» والبغي « إن اله لاب 
50 

- قال نا م6 أي: الال عل ور عنيى) أي: على استحقاق ل 
في من u‏ الذي فضلت به الناس» وهو علم التوراةء أو: علم الكيمياء. 
وکان اغد الرصاص واللحاس فیجعلهما ذهباً . آو: العلم بوجوه الکاسب من 
التجارة والزراعة. و#عندي» صفة ل : «علم». قال سهل : ما نظر آحد ال 
نفسه فأفلح . والسعيد مّن صرف بصَره عن أفعاله وأقواله» وفتح له سبیل رؤية 
منّة الله تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال. والشقيّ من زين في عينه أفعالهء 
وأقواله. وأحوالهء فافتخر ما وادّعاها لنفسه. فشؤمه يبلكه يومآء كما 
خسف بقارون لما اذعاها لنفسه فضلاً « أولم یلم قارون # أرك أله قد هلک من 
بو مرت ارون من هو اشد مِنَهُفْرَه4 هو اثباتُ لعلمه بان الله #قد آملك. . . من 
القرون» قبله من هو آقوی منهء وأغنىء لانه قد قرأه في التوراة. كأنه 
قیل : «أو لم یعلم» في جملة ما عنده من العلم هذا حتی لا يغتر بكثرة ماله 
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ل e‏ ده ور مه رح مر م رل وه و o 2 e‏ سر عاج 
وأكثر جمعا ولا هکل عن ذُووْبهِم المجرموت ل فحرج عل فوا في زینیهه 3 
م مج مسب 2 همم ل > e‏ رس ل 2 رو رت 
زیت بریڈوت الْحَيَؤة لا یت آنا یثل ما آوز قدرمن ِنَم لذو حَْظٍ 
م 9ے PIE KR‏ ر 

عظیم € وال از وتو ال 


وقوته. آو: نفي لعلمه بذلك؛ لاته ]ا قال: «أوتيته على علم عندي* قیل : 
أعنده مثل ذلك العلم الذي اذعاه» ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة» وم 
يعلم هذا العلم النافع حتّی يقي به نفسه مصارع الهالكين وآ ڪت جما ) 
للمالء أو: أكثر جماعةء وعدداً < ولا ستل عن ذنويهم الْمْجْرمُوت* لعلمه تعال 
بہم» بل يدخلون النار بغير حساب. أو يعترفون بها بغير سؤال» أو يعرفون 
بسيماهم فلا يسألون» أو لا يسألون لیغلم من جهتهم بل يسألون سؤال توبیخ 
أو لا يسأل عن ذنوب الماضين #المجرمون» من هذه الم 


4 - « حرج عل قوب في َيِه ) في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج يوم 
السبت على بغلة شهباء عليه الأرجوان» وعليها سرج من ذهب » ومعه أربعة 
آلاف على زيّه. وقيل: عليهم وعلی خيولهم الديباج الأحمر. وعن يمينه ثلاثمئة 
غلام وعن يساره ثلاثمئة جارية بيض علیهن الحلي والدیباج. وف زينته © 
حال من فاعل #خرج* أي: متزيّنآ قال الت يُرِيدُوت الحيوة الدنيا» قيل : 
كانوا مسلمين. وانما نموه على سبيل الرغبة: في اليسار كعادة البشر. وقيل: 
كانوا کقاراً « بت نا مثل ما أو قَدَرُونُ» قالوه غبطة. والغابط: هو الذي 
یتمتّی مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه» كهذه الآية. والحاسد: هو الذي 
يتمتى. آن تكون نعمة صاحبه له دونه. وهو كقوله تعالى: 9 ولا تَکمَتا مافصضل 
الل يد بعکم عل بَعَضِ € [النساء: ۳۲]. وقيل لرسول الله كلهِ: هل يَضرٌ 
الغبط؟ قال: «لاء ال كما يضر العضاة الحَبّط2"0 8 کم لو نلٍ عظیم » 
افظء الخد وه الكت والدولة: 


4 - « وال ات أو الم 4 بالگواب» والعقاب» وفناء الدنیا» وبقاء 


)١(‏ قال الحافظ: ذكره ثابت السرقسطي في الغريب هكذا بغير إسناد. (حاشية الكشاف 
۳/۳ 


الجزء (۲۰) سورة القتصص (۸۰ - )۸١‏ ْ 5014 


وڪم توا اكد ار لمن مرت وعمل معا ولا يلقنها ال 


oe‏ ھر 


زورک و سما ب به ويدارو الارض 


العقبی » لغابطي: قارون « ويلك أصل وبلك: الدعاء بالهلاك. ثم استعمل 
في الزجر» والردع والبعث على ترك ما لا یرضی. وفي «التبیان في اعراب 
القرآن» : هو متعول فل عوهت آي : ألزمكم الله #ويلكم» « واب الله حير 
لمن ءام وَعَيِلَ معا ولا یه > أي : لا يلقن هذه الکلمت وهي: ثواب 
الله خبر. إل الروت 4 على الطاعات وعن الشهوات؛ وزينة الدنياء 
وعل ما قسم الله من القلیل عن الكثير . 

 - ۱‏ لحْسَفْمَا بو ویدارو ارس كان قارون يژذي موسی - عليه السلام - 
کل وقت» وهو يداريه للقرابة التي بينهماء حتی نزلت الزكاة» فصا حه عن كل 
آلف دینار على دينار» وعن كز ألف درهم على درهم فحسبه» فاستکثره» 
فشخت به نفسه» فجمع بني |سرائیل وقال: إن موسی يريد أن يأخذ آموالکم. 
فقالوا: آنت كبيرنا فمز بما شئت . قال: نبرطل فلانة البعي حتی ترمیه بنفسها 
فیرفضه بنو اسرائیل. فجعل لها آلف دینار. آو: طستاً من ذهب» آو: 
حکمها. فلمّا كان یوم عيد قام موسی فقال: يا بني إسرائيل! من سرق 
قطعنای ومن افتری جلدناه» ومن زنی وهو غير حصن جلدناه. وان آحصن 
رجناه. فقال قارون: وان كنت آنت؟ قال: وان كنت آنا. قال: فان بني 
إسرائيل یزعمون أنَّكَ فجرت بفلانة. فأحضرت» فناشدها بالذي فلق البحر 
وآنزل التوراة أن تصدق! فقالت: جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي» 
نكر موس اجا کی فاا ارتا إن كنك رولك اق ل 
فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك. فقال: يا بني 
إسرائيل! إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليلزم 
مکانه» ومن كان معي فليعتزل. فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض 
خذيهم! فأخذتمم إلى الركب. ثم قال: خذيهم! فأخذتهم إلى الأوساط. ثم 
قال: خذیهم! فأخذتهم إلى الأعناق. وقارون وأصحابه يتضرّعون إلى موسی 
ويناشدونه بالله والرحم. وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه. ثم قال: 


13۰ سورة القصص (۸۱ - ۸۳) الجزء (۲۰) 


رم رم ور 2 - هی" عم 2 4 او 
ڪان ل من کر يترون ين د دوز له وما كارت من تون () میج 


رو ۳ 

الست منوا مکاتم بالامس يفولُونَ ويكارك له تسل آلرزف من يا 9 7 
2 عم در رار ر ص م مر مر 2 2 ۳ 

عادو ویر ولا أن من آله علا حسف بنا وتیکانم لا يقلح الکیفروت 


مه ۶ م م۳ 2 و 2 
له لها لب لا يريد ون علو في الک 


ت 


خذیهم! فانطبقت عليهم . فقال الله تعالى لوسی: استغاث بك مراراً فلم ترحه» 
فوعزتي لو ی مرّة لرحته . فقال بعض بني إسرائيل : انما أهلكه ليرث 
ماله فدعا الله سی خسف بداره» وکنوزه « قا ڪان لم مِن فِنَةِ » اة 
ينروم ين دوين آله € یمنعونه من عذاب الله « وما کات من الْمُنتصِرنَ 4 من 
النتقمین من موسی» آو: من المتنعین من عذاب الله. یقال: نصره من عدوه 
فانتصر » أي : منعه منه فامتنع . 
- « میم » وصار الذي تم مک منزلته من الدنیا الام 

a‏ : «تمنوا). وم e‏ اللي قبل يومك ۳1 الوقت القریب 
استعارة - « يَقُولُونَ یگات آله سط ارق لِمن ياء ین عادو ويَقَدِرُ 4! «ري) 
منفصلة عن ان عند البصرتين. قال سيبويه: وَيْ: كلمة تنبيه على الخطأ 
وتندم يستعلمها النادم بإظهار ندامته . يعني : : أن TN‏ 
في تمنيهم وقولهم: «یالیت لنا مثل ما أوتي قارون» وتندموا 8 لول أن مَنَّ 
عا بصرف ما کنا نتمّاه بالأمس 8 لس بَا 4 . وبفتحتين: حفص» 
ويعقوب» وسهل . وفيه ضمير الله تعالی #و: يحانملا يليح الکو 5 آي: تندموا. 
ثم قالوا: كأنه لا يفلح الکافرون. 

۳ - تک ار اضر لتلك€: تعظیم لها وتفخیم لشأنها. يعني : 
تلك التي سمعت بذكرهاء وبلغك وصفها وقوله: « لها - خبر «إتلك» 


و الدار نعتها - « لب ریدو مرن الْاَرْضٍ » - بغیاً؛ ابن جبير . ا ظلماً؛ 


)١(‏ آثبت المؤلف رحمه الله في الاصل قراءة: «لخسف؟» وهي قراءة: حمزة» 
والكسائي» وأبي عمرو» وابن عامر» وابن كثير» ونافع» وأبي جعفر وخلف. 
معجم القراءات القرانية (0/ :")2 . 


الجزء (۲۰) سورة القصص (۸۳ - ۸۵) 1 


ر رر تر مصعم 7 وی ام ی مر رت ررر باو ور وار صر همم میم مر 
ولا فسادا والعلقبة مین ل من جاء بالحسكةٍ فلم حير م ومن جاء بالسََعَةٍ فلا 


St 
م ححص ت‎ 


ری ارت خر تیار ۷ کا تنمازت © د ایی قر مک 


ی 


2 


لامک راد إلى معا 


الضحاك « ولاسًادًا) عملا بالعاصی أو قتل النفس أو دعاء إلى عبادة غير الله . 
و يعلق الوعد بترك العلوَّ والفساد» ولكن بترك إرادتهماء وميل القلوب 
البهما. كما قال: « ولا تَکا ال ان نوا [مود: ۰۲۱۱۳ فعلّق الوعید 
بالرکون. وعن علىّ ‏ رضى الله عنه -: إن الرجل لیعجبه أن یکون شراك نعله 
آجود من شراك صاحبه» فیدخل تحتها. وعن الفضیل أنه قرأهاء ثم قال: 
ذهبت الأمانی اهاب وع ری عبد الو أنه كان رها ای فض 
وقال بعضهم: حقيقته: التنفير عن متابعة فرعون وقارون متشبثاً بقوله: إن 
موی لاني دض [القصص : ]٤‏ « ولا تع الْفَسَادف الْأرْضٍ4 [القصص : ۷۷] 
« وَالْمِبَةُ4» المحمودة « لِْمنّقِينَ4. 

4 - من جا اسف حَيرْمَتها» مر في «النمل»۳۳. لوم جاه یانش فلا 
ری الب عیلو یاب معناه: فلا يجزون. فوضع #الذين عملوا السيّئات» 
موضع الضمير؛ لأنّ في إسناد عمل السيّئة إليهم مكرّراً فضل تهجین بحالهي 
وزيادة تبغيض للسيّئة إلى قلوب السامعين لا ما اا مت € «إلا) مثل 
#ما كانوا یعملون)». ومن فضله العظیم : أل يجري السيّئة إلا بمثلهاء ويجزي 
الحسنة بعشر أمثالهاء وبسبعمة. 

۵ - « إن الى فرش مینک لفات أوجب عليك تلاوته» وتبليغه» 
والعمل بما فيه « لاد بعد الوت 8 إل معاد أي معادء ول معاد ليس 
لغيرك من البشر. لذا نكره. أو: المراد به مكة. والراد: رده إليها يوم الفتح 
لأنَا كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن» ومرجعاً له اعتداد؛ لغلبة رسول الله 
وقهره لأهله» ولظهور عر الاسلام وأهله وذل الشرك وحزبه. والسورة مکی 
ولکن هذه الاية نزلت بالجحفة لا بمكة ولا بالدينة حين اشتاق إلى مولده 


)١(‏ أي: الاية [۸۹] من سورة النمل. 


11۲ سورة القصص ۸۵٩(‏ - ۸۸) الجزء (۲۰) 


yS‏ أن يلقح 
يك التب إلا مه مه من ری فلا کن ظ ويا پلگنین ملا 


2 


صد نك عن ات ال هلت رت وم رن رل باکت ولا کنن 
ae‏ وو 


اتش رڪيه @ ولا نَع معا ها ار ۷ | إل لله شر که هالك 
وهو له کر وله ریس €3 


ومولد آبائه. ولا وعد رسوله الرد إلى معاد قال: «قل) للمشرکین: كي 
أعلم من جَاء بل يعني : نفسه» وماله من الثواب في معاد « وَمَنْ هوف ال 
0 يعني : الشرکین؛ وما یستحقونه من العقاب في معادهم من في محل 

۸٦‏ و مت ده و ۳ بو « إلى الحكتث 6 القرآن « لا 
مةن ریک هو محمول على المعنى» أي: وما ألقي إليك الكتاب الا رحمة 
من رتك آو: إلا بمعنی: لکن للاستدراك؛ آي: ولکن لرحة من ربك ألقي 
اليك «فلاتَکونن هرا للکننرین» معيناً لهم على دينهم . 

۷ - « ایدم ینت ی قر عل ي اق لا یمنعئك هؤلاء 
عن العمل بآيات الله أي: القرآن - ۶ بعد إذ ذ رك یشک الآيات» أي : بعد 
وقت إنزاله. و#إذ» يضاف إليه أسماء الزمان كقولك: حینثذ» ويومئذ 
ا توحيده» وعبادته < اکن الْْركي» . 


سس مم 


۸ - طول تمت ثم ها قال ابن عباس رضي الها عنهما -: 
الخطاب في الظاهر للنبي كَل والراد به: أهل دينه» ولان العصمة ات 
النهي. والوقف على «آخر» لازم؛ لأنه لو دص لصار : ,3 اه الا هو > 
صفة ل : #إلهاً آخر». وه مالسا ما یه کی مالك اوه أي : 
ال ایاه. والوجه يعبّر به عن الذات . وقال مجاهد: : يعني : : علم العلماء ء إذا أريد 
به وجه الله له لمیر القضاء في خلقه « وله عون » وبفتح التاء وکسر 


الجيم : یعقوب . 
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XA 


و 1 7742 ۱ DESK‏ 
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لس داللوالر رازگ م 

ات ایب الاس نیارکوا أن ولوا اما وهم لا نون 9© 

۱ ۲ - ال أحسب الاس أن ینرک أن لا اما وهم لا یفتنون الحسبان : 
قوّة أحد النقيضين على الآخر کالظنّ» بخلاف الشك فهو الوقوف بينهماء 
والعلم فهو القطع على أحدهما. ولا يصح تعليقهما بمعاني المفردات» ولكن 
بمضامين الجمل. فلو قلت: حسبت زيداً» وظننت الفرس لم يكن شيئاً حتی 
تقول: حسبت زيداً عالم» وظننت الفرس جواداً؛ لأنْ قولك: زيد عالمء 
والفرس جوادء كلام دال على مضمون.ء فإذا أردت الإخبار عن ذلك المضمون 
ثابتاً عندك على وجه الظنّ لا اليقين» أدخلت على شطري الجملة فعل الحسبان 
حتى يتم لك غرضك. والكلام الدال على الضمون؛ الذي يقتضيه الحسبان 
هنا: أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» وذلك أن تقديره: أحسبوا 
تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. فالترك أل مفعولي #حسب)» ولقولهم: آمنا 
هو الخبر. وأما غير مفتونين فتتمّة الترك؛ لأنه من الترك الذي هو بمعنى 
التصيير» كقول عنترة: 

تركثه جَرَرَ الشباع پش 


(۱) هذا صدر البیت وعجزه: يقضمن حُسْن بنانه والعصم. 


4 سورة العنکبوت (۳ - 4) الجزء (۲۰) 


ری عا میم مس و 
۰ 
۳1 


وقد تن لین من تلهم یمن له زیت صه تالم لذبن 69 آم حب 
م صح مر رصم ر م سس متام ص : 
لین یم لون السات أن سيفوا ساء ما یکوت 9 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركهم غيرٌ مفتونين 
لقولهم امناء على تقدیر: حاصل ومستقرز قبل اللام . وهو استفهام توبیخ . 
والفتنة : الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعدای 
وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات وبالفقر» والقحطء وأنواع المصائب 
في الأنفس والأموال ومصابرة الکفار على أذاهم وكيدهم. وژوي أنها نزلت في 
ناس من أصحاب رسول الله ييه قد جزعوا من أذى: المشركين» أو: في عمار بن 
یاس » وكان يُعَذْبُ في الله . 


9-۳« فا 4 أي: اختبرنا ‏ وهو موصول ب أحسب) أو: ب: 
إلايفتنون» - «الْذِين من هم 4 بأنواع الفتن. فمنهم من يُوضع النشار على . 
رأسه» فيفرق فرقتین ما يصرفه ذلك عن دینه» ومنهم من يمشط بأمشاط 


عو 


الحديد» ما يصرفه ذلك عن دينه « لین َه بالامتحان « أي سره في 
الإيمان « وَلَعلمَنَ آلَکذیین؟ فيه: ومعنی علمه تعالى ‏ وهو عالم بذلك فيما لم 
يزل أن يعلمه موجوداً عند وجوده كما علمه قبل وجوده -: أنه يوجد. 
والمعنى: وليتميّزن الصادق منهم من الكاذب. قال ابن عطاء: يتبيّن صدق 
العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء فمن شكر في أيّام الرخاء» وصبر في 
أيَام البلای فهو من الصّادقين. ومن بطر في أيَام الرخاءء وجزع في أيَام البلاءء 
فهو من الكاذبين. 

4 9 آَم حب نموه الاب أي: الشرك» والمعاصي أن يسْيِقُويا » 
أي: يفوتونا. يعني: أنَّ الجزاءَ يلحقهم لا محالة. واشتمال صلة «أن» على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين» كقوله: ‏ أمْ حَيبْثم أن تلا البكسة» 
[البقرة: ۲۱۶] ويجوز أن يضمّن حسب)€ معنى قدر. و«أم» منقطعة. 
ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأوّل؛ لأن ذلك 
يقدر أنه لا يمتحن لإيمانه» وهذا يُظَنُ أنه لايُجازى بمساوثه. وقالوا: الأول 
في المؤمنين» وهذا في الكافرين «سآء ما يحَكُمويت4 «ما» في موضع رفعء على 
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۱ و إن جل آلو لت وهو میم ليم € ومن لهد نما 
6 ۶ م مسب ۶ سم رص Alf‏ م2 
بجلهد لِنفْسهِ 506 ORE‏ و رو دک 


ا 2 


عنهم سيكاتهم ولتجزيتهم أحسَن از ای کا یمون HOE‏ سن ودي 


معنی: ساء الحکم حکمهم. آو: نصب على معنی ساء حکماً یحکمون؛ 
والمخصوص بالذم محذوف» أي: بلس حکماً حکمونه حکمهم هذا. 

9-۵ من کان بو لِقَآءَ امه أي يأمل ثوابه» آو: مخاف حسابه - فالرجاء 
يحتملهما  -‏ نج نیک الضروب للثواب والعقاب ۶ لَآتٍِ» لا محالة. فلیبادر 
العمل الصالح الذي يصدق رجاءه» ويحقق أمله « وهو نیع * لما يقوله عباده 
© العليم 4 بما یفعلونه» فلا يفوته شيء ما. وقال الزجاج: من للشرط 
ويرتفع بالابتداء. وجواب الشرط فان أجل الله لآت» كقولك: إن كان زيد 
في الدار فقد صدق الوعد. 

5 -# وس بَدهَكَ» نفسه بالصير على طاعة الله» أو: الشيطان بدفع وساوسه 
أو: الکمّار « َإِنَمَا مهد ید6 لانْ منفعة ذلك ترجع إليها « له عن 
لَعَدلمِينَ» وعن طاعتهم» ومجاهدتهم. وائما ا ونهی رحة لعباده. 

3-۷ وان اممو وعيو آلضلِحَاتٍ کمن عنهم سَیعاتهم» أي : الشرك والعاصي 
بالایمان والتوبة « ورتم أحْسَنَ الى نیمود آي: أحسن جزاء آعمالهم 
في الاسلام. 

9-۸ وَوَصَينًا لضن دی حْسَنًا © «وصی»: حکمه ج «آمر» في معناه 
وتصرفه» یقال: وصّيت زيداً بأن یفعل خيراً؛ كما تقول: آمرته بأن يفعل. 
ومنه قوله : # ووی با هعد یه > [البقرة: ۱۳۲] 5 وصاهم بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها. وقولك: وصّيت زيداً بعمرو» معناه: وصيته بتعهد 
عمرو ومراعاته» ونحو ذلك . وکذلك معنی قوله: #ووصینا الانسان بوالدیه 
۱ حسناً» ووصیناه بایتاء والدیه حسناء آو: بایلاء والدیه حسناء أي: فعلاً ذا 
حسن؛ آو: ما هو في ذاته حسن لفرط حسنه» کقوله: « رف روا کاس اه 
[البقرة: ۰۲۸۳ ومجوز أن يجعل #حسناً» من باب قولك : زیداً» باضمار: 


ا عنام - 


ب سورة ا نک ت (۸ ۰ ۱۰) الجزء (۲۰) 


۳ صصص ۶ یس ص دود ده وو مس و م . ره 

وان لھا لنشرله بی ما یس لك پو منم فلا تھا ال مرحمکم قاننفکریما 

وت و گر 7 0 روه سس ساس وم ص جره و وس ۳ 

كسم تم ماوت ج والنین اما ویو لمحت دهم في الصَیحین )وین 
2 مر A‏ ره ته ات ل عه ل مر کی مرو 


00 200 م2 دساع ا ل 
لاس من قول ءامسا يله فإذا أوذى ف الله جَعَلٌ فة الاس كعذاب الو 


اضرب. إذا رأيته متهيّئآً للضرب. فتنصبه بإضمار أَوْلِهِمَاء أي: أعطهماء أو: 
قعل تيل تاه ان التوضة يما ندال يعليدة. روما بعد مطابق لني كانه قال : 
قلنا أَوْلِهِمَا معروفآء ولا تطعهما في الشرك إذا حملاك عليه. وعلى هذا التفسير 
إن وقف على #بوالدیه» وابتدىء «حسنا» حسن الوقف. وعلى التفسير 
الاوّل: لا بد من إضمار القول. معناه: وقلنا: « وان جَنْهَدَاكَ » أيّها الانسان 
« شرك ی ما لس لك يوء عِلْم4 - أي : لا علم لك بالهیته . -والراد: بنفي العلم 
نفي العلوم كأنه قال: «لتشرك بي» شین لا يصح أن يكون الهاً- « فلا 
مهم في ذلك. فلا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق « لمکم مرجع 
من آمن منکم ومن أشرك َبَتَك یما دُْرَتصَمَلون4 فأجازيكم حق جزائكم . 
وني ذكر الرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك» وحث على الثبات» 
والاستقامة في الدين. 

زوي: أنَّ سعد بن أبي وقاص لما أسلم نذرت امه ألا تأكل ولا تشرب حتى 
يرتدء فشكا إلى النبي كل فنزلت هذه الآية» والتي في لقمان"؟ والتي في 
الأعقاف“: ١‏ ۱ ۱ 

٩‏ - ولزن ءامنا وعيلأ ألصَّلِحَتِ » هو مبتدأ والخبر: « دنهم في 
َلصَِحِينَ» في جلتهم. والصّلاح من آبلغ صفات الومنین» وهو متمتی الأنبیاء 
- علیهم السلام - قال سلیمان -علیه السلام -: « وی یله فى عِبَاوِكَ 
الصلحيت € [النمل: ۲1٩‏ وقال یوسف عليه السلام -: 9 قى مُسَلِمًا 
وحن باحك [یوسف: ۱۰۱] آو: في مدخل الصّالحين» وهو الجنئّة. 

۰ - ونزلت في المنافقین: وم من بول اکا ام دا آوزی في َو 
لنافتین. أي: إذا مسّه آذی من الکفار «جَمَلَ َة لاس کنذاب ان أي : 


(۱) [لقمان: ۱۶]. 
(۲) [الاحقاف: ۱۵]. 


الجزء (۲۰) سورة العنکبوت (۱۰ - ۱۳) ۷ 


3 
> صر ب«ؤز ل واس م م و2 رح کر کر مسو کج سار ور 
وين جا تم من ريڪ لیقولن إا حكنا معکم أو لس الله يأغلم يما في صدور 


اہی © وک أ ارح امنأ ول من المتفقييت © وقال الب 
حكفروأ زک ءامنوا عو سی تا ولحل حَطنيَكُم وما هم ولیت ین 


14 يل دوه د ۵ مه و ۹ جر مر 
دهم تن گیء هم کینوت ل و یوک أنقاطم و 


جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله « وکین جاه نص من ریک لبون سنا 
مع 4 أي: وإذا نصر الله المؤمنين وغتمهم اعترضواء فقالوا: #إنا كنا 
معكم» أي: متابعين لكم في دینکم ثابتين عليه ثبانکم فأعطونا نصيبنا من 
المغنم أو لي أله لم يما في شور اَْلَمِينَ» أي: هو أعلم «یما نی ود 
مین » من العالمين بما في صدورهم. ومن ذلك ماني صدور هؤلاء من 
النفاق» ومافي صدور المؤمنين من الإخلاص. ثم وعد المؤمنين» وأوعد 
المنافقين بقوله : 

۱ - ل وک له أي مولع سییر آي: حالهما ظاهرة 
عند من يملك الحزاء علیهما. 

» وال ان مروا رزیت اما قبعو سلتا لتحيل خطیکم‎ 8 - ١ 
أمروهم باتباع سبیلهم» وهي: طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم» وأمروا‎ 
أنفسهم بحمل خطاياهم فعطف الأمر على الأمر. وأرادوا: ليجتمع هذان‎ 
الأمران في الحصول أن تتبعوا سبيلناء وأن نحمل خطاياكم. والمعنى: تعليق‎ 
. الحمل بالاتباع» أي : إن تتبعوا سبیلنا حملنا خطاياكم. وهذا قول صناديد قريش‎ 
كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم» فان كان ذلك فإنا نتحمّل‎ 
عنکم الاثم « وم هم ولیت ین خیم تن کی نهر لَكدِبُت + لأنهم قالوا‎ 
. ذلك وقلوبهم على خلافه» کالکاذبین الذین یعدون الشيء وفي قلوبهم نيّة الخلف‎ 

د « وليخت تال » أي: أثقال آنفسهم يعني: آوزارهم بسبب 
كفرهم « المع لام آي: أثقالاً آحر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين 
حملهاء وهي: أثقال الذين كانوا سباً في ضلالهم. وهو كما قال: « مر 


3 


ع ےی رم ہےر ص ےر ر لامج ی 07 4 م ت 1 
آرزارهم كاله َم اقيم وين آززار الت يُصِْلوتَهُم بِعَبْرٍ یار 4 [النحل: ۲5] 


1۸ سورة العنکبوت (۱۳ -۱۰) الجزء (۲۰) 


4 فلت 


مار مر متا من مخ ص مر ی i e HO)‏ 
ولسڪلن بو م القيڪمڊ عم كان ر HO‏ سا سلتا ًا إل فوم فلي 
یت سم E‏ شم آل رت 


وأصحب السفيكة وجعاننها ءايه إلعنلميت HOS‏ إِذْقَالَ 


ص ارم سر ور 


5 سکن بمب یمه عم كاوا يفترؤت» يختلقون من الاکاذیب» والاباطیل . 


9-۶6 وقد سنا سا إل رید یو فلت فوم الت سَةٍ سَتَةٍ إلا حيبي € كان 
عمره ألفاً وحمسين سنة» بعث على رأس أربعين» ولبث في قومه تسعمئة وخمسين 
عاماً.. وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربعمئة سنة» 
فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدار لها 
بابان دخلت وخرجت. اس لأنه لو قيل كذلك لجاز 
أن یتوهم إطلاق هذا العدد على آکثره. وهذا وم زائل هنا. فكأنه قیل: 
تسعمتة وحمسين سنة كاملة وافية العددء الا أن ذلك آخصی وأعذب لفظاًء 
وأملاً بالفائدة. ولان القصّة سيقت لذکر ما ابتلي به نوح ‏ عليه السلام - من 
أمّته» وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا يككِِ. فكان ذكر الألف 0 
وأوصل إلى الغرض» وجيء بالمميّر آولا بالسنة» ثم بالعای لأنْ تكرار لفظ 
واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة 001 الطوقاث» هو 
ذا أطات وأاخاط بكثرة وغلبة من سبيل» أو: ظلام ليل» أو: نحوهما و 


دوه آنفسهم بالکفر . 
٥‏ «'آصيِسَهُ 4 أي: نوحا ‏ وَأَصِحَنبَ السَفِيكةٍ € وکانوا ثمانية وسبعین 
تفس نصة نصفهم دکور» ونصفهم [ناث منهم آولاد توح : : سام» و ويافث» 


ونساژمم تاه ی السفينة› أو: الحادثةء آو: القصة i}‏ عبرة» 
وعظة #۶ لْلَمَلَييت* یتعظون بها. 


لي نصب باضمار اذكر» وآبدل عنه #8 ذال بدل اشتمال؛ 
لأن الأحيان تشتملٌ على ما فيها. أو: معطوف علی: # ًا [العنكبوت: ۱6]. 
أي: #و# أرسلنا #إبراهيم#. و#إذ#: ظرف لأرسلنا. يعني : أرسلناه حين 
بلغ من السنّ أو العلم مبلغاً صلح فيه لأن ۳ قومه» ويأمرهم بالعبادة 


الجزء (۲۰) سورة العنکبوت (۱۷ - ۱۸) ۹۹ 


و على 9 


وه اعبد توا له وا ار و O‏ 

تعدو وت من دون أله رک تشر رفک اك کے ال تعبذود بت من د ¿ پر له 
17 لک رزقا فنعو عند له الرزت وأعيدوة واشکرو کن رد 
۱0 یک ماعل أل السو لا ابم 


والتقوى. وقرأ إبراهيم النخعيّ وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله -: (رابراهيم» بالرفع 
على معنی : #و» من الرسلین #إبراهيم» « له أعبدوا اله واتقوه کم خر 
لک من الکفر ۶ ان ڪش تَكَلمُوت4 إن كان فيكم بما هو خی لکم ما هو 
د لکم. 

۷ © تم تما تعبد دوک من دون أله وکا أصناماً | « ولوت وکا آو: 

تصنعون. وقرأ آبو حنيفة والسلمي رحهما الله - «وتحُلقون» من خلق 

بمعنی التكثير في خلق نک > وتریء #أفكاً» وهو مصدر نحو: کذب 
بت والافك غنف منه کالکذب واللعب من أصلهما. واختلافهم الاافك : 
تسميتهم الأوثان آلهت وشركاء لله # اک ك ان تَعبدُوت من دون أله لايم ررح لک 
را لا بستطیعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق تایه نت4 كلت 
فانه هو الرازق وحده. لا يرزق غبره لوَأعْبُدُوة وأشكروأ له له له روت #4 
فاستعدوا للقائه بعبادته» والشکر على أنعمه. ويفتح وکر اجيم : 
یعقوب . 

۸ - ۶ ون كز تسكن امه ین يكم وما ماعل ليسول زا بل لین 
أي : وان تكذبوني فلا تضزونني بتكذيبكم ؛ فان الرسل قبلي کذبتهم آمهم 
وما ضرّوهمء وإِنّما ضرّوا أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب تکذیبهم. انا 
الرسول فقد تم 7 آمره حنث بلغ البلاغ امین الذي زال معه الشك» وهو: 
اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أي: وان كنت مكذباً فيما بینکم فلي في سائر 
ااا آسوت» حیث كدر وعل الرسول آن یبلغ وم غل أن يضندق 
ولا يكذب. وهذه الآيةٌ والآيات التي بعدها إلى قوله: «إفما كان جواب قومه 


1۷۰ سورة العنکبوت (۱۹ - ۲۰) الجزء (۲۰) 


را میک یط له اقفر یڈ لک عل اجه 1 
ا 0 یک با الیش امین الغا الك 


محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم عليه السلام - لقومه» والمراد بالأمم 
قبله : قوم شيث» وإدريس» ونوح» وغيرهم؛ وأنْ تكون آیات وقعت معترضة 
في شأن رسول الله یاف وشأن قريش» بين أوّل قصّة إبراهيم وآخرها. فان 
قلت: فالجمل الاعتراضية لابد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه» فلا 
تقول: مكة وزيد قائم خير بلاد الله؟ قلت: نعم» وبيانه: أن إيراد قصّة إبراهيم 
- عليه السلام - ليس الا إرادة التنفيس عن رسول الله يِه وأن تكون مسلاة له 
بان أباه إبراهيم عليه السلام ‏ كان مُبتلىّ بنحو ما ابتلى به من شرك قومهء 
وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: وان تكذبوا) على معنى: إنكم يا معشر 
قريش إن تكذبوا محمّداً #فقد كذب) إبراهيم ‏ عليه السلام - قومه» وکل أمَة 
نبيها؛ لانْ قوله: #فقد کذب أمم من قبلكم» لابد من تناوله لأمّة إبراهيم» 
وهو كما ترى اعتراض متّصل» ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها 
ناطقة بالتوحيد ودلائله» وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة قدرة الله تعالى 
وسلطانه» ووضوح حجته وبرهانه . 

٩‏ - « ألم اه وبالتاء: كوف غير حفص «حَبَقَ بیط هلق 
أي: قد رأوا ذلك. وعلموه. وقوله: ثم یذ 4 5 بمعطوف على 
#يبدىء» وليست الرؤية واقعة عليه» وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة بعد 
الوت كما وقع النظر في قوله: سک با للق ف لیم کته کی 
[العنکبوت: ۲۰] على البدء دون الانشاء. بل هو معطوف على حلة وله 
«أوم يروا كيف يبدىء الخلق» « ودک أي : الاعادة « نی سهل . 

۰ - # قل» يا محمّد. إن كان بن 15م إبراهيم فتقدیره: وأوحينا إليه أن 
قل «سيزها ف الا انوا کَیّف با لسن 4 على كثرتهمء واختلاف 
آحوالهم. لتعرفوا عجائب فطرة الله پالشاهدة. وبداً وابدا: بعد ثد أنه 
نا الآخِرَة4 آي: البعث وبالد۲ حيث کان: مكيّء وأبو عمرو. وهذا 


۳ 


(۱) أي: مد الشین بعد تحریکها. 


الجزء (۲۰) سورة العنکبوت (۲۰ ۰ ۲) 1۷۱ 


03 2 بت E‏ سے او ار رم ج ر + 
ون عل ڪل شیر فیدر 9 یرب من نه رم تن باه وه 
O) 4‏ ص آ مره مس 4 5 

تقابوریت 9 ما ثم مجرت ف الْاَرّضٍ ولا في اّمل وما م ین دون 


آلو ب و رک نویر 9 اریت کف روا رایت أله ولف و أي یسوا 
من رخ اوک مج ما آي و قتا کات جاب ب فوم الا أن قالوأ 


HEA!‏ سے و دسو 


أفتلوه أ و حرفوه فانمله الله 


دليلٌ على أنهما نشأتان» وأ کل واحدة منهما إنشاءء أي: ابتدای واختراع؛ 
وإخراج من العدم إلى الوجود. غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله. والأولى 
ليست كذلك. والقياس أن يقال: كيف بدأ الله الخلق» ثم ينشىء النشأة 
الآخرة. وإنما قيل كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة؛ لأنَّ الكلام 
معهم وقع في الإعادة» فلمًا قرّرهم في الإبداء تأنه من َه احتج علیهم بان 
ا . فإذالم يعجزه الإبداء وجب ألا تعجزه الإعادة. فكأنه 
قال: ثم ذاك 0 أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشىء النشأة الآخرة. فللتنبيه 


دور سد 


0 العنی أبرز اسمه» وأوقعه مبتدأ 9 إن لَه ڪل ثَىْءِ قَدِيرٌ» قادر. 

۱ - « يُعَزْبُ من یاه 4 بالخذلان وم من يَكَهُ € بالهداية» وباحرص 
والقناعت آو: بسوء الخلق وحسنه» آو: بالاعراض عن الله وبالاقبال علیهی 
أو: بمتابعة البدع وبملازمة السنة « وَإِليْهِ تلوت تردّون» وترجعون. 

۲ - 3 وم اشر بمعحزت 4 0 أي : لا تفوتونه إن هربتم من حكمه 
وقضائه # فى الارض ض* الفسيحة # ولا لمآو التي هي أفسح منهاء وأبسط لو 
كنتم فيها « وما لحكم يِن دون ا EF‏ آمورکم وا شیر * 
ولا ناصر يمنعكم من عذابي. 

۳ - « ولیت کن رایت او ولایو بدلائله على وحدانیته» وكتبه» 
ومعجزاته « یک یوان نمی جنتي « وا که عَذَا ال ايد4 . 

- قيا كات جوب فيد 4 قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الایمان 
# إل أن الوا افتلوه أو حرقوه 4 قال بعضهم لبعض » أو: قاله واحد منهم) وكان 
الباقون راضین. فکانوا جميعاً في حکم القائلین فاتفقوا على تحریقه أله له 


1۷۲ سورة العنکبوت (۲۶ ۰ ۲۰) الجزء (۲۰) 


ف وه + دي هه 


9 لاک لبنت من جرمی تا یو او 


یرت آلتار > حين قذفوه فیها إن فى دَّلِك* فیما فعلوا به وفعلنا « ليلب 
درم ون » زوي: أنه لم ینتم في ذلك اليوم بالنار» يعني: > يوم ألقي 0 
النارء وذلك لذهاب حزها. 


اک ی ص 


۵ - 9 وقال » [براهیم لقومه © إِنّما امد امن دون الله أويَمًا موده ب ہف 
ليوو لیا > حهزة» وحفص #مودّة بینکم : مدني» وشامي» 00 
و یجبی» وخلف #مودة بینکم»: مکی وبصريّ» وعلي #مودة بيتكم 4 : 
الشموني» والبرجي. فالنصب على وجهين؛ على التعليل» أي : اعادو يكم 
وتتواصلوا لاجتماعکم على عبادتهاء واتّفاقكم عليهاء كما یتفق الناس على 
مذهب» فيكون ذلك سبب تحايهم» وأن يكون مفعولاً ثانی كقوله: « اد 
زللهم هویه» [الفرقان: 1۳]. 0 کافت أي: اتخذتم الأوثان سبب المودّة 
بينكم» على تقدیر حذف الضاف. أو: اتخذتموها #إمودّة بينكم» أي: مودودة 
بینکم» > کقوله: $ وم الاس من کح من دون أله ادا يبوب کش الله > 
[البقرة: ۰۲۱0۵ وفي الرفع وجهان: أن یکون خبراً لانْ» و#ما»# موصولت 
وأن يكون خبر مبتدأ حذوف» أي: هي مودّة بيتكم. والعنی: أن الأوثان مود 
بینکم» آي : مودودة آو: سبب مودة. ومن أضاف الودة جعل لإبينكم » 
اسماً لا ظرف کقوله: دی > [المائدة: ۲۱۰5 ومن نون 0 
رنصب ینک فعل الظرف یر الم بکث بتکم پت 
الاصنام من عبّادها وین مشک بمسا؟ آي : و القيامة 7 یک 
التلاعن» فیلعن الأتباع القادة $ تاو ألثّارُ © آي: مأوی العابد والعبود 
والتابع والتبوع «ومّا تکمین تصریت؟ ثمّة. 


5 - « #ََن © لإبراهيم -عليه السلام - لول ) هو ابن أخت 
[براهیم» وهو أوّل من آمن له حين رأى النار لم تحرقه ۷ وال » إبراهيم : 


الجزء (۲۰) سورة العنکبوت (۲ - ۲۹) 1۷۳ 
ا یش سس 


| جر ال ره شو مراکم 9© وبا (سحق يعوب 
ین وري اسرة والکتب وه آجرم فى التي ور في الَحرة ین 
ادلو 2 ولوگ ذال ڌ تست لا اتمه اڪ 
پا ین حو نري الککیمے © بتكم نوک آَل بقعو کیبل 
وات ن ڪاويکم الشحكر 


لإي مُهَاجِرٌ 4 من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى حزان؛ ثم منها إلى 
فلسطين» وهي من بريّة الشام. ومن ثم قالوا: لكل نبيَ هجرة» ولإبراهيم 
هجرتان. وکان معه في هجرته لوط وسارة» وقد تزوجها إبراهيم ‏ عليه 
السلام - إل ريج » «الی» حیث أمرني #ربي» بالهجرة إليه 8 تم هو 
مزر الذي يمنعني من أعدائي «الحكيم» الذي لا يأمرني الا بما هو خبر . 

۷ - 9 وونل ِشَحقَ» ولداً « وَيَعَقُوبَ» ولد وَلَدِ. ولم پذکر إسماعيل 
لشهرته ته وَجَمَلنا فى درد ابوة 4 أي: في ذرية إبراهيمء فانه شجرة الانبیاء 
-عليهم السلام « وَالْكبّ » والمراد به: الجنس» يعني: التوراة» والإنجيل» 
والزبو والفرقان #وَءَاتنِسَهُ4 آي: اپراهیم - عليه السلام « مرو الثناء 
الحسن» والصلاة عليه إلى آخر الدهر ومحبّة أهل الملل له آو: هو بقاء ضیافته 
عند قبزه» وليس ذلك لغيره «ن اليا ) فيه دليلٌ على آله تعالى قد يعطي 
الأجر في الدنيا «وَإِنَمُ ف الْآحرَةِلَمِنَالمَلِحِينَ4 أي : من أهل الجنة» عر د 

۸ - ولوا أي: وک اذكر «لوطاکه « د قال لَویهء نكم لانور 
جک الفعلة البالغة في القبح» وهي اللواط (ص ات باس 
مر العلییب > جملة مستأنفة مقرّرة لفاحشة تلك الفعلة كأنّ قائلاً قال: 
لم كانت فاحشة؟ فقیل : لأن أحداً قبلهم لم يقدم علیها. قالوا: ر ذکر عل 
ذکر قبل قوم لوط . 

۲۹ - « ایک تاوت ال لرجال توح الیل بالقتل. وأخذ الال كما هو 
عمل قطاع الطریق . و" اعتراضهم السابلة بالفاحشة 9 وت فى 
کاریک 4 مجلسکم. ولا يقال للمجلس ناد الا ما دام فيه أهله الک ره 
آي : الضارطة. والجامعت. والسباب والفحش في الزاح» والحذف باحصی. 


)۲۰( سورة العنکبوت (۲۹ - ۳۲) الجزء‎ 1V٤ 


فما کات جواب توییه إل أن قالو انتا بِعَدَابٍ آلو إن حكنت من 

مق © َال رب أنشرن ل وم اميت © ولا جات 

ریسلتا رهيم ابش ري او ئا مک هل هنزو ره اهما ڪان 
ع رع ۳ 5 


لیت 6€ زک فی ھا لوطا لوا عش ا 


ومضغ العلك» والفرقعت والسّواك بين الناس فما کات جوا قَومِوء إل أن 
قالوا انيتا يِمَدَابٍ له إن حكنت مِنّ ألضَّدِقِينَ » فيما تعدنا من نزول العذاب 
«إنكم» «أينكم» شامی» وحفص» وهو: الوجود في الإمام"". وكلّ واحد 
بهمزتین : کوفي غير حفص . «آینکم بهمزة مدودة بعدها ياء مکسورة: أبو 
عمرو ۰ ول#أينكم» بهمزة مقصورة بعدها ياء مکسورة: مکي» ونافع غير 
قالون» وسهل ویعقوب غير زید. 

۰ - 9 قال رت انضرف( بانزال العذاب «عَل مایت کانوا 
یفسدون الناس بحملهم على ما کانوا عليه من العاصي» والفواحش. 


عرس س 


۱ - ًا جات زین إو ضري € بالبشارة لإبراهيم بالولد 
والنافلة» يعني: إسحاق» ویعقوب - عليهم السلام - 9 لمکم مَذِه 
اة 4 اضانة مهلك ل تند تعريفا لا بمعنی الاستقبال. والقرية : 
سدوم التي قيل فیها: أَجُوَرٌ من قاضي سدوم. و#هذه القرية تشعر بأنها قريبة 
من موضع ابراهیم عليه السلام - قالوا: إنها كانت على مسيرة یوم وليلة من 
موضع ابراهیم - عليه السلام - « لد أَهْلَهَا كانوا ظبلييرت* آي: الظلم قد 
استمرٌ منهم في الأيام السالفة وهم عليه مصزون. وظلمهم: کفرهم. وأنواع 
معاصيهم . 

۲ - قَالَ» إبراهيم ‏ عليه السلام - « ارگ فيا لوا » أي: أتبلكونهم 
وفیهم من هو بريء من الظلمء وهو: لوط #قَالُوا»* آي: اللانکة نش 
عل 4 منك « يمن فا لَدتَحمَنْهَ 74" «التُنْجيئّه: یعقوب. وكوفي غير عاصم 
)١(‏ أي: مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: التْنْجيئه» . 


الجزء (۰ ۲( سورة العنکبوت (۳۲ ۳۰۰ ۷۵ 
اک = 


هَل إلا ارات ڪات من الي یریت © ولا أن جا ت رسا ولا 
بت وخ کے بت كتف که نا م مسجو هلك إلا 
رانک کات مرک التي © ناموت عل أل موه اد رِجْرًا 
1 امه بما کاو قفوت © ولد رتا منها ءايه بك تم 


ی ی 9 


بك 9 ولک مر امم شب متا دنفوو 


ص و ل 


ل وهه لا آمرآتم كانت من الموریت» الباقين في العذاب. ثم آخبر عن مسير 
الملائكة. إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم بقوله : 

۳ - « وا أن امن ژسلتا لوطا سء بهم € ساءه مجيئهم. و«إأن» صلة 
أكدت وجود الفعلين مترتباً آحدهما على الآخرء كأنهما وجدا في جزء واحد من 
الزمان» كأنه قيل: كما أحسسّ بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رَيْثِ خيفة عليهم 
من قومه أن يتناولوهم بالفجور #إسيء بهم#'2: مدنيّء وشاميّء علي 
« وَصَافت بهم درا » وضاق بشأنهم» وبتدبير أمرهم ذرعه» أي: طاقته. وقد 
جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن فقد الطاقة. كما قالوا: رحب الذراع إذا 
كان مطيقاً له. والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال مالا يناله القصير 
الذراع وضرب ذلك لا ی العجز والقدرة. وهو نصب عل التمییز « وقلا 
لاعف ولا رن نا مْتَجُوِكَ 4 وبالتخفيف: مكيّ» وكوفيّ غير حفص # وم 
الكاف في محلّ الجرّ. فتنصب «أهلك) بفعل محذوف. أي: و4 ننجي 
«أهلك» « إل منك کانت مرت المبریت؟ . 

4 - ل تامنزلوت» «منزلون شامي ‏ ع هل منز رید جر عذاباً 
« مر السَماهء يما كانوأ اوت4 بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله . 

۵ - « وقد ركنا مِنْهَآ » من القرية 2 َه ید هي آثار منازلهم 
الخربة. وفیل: الماء الأسود على وجه الأرض الوم يتعلق ب لترکنا» أو: 
ب #بيّنة» «بعَیلوک؟. 


۳۰ - ولل مني € وأرسلنا إلى #مدين» « هم شا مال یو 


(۱) قوله: «سيء بهم»: أي: باشمام كسرة السین الضمة. 


32 سورة العنکیوت (۳۰ - 4۰) الجزء (۲۰) 


1 ازجا | و سوت 


يت لس فى تسروم و لهذا ا EE‏ 


av ۳‏ اا يا د .ءاه رم 2 

یه م 2011 ۰2 ۹ 
يك لت اکتا أي و نا وه جا 
> 1*2 ص رر A‏ 


يذ به ءفینهم من ارسلتا عاو حاصباوونهر 


2 وانجوأ أ وم خر » وافعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبت أو: 
موأ فى الْأَرْضِ مَفْسِرِينَ4 قاصدين الفساد. 

۷ - « مَحَكَدَوه دنهم اخ )4 الزلزلة الشديدة» أو: صيحة جبريل 
عليه ا لانْ القلوب رجفت لها E‏ في بلدهم. 
وأرضهم. أو: في ديارهم فاكتفى بالواحد لأنه لا ین « میک )€ باركين 
0 ميّتين . 

۳ - # ويماءًا» منصوب بإضمار أهلكناهاء لأن قوله إفأخذتهم الرجفة» 
بدك 9 لأنه ف معنى الإهلاك « وكمودا 4: حهمزة» وحفص.2. وسهل» 
ويعقوب وقد بت کم » يعني ما وصفه من إهلاكهم ‏ يِن 
مزه من جهة #مساکنهم |ذا نظرتم إليها عند مرورکم بها. وکان 
أهل مكة یمزون علیها في آسفارهم فیصروببا «#وَرَئَح له امین 
أَعمَلَهُمْ 4 من الكفرء والمعاصي #اصَصَدَّهُمْ عَن أَلسّيِلٍ» الذي أمروا بسلوكه. 
وهو: الایمان ا ورنله « اوا مرن 4 عقلاةمتمكين منْ اللظره 
وتمييز الق من الباطل» د 


4" - « وروت وفرموت وَهَمت* أي : وأهلكناهم « وقد جاه َهُم وک 
ات تاد تست وان اس ا کا سے > فائتین. آدرکهم آمر الله فلم 
یفوتوه . 


وي ەر دم 


 - 1۰‏ فکلاآخذن بذبه6 فيه رد على من يجوز العقوبة بغير ذنب نهم 
من رسلا عله عاصبّا6 هي ريح عاصف فیها حصبای وهي لقوم لوط ##وَصْهُم 


الجزء (۲۰) سورة العنکبوت (4۰0 - 4۲) ۷۷ 


جح من مر رم 
‌ِ 


يء 6ے ص ل عيبي مهس سم IT‏ خف ا 
دنه امه ویلهم كن حسفا به الأرض وینهم من أغرقنا وما 


مرو ال هه مه وا هم هرن 2 ® مود 1 
ڪا لله ليظلمهم ول 0 انوا أنفسهم رد مورت ری مثل الت 
مير م ۳ ۳۷ 2 و۰ وه + e‏ مه ام حمس 
ادوا من دوين الہ أؤليسآء کمتل المنکبون آنضذت ببتا ون اوه 
و و 5 و 20 و عاك Sel‏ 8ے 2011021 7 م e‏ و 
یوت ليٿ لکوت لو حكانوا بعلمور> 9 ن أله یلم ما يذغوت. 

22 ۶ 


من دوبيف هن یر 


تن دنه ابید هي لدین وثمود «وَهِنْهُم من حسفا بد الأرضت 4 يعني 
قارون # وَنهُم تن آفرقتا4 يعني: قوم نوح عليه السلام وفرعون عليه اللعنة 
وبا كات اله لِظْلِمَهُرْ 4 ليعاقبهم بغير ذنب «ولکن كارا هم 
يَظلِمُوت4 بالکفر» والطغيان. 

 - ۱‏ مَمَلُ لب عدوأ من دوين ال أؤليسآء» أي: آلهة. يعني: مثل من 
أشرك بالل الأوثان في الضعف وسوء الاختیار ‏ کت بت ضدّت 
يناه أي: #كمثل العنکبوت4 فيما تتخذه لنفسها من البیت» فان ذلك البيت 
لا يدفع عنها ار والبردء ولا يقي بما تقي البیوت . فكذلك الأوثان لا تنفعهم 
في الدنيا والآخرة. جعل حاتم «اتخذت» حالاً #وإنَّ مت يوب ليث 
لکوت » لا بيت أوهن من بيتها. عن علىَّ ‏ رضي الله عنه -: طهروا 
بيوتكم من نسج العنكبوت» فإنّ تركه يورث الفقر أو كان يلمت 4 أن 
هذا مثلهم. وآأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. وقيل: معنى الآية: 
مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
تتخذ بیتاً بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بآجر وجضٌ» أو: ينحته من صخر. 
وكما أنَّ أوهن البيوت إذا استقريتها بيتآ بيتاً بيت العنكبوت» كذلك أضعف 
الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون*. وقال الرجاج 
في جماعة: تقدير الآية: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء# لو كانوا 
يعلمون» #كمثل العنکبوت؟ . 

۲ - 8 رد همم ما يدعُويت € بالياء: بصريّء وعاصمء غير الأعشى» 
والبرجی. وطاما» بمعنى الذي» وهو مفعول «یعلم». ومفعول #یدعون؟ 
مضمر» أي: یدعونه» يعني: یعبدونه 9 يِن دونه ِن تئ ) «من) في من 


1۷۸ سورة العنکبوت (۲؛ - 4۵6) الجزء (۲۰) 


م ور ووم مج سس ۳ ی مس در ا 0 
و و 6 ور َك آلامل نضربها بای وما یلها إلا 
مس کی 
ية 


الیو €3 حَلقَ اھ توت والس ا“ إرك فى لک ل 
ا مر وحم و رڪ ر 
زیت © ل ليوات تب وآافيرم قر الصَلَزةَ إت الصّكلؤة 


شيء» للتبیین * وهو مر الغالب الذي eS‏ 
العاجلة بالعقوبة. وفیه تجهیل لهم. حيث عبدوا جاداً لا علم له ولا قدرت 
وتركوا عبادة القادر القاهر غلى کل شيء #الحكيم# الذي لا يفعل شيئاً إل 
بحكمة وتدبير . 


۲ - « ویک سکن «الامتال»: نعتء والخبر: ضرا نها 
#للناس» كان سفهاء قریش وجهلتهم یقولون: إن رب محمد یضرب الثل 
بالذباب والعنکبوت ویضحکون من ذلك فلذلك قال: # وما نله ال 
لْصَيلِمُونَ4 به. وبأسمائه» وصفاته. أي: لا یعقل صختها وحسنهاء ولا یفهم 
فائدتها الا هی لأنَ الامثال والتشبیهات إنما هي الطرق إلى العاني الستورة 
حتى تبرزها وتصورها للأفهام» كما صوّر هذا التشبیه الفرق بين حال المشرك 
وحال الوخد. وعن النبي كله أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم مّن عقل عن ال 
فعمل بطاعته واجتنب سخطه». ودلت الآية على فضل العلم على العقل. 

45 - # حَلقَ اله موب والأرص بِالْحَنَ » أي: محقآء يعني: لم يخلقهما 
باطلاًء بل لحكمة» وهي أن تكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهمء 
ودلائل على عظم قدرته. ألا ترى إلى قوله: « لک ف دلاک لاه لِلَمؤْمييرت 4 
وخصّهم بالذكر لانتفاعهم بها. 

ه؛ - « اتل ما آوی یف وس الکتب € تقرّبآ إلى الله تعالى بقراءة كلام 
ولتقف على ما أمر به ونبى عنه واوو آَلصَكَرةَ € أي: دم على إقامة الصلاة 
ل إت الصككزة تنم عن الْفَحهاء > أي: الفعلة القبيحة كالزنى مثلاً 

لكر ) هو ما ينكره والعقل والشرع. قيل: من كان مراعياً للصلاة جرّه 
ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوما مّا. فقد رُوي أنه قيل یوماً لرسول لله كك : 


الجزء (۲۱) سورة العنکبوت (40 - 45) 1۷۹ 


جح ور 


رهد مكبر ين + egle‏ > 09 و3 عل رسمه > ۳ 
و أده ETR‏ عون €9 # ولا يلوا أهل ألحكتب | 


ص 


إن فلاناً بصلي بالنهارء ويسرق بالليل» فقال: «إِنَّ صلاته لتردعه»“ وژوي أن 
فتى من الأنصار كان يصلي معه الصلوات 0 ا من الفواحشی الا 
رکبه» فوصف لهء فقال: ان صلاته ستنهاه». فلم يلبث أن تاب" . وقال 
ابن عوف: #إن الصلاة تنهی» أي : 9 فيها فأنت في معروف وطاعة؛ 
وقد حجزتك عن الفحشاء والنکر. وعن الحسن: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة» وهي وبال عليه # وزكر الله کر 4 
أي : والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وإنما قال: #ولذكر الله» ليستقل 
بالتعليل» كأنه قال: والصلاة أكبر لاغا ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: #ولذكر ال إتاكم برحته «أكبر» من ذكركم إياه بطاعته. وقال 
ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأ ذكره بلا علة.» وذكركم 
مشوب بالعلل والأماني» ولأنْ ذكره لا يفنى» وذكركم لا يبقى. وقال سلمان: 
ذكر الله أكبر من کل شيء وأفضل . فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند ملیککم. وأرفعها في درجانکم» وخير من إعطاء 
الذهب والفضة» وأن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله" وسّئل: أي الأعمال أفضل؟ قال 
«أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله» . أو: ذكر الله أكبر من أن تحويه 
أفهامكم وعقولكم» أو: ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصيةء أو: ذكر الله 
أكبر في النهى عن الفحشاء واللکر من غيره «وَأَلَهُ یم منود من الخيرء 
والطاعة. فيثييكم أحسن الثواب. 

5 - 8« # ولا ميآ اهَل الصكتب لا يالى هی لَحْسَنُ4 بالخصلة التي هي 


(۱) رواه أحمد وابن حبان والبزاز وأبو يعلى. (حاشية الكشاف ۳ /557). 
(۲) قال الحافظ: لم أجده. (حاشية ت الكشاف ۳ /403). 

(۳) رواه مالك (۱ /۲۱۱) والترمذي (۳۳۷۶) وابن ماجه (۳۷۹۰). 
(8) رواه ابن شاهين وابن النجار (کنز العمال ۳۹۳۹). 


۸۰ سورة العنکبوت (5: - ۷) الجزء (۲۱ 


رل إا ری کم وره 


وی ل مر و ام 2 وى صم ر ةك 

لا لین ظلموا منهم وقولوا امنا بیع أت 

2 نش م و ۳۳ م ا و عم هد جارس مر مه ر مت روم م 

ولھ وود ون ام مسیون © ودرك ارلا یذ الحکتب مالین 
ودسم اما © سس ساس كر مرحم 


0 . و‎ e عه و مل ر اس اس‎ se 
ءاینهم الكنب يؤمنورت بوء ومن کلام من دومن بد وما جحد انيا إلا‎ 
ڪي‎ 


أحسن) وهي مقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظم - كما قال: « أدقع يالى 
هی آحْمَنٌ 4 [الومنون: -]٩۱‏ إلا ان ظَلَمُوأ مِنْهُمَ » فأفرطوا في الاعتداء 
والعناد. ولم یقبلوا النصح» ول ینفع فیهم الرفق. فاستعملوا معهم الغلظة. 
وقیل: إلا الذين) آذوا رسول الله م۰2 أو الا الذين* آثبتوا الولد 
والشريك. وقالوا: يد الله مغلولة. أو: معناه #ولا تجادلوا) الداخلین في الذمة 
المؤدين للجزية الا بالتی هى أحسن الا الذين ظلموا» فنبذوا الذمة» ومنعوا 
الجزية» فمجادلتهم بالسیف. والآية تدلّ على جواز الناظرة مع الکفرة في 
لین وعل جواز تعلّم علم الکلام الذي به تتحقّق الجادلة « وتا ال 
َل إلا ون رتم وهنا هک وم ونم مسإو من جنس الجادلة 
بالأحسن . وقال عليه الصلاة والسلام: «ما حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم 
ولا تکذبوهم «#وقولوا آمنا» با وکتبه» ورسله. فان كان باطلاً لم تصدقوهم 
وان كان حقاً لم تکذبوهم»۳؟. 


ھر م 


۷ - # وَكَدلِكَ» ومثل ذلك الإنزال « أنْْلنآ إت ألحكتبّ» أي : آنزلناه 
مصدقاً لسائر الكتب السّماويّة. أو: كما أنزلنا الكتب إلى من قبلك #أنزلنا 
إليك الكتاب» 8« این ام الككبَ يموت یی هم : عبد الله بن سلام» ومن 
آمن معه ومن هل 4 أي : من أهل مكة $ من ومن بو . أو: أراد بالذين 
آوتوا الکتاب الذین تقدموا عهد رسول الله ية من آهل الکتاب» #ومن 
هؤلاء» الذین کانوا في زمان النبي ية وما يجَسَدٌ ابیت 4 مع ظهورها 
وزوال الشبهة عنها إلا کرو 4 الا التوغلون في الکفر» المصمّمون 
علیه؛ ککعب بن الأشرف وأضرابه. 


)۱( رواه آحد ۳1/0( وأبو داود (۳۱۶). 


الجزء (۲۱) سورة العنکبوت (4۸ - ۵۱) ۱۸۱ 
جرا ا ا 


E‏ ون کیب ولا طم ومنت إذا لااب 
المبط لور ری © بل هر مد یکت في خذرر اد يج وا یلا وا مد 
و 1 ١‏ ات هلک جر ینت 
00 ا ء ول 1 أنأ زير زیر مث © اور يکنه أا تَا تا لک 

۸ - و کت تا ِن لو 4 من قبل القرآن ین کب ولا ولا تم 
یبیل خص اليمين» لان الكتابة غالا تکون بالیمین» آي: ما كنت قرات 
كتاباً من الکتب ولا كنت کاتباً «إذَا» آي: لو كان شيء من ذلك آي: من 
التلاوةء والخط ۲ لََرْبَابَ المبطلويت € من أهل الكتاب» وقالوا: الذي نجد 
نعته في كتبنا آمي لا یکتب ولا يقرأ ولس ب أو لارفات؟ مشر كو محة؛ 
وقالوا: لغلة تعلمةة أ كتبه بيده. وسماهم مبطلين لإنكارهم نبوته. وعن 
مجاهد والشعبی : - رحمهما الله - ما مات ای باو حتى كتب وقراً! 

4 - بهو آي: القرآن « ءابنت یکت في صدور لز بت أوثوا یله آی 
في صدور العلماء به» وحقّاظه. وهما من خصائص القرآ : کون آياته ۳0 
الإعجازء وكونه محفوظاً في الصدور. بخلاف سائر الکتب فانها لم تكن 
معجزات» وما كانت تقرأ الا من المصاحف وما یمد بعاییتاً 4 الواضحة 
د المتوغلون في الظلم . 

- « وَمَانوا لول رك عله بت من رید 4 «آية) بغير ألف: مكي 

وكوفيّ غير حفص . أرادوا: اك الناقة» والعصاء ومائدة 
عیسی عليه السلام» ونحو ذلك فل إِنَمَا الا يلت عند لَه 4 ينزل أيتها شاع 
E ET‏ ش4 كلفت الانذار وابانته بما أعطيت 

من الآيات» ولیس لي أن آقول: رل علي آية كذا دون آية كذاء مع علمي: 
أن 0 من الآيات ثبوت الدلالة» والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك . 


ص ر ص ص ام مکی 


0 « ود يبهد أن اراتا یک ل 0 ألم 
القرآن الذي تدوءُ تلاوته ۳ ف كل مكان اه فلا يال معهم ا 5 


۲۱( الجزء‎ (oo. 6۱( سورة العنکبوت‎ AY 
زک فى ذل رکه زگره وم بمرت € فل کی یلو بی‎ 


وڪم وا تاف الت ت ولا رض والزبک اما ِل 
مرو بان ي أوْلتيكَ ي ل(ج) وَستعجوک پالمذاب ولول أجل 


8 ر صرح مه بره 


وم 1 ونا مر مه مس ره و - خر مرن 

ار ا 2 وهم لا نع میت يتنوك باب و و 
رم میتی سا ۳ 1 ر 6۵ وم مریم 5 
شرن © E E‏ 


لا تزول» كما تزول کل آية بعد كونهاء آو: تكون في مكان دون مکان ‏ گے 
ف ذلك أي: في مثل هذه الآية الوجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الذهر 
« َة 4 لنعمة عظیمة « وزسک رین » وتذكرة « لور بو * دون 
المتعئتين . 

0 لك نی بتکم تیا 4 آي: شاهداً بصدق ما آذه 
08 وانزال القرآن علي» وبتكذيبكم يمام اف سوب 
الأ > فهو مّلع على أمري وأمركمء وعالم بحقي وباطلكم « وات 
امن الط € باليهوديت أو بالشرك» أو بابلیس ل و ڪمروا بان > وایاته 
« رف هم یرون المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. إلا 
أن الکلام ورد مورد الانصاف کقوله: ونا أو کم مَل هی أو ني سل 
یب [سباً: ۲6]. وژوي: أن کعب بن الاشرف وأصحابه قالوا: یا غا 

لعو رسول الله؟ فنزلت : 

- «وَسسْتَسْجِلُوَكَ بالمداب4 بقولهم : « مر تا حبار من ألا » 
الآية 20 ۲ « ولا أجل سب4 وهو: يوم القيامة» أو: يوم بدرء أو: 
وقت فنائهم باجالهم. والمعنى: #ولولا أجل4 قد سمّاه الله وبيّنه في اللوح 
لعذابهم» والحكمة تقتضي تأخيره إلى ذلك الأجل السمی. « باهر لاب که 
ا و ولا ی 4 العذاب في الأجل السمی « بت فجأة ‏ وهم لا يشرد 


بوقت جنه 
ناه مه رص رعس ير ي صم ص س م 01 : 
5 ل يستعجلوتك بالمداب ون هم لمحبطة بالكفرن) أي : ستحيط بهم 
- 9 وم يعْسَلهُم داب ين فوقهم وین تب أَرْجِلِهِمَ 4 كقوله تعالى: ین 


الجزء (۲۱) سورة العنکبوت (۵۵ - ۵۸) 1۸۳ 
جرا سر( یی ممم 


OEE 4‏ ع مرف مگیم ای سرع . حجني 
وف ما ناریا منوا نَّ أرضى وبیعه فایلی فاعبد بون © 
عه ی سم مر لر معدم عط لے رصم ر 


11 نفس ذایقة الموت * 3 ۳ و( @ رن اموا وعملوا لمحت 
هم ی 3 


ی نع گار رن تیم طا [الزمر: ۰۲۱7 ولا وقف على #بالكافرين» 
ان «إيوم»* ظرف إحاطة النار بهم «وَيَقُولُ» بالياء: کوفی» ونافع $ ذوقوأ ما 
گا أي : جزاء أعمالكم . 

- « بلیباری ‏ وبسکون الیاء: بصري» وکوفي › غير عاصم ان 
1ه وبفتح الياء: شاميّ» يعني : أن الومن إذا م تسهل له 
العبادة في بلد هو فیه 0 فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه 
أسلم قلباًء راصح ديناً» وأكثر عبادة. والبقاع تتفاوت في ذلك تفاوتاً كثيراً. 
وقالوا: لم نجد أعون على قهر النفس» وأجمع للقلب» وأحث على القناعة» 
وأطرد للشيطان» وأبعد من الفتن» وأربط للامر الدينيَ من مكة ‏ حرسها 
الله تعالى -. وعن سهل: إذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض» فاخرجوا منها 
إلى أرض المطيعين. وعن رسول الله يكلهِ: «من فر بدينه من أرض إلى أرض وان 
كان شبراً من الأرض» استوجب الئة )”22 « قابّی فَعْبْدُون »© وبالياء: يعقوب. 
وتقديره: «فایّای» فاعبدوا #فاعبدوني*#. وجيء بالفاء في #فاعبدون» لأنه 
جواب شرط محذوف؛ لأنّ المعنى: إن أرضي واسعة) فان لم تخلصوا العبادة 
لي في أرض » فأخلصوها في غيرها. . ثم حذف الشرط› وعوّض من حذفه تقديم 
المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص. ثم شجع المهاجر 
0 

ه ۔ ۵ کل تفس دا اې آي : واجدة مرارته وکربه؛ کما هد الاق 

۳ المذوق» 0 إذا تيّقنت بالوت سهل عليها مفارقة وطنها 2 ۴ 
رعو( بعد الوت للثواب والعقاب #يرجعون» يحبى ترجعون» یعقوب . 


 -‏ ولزن منوا وعیوا لمحت لوهم م ملع لننزلنهم من الجئة 


.)41١/ ۳ قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من مرسل الحسن. (حاشية الکشاف‎ )١( 


)۲۱( الجزء‎ )5١ - °۸) سورة العنکبوت‎ Af 


ری ین تحنها هدر حيري ند نوم م جر لعجو 62 یه زوا رل ریم 
ولون وکو €3 © وگن : من دایم ل یل ل رئتها آله رزه ها وا وهو لسع 
ی نس نحا توت ا یر اگ ا انعم و َه 


۰ ع سد م 
فن وفجوب 


علالي . (لننويتهم) كوفي غير عاصم من الشواءء وهو : النزول للاقامة . . ولو 
غير متعد» فاذا تعدی بزيادة الهمزة لم یتجاوز مفعولا واحداْ. والوجه ی تعديته 
إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف لما اجراژه مجرى لنتزلنهم» أو : لنزوینهم» و 
حذف الجاز وایصال الفعل» أو تشبیه الظرف الوقت بالبهم $ ری ين عا 
ار خن فها نع جر ألمإ . ويوقف على : «العاملين» على أنّ: 
٩‏ - اَن سروک : خبر مبتدأ حذوف. أي: هم #الذين صبروا» على 
مفارقة الاوطان» وعلى أذى الشرکین» وعلى الحن والصائب. وعل الطاعات» 
وعن العاصي. والوصل آجود لیکون «الذين» نعتاً للعاملین ۶ ول يم 
ده وم یتوکلوا في جیع ذلك الا على الله . 
٠ك‏ ولما أمر رسول الله کا من أسلم کا بالهجرة خافوا الفقر 
والضيعة» فنزلت : « رصان من دایز 4 أي : وكم من دابة. «وكائن» , بالمد 
والهمز مكيّ. والدابة : aS‏ الأرض عقلت» أو لم تعقل 
لَاعَيْلُرذدَمًا) لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حله هه أي : 
تلك الدوّاب الضعاف لا الله ولا يرزقكم أيضاً - أيها الأقوياء إلا 
وان كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها؛ لأنه لو لم یقدزک ولم يقدر 
07 أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدوابِ التي لا تحمل. وعن الحسن: 
«لا تحمل رزقها» لا تدخره» إنما تصبح فيرزقها الله. وقيل : لا يدخر شيء من 
الحيوان قوتاً الا ابن آدم والفأرة» والنملة «( وهو لسع > لقولكم: نخشى 
الفقر والضيعة « الم بما في ضمائركم . 
۱ - «ولین سالتهم من حَلقَ سکوب وَالْأرْضَ وس شم وَالْقَمَرَ 4 آي : 
« ون > سالت هو لاء الشر كين من خالق السموات والارضسٍ على کیره 
وسعتهما؟ و من الذي #سخّر الشمس والقمر)؟ « لبقو له ) 


الجزء (۲۱) سوزة لکوت ۱3۲ 1۸۵ 
لحك سس سس اس حیحص 


هط الق لمن یاه ین عبَاووء ویر 2 له کل یء ليم ل ولين 
- مس سرس 2 ی 9 a)‏ رة 

ا ا قول آل قل 
. 2 4 و صر 2 ۶ ا ىك >< 

لحم لله بل سکره رهز لا یاون 2© وما هزر أ مه الدنيا الا لهو ولعب 


مر میم مت ر ی موس 


ویک آلذار لاخر لهی الحوان 


فکیف یصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا کله؟ 

۲ 2 « له يبسط آلرزق لمن باه ین عبَادوء ویر لد آي : لمن يشاءء فوضع 
الضمير موضع من يشاءء ان من رايهم حر مب ار فكان الضمير مبهماً 
مثله. قدر الرزق وقترّه بمعنی : إذا ضيّقه 8 له بحل سن شىء علي يم4 يعلم ما يصلح 
العباد وما يفسدهم . ,“ل ا «ِنْ من عبادي من لا يُصلح إيمانه إا الغنى 
ولو آفقرته لافسده ذلك» وان من عبادي من لا صل إيمانه إا الفقر ولو 


أغنيته لافسده ذلك»۲۲. 


يس مرو رھ دي 


۳ - « وین اه تن رل کے شارب خی به ار من بعَدِ مويها لیقولن 
َه أي : هم متزون بذلك كي قل الْحَمَدُ ب4 على انزاله الاء لاحیاء الأرض» 
أو: على 3 ع ا بحو مارا . شه ال ی نهد 
الشر کاء عنه وم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار الشرکین « بل کنر هر لا یعون » 
لا يتدبّرون بما فیهم من العقول فیما نریهم من الایات» ونقیم علیهم من 
الدلالات . أو: لا يعقلون» ما ترید بقولك #الحمد له4. 


صرح ساس ال صر ل .وود ده 


6 - ۵ وما هذه الحمؤة الدنيا إلا لهو وس أي: ما هي» لسرعة زوالها عن 
أهلهاء وموتهم عنها الا كما يلعب الصبیان ساعة ۳ يتفرّقون. وفیه ازدراء 
بالدنياء وتصغير لأمرها. وکیف لا یصغرها وهي لا تن عنده جناح بعوضة؟ 
واللهو : ما يتلذّذ به الانسان فیلهیه ساعف ثم ينقضي « وک از خر لهی 
حون 4 آي : الحياة» 5 ليس فيها إا حياة مستمرّة دائمة لا موت فیها؛ 
فکأنا في ذاتها حیاة. والحيوان مصدر حَیّ» وقیاسه: حييان» فقلبت الیاء الثانية 


)۱ رواه الديلمي في مسند الفردوس )۸*۹۸ و۸۱۰۰) من حدیث عمر وأنس رضي الله 
عنهما . 


)۲۱( الجزء‎ )٦۷ - 14( سورة العنکبوت‎ 1A٦ 


و ڪاو يموت 9© ڌا رڪب في افك دعو آنه لين له لرن مم 
ست فاص 7 بو اي 7 م ےو ای 


هم إلى الجر إذا هم بش5 ي €9 لیکفروا يما انهم ولسمتعوأ وق 
یعلمویک ل9 ولم بو نجل رم ءامنا وی طف الاش من وا له 


واواً. ول یقل: لهي الحياة لا في بناء فّلان من معنی الحركة والاضطراب 
والحياة حرکة» والوت سکون فمجیثه على بناء دال على معنی الحركة مبالغة في 
معنی الحياة. ویوقف على «الحيوان»*؛ لأنّ التقدیر: 8 لو کانوا يلور 4 
حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي. ولو وصل لصار 
وصف الحيوان معلقاً بشرط علمهم ذلك» وليس كذلك. 

0 - ۶ تا كبوا في امَك هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم بی 
وشرح من أمرهم» معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد #فإذا ركبوا 
في الفلك» « دعو له لين له الك كائنين في صورة من مخلص الدين لله من 
المؤمنين» حيث لا يذكرون الا الله» ولا يدعون معه إلهآ آخر « فلا نهم رل 
أل وأمنوا « دهم سرن عادوا إلى حال الشرك . 


7 - « لِيكفروأ يمآ مهم من النعمة. قيل: هي لام كي. وکذا في 

وَلِسَمنّعُوأ © فيمن قرأها بالكسر. أي: لكي يكفرواء وكي يتمتعوا. والعنی : 
يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة» قاصدين 
التمتع پا والتلذذ لا غيرء على خلاف عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة» 
فإنهم يشكرون نعمة الله إذا آنجاهی ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد 
الطاعة لا إلى التمتع والتلذذ. وعلى هذا لا وقف على #يشركون). ومن 
جعله لام الأمر - متثبّتاً بقراءة ابن کثیر» وحمزق وعلي «رلِتَ واه بسکون 
اللام» على وجه التهدید. کقوله: فمن سا لوين کمن شاء نکر 4 
[الکهف : ۲۹] وتحقيقه في أصول الفقه. تقف عليه 9 فسوق يعلمويت )€ سوء 

۷ - « ول وا4 أي: أهل مكة 8 لا جَمَلْنَا» بلدهم #حرمًا) منوعاً 
مصوناً ظذ نا يأمن داخلوه « طف الاش ین حَوْلِهم ) یستلبون فتلا وسیتاً 


الجزء (۲۱) سورة العنکبوت ٦۷(‏ -59) 1۸۷ 
یج تسه 


بطل برد وم یکین( ونم يسن فى علا ک زب أو 


دب بال لما جام الس فی سم مثو موی [کفرین © زین هدو يتا 
مره سبلا 


«أَمَالْكَطِلٍ نیون 4 أي: بالشیطان والأصنام ل وَينعْمَة نو ین » أي : 
بمحمد 6 والاسلام . 

۳ « وَين آم کنات عم ڪَن٤)‏ بان جمل له شریکا أو دب 
بلحي بنبوة محمّد عليه الصلاة 0 والکتاب « لمّاجاء5:# أي : لم يتلعثموا 
في تكذيبه حين سمعوه ‏ أل فی جم موی فر هذا تقرير لثوائهم في 
جهنم ؛ لان همزة الانکار إذا آدخلت على النفي صار إيجاباً. يعني : ألا يثوون 
فيها وقد افتروا مثل هذا التکذیب على الله» وکذبوا بالحق مثل هذا التکذیب . 
آو: ألم يصح عندهم آن #في جهنم مثوی للکافرین» حين اجترژوا مثل هذا 
الجرأة. وذکر الثوی في مقابلة #لنبوتتهم» يؤيّد قراءة الثاء. 

٩‏ - 8 ورین جَهَدُوا » أطلق الجاهدة وم یقیّدها بمفعول لیتناول كل 
ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان» وأعداء الدين #فيتا) في حقناء ومن 
أجلناء ولوجهنا خالصاً « میم سبتا) أبو عمرو. أي: لنزيدنهم هداية إلى 
سبيل الخيرء وتوفيقاً. وعن الداراني: #والذين جاهدوا» فما علموا 
«النهديهم» إلى مالم يعلموا. فقد قيل: من عمل بما علم وفق لا لا يعلم. 
وقيل: إن الذي نرى من جهلنا"؟ بما لا نعلم» إنما هو لتقصيرنا فيما نعلم. 
وعن فضیل : #والذين جاهدوا» في طلب العلم ‏ لنهدينهم» سبل العمل به. 
وعن سهل : #والذين جاهدوا» في إقامة السنة «لنهديتهم» سبل الحنة. وعن 
ابن عطاء: #جاهدوا» في رضانا #لنهديتهم» الوصول إلى محل الرّضوان. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما #جاهدوا» في طاعتنا #لنهديتهم» سبل ثوابنا. 
وعن الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: #جاهدوا» في التوبة #لنهدينهم# سبل 
الاخلاص. أو: #جاهدوا» في خدمتنا لنفتحنّ عليهم سبل المناجاة معناء 


(۱) في الأصل المخطوط: جهدنا. وهو خطأ. 


)۲۱( سورة العنکبوت (59) الجزء‎ AA 
۰9 رس‎ O E RE EEE 
€9 أله لمع ام لمخییزون‎ 7۲ 

والانس بناء آو: #جاهدوا» في طلبنا تحریاً لرضانا «لنهدینهم» سُبْل 
الوصول إلينا ونل لمم آآسنیینین)» بالنصرة» والمعونة في الدنیا» وبالثواب 
والمغفرة في العقبی . 


الجزء (۲۱ سورة الروم (۱ - ۶) ۸۹ 


e) 
2 


AS 


0 ۹0 


5 ۴ صو 


4 غبت آلروم €9 ن دن لْأيْضِ وهم مر بعد هم میفلبویک ف 


۱ ۳ - الم ل علبتٍ الروم » أي: عَلَبَتْ فارس الروم « ف دق الْأرْضِ » 
أي: في أقرب أرض العربء لانْ الارض المعهودة عند العرب أرضهم. 
والمعنى: غلبوا في أدنى أرض العرب. منهم» وهي أطراف الشام. أو: أراد 
آرضهم ‏ على إنابة اللام مناب المضاف الیه. أي: في أدنى أرضهم إلى عدوّهم 
وهم € آي: الروم ؤي بعد نله 4 آي: غلبة فارس لیّاهم» وقریء 
بسکون اللام. فالغلب والغلب مصدران. وقد أضیف الصدر ال الفعول 
#سيغلبوت 4 فارس . ولا وقف عليه لتعلق : 

| في يضع منرت به. وهو ما بين الثلاث إلى العشر. قيل:‎ - ٤ 
الروم وفارس بين أذرعاتٍ وبصرى» فغلب فارس الروم؛ واللك ا يومئذ‎ 
کسری أبرويز» فبلغ الخبر مکة» فشق على رسول الله بيا والژمنین؛ لانْ فارس‎ 


۹۰ سورة الروم ( - ۵ الجزء (۲۱) 


يديشر 


لوا e E‏ عار ومد يقر رم رح المومنوت يضر 


مجوس لا كتاب لهم» والروم أهل كتاب» وفرح الشرکون وشمتواء وقالوا: 
آنتم والنصارى أهل كتاب» ونحن وفارس أمَبّون» وقد آظهر إخواننا على 
إخوانكم» ولنظهرنَ نحن عليكم» فنزلت» فقال لهم أبو بكر: والله ليظهرن 
الروم على فارس بعد بضع سنین. فقال له أي بن خلف: کذبت! فناحبه على 
عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعل الأجل ثلاث سنين» فأخبر أبو بكر 
رسول الله اة فقال عليه الصلاة والسلام: «زذ في الخطرء وأبعد في الأجل». 
فجعلاها مئة قلوص إلى تسع سنین» ومات أبيّ من جرح رسول الله كك 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» أو يوم بدرء فأخذ أبو بكر الخطر من 
ذرّيّة أيّء فقال عليه الصلاة والسلام: ابد 

هذه آية بيّنة على صحّة نبوته» وأنَّ القرآن من عند الله؛ لأا إنباء عن علم 
الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار. عن قتادة. ومن مذهب أبي حنيفة ومحمّد 
رحمهما الله -: أن العقود الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين 
السلمی والکثار. وقد اا عل ضف ذلك ن القصة « الارن قل 
وین بعد أي : من قبل كل شيء» ومن بعد كل شيء. آو: حين غلبوا وحین 
يغلبون. كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين ‏ وهو وقت كونهم مغلوبين ‏ ومن 
بعد كونهم مغلوبين - وهو وقت كونهم غالبين» يعني: أن كونهم مغلوبين أوَلاً 
وغالبين آخراً ليس الا بأمر الله وقضائه َك الينام اوها بت لاس6 [آل 


عمراد : ۰ #وَيوَمَيِذِ» ويوم تغلب الروم على فارس» ويحل ما وعد الله من 


غلبتهم « يسن المؤيئورت». 
as 060‏ اال 
شمت بهم من كفار مكة 5 وقيل : نصر الله : هو: إظهار صدق المؤمنين فما فما 


أخبروا به المشركين من غلبة الروم. والباء يتصل ب #يفرح) فیوقف على #الله» 


)۱( رواه الترمذي (۳۱۹۶). 


٩۱ (N  ۵( الجزء (۲۱ سورة الروم‎ 


مه ی کے أل ور 50 رمث ند وک 

E دم واي رو رو ناك‎ e 

گر كل ری مت من او آلدنیا وهم عَنِ الاخرة هر 
رن أ وم کرو ف أن E‏ 2 والارض وما بت 


لا على #المؤمنون بنصر الله 9# ينص من با ء وهو الور 4 الغالب على 
آعدائه # ليسم » العاطف على أوليائه. 
١‏ - وغد ألو #مصدر مؤكد؛ لأ قوله: ورم من بعد غلیهم سيغلبون» 


حح اي 


۱1 بلصر 2 ۳ فارس # ول SESE‏ ذلك . 


۷ - # يَعَلَمُونَ 4 بدل من #لا يعلمون#. وفيه كان أنه لا فرق بين عدم 
العلم الذي هو الجهل» وبين وجود الملم الذي لا یتجاوز تحصیل الدنیا 
تپ »بیدا للدنيا ظاهراً وباطناًء فظاهرها: ما يعرفه الجهال 
من التمتّع بزخارفهاء وباطنها: آمّا جا إلى الاخرة يتزوّد منها إليها بالاعمال 
الصالحة. وتتکیر الظاهر يفيد أنهم لایعلمون الا ظاهراً واحداً من جلة 
ظواهرها وهم عن رة مر عفر > «هم» الثانية: مبتدأ. وغافلون خبره. 
واحملة خر #هم» الأول وفيه بيان أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها. 

۸ 0 أف آشیم» يحتمل أن یکون ظرفآء كأنه قیل: «أو م» 
يثبتوا التفکر في آنفسهم نفسهم» آي: : في قلوبهم الفارغة من الفكر. والتفکر لا یکون 
إلآ في القلوب» ولکته زيادة تصوير لحال التفکرین کقولك: اعتقده في قلبك . 
وأن يكون صلة للتفکر نحو: تفکر في الأمر» وأجال فيه فكره. ومعناه على 

هذا: #أوم یتفکروا في أنفسهم» التي هي أقربٌ إليهم من غيرها من 
الخلوقات» وهم آعلم باحوالها منهم بأحوال ما عداهاء فیتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراً وباطناً من غرائب الجكم الدالّة على التدبير دون الاهمال وأنه لاد لها 
من انتهاءٍ إلى وقت تجازی فيه على الإحسان إحساناًء وعلى الإساءة مثلهاء حتی 
يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة والتدبیر 3 
لاد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت ل مَاحَلقَاللَهُ الب والذرض ومایتک» متعلق 
بالقول الحذوف. معناه: أو لم يتفكروا» فيقولوا هذا القول. وقيل معناه: 


۹ سورة الروم )۸ 2 ۱۰) الجزء (۲۱ 


إلا بلح رل شی ول كنا من الاس بلفاي زتهم 1 0 
EEE‏ َو ین تلهم کاژا مه 
- 0 وها تن یا ما عمو واه 0 ۳ لت 7 


۳ مهم وکن کنو اس یلا مون )شر كا E‏ سوا 


E ی‎ 


فيعلموا؛ لانٌ في الكلام دليلاً عليه إلا بلحي أجل مُسَمَّى 4 أي: ما خلقها 
باطلاً وعبثاً بغير حكمة بالغت ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة باق 
ومصحوبة بالحكمة» وبتقدیر أجل مسمّی لابد لها من أن تنتهي الیه» وهو قیام 
النافةه ‏ ووقت اتاب والترابه اقاب آلا لا تری إلى قوله: ‏ آفحسبتم 
نما خلقناكم عا وا إلينا لا ترجعون) كيف سمّى ترکهم غير راجعين الیه 
عبثاً؟! « وإنَّ كَثِيرا من الَا بل 4 بالبعث» والجزاء « لکینرون 4 
ماحدون. وقال الزجاج - رحمه الله -: آي : لکافرون بلقاء رهم . 


مم . مم مرو مه م 


8 « آوار یروا في الْأَرضٍ منظروأ 5 ۳۹ کان علقبة ألذين ین لهم 4 هو نقر ی 
لسیرهم في البلاد» ونظرهم إلى آثار رین من عاد وثمود وغيرهم من الأمم 
العاتية. ثم وصف حالهم فقال: « كانوا اشد یم قُوَة ترا هرس وحرئوها 
# موه ها آي: الدمرون كر صفة مصدر محذوف. «lly‏ مصدرية 
في # يما عمرومًا) أي: من عمارة أهل مكة « ونم رل ايت » 5-7 
عليها لحق الحذف» أي: فلم يؤمنوا فأهلكوا قتا كان له یمهم فما كان 
تدمبره ایهم ظلماً لهم « وآ يكن کاو نسم بقل مون 46 ولکنهم ظلموا آنفسهم 
0 تدمیرهم . 

- کان ع عَلِقَبَة4 بالنصب : شامي » وكوفي الذي ما تا السا هي 
تأثیث e‏ وهو الأقبح» كما أن الحسى تأنیث الاحسن . وعلها رفع على 
e‏ ونصبٌ عند من رفعها. 
والعنی: أنهم عوقبوا في الا انهاه ثم كانت عاقبتهم السوأی - الا أنه 
وضع المظهر وهو #الذين أساؤوا» موضع المضمر ‏ أي: العقوبة التي هي أسوأ 
العقوبات في الآخرة وهي النار التي أعدت للکافرین « أن دوا 4 ل«أن 


الجزء (۲۱) سورة الروم (۱۰ ۰ ۱۰۱) 1۹۳ 


سح صمو 


كنأ ما ینت زتوک» يعني : ثم م كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم 

١‏ ب الكلق» ينشئهم « بعِيدُمُ4 يحبيهم بعد الوت ثم له 
مور وبالياء: أبو عمرو» وسهل. 

۱۲ - # ویو تقوم السّاعَة يبلس © ييئس ويتحيّر. يقال: ناظرته فأبلس» إذا م 
ينبس ويئس من أن يحت * المجرمود يَ* المشركون. 

5 وم کلم ين شریوم من الذين ا الله . وكتب 
« سُتعكوٌأ > في الصحف بواو قبل الألف كما كتب #علموًا ب بني إسرائيل» 
وكذلك كتبت #السوأى» بالألف قبل الياء - إثباتاً للهمزة على صورة الحرف 
الذي منه حرکتها ۾ وکانوا بشكايهم کفریت. » أي : یکفرون بالهيتهم» 
ويجحدونبهاء آو: وكانوا» في الدنیا #كافرين) بسببهم . 

4 - ۵ فب تقوم ام َمِل یتفر الضمير في «يتفرّقون» للمسلمين 


وکر 


والكافرين لدلالة ما بعده عليه ؛ حيث قال : 


كذّبوا» أو: ب #أن». وهو يدل على أن معنى «أساؤوا» كفروا 8 یات له 
بآيات 


>2 مه 


- « اما ادح َامَنُوأ وعیلواً ألصَ'لِحَتٍ َه في رَوْصحَةَ € أي: بستان» 
وهي: الجنة. والتنكير لامهام أمرهاء وتفخيمه # يخبروت € يسرون. يقال: 
حبره» |ٍذا سره سروراً تبلل له وجهی وظهر فيه أثره . ثم اختلف فيه لاحتمال 
وجوه المسارء فقيل: يكرمون. ل ون وقیل: هو السماع في الجّة . 


- 


٩‏ - وما لین كفروأ وتا یا ولمای الاخردیه أي : البعث « لك 


ت 


)۲۱( سورة الروم (۱۳ -۱۹) الجزء‎ 1۹٤ 


الاب خرو حن أبن سوت ورون سیخ 9 را لحندفه 
a‏ : موت وا رض وشا ۳ 7 وحن د رد 9ع وو لح من الم 7 ب حرج لت 
من ال وبع أ لادا كي ى 

لْعَدَّابٍ حْصَرُونَ4 مقیمون» لا يغيبون عنه» ولا بخثف عنهم» كقوله: #وماهم 
يحرجيرت یا [الائدة: ۳۷]. 


۷ - لما ذکر الوعد والوعید آتبعه ذکر ما یوصل إلى الوعد» وينجي من 
الوعيدء فقال: ‏ مَمْبْحَنَ ألَّوك والراد بالتسبیح ظاهره؛ الذي هو تنزیه الله من 
السوءء والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لا یتجدد فیها من نعمة الله 
الظاهرة. أو: الصلاة فقيل لابن عباس رضي الله عنهما -: هل نجد 
الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعمء وتلا هذه الآية. وهو نصب على 
المصدر. والعنی: نژهوه عمّا لا يليق به» أو صلوا لله $ جين تمسو صلاة 
الغرب والعشاء وحن تَصَبِحُوْنَ4* صلاة الفجر . 

۸ - 9 وله ألْحَمَدُ فى لسوت وَالْأَرَضِ» اعتراض. ومعناه: أن على المیزین 
کلهم من أهل السموات والارض أن يحمدوه. ولفي السموات؟» حال من 
«الحمد» «اوَعَشِيًا4 صلاة العصر. وهو معطوف على #حين تمسون» « وحن 
تُظهرُونَ* صلاة الظهر. أظهّر: أي: دخل في وقت الظهر. والقول الأكثر أن 
الصلوات الخمس فرضت بمكة. 

4 _ نخرج لح من مه الطائر من البيضة» أو الإنسان من النطفة» أو 
الومن من اکن « وج یت من ال 4 البيضة من الطائرء أو النطفة من 
الانسان» أو الکافر من الومن. والمإت) بالتخفیف فیهما: مکي» وشامي» 
وأبو عمروء وأبو بكرء وحمّادء وبالتشديد غيرهم و وی رش بالنبات . 

دموا 4 يبسها « وكدلك تجوت €“ حمزق وعلي» وخلف. أي: ومثل 
ذلك الم خراج م والكاف في محل النصب ب #تخرّجون). 
والعنی: أن الابداء والاعادة یتساویان في قدرة مَّن هو قادر على اخراج الیّت 


)۱( في الأصل المخطوط أثبتت ت قراءة تخُرجون)› وهي قراءة من آشار الیهم المژلف . 


الجزء )۳۱( سورة الروم (۰ ۲ ۲۱) ۹۵ 


که سم ا ما هم 
. ب 


من اَيَو آن حفک من تراب ثم ذا آنتم بسر تنروت € وین ءالوه أن 
ی > ع KE‏ نگ 4 م سس ۶ وس 5 و م مرج ام رر ررد ر 2 ۰ 
خلق من أنف كم أزويها کو لها وععل بتکم موده مه إِنَ ف 


من الحيّء وعكسه. روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبی بي قال : 
«من قرأ #فسبحان الله حين تمسون4 إلى الثلاث» وآخر سورة #والصافات» 
دبر کل صلاة كتب له من الحسنات عدد نجوم السماءء وقطر الأمطار» وورق 
الأشجارء وتراب الأرض. فإذا مات أجري له بكل حرف عشر حسنات في 
قبره». وعنه ا قال: «من قال حين يصبح: #فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون؟» إلى قوله #وكذلك تخرجون# أدرك ما فاته في يومه. ومن قالها حين 
يمسى أدرك ما فاته في اه 


ر اس ماسم e‏ مس مسر 7 

۹ 2 © وَمِنْ ءاینیهء ‏ ومن علامات ربوبيته » وقدرته « أن حَلَفَكُم » أي : 
آباکم من تراب ثم دشر بسر آي: آدم وذريّته # تتَشروت4 تتصرفون فيما 
فيه معاشکم» وإذا» للمفاجآت. وتقديره: #ثم» فاجأتم وقت كونكم بشراً 

١‏ - ل من موه نع کر يِن آنشیکم ويه لكا > أي: حواء 
خلقت من ضلع آدم - عليه السلام - والنساء بعدها خُلِقَنَ من أصلاب الرجال 
آو: من شکل آنفسکم وجنسها لا من جنس آخرء وذلك لا بين الائنین من 
جنس واحد من الالف والسکون. ومابین الجنسين الختلفین من التنافر. یقال : 
سکن إليه: إذا مال إليه #وَحَمَلَ بتکم موده وَيَحْمَةَ 4 أي بینکم التوان 
والتراحم يسبب الزواج. وعن الحسن : المودة كناية عن الجماع » والر حمة عن 
الولد. وقيل : الودة للشابة» والرحة للعجوز . وقیل : الودة والر حمة من اف 
والفرك من الشیطان» أي: بغض الرأة زوجهاء وبغض الزوج المرأة ‏ لد لك 
بت لْمَوْ ِيتَفَكُروَ4 فیعملون أن قوام الدنیا بوجود التناسل . 


و 


.)691/5( رواه أبو داود‎ )١( 


1۹1 سورة الروم (۲۲ - ۲6) الجزء (۲۱) 


في لاک ليت َو نو © وین يديه يڪم اق حو 
وطمعاو یرل من اسما 


04 
روخ ون 


۲ - ل ومن اوح تون وَالْأرْضِ خف آلتکم» أي : اللغات. 
أو: أجناس النطق وأشكاله 8 وَأَلْوَيَو» كالسواد والبياض وغيرهما. ولاختلاف 
ذلك وقع التعارف» وإلاً فلو تشاكلت واتفقت لوقع التجاهل والالتباس 
ولتعطلت المصالح. وفي ذلك آية بيّنة حيث ولدوا من أب واحد» وهم على 
الكثرة التي لا يعلمها الا الله متفاوتون لد لََمَِينَ4”'' جع عالم. 
وبكسر اللام حفص» جمع عالم. ويشهد للكسر قوله تعالى: « وَمَايَمَقَلُهآ إلا 
لْصَيلِمُونَ» [العنكبوت: 4۳]. 

۳ - 8 وین یی متام بالل واثپار یاو من قَضْلِو © هذا من باب 
اللفت. وترتيبه: ومن آياته منامکم وابتغاؤكم من فضله باللیل والنهارء الا أنه 
فصل بين القرينين الاوّلین بالقرينين الآخرين. أو: الراد منامكم في الزمانين 
وابتغاؤكم فيهما. والجمهور على الأوّل لتكرره في القرآن. وأسد العاني ما دل 
عليه القرآن « زیت ف لاک یل یموب أي: يسمعون سماع تدبّر 
بآذان واعية . 


رور 


6 - « وین اديو ما4 في «يريكم) وجهان إضمار «أَنْ؛ كما 
في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وإنزال الفعل منزلة الصدر. ویهما فسر 
المثل: «تسمع بالعيدي خير من أن تراه" أي: أن تسمعء آو: سماعك 
َو من الصاعقة. أو: من الإخلاف 9 وَطمَمًا) في الغيث. أو: #خوفاً» 
للمسافر #وطمعاً» للحاضر. وهما متصوبان على المفعول له» على تقدير حذف 
المضاف واقامة المضاف إليه مقامه. أي: إرادة خوف وإرادة طمع؛ أو: على 
الحال» أي : خائفين» وطامعين ورل ِن للم وبالتخفيف مكيّ» وبصريّ 


)١(‏ أثبت المؤلف رحمه الله قراءة «لِلَْالّمين) بفتح اللام. 
(۲) انظره في: مجمع الأمثال للميداني (۱۳۹/۱). 


الجزء (۲۱) سوة الروم (۲8 - ۲۷) 1۹۷ 


ہا ييخ . لک بعد تاک ف درک آرت وم موی () 

4 عیسو ت ر رح مر و مس 2 
ءاییه أن تقوم اسما وَالْأَرُْ مره ثم إِذَا دعاكم دغوة ین آلارض إا َس 
350 


۰ مج كو م وو 2 
تیه ) وم من في لصوت والازض ڪل لم وه 9 وهو لیف بدا 


م مرحم 2 و > ررم o‏ رر 
لح دم وهو اهوت عله 
مكو 2 مخ رت ف وم دم مرن گر 
« 4 مطراً « فیتی. به الْأرْص بعد متها إت ف ذلك لانت لموم یو 4 
يتفكرون بعقولهم . 


كه ساو 


۵ - ومن َي أن وم » تثبت بلا عمد 8 سم ولزش یمرب 4 أي : 
بإقامته» آو : بتذبیره » وحکمته مادک لب للبعث $ دوه من الأرض ایا آ ار 
حون » من قبوركم. هذا كقوله #يريكم» في إيقاع الجملة موقع الفرد على 
المعنى» كأنه قال: #ومن آیاته؟» قیام السموات ۳۷ 2 بغير 
عمد» ثم خروج الوتی من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور 
اخرجوا. والراد: سرعة وجود ذلك من غير توقف . وانما عَطِففَ هذا على قیام 
السموات والأرض ب ثم بياناً لعظم ما یکون من ذلك الأمر واقتداره على 
مثله» وهو أن يقول: يا أهل القبور 54 فلا تبقى نسمة من الأولين 
والآخرين إا قامت تنظرء كما قال: غ2 ۹ نم فيه ری فا هم ف يام نظو ) 
[الزمر: ۰۲۱۸ و#إذا» الأولى للشرط اب للمفاجات وهي تنوبٌ مناب 
الفاء في جواب الشرط . و#من الارض؟ متعلق بالفعل لا بالصدر. وقولك: 
دعوته من مکان كذاء يجوز أن یکون: مکانك» ويجوز أن یکون: مکا 
صاحبك . 

م ۳4 ةو م 7 

4 - # وم من في اسملوب والازض کل لم فون منقادون لوجود أفعاله 

فيهم » لا يمتنعون عليه» أو: مقزون بالعبودية . 
۳ لود ۵۵ مج 2 مر رم 

۷ - و ویو یه بر الق نر بيد آي : ينشئهم نم ب یعیدهم للبعث 
وهو € أي: البعث #أهور یت آیسر 8 ميه عندکم؛ لأن الاعادة عندکم 
آسهل من الا نشاء . فلم آنکرتم الاعادة؟ وأخرت الصلة في قوله: #وهو أهون 
عليه) وقدمت في قوله: « وع مَینْ» [مریم: ]٩‏ لقصد الاختصاص هناك 
وأما هنا فلا معنی للاختصاص . وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما: الأهون 


1۹۸ سورة الروم (۲۷ - ۲۸) الجزء (۲۱) 


مور ر ررر لتر کے کک ر 


وله ْمل الا في لسوت والارض وهر آلعریز الحكبم 9 صرت لک ممن 
اشیکم هل لک من ما ملک کم ین شرگاء في ما هکم فام فيه 


بمعنی الهيّن» فیوصف به الله عز وجل» وکان ذلك على الله یسیرا» كما قالوا: 
الله أكبرء آي: کبیر. والاعادة في نفسها عظيمة» ولکنها هوّنت بالقیاس إلى 
الانشاء. أو: لهو آهون» على الخلق من الانشاء؛ لأنْ قیامهم بصيحة واحدة 
أسهل من كونهم نطفاء ثم علقاء ثم مضفاء إلى تکمیل خلتهم « وله ال 
لک في َو وَالْارْضٍ » أي : الوصف الأعلى الذي ليس لغيره» وقد عرف به 
ووصف ني السموات والأرض* على ألسنة اخلائق» وألسنة الدلائل» وهو 
أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات. 
ويدل عليه قوله: « وهو الب أي: القاهر لكلّ مقدور «الْحَكيِم » الذي 
يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
امال الأعلى « لَيْسَ کته ی وهو لييح لص [الشورى: .]١١‏ وعن 
مجاهد ‏ رحمه الله -: هو قول لا إله إلا الله. ومعناه: #وله» الوصف الأرفع 
الذي هو الوصف بالوحدانية. ويعضده قوله: 

- ۾ صَرَبَ لک امن شي کم فهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن جعل له 
شريكاً من خلقه. و#من* للابتداء. كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب 
شيء منكم وهي أنفسكم هَل لک معاشر الاحرار ًن نامک سكم > 
عبيدكم - ومن( للتبعيض - « من شرکاء6؟ «من) مزيدة لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي. ومعناه: هل ترضون لأنفسكم ‏ وعبیدکم أمثالكم بشر 
کبشر» وعبيد کعبید - أن يشارككم بعضهم « ف ما رک 4 من الأموال 
وغيرها فّ4 معاشر الأحرار والعبيد فيو في ذلك الرزق ۶ سوا من 
غير تفصلة بين حر وعبد. يحكم مماليككم في آموالکم كحكمكم نارهم 
حال من ضمير الفاعل في #سواء» أي: تخافون معاشر السادة عبيدكم فيهاء 
فلا تمضون فيها حكماً دون إذنهمء خوفاً من لائمة تلحقكم من جهتهم 
و گفیتیسکم» أي: خيفةً كخيفتكم «أشسّكم ) يعني: كما يخاف بعض 


الجزء (۲۱) سورة الروم (۲۸ -۳۰۰) ۹۹ 


خی و موی -‌ محر 1 سر رم ام م صصص وگ ۳ هس مرسم 
ڪڏلك شڪل آلاینی ي قوم يعقلوت 0 بع ا ين ظلموأ أهواء هم 
بر علو فن يهارى من له وما هم ين َم ET E‏ 
حَنِيفًا فطرت له 


الاحرار بعضاً فیما هو مشترك بينهم» فإذا لم ترضوا بذلك لانفسکم» فکیف 
ترضون لرت الأرباب ومالك الأحرار والعبید أن تجعلوا بعض عبیده له شر کاء 
ڪدلك » موضع الکاف نصب. أي: مثل هذا التفصیل شل آلاینت» 
أي: نبینها؛ لأن التمثيل مما يكشف العاني ويوضحها « وم يَعَقَلُوَ 4 


يتدبرون في ضرب الأمثال. 


ا 


٩‏ مب روا مات ۳0 قاد « بل اد تم زیت لم4 أنفسهم 
بما أشركواء اک رل لظم عَظِيءٌ » [لقمان: ۱۳] $ موم بر 
أي : اتبعوا بل جاهلين #ثَمَن دی مَنْ ابل آله > أي : أضله الله 

۳۰ يه فقوم وجهك له وعدله غير ملتفت عنه یمتا 
IESE‏ وهو تمثيلٌ لإقباله على الدين» 000 علیه ‏ 0 ناتسا وه 
فان من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه » تفت | ليه نظره» وقوم له 
«حَنِيمًا 4 حال عن الأمور» وعن الدین یه مه أي: الزموا "۳ 
له . والفطرة : الخلقة. ألا تری ال قوله: و ديل ۱۹۵۵ والمعنى : 
آنه خلقهم قابلين للتوحید ودين الاسلام غير نابین"؟ عنه ولا منکرین له؛ 
لکونه مجاذباً للعقل» مساوقاً للنظر الصحیح» حتی لو ترکوا لا اختاروا عليه 
ديناً آخر. ومن غوی منهم فباغواء شیاطین الانس والجنّ. ومنه قوله ككِ: «کل 
عبادي خلقت حنفاء» فاجتالتهم الشياطينٌ عن دينهم» وآمروهم أن یشرکوا بي 
و وقوله يِ: «كلّ مولود يولد على الفطرة» حتی یکون آبواه هما 
اللذان بهودانه» وينصّرانه»”". وقال الزجَاج: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق 


(۱) «نبا»: تجانى وتباعد. 
( رواه مسلم (58560). 
(۳) رواه أحمد (۳۹۳/۲) والبخاري (۱۳۵۹۹) ومسلم (۲۱۵۸). 


۷.۰ سورة الروم (۳۰ (TT‏ الجزء (۲۱) 


ی مَطرٌ الاس الا بی یکی اله لاک اريت لمیر راک از 
و و و یی ره یلص رو وا كوأ یرک 
وین وت یی 9 


على الایمان به» على ما جاء في الحديث: «إِنَ الله عر وجل أخرج من صلب آدم 
ره کالذز» وأشهدهم على أنفسهم بأنّه خالقهم»۳) وقال: «وَإدْأْحَدَرَيْكَ4 إلى 
قوله : « الوا بل 4 [الاعراف : ؟/ا١].‏ فكل مولود هو من تلك الذرية؛ التي 
شهدت بأنّ الله تعال خالقها. فمعنی #فطرة الله: دين الله # الت قطر الاس 
عا أي : خلق « لاد لحل أل أي : ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة» أو: 
تغيّر. وقال الزجاج : معناه: لا تبديل لدين الله. ویدل عليه ما بعده 0 
قوله: « ذلك الیك الْقَيَمْ » أي: الستقیم «وتكرى اکن الا 

لمرن حققة ذلك . 

١‏ - ۳ # مُنِسِينَ إِلّهِ 4 راجعين إليه. وهو حال من الضمير في الزموا. 
وقوله: #وائّقوه» #وأقيموا» #ولا تكونوا) معطوف على هذا المضمر. أو: 
من قوله «فأقم وجهك€ لأنّ الأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمّته» 1 
قال : فأقیموا وجوهکم «منيبين إليه». أو التقدیر: کونوا منیبین». د 
قوله: ولا تکونواکه 8 وقوه وَأَقبِمُوا لصو > أي: آذوها في أوقاتها 2۹ 

ت ووا م لشرد من يشرك به غيره في العبادة. 

۲ - « ين یت بدل من «المشركين» بإعادة الجا « قرف هم ¢ 
جعلوا أدياناً مختلفة لاختلاف آهوائهم. (فارقوا): حمزة» وعلي. وهي قراءة 
علي - رضي الله عنه - أي: ترکوا دين الاسلام فرقاًء کل 
واحدة تشايع إمامها الذي أضلها « كل حِرْبٍ » منهم « يما دمم فرحو * فرح 
بمذهبه مسرور» يحسب باطله حقاً. 


۳ - ودا مس الاس سره شدة من هزال» أو: مرض ۰ أو: قحط » أو: 


(۱) رواه أحمد (۲۷۲/۱). 


الجزء (۲۱) سورة الروم (۳۳ - ۳۷) ۷۰۱ 
دعو ربجم مین لب شا سوه وی ار در داهج 
يكذ يما مهم کنو ری نمکرت © از ارلا هر ا مهو 
كان ا ر ا 
یمامت دسم إن شم بق و( ألم برو أ آن اه ن الله بسط آلرزق لمن ود وَيَقَدِرَ إن 


E 


ف ذلك لبنت NE‏ 


غير ذلك دعو ريم یلم را أذاقهم ی 6 خلاصاً من الشدة 8 إوًا. 
۶ ۶ ر و 


فرق نهم بيهم بشرکون» في العبادة. 
O:‏ «یکنررا 4 هذه لام كي . وقيل : لام الأمر للوعيد - یم یم 


ماس دنس كدرل 


اه هم 4 من النعم معو بكفركم قليلاً - أمر وعید - # فسوف تَعَلَمُوت 4 
وبال تمتعكم . 

۵ - « ام رلا لبهم سلطا حبّة «فَهُوَ کل 4 وتكلّمه مجازء كما 
تقول : كاه ناطق بکذا وهذا مما نطق به القرآن» ومعناه : الشهادة کأنه قال: 
لوق يقد بشركهم » وبصحته « يما نویه شرکون؟ه (ما» مصدریه» آي : بكونهم 
بالله « شرن . أو: موصولة» ويرجع الضمير إليهاء أي: فهو یتکلم بالأمر 
الذي بسببه يشركون. أو: معنى الآية: «أم أنزلنا عليهم* ذا سلطان» أي: 
ملكاً معه برهان» ذلك الملك بتكم بالبرهان الذي بسیه يشر كون. 

 - ۳۹‏ ولد آذفنک الناس رم > أي : نعمة من مطر › او سعة» أو: صحة 
ْو خي و ی 0 2 
الرحمة . ف«إذا» المفاجأة ات 0 نابت عن الفاء 0 في التعقيب. 

۷- « وم با ده تنظ آززق لمن بیقر كبح قوم ممن 
هل بان i‏ بأنه الباسط القابض. فما لهم یقنطون من رحته؟ 
وما لهم لا يرجعون إليه تائین عن العاصي» التي عوقبوا بالشدة من آجلها 
حتى يعيد إليهم رحمته؟! 

۸ ولمّا ذكر أن السيّئة أصابتهم بما قدمت آیدییم» أتبعه ذكر ما يجب أن 


۷۳۰۲ سورة الروم ۳۸A)‏ - 6( الجزء (۲۱ 


2 د و م٩‏ مصخو نت مر مر رتم 

قات دا الْقْرقَ قم والیسکی وان لبیل ذَلِكَ عبر لک بردو وجه آله 
م۸ رور رر م 0 8 ووه 8 هو رم م - 
ری هم المفلحون 29 0 ی يوأ فآ ال آلتاس فلا ربوا عند 


ی وبا ار ن ری ڈوک و وجه 4 ال ی هه کک الله الزی 
سم پک 


يفعل » وما يجب آن پترك » فقال: : « کات ذا الْفر» أعط قريبك #حقّه» من اليرَ 

والصلة « وایسکین وان یل ا واه لیل 

ووب النفقة للمحارم» كما هو مذهبنا © دك 4 أي : ایتاء حقوقهم E:‏ 

یک یه وه و » ای ذاته ی یقصدون بمعروفهم ایّاه حالصا 
ولكش مود حون . 


۹ - ط وشن زب ری ول لایس 4 يريد : وما آعطیتم أكلة الربا 
لیربو في آموالهم » ليزيد ویزکو في آموالهم « قلا يربُوأ مندّ > فلا يزكو عند 
اللهء ولا یبارك فيه. وقیل: هو من الربا الحلال» أي : وما تعطونه من الهديّة 
لتأخذوا آکثر منها (فلا يربو عند الله) لانکم ۸ تریدوا بذلك وجه الله ( وماءَائيسُم 
عن ر وتر © صدقة « نيدوت َه 4 تبتغون به وجهه خالصاً لا تطلبون به 
مکافأت ولا رياء» وسمعة « تک هه هم ضوح 4 ذوو الإضعاف من 
الحسنات. ونظر الضعف: القوي» والوسر لذي القوّة والیسار. #أتيْتُم من 
ری بلا مد : مکی أي : وما غشیتموه من إعطاء ربا. «لتزبوا» مدني» أي: 
لتزيدوا في أموالهم . وقوله: «فأولئك هم المضعفون؟ التفات حسن» لانه یفید 
التعميمء كأنه قيل: من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين. والعنی: 
#الضعفون؟ به؛ لاه لا بل له من ضمير يرجع إلى #ما» الموصولة. وقال 
الزجاج في قوله: «فأولئك هم المضعفون) أي: فأهلها هم الضعفون آي : 
هم الذين یضاعف لهم الثواب» یعطو ن بالمسنة عشر آمثالها . 


۰ - ثم آشار إلى عجز آلهتهم فقال : « له زک لک مبتدأ وخبر ثم 


رر نک ے شم ریک أي : هو الختص بالق » 0 والاماتت 
والإحياء هلين شیک أي: أصنامكم التي زعمتم أنہم شركاء الله #مّن 


الجزء (۲۱) سورة الروم )° - ۳) ۷۳۰۳ 


یل ین دک تن کیو سبحم وتک عتا بغر © طهر الا نار 
وا بحر یما کسبٹ ای الاس لمهم بعص الى عَمِلُوأ لع عله بون (ج) فل 
ای الي ارا گی 06 علقبة أن ين قبل كان اڪره م رکه 


Il e دده مو رم سعط‎ gL 


فأق موجه لذن الب رم بل أن بان يوم لا مرد لم من الله د چم 


حي سل ۱۳۲ 


فصن ين دَلكُم 4 أي: الخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء 8 من شىء #أي : 
شيئاً من تلك الأفعال. فلم يجيبوا عجزاًء فقال استبعاداً: سبحم تمدق عَم 
کون . و #من » الأولى والثانية و الثالثة كل واحدة منهن اة بتأکید 
لتعجیز شرکائهم وتجهيل عبدنهم. 


١‏ - 3 ظهر الْمَسَادُ ني روا نحو: القحط وقلة الامطار. والریع في 
الزراعات» والربح في التجارات» ووقوع الوتان في الناس والدواب؛ وكثرة 
الغرق» وحق البرکات من کل شيء لبا بت ی الاس بسب معاصیهم 
وشرکهم - کقوله: « و کم ين ویک مه ما کت ایک [الشوری : 
۰ آي: ۶ ديهم بعص الى عِلُوأ » أي : ليذيقهم وبال بعض آعمالهم في 
الدنيا قبل أن یعاقبهم بجمیعها في الاخرة - وبالنون: عن قنبل - لعَلَهُمَ 
بيْجِعُونَ # عمّا هم عليه من المعاصي. ثم أكد تسبيب المعاصي لغضب الله 
ونكاله بقوله: 

م مرو سح وک رم 4 ره 


3 - فل سیوا في الارض فانظروا کف کان عَلقبَة لذن من قبل 6ن ڪر 
مشرکن 4 حيث أمرهم بأن يسيرواء فينظروا كيف أهلك الله الامی 
سوء العاقبة بمعاصیهم . 


۳ _ اجه لين َلْقَيمِ 4 البلیغ الاستقامة» الذي لا يتأتى فيه عوج 
لمن قبل أن ین وم لَامرد م4 هو مصدر بمعنی الرذ « یناه يتعلق ب «يأي». 
والعنی: من قبل أن يأتي) من الله يوم لا يردّه أحدء کقوله تعالی: « فلا 
يسْتَطِيعُويت رده [الأنبياء: 4۰] أو ب #مردّ» على معنی : لا يردّه هو بعد أن 


ع مع 


يجيء به» ولا رڌ له من جهته #يَوْمَبِذ يَصَدَعُونَ یتصدعون أي: يتفرّقون. 


۷ سورة الروم (4 -15) الجزء (۲۱) 


ر ا ےو عن م ص م 7 .ا مت ل مس وی سا سره 
کن ف کر ومن یل ملع لانم د َمَهَدُونَ 9 لیجزی الذي امن 
ولوا سح ين ضر رل E‏ 


ل صرح ارت بي 58 ۳۳ کر 0 


مش ار من ری ۷۳ الفلك يمري وا | من فضله. ول 


و ۰ ی 
CHE‏ 


4 ثم آشار إلى غناه فقال: « من کر و کنر آي: وبال کفره وین 
عل صلخا نفس يَمْهَدُونَ» أي : یسوون لانفسهم ما يسوّيه لنفسه الذي يمهد 
فراشه» ويوطتئه لثلا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه مرقده من نتوء أو غير 
ذلك. والمعنى بأنه يمهد لهم الجنة بسبب أعمالهم» > فأضيف إليهم . وتقديم 
الظرف في الموضعين للدلالة على أنّ ضرَرَ الكفر لا یود إلا على الكافرء ومنفعة 


الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن ٠‏ لا تجاوزه. 
ص مر ره مس و 


0 - 9 ليجحزى » متعلق ب «یمهدون تعلیل له. وتکریر ۶ زین ءامنوأ وعیلو 
لمحت » وترك الضمير إلى الصريح؛ لتقرير: أنه لا يفلحُ عنده الا الومن 
« ين فَضْلِو» آي: عطائه. وقوله: « لاب الكفْرينَ4 تقرير بعد تقرير» على 
الطرد والعکس. 

5 -8 وین ايو آي: ومن آیات قدرته ‏ آن سل لح # هي الجنوب» 
والشمال. والصّبا. وهي: رياح الرحمة. وأمًا الدبور فریح العذاب. ومنه 
قوله جر : «اللهم الجعلها ناحا ولا لیا رها عدد الفوائد قي 
إرسالها فقال: میت آي: آرسلها للبشارة بالخیث» « وین نع 
ولاذاقة الرحمة وهي: نزول الطر» وحصول الخصب الذي یتبعه. 0 الذي . 
مع هبوب الريح» وزکاء الأرض» وغير ذلك - #ولیذیقکم» معطوف على 
«مبشرات» على على العنی . . كأنه قيل: ليبشركم» ولیذیقکم» ٠‏ «ولتجری الْفلكُ» في 
البحر عند هبوا © يأمْري » ق بتدبيره » أو بتکوینه» کقوله: ا ۳ 
آراد سَیعاکه الآية [يس: ۲ « وتوا من سل ک» يريد تجارة البحرء * لع 
تكروب ولتشكروا نعمة الله فيها. 


.)۱۳۰-۱۳۵/۱۰( والطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )١107( رواه أبو يعلى‎ )١( 


الجزء (۲۱) سورة الروم (۷ - ۵۰) و۷۰ 
کا ا سسس 


2 سم م۳ عد 
مك کر رح ساف قرو 7 %4 e‏ مج مر م 3-o oL e‏ ام 
وقد ازسکا من فبك رسلا رل فوم اء وهر الم فاننقمنا من آلزین أجرموا وکات 
ر ی 2 مجو م حلم 92و2 5 2ن ع عن 2 f‏ ۰ مس با 
حًَا تا صر آلمومنیت 9© أله اى برس الريك فير سحابا فيبسطة في سم 
م ۶ ۲۳۹ ۳۳ ام ص 4 و 2 ۳ م< 
اوو إا هر شروت €9 وإن کاو من قبل أن ینزل عليهم من قبل 


۳ 
و ۶ے 2 یم مرن - 
۰ 


o‏ مش ری سي ساس - رلوم ره ره 
کلت © انظ إل ءار رمت ال كيف عي الأرض بعد مويه إنَّ ذلك 
CT‏ 


الموقن 

۷ - ل ولد سا عن بيك رسلا إل فو راب6 أي : فآمن بهم قوم 
وكفر بهم قوم. ويدلّ على هذا الاضمار قوله: « فانتممناین لذن أجرموأ» - أي : 
کفروا - بالإهلاك في الدنياء «وكات عقا يتا نَصَرٌ الْموْمنِينَ# أي: وكان نصر 
المؤمنين حقا علينا بإنجائهم مع الرسل. وقد يوقف على #حقا). ومعناه: 
«#وكان» الانتقام منه «إحقاً». ثم يُبتدأ #علینا نصر الژمنین؟۹. والأوّل أصح. 

۸ - أنه یبیل € «الرَيْح»: مكي « فير سَحَابا نسم أي : 
السحاب في موه أي: في سمت السّماءء وشقها ‏ کقوله: 8 وَفرَعْهَا فى 
المآ [إبراهيم: ۲4] - و كنف ياء من ناحية الشمال أو: الجنوب» 
أو: الدبورء أو: الصبا « و ماه قطعك جمع کسْمّة» أي: يجعله منبسطاً 
" يأخذ وجه السماء مرت ويجعله قطعاً متفرّقة غير منبسطة مرّة ‏ 9کسْفا یزید» 


ت 


وابن ذکوان - « فى اوق € الطر بنج في التارتين جیعاً من موب » 
وسطه « فد أَصِابٌ بو » بالودق من ياء من عبادوه > يريد إصابة بلادهم 


وأراضيهم 9 إِذَاهرَ يسْتَشِرُونَ» یفرحون. 

٩‏ - 9 وان كان من بل أن رل يهر € الطر ين یه كرّر للتأكيد 
كقوله : « فَكَانَ مت مان ار کل فنا © [الحشر: ۱۷]. ومعنی التوکید 
فیها: الدلالة على أن عهدهم بالطر قد تطاول» فاستحکم يأسهم فکان 
الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك #لمبلسيت4 آیسین . 

۰ - ل ظز ل ءاگر ) شاميّء وکوفی. غير أبي بکر. وغیرهم ار 

رت أله € أي: الطر « کیت بي الأرض) بالنبات وأنواع الثمار « ید 


١ ۳‏ 
وه 4 انم 


موا إِنَّ الاک » أي : الله 9 لی الموق » يعني : أن ذلك القادر الذي بحي 


۲۱( الجزء‎ (o  ۵۰( سورة الروم‎ ۷٨۹٦ 


مسر وه 2 ۰,427 


رهز عل ف کنو ید( وی سلا را فرصت لو ِن نیو 
كف 0 ع لوق ولا شِع لضع اه ذا ولا مين 3 وما 


الارض بعد موتا هو الذي يحبي الناس بعد موتهم. فهذا استدلالٌ بإحياء 
الموات على إحياء الاموات < وهو ل لته أي: «وهو على كلّ شيء» 
من القدورات قادر» وهذا من جملة القدورات بدليل الانشاء. 
- «وین آسنایعا6» أي : الدبور « راوه أي : أثر رحمة الله لا رحمة 
الله هي الغیث» وأثرها: النبات. ومن قرأ بالجمع رجع الضمير إلى معناه؛ لانْ 
معنى آثار الرحمة: النبات» واسم النبات یقع على القليل والكثير؛ لأنّه مصدر 
سمّي به ما ينبت # مُصِْمَرًا# بعد اخضراره. وقال #مصفرّاً» لأنّ تلك صفرة 
حادئة . وقيل: فرأوا السحاب مصفْرًً؛ لأنّ السحاب الأصفر لا يمطر. واللام 
في «لئن» موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط . والسَادٌ مسد جوابي القسم 
والشرط: «الّظَلُاْ 4 ومعناه: لین «ین بتی یکره 4 أي: من بعد 
اصفراره» أو: من بعد الاستبشار. ذمهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم المطر 
قنطوا من رحته» وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسينء فإذا أصابهم برجته 
ورزقهم المطر استبشرواء فإذا أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفار ضجّوا 
وكفروا بنعمة الله فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة» وكان عليهم 
أن يتوكلوا على الله وفضلهء فقنطوا؛ وأن يشكروا نعمته. ويحمدوه عليهاء 
ففرحوا؛ وأن يصبروا على بلائه» فكفروا. 
ه  -‏ و لا شيع الم أي: موتى القلوب. أو: هؤلاء في حكم 

وت فلا تطمع أن يقبلوا منك ولاشَیم م لش الدّعَآء» «ولا بسه يسمَع الصمٌ» 

: مکی - إذا ولوأ مديرنَ» . فان قلت : اس ا مدبرگ فما 
فائدة هذا التخصیص؟ قلت: هو إذا كان مقبلاً یفهم بالرمز والاشارة فإذا 
ولی لا یسمع؛ ولا یفهم بالاشارة. 

۳ - وما أت بهلي اي عن » اي: عمي القلوب. وما أنت تهدي 
العمي» حمزة «صَلَلبِهمَ 4 أي : لا يمكنك أن تهدي الاعمی إلى طریق قد ضل 


الجزء (۲۱) سورة الروم (۵۳ -۵1) ۷۰۷ 
بجت ب و 


امن ین با تم ماد # اله ای عم نع ثم 
إن شيع | ام شیو 9 سس عرس و کے مرو وو ر م و 


کل ی پر کی فک ج ر و ضعفا وشيبة به يخلق ما يشاء وار 


العليم القيير ((ع) ووم ووم تم امه يقي لمجم ما وا صر سام 
VN‏ 24 رص م و 3 1۹ 
53 لاک کنو 1 1 زین أوتوا الیلم لمن 


ع سايم براه 


عنه بإشارة منك له إليه إن شي ما تسمع 8 امن من بای هم مُسَلِمُونَ» 


4 - ( 4 الى تک تن تنب 6 من النطف» کقوله: ين نو مهن 4 
الل 14 د ردم حال الشباب. وبلوغ 
الأشد ثم بعد فَوَوْصَعْمًا ویب يعني : : الشيخوخة» والهرم مق ما 
يناه 4 بر جنع و و وشيبة # وهو الْمَلِيمٌ » بأحوالهم 
«التييد» على تغييرهم . .| وهذا الترديد في الأحوال أبِينُ دلیل على الصّانع العلیم 
القدير. وفتح الضاد في الكلّ: عاصم» وحزة» وضم غيرهماء وهو اختیاز 
ا وهما لغتان» والضم أقوى في القراءة؛ لا وی ابن عمر قال: قرأتها 
على رسول الله اة من ضعف» فأقرأني من ضعف). 

ده - وم تسام أي: القيامة. سمّيت بذلك لأنها في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء أو: لأنها تقع بغتة» كما تقول: «في ساعة» لمن تستعجله. 
وجرت علماً لها؛ كالنجم للثريًا # بر فس م الْمْجْرِمونَ 4 جلف الكافرون. ولا وقف 
علیه. لأن « ما نوا في القبورء أو: في الدنيا رام جواب القسم. 
استقلوا مدة لبثهم في القبور» آو: في الدنیا لهول يوم القيامة» وطول مقامهم في 
شدائدها» آو: سوت او یکذبون « کدنف انوا وف ون که أي : مثل ذلك 
الصرف كانوا يصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنياء ويقولون: إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوئین. 

_ « ول ال ریم وين » هم الملائكة أو الأنبياء» والمؤمنون 
> دس 


(۱) قرأ حفص بالفتح والضم؛ الفتح عن عاصم والضم عن نفسه. معجم القراءات 
القرانية (۷۷/۵). | 


۷۸ سورة الروم (۵7 - ۲۰) الجزء (۲۱) 


لد لتر في كك پ أنه 1 وم لس و یداوم اس وا اك 31 0 


تاق بر ریت رت ات لام توب © و 


2 و 0" 2 و۶ سم‎ ol 
نم اسر إل 70 6 4 ۳ یس‎ 
مه وه م وم ود م وه‎ »- 
مورک بعلمو € 5 َأَصِير ان ودا چ‎ 


ر وء 


« لدبم كب أ في علم الله الثبت في اللوح» أو في حكم الله وقضائه 
ل إل بوم ألبَعَثِ». ردوا ما قالوه» وحلفوا عليه» وأطلعوهم على الحقيقة» ثم 
وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم : « این اقث ولجتکم 
كُسْرْ» في الدنيا الا تَعَلَمُونَ4 اه حق؛ لتفریطکم في طلب الحقّء واتباعه. 
الفاء حواب شرط يدل عليه الكلام» تقديره: إن كنتم منكرين البعث #فهذا 
يوم البعث؟» الذي أنكرتموه. 

- « یلا6 بالياء: كوفي « اليب طلا كفروا مت 
عذرهم «ولا هم سسبو 4 أي : لا يقال لهم : أرضوا ربكم بتوبة. من 
قولك: استعتبني فلان فأعتبته» أي: استرضاني فأرضيته . 


0 


مر یم رص E‏ مه 2د م > 


- «وَ ا فی هد ان ین کل وین جنتهم ياو لو 
سڪ َس زا منود 4 اي : ولقد وصفنا لهم کل صفة. كأنها مثل في 
غرابتها وقصصنا علیهم کل قصّة عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة 
وقصتهم. وما یقولون» وما يقال لهم» وما لا ينفع من اعتذارهم؛ ولا یسمع 
من استعتابهم. ولکنهم لقسوة قلوبهم إذا جتتهم باية من آیات القرآن قالوا: 
E‏ 
٩‏ - « کذلاک يطبع ا عل فوب یی لا بعلمو یک أي: مثل ذلك الطبع 
- ومو: الختم - یطبع الله على قلوب الجهلة؛ الذین علم الله منهم اختیار الضلال 
حتى يسمّوا الحقین مبطلین. وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة. 
 - ۰‏ تَأصيرٌ 4 على آذاهی أو: عداوتهم SEF‏ بنصرتك علی 
أعدائك› وإظهار دين الإسلام على كل دين دعل لابد من انجازه. 


سورة الروم (۲۰) ۷۹ 


سكن سس مه 


والوفاء به # ولا د 
لا يوقلون بالاخرة 


0 ال لا نوت 4 آي : انلك هؤلاء الذين 
على الخفة والعجلة 5 الدعاء عليهم بالعذاب» أو: 


لا یحملّك على الخفة والقلق جزعا نا يقولون ويفعلون» فائم دل 
شاکون» لا يستبدع منهم ذلك ولا يستخقّنك» بسكون النون» عن يعقوب. 


36 ۷ * 


۷۰ سورة لقمان )٤  ١(‏ الجزء (۲۱) 


اتر لو تلف ینت الكت افك © هی َة سين © ال يقيسوم 


7 سوه وق سم 


cA, ۶ 42-1 و‎ 2 TAET 
09 الصَلَوة ورن الكو وهم بالأخرة هم وقنون‎ 


۱ ۲ - الل نیت الكتب ار ذي الحكمة. أو: وصف بصفة 
الله عزوجل على الاسناد الجازي . 

۳ - « هدّی وِيحْمَةَ 4 حالان من الآيات. والعامل معنی الاشارة في 
«#تلك». حزة: بالرفع» على أن «تلك) مبتدأء و#آيات الکتاب خبره 
و#هدى* خبر بعد خبر» أو: خبر مبتدأ محذوف. أي: هوء آو: هي هدى 
ورحمة #لِلْمَحْسِينَ4 للذين يعملون الحسنات المذكورة في قوله: 


صر صر 


و 


6 - ان موم اوه ولگ وهم باحد مود 4 ونظیره قول 
آوس : 
۳ 1 ۶ و 7 00 و و الى 
الالعیْ الذي یظنْ بك الظن كأن قد رأى وقد سّمعا 
أو: للذین یعملون جمیع ما جسن › ثم خحص منهم القائمين مذه الثلاث 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (۵ )٩-‏ ۷۱ 


ررر ل وو 8 ر رار رفوه ےم کے م ا لس م 2ے ی م 
لك عل هدى من رھم ووك هم محر €9 وین الاس من بفتری لهو 


ه - وْكَ عل هُكى 4 مبتدأ وخبر طن م4 صفة لهدی وك هم 
ثنخ عطف عليه. 

١‏ - # ومن لاس س ىلهو الْكََدِيثْ» نزلت في النضر بن الحارث. وكان 
يشتري أخبارٌ الأكاسرة من فارس؛ ويقول: إن محمّداً يقصّ طرفاً من قصّة عاد 
وثمودء فأنا أحدثكم بأحاديث الأكاسرة. فيميلون إلى حديثه» ويتركون استماع 
القرآن. واللهو: کل باطل ألهى عن الخير وعمّا يعني. ولهو الحديث نحو 
السمر بالأساطير التي لا أصل لها والغناء. وكان ابن عباس وابنُ مسعود رضي 
الله عنهما ‏ يحلفان أنه الغناء. وقيل: الغناء: مفسدة للقلبء. منفدة للمال» 
مسخطة للرت. وعن النبيّ ی: «ما من رجل يرفع صوتّه بالغناء الا بعث الله 
عليه شيطانين أحدهما على هذا اللکب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان 
يضربانه بأرجلهما حتّی يكون هو الذي یسکت»۳؟. والاشتراء من الشراء كما 
روي عن النضرء آو: من قوله: « شرا الک بالایتن » [آل عمران: ۱۷۷] 
أي: استبدلوه منه. واختاروه علیه» آي: يختار حدیث الباطل على حديث 
الحنّ. وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنی «مِنْ»؛ لان اللهو یکون من 
احدیث ومن غيره فبیّن باحدیث. والراد بالحديث: الحديث النکر» كما جاء في 
الحديث: «الحديث في السجد يأكل الحسنات كما تأکل البهيمة احشیش؟. 
أو : للتبعيض» كأنه قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو 
منه ل لِضِلَ 4 أي: ليصد الناس عن الدخول في الاسلام» واستماع القرآن. 
(ليضل4: مكيَ» وأبوعمروء أي: ليثبت على ضلاله الذي كان علیه» ويزيد 
فيه #عن بل أنه عن دين الإسلامء والقرآن « بر عل» أي: جهلاً منه بما 


الى 0 


عليه من الوزر به #ويتخذها) أي: السبيل. بالنصب. كوفيّ غير أبي بكرء 


)۱( رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۱۱۹/۸). 
(۲) انظره في کشف الخفاء (۱/ 4۵۳). 


۷۲ سورة لقمان ٩(‏ - ۱۰) الجزء (۲۱) 


نگ مره و مم ۶ رت م رص رور ر ۳ ۳ هه é4‏ 
هزوا أؤليك هم عذاب ہین €9 وَإِذا نشل عليه ءایشا ول مستکیرا کان لر 
توص ا , کے مرح مه و مریم > مه ۳ م 0 
يسْمَعْهَا کن ف أَذنيه وفرا فبشره بعذاب أليم 0 اليس ءامنوأ وولا 
ry‏ ص رک رور مدص رم 


لمحت کم جت ایی €9 حیرین فبا وعد اہ حم وهو ام اسم (© 


عطفاً على «ليضلٌ»©. ومن رفع عطفه على ايشتري» « هروا 4“ بسکون 
الزاي والهمزة: حمزة. وبضم الزای بلا همز؛ حفص . وغيرهم بضم الزاي 
والهمزة « یف هنم داب مهن 4 أي: بینهم -ومَن» لإبهامه؛ يق على 
الواحد والجمع - أي : للنضر وأمثاله . 


م ووت رر ا ر 


۷ - 3 وزذا نتل عي ءايشا و مسَتَحكيرا #4 أعرض عن تدبرها متكبّراًء رافعاً 
نفسه عن الإصغاء إلى القرآن « كن لَرْ مها يشبه حاله في ذلك حال من 
لم يسمعها. وهو حال من #مستكبرا». والأصل: كأنه. والضمير ضمير الشأن 
« كن ف یه وق > قلا. وهو حال من #لم يسمعها». و#أذنيه: نافع 
مسر مدب یی . 

544 « إن أل اما ولو لمحت جت شم 4 ولا وقف علیه؛ 
لا «حَِيينَ نبا 4 حال من الضمير في «لهم» ود أنه فا 4 مصدران 
مؤكدان» الأوّل مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره. إذ لهم جنات النعيم) في 
معنى وعدهم الله جنات النعيم» فأكد معنى الوعد بالوعد. و#حقا» يدل على 
معنى الثبات» فأَكّدَ به معنى الوعد. ومؤكدهما: لهم جنات النعيم» وهر 
لمیر 4 الذي لا يغلبه شيء» فيهين أعداءه بالعذاب الأليم» «األكم » نمأ 
یفعل» فیثیب آولیاءه بالنعيم القیم . 

۰ - 9 حَلقَ سوم عم © جمع عماد 9« ترا الضمير للسموات. 
وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: «بغیر عمدگ». كما تقول 
لصاحيك : آنا بلا سیف ولا رمح تراني. ولا محل لها من الاعراب؛ لانها 
مستأنفة» آو: في محل الجر صفة لعمد. أي: بغير عمد مرئيّة» يعني: أنه 


(۱) أثبت المژلف - رحمه الله في الاصل قراءة: طهزؤاً». 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (۱۰ - ۱۲) ۷۳ 


رر م 


رض روامی أن وید یک وم ين فا ین کل و تام السّمَاء 3 
7 کل زو وج کریم ری هاذا علق 20 ء قرف »اه علق ال 5 
یش ن سک يي © ند قسن هذل اق لز 


ص 


عمدها بعمد لا تری» وهي: إمساكها بقدرته # ولق فى الارضٍ رومی > جبالاً 


4 م و ونشر 4 فپاین کل دومن 


مدو م 


۱ - 7 ا إلى ما ذكر من ا #خلق ان » أي: خلوقه 
اروف مادا خا ال من دونو € يعني : اف بکتهم بان هذه الاشیاء 
العظيمة مما خلقه الله فأروني ما خلقته آلهتكم حتی استوجبوا عندكم العبادة 
ل بل المي فى صَكَلٍ ین » آضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتوزط في 
شلال لسن سده الال . 

۲ - # ولقد ءانا لقم الْجِكمة > هو لقمان بن باعوراء» ابن أخت أيوب» 
آو: ابن خالته. وقیل: كان من آولاد آزر . وعاش ألف سنت وأدرك داود 
- عليه السلام - وأخذ منه العلم. وکان يفتي قبل مبعث داود - عليه السلام - 
فلا بعث قطع الفتوی» فقيل له» فقال: ألا أكتفي إذا کفیت؟ وقيل: كان 
خيّاطاء وقيل: كان نجَاراًء وقیل راعيآء وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل. 
وقال عكرمة والشعبي - رحمهما الله -: كان ا والحميور غل أنه كان 

حكيماًء ول يكن نبياً. وقيل: خر بين النبوة والحكمة» فاختار احکمةت 
الإصابة في القول والعمل . وقيل تلقل بالف نبي ولد له آلف نبي . 3 
في : 2 کر لَه € مُفَسَّرة» والمعنى: أي اشكر لله؛ لأنْ إيتاء الحكمة في 
معنى القول. وقد نبّه الله تعالى على أن الحكمة الأضليّة» والعلم الحقيقيَ هو 
العمل .ما وعبادة ال والشكر له. حيث فسر إيتاء الحكمة بالحث على 
الشکر. وقیل: لا يكون الرجل حکیماً حتّی یکون حكيماً في قوله» وفعله 
ومعاشرته» وصحبته. وقال السري (السقطي) ۲۳ - رحمه الله -: الشكر: آلا 


)١(‏ مستدرك من الطبوع . والسري السقطی : أبو الحسن» من کبار المتصوفت. وهو خال 
الجنید وأستاذه. توفی ببغداد سنة ۲۵۳ ه. 


۷ سورة لقمان (۱۲ - ۱۶) الجزء (۲۱) 


سم سح ره ی مرن صاش ماح صذ رم f o‏ کے coerce‏ 
ومن کر نما کر لته ومن كفر فان الله ی حميد € ول قال من 
۳ رور ر مور 2 ی 2 موه عدو و رح وم وم 
لاه وهو بیظم يلبق لا شرك باه إت رلک لظام عظيم € ووصینا 
. مسرت ور 


ی کے ر د ل عد ب لل ضر لد ره 
آلاشتن بولدیه لته مم وهنا عل ون وفصلم في امن آن آش ڪر لي 
ولیک إل تسیر 9© 


تعصی الله بنعمه. وقال الجنيد: أل تری معه شريكاً في نعمه. وقیل: هو الاقراژ 
بالعجز عن الشکر. واحاصل: ان شکر القلب العرفة» وشکر اللسان امد 
وشکر الأركان الطاعة. ورژية العجز في الکل. دلیل قبول الكل # ومن 
شر ماكر یی لان منفعته تمود إليه» فهو يريد الزید ون کنر 
النعمة فن أله ع غير محتاج إلى الشکر یی حقیق بان يحمد. وان لم 
حمده أحد 


4. 


۳ - ول4 أي: وک اذكر «قَ یو آنعم أو: أشكم وهو 
ی یم ۲۳4 مکی يا بْنَيَ4؛ حفص. وبفتحه في كل القران « لا شرك باه 
یک الم لام عي € لاله تسوية بين من لا نعمة الا هي منه وبين من 
لا نعمة له أصلا . 

4 - « وَوصَیتا آلوشلن بولدیه لته مغ رم عل وَهْنِ * آي: #حملته» بن 
«وهناً على وهن» أي: تضعف ضعفاً فوق ضعفء أي: يتزايد ضعفها 
ویتضاعف؛ لأنّ الحملَ كلما ازداد» وعظم ازدادت ثقَلاً» وضعفاً و وفصدلم في 
عامين که أي : فطامه عن الرضاع لتمام عامين « أن انك ري ولول ديك هو تفسيرٌ 
ل : «وصینا» أي: وصيناه بشكرناء وبشكر والدیه . وقوله: #حملته أمّه وهناً على 
وهن. وفصاله في عامین» اعتراض بين المفسّر والمفسّرء لأنه لما وضی 
بالوالدين ذكر ما تكابده الأمّ» وتعانيه من الشاق في حَمْله وفصاله هذه المدة 
الطويلة» تذكيراً بحقها العظيم مفرداً. وعن ابن عيينة: من صلى الصلوات 
الخمس فقد شكر الله» ومن دعا للوالدين في آدبار الصلوات الخمس فقد 
شكرهما 8 ال لیر أي : مصيرك الي» وحسابك عليّ. 

)١(‏ أثبت المؤلف - رحمه الله - كما في الأصل المخطوط قراءة: «يا بن . وهي قراءة 
من أشار إليه المؤلف . 


2 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (۱۵ -۱۰۱) ۵ ۷ 


ون ها أن شر ما تلم تلا رصَاحهمَا ف 
ا انيع سيل من ناب إل نر ال مشک یتشم يما کنر 
ا © و عي ا إن ۹ ال َة من يِن ولو هتکن في صَخْرََ أو في 
لوب أو في الاض 


1٥‏ ون جالع أن نش ب ما س لک بوه عم أراد بنفي العلم به: 
نفيه» أي : لا تشرك بي ما ليس بشيء». يريد: الأصنام. فل ِمْهُمًا 4 في 
الشرك «وصَلیَهما ق ایا منوا > صفة مصدر عحذوف» آي: صحابا 
#معرونا» حسناً بلق جیل» وحلم واحتمال» وبز» وصلة « ونیم سیل من 
ناب ال أي : #واتبع سبيل © المؤمنين في دينك» ولا تتبع سبیلهما فیف. وان 
كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنیا. وقال ابن عطاء: صاحب من تری 
عليه أنوار خدمتي َل مركم آي: مرجعك. ومرجعهما « يڪم 
بسا کر ساد فأجازيك على إيمانك» وأجازيهما على کفرهما. وقد اعترض 
مباتين الآيتين على سبيل الاستطراد تأكيداً لا في وصيّة لقمان من النهى عن 
الشركء يعني: انا وصّيناه بوالديه» وأمرناه الا يطيعهما في الشرك» وان جهّدا 
كن لكيه له 

۲ - 8 ببق لپا إن تلف تال حبق من رد۲۱ بالرفع : مدنيّ. والضمير 
للقصّة. وأنّث المثقال لاضافته إلى الحبّة» كما قال" : 

كما شر قت صدر القناة من الد 


وكان تامة. والباقون بالنصب. والضمير لله من الإساءة والإحسان» 
أي: إن كانت مثلاً في الصغر كحبّة خردل فتك في صَخْرَةَ أو ف سوت أو في 
رم ضِ4 أي : فكانت مع صغرها في أخفى موضع؛ وأحرزه. كجوف الصخرة» 


)١(‏ أثبت المؤلف ‏ رحمه الله في الأصل قراءة: #مثقال». 
(؟) الشاعر: الأعشى» ميمون بن قيس . 
(۳) عجز بيت» وصدره: وتشرق بالقول الذي أذعته . 


)۲۱( الجزء‎ )۱۹ - ۱١( سورة لقمان‎ ۷1٦ 


R2‏ رام 1 ۶ وم 2 وه ملاعو | روءس م 
کک َه إن أله أطي حبر یمیت لو وأمر بالمعروف ونه عن 
مدو سد رہ چ کے سم و وه لم 6 صه 


الم ریم مسا کین نع لام () و صر حل ك لاس ولا 


رر 


2 5 عد مير‎ ۳۹ e 
تمش نی آلذرض مرا 5-5-6 فخوير (و) وافصد فى مشیكف‎ 


أو: حيث كانت في العام العلويّ» أو: السفلي - والأكثر على آنها الصخرة التي 
عليها الأرض» وهي: : السجين تکتب فيها آعمال الکفار» ولیست من الارض - 
یات با ان € يوم القيامة» ی لاه لیف بتوصّل علمه 
إلى كل خني طحي 4 عالم بكنهه. آو: «لطيف) باستخراجها #خبير» 


بمستقرها. 

۷ - ل بت در هلر رم ال ۷ ي 
ذات الله إذا آمرت بالعروف» ونهیت عن النکر. آو: #على ما آصابك» من 
الحن؛ فنا تورث النح ل ذلك الذي ا ينعم الأمور 4 مما 
عزمه الله من الأمورء أي: قطعه قطع إيجاب وإلزام» أي: أمر به أمراً حتماً. 
وهو من تسمية المفعول بالصدر. وأصله من معزومات الأمور» أي: من 
مقطوعاتهاء ومفروضاتها. وهذا دليلٌ على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها في 
سائر الأمم. 

۸ - 8« ولا سر حَدَّكَ لناس» أي: ولا تعرض عنهم تكبّراً. (تصاعر): أبو 
عمروء ونافع» وحمزة» وعليَ. وهو بمعنى #تصعّر» والصّعْر: داء يصيبُ 
البعير يلوي منه عنقه. والعنی: أقبل على الناس بوجهك تواضعاء ولا تولهم 
شق وجهك وصفحته كما يفعل المتكبّرون « ولا تمش ف الْأْضٍِ مرا أي : تمرح 
«إمرحا». أو: أوقع المصدر موقع الحال» أي: مَرِحاً. أو: «لا تمش » لأجل 
ارج والاشر إن ا م٩‏ متكبرز ر4 من يعدد مناقبه 
تطاولاً. 


٩‏ - 9 وَآتْصِدٌ > القصد: التوسّط بين الغلو والتقصير ف مشيك€ أي: 
اعدل فيه حتّی یکون مشياً بين مشیین» لا تدت دبيب المتماوتين» ولا تب 
وثيب الشطار. قال عليه الصلاة والسلام: «سرعة المشي تذهب بهاء 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (۱۹ -۲۰) 0 ۷۱۷ 


رعش من موی إن آدکر الاضموت لصوت اسر 7 توا له سر لک 


- 


- هم وه نعمه ظلهرة E‏ 
ماف سوت ومانی مس 


الومن»"۴. وأما قول عائشة في عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان إذا مشى آسرع. 
فإتما أرادت السرعة الرتفعة عن دبيب التماوت. وعن ابن مسعود - رضی الله 
عنه -: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصاری» ولکن مشا نون ذلك . 
وقيل: معناه: وانظر موضع قدميك متواضعاً «وَاَعْصْض يِن صويك 4 وانقص 
منه» آی : اخفض صوتك إ4 انکر الور بت أوحشها « لصوب لير 4 لأن 
اذلف زفیر وآخره شهیق» کصوت آهل النار. وعن الثوري: صیاح کل شيء 
تسبيح الا الحمار فإنّه يصيحٌ لرؤية الشيطان؛ ولذلك سمّاه الله منكراً. وني 
تشبيه الرافعين أصواتهم بالحميرء وتمثيل أصواتهم بالنهاق تنبيهٌ على أن رفع 
الصوت في غاية الكراهة. يؤيده ما زوي ا والسلام كان يعجبه أن 
يكون الرجلٌ خفيض الصوت» ويكره أن يكونّ مجهور الصوت. وإنما وخد 
صوت الحمير ول يجمع؛ لأنه لم يرذ أن يذكر صوت کل واحد من آحاد الجنس 
حتی يجمع» بل الراد أن كل جنس من الحيوان له صوت» وأنكر أصوات هذه 
الأجناس صوت هذا تن فوجب توحيده. 

۰ - #ألر توا أن الله سَحَرَ لک ما فى سوت > يعني : الشمس» والقمر 
والنجوم» والسحاب» وغير ذلك ا يعنى: البحار» والاأجار 
والعادن والدوات وغير ذلك 9۶و سبع # وأتم وت نعم » مدني » وأبو 
عمرو. وسهل. وحفص . نت :۳ و والنعمة : كل نفع قصد به 
الإحسان «ظهرَة» ما يُعلم بالشاهدة #ويالنة» مالا یعلم الا بدلیل . ثم ة 
الظاهرة: البص والسمع» واللسان» وسائر الجوارح الظاهرة» 00 
القلب» والعقل» والفهم وما آشبه ذلك. ویروی في دعاء موسی - علیه 
السلام -: إلهي! دلني على آخفی نعمتك على عبادك. فقال: أخفى نعمتي 
عليهم امس . وقيل: تخفيف الشرائع» وتضعيف الذرائع» ولو والكلي 
- ونيل العطاياء وصرف البلایا. وقبول الخلق» ورضا الرب . وقال ابن عباس 


.)۲۹۰/۱۰( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


۷۸ سورة لقمان (۲۰ ۰ ۲6) الجزء (۲۱) 


وه ومن الاس من مدل ف أله َي عام ولا هد دی ولا كتنب من( لدا قیل هم 11 
94 اترو مآ رل آله 2 و ب ما E E PE‏ 
ال مدا لير ی 
بالخروة لو ول اه یه مه لائر( وس كتر هلا يرك کنر با ينا 
2 0 وه 


مرجعهم فر کی بل عم بدا اصدور (9) نميهم يلا 
إک ماب ملظ © 


-رضي الله عنه- لامر ما سوی من خَلْقكَ والباطنة : ما ستر من عيوبك 
« ومن آلا من یل ف أله صر علو ولا هدى ولا كنب من نزلت في النضر 
ابن الحارث . ا 

۱ - 9 ولد قیل متا أ ما آنرل له قالُوأ بل يمودنا عليه نا ور كا 
ینعم اب ویر 4 معناه: «أ» يتبعونهم $ ولو كان الشیطان 
يدعوهم» أي : في حال تفا الشیطان إِيَاهم إلى العذاب . 

۲ - #3 # ومن سل وجهك: ل 4 عدي هنا ب «إلى» وفي بل من آستم 
وجْهُمْ له [البقرة: ۱۱۲] باللام. فمعناه مع اللام: أنه جعل وجهه - وهو 
ذاته ونفسه ‏ سالا لله» أي: خالصاً له. ومعناه: مع إلى: أنه سلم إليه نفسه» 
كما يسلم 3 إلى الرجل إذا دفع إليه. والمراد: التوكل علیه والتفويض إليه 
9 وهو مین فيما يعمل ققد أسْتَمْسَكَ 4 عسك. وتعلق «بالمروة » هي 
ماغل به الشيء « لرش4 تأنيث الأوثق. مثل حال المتوكل بحال من أراد أن 
يتدل من شاهق. فاحتاط لنفسه بان استمسك بأوثق عروة من حبل متین» 
مأمونٍ انقطاعه و علقبة آلأمور) اي: هي صائرةٌ إليه» فيجازي علیها. 

۳ ل « وه من کر "وم يسلم وجهه لله فلا عزنل حفر © من: حَرَنَ 
زنك نافع» من : رن أي: لا متك كفر من كفر إلا مرجم 
هم بماعَیلو>ه ی لن اه عم بات سوه ا ما في 
صدور عباده. فیفعل بهم على حسبه . 

6 - مه > «قَیلا» بدنياهم « ثم رهم > نلجئهم إل 
عراب غلبظر شديد. شبّه إلزامُهُم التعذیب» رالات یاه باضطرار المضطرٌ 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (۲6 - ۲۷) ۷۹ 


وکین سم ن ای لکوت یی لس بل سايم لا 


يلمي © 3 له ما فى وت والارض إن آله هو TE‏ 


ت ۳ 


ص صم 9 رعو وړو م 5 > رو 
ا أقلام وال ی ار ند مت 
C2‏ 


اه 


إل الشي». والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة. والراد: الشدة» وال على 
۰ 

۵ - « وكين هم من موز ول یو الد د إلزام لهم 
على 9 1 الذي خلق السموات والارض هو الله وحده وأنه يجِبٌ أن 
يکود له امد والشکر» وألا بعبد معه غبره. ثم قال: بل َريخ لا 
تعلمون که أن ذلك پلزمهم وإذا نبهوا عليه لم ینتهوا. 

۹ « ی ما فى رت والارض إِنَّ الله هو هو للم » عن حَمْد الحامدين 
« ید4 الستحق للحمد وإن لم يحمدوه. 

۷ - قال الشرکون: إن هذا - أي: الوحي - کلام سينفدء فاعلم الله: آن 
کلامه لا ینفد بقوله : ل وو ام فى الْارْضٍ من سشجرق اف لحر یمد من بمو 
سَبْعَةُ خر مدت كلمت اَ4 «والبَخْر» آبو عمرو ویعقوب عطفاً على اسم 
نم وهو: #ما). والرفع على محل #أن» ومعمولهاء آي: ولو ثبت کون 
الاشجار أقلاماً» وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحر. أو: على الابتداء والواو 
تال عل معي ولو أن الاشتجار أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداً. وقرئء 
«(یمده> وکان مقتضی الکلام أن يقال: ولو أن الشجر آقلام والبحر مداد. 
لكن أغنى عن ذكر المداد قوله: #يمده» لأنه من قولك : مد الدواة» وا 
جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة» وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً» فهي 
تصب فيه مدادها أبداً صا ا والمعنى: ولو أنَّ أشجارٌ الارض آقلام 
وال موه عه اح وت بتلك الأقلام وبذلك الداد كلمات الله لما 
نفدت کلماته» ونفدت الاقلام والداد. کقوله: « قل لو کان یر یداد کلمت رد نف 
ید الْبحرُ فل أن تقد کلمت رن » [الکهف : ]۱٩‏ فان قلت: زعمت أن قوله: 
«والبحر يمده» حال في آحد وجهي الرفع» ولیس فيه ضمير راجع إلى ذي 


۷۲۰ سورة لقمان (۲۷ - ۳۰) الجزء (۲۱) 


u‏ فک را تق ريز لن َه 
و هب ن رار يه و 1 شک وک ال بسا کتماوه عم 22 
1 شر من وب َو لکد 


۳ 


امحال . قلت : هو كقولك: جثت والجيش مصطف. وما آشبه ذلك من الاحوال 
التي حکمها حکم الظروف. وإِنْما کر شجرة على التوحید؛ لأنه أريد تفصیل 
آلشجر» وتقصیها شجرة شجرة» حتی لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة؛ 
إلا قد بریت أقلاماً . وأوثر الكلمات» وهي جمع 9 على الکلم وهي - 
كثرة ؛ ؛ لاد معناه: أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار» فكيف بكلمه؟! إنَ الله 
عریز عر 6 يعجر ی لا عر تن طلم رک کے فلا تنفد 
کلماته» وحکمه. 
- < تا عَلفک ولا کر را في وجنز» اي: کخلق نفس 
۰ وبعث انف e‏ فحذف به» أي : سواء ۱ 
لله اس e‏ 
؟ - رر دج اليب ناه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا 
أقبل 5 ولخ لاب یل ولمم وَالقمَر» لمنافع العباد « ل 
أي: كلّ واحد من الشمس والقمر يبرج © في فلكهء ويقطعه إل أجل . 
شس إلى يوم القيامةء أو: إلى وقت معلوم: الشمس إلى آخر السنة» والقمر 
إلى آخر الشهر # وا أ الله بما تعملون هه وبالیاء : عیاش . 
دل أيضاً ‏ بتعاقب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهماء وجري النيّرين في 
فلكيهما على تقدير وحساب. وبإحاطته بجميع أعمال الخلق ‏ على عظم قدرته 
۰ - « کل يان هوحن وَنَمَايدَعون4 بالياء: عراقيّ غير أبي بكرء ین 


2 ر و 


دونه البنطِلُ وأن الله هو الم کیره أي: ذلك الوصف الذي وصف به من 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (۳۱ - ۳۳) ۷۳۱ 

ار تر دم و خر ا لوي لایلس 

50 م 2 3 رمک ع 20 لصن 0 

اغشيهم موج کالظلل دعوا ال : 

ل تب و و سا 

لهم إل الجر فینهم مه ید وما جحد اوتا إلا كل حار گر 9 

و م2 و م مه 13-9 ۶ و 

کا اا ار 5 وَحْسَوا يوم لايرف وال عن وم ولا مولود هو هو جازعن 
والیو ما 


عجائب قدرته وحکمته؛ التی یعجز عنها الأحياء القادرون العالون» فکیف 
بالجماد الذي يدعونه من ى الله - إنما هو بسبب أنه هو الق الثابت الهیته. 
وان من دونه باطل الإلهيّة» وان الله هو العلىَ» الشأن «الكبير» السلطان. 

"١‏ - « لر رأ 4 وقرىء «القُلك4. وكل ففل يجوز فيه: فمل» 
كما يجوز في كل فل 1۳ ل جر فى الَْحْرِ بِيِعْمَتٍ ده باحسانه» ورحمته. أو: 
بالريح؛ لأن اريخ من عَم الله « رین كيب» عجائب قدرته في البحر إذا 
رکبتموها إن فى ذلك لب بل کل صَبَارٍ 4 على بلائه «تکور > لنعمائه. وها 
صفتا الومن . فالإيمان نصفان: نصفٌ شكر» . ونصف صير. فكأنه قال: #إن 
في ذلك لآيات لكل) مومن. 

۳۲ - « وا شیم م4 أي : الکفار # مو وج کش > الموج يرتفع فيعود مثل 
0 والظلة : كل نز | الک من جبل» آو : سحاب؛ أو: غيرهما ۵ دعوا أله 
ليت له الین نّا ٤‏ هم ال لبر مَمنْهُم مد 4 أي: باق على الإيمان 
والاخلاص. الذي 0 منه ا ل 1 متوسط في الکفر والظلم 
انزجر بعض الانزجارء ولا يغلو في كفره. أو: #مقتصد» في الإخلاص الذي 
كان عليه في البحرء يعني: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف 
لا بر لأحد قط. والمقصد قليل نادر وما جحد يلين » آي: بحقیفتها 
إلا تاره غدار. والختر: أقبح الغدر « کُمُویر» لرّه. 

۳- « تایا الاس اوا ریک و ابم ری وال عن ورو أي : لا يقضي 
عنه شيئًاً. والعنی: لا يجزي) فیه. فحذف « ولا مولود هو جاز عن وَالِد ب مَيِعًا4 
وارد عل طريق من التوكيد لم يرد عليه ماهو معطوف عليه؛ لأنْ الجملة 
الاسميّة آکد من الجملة الفعليّة. وقد انضم إلى ذلك قوله: هوک وقوله: 


۷۳ سورة لقمان (۳۳ -۳۶) الجزء (۲۱) 


9 ده ند و م اعد ٠‏ ام ویار ما في الا وما خذری تس ماد 
م و ب سي ل ور 3 


ل م و و SE‏ 2 7 ا ا 
اک وعد أله حَقّ فلا د کم لو لیا ولا رگم باه لخر لغرود © 


#مولود». والسبب في ذلك: أن الخطاب للمؤمنين» وعلَيتُهم”2: قبض 
آباژهم على الكفرء فأريد > حسم آطماعهم أن ينفعوا آباءهم بالشفاعة في الآخرة. 
ومعنى التأكيد في لفظ المولود: أن الواحد منهم لو شفع للاب الأدنى الذي ولد 
منه لم تقبل شفاعته» فضلاً أن يشفع لأجداده. إذ الولد يقع على الولد وولد 
الولد» بخلاف المولود فإنه لمن ولد منك» کذا في «الکشاف» 8« إت وعد أله 4 
بالبعث» والحسابء الجزاء $ حق فل ا بزينتها؟ فان 
نعمتها دانية» ولذانها فانية # « ولا یسرک بل له آلفرور » الشيطان» أو: الدنياء 
أو: الأمل. 

6 - « إن أله مندم یلم الَامَ6» أي: وقت قيامها « وار بالتشديد: 
شامي» ومدنيّء وعاصم. وهو عطفٌ على ما يقتضيه الظرف من الفعل» 
تقديره: إن الله يثبت عنده علم الساعة وینژل « میت في إبانه» من غير 
تقديم ولا تأخير ویر ما لمع أذكر أم أنثى» وتام أم ناقص؟ #وَمَاتَدَرِى 
نس برّة» آو: فاجرة « مادا تکرب عدا 4 من خر أو شرّ. وريّما كانت 
عازمة على خير فعملت شرآ وعازمة على " شر فعملت خيراً وما تدری ن بای 
۳ تَمُونٌ € آي: أين تموت . وربّما أقامت بأرض وضربت آوتادها» وقالت: 
لا أبرحهاء فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في مكانٍ لم بخطر ببالها. ژوي أن 
ملك الوت مر على سلیمان - علیهما السلام - فجعل ینظر إلى رجل من 
جلسائه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك. الوت. قال: کأنه بریدنی! وسأل 
سلیمان - عليه السلام - أن يحمله على الریح» ویلقیه ببلاد الهند. ففعل. ثم 
قال ملك الوت لسلیمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه لا أُمِرْثُ أن اقيض 
روحه بالهند وهو عندك! وجعل العلم لله» والدراية للعبید. لما في الدراية من 
معنی الختل والحيلة. والعنی: أنها لا تعرف وان آعملت حیلها ما يختصّ بها. 


(۱) «علیتهم»: آي: آشرافهم وعظماژهم. 


الجزء (۲۱) سورة لقمان (84) VY‏ 


E 
ولا شيء أخص بالانسان من کسبه وعاقبته . فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما‎ 
كان ما عداهما أبعد. وأمًا المنججم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فإنه يقول‎ 
بالقياس والنظر في الطالع؛ وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً. على أنه مرد الظنّ‎ 
والظنَّ غير العلم. وعن النبي بي « مفاتح الغيب خس»۳) وتلا هذه الآية.‎ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: من ادعى علم هذه الخمسة فقد کذب. 

ورأى المنصور في منامه صورة ملك» وسأله عن مدة عمرهء فأشار بأصابعه 
الخمس» فعبّرها المعبّرون بخمس سنوات» وبخمسة آشهر؛ وبخمسة أيام. فقال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله : هو إشارة إلى هذه الآية» فان هذه العلوم الخمسة 
لا يعلمها الا الله إن عم بالغيوب طحَيِيِر 4 بما كان وبما ويكون. 
وعن الزهريّ ‏ رحمه الله -: أكثروا قراءة سورة لقمان فان فيها أعاجيب. 
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